السرم بتؤسير المنار 
هنذأ هو التفسیر الوحيدالذى فس به القران من‌حیث هو هداية عامة للبشر ورحمة 
لعالينوجامم لأصول العمران وستن الاجماع وموانق لصلحة الئاس فى كل زمان 
ومکان بانطباق عقائده على العقل وآذا به على الغطرة وأحكامةعلىدرء الفاسدوحفظ 
الصاح . وهذه هی الطر يق الت جری عليها فى دروسه فى الا زهرحكم الاسلام 


لإهغتاذالاهام 


اوز ااسادس 
وله دلا كاب ۳ اطهر بألسوء € وقد ادا بعت الآيات فيه على المصحف 


الطبوعفی الاستانة والمصحف الطبو ع فى المانية وفرقنا بينهما بنقطتين هکذا: 


عو حتوق الطبم والترجمة محذوظة أورئته د 


( الطبعة الثاية ‏ آصدرتا دار النار بمسر ۱۳۳۹۷ د) 


ا 


ا 


خم 


ف ی بات من ۳ ۳ ان یه موقم هذه اينات إلى الى 


السورة م 3 بالاهال 3 وطاتين 5 شن منأسية 9 ماقملهما وم تعدا وإذ 
كانتا كالم ريدثين ف هذا اس الشار رح لأحوال التاغقین والكافر 0 وعاحة 


أهل الكتاب منهم فان | 0 تعالى بين فيه كثيرا من عیو موادي لاقامة 


ن 
الحجة عليهم » وتحذير الومنین من مثل أعماط هم وأخلاقهم عفان اتمالی یکره لم 
ذلك 5 قال(اه : ١١‏ ولا يكونون كلذين أوتوا الكتاب من قبل فطال علییسم 
الأمدفقست قاو ہہم وكثير مهم فاسقون )ثم بين ف أثناءذاك حک اطهر بالسوء من 
القول وإبداء انيرو إخنةإءلا پستدلالومنو ون بذک عيوب المنافقين وان کافر بن 


فى اله ران على اتباب 1 تجیر بالدوء من اه ول ا او مرو عیته E‏ كان دف على 


الاطلاق ققشو ذلك م 3 وه من الشرر ما ری بیانه فا إلى 


قال تسالى , 7 حب الهر بالسوء من القول € بفسب الحب والبغض. 
أو الكره إلى الله تعالى بالمعنى الذى يليق به » و يلزم الب اارضا والاثاية وقد 


صدهاء ا يقابل السر والاخفاء والكمان 3 والسوء من القول ما سوء من 


(۱] عددهاه الا وما ده إلى آخر للسورة مق فى مصحف حافظ عمان. 
المطبو ی الاستا نت[ الذى على عامشه تفسير السیضاوی وغره و الصحف الطو 


أن لم ية( عد فلو و نحل ) فاهذ۱ ۲ تهنا عدو و حد 


(الفساء : من4) أ ر بالقم له السوء. مضاره فى النامن ۳ 


قال فيه و کذکر ء عیو. 4 eT‏ وا مال لاب من ع عياده أن هروا نما 
f pre‏ ر العيوب والسيئات ل ز ق هدا اور وسین كيرنبن 1 إخداھا) 
ازد محلة اامداوة الیعضاه سن من مور رون بالسو ع وی ن طسب الم ها السوءة: 
وقد تفهی المداوة الى عصم المقوق وسغك آلدماء ) ألثانية 1 إن اور پالسوه 
وڈ 53 عل مسامع الناس ری تفوس الساممين تأثيرا ضارا 3 از ن الداس‌شندی 
لعضوم عض شن م 0 سانا بدك ارو ره پااسوء کر هه ناه ۳ أسكيائه مه 5 اله 
ی دلا القول إذا كان مسق | له مله ٭ ويزداد ضراوة فيه إذا كان ود سيق 
وتوعه منه » أو ملد فاعل السوء 0 علد » خصوصا إذا كان السامم من الأحداث 
الذين يغاب عليهم التقليد أو من طبقة دون طبقته فى اطيثةالاجماعية »لأنعامة 
الناس ملدون خواصهم ع فاد ظهرت ١‏ 3 ف الخواص لاتليث آن تفشوق» 
العرام . ومن عي نفسه إلىمنكر أو فاحشة. يتسرأ عل ارتکابه اذا ع أن لهسلا 
وقدوة فيه . ورعا لا ا عليه إذا م ال بذلا » بل يؤر اع القول السوعق. 


۱ 
توس خافن 


اج كبو ل الاخیار ¢ ولیس تأثيره مقصو زا عل الوا 8 والصفار سم 
السوء كعمل السوء» ذإك يؤثرفى نفس السامم » وهذا يؤثر فى نفس الناظرء وأقل 
انءاج تضعف فى النفس, استیشاعه واستد راهیولا سما إذا < ار ماع خيره أو النظر 5 
إلا ليه عوإننا ترق علا امه 4 مون جيم كتبالتعلم فيلا من القولالسوءوالكلم 
اللبيث دعن الرفت و اا ا التماسل حى هم لانذ , م زوا ف معاجم اة 
الق يراجم فیبا طلاب العلوم والفتون حرصا على أنفسهم أن تعلق بها كلة خبيئة 
من کر السوء تقودها | إلى عل السوء ۰ ورب كلة حميثة تح من تعلق امهس بايا + 
۱ 

من الفساد » لاینجو من شره أبد الاباد . وفی الحديث « إن الرجل لتك 
بالكامة لابرىببا بأسا يبوى بها سبعين خر فا ق‌النار »رواه القرمذی‌بهذا الافظ 
وروی ی الصحيدين وغیرها أيضا : 

هل كثير من التاس مبام تأثيز السکلام فى قلوب الناس » فلا بفزهور. 
الستيي عن السوء من القول ولا آسياعهم عن الام‌فاه الیه ) وما يعقل کنه ذلاک ‏ 


إلا :المالون الراسخون وان للاسناذ الامام رجه أل تمالی شمر بة فى الممالغة. 


تأثير عمل السو» والقول السوء فى قلوب الناس (تفسير ج 5) 


ف ملد لانم ۳ قر د الذهن ادها اليديم ی من الاغراقالذىقةضيهالبلاغة 3 


فى هذا المقام وهی : نی | إذا ألقيت كلة فى مكاث خال من انناس فى حندس 
الايل انما تب معلقة فى أطواء حتئ تصادف نقسا مستعدة فتؤثر فیرا . أوما هذا 
معثاه - وقد اتدق ق لعل بات من قطلاء الاعر بکانین آ ان‌اهتدوا ال الأسلامق 
مصر وصاروا يترددون على الاستاذ الامام لخد أحكام ادن «حکه عنه . واه 


لک er‏ و 0 إذا | باس ا قد غلات هه کله «اليأس 2 وكان 4 فى أهل ذلك 


2 


البيت فتاه ذكة اراد قات للاستاد : كت ينطق معا 4 ad‏ وسکته 03 


الكلمة وهى من الكامات ذات المدلولات الضارة 7 فا یب الا.ستاذ :بذکا 
وفینها ء واافتها على قوف » وأظن أنه أعتذر عن ذلك بان آمشال هذه الكلة 


۳3 لاعکن اجتنابه عاف بان !عض المقائق ران الماماء الذين کلت تر ج 0 إا 


يتحرى أجتناب د کرها بقدرالامکان فى خطاب النشء ف المدارس والبیوت. 
وتکل فى تأثير التكلام ى کل‌سامم : مذ ك ركلته التى نقلنا ۲ ننا ءفقاات لدالفتاة: 
أتأذن لى أن سر هذه الكالة الجليلة ‏ قال نمم. قالت إن ام بالثىء یکون 
فى ننس الانسان إجماليا» فاذا تک به ولوق ۷ اللو أ کنبه) ينتقل من 

حيز الاجا ل إلى حبز التفصيل والميان » و يلزم من ذلاك إعادة ذ كره على مسامم 
اناس : يؤر فم على حسب أستعدادم . قال الاستاذ : أحسنت . 


لا مب الله اطهر با لسوء من القول راد الاسرار 4 3 بعلم من یه تعالى 


عن النجوی الام والعدوانومعصية الرسول » و مره بالتناجى بالبر والتقوى فقط؛ 


وإعا خص الور هنا بالذک لناسبة بیان مفاسد الکفار والمنافتين فىهذا السياق 
كا عت . واطهر بالشوء آشد مم ۳ من الأسراد ةة ن رة : وفساده يتشوق 
جمهور الناس حتی لایکادینل مته أحد . وقدقات يوما تلعألاللغوى اراو بة الشبير 
الك يخ عد مود بن التلاميدالشتقيطى: إننى أ نكرت نغسى فى مص سر »فان كثرةرؤ ی 
للمذكرات فا تکشف العورات فى الخامات »وشرب ار على ریز الطرقات؛ 


RSs‏ مماعى لقول وش استیشاع دقن e‏ رھ أصحاندو فور 


5 


م انی کنت 1 دی ١‏ ( هون ن الاو 8 لط ار بلس A‏ سام( إذا E‏ م ون 


(الشاء س غ ) ا والنجوى يالسوء مطاقا ثم لمن طلم ظر ۵ 


ET‏ فاحشة لا استطیم | النظر إليه ولا الحديث معه ۾ فقال الشیخ : وأنأ 
أيضا أنكرت ننسی مثلك » ر9 3 ولاقرة إلا باه العلى العظتم. فان قبل ولماذا 
أخقرت ترك وطنك الدى لانری ولا آسمم فيه من المنكر وقول السوءماترى ولسم 
فى مصر الت امنيا عليه ۶ وابی : انی ۱ آکن أستطيع ر وآنا فى ودانی الأول أن 
أقول ,الق ا 
اعتقد أن هلم الحدمة فرض عل . وقد آذتنى ال_كومة الخجيدية عليه فى أحلى 
زمالی وأنا لیف عن لطا ولو قدرت على لما أكتفت عنعی مر هذه الخدمةبل 
اکان 4 
لاجمب الله ابر بالسوه من , ألقول عل إلا من غلل 6 ی کر لك 
ن ظامه شا تا از مره احکام أو غير كام معن ترحی ۱ د 
فى هذا الجر ولا بکون خارجا عا به 
أده أن تسکتوا | عل ال وضعو اغيم بل 


5 اعارضت EY‏ 2 اطهر اشک 4 من الظلم 


CEE .‏ ا 
نوع هقرت مق اا صل 
۳ و مهب شخ | حون 0 


۰ 
۳ کشه ولا أن أ أخدم ال والأمة 3 دما به ف مهم وأنا 


Eee 


۱ ۳ أن اا ۹ بات 9 E‏ !و مشر وعد له هوه 
e‏ جه + 9 ن 


مود عل عا تلناه 


باب الضرورات | Aiy‏ ات ركاب أ الق رن » «الضرورات 
1 
إ1 


35 
اها 3 اه صول 55 غلا ور ز لامظلوم أن م دو 


رالاسترسال:الفادی فیا طهر 


بسو 3 لاد خل لهف نالا والتفه‌ی مره e‏ ااا ظا على قرالا سل 


7 (۱) الاطر فى الاصل عطف الثی- ومن حار أطر تفلاناص مودتك:و في 


بده حى خدوا خی د ی از انطام وی على الق » 


اده 0 و الذی تقس 


5 ۳ اء اسر 


و اشناژه 0 لبدو عن اسلو 0 


ا 6 25 او 0 7 
ده او هی عن الط 3 وأرجو آن بو خده لله عا کر ك 49 الام ا ائه عل 
غير رواد و ان یکی شرا اطالامته » ورسيلة للانتصاف من ن اله وو فى اديت 


1 رهد رشع 12 1 1 ن صاب ۴3 الا روا و ود و مره 3 


> وکان ۳1 سر علا ۳ الم والمل ولابز لانن صدا ته ألما : 
اوت آعالی قول د ر ن أفوال ف 2 1 3 ولا رب 0 عامة السد. سب الباعك 4 


عذيه 4e‏ لا َو ل عامەئىءمم أقوال العيات ولا من من ای الهم ولا : نیام فا قن 


كان مغك :ورا ای ۳ و السوء الذی ليا مره ۳ تعال لمنادة 95 راه eT‏ فخ 


(سبلس أل ظ 0 زد امال لا 11 55 ولا إبعاقيه ص جهره ون : عا ا تایه على la.‏ الو 
عن رفع !لض م شن فة ع د إدجاع الظام إلى رشده 3 وإراحة الناس من شمه aie‏ 


۳0 ۳ رم ۶ 
نداد ضرادة فيه داص رارا عليه إلا ان 


ادا یز حك على ظامه | 


1 بقع الهلا لم مهم إلا صمو ات 5 
9 


ا او د cr‏ ها 
ع أن لاوا خيرا او تقوم أو لسقوأ ع نسواء فان الله کار 


ال بر که ۵ 


من تعالى أ ید سب الم ر بالسوء م“ ن القول غير عدر الظلم e‏ كنا تسالی د 


0 7 ۳ و" 5 
ألخير وا خماژد سواء كان قرلا او عمللا 0 اه ۳ و تدم م مؤاخذة 


0 


إنداء أ 
اعله به ۽ وهو أن ناعل ايرا رات حورا 


لبم £ گرم سبححأنهو تعاس من حول رن 3 07 »۳ 5 0 مو دهم » 


وکان شأنه المذى وهر القد, رال ی لا زد الوا 4 عل العمل القليا .و اذا 
270-06 مت جر سا 5 En‏ 


المؤاخذة 46 الا کان وضعیای هذا الموضم غير متمق مم بلاغة رآ 3 


م عم« 
ملات أو أمير ر ابعض ريده أو رجال > دولته : إن تسمل * 
عندى ماله > كثيراً 3 أو کی اع فى الاوسهة والرثب ۵ فان أحدا اد رم هذا 


لت ل أن بر زد أن 0 A‏ على ذلك يشر ریات ارضخ ا أ cd‏ ا ره دواطئة بوحبهاأ 


له 0 أذ و وسام 5 ن الدرجة انیا يليه له » بل يعرم من هذا كل من يعرف اللغة 


٤‏ سماق عل با همم e‏ ر #ها فن ااال 


شا 5 نا کی ایا ء ايرو إخفائه وال لمعو عن آلمسىء قلا لصح آن 1 ون 
1 
واما المفاضلة بن انداء اير وا 


و ی اسك ٠‏ ر 


2 


بين الله نمال ل لنا فى هذه الایات أصلى الاعان الا لین اللذن ييي علا 


۰ ہا ریا وكونبمالاية. رالا ۳ میم بدون انثا شن أدعامقدعواهمردودةعو 


۸ الكفر ی 3 ينال ورسله فى , الاعان ( تقسیر 5 03 


۹ 


۳ ۰ 6 ۳ مر 
الكائر مهمأ او بأحدهما زاء دن اقا 3 مر ال ان شاما | ال ۱۷ 3 جيم 


5 1 7 0 0 
بکفرون بالل ورسلدو بر يدون أن سرفبا سل له رسلده ولون أؤمن عض ونكثر 


۳ ی ۹۳ و ۱ ۳ ۲ 
سض 1 هذا القول عنم تفسپر لتر قتہم بين ألله :ومنو ن الله ولا من 5 
توت 17 وم ۳ رشان 3 عقوم من لایومن تأجد ان وسل لانکارم ,.الوجی رھم 
أن الاتبیاء عیهم اامبلاة والسلام قد اوا ie‏ ا توأ به من آشدی,الشم 0 


هم ما أكثر كنار هذا العصر 03 هنا الم 


2 4 دم من ۳ 


الرس ن دول دعص اه ل ولون ذلك بأفواعهم » « فوته اتم e‏ 


م 


ن يتخنذوأ بن ذلك ا سب 7 أى طر ھا بين اجان ۳ ورسله بتصل أحدها 


عن الآخر عل أولثكم ا هذا عو اهر الذى > اه تعالى بوعل 


اولك ارقن هته و دان رسل أ ی ا ولك الم قون م الجاغر الكاملون 2 


1 


الکفر الراسخون فیه » وا کد هذا > بال ١‏ رقا أن المشتملة على ضير 


۳ ۱ ۲ ی 5 
الفصل بينيماء وقوه « حقا » أى مها يكون الام وأصیم ما مه له تمالل 


حقاة ع( واعندنا لاكافر بن 4 مهم يدن غرم - - وهله فی کته 


6 


0 


2 
6 


الظهر موضم الضمير إذا قال م كاف ر بن 0 و ق د شم 3 عذانا میت 
أى ذا إهانة تشماهم فيه المذلة والضعة . 

أماسبب هذا الح الشدید » وماترتب علیه‌من الوعيد »فير أن من إز 
الل آی بأن ۳ خالقا ولا لعن بوحیه إلى رساد لا يكون اعانه تصفائة سا ۽ 
ولا پپندی إلى ما يجب له من ۳ سییلاه لا تمرف کی لعيده على الوجة 
الذى رضبه ‏ ولا کف یرک اه التزكية الق سنحق يها دار ک امه 


ری هه ولا ء الكائر 3 باارسل‌ماد: بين لا م 0 ١شيواتبمءدا:‏ سوم عاو أعلام 


ر ببه 4 من با ا ی عله ما سمو نه الشرف بأجتن! اب ما هو مدوم بحن اصمقة 


ای لع لبأ 1 احتتات أظهاره م 5 ۳ 


پرساهم ساطلان ای الماد 6 ول الكت لو 


( النساء . س + ) برهان نبوة نينا أظبر وأقوى . الاعان لل ورل ۵ 


ما اللين بقولون انم نون معض ارسل ویکفرون سض کاهل 
الكتاب فلا يعت شو 3 ولد امد مام عه من التعصب لبعضهم وحنظ مض‌ااآور 


عم مر 07 نا حكام واللراعظ غاد تيا ء وأ عا تلاك تف ليداعتادرها » وعصنية. 


حاسیه ۳ عمياسية ر وأعاما 0 و le‏ الا مان 


سالة تن الوسه المح م الذی‌برفی 


اه تعالى هو ما كان مينيا عل ی هم عق الرسالة والمرا آد مها أوصفات الرسل 


مات الرسالة قد طهر ت + 


+ ا وه 1 ۳ ۳ 4 37 

هرت فى غيره ء وأطدأؤ یه به كانت ١‏ کر من آخدا ره كن قله : «حجنه انك 
3 3 ۹ 

مره 0 اضف > 2 تشاموی عليه الام 


ان 1 وطرق الع بأ 4 ۰ 1۳ 
أ 
9 ت ااا أ 


قرامهدات شر بدي 


85 له 
اه 4 2 ا 0 
ن على مأجاء به ود وهر اذى الذى زا وا و ولقل فتاه ءاصول. 


۲ ولم وال 5 لأسائيد ا ل تصلةدون. دی 5 رما 5 7 م | حمل‌النصاری فم إطاق. 


۱ 35 اظ 5 ق الملا اک ف نن الوئی وخ كن او هما أنياإن فدلا اور 


مم و حو ار : نه lz‏ صم السلام 0 » وتشکل | لدب وی بشکل م 


مم لد من تقالید وثلی‌اهند «الصین والصر بن‌والا بر سين وغيرم 


0 


۳۳۹4 ۳ 5 
كا بين فلات ساماء آور بة اب 


فى مثلا کل ) فک 


۷۱۰ عجرا لمرن مطل واو سا 


بسكم ماق قله »> فالمفرد ته اما من جهل هده اطقيقة وهو بجهل حقيقة الرسالة توالکتب 


لیر ء د و اما مر ن أتباع أطوى 1 إشاره عل طاعة 2 اه ورسله ۰ فامؤمنون الذين متف 


اام ی الذين لر فول حقيقة 2 الرسالة و و با عرفون ۷ 5 ل فلايغرقون بون احدمةىم 


3 


۳ و هما ۳ i‏ الامان 6 بالل. ورساه د 2 0 بالفکفر ام ۰6 


وما لد مهام ۳ 4 


حقا کا قال فى ولك إنبى هم السكافرون حقا ء اثلا بتوهم متوهم أن کال 


الاعان وجك و انم ا 0 1 زمه سن دی والععل ااال 0 


۱ 
ص 


"رام اد 


وقد دقع الاس ف مثل هذا 19 کیرد ۳ إشافيه 0 برد 2 


دمأ ۳ دس اه دصقم ی عبر ۳۳ الموضم كقيله اما 0 ا 3 ومنول الذين 
0 2 


إذا ذ كر الله وجلت قاو يهم » وإذا تليت علمهم آیاته زادتهم إعانا وعلى رهم 


شوكاون الذير بت تقیمون الصلاة ۵ و ۳ رر زفناهم تتفقون 1 أراتك هم امون 5-5 اهم 
أمل الغرق بين آلوعد فى هذه الا بة 


اتوالوعد فى الأأيةالتى نفسرها تيد حظاما نان » تمایی نبت طؤلاء 


الأخيرة . نهذه الا 


g~ 


الذين هھ هم 5 مون دما الدرعات ال ی عندر مم وال رزق الكر. 32 م بلام الاك < 


على ما آثبت طم 50 ن‌اصل سجر ة الایعان وفروعها 5 أ اولك الذين یت 5 
الاصل فقط وهي الا مان بالل ورسله بلا تفرقة بيعم قامعا وتدهم 5 هبمطیهن آنجورهم 
أق سب حاهم العمل E‏ رأ حفص عن عأصم و لعقوب عن قالون » ولمم 4 


ف الا یة بالياء بالود نالنون 
$ 5 نالل غقورا ١‏ رحا 6د غفورا طنوات دن نصح عانه ف بشرلد بربه 
و مرق ليق أحد من رسله 0 رحما 4 امام بالاحسان لاض العد[ ۲ وود 


0 000 و دراك 5 ۱ او 
حنص من سداه لصروب من رحدتهالقى دسعت كل سء ول بذار وم پا عيرهم 


E 


ب رسله ۹ فومنون دض + و بکفر ول عض وش ۳۹ 


ل نأك أمل الكتاب أر ن تلزل عذيهم انان | السماء وان ؛ بزل عام 


سپا محررا خط اوی شود | لشرسول الله البهم ۳ ۳ 55 


1 التوراة تزلت متفرقة . طلب الود رؤية الله ( تسیر ج 1 ) 


ی 
با أرادو! أن مزل 


ع هنذأ النى ,حل واحدة 2 علا ! وج لق حأء مهس موی ۰ »9 


رد ی 3 ن أحيار دم 0 وممالذين اقرح | دل 0 ۲ 


nh 1‏ ۲ 5 ۴ 
هد الام ول دا ا ف كثير من كتينا اش اتوراة تزا عل وو کيا حل 
ا 


إلى 


bt. ۳ ۱ اليم‎ 1.١ NT 
الاک بل الال عل عسي عمسا أأساامعو بتواعى‎ ٠ حدة فى وقت وأحدء‎ 


ن ۳5 علمیم شر يمته كلهأ جل وأحدةى 


لاه أزهذا ما كان بعش به الود ال امروف 
ف الثراة أله أ نالذى اء به نذا ما اد مادم 
ف وراه ال e‏ ایالد اء به دوسي من صمنناك سال هید وا دوه 


هاب ار و ال( 


العثيرة منفوشةفى لوحن ا 


من الى غينته عص را ىأ ألو أوحين فک ها 8 ع مره د انله تما 


. 57 5 4 3 E 
3 اخربن من الجر و مش له فیما تلاك الوصانا (راجمالقصل‎ 


2 


23 


٩ ۱ ۶ 8 5 0‏ ۰ سره ۳ 1 ۱ 
عدار افروج ( واعا سار اد حكام شوک تافلت وی إلى موی مد 
اه 1 اه قا وو تا واه 
مثقافية ؛ وليم برل عابه متو وك جل وأحدم . 
: 7 7 


قول اەتمالى د یاه هل | الکتاب» هنا 3 ,سا ل التعفت. والتمجيز لا رسد 


طلب! اجه لا جا ا أن تا الرس وهر هون س ۋام رلستتکره و 


0 سوا وا موسی آ كبر من ذلك ققالوا : أرنا الله جهرة سق فلات سلف 
هلا الذين دس ألونلك أ أن تنؤزل عليهم كي با من السماه ء و !عا الف والسلفق 
الصنات وال خلاق سواء > لان الابناء ترث الا ۱+ » والارث بكرن على اشده 
وغه فى أمثال اليهود الذين يأبون مصاعرة الغر باه » على أن سنسة الفرآن فى 
عخاطبة ال مم والمكايةعنها ممروفتها تقدم فى شأن المبود كفيرم .ودر آنالامة 
لتكافلها ونورارنبا اا (سلنها تعد كالشخص الوا حد فيس ب إلى المتأخر ين 
منها ماق لا لتقدمون. و عکن جر يان السکلام هنا تل‌طر 
عن هذه السنة . وذلاك أن كلا من السؤالين مسند إلى جنس 
لایقتضی أن يكون الأغراد الذين آسند اليهم السؤال الأول عي 
أسند إلييم السؤال الثالى 


( السام .س غ) المود. أذ الصاعقة هم وعبادتهم العحل ۱۳ 


أن سوال هؤلاء القوم رؤبة الله تعالى جيرة أكبر وأعظم من سوام البی 
مت آن بزل علیهم 5 مایا من السماء » وکل من ال-ؤالبن سل ا ا 
عنادم وأما سوال انزل الکتاب فهو بدل على اج امین : اما أنهم لایمهپمون 
عمنى النبوة وألرسالة على كثرة ما ظور فم من الأ نبياء والرسل » ولا عبزون بين 
الآيات الصديحةالتى بو يد الله بها رسلهوبينسائر الأمور الستفرية كحيل السحر 
والشعوذة الما لاعادة » وقد بينت لهم كتبهم أنه يقوم أنبياء كذية وأن النى 
مرف بدعوته إلىالتوحيد واللق وير لا عجرد ية أو حوبة بمملبا( کا نص 
على ذلك فى اول الفصل الثالث عشر من سفر تثنية الاشتراع وغيره ) -وإما أنهم 
معأ ندون ١‏ قترحون مایقترحون تمسيزة ومراوغة . وایناماقضدوامن‌هنین‌الامرین 
فلا ادج فى إجاتهم إلى ما سالوا 5 قا ل تعالى فى سورة الانعام ( ۸:٩‏ ولو لزنا ) 
عليك کتایای ري سوه با بایدیهم لقالائذين كثروا إن هذا اران 
وام وأما سؤاهم رؤية الله حورة : أى عسانا کا يرك لضم إعضا فرو أدل على 
روم : دفر ؛ الله تعالى لأنهم ظنوا أنه جسم عدود تدرکه الا لصار ء وحیط 
به أشعة الا حداق»وقدعوقبوا على جهلهم هذا +« فأخذتهم الصاعقة خی ۹ اد 
شبهوأ يهم بأننسهم » فرقعوأ أتنسهم إلى ما فوق صتيتها وقدرها ( وماقدروا الله 
حق قدره ) ٠‏ والصاعقة تارجوية » تشتمل بأحاد الكبربائية الاجابية بالسلبية» 
- سود بذای‌سوزة الق بقرة (راجم e‏ «وإذ لم بأموسى أن تومن لاك 
ی ری اس جورة > فى ارہ الأول ) دفيه أن هذه الواقمة * معروفة فى کت كتمهم 
وفيها التعبير بالنار بدل الصاعقة ور عا بظن الظان ألما نار ته الله تعالى من 
العدم . واسکن ال راسين لیا ابام نالصواء قالممتادة أرسليها | أ له عليه عندظهم 


هذاء ولا عنم ذلك أن تكون حدنت بأسيابها 3 وا آمای وفق أقدارا ا 


و 9 از و وأ العجل من اعد مأجاء مم J‏ , البينات دال شبتةالتوحيد النافيةالشرك 


على 5 عوسی عليه الصلاة والسلام 1 وتندم بیان هذا ف تنسير آیذ(5۲:۵۱)من 


سورة البقرة . ع فعتونا عن ذلك الذنب الذىهو امخاذ المجل حي تاوا منه 


۵ اليهود رفع العلور فوقيم واخذ اليثاق متهم ( تفسير ج5): 


تلات التو 3 1 لتصموح ا سی قتلوا بم با آتسهم ؟ا ين الله ابا ذلك فوسورةالية 9H‏ 5۱ 


o‏ ) فراجعه وماقيله فى اطرء ۳1 ول 7 واا مو موسیی سلطانا ميينما جد أ أ ستلطة. 
ظاهرة بها اس یم على عردم م وعصیامم » حتى فى قتل نم . 


#ورقمنا قوقيم! الطور كيشاقهم کدی اسب ٠‏ ا لالب 55 


0 ولعماوا و4 لصن .وقد تقدمهذا اا فیا الا ولق تسیر قوله ۳۹ لل (۱ با 


وإذا اا يناكم ورفعنا فو ' العلور ( ومنه أن الظاهر ران هذا كن آي مد 


1 لكونية ولکنه ليس نما اما فيه بدلیل آبة الاعراف فراجمه . ٠‏ ., 


+9 وتلنا له م أدخلوا الراب سحا ¥ أى ادخلوا باب‌القر 8 المدينة ۳۹ 
لله ا مطامى 0 ركوس مائلى 1 عناق ذلة وا لکسارا لملية الله 3 5 2 سید أ مور 
إذا طامن راه ثرا كه ؛ وتقول العرب شجرة ساجدة لاريام اذا كانت ال 


والسقينة تسجد لارام أى تطيعها » ذكر ذلك كله فى الساس . قیل تلك ال 


ا ويل غير دزات و رود ی ۹ ۱ و الآولاناغتار السكيت 


بيت امد سن وفیل آد. 


آمیینها :ا سکت. الكتاب العز ين , 


عن 
وا قلا ر 5 لا آمدوا فى السبت ) أ ى لا تتجاوزوا حدو د الله فيه بالمفل 


الدنيوق Ee‏ د ل نا تعالى ي فی سوره ة المقرة ل لصوم اعتدی الست :وحاه 


سان اعتدامهم الست اصسیط السمكوأن بعضهم ان رواعیی 
العتدین و يحضهم سکتوا ¢ م قد خالقوا فى السبت وخالقوا فى دخول الاب 
سجدأ فلا إستغرب بعد هذا مشا تيه , لانبى 0 ر ومعاتدتهم له , 


2 


1 


مها | ولبقيين شود اش قبا ولا السك ونها 3 + وقد أخذ اشعلى ی | ۳ با 


تی وا 
كلها بو 2 1 وما يتبع.ذلك من البشارة (عاسی ول علا ! الصلاة و لام 
53 

۱ 


ما ترا 


۰ 
3 


وهو کی مایا إلى الآننى الفصل التاسع والعشرین الى المصل i‏ اما اس 


والثلاثين من سور تة ليه وهو آخر ار ات ى لم . 9 اا ا 


ع وآخذنا منهم ميثاقا غلیظا € أى عیدا مؤكدا ليأخذن مس ول 
1 


الظاهر أن المراد بهذا الميثاق الغليظ ماذکرناه من العمل بالترراة. 


a 


2 ا ) عهد اذ وما امود من نويه ۵ 


الأخير وهو دایم والثلاث, ون » ۳ ف دك ار موت »وی م 
افتتح الفصل الما سم والعنشر بن مده أجل ده هذا كلام المهد الزی أ اة 
ارب موی بأن دج ای اسرائیل فى ارف ض ».و راب سوق المهد الذى عم 
مم فى حورب » وسناء فيه عهدأ وقماء ووعد على نقضه فيه شيك الوعيد 
والقضب ويم یمتا ت والعقو بات » وممها ی سن أرضيم ¢ وعدعی 
حفظه باحظظم اابرکات وانلیرات . و کذات عظم ۳ رد ش الفصل الثلاثين ls‏ لادی 


79 ۱ e 
. با رو قرله.‎ e والثلاثين . وما جاء فىاخر د : وتمتمد بئصه ره اليسوعيين‎ 


7 ۶ و نا فرغ “وی ار دم ثم کلام هده ۳ او فى ف سور امیا 
Ye‏ ۳ موسی اللاو يبن حام ى توت عيد اثرب :قال طم : 55 شلوا سؤر هده 
التوراة واجعلوه إلى جانب تابوت عهد الرب هک فيكون . ثم علیکک شاعا 


۳۷ کک اع لى عرد 1 ؟ وقساوة رقا فانم انا فى الحياة 1 رد تد جرد ,على 

ب فكيف بعد مولي ۲۸ جوا 00 اسا وعرفاءک حت 1 او عل 
مسامعهم هذا الكلام وأشهد عمال اء والارض . ۲۵ انعر i‏ (مدمولی. 
سته‌سدون ولعدلون عن الطر وق الى سنا با لک فيصييكم الشر و ر ال یام 


إذا دعر انش ف عيق ارت حیٹ تسخطو a‏ بأعمال اب ۳۰ وتلا «وسی 


على مسامع كل جماعة أسرائيل كلام هذا النشيد. .ای ره « 

ما النشيد الذى وثق به العهد عام هو من أول التصل الاين إلى الل 
53 نه وأوله د انصیی آیتها یه تک ل واستمالارض لأقوال ق»و نعدها 
یره لل بأن عوت وباركه فیس موته بيذم الكاءة ومى آخر وحيه إليه فقال. 
۴ :؟أقبل الرپ من سيناء 0 : هن ن ساعیر و لین جيل فاران ( وترجة 
البرولستان ‏ وتلل RS‏ من د EES‏ یی ی 
(بار ) شر بعة شم > وفاران هی مك چ ذد اره فى مغجم البلدان . وفى الفصل 
۲ من‌سفر ۳ بن أن الله آوحی إلى هاجر بأنهسیجمل‌ولدها اسماغيل (أمةعظية) 
وأنه ۲۱۶ سكن فى برية قاران » ومن المعاوم بالتوائر أنه سكن فى البربة ات 
فى بها ہو ووالدهابراهير الیل ا پا الصلاة والسلام بيت انا امو ب‌تگونت. 


۱۹ عتاب الیپود على تقضیم لياق و کفرم (تفسير ج5)' 


مكة وجبل فاران هو أبوقبيس الذی نزل فيه الوجی على ابید -ا عد ا 
ول وهو فى غار حراه . فاذا كان هؤلاء الیهود قد نقضوا عهد الله ومیتاقه الغليظا 


علبهم حفظ التوراة ا تنبا عمیم نبيهم عند أخذاليثاق علي م فيل د تفرب منم 
تعر بف بشارته بميسى ومد م ومشاقنهما ۶ قال تعالى: 


١‏ غاف € أى فبسبب تقض أعل الكتاب ليثاقيم الذين واثقيم ابه إذ نكثوا 


فتله» وأحلوا ماحرمه‌وحرموا ما أحله » وكفرم با يات الله الى أرام منها مالم بره 


سوام توقتلب الأنبياء الذين بمثوا طدايتهم » كزكر يا و عى عليهما ااسلام.وقوطم 


قلوبنا غاف وغير ذلك من سيثانيم التى يذ کر آم كبائرها فى الابات الاتية 3 
أى بسبب هذا كله فعلتا یم مافسلنا من الاعن والغضب وضرب الذلة والمسكنة 
و إزالة اللات والاستقلال » لاآن هذه الذنوب قد مزقت لس وحدابيء وفرفت 
شل امم 3 وذهست ۳ وم و وم 3 وأفسدت میم أخلاقهم 03 فک ماحل ہم 
من البلاء هو أثر ذلك النقض والكغر والعصيان . 

فلم من هذا أن قوله تعالى «فیا تقضيم» متعلق عحذوف يدل خایه مأعرف 
من حالهم فى القران » وف التار ع والعيان » ومثل هذا الحذف كثيرق اكلام . 
وكلة 5 ما >« القاصلة بين الب وقوله » تقضهم > تقيد الا كد سواء كانت مر بلج 
ی الإعراب 03 ۳ نكرةتامة محر ورة بالماء تقوم بدل منها . وقيل | نه مته ای موه 
تمالی فى الآية الا تية (۱۵۸)«حرمنا علیهم طيباتحاتهم» 6 نه قالفسیب 


تقضهمميثاقوم جکفرم,قتلب الا نبیا.وقوطم: تلو بنأغاف و بكترم بعدذلك یی 


وافترائهم على أم» 4 وتمححهم بدعوی فتله »و بظالى فی غیر ذالكمن أعماطرء أحكاءوم 
حرمناعايهم طيبات احا تلم × الخ فيكو ن قو تعالى ۳ من الذيهادوا رما 
عام C‏ الخ ول من قوله 2 ا تقضهم میثاقهم ۹ ول هذا مود ف اكلام 
إذا طال. ولكن اعترض هذا من حية المعنى أيه الاعراب. وذلاك ان عر تلك 


الطيبات عليهم كان قبل هذه ارم التى منها الانبياء » و بت المسيح ووالدته 


لفیا تقضهم ميثاقهم + كفرم با یات اه وقتام مالا نبیاء بير حق» وقوفرقو بنا 


5 


9 


المذراء 3 وان جر ۶ بعص الطیمات علیهم عقاب قل لايقابل هذه الأو مات كلها 


بل هوقليل على أى واحدة منها » فهو نما كان حزاء على مادون هذه الم بقات 
من ظلیم لاهم 1 
وأما قوم « فلو شاغلف > ف دک المفسردن فيهوجهين (أحدها)أن «غاف» 
جم «أغلف» وهو الذىعليه غلاف عنم ننوذ الشىء اليه . أىان قاو بم لاينقذ 
الما شیء مسا جاء به الرسول فهی لاتدركه وهر لايؤثر فيها كا حک الله تعالى 
عن الشرکین « وقالوا #لوينا فى ! كنة مما تدعونا اليه وفى آذاندا وقر ومن يننا 


وبيتك حجاب» ( وثانييا ) انه جم غلاف ( ككتاب وكتب ) وسکنت اللا 


فيه كا تكن ف الكتب والرسل . والمنى أنها أ وعية وغلف ادزم والمعارف 


وھ ى لاتحتاج إلى ثىء جديد ستفیده من ال سول أو من غيره . 


وقد رد الله تعالى عليهم هذا ازعم م بقوله ع بل طبع "۳ عا 8 ما بكفرهم ا 
أى لیس ماوصموا به قاوییم « هو الو ا بل طبع علمپا بکفره هم أى کان 
کفرهم الشديد وماله من الا" تر القبيح فى أخلاةهم رام سبيا للطبع على تلو مم 
أى ۳۹ پا کالسکه الطبوعة ) الدرا هم مثلا ) 1 قساوها وتكينها بطعة خاصة 
ل تقيل غيرها من النقوش لهم تمودهم على ذلاك الکفر التقايدى ولوازمه 
لاينظرون فى شیء اخر نظر استدلال واعتيارء ولایتأماون فيه تأءل الاخلاص 
والاستيصارء وا عا النظر وااتأمل من‌الامورا؛مکنة ال يناها كم » و يصلالبها 
اخت بارهم 6 رلكلهم لاختاردن إلا ۳ وا وتعودوا » ومن بقارن مهم » وهن 


صر[ دومن 3 + ولا ؤمنون إلا فلبلا 96 من الاعان کا مام وی والتوراة 


وهو إعان لالعند به » لانه على ضدده فى نف4 - تفر بق بينألله ورسله » ( ونقدم 


بیان هذا ) أو إلا قليلا منهم - کمید الله بن سلام وأمابه - وکذلات كان 


و و بکفرهم وقوطم على مم مرتانا عظيا ¥ هذا «مطوف عل قوله ای 
دما تقضهم ماه 3 اراد بالکفر ہنا كما بظمر من القرينة الكغر سای 


ولذاك عمف عليه.بت أمه (عليمماالسلام) وهو قذفیامالناحشه .والبهتان الكذب 


« تفسير الزساء > « ۲ سادس » « النساء ج 5 » 


الذى بهت من يقال فيه ای بدهشه و حيزه لنعده عنه وغرابته عنده . تلقل 


فلان البپتان وكوله المهتان وقال ازور 0 وق حذديث الكار J‏ ألا وقول. الؤور 


. ألا وشهادة ازور مک فيل 2 مقا ام قا لاق وله الق> ووصف الہ تاز بالعظم . 


وأى يبتان تبهت بهالمذراء التقيةالبقية أعفلم منهذا ۶ أىفهذا الكفر 2 
تبان ماحل بهم من غضب الله ولعنته . ومن توا بعدمابيته بقوله عطقا على 


3 وقوه ! 5 قا ا عنمی بن ر رسولن ل الله يه ی ۳0 اسوب‎ ٠ 


هذا اذانه قول يؤذن رعنتهی ۹ رأ على الماطلل 6 «الضرا و5 بارتكاب 1 رام 


والاستبزاء بایات الله ورسله . ووصفه هنا بصفة الرسالة للابذان بیکیم به علیه. 


السلام واستهزا نهم بدعوته . »هو مينى على أنه نما اد النبوة والرسالة فيم 


لاالالوهية کا زعم التضارى . على أن أناجيلهم ناطقة بانه كان مو حدا لله تعالى . 


مدعا ا رسال که وله یره ایا جیل بو حنا (۱۷ : 2 ع وهل ی الہ الا میدن عر فرك 


أنت الإله الحقيق وحدك 0 و پسوع !لسیحالزیآرسلته) ‏ و جوران أن ,کون قوله « رسول 


الل منصو باعلى المح أوالاختصاص للاشارة إلى فظاعةعلومءدرجة جيلهم وشناعة 


ریم 3 وما أ قتلوم ها | صلبوه 3 آی وال آم ماقتلو کا روا أ چا باطر عة 1 
3 


وما أ صاموه 3 ادعوا وشاع بين الناس 9 ولكن شاه هم ¥ أ دم هم شیب 
الشه نظنوا أنهم ملبواعينى ر 4 إعا صابواغیره « «مثل هذا الشبهأ الا ساد شم 


كل زعا انكاسنبيته قريباً +( وان الذين اختلفوا فيه لى شلك منه ا 3 


عم إلا اتماع الان 13 أى 4 أنالدين اختلترا 2 شان عدسی من 5 الكتاب 1 


ف دك من حقيقة أمره أى فى حيرة وتردد ماهم 4 من عل امت قطمى کم 


تبون الظن أى انقراتن التى ترجح عض الآراء اعطلافية على عض . ذاقك . 


الذى هو التردد بين أمرين شامل مجموعهم لا لكل فرد من أفرادهمء هذا 


إذا كان 3 قول عاماء املق ا لاستعمل إلا م تساوی طرقام ‏ 4 يثك لابترجم 


۶ 
11 


الاختلای فيه على إعض 1 ران أو بالهوى واليل 5 والصواب أن هنا می 


اجدهرا على الاخر > والذین يتبعونالظن ف مره هم أفراد زححوا عض ماوق ت 


2 


25 


( النساء. س +) الك فىالمسيح وعدم قله بقینا ۰ ۱ 


vo‏ د 


اصطلاحی الشاك . وأما ءمناه فى أصل اللغة فهو حومن معنى الجول»وعدم اسقبانة 
ما مجرل فى الذهن من الاعی ء قال الركاض الدييرى 
يشكعليك الآمى مادام قبلا وتعرف ما فيه إذا هو آدبرا 
تمل المعرفة فى مقابلة الشك . وقال ابن الاحمر : 
واشياء مما طف الره ذا التهى تشك على قلی فا أستيينها 
وق اسان العرب أنالشك ضد البقين ۰ فر إِذَاٌ بشمل الظن‌فیاصطلاحاعل 
المنطق وهو »۱ رجح اف طرفیه . فاشك فى صلب السیح هو التردد فيه آکان: 
هوأ !ماو بم غيره 7 فعض امتلشن ف آمیءالشا کین فيديقولا نه‌هو paddy‏ 
قول أنه غيره 3 وم لاجد منهما عل یی ذلك و اعا شعرن الظن. ۳ مال 
م إلا اتباع الظن » استنناه منفعام 6 عم من تسیر له . وف لد اا 
عند التصارى ا ان اس معح قا ۳ E‏ < تشکون ف ف هذه ال »أىالتى 
يطلب فيها لامتل مت : ۳۱ +مرقس ۰۱۵ ۲۷ ) . 
فاذا كانت أناجليهم لاتزال نأطقة بأنه أخبر أن تلاميذهوأعرف الاس به 
يشكون فيه فى ذلك الوقت وخبره صادق قطما فبل يستغرب اشتباه غيرهموشك 
من دونهم فى أميء » وقد صارت قصته رواية تاريخية منقعلمة الاسناد 7 
¥ ومافتلوه قينا ای رما قتلوا عسی ابن مريم فتلا متا 3 متيقنين أنه 


هو رمسته لا عم بكو لوا يعرقونه حق المعرفة ٠‏ وهنم الا تاج یل المعتمدة عند 


النصاری لعم مرح بأن الذى اسامه إلى الجند هو مروذا الاسخريوطى وانه جمل فم 
علامة أن ٠هن‏ قىل بکون هو لسوع السیح فلما قبلدقيضوا عليه واا ايل انا 
فیصرم بأن الجنود أخذوا بپوذا الاسخر وطی نفسه ظنا أنه ااسییح لانه ألق 
عليه شه . فلذى لا خلاف فيه هو أن اجنود ما كانوا يعرفون مس الت 
معرفة يقينية . وقيل إن الضمیر فى قوله تعالى « وما قتلوه قبا » لالم الذى نفاه 
عنهم » والمعنى ما لمم به من عل لكنهم بتبمون الظن وما قتلوا العلم بقینا وتثبتا به 
بل رضوا تلات الظنون الى «تخيطون فا . يقال قتلت الثىء عماوخبرا- کی 


آلاساس 5 إذا ا حطت به واستولیت عليه ہی لابنازم ذهنك منه اخظراب ولا 


۲۰ رقع الله للمسيح (تفسير ج +) 


ارتياب . وروى عن ابن عباس أنه راجم إلى الظن الذى یآمعونه قال « تاو 
ظنهم يقينا » رواه أبن جر بر ای انیم نتبعون ظنا غير محص ولا موق اسیاپ 
الترجیح الج انى توصل إلى العلل » وقد اختلفت رواية المفسر بن بالمأثور فىهذه 
المسألة لان عدتبم فيهاالنقل عن أل من البهود والنصاری وهؤلاء کانواختلنین 
ماهم به من علم يقينى ول كن الروايات عابم تشتمل عل نحو ماعند النصارى من 
مقدمات ألقصة کجمم الاح لوار به 3 أ تلامیده 1 وخدمة 4ه ایام وعسله 
لارجلیم » وقوله لبعضهم انه بکره قبل صیاح الدرك ثلات.رات ومن دمه بدلالة 
آعدائه عليه فى مقابلة مال قليل » وکون الدلالة عليه كانت يقبي الدال عليدله: ' 
ولكن إعضهم قال إن شيمه الى على من دمم عليه »و بمضهم قال بل الى شبهه 
1 جع من کانوا ممه » وروی أرن جر بر القولين عن وهب ابن منيه . والحاصل 
ان جح روایات ا متفه على عسی عليه السلام ما من أيدى مر یدی 

قتله فعتلوا ۳ ظانين أنه هو 

وأما تعالر بل وله أي اليه 1 ود سيق نظيره فى 5 سورو ۲ لعمران 
وذلك قول الى ۱ ۱۰:۳ إذ قال ۳۹ بأعيسى إلى متو فیلت ورافيك إلى 


ومطهرك من الذين کنروا ) روى عن أبن عباس تفير التوق هنا بالإماتة ۴ ٠‏ 
هو الظاهر المتبادر وعن ابن جرع تقسيرها بأصل معناها وهو الخد اتف 
والر اد مئه ومن الر رفع ااذه من الذين کفروا بمناية من اه الذى اصطناه وتر به 
اليه . قال أبن جر ير بسنده عن ابن جر ير« فرفمه إيأه توفیه إيأه وتطريره عن 
الذن كثروا » أى ليس اراد الرقع إلى السماء لا بالروح والجسد ولا بالروح 
فتط . وعلى البول بأن التوفى الاماته لا يظهر لارقع معنى إلارفع الروح . والشیور 
من المفسر بن وغيرم ان أشتعالى رفمه بروخه وجسده إلى السماء و يستدلون على 
هذا محديث اعراج اذفه ان الى وح )را هو واين خالته حی ف السماء 
الثانية ؛ ولو كان هدا يدل على أنه رقم پروحه وجسده إلى السماء لدل أيضادلى 


رقم ی وسائر من رام من الانبياء ف سار ااسموات 5 و ەل بدا آحر 


۹ 


(النساء . س 8 ) إعان آهل اسکستاب بالمسيح قبل نوم ۳۱ 


وذ كر الرازى أن الشبية يستدلون با ية على اثبات السکان له تمالی وذ كر 


قرد عایهم وجوها (منها) آن الراد «برانمك إل ای عحل کرامتی » دق 


ذلك رفعا للتفخير والتعظم وءمله قوله تعالى حكاية عن ابراعيم «إنى ذاهب إلى 
ربی» و إا ذهب من المر 1 ق إلى الشام(ومنها) أن الماذرقة إلى مكان لاعلاك 
فيه عليه غير الل . 

وقد فسرنا آية آل عمران فى الجزء الشالث وذ كرنا ماقاله الأستاذ الامام فيها 
وفى مسالة تزول عيسى فى آخر الزمان كا ورد فى الأحاديث . وقد أنكر بض 


. الباحدین ما آوردناه ف ذلك وهو >تاج إلى عحیص و بیان لیس الته‌سیر عحل 


له لان القرآن لم ثبت لنا هذه السألة . 


وکا الله عر بزا <؟ 0 فرعته وهی لو نه نه یر ولا ير ه و غلب ولا 
بغاب: | تقدعبده ورسوله عیسیعاه السلام من‌البهود الما کر بن »والر:م اذا کین 
0 کته حزق کل عامل سل » فأحل باہو دما أحل جمعوسيوقييم چراق الآخرة 
و ان م من أهلالكتاب که ای وما هبن أهل‌الكتابأحد إلا دز Oi‏ 

أى لومان لعيسى إعانأ يها ذهو أله عيدألل ورسوله وایند اناس ةب ل موت که 
أى قبل موت ذلك الأحد الدى هو نكرة فى سياق الي فبقید الوم .وحاصل 
المحنى أن كل أحد من أهل الكتاب عند مأيدركه الموث كشف له الق فى 
آمر عیسی دغيره من أمر الاعان فيؤين إعيسى إعانا صحيحا : فالييودى لم أنه 


سول سادق + : عبر دع ولا كذاب ٤ء‏ اعرا بل آنه Ane‏ اشورسوله ذلا هو إله 


ولا ان ی 5 0 دوم «القيامة 1 عام شهدا 


7 


هد علبيم ee‏ تور ده حقرقة 
آمره همهم + ومد ماحکاه ای عنه فى 1 = سو رة المائدة «ماقلت هم إلا ما آمر 
به أن اعدا 5 رش ور 9 3 وكنت عم شهيدا مادمت مم“ وقد الشهد 
5 ۰ 9 5 1 ۲ ع مد 4 
للومن ميم ی حال الاخنيار والتكليف با عانه 3 وط الكافر دخەره 3 لانه 
مبعوت لبهم و کل نی شهيد على قومه کا قال تعالى « فكيف إذ حثنا من کل 
يعوب .يوم رش فى سهد ی ار 32 سس ورت 


1 1 . 2 3 
امه بشهيد جنا بك على هؤلاء شهيدأ > وذهب لعضهم إلى ان المراد أن کل 


)+ انکتاق أمر الآخرة لاس قبيل.الوفاة (تقفسيوج‎ ٣ 


اد من ال السکتاب بودن لعيسى فل موت عدسی وهذا می على القول‌بأن 
عیسی لا عت وأنه رفم إلى السماء قبل وفاته وهم الذين أولوا قوله تعالى « إنق 
متوف ك ورامك إلىن» وم 3 هدا يحتاجون إلى 1 1 ل ال العام هنا شخصيصه 

ن يكون ا e‏ ا ملد ترو له ولون 0 ألم عق وما من أك من آهل الكتاب 


بزل السیح م لاء إلى الارض دم أحياء إلا وتن له و شنعته ¿ 
والمتيادر من الأب الى الاول وهذا التخصيص لادليل عليهوهو مبني عل‌شی. 


لانصعا 4ك یال رآن‌حتی بکر 5 8 ر شه 4 له .والأخبار الى ور ردقه يه لمترد مفسمرة للا.. 0 : 


أما الستی الأول الذى هو الظاهر المتيادز من النظ الب البليغ : یو .ده ماورد من 
اطلاع انا قبل موتهم على منازطم من و ومن کونپم ببشرون برضوان 
ال وک امته أو بذاك عقو به . قى حديث عنادة بن الصامت فى الصحيحين 
إن الوم ج إذا حضره الوت بشر برضوان الله وكرامته : وان الكافر إذا حضر 
(يضم اذه تن الموت) بشر يعذاب نت اه وعقی يد.. وروق أجد والنساق 
من حك أنس وغيرها من حديث عيادة ين الصامت . وعن عائشة زيادة فى 
حديك امن انم لام الله أحب لله لاء ومن 3 اء ان 13 3 ماه > 
الذى فى الصحيحين «غيرما وهی أنهم قالوا یارسول الله کانا تكرء الوت ققال : 
«لیس ذلك كراهية اموت ولسكن المؤمن إذَ! حضر جاءه البشير من اللّهعاهو صائر 
إليه فليس شىء أح بإليه من أن يكون قدلق الله حب لقاءه .ون الفاجر إذأ 
حضر جاءو البشير من أله عا هو صائر إله من الشر فكره لقاء الله فكره الله 
لقاءه » وروی ابن مردو ه وا منده نستد ضمیف عن أبن عیای دمامن 
س تقارق الدنیا حى ری مقمدها من الجنة أ النار » وروی»: أبن أبىالدنيا 
۹۳ ۱ 1 يسم عن على مرفوعا . فهذه الأحاديث تو بد ماروی عن اين عباس 
وغيره فى تسیر الآبة من كن Si‏ خاطب من كوت م ناهل الکتاب قبل 
حر روج روحه حقيقة آمر ۷ + مم الإنكار آلشدید والتقبيعم » وما ويد هذه 
الحقيقه النص فى سورة يولس على ' ع فرعون بالإعان حبن أدركةالغرق .وها 
دلائل أخرى کال خادیت الواردة فى عدم قبول التو بة عند القرغرة واه أعل . ' 


1 


(النشاء.. س 4) الصلب . مباحثه وکون أهميته جعله دنا ۳ 


9 فصل ق مباحت تتعلق بمسألة اله لب 4 


إن مسألة الصاب من المسائق التار مخية الى طا نظائر وأشناه كثيرة» فقدكان 
الملوك وأ کام بقتلون و عون 3 واهيك ارما نهن وضومم 3 والبيود 
- وعصینهم ‏ وتد قتل هؤلاء قير واحد من سام أشبرع زر با وی عليهها 
السلام .+ المائدد ی بات التار ع 5 هذه الوقائه. لا تمد المهرة باخلاقی الامة 
س تسه 

١‏ ودراحة صلاها وعدأ تا و یره اخکنم فيها .وقد كان الييود 6 دور المسيسح 
حت ساطان الروم (الرومانیین) واخاک الررءافى فى مامت ااغمس فى ذلات مهد 

سا مر ۳ و عر 
(دلاطس) م بن بريه تتل اليج > وم فل وشابه الود وسه ايديم وه » 
ولا خاف أن يكون ملكا يزيل سلطان الردم عن قوبه » هکذا تقول التصارى 

ليه من الاصلاح الذ 
ت“ 


سر ت شین تادهم اما أدية < دمم هت رك 3 0 کی قداص یا ! باد راء ةفك 


5 كتنبا » و]إعا كانت و 


1 
1 
۰ 


د 


دماء امین والمصلحين ف فسراه مح هر دعوىقال عي ووصلءة أ آم 1 اص 
فلا صحته تفیدنا عهرة يال أولئك انقوم ل تكن معروفة : ولا عدمها بتقص ٠ن‏ 
ممرفتنا «خلاقیم ۳9 

م إنءسألة الصاب ليست فى ذانها بال مر الذى بپتربانبانه آو نفیه فی کتاب 
أله عز وجل نأ كثر من إثبات قتل الود النبيين بغير حق وتقر میم على ذلك» 
ولا أن التصارى جملوها أساس العقائد وأصل الدين » فن فاته الأعان ما فهو 
ق 5 خرة من مالک کن > دمن ۱ امن )ا ع الوجه الذى شولونه ؛ بدعون اليه 
كان هو التاجى القائر عاسکوت السماء مم المسبيح ارسز والقديين. لأجزهذا 
كبر علموم او و al‏ رال الام ۳ دل‌ااس بح وصلد» و وردول ف داكا شبات 


ص ل ران لاسام . مذا ر ينا آن لمحن عهيدة 5 الصلب عندم 6 وضیرامم کی 


يها ا مم الجواب عمبا 5 وما تعلق بذاک من المماحث ال 8 


5 التوحيد أساس EE‏ و بالصلب اسای النصراية. / وي 0( 


عقیده النصارى فى ایح و الصلب 


ری دعاة النصارى المنبئين فى بلادنا قد جماوا قاعدة دعوتهم وأساسها عقيدة 
صلب السیح ؤذاء عن المشر 3 فهذه العقيدة عندم هر ی أصل الدین وأساسة 
والتشليثيليها با أصل الدبن وأساسه هو الذى يدعى یه آولا» و جمل‌ماعداه 
تابعا له . ولذلك كان التوحيد هر اللأصل والاساس لدعوة الاسلام » + يله 
الإعان بالبی وله واليوم الآخر » ون أول شىء دعا اليه الني. 
ا مو 1 ا 1 5 أله الا له ) ودعا 05 . الكتاب فى سیه إن 
الاسلام وله عر وجل ۳ اهل | الكتاب تمألوا إلى كلة سواء يتنا و ینک ألا 
لعرد إلا ا ولا اش( 4 ۳ ما ولا خد د لا نضا ۱ ار 13 با من‌درن َه فان 
تولوا فقولوا آشیدها 55 مسامون 1 ۾ دا 0 تعالى. فکان : كني دعر زه 
إل ول مسر الءرپ تم ید الاو هيه ة لان سم 1 i‏ کان 6 1 لالوهية لعبادة 
غير الله تعالى وم انا أدلياء شر نونمم إليه زابىو إشفمون هم عندین بو أسطتهم 
يدفم الله عتمم الق و سوق لمم ایر 5 کاندا بزعون . اما مشر و ال ۱ 
الكتاب فكان قد طرأ على توحيدم متل‌هذا الشرك فى الألوهية باذ السیح 
ها وأتخاذ غيرهمزن وار 4 وغیرم آلمة بالوساطة والشها ا مورا أ علياقو 0 
ال او فيه 4 بانیاعو م لا حبارم ورهباجم ما اون رو . حرهون عليهم . 
قدعام ما تیه إلى ته حل الالوهية و أأربو يه ممأ . فلولا أنعقيدة الصلب اهنا از 
یی أمز e‏ النصرأ تة عند اهايا 31 کارا مدعون لبالدعوة اليواقيل کل 

آما تفر ر هده العميدة چا سنا من دض دعاه لبرو استانت ف ده 

اجام العامة ای اعقدونيا ا ۳ هد أرسهم ¢ وف امجالس ان صه ألم SEHR‏ 


حضورها 3 لعضهم فم فى أن آدم لما عهی 1 تعالى الا کل ما اشح 8 رف لیما 
الله عن AE‏ اد ذر بته اه مستحقين لاب فى الا حم 9 
الاك الأبدى _- 2 إن جيم در بته اوا خطأة مذ نفک وا مستديين ماب 


سا يذو e‏ 13 میم ۽ مستحعون ن له دا وال في e‏ الذى ي , الا صل لذنو e‏ ملك 


% 


ا ص 0 الصلب . . مباحثه کون آهبته ‏ جعله دنا ۲۵ 


5 اه تعالى متصفا بالعدل والرجة جيا طرأ عليه ( سبحانه وتعالى عن ذلات ) 
مكل منذ عصى آدم . وهو أنه !ذا عاقبه هو وذریته کان ذلاك منافیا لته 
فلا يكون رحما !! و إذا تبه كازذللكمنافيالمدله فلايكوزعادلا !! فک نه منذ 
می آدم کان بکرنی وسيلة جم مما دين العدل ,اة 11 مله إلى ذلاث سيلا 
الا ماد آلف وتم مثة وائنتیعشرة سنة بالنسبة إلى سنتناهذه ( سبحااه‌سبحانه) 
وذلك بأن يحل ابنه تعالى الذى هو هو تفه فى بطن أصرأة من ذريةآذم و یشحد 
بمجنین فى رپا و ولد منهأ فیسکون ولدها إنسانا كاملا من حيث هو ایا و اها 
كاملا من حيث هو ابن الله واین الله هو الله - ویکون «عصوماً من هيع معاه‌ی 
بنى آدم ثم بعد أن بعيش زمدا معهم يأ كل مما يأ کون منة و يشرب ما يشر ون » 
و لد £ تلزذون + يتأ € ینالون» وخر أعداءه ٠‏ لفتله أفظم قتلة » وهی قتلة 
الصلب التی لعن صاحبها ق‌الکتاب الالمى » فیحتملاللعن والصلب لأجلفداء 
البشر وخلاصوم من خطاياع 5 قال بوحنا فى رسالته الاولى : وهو كفارة تدای 
لیس خطایانا فقط بل تلایا کل العالم أيضا (سبحانر بك ربالعزة مایصفون) 


كنت رة مارا بشارع تمد عل فى القاهرة ( وأنا قر يب عهد بالهجرة اليا 
فرأيت رجلا واقفا على باب المدرسة الانسكايز بة فيه يدعوكلدن مر أمامدتقضلوا 
آمالوا اعموا كلام اله . ولا خصى بالدعوة أجبت فدخلت فاذا ناس على مقاعد 
من الفشب فى رسبه الدرسة » تما کثر أجم قام ماحد دعاة النعسرانية 7 فألة ین و 
ماتقدم !ما من المقيدة الصليبية . : لعد 3 «حثه الاس عل الاخذ ما قاله 
والاعان به ء ودعوآه أ نالاخلاصطهم بدونه » 28 فقلت إذا كنم قددعو عم ناإلى 
هذا ال کان تافو الدعوة شققة علينا ورحمةينا » فاؤنوا لى أن بین سک موقبا 
من نفسی » قأذن لى الفس بالکلام فوقنت موقتف الططابة وأوردت علیهم 
ابارت على هذه الدعوة من العقائد الباطلة والقضایا المتنافضة التى سأبيمبا هناء 
وطلبت اواب عنها » قكان الجواب أن هذا المكان ناص بالوعظ والكرازة 
دون الجدال ء فان كنت ر بد الجدال والمناط 5 فوضعهم! المكتية الانكايز رة 


e a N ۴ 


والص رف . آما مایوذ من هذه المقيدة 7 قرب عل E‏ بالاختصار : 
# ما برد على عقيدة الصلب » 

)١(‏ لاعکن أن يقبل هذه القضة من یوس بالدایل العقلى أن خالق الما 
لاید أن بکون بكر ل علما 3 وف كل صنعهحكما 2 ل اسنام الجهل والیداء 
على اثباری عر وجل 57 حن خلق آدم ما + کان ۸3 م يكون عليه أمره 0 
وا 3 ما کان لم ماإشتضيه ألم ان وال رة فى شأنه < حي اهتدی إلى 
دلات مد ألم وش من السنین مرت ت على خلقه » کان فا الا کف مم بين 
تنك العيفتين من صه أنه » مواقم فی ورطة التناقض دما 3 وکین ۳ پامن 


يشترط فى الدين عندم ان لابتفی مم المقل » وان يأخذ صاحبه بكل مأيسند 


3 دن سب ایهم عمل العج ااب وقول اش 4 وان م بدرکه ۵ تذعن له 


نفسه ومن ینقاون فى أول كناب من کنبهم الديفية ( سفر التسکوین ) هذه الجلة 
٩ :٩(‏ فندم الرب انه عمل الانسان فى الأرض وتأسف فى قلبه ) تعالى الله عن 
ذلك كله علوا كيرا ۱ 
(؟) بازم من يقبل هذه القصة أن 5 مايحيله كل عقل مستقل من أن 
خالق الكون يمكن أن يحل فى رحم اما ف هذه الارض التى يتما إلى سائر 
ملكه أقل من فسبة الذرة الهاو إلى سمواتها التىترى هنها : ثم يكرن بشرا يأ كل 


ولشرب ويتعب و متر به غير ذلك ما متری الدشرء 7 ثم بأخذه أعداؤه بالقهر 


والاهانة فيصليوه مع اللصوص و مجملوه ملءونا عقتهى کتاه لبعض رس ۱ 


( تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا ) 

(۳) تقتفی هذه القصة أن يكون الاق العليم کم ق- أراد شیثا بعد 
التدکر فيه ألو فا من السنين فل ينم له ذلك الشی» » ذلك أن البشريخلصوا و ینجوا 
بوقوع الصلب من العذاب » فنهم يقولون إن خلاصهم متوقف على الايمان هدم 
القصة وه يؤمنوا بها لنا أن ۷ ان بومن بها أحد قط لاان الاعاز هوتصداق 


# 


4 


(اناءه س4) تقض دعوی الجمع بين العدل و الرحمة ۳۷ 


العقل وجزمه بالشی» والعقل لایستطیم أن يدرك ذلكء والذین یقولون إنهم 
مۇمنون بها يقولون بألستم «اليس فى قاو بهم تقلیدا لمن افتهم دلاك . فان معيناً 
مثل هذا القول إعاناء تقول پر كثر البشر لايقولونه بل بردهنه بالالائل 
المقلية» ممم من برددأيضا بالدلائل النقلية » مندين ثبتت أصوله عند هم الادلة 
عاموا ينه القصةء ومنهم عن قول عثلها 2 أخرى . اذ 


رھ 


لاح ره و و بدخاوم ملسکوته مس 6 ندعی التصارى 575 لایکون 


امه * وموم م ت 
دم ۹ أعانى ی [ 
رح عل قاعدة دعاق الصلت والصلب > كيت جمع «دلاث د نالمدل وار چه 7 
1 | 2 ارم عن هدم القصة شی أعظم من عجز الال (تعالى وتقدساع 

اعام عر أده باجم د عله مرحمته ع .هم انتقاء 53 35 الل والر جه 0 

السیح لا ته عذيه من حرث هم ل وهر لاستحق المذاب لانه ۶ : یقن قط 6 

فتعد به با الب :الطعن تكراب کی فى مارعوا ج لاتصدر مزعادل ولا نرم 
فالا ی فكيف يمقل أن يكون اعدالق غير عادل ولا رحے » أو ان بكون عادلا 

رحا فيحلق خلا وقمه ىورطة ۳ قوع فى انتفاء احدی‌هاتن‌الصفتهن » فيحاول 

الجم بينبما قیفتدها مدا ۶۶ 1 


| 5 3 وم اهر 5 
۶ ) إذا كان كلمن تول يهنه المقيدة او القصة ينجو من عداب الآخرة 


E 8‏ : 1# سر للا 
دا كانت اخلاقه واعماله : زم من دلاك ان يحون آهاها إباحيين » وان کون 


الشرير ار ألذى دیع أموال'لناسو أ نفسهم » وأدر اضهمو بفسدق الأرض 

و ببلات اخرث +النسل »من ی آهل المذكوت الاعل لا سذپ على شمروره وخطيئاته 
1 يجازى علا بشىء . دل 7 عل ق هنهم الدنیا ماشاء هرام» وهو امن من 
عذان لله » - وتأهيك بپذا مفسدا للبشر- واذا كان ,عذب عل‌شروده و خطیناته 


کقور من غير الصليبيين فناهی‌مر دةهذهالمقيدة ۶ واذا كازله أمتياز عند اشُتعالى 


اف اش 1 الجراء فان العدل الالمى 0 

0 مارا مدا جز الملا ولا 3 علماء الشرام والقوانين يقول ان عقو 
الانسان عن بذنب اله » ۳ عمو السید عن عبده الذی يمصيه ء يناف المدل 
والکال » بل بمدون المفو من أعظر الفضائل » وتری المؤمنين بالله من الامم 


۳۸ الحزاء والخلاص فى الاسلام (تفسيرج 5 ) 


اة الصفوته بالمغو ۰ و بشوئون انه عل للمغفرة 0 قدعوی الصلييين أن المقو 
والغفر ما یناف العدل مودو دة غير مسقة. 
۱ 

ينوم دعادة النعير rm‏ ن القياس دی هی م ومن ار افات‌التی سرت إلى. 
بعض عامة المسامين ان الالام ١‏ مبتی على أن النجاة فى الآخرة والسعادة الآبدية 
فيهأ اعا تخون عثل مایسمونه النداء فى عقيدة الصاب : وان الفرق بين الاسلام 
والتسرانية إا هو فى الفادى » تهم يقولون أنه امس ومن تقولا ته مد زعليهما 
ااصلاء والسلام ( ولدلك شک کون‌عوام الان و ديهم ۰ عایکشون ۳ ساط 
۰بتولون فالا الس وأا هم وا شاه بدا رد على ولم 


قدأذنب 5 والذنب لایستطیم أن دق مود نهو مئله. 


ادل فى نیم 1 و 


من البعة ذنمه» و ۳ اسر 2 ذلات‌من ل ذنب 

امأ ناهين فلا نود عا هم هذا تخدائة هددالیاعد د فقط > ولا نتجیزهزق. 
اشات دعوا ام أن المسيح د 3 ترف خطرئة بالدلیل العئل » + دك نالدليل النتیی هنا 
> لاع لا 51 فرض أن عددأ كثيرا من الناس لعد تقليم وار حیدا قدلازموا 
السیح فى كل ساعات حیاتهودقانتها م روا منهخطيئة فیها > سوم صل ھا ۳ 2 
أو فرض نص صریم من الوحى يخصه بذلك ءولیس عندم شىء من ذلك یقوم 
حجة عابنا ولس لهم أن جوا عا عندنامی القول بمصح: الأنبياءلآن هذا-عل. 
کونه عاما يعد عندنا یم الرسل .. من الاحتجاج الذى يؤدى إلى نقض نفسه ء 
لان اعتقادنا بنقض اعتقادهم واعتقادهم ينقض اعتقادناء فالا حتجاج عثل هذا 
إذا نقع فى إغام الخصم و إلزامه لاینفع فى إقناعه » والمراد فى هذا القام الاقناع. 
لاحرد الغلاب فى اطصام. 

-- ولا نرد علیهم أيضا بأن إثيات الطيئة على فبينا ا متمذرعلييم » 
وان لاینشيم فى هذا المقام المشاغية عثل « ليغفر الال مأتقدم من ذنيك وما 
۳ ۾ لان الخطيئة التى ننمیها عن عد والسیح غلى حد سواء هي محاللة دنا 


#۷ 


( النساء ٠‏ س ۶ ۳ النحاة قق الاخر 0 له 


تعالى بارتتكاب مائبى اللعته أو ترك ما آمی به . وان ف 5 اعرد تبعة 
له انير العامل ولا وافق غرضه » فهو 1 من نب اليوان . وثل هذا بد م 
من جع الانیاء وم له می ن مل ننا ا أذ له لبعضص 1 نان ف الما اف 
والقمود عن السفر معه ی غروة تمو ء وکان اذنه لم مينيا ۱ احتهاد كيم وهو 
أنهم إذا خرجوا وم کارعون ومصرون عل نناقهم لهنرون ولا امون نم قال تعال 
(أوخر فیک ما زادرک إلا خبالا ولاوضوا خلا | پیفونک الثتنة ) ولکن 
لو د تأذن م انين له الصادق من ن المعتذر ين وعلم الکاذین مهم . فكان هذا 
الاذن ذنا 1 له عاقة امة لامقصد او و المصلحةء وهي عدم ذلك التبينرالل» 
ف ولئك الكاذيين فى الاعتذار الذى بنوا عليه الاستئذان ما کاوا بر بدون 
ار روج ممه 1 د مطذتًا اد ن اول يأذن . واأذنك قال ان تعالى فی هنذا الذنب 
/ عنًا الله ا 1 اذنت هم * حی ,تمین لت‌الذس ن صدقواً دم الكاذبين 0 

5-7 وإن E‏ ا لغة لا بعت من اخطايا الق ی عنم الانسان من استسقای 
ملكوت الله ومثو بته فى الآخرة » أو تمهمل شفاعته مردودة . على أن سيرة كثير 
من صاحاء المسامينمن لم عرف له وا تم منه خط ةم نالا ایا الى رى الصلیدیون 
3 الاندياء وارسل لیم السلام . 

--- لاترد على قاعدة هولاء با متا ل هذوالتواقض اسهم واطوادم لا بنيتبم 
> ما لوست عند نام موضوع الا e‏ ه والسعاد: ۳ قى الا رده لوه رضنا أأن مزا مم فا 
ره لا شنا ذلك شيعا » :لزلا اختدمرنا فبا هنا ادا عل اما المفصل 
فى موأضعها من التفسير وغيره » و إا برد عم سيان غنيدة الإسلام فى هذه 
اأسألة وند کرها هنا الامجاز لار ن رحا قد تقدم عرارا كثيرة 1 5 


أن ن مدار ۳۳ الإنسان نف الآخرة 0 ن العقاب وفوزه النمیم و ۳ السمادة | الا ندیه 


۱ إعا هو عل تركية تفسهرتطبيرهامن العقائد الوثنية الباطل وال خلاقالفاسدة حى تكون 


متخلية عن الاباطیل ءالشرور 0 متحلية بالفضائل: عمل الجر واطيرء ومداراطلاك 
على ضد ذاات ۰ قال الله تعالى فى سورة الشمس( نفس وماسواها فأط.ها فجورها 
وتقواها » قد أفلم من زكاها » وقد خاب من دساها ) فالله تمالی جمل کل نسان 


e‏ الجزاء أثر طبيعى للعمل . الم 


( شيرج ۱ 


سکن ام القطزية من أعمال الفجور و یزور وی آل اوی واتلیرات ».۰ 


وهو الذى يز نفسه هذه أو مسیها تلاك فن صمت عقیدته وحن ع(ه»صلحت 
تسه وزكت » وكانت أهلا انس فى ذَلِكٌ الا العلوى »ومن كان تعقيدته خرافية 
باطلة > وأعاله سيئة قدت اخلاقهء وخدات تسه » وکان هو الذى تكلف 
تدسینپا ودهورنبا إلى هاوية اطحیم .ولا دش قرط فال تزكةءان لانم الانسان عط 
ولا تقم منه سيئة ألبتة > بل المدار عل طبارة القلب وسلامتهمن الطب شوسوءالنية». 
حت إذا غلره دض انفعالات النفس 1 بذنب سادر إلى التو بة »+ يلجأ إلى 

م والاستغمار ¢ وتكغير ذلاك الذنب يعمل صا - فيكون عثل نفسه کثل بت 


ادس هدم 1 ز له بالكنس وأ وسار وسائل النظاقة ۶ فاذا 14 A‏ غبار ا و أصابه 


داس 
م | لعلو مله البيوت اتمه عادة من قليل غبار مه وسم لا بلیت أ پرا 
فار اء ۲1 لازم العمل 5 لا و ۳۹ تسا إلا وسعها , 

وقد جنا هذا المعنى بالتفصيل فى مواضم متعددةٌ ۔ مما فى سیر هده 


السورة ماتقدم ق الكلام 3 


قوله 5 : (۱۳۳ ایس بأما نب .لا أمالى آمل 


الكتاب .من يعمل سوعا مز به ولا بهد دون اله وليا ولا نصيراً .ومن تسل ' 
من الصالات‌عن دد او اش وهو مؤمن 1 ولك يدخلونألنة ولا يظامون يرا 4 
وقوله تعالى (5؟ ای ی نش اذین يعملون السوء اة ميتو بون مزق بب اب 
الآبتين ؛ وقول تعالی(۳۰ان مجتنبوا کانرمانمون عنه تکفر عنک سیا تک وندخاک 


ی ir ¢ E‏ .اع با 
مدخلا ؟ عا ) وقوله ( ۱۱۵+۵۷ إن الل لاشفر أن بشرك به ) ا ۱ 


من اخاص نف كة نف هواصلاحها بالاعان والعمل الصاط بقدر استطاعته:: 


كان مقدلا هس صد خن أنه تعال ولا ۳ له تمان 8 ل« لست 


0 7 2 5 
كذلاكت عضب اه عله وکن خر وما من رضوأنه الا کیر» و 


5 ۱ 5 و 4 
شفاعة ماقم 1 ۳ یل من وناءلو ملك العداء .ولا (ستطیم آحدمن اهل السب‌و لت 


9 


والارض أن بشنم لا جد ا برض الله تعالی بالاعان والاخلاص‌وترکِة‌النفس»الی:: 
لب بها الق واطیر "۳ ضدها ( من ذا الذى لشقم عندو إلا بأذئه 9ات 


,ادرت إلى آرالمه د 34 ون‌الفالب عله الاطافةمولا بشترط فى الشهاده اه نات . 


2 


#2 


۴ 7 


( النساه )2 عقيدة شا و القداء 3 ١‏ ۳۰۱ 


ولا تشفءون إلا لمن ارتغى وھ هن خشيته ا اي اناس عن 
نفس شيثا ولا يقيل منها عمل بلاتنفعم؟ شناعة ‏ يأأيبا الذين آمنوا نما مما 
رزقنام من قبل أن اتی يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) . 

وقد عل ما دنامن ا 1 ر+تدستها اممل‌الالسانه هلا باری: 
أن ا لد رازم زک والندسبة هر تب علميهما ترقب المسدب على السب 
والماول علي العلة بفضل أ له وحکته ومقتضی سنته فى خلق ( واه لضاف مین 
بشاء -- ويزيدمم من فض ) . 

الست هذه التعالم الإسلامية هى الى ترفم قدر الانسان وتعلى عمنهوحفزه. 
إلى طلب ال الكل , اعا واخلاصه وأعماله الصالكة «أليست أفضل يانم من, 
الاتکال على تلك القصة ال ۳۹ رە شاا عن خرافاتالوثنیهن» التی لابصدقبا ۱ 
عقل مستقل »ولا يطءكن با قاب سليم » اخالمة سفن القطرة «نظام لته ». 
الی أفسدت القول 0 فى المالاك الصلييية منذ شاعت فما يقوذ الاک 
قسطنطين الصلیی إلى أن عتقت آوربة من رق الكنيسة بنور الل والاستقلال 
اللذين آشرقا علیها من بلاد الاسلام إ ولكن واأسفا على ذلاك النورالذی ضرب 
و ون قبلهالمذاب » وواشوقاه. 
إلى اليوم الذى يندك في هذا السور الذى حجيهم عن القرآن ) 

ف عقيدة الصلب والفداء وثنية» 

اعترف أمامنا كثير من الذين قالوأ انبم تصارى بأن كلا من هذه العقيدة 
وعقيدة التثليث لا تعقا ‏ وان العمدة فى اتيانهها عندم النقلعن كتبمالمقدسة». 
فلعا كانت تلك الکتب ثابتة عندم وجب أن ن يقبلوا جميم ما فيباسواء عقل أم لم 
یعقل » ویقول إعضهم إن كل دين من الأديان فيه عقائد وأخبار جزم المقل. 
باستحالتها ولكمها تؤخذ بالتساير 

دكن نقول أنه لیس فى اد ام شى E‏ باستحالتهءو إعافيه 
اخبار عن‌عال الغیب لابستفل المقل رقا لعدمالاطلا لاع على ذلك الما ولکنها كلها 


الل 


من اا امکنات آخبر يبأ ا فنعا جام أحدا أن ر آخذ بالحال 
وأما قامم هذه الةيدة عن كتمهم (وسيأ واابحث یه هو معارض ده نله 
عن كتب الوثنيين وتقاليدم . فهذه عقيدة وثنية محضة سرت إلى النصاری من 
الوثنيين كاين علماء أور بةالأحرار ومؤرخوم وعفماء الآثاروالعاديّات منم قكتيهم 
قال ( دران ) فى كتابه خرافات التوراة وما يقابلها من الديانات الاخری 
( ص ۱۸۷۰۱۸۱ ) مأرحته بالتلخ. بص . 
« ان آصور انللاص واسطة تقد أحد الألمة ذبحة فداءعن انلطیئة قدیم 
العهد جدا عند امنود الوئنيين وغیرم » وذكر الشواهد على ذلك . 
منپا قوله د يمتقد الهنود إن كرشنا الولود.الیکر -الذی‌هوناس الالمه فشئو 


الذى ا ابتداء له ولا ناه ع ب رك حتوزای حلص الارض من 


ی دم 
هل حملها 3 و :ها اوخلص اللإئسان بتقديم ذبحة عنه ‏ . 


2 وذکر 3 ن( مسترمور ر( فد فو 5 مصلو 5 3 هو مصور ی ف کب 


اهنود مدوب اليدين وار حلن 3 وعلى #صاصو رققلب ال ز سان (alas‏ ووحدتله, 


«صوره e‏ و 4 اک 3 من الذهب : والتصارى تقول إن وع صاب 
5 وعل رأ اسه الیل انش وگ . 


وقال ( 0 8 e‏ من الجلد الأول من رحلته « وامتقد امنود 


, > الوثنيون بتجسد أحد الالمة وتقديم تفه ذبيحة فداء لاس من ادليثة‎ ١ 
من كة_ابه ( اطنود ) و يعتقد افنود‎ ۳٩ ش وقال [ مور نورلیمس ) فى ص‎ 
الوثنيون باططيئة الأصلية . وما يدل على ذلك ما جاء فى مناجائهم وتوسلاتهم‎ 
ای بتوساون بها بعد « الکیاتری » وهو « الى مذنب ومرتکب الططيئة وطبیهی‎ 
شريرة وحماتنی أن بام لخلصنى ياذا المين الد_دقوقية یاخاص الخاطئين من‎ 
٠ .» :الآثام والذوب‎ 
وقال القس جورج کو كس فى كتابه ( الديانات القدعة ) فى سياق الکلام‌عن‎ 
> المذوذ « ويضئون کرشنا بالبطل الوديع .اوه لاهوتا لآنه قدم شخصه ذبيحة‎ 
وقل هیجین عن ( اندرادا الک وز ووس ) وهو أول ورب دخل لاد‎ 


ك ۲ 


یال «الئيت انه قال فى الإله انيرا ( الذى دونه انه سك دمه بالصلب 
0 تقب المساميرء لك بخاص الدشر من ذنو عم .وان صوره ة لصلب موحودل كتمهم 


49 كناب <ورجيوس ارات صورد 5 الاله ) أندرا) هذا «صلوبا » وهو 
بشكل صايب أضلاعة مقساوية المرض متفاوتة الطول قالرأسق أتدمرها ( وفيه 
صورة وجهه ) والسذلى أطوها ء ولولا صورة الوجه لما خطر لمن بری الصورة نها 


3 


ا مد 
سا ودا . 
ت 


هذا + ما مایروی عن البوذیین فى ( بوذه ) فهوأ كثر ا نطب اقا على ما برو به 


'التصارى عن المسييح.من جرم الوجوه :ہی !م لمجو له اسا ذم أولودالوحيد» 


وشنأض الغا » و يةولون إنه إنان كال و إله كال موشه بالناسوت » وانه قدم 


یه دة ليكثر دوب الدشر و خلصیح من دو مفلا رماوا علااءو امم 


.وارئن ۹۹ كرت السموان: 2 دين ذلك كثيرء ن علماء الغرب منرم 0 بل ( ف 


کنابه ( تار مخ بوذه ) و و ( هوك ) فى رحلته و( مرا ) فى كتابه تارم ال داب 
الستسكر يثية > وغيرم . 
دمن أراد الماك بس إله التصارى والة الوثنيين الأولين ف الشمرق 


والغرب فمليه أن يقرأ كتاب العقائد الوثنية فى الديانة النعمرانية”"” فهل يتصور 


من مم هذاه ا بالاسلام إلى التوحيد الا ص والدين الهم دن | من والقدارة 


ابی عل تكر م فوع الانسان ان يستحب العمی‌عل الهدئ فیرضی لنفهالتخيبط 
فى لمات هذه المقائد الوثنه 17 
0 غنات ااتصارة على از کار الصات % 


عل الشببة الأولى © یدعی (عضهم فما عوه به على عوام المسادين ان مسألة 


الالصلب منواتزة فاك بها قطعى 


(۱) هذا الكتاب محمد طاهر اند التثير البیرو ی طصه تن أن بخان معا 


و یف من | ااسکتب لا الاتكليزنة 6 التاز خ و الادیان و الاتار العادیات و الر خلات 1 


« تفسير النساء » « م سادس > « النساء ج 65 


۳ انکار عض ااتصاری للصاب ( شیر 3 2( 


والجواب عن هذه الشمبة أن دعوی التواتر منوعة » فان التوانر عبارة ع 


إخبار عدد شير لا يجوز المقل اتفاقهم وتواطام على الكذب بشیء قد آدرکزه 


وام إدرا 3 يدا لہ سره قه 6 وكان خيرم بذاك مدا لا اختلاف فیه 07 


هذا إذا كان التواترفی طيقة واحدة رأوا بأعينهم شیثا (مثلا) وأخيروا به . ان 
کان التوا رقطيقات كك نما بعد ال وی خبراعنهاءو يشترط أذيكون 93 رأدكل طيقة 
لا جوز عقل عاقل تواطاً هم على ال کذب فى الاخبار عر ن قبلیم» وا أن یکو کل فرد 


من کل طيقة قد سم یم الافر اد الذين بحصل يرم التو اتر من قبلهم وا نتصل. 
السند هكذا إلى الطيقة 3 خيرة 2 »فان اختز, , شرط من هذه الشر؛ طلانعقّد الثم ار 


وأ للتصارى عل هذا التوا وأئر» والذين كتيوأ الا ناجیل وال الرسائل المعتمدة 


ر 


عندم لا يبلغون عدد التوار » وا متیر أحد منهم عن مشاهدة ۾ ومن تنم ع 


المتاهدة لعي النساء لا بو من عليه الا شتماه و الوم ا بل قال بوحدافیآمجیلدان دم 


المجداية وهی أعرف لتاس ام اف کشت فيه وظنت أنه اليستابى. وهوقد کان 


صاح آرات » وخوارق عادات » فلا تمعد أن علق شبيه عل غيره» ۾ بلجو 


«التشكل بصورة غير صورته » کرد عنه أنه قال طم د إنهم شکین فيه » وكا 


قال عن قيو: أنه ظور طم یره أخرى . 3 أن ما عزى ام م فاد عنم عدخ 


. التوتر بالسماع متهم طيقة لعد طيقة إلى ا الذى صار .للتصارىقيه مللشوحر 5 
اهرون فما دینهم و وقد بين ن الشيخ خ رحهة الله له افندی وغيره أنقطاع | اسا بد عدم 


الكتب بالبينات الواضحة . وسيألى فى هذا الاق مأ بدل على عدم الثقة 8 ۱ 


۶ الشمهة ألما ية 4 بو وأون لول تكن هذه ألقصة متوائرة مدهقا ١‏ عليها اوجد 
فيهم من آن؟ رھک ً6 وحدت شیم فرق خالفت اطیوری أصول عقائده الات 


و | مخااقه ی هذه المعيدة . 


وأو أب عن ۰ هذا عسيرعللى م ن هل تاو ر هم٤‏ بسیرعل الطلم علیه‌فد أنكرن 


الصلب منم فرق ةالسيرنشيينء التاتيانوسيين اتباع‌تانیانوس اميف وساو : سس أل : 
عقر تا وس الشهید 


وقال فوتيوس. انه قرأ أ كتاباسمىرجلةالرس فيه أ أخبار بطرس و بوحنا وا ندرآوس 


وتوما ۳ ولس 6 وماقرأه فيه / أن السیح ۸ (صلب وکین صلب غيره وقد ضحلك, 


ن 


i 


) الفساء س چ ( عدم عصمة الا ناجیل ۳۵ 


بذاك من صالنیه » هذا وان شاه الأ رل قدحر ردت قراءة || ات ۳ الف 
الاناجيل الاو بمة والرسائل الى اعتمدتها فصار أتباعهم حرقون تلاك السکتب 
و یتلفونبا ء واننا ثرى مأسل دض نخ منوا کیل رابا بشكر الصاب > 
وما بدرينا أن تلاك الكتب ای فقدت نت تنکره ضا . فحن لا ثة لنا 
باحتیار رجاهم 1 اختارته فتسعل حيجة ولمد مأصداه كالعدم 2 على أن عدم اه م الل 
بال رب ل7 تەی .عدم وجودض » وعدم وجوده ليه ی أن ن يكين مأ فقوا 
عليه تقلید : مه وم ایض ثانا فى تسه . 

96 الشمهة الثالثة ¥ قولون إن الاناجيل ورسائل المهد الجديد قد أثرتت 
الصلب :هى تت مقدسة معصومة من ٠‏ اطا فوجب أعتقاد ما اثدتته. 

وقول( آ,لا) لادليل على عصءة هذه الكتب ولا على أن کات .ها کانوا 


محصومین » ۰ ( yii ET‏ دلا ل على 5 ا ١‏ إلى من ن اسدت ا لب لامباغير متو ابر ۳ 


کا تقد و( ثأانا) أا ممايضة باه ف كأميل , برتابا وترجيحهم إياها على 
هذا ۳ | لا لصاح مرجحا عتدتا لا أتبعوا فى اعنهادها تلاك اجام الى 
لا ثقة لنا باهاها ولا کانوا معصومين عندهر ولا عندنا : و ( ریما )انها متعارضة 
فى قصة الصلب وفى غيرها و ( خايسا ) آمبا معارضة بالقرآن المز بز وهو ان_کتاب 
الالهى الذئ ثبت قله بالتواتر الصحیح دوز غيره » قتصارى الاك انسکتب أن 
تفید الظن بالقراتن کا قال تمالی « ماطم به من عل إلا اتباع الفان » | والقرآن 
قطعی فوج تقدعه 7 نه هید الما لم القطعى 

إن ض المامين يصدقون دءة النصرا تة وحادلتهم فى زعم أن هله 
الا اجیل حةوظة عندم من عهد اس بح إلى الا ن » وانها مسمة عند جيم فر هم 
ومعروفة عند عيرم قم ختلف ۳ اثنان مولسکن» نطالم كتنهم التار ية 
والدينية به! آن هذه الدعوى باطلة . وأتما بصدقيم السلمون ااجاهلون لتوم أن 
النصرانية شأ ت کلاسلام فى مهد الةوة والعزة والمدنية واضارة فامکی حفظ 
کتبها كا آمکی حفظ القران . وشتان بين الآمتين فى نشأتهما شتان.و إليك نزرا 
من اامیان » و إن شئت الر بد من مثله فارجم إلى الكتب الؤلفة فى هذا الشأن 


۳۹ ش الدلائل على عدم الثقة بالاناحیل ( و 53 0 


مسد بس :عدج :جل ا كلع :لطا دي مر توت تعزو لويوب رس یکسا وعد م وی وس عن اه رو ممم سس 


1 الدلائز على عدم امه بالاناجيل 


الف سلسوص من علماء الوثنيين فى القرن اله ى للميلاد كنابا فى أبطال ٠‏ 
الديأءة النصرانية قال فيه كا تقل عازن من علناء ألمانية ما ترجته « بدل 
النصارى !ناجيليم ثلاث مرات أو أريع مرات ,بل أ كثر من هذا تبدیلا کان 
مضامتيباأ دلت > 

ونی كتبيم أن الفرقة الابيونية من فرق التصارى فى الارن الأول لميلاد 
كانت تمدق باجیل متى وحده وتدكر ماعناه ء ولكن كان ذلك الا ميل عالقا 
لاتجبل ستی الذى ظير بعد ظهور قسطنطين . وأن الفرقة. المارسيونية من مرق 
التصاری ال عة كانت تأخذ بانجیل لوقا وکانت الخ التى تومن ببسا مخالفة 
للموجودة ال ن » وكانت تنک ر سار الاناجيل فی لدم من E‏ 1 

وق رسالة ة ولس 1 أجل غلاطية ما لصه ( ٦: ١‏ إلى یت أن 
تتتلون مكنا سر یماعن الى دعا ك بنعمة المسيح إلى ايل آخر ۷ لیس هو 
0 


م بر پدون أن عوايا ال المسيح ) هكذا ی 


۳۷1 غير أنه بوجد قوم م بزعجودم 
ترجمة اليروتستانت الاأخيرة ز يحواوا ) وفى الترحعة القسرعة التى نا عنها كثيرين 
« رفوا » وفى ترجه الجز + بت ظ يقليوا > ألما إلى متتار به قدل كلها على أنه 
كان فى عهد بولس قوم ید عون الناس إلى اميل غير الذى يدعو هو إليه » وستی 
كونه غیرہ أنهم حرفوه أو قلبوه حتى صار كأنه اجیل آخر . وکا اعترف يولس 
بهذا اعترف بأنه كان وجد فى عصرهرسل كذابون غداردن تشيوو! برسل السیح 
صرح بذااك فى رسالتة الثانية إلى أعل كور نثيوسقفال ( ۱۳:۱۱ لأن متلرهزلاء 
رسل كذبة فملة ما كرون منمرون شكلهم إلى رسل المسيح ۱4 ولا عجب لأن 
الشيطان إنير شكله إلى ملاك نور ۱۵ فايس عظ) إذا كان خدامه ایضا يغيرون. 
شک دای 

وفى سفر الاأعمال آصر 2 بأن بض اليهودكانوا نہ ن ین ا .ینو نم 
یر ما ا رسل ااسیحیوانا 5 زوالد ام أرسلوا بواسه برنأا إلى انما که 


9 اقتتاء ص (ê‏ تمارض الاتاجيل و جر ها من ۳۳ الاو ل ۳۷ 


دو اخوامم فيها من الذين بو صومم وتان وحةظ الناموس ألذى لم باه روم 
نه : كاذ کی المصل ۱۵ مه » وى آخره أنه حص أت شاحرة هنالاك بيز: بواس 
وربا وافترقا . ومن اللوم أن بواس کان عدو ااسبجین وخصعيم رنه لما 
ادعى الزعان لم يصدته ادف السب عليه السلام واولا أن شيدله برتابا لا تلو 
ويرناد! بقول فى أول غيل إن واس سه کان من الذين يروا تلم جديد 
غير تمایم المسيح . قم أمثال هذ«التصوص فى أموات كتمم المقدسة کف‌عکن 
لل ای یا ۱ 
ومن الشواهد عل التعارض:التناتض فقصةالصلبمنها'"' أ نأصل هذ العقيدة 

أن الل بح ذل ناه پاختیاره قداء و كنا أرة عن‌الیشر ء م‌آن هله الا تاجیز تصرح 
3 حزن وا کتاب عندماشعر بقرت اجلو وطلم فن الله د بصرف عتدهده الکاس 
هی می ( ۲۹ : ۳۷ ثم اخد ممه بارس :انی ز بدی واتداً حزن و کنب ۳۸ 
شال م لي حر ية جدا حى ألمت أمكثوا هنا واشهروا معی ۳۹۰ ثم تقدم 
تلیلا وخر عل وجهه و کان يصلى قائلا : يا ناهن أمكن فلتبر مي هذه الكأسء 
ولكن لاس کا ار ع بز کا (ید) آنت موم 4۲ ى ضا ثانية 
على قائلا : يا ااه إن لم عكن ان تعبر عنى هذه الکاس الا أنأشر يبا فلتكن 
مشيئنك # سین هذا فى لوقا ( ۲۲ :س4 هع )فكيف بقول المسيح هذا 
وهو لله عندم ۶ فول عكن أن عيل ماعکن وما لاعکی » وأن يطلب إبطال 
الط یه اج ی آراد الا , بت وهو هو ندمت 5 يهم ها بين عدله‌ورحته 27 
ومن الشواهد عليها مأل أللصين اللدين قالوا اما صابا مغه . قال ٠رقس‏ 
( ۱۵ : ۲۷ وصليوا معه لصين واحذا عن عینه وخر عن نساره ۲۸ قم الکتاب 
القائل «وأحصي 5 أ  »‏ إلى أن قال : والاذان صلبا ممه كانا دير أنه 
و کدلات قال ی ( ۷۷ 33 2 لوق ققد سمي الرجلين اللدين صابا ممه مذنبین 
ولكنه.قال ( ۳۹:۲۳ وکان واحد من الذنمین المعلقين ممه يجدف عليه قاثلا 


21 تراجم الشواهد على تعارضها فى تصة العلب فى السکتب والمتالات التى ألفت للرد 


على التصرانية , عن أوضحها متالات الطبيب مل توفيق صدق التى نشرت ف التار مذه 
۳۳۰ ) وقرها وطبعت فى كتاب مستقر 


8" تسارض الاناجيل فى قصة الصلب . اشتباه المسيح بغيره ‏ ( تر ج5) 


إن كنت أنت السیح خلص نفك و انا 4۰ فأجاب الا خر وأتنهره » الخ وفیه 
أن المسيح بشر هذا باه يكون معه فى التردوس ذلك الوم » فکانت نبوة 
الكتاب ز 5 راد ا ا لعبيقة ام تمكانا لم أئنين لاباس 


0 


ذلك » ولكن كيف قر اثنان من الاتويليين المعصومين على رام إن الذى 
عيره وأهائه هو أحدصا ۳3 1 وھا مثله فى عصمتهيقولان بل کلاهما عيراهة؟ 
ومثل هذه الخالقات والمعارضات فى هذه القصة كثيرة »ومن أظيرهامسألة دفنه یل 
(لسبتقيامه من القبر قبل كر يوم الأحده 5 أن البشارة أنه يكونفى بطن | لارض 
ثلائة أيام بلياليها وهی مدة يونان فى بطر ن الوت ومنها مسألة النساء الاوا لسن 
القبر وقيها عدة خلافات فى «قت الجىء ور ية اللات أو الملكين ورژیته هو الح 

«الشة الرابعة) قوم إن کتب العهد العتيق قد بشرت سل الصلب 
ونوهت بها تنو ا 000 

وتحن نقول: إن هذا غير عسل بل أثم الذين تأولم عبارات من تل كالكتب 
وجملتموها مثيرة إلى هذمالئصة ‏ أو کا قال السيد جمالالدين: !نک فصلم قيصا 
من تلاك السکتب والبستموها امسیح . کا ۹ تدعون أن ابا الوثنية كانوا 
يشيرون بها إلى صلب اسبح فكأنجيم خرافت شم و عو لكوع 
عقیدت؟ هذه » و إن کانوا قد يار الىمشلها ‏ على أن كثيرا من تلاك العبارات 
حية لک لا لك کا هر سوط فی تخل . 

#الشيبة الخامسة) يقولون إذا جاز أن پشتبه فى السیح + ول شخصه 
اجنود الذين جاءوا للقیض عليه والحكام ورؤساءالكهنة الذن‌طلیوا صليهبعد 
القنضعتيه فيل موز أنيشتيدق ذلك تلاميقه زمر يدوه لين عرفو زهحق المرفة؟ 

وقول 5 الجواب على هذا من وجهين ( أحدها ) إنه عهد بين الناس أن 
شبه بمضهم بعضا شیها تاما عیت. لاهبز أخد التشاببین الماشرون والاقر بون 
وقد یکون هذا بين الغر باء كا مکون بين الاقر بين . واعله بقل فى الذين د-افرون 
و يتقلبون بين الكثيرء نالناس میقم له الاشتباء بينم ن يعرف ومن لايعرف 
وقدوترل غير مرةان اما لم ی رجل غر يب اشتبه تل بصديق لیے أعر ف مداد 


( النساء . س 4 ) اشتياه اناس و الشبرة فى الصلب ۳۹ 


3 


٠‏ ممه امه غيره " واننا لزيادة البيان ورد قلبلا من آلشه ,أهد عر اف نب 
دعاةالنصر | نیة‌عند نا بهم‌مالاشقون زد ره‌لازهوا ولا ا بت اعجاسهم اوت 

قال صاحب كناب اا القرية الاستفلالية ز أميل الفرن الاسم عشر ) حكاية 
عن کتاب کته اب َأة کون ار سم إلى ژوحپا ما لصه : » ۳ كثرمالاحفات 
أنه يوجد فى بض الأحوال بين شخصين تابن و E‏ وال توئة والموطن 
تشابه الذی يوجد بین‌آفراد أسرة واحدة مع أن كلا منها بكرن أجنبيا من الآخر 
مس كل الوجود . أتدرى من هوالذى حضرت صورته ق ذهنى اعندوقوع لصری 
عل السيدة وارئوتون : ذلك هو صديةك يعقوب تقولا » خلتى اا ذاه فی زی 
مراد » 1ه فهذا مثال لرأى الكاتب فى تشابه الناس . وفىرسالةنشرت نیا لجاز 
الحادى عشر من النار مائصه ( ص مجم ) . 


: وبوجد فى كتب الطب الشرعى حوادث كثيرةفى باب حقيق الشخصيات 


داله # اله کر ا ما حدث اداس اطا 6 “ەر مض الاشخاص و شتمهون 
۰ 
وقد ذكر د جأى > ؛ « فر ير »ملفا كناب أصول الطب الشرغى 


اه ؟! ao‏ 5 
تب بد حادثة اش جهن ر فا ۰ مر اهدا شەر محص :د ع «مارئين 


ا 4 . اعون مهم ۹ فرشو ءقال مسون أنه غيره وال (.افون برد ددوا حدا 


بم عكليم أن دوا رأيا تم اقض من التحقيق أن هذا الشخص كان غيرمارتين 


احير واخدع به مؤلاء الشبود. ا مم زوجةمارتين حاطا أقار به اه اوه 
بمعارفه مدة ثلاث سنو ات وکام مصنقون ره مارتين ولا حكمت ا عليه 
a‏ كديه بادلا القاطعة نها انا حم ک فى کید حر حطر . ثلاثون 
شاعدا أ ون ن ا اسے عة :ما نه هومارتینوقال سبعة ! هغیرد و ردد البآقون. 
وقد حدلت هاه او ستة ۱۵۳۹ فى فر تسا ! مامتها 5 

ظ وقد بام ا ن شبهبمض الأشخاص لغيرم م أنوجدقبهم لعضمايوجدق غيرم 
ن شام من الكسور 3 الى وج ار آمارها + غور ذلك حت تسر كبيز بمضیم 
“عن ء مض ولذلك جد ۳۹ ف وضم ميزات لأشخاص البشر امنانین اه 


[ الوجه الثاتى ) ان هذه الحادثة من خوارق العادات التى أيد الله ما نبيه 


# اششیاه السیح س معار قه و هرت تامنده مته 0 امسر ج 6 


عيسى أبن مر وأنقذه من اعدائه » فألق شبهه على غيره وغير شکله هو فرح 
من دنهم وم لا يشعرين : دق أناجيلوم وانتمهم جل متفرقة تؤيد هذا الوه 
أشرنا إلى إعضها من قبل ( منها ) قوله لهم انهم بشکون فيه بومتد ( ونا ) أنه 
بتشکل بغير شكله . ( ومنها )أنه طاب من الله أن يبر عنههذه لكا سنأو قت 
وصليه إن ان ول شاک ان هذا من الفکنات اطاضهة لمشيئة أل وقدرته . 
وعکن أن يستدل على استجابة الله لدعائه قول بوحنا حكارة دنه فى سياق 
قصة الصلب من آل الفصل ١١‏ « ولکن قروا انا قد غلبت الما »قال هذا بعد 
إخبازم باه :إلى ساعة يتثرقون عنه وييقى وحده ولكن الله بکونممه.آی بو نه 
وحنظه " وفى هذا المعنى قول متى ( +5 : <ه حينئذ تركه اللامید کلہم هروا ) 
وقول مرقص ( ٥۰ : ۱١‏ فتركه اميم وهربوا ) فهذا نص فى أنالتلاميذكليم دروا 
حين جاء الجند ليقيضوا دلى المسيح قل :يكن الذین يعرفونه حق المعرفة هنالك . 
وما يدل على استجابة الل دعوته بأن بنقده و يعبر عنه تلاك ال کاس عبارة. 
المزمور ۱۰۹ التى يقولون إن اراد يها السیح وهذا نصها « 5؟ أعنى يارب افی ‏ 
خلصني حسب رحمنك ۲۷ وایملمم! أن هذه يدك أنت يارب فعنت هذا ۲۸ أماء 
م فيلعنون وأما أنت فتبارك » قاموأ وخزوا » أما عبدك فيترح ۲٩‏ لیلیس 
خصمالى خجلا وليتمطفوا يخزيوم کارداء ۳۰ أحد الرب جد! هعی وفی وسط 
کتیر ن اسحه ۳۱ لانه شوم عن عين المسكين ليخلصه من اأقاضينعل لاس 4 
وى العبارات ات يحملونها على السیح شواهد أخرى عمنى هذا . ۱ 
+( الشبهة السابعة که يقولون : إذا كان المسيح قد تجا من أعدائه تعناية 
آلمية.خاصة » فان ذهب ۶ ولاذا لما تف له أحد على عبن ولا أثر *. 
والجواب أن هذه الشبهة لاترد عل الذين یقولون آنه‌رفم ونه عد ل 
السماء »و إنما ترد على الذين قالوا إن الله توفاء فى الدنيا ثم رفعه إلي هكا رفع إدريس 
عليهما السلام . ويقول هؤلاء لاغرابة فى الأ فان أخاه موسى عليه لاسلام 
كان بين الألوف من قومه » الخاضعين لآمره ونپیه » وقد انفرد عنهم ». 
ومات في مكان لم بمرفه أخد منهم » فكيف يستغرب أن يقر عيسى عليه السلام 


1 


( انماء. س ٠)٠‏ القون بان البح م يت بالصاب © 


م ن قوم أعدا « ed‏ ول له م Ys‏ تلصير إلا أفراد من الضمفاء 0 قد انفضوا م ن 
حوله وقت الشدة و انعا (نارس) لاٹ أت 1 لاع إذا ذهس إلى 
مكان یل ومات فيه کا مات «ونى ( عليهما اسلا )د لعرف قيره ات 
وی آخر سەر تندره الاشتراع ن ا . التورأة ۱ ن الناس من 
زعم 5 قبر السیح الذى دفن وه لعف موته قد | کتشف فی اند کا 1 
. قول دض النصارى بى (عدم موت البح بالصلب 
E NE‏ 5 2 

رووا 1 ن القبر الذى دفن فيه المصلوب وجد في صباح الاحف خالا واللقائف. 
ملقاة 5 ان اليهود والوثنيين ۱ عاموا بذاك الوا ان اة ممرقت ۰ 

۱ وروی عن عض اقفن من عاماء اور 4 الأحرار و کذا آلدین اسمون 
السیحیین‌المقلیین أن الذى صاب لمعت بل أغى علیه‌فها أنزل ولف بالاقائف 
ووضع فى ذلك النادوس أفق واتقىانافائفحتى إذا جاء الذين رفعوا المجرلاقتةادم 
خرج وأختنى عن الاس حی لام نه أعداؤه وما أوردرا من التقر يب عل. 

دج ع 1 
هذا إن المصلوب لم جرح منه الا کناء ورجلاه وهی ليست من المقاتل وم کٹ 
معلقا إلا ثلاث ساعات وكان عكن أن يميش على هذه الصفة عدة أيام . وانه 
لما جرح دار به خرج منه دم وماء والميت لامخرج منه ذلك » بل قالوا أن ذلك: 
.یکی صلبا ناما كالمتاد فى الك الأزءنة 

ومن النقول الصرحة بشيوع هذا الرأئ ماحاء فى( ص ٩۳‏ من کتاب. 
ذخيرة ال لباب فى بيان اتاب )وهو : « فللکفرة والجاحدينق تکذیس تلك 
المعجزة مأ.أهب شتی ... شنم معن استفزمم 4 برد وال و بواس عتلب سماقة. 
الجهل ووساوس الكفر إلى أن قالوا إن يوع لزل عن الصليب حيا وذفن فى. 

0 0 
القهر حيا > ۱ 

وقال ( ی ص :۵4 منه ) ان الیهود والوثنيين وم اعداء السیح ودینه 

الحق قد توغلوا فى بیداء الحذيان و ادوا فى اغراء ضلاهم حتى قالوا ان تلامیذ. 


E‏ اقول عدر كبسح إلى القت كو ار ار مت اج 
يسوع رفعوا جسده خفية وعلى <ين غثلة من الحزاس و ثوا فى النوم انه انبعث 
حیا وعندم ان ذالك كان شائعا عند اليوود حين كتب القديس متى ايله ( عد 
۰ من قصل ۲۸ من متی) اه 

ل القول ببجرة ااسیح إلى الهند 4 
وموته فى بلدة ( ( سرى 5 را ) فی کسیر 

يوجد فى بئده سری نکر وش ( والهنود تكتب نکر بال سكاف اة وهی 
كام , الصر 86 مقيرة فيا متام عظم لم شال هتاكاته مقام ام نی‌حاء بلاد کشمیرمن 
زهاء 5-0 معا سرد سی و( زاف (۱) ۰ و ال از سما لاص عيسى صاحب 
زوكلة 8 فى اطند لقب تمظير كقب افندى عند الترك ومستر ومسيو 
عبد الأ ) واته نى م بق اسرائیل وانه ابن ملک . وان هذء ارال 
ما يتناقله آهل تلكا دياز عن‌سلنيم وقذ کر فض کت بوا زد النضرانية 
ألذين ذهيوا إلى ذلك المكان 1 ل سم إلا أن قالوا ان ذلك القبر لأحد تلامة 
للسیح أو رسله» . 

ذ کر ذات التفصيل غلام امد القاديايي المندى فى کناب الذى سماء 
( هى . والتبصرة ان بری ) وذ كر فيه أنه ١‏ كتنى بالاجال وأن تنصيل هذه 
المألة بوجد فى کتاب مسررق‌هناك امه ( ! کال الدين, ) وذ ک ‏ کفرمن‌سبعین 
اسما من أسماء آهل ذلك الملد الذين قاوا ان ذلك القبر هو قر المسيح عيسى 
ابن صيم . ورسم صورة المقبرة ا وأما قبر السیح فوضعه فى السکتاب بارس 
الشمسى ( التوتوغرافى ) مکتو با عليه ( مقبرة عسى صاحب ) ٠‏ 

وغلام أحمد هذا يفسر الابواء فى قوله تعالى ( وجعلنا ابن مریم وامه آي 
وآویناها إلى إلى ربوة ذات‌قرار ومعين ) با هجرة إلى إهند والاجأ إلى تلاك البلدةف 
اكشمير» فان الإيواء يستعمل فى مقام الإنقاذ والتنجية مرن الهم والكرب 
(۱) محتمل أن کون بو بوزاسف حرقاعن بسوع ققد إختلفت اللغاتالمبرية وايونانبة 


والعر بة وغيرها بهذا الاسمکا تراءفی‌تر اجم الامجیل > وعكذاشأنجيع اللغات فى ف 
التسرف فى الاساء ۱ 


50 


( النماء .س 8 ) القول بان الدى صلب هو بپوذا افيح 18 


.وا صائّب والخاوف » واستشهد بقوله تعالى( م يدك يتما فاوی)وقوله (واذکوا 
اذ اتم قليل مستضعةون فى الارض افون أن یتضطلک الناس قفاوا 5 وأيدم 
بنصره ) وقوله حكاية عن ولد توح ( ساوی إلى جيل يعصمنى من الماء ) وار بوة 
المكان الرتفم»و بلا د کشمیر من أعلى بلاد الدنيا وهی ذات قرار مكين » وماء 
.معن » والشپور عند المفسر ر بن أن هده ار بوة هی رملة فل طبن آو دمثق‌الشام» 
.ولو اوی الله السیح وآم لیم »لماخ مکاس‌ما فیهما» لاسما ذا كان ذلك 
بعد حاولة صلبه وتألب اليوود عليه » كا يدل عليه لظ الابواء ۳1 لم يستعمل 
فى القران إلافى الا ناد من المكروهء کا عل من الآمثئلة المذكورة اننا عومثلها قوله 
تعالى فى الا نصار رضى الله عنهم ( والذين اووا ونصروا )فى بوسف عليه السلام 
(آوى له أخاه قال الى أن أخوك فلا تبنئس بها كانوا مماون ) وق آل أخرى 
) فلا دخلوا على بوسف اوی إليه أو به وقال ادخاوا مصر إن شاء الله آمنین) و 
يكن الح قبل تألب اليهود عليه والسعى لقتله وصلبه فی مخافة يحتاج فيها إلى 
الإبواء ف مأمن منه . ففراره إلى اطند وموته فى ذلك البإدايس ببعيد عقلا ولانقلا 
+9 الشمبة السابعة که يقولون انم ادون ول انجیل برنابا وغيره 
بالوضوع وأقوال 'ميتدعة ة النصارى الأولن الذبن زعوا أن بوذا هو الذى صلب 
لا السیح مع أن يهوذا قد انتحر کا ثبت فى الانجیل . 
. ؛نقول فى اطواب اثفقت النصاری على القول بأن بوذا الاسخریوطی هو 
الذى دل على _سوع السیح وکان بپوذا هذا رجلا عاميا من بلدة آسمی(خر بوت) 
فى أرض بوذا تمع السیح وصار منخواص أتباعه الذين يلقبونمبالنلاميذ الائنى 
عشر الذين. بشرم بام یکونون معه ق الملكرت علىاثنىعثسر کرسیا و دینون 
بی اسرائیل ء أى يحاسيومهم فى يوم الدين . ومن الغر يب أنيموذا كان يشبه 
المسيح فى خلقه ا تقل ( جورج سايل ) الانکلیزی قى ترجته للقرآن الجيد فا 
علقه على سورة ل عمران : وعزا هذا القول إلى( السيرنثيين والكر بوكراتيين) 
من أقدم فرق النصارى الذين أنكروا صلب السیح وصرحرا بأن الذى صلب 
.هو بوذا الذى کان شبپه شیها تاما 1 


ع4 توء ذا اقوی من توبة بطرس ( تتفسير . ج ) 


وقالوا ان بهوذا اسف وندم على ما كان من اسلامه السیح إلى الیبود حق 


هله ذلك غل نه ( الانتحار ) قذهب إلى حقل وحدق اة فيه (مق 
مم١1‏ )أو عتما ( أعمال ۱ :۰ ) وغرضنا من هذا ابر بان آم 


رفون .ن مروذا فقد عد حادثة الصلب و يظبر فى الوجود وامهم يدعون أن 


سيب هذا هو قتل نفسه من الزن والاسف . واختلفاارسل فیکفیالفتل وان. 


كانوا معصووين (۴ ) . وحن ری أنه آعا فقد لأنه هو الذى صلب » والمسيح 
ش هو الذى تجاه أت تعال ورقمة » فان الذى حمل أل وا CT‏ عل أن يمحم 


نفسه بيده خنقا أو شنقا لا بتبعد منه أن لها بالاستسلام إلىءن بتولى ذلك. 
عنه فانه أهون عليه » فن المعةول أن يكون بوذا عندما دل البپود عر المسبحفى. 


الايل رأی بعيفيه عناية الله تءالى باه وا نقاذه من بين أيديبم ( كا اجى أخاء 


تمد عایهما الصلاة والسلام من أيدى كفارقر يش وكانوا آشذمعرفة له من معرفة. 


الیپود للمسیح - لبم لم یکونوا عتاجون إلى بذل المال ن بدطم عليه کاپذلت 


البهود ثلاثين قطعة من الفضة ليبوذا س رج للة امجرة من بين الذين کانوا" 
نتظرونه عند داره ليقتلوه و مصروه ( ۳ رای بوذا ذلك وعلدرجة عناية الله: 


تعالى بمیده ورسوله عظم ذنبه فى نفسه واستسلم اموت ليكفر الْعنه‌ذنبه کا كفر 


ذنب الذين ائخذوا السجل من بنى اسرائيل بقث لأنفسهم فأخذوه وصابوه من غير 


مقاومة تذکر . فرواية الانجيل وسر الأعمال عن وجدانه مخنوقا أو مشنوقا غير 


مسلمة) وقد تعارض القولان فتساقطا ووجت اعهاد قول رابا الذى أخذ به لعض. 


قدماء اللصاری . 
و ذا كان إإعان يروذا قويا إلى هذه الدرجة درجة الانتحار والبخع من ألم 


الذنب فليت شعرى لاذا لاتقبل تو بته ولا ینفعه إعانه حتّى ادعوا انه‌مات‌کافراه. 


وان كرسيه فى الملكوت سيبق خالياء و بشارة السیح له لا تكون صادقة ۶ 
ولاذا تقبل تو بة بطرس الذی أنكر السیح وتركه ولعنه السیج فى حیاته وسماه 


شیطانا ؛ على أن تو بته دون نو بة ة موف » وما كان یبوذا الا "متا در بمة القدای 


الق هی أساس الدن عندم . 


١# 


(النساء. س 144 تعارض الاناجبل فى قبام اليح من قبره ٠‏ 1۵ 


0 


. #والشببة الشامنة )9 يفولون إن السیح قد قام من قبره بعد موته ودفنه وظور 
لسا« واتلامیذه ولا ناس آنفر ين »وأرى بعضمم أثر المامير فی‌جسده موقداتققت : 
على قيامه جيم الا ناجیل» مكينفي.م بین‌هذا و بين القول بأنالذى صلب غيره 

وتقول (أولا) إنه لاثقة إنا رواية هذه الأتاجيلء و بيتا از على عدم 
الثقة بها بالاختصارء ومنها تعارضیا ی هذه المسألةونبينها هنا شىء من التطويل 
(وثانيا) انه تمل أن يكون هذه الدعوی سبب ثم توسم القوم فيها کا هی 
عادلهم فى ألرءايات عن المجائب والمستفر بات حتى تسنى لبواس دمر يديه أن 
يقرغوها فى فى هذا تا النی تراه ی كتب المهد اطدید وسترى بيان هذا قر ينا 


0 


أنا الببان الأول نا جيل متى أن .. ای رم ری (أىأممقوب) 
حاءنا وقت الغجرانتظر 1 | الث فوحدتا تقد دحرجاخجر وجاس عليه تأخيرجما 
أن سوع تام منه وسيق تلامیذه أ ر الجليل وهذ ك يرونه فذهيتا لتخيرا التلاعید 
ذلاناها يسوع وس عليهما وتال لا کا قال الماك (راجمهمتی وهو الفصل الاخبر) 
وی التصل الا خير من عرقس إن النساء که كن قلانه ی لثة سالومة وین جن 
القير عند ملو ع الشمس » وأنبن رأين الاجر مدحرجا ول بق رکنی آناالادکن 
قاعم ناوه بل قال إمرن وجدن فى القبر شابا عن المين » وإنه قال لمن «إذدين 
وقلن لتلامينه وليطرس إنه سمتكر إلى اطایل > فرادعطف يطرس عل التلاميذ 
وقال اش هربن و يقلن لأحد شرا إذ ال زو الرعدة بأليرة وک خائفات 
تم قال اب ظیر آولا فرعم الدلية ( أى دون من كان مها خلاط أى ) فذهبت 
وأخهرت الذینن كانوا مب تز تصنقوا .ثم ظير بهيئة آخرو .لاثنين على وهمامنطاتان 
إن البرية 0 الماقین نم لصدقوأ ۱۵ أخيرا ظ پر الا حد عشريع منخئون 
ر عدم ای آعاسم وقساوة تار ہم 3 مهم لم تصدقوأ الذين, ا » وهذا 
مما زاده 
| وأما اونا فا یل إن النساء اللوالى حن لافتتاد لبر هن لاه ار 
د a‏ الثنناناللتين اقتصر علممهما متى » بل ذ كر أبن فساء كن جئن 
من الجليل مم يوسف الذى دفن بسوع ونظرن القير بالدفن . وأمبن جئن أول 


الجر لا عند طلوع الش.س 5 تال «رفس > ون وجدن الجر مدحرجا ففخن 


القر وم عدن ی :1 شل امن وحدن شاا فيه عن الین 3 قال مرقس 


ولا الاك على الجر خارجه کا قال می . بل قال أنبن یا كن متحيرات إذا 
رحلان «قتا يهن , شاب براقة ءوقالا هن ls‏ تطاين الى ن ا وات هدا 


اتير قد يايد قول مر قالوا أنه 1 عت وذ رهن قول :أنه سل و اوق انوم 


جلیل و أل هناك وه 


یه r.‏ رةه 5 ۳ 
ک قال می وهر شس 9 أبن رحدن «وأخيرن الاودعشر وحميم الياقين بدا 


كله 2 ۳۹ لف 


ا ۰ O‏ 
م اللجداية و يونا دمر م أم يعقودب رو وازالتلامية وج 


م يصدقوهن إذ راء ا م كلاه مون تایان . 


5 سس 5 
5 م فا ای د مع) ی ی مم أثنين عنهم کنا منطلقین إلى ار ده عواس 


: 9 0 
E‏ 1 ۰ اوه من اورشن ا 1 اراس الذىقال لا نون مه مان الى ابر (a‏ 
٤‏ 


وقال إناعيثبها اسک عن معرفته. 


و هما تدصعهم؛ا بالغ ا ۽ باه تلوب ف فى الاعان 6 


وانه لا انک مہ پیا و خا و ك ا وناوطیا انقتحت اعینیما فرفاد ثم 


اختفی عا ¢ وا ق تلا 1 ساعةرحهسا 15 آووشلے ووا RST‏ (مکذا 


4 
مج أن آلظاهر ہما 57 ei‏ 0 حون الم ماقى كسمة أمحتمعين اشير والین ن مهم ٤‏ د قم لون . 


أنه ظور لا 8 خا ار متیر ریا . ول ليث أن ظهر ۳ و کل معوم . 


0 


وأما بوحنا فد خالف الثلالة فذ كر فى القصل ۲۰ آن مر عم الحدلية جادت 


دص 


إلى القبْر با کا والظلام باق فاظرت الجر مرفوعا فركضت إلى سمعان بطرس. 


و إلى التاميذ الآخر الذى كان يسوع يحبهوقالت للها أخذوا الي منالقهرفز کضا 
e 7 ۳3‏ 0 
إلى اور ودخلا قب قر ام کنان موضوته 6 و کات ر تس خارج القير 3 


اتحنت إلى القبز فنظرت ملاکن‌جالسین واخد عند الرأس والاخر عند الرجلين 


.0( ری نت او ة «و حتاك برو نه»و 3 تقد ا+ صر یلایر د نه اهناك ثم 


اہم اتمقوا على آم رأوه فی EEE‏ کان وم بصر حوا بأنهم رأوه فيه 


9 
7 ی i‏ نا نا 
س الي قال ان ۹ م قا 8 ن شیا 1 وقال إن هلاه سود هن 


الاکن 


(النساء (r:‏ أصا E‏ البح مداق اله VY‏ 


و بعد الکلا م معا عن سبب ۹ ها التفتت إلى الوراء ؛فنظرت يسوع اام 
تعرفه وظنت أنه اليستالى ۱ 3 تعرف السبا وام رها أن ا التلاميذ 3 « إلى 
صاعد إلى أ واک و إلى و الک > نيرتم . 

مذ 3 أن التلاميذ کنو محتممين عشية ذلاك الوم والأبواب مغاقة خوط 


0 من الود غا لسوع دوف فى الوسط وسا ل علوم وان نوی 595 ن مهم فظپر 
عل محر عبر بة 


له مد عا ية ایام . 9 د رق ا i‏ ای نفسه للتلاميد 
العرقود ألا 3 5 اصطادوا ی ۳۷ و حضر عداءع ۰ 

هذا ملخص دعوی قيام يدوع من التبر برواية الأناجيل الار مذ و يرى 
المتأمل فا أنها متعارضة متناقضة . ومن الغريب انه لم بصرم أحدمتب يا نه ظلير 
هم فى الجلیل 5 نقلواعته‌وعن‌انلات أو اللکین والقاعدة ال صو لبق اه ارضين 
إذا ۸ Ke.‏ أن المع میدیم و لاب ترجیح احدها عل | الآخر 1 ن قال « تسادلا فتساتطا» 
وده القاعدة الى لا متدوحة عن القول بها فى هذه القصة وغيرهامن التمارضق 
هذه لا ناجیل اتقاء الوقوع فى الترجيح بغير مرجح تقول إن روايات الارسة 
ساقطة لا يعتد بتىء منها . فیذا هم بیان الوسه الأول من وجهی آطواب . 


۰ e 


وأما الوجه الثانى ايى على أ حال أن بسکون هذه الدعوی سيب أو أصل 
بی عليه فيانه أنه تم أن بكون قد شام فى ذلك الوقت أن يسوع قد تام 
من قبره دنه رآه بعض النساءو بض تلاميذه واضطربت الاقوال ذلك نکش 
كل ٠ؤاف‏ اجيل ما مەه . وا کون سوب الاشاعات خی ريم الجدلاتة 
المزاج ( الق روت ۳ أن المسيح أ خرج مها سبعة ة شياطين) 
اپا وات ته . ووز أن إن تكون الرژ بة اتبالية اتفقت لغيرها أيضا 
من التلاميذ أو غيرم بعد أن عمرهامنبا وشل هذا قم كثيرا كا سیأی 
بيانه بالڈواهد 

وأمثال موه العامة لا يقدرون على القييز بين القيقة والخيال . ألم تر 
اعم روون أن و خہم على غباونهم وضعف سیم اعد أن کانوا عاشروه 
زمتا رأوا فيه ما أيده الله تعالى به من لیات »و ۸ تر أنهم. ما كان لعضهم 


A‏ یل رؤية المولى وامخداج اناس بذاك ( سر ج5) 


سدق تعدا بل ! عضوم بعضا بالسكذب والهذيان » ونیم لضمفم تركوا 
هيوم وة ت‌الشدهوا ان ۰ متام وا نشی عليه !عضوم 7ا تأمثال دؤلاء الصیاد رز والنساه 
لا ستغرب منم عدم القريز بحن ااقينة واتفيال » وطالا وفع مثل ذلات فى حاكن 
الانتمالات المصبية للناس» رن واتلوف والنشق » بقراءی الان از ف ثل هنم 
الأدوال شخص یکلم زمنا طو يلاو قصيرا رالرى والأ-لام.وبمضبم 
بعد هذا من رؤية الاریح :وقد راجت سوق هذه المسألاى أور بتفی هذا العم 
حتى صاروا بزعمون أن فيهم من يستحضر الروم » وکان هذا دروا فى الزءن 
اساق » وإذلاكاحترس عنه بعض ٠‏ و ۳ اجیل e‏ فال انهلا ظرر هم خافوا ر 
وظنو 38 وا ام برون روحا فى هو ذلك . 
وقد كنا دیا هده السالة فى كتابنا ز اک الشرعية ی عا كذ اا ار 

والرفاعية ) الذى افتاه فى رن التحصیل . وما قلناه فيه الصو فذطر تین بين 


اب الذهب 4 رن 


روية الارها اح والرز ية أتليااية . وما أوردناه ع رصاحي 5د 
القسم ا ان : واقمة حرت فى لدم ) فاس ) قال : أخيرتى مض اطرارن أنه 
مات له ولد كان به كديرا وانه لم بزل شخصه فى فكره دى ان عاله وجوارحه 
كانت كبا مه » فكان هذا دأبه ليلا ولهارا إلى أن رح ذات يوم إلى باب 
الفتوح أحد أبواب قاس حرسم الله تمالى لشراء الم على عادة زار ين .قجال 
:فکره فى آمر ولده اميت فبِيما هو ول فكره فيه إذ 7 عيانا وتو و قادم !! ليه حتى 
.وقف إلى جنيه . قال فكلءته وقلت له : باءلدی خذ هذه الشاة نشاةاشتر يتهاء 
احتی أشترى أخرى » وقد حصلت غيبة قليلة عن حسی . ذلماسهمنى من کان قريبا 
Î‏ 3 الواد قالوا : مع من ن تکام أنت ۶ تلاکو ی رجت إلى حسى وغاب الولد 
۳ ن لصرى » فلا بدری ماحصل فى ياطنى من الوجد عليه الاامله ت أركر تعاى ام 
وما کل من یقم له مثل هذا يم [ أن هذه رژ بة خبالية كلرؤيا النامية 
-وإنني اعرف امراة كميرة السن م نأهل نا( القدون ؛ كانت دايا تری اوي 


. وتخاطببم وتأنس طا ہہ تارة ويظبر علا الأنقياض أجرى . رانا كثرحديتها 


(النساءس . 4) . التخيلات تتمثل واس الافر اد فاطاعات 5ع : 
ت 5 لاس سس يس سح يي 


مع أخ ها مات غر بها . وکنت أجزم أنا وكل من عرفها بأنها غير كاذبة ولا 


متصنمة بل كانت هاعة فى ذلك ولا تبالى بشىء . 

«لایفرن العاقل انتشار أمثا هذه الاشاعات بين العامة » +جعلهامن القضايا 
امس : فان هدا معهود یی الناس ف كل عصر » وقد بيته الفليسوف العام 
ال جاع غوستاف و بون الفر سى بيانا ميا فى الفصل الثالی من کتابه زرح 
الاجناع ) وما قاله فى بیان قابلية اجاعت لتاثر واتتصدرق واضداع اواس 


-واأمكر ما بأی ملخصا : 


« ان سرعة تصدیق الجاعة ليس هو السبب الوحيد فى اختراعالأقاصیص 
الى تنتشر بين الناس نسرعة بل لذلك سبب آخر وهو التشو به الدی, بعتور 
الحوادث فى عخيلة انحنمعون إذ تون ألواقعة بسیطة للفاية فتنقلب صورناق خیال 
اجاعة بلا ابطاء لان الجاعةتتكر بواسطة التخيلات » ر کل مخيل عر |لی فیلات ٠‏ 
ليس بينها وبينه أدنى علاقة معقولة 

« ولد كان جب تمدد صور التشو يش الى تدخلی) اجاعة على حادنة 
شاه نبا وتنوع تلاك الصور لان أمرجة الا فراد الذين تنکون هی منم مختلفة 
متمابنة بالضرورة. لکی الشاهد غير ذاث » وانتشو بش واجب دند الكل بمامل 
المسوى ».لان أول نشويش یله واحد من ألجاعة یکون کایرت تنتشر منسه 
المددى إلى اليقية . فقبل أن برك مع الصليدين القديس جودج نوق أسواربيت 


المندس كان بالطبع قد تخيله أحده,أولا فا ليث التأثر والمدوى ان مثلاه لابقية 


ا 
E ar‏ 


« ھکد ا وفعت جي التخيلات الاساعية الكثير دای ,واها انار عة وعلها 
كايا مسحة الحقيةة أشاهدتما من الا لوف المؤلفة من الناس ٠‏ 

« ولا شبغى ى 5 ما تقدم الاحتجاج ن کان س تلك الاعات من أهل 
المقل الراجح والذكاء الوافر لانه لاتأثیر لت الصفتی»وضوعنا إذ الالو ااهل 


سواء ى عدم القدرة على النظر والقييز مادا موا ف اجاعةء ورب مععرض ول 1 


۶ تضیر الناء » « ۽ سادس 4 » النساء ج 1 8 


ان تلات سفسطة لن الواقع غير ذلك إلا أن بیان الستازم سرد عدد at‏ من 
الحوادث التا ريخية ولا يكن لهذا العمل عدة مجلدات غير انی لا أريد أن أترك . 


القاریء أمام قضايا لادليل عليها ولذكلكت 07 ل لمعضص الوادت أ مما A‏ انشا 


من بين الا لوف من آخوادث الى عکن سردها . 


د وأبدأ رواية واقعة من آظهر الأدلةفى موضوعها نبا واقمة حبال اعتقدته. 
جاعه ضمت إلى صفوفما ن الاه راد صفوفا وأنواعا ما بن,حاهل ع 7 معال 


آلمی » رواها عر شار ند وان یکی )ف كا الذى اه فى 
مخارى میاه البحر وسبق شر ها فى ( اح العلمية 1 قال 

2 كانت المدرعة ) لال بول ( تبحث ق البحرعن الباخرة ( بيرسو) جيك 
كانت قد انقظعت عمها لعاصفة شديدة وكآن التهار طالماً ااشمس صافية و 5 


اة إذا باراد يشير إلى زورق بساوره الغرق ؛ فشخص رحال سفينة || ۱ 
هي سار بر إلى رورى الساو ص 
الپة الى أشير إليها ورأوا جیما من عساكر وضماط زیرف مسحون ن بالقوم. ' ره 


سفن خفق عليها أعلام اليأس والشدة وکل ذلاك كان خالا ققد نقذ ابر بان‌رورقا 


جار ينبب البحر امجادا للباين 5 ۳ اقترب مهم رأى من فيه من الماك 5 


والضياط | کد اسامن الام ی نوجون‌و عدون ادم 0 وعو ١‏ ضجيج مهما شرج : 


ن أفواه عديدة ؛ حتی اقا بلغوا الری وجدو ه أغضان أشجار مغطاة وان 
قطەت من ٠..الشاط‏ ا اذ فلت د اطقيقه غاب البال . 

0 هذا المثال بوضح آنا عل ایا الذئ شولا جاعة ماللا سل الشك 
ولا الابپام من ۳ قررناه من قبل فهنا جماعة فى حالة الانتظار والاستسادء 


وهناكرائد شیر إلى وجود م ركب حه الخطر وسط الماء ¢ ودگ یت نوا ۱ 


ختلقاء كل من فى الباخرة من عساكر وضاط بالقيول والاذغان » . 
9 بين المؤلف ان مدل | هذا الاتضداع عم 'لاحجاءات الوا له من المفاء فا هو 
العليك عره ن اختصاصبم العلمى . واستشهد على ذلاث بالواقعة الأثية : : 


( قال )< ومن الأمثلة على ذلك مارواه لنا ( موسيو دای ) أحد علماءالنفس . 
الحتقق وقد نشرته حديثا حل ( أعصر العلوم اللفسية )وهو: دعا( موسيو دافى): 


2 امخداع ااناس بحسیان امه و استتدضار روج ( تسین‎ 8٠ 


0 


( النساء . س ٠)‏ الاعتباء بالناس . استحضار الأرواج ١ه‏ 


جاعة من کار اهل النظ ر منهم عا“ ن اشر عاماء ا تكاترة 8 و( سترولاس) 
وقدم لم أشاء لمسوها بأيديهم ووصموا أعليها ختوما کا شاه مآجری أمانيم جيم 
طواهر فن استخدام الاروام هك ن جسم الا رواح» والكتابة على الألواح » حى 
لتو کتموا له شهادات قالوا فها أن المشاهدات الى دقعت آمامپم لاتتال إلا سوة فوق 
0 فما صارت ااشپادات فی بده بين لم ان جهیع ماعل شعوذة بسيطة 

. قال راوى الحادئة ليس الذى بوجب الدهش والاستغراب فى هذه المسألة 
هو 9 ( داق ) ومهارته فى أسأركات الى عملها ؛لى هو ضعف ااشمادات الى 
کنبی:ء لك ااملماء > شم استنتج المؤاف من ذلات أنه إذا كان !مداع الملهاء عا 
لا حقيقة له واقما فا أسهل اخداع العامة ! 

5 ۽ ذکر حادثة وقعت. فى أثداء کتایته لهذا البحث وخاضت فیهاجرائدبار بس 
ركان منشاً الامخداع فا أ الشية ٠الذى‏ هو ات ا قال ) فى ص ٥۰‏ «رنل 
التسحة ة العر 5 ا ترجه 1 

د أنا أكتب هله السطور وا جر اد ملای بذک ر عرق رت صغيرتين 
واخراج بحتشهما من مهر ‏ السكن ) عرضت الجشتان ذعر فیما نضمة عشر شخصا 
با مو کده واتفقت اتواطم فيها اتفاقا لى بق معه شك فى ناس قاضی التحقیق 
5 ذن ددفنهما 00 و یم النار ں تاهنون لذلاك ساق القدر البنتين الاين عرفهما 

لشپود باد ماع «ظهر امهيا | بافیتان ول يكن دينهمأ وبين المفقودتين إلا شنه يميد نجدا : 
و الدی وفع هو عن ما وقم ف الأمثلة الى سرد اها : غيل الشاهد الأول ان 
الغر تین ها فلانة وفلاتة فمال ذلك » فسرت عدوى النأئير إلى الاق ا ھ. 

تبين مما تقدم أن الاشاعات التى تبن على مخيل بعض التاس كثير ة تفم ف 
کل زمان ومکان - وینخدم ببا الملماء کالعوام » و اما بين غوستاف لو بون انها 
جار 3 © على سين الاجماع 3 وليست ما حول تعليله من العلتات والشواد .و تتأبعد 
کتابة ما تقدم ایام جاءثنا عل القتداف ( الصادرة فى ۲۳ الحرم عن هذا العام 
۱۳۳۹ ) فقرأتا فى مقالة فیها عنوانبا (مناجاة الآرواوالبحث ف النس )ان أ ار بعة 
من علماه الاتجليز وكبار عقلاثهم اللقات شاهدوا واقعة من وقائم مستحضری 


3 رؤية بض المتصوفة افيح (الناء.س؛) 


ارا محر فا أشد الاحتياط ا أو شعوذة . وكان الوسيط 
فا أى الذى پستحضر اروح رجلا امه ( مستر هوم ) وقد شبد أوائك العلماء 
الثقات ا شاهدوا ارب إلى_تحضر قناطب كلا مثيم پاسنه وأحابة عا سأله 
عله وان حدم اله : لت جسم حقيق أم أنت غيال ۶ ققنل أن جسمى أقرى 
من جسمك » فامتحنه يوضم أصيعه فى فيه قالماه حارا واستأنه صنبه حادة ءعصه 
عضة صرخ من الا 1 

قال المقتطف بمد ذ کر الواقمة أنه يحتمل أن تکون شعوذة من ( سترهوع) 
أى وان کان ولتت الما اء قد ر نطوا بده ورجليه بأسلاك ٠‏ والنحاس إلى كرسى 
متصل بالوقد موئقابذلكالر باط ووا الأسلاك بلحام-مد فى وقانو! الا يكن لقوة 
بشرية أن تر 0 تقطم الأسلاك الممدنية , ثم أو عد مشاهدة 

الواقمة کا تركوه فى قيوده وأغلاله 

E 62‏ محل ااشاهد ) د و إذا م يكن ( هوم ا قى فمل ذلك 

قلا ستحيل أن یکون کرکس وك د کی وغلتون قد خددوا یم فر أ مالا ر ری 


وسیموا مألا سیم لا نه كا عنمل أن قعل بسض الناس أفمالا خارقة * لا بستطیع 


2 


۰ 


غيرم اما يحتمل أن يتخيل بعضهم امهم یرون « پسمعون «الاحقيقة لمفاتلارج 
كف لا والنا 3 والحادس بر بان و دسممان مالا وحود له » : 1 
أفول فاذا حازفى رأى علماء المصر وفلاسفته أن باتخدع العلفاء الطبيعيون 
وغيرم بالتخيل فكيف لايجوزأن بتخدع بهمثلمر المجدلية المصبية ( اتير یة) 
وتوماه | خوانه من صياذىالسمك . و إذاجازأنتخيال ا عة (لاسا ل ول) 
وعسكرها و حاریا زورتا بساوره لفرق فیجزمون با ابم 50 باعیمهم وهو 
مكنظ بالمستتجدين اتف شين وم بر ونا يديرم تومی» و شیر  »‏ يسمعون جلبتهم 
بالصباح والضجيج » واذا جازأيضا أن يتخي ل ماهير الم لمميبينالقديس+ورح فوق 
أسوار دنت المقدس فيظنوا انم روز حقيقة » فاماذا لاوز مثل هذا التخيل فى 
أوائك الأفراد الذين نقل عنهم أنهم رأوا السیح بعد حادثة الصلب أن صمت . 


ارواية على اتقطاع سندها ۶ و إذا جاز أن جزم بضمة عشر شاعدا فى النتین 


الفساء:. س 8 ) حادثة المتبولى . رو ةالاصوفة للاروام ۳ 


اللتين غرقتا فى نهر السین‌جزه: سفياعلى ماشبه م » فلهاذا لایجوز أن مجرم عثل 
ذلك فى بوذا الذىكانيشيه السب سن 1 یکولوا بع رفون اليح 

وقع فعصرنا هذا وأقعتان من قبیل مسألة رؤية السیح ورية القديس 
جورج ( إحداها ) وقمت فى الشام منذ سنين وهی أن رجلا اسمه على راغب 
اشتةل دا لتصوف والرياضة فغلبت عليه انلیالات ف_کان إذا ميل شيئًا مهاعنده 
ثل له کا نه حاضر بين يديه . وقد اشتدل زمنا بقراءة الآناجيل حتى كان حفظ 


منیا مالایکاد حفظه أحد من التصارى ء ثم انه عاشر بمض التصارى فى دمشق 


حق كان يحض ركتائسهم » فکثر ۳۳۹ لقضة الصلب الى قر اها فى الأناجيل 
فرأى ات مرة متمثلا أمأبه بالصورة التى ذ كوا انه کان عيبا عند الصلب 
رای ا ۳ السام د فی يديه فا تقد أن هده ارو رة حسبة حقيقية وخطب فى 
التصارى بذلك فص دقوم وقالوا أنه قبس . وشاعت المأ له واغط الناس يبأ . 
م التقى الش.خ طاهر الجزائرى بالشبیخ راغب هذا وتحدثا فى المألة قل یناه 
الشيخ طاهر بالتخطتة بل شذل باله وخياله بات السیح و ما كان له من التدرة 
على الظهور بأشکال.تلفة ( كا ذ كوا فى الامجیل) وانتقل من هذا إلى مسأ 
إلقاء شبهه على يبوذا وما بينه الله تعالى من التشبيه هم » فا زال دنه مالل هذا 
حنى ذهب ولقصة الصلب فى خياله صورة أخرى فرأى السیح متائلا أمأمه 
ولیس فی یدب ولا غيرها أثر اصلب ء فال عن حقيقة مسألة الصلب ققال له : 
۱ افق على بوذا صورة من صوری فأخدوه وصلبوه . فذهبي الشیخ راغب 
وخطب ف النصاری بپذه ارو ية قتبنوه واستقدوا أنه محنرن ۰ فهذه الرژ ية تشبه . 
رؤية توما لمسیح عليه الصلاة والسلام. 

وأا الواقعة الثانية فهی‌ان بض الناس هذه الا یام تيز أن الشيخ المتبولى 
خرج من قيره اعروق بجوار حطة مصر ووقف على قبته ثم طار فى أهواء ونزل 
على الكنسة الجديدة التی ينثهااليوناتبون » ولا شاع هذا اطبرى القاهرتاجتمغ 
خلق كثير من العامة عند الكئيسة وصاروا مرتفون نام م المتبولى فر قتهم الشرطة 
والشحنة هاوقوة وادعی کنیز متهم 1 مم را روا المتدولى فپ . وروت بض الجرائد 


11 القول بن وجود المسيح ألبتة و تسیر ج ١‏ ) 


اليومية أن نو با من أبناء السبعين قال أنا المتبولىخصدقه الناس وصاروا يتيركون 
به , ولولا حزم المكومة دث بين عوام المصريين واليونانيين من جراء هنه 
ال فن سفکت + فیا الما . وکن المدكومة تدارکت ذلك وفرفت قعل 
الجاهير وقعضت على (عصهم و حدستهم ی 

هذا وان كثيرا من الصوفية الذین يناجون ال رواح يرون ااسسیح واه 
كثيزا . وقد تجرف إلى مضهم وهو آعجمی من اعاب لظام ر الدنیو بة فى 
تصوفه عن قرا نهوأخيرى أنه يرى آرواح الأأنبياء و یتلقی «نهم‌حاومایکتها بالعر بية 
وانه رأى عیسی ومرم عليهما ند مرارا | وتلقى عتهما » ومن ذللك | نه سألر م 
عن شل الماك لها ونفخه يېا فا حابته عن ذلك وأنه حصل من ذلك عو ماحصل 
هو مدل مارد 57 عن نفسه 2 و بو رعن ااصوفة من قله 0 فقالإن إحضه حيل و عضه 
اله أصل دون ماعندنا وأبمد عنه عراحل . وأنا لا أتهم هذا الرجل بالکذب غن 
قاس ولا ام الامام الغزالى فما رواه عن نهسه من مثل ذلك lel, e‏ أفول 
اذا.کانت هده الرؤية خيالية أيضا كرؤية الشیخ راغب فهی نو كد ماعن فيه 
من جواز مثل ذلك على حاعة السیح 00 وإن كانت حقيقية 2 ی ولاشك أعل 
و کل مما شته الكثيرون من‌عماء افرع فبى مصدقة 2 طمرالقر آن ؛ققصة ة السيج 
وناقضة لتلك المقيدة الحيالية » المقرر مثلبا عند الام الوئنبة . 

حاصل المباحث «الشك فى وجود المسيح 


حاصل هذه المباحث ا أن قصة ة الصاب 05 لما سندمتصل إلى الأفراذالذين 


رو فسا عنهم » وأولئتلك الافراد الدين وها E‏ معر فة 5 شنية کا » 
من دائرة المعارف الفر فسية وغيرها من الكتب التى آلفپا علماء آور بة الأحرار 
وأن الذى يؤخد من جموع تلك الروابات المنقطمة الاسناد أن أول 52 ل وضع هدر 


المقيدة التصراتية الم وفة ة الآن.هو بواس البوودى الذی كان آشد آعداء ءالسیح 


عليه السلامءوألد خصوم اتباعه خصاما . 6 مم رأىأنه لایتمکن‌من نكايتهم و إفساد 
ابرم و إلا بدخوله فيهم ۰ نعل 5 وعلى تقد بر وقوع الصاب ورؤية السیح ده 


(إأقباء . نغ) ام بين الاسلام واتنصرانية هه 


#نذى يقرب من العقول فى تصو یره هو مابیناه 

ولا بروعن القاری» المستقل المکر هذه الشهرة المنتشرة بانتشار النصاری.فی 
"قار الاروض » وماهم فييام نالو والأيد » فا٤ا‏ العيرةفى إثبات الوقائم والحوادث 
کوته فی زمن وقوعها ۰ کا ثبت القران الجيد ف‌زمن نزوله حفظا وكتابة » ألم تر أن 
هذه الشهرة الا ةشمرة لفسيح عليه ااسلام ‏ عنم دض علماء او ربة الأحرارءن 
الشك فى بجوده شه : ولا عن ترجیح کون قصته خيالية » لا حادثة الصلب 
رالقیام نبا سب : كا أن بعضهم يرى مثل هذا الرأى فى بعض ؟ هة الوثنيين 


فی ( هوميروس ؛ شاعر اليونان » الذى آضرب بشعره الأمثال » فهو اشهر رجل 
.ی تار ادته ای هونن اشير توار شخ الام الغابرة . ومثله فی‌تار مخ امتناالر ببة 


نيس العامری الشهير ,مجنون إيلى . ذ کر فى الأغالى:روايات هن بنی عامر أنه 


:غير معروف عندهم . ءانه قيل إن الشعر الذى ياب اليه هو إبعض كيراء نی 


امي و باه إلى یول تسترا سمشته ` 

شل عذا فى الام رش كثير فهو غير تيعد عقلا ولكننا يمن المسامين نؤمن 
السيح لا اذ كره فى أناجيلهم : كتمهم فك فی الكتب من قعص خاللة مثل 
صله ت 3 8 لان ار 3 أثت وجوده نم ته والقرآن ثابت عند ناقطها فنؤمن ككل 
ا » بان لى كلة قدعة ةاذ ها فى هذا السياق الذى ۸ أتوضع فيه إلا ارد 
هحات داح النصراأ نة الذين رفوا فى الطمن 20 فى الاسلام وی 3 إن إثيات 
ال 3 سح هو أقوى. حجة على سكرى آنا تالمسيحعليه السلام واقوی شبهة 
عن الق آن . فان الشمپات التی بوردها الملاحدة والعقلیون من النصارى وأمثالهم 
تل انبانه کون آلسیح مامه إبة دان الله آ تاه آیات أخرى ‏ هی آقوی الشبهات 
واردة على ۳ 03 ولكن ردها سهز على قاعدة الاعان سدرة ۳1 تعالى و لصرفه 
فى خلقه كا بشاء . ومن آبات کون القران من عند اه ته الى عدم‌موافقته للتشارى 
فى روآباعف الصلب والتثلیث » واشّهدى من بشاء إلى صراط مستقيم 

ام یبن الاسلام والتصر‌انة 


إن تلك :الأأقوالالمعروفة عند النصارىدفمت بعض الراغبين ف التأليف بينم 


e ۵‏ دن الا نیب ۶ ي امع 4 نصراقية البولسية تسم 3 U‏ 


نوع من !أ أويل 7 9 ل ا 08 دوم تلو ةا « لشف تأنه قد حصا 


ماهو مظنة 0 لاله صورة من‌صوره » ووسيلة من رسال ۽ وهو ذلك النعلیقعی 
اعكدية الذى کان بون کر عظ ولا إصابة عص سی و يطل رمنه فشكا نه 
لس صلءا . عند أن هذا هو دعي وله س وما قلود وما صانوه ولم 2 مه 
م « وعذا التأو 0 همف وما كررناه 0 ن فمل هو ال در 


رمن ولم باجم دن النصر ألية + الي و لسبه ال ی تخد من الختب الى یوما 


العید الخد رن بين الاسلامتسيس 00 طا ااروء الوذ ی أسعه 1 خر لدو فورض 


جماره کان برد تة ارشعندر ت ۾ کاد 5 ونعط ۱ قاع شام توب زالکهتودت وطفق 


ندعو لین رام بمن اد لاسلاموالئه تەر ية و ول بعدمالتناق داج و تولف 


الكتب ۸ فى دلات ء یت غنم التوحيد وصدق الم را e‏ دنو مد 
ج الأناجيل «تطبيقها عا ی القرآن » ولسكن الم يستطم 0 انو لحز باه و إلى 
اعتقد أنه كان شخلصا فى عمل ۽ وكان ۱ لأستاذ الامام سن الظر فيه 556 و ری 


1 


أن دننوته لاتخلومن فائدة ويد للتأليف بين الناس ء وظهور دين اله الى 
ق یم الملاد . وا لق آن‌الاسلام‌هودینعد ودر نا مسح ودين جیما نبي عليهم 
الصلاة والسلام » ولكن الحال هو الجم بعت دين القران الذى لارأنيه الاطل . 

بين ندیه ولامن خلفه » و بينالديانة البولسية المنينة على أن الثلامة وا a‏ 
والواحد ثلاثة حقيقية « وعلى عقيدةالصلب والفداء الوئنية » و كيف مکی ام بن 


التوحيد والتثلیث » و بينعقيدة اة الانسان وسعادته عله وعلى » وعقيدةمحاقه 
وس 


داعانه د « لنسه » وتعذبه !اها عن غبیده » وان ل م ار به‌مراده می‌ذاك . 
ر ن 3 1 سوم 2 


ألا إن ا ان هوا خامم ا اف > ولكن ركدع' تولف کف یستچب 
له ا حالف » فدین التوحيدوالتأليف لایقوم بدعوته د ولاحمی دعاته أحدء 
ولا يبدل له الال لهداية النای أحدء ودين التمديد والنداء تبذل له القتاطیر 
المقنطرة من الدنانیر » و يستأجر لدعوته الالوف من المجادلين والماملین . ومهم 


الدول الق ية بالمداقم والأساطيل : على آنا لانیأی من ريح الله فك وف . 


0-8 


iF 


(النساء . س٤‏ ( ا 2 البای وسح اند القاديإلى ۷ 


لتأيف جماعه الاعوة والارش_ادء فهو الذى بوفق اعتپامن ۳ ل 6 الله 
خلمنا “ن ضف 2 حعل مدضعف قوة 34 وما هی إلا أ وو 
رقدتهمويقنيهوا من غفلتهم»: بعر فوا الغرضةن حرص الإف رم على تنصيرهرعوأن 
أول بلانا دعوم » وما نارون من گرم تیم ¢ و و دن ei‏ 
اسشا هم يهم إبطال مه السفین ندیم وجل الرا نطال بیتجممبین ادهم 
وشعو ts‏ ج نی لكونوأ طعمةللطاعين» بل عمیدا للطاممين »فادا 1 2 ورا 
عرفوا كيف فون نشیم ود نياهم يحفظ دينهم وتوثق را بطنه نرموالاستغناه 
شا جمعیات التغر بر بالتبشیر دم الاسلام 


عن اعيات والمتشفيات التى 
بانشاء خير .ميا لإعلاء منار ر الاسلام الذى هو دن العقل والمر فان » والعدل 

«العران الذى أ كل الله به دين الأنبياء عليهم السلام » و دون له مر ی 
لاد ۳ تك ا من التقلن الا از راو » حى تكون كل الله هىالعليا ف کل 
کان ۔ لاله إلا الل حد رسول الله .۲ خر دعوانا ان امد ل . 


ا اء الله البابى ومسيح اطند القادباتى ٩‏ 


بط قاض والعام أنه ورد فى علامات الساعة زو الاخبار أنه رخ رجل 
ؤل بيت النى ا يقال له الهدى علا الأرض عدلا مد أن تکون قد 
ت جور » و یزلف آ خر ,دته‌عیسی بن مر بم من‌السماء فيرفم الجز یقو بکسر 
الصليب و يقت ل المسيعح الدجال رليس‌هذامقام حر بر هذه المسالة» و إعا اقتضت 
الال أن ند كر من ضررها ألا لانتظار المامين لحا » ويأسهم من اعادة عمل 
الاسللام‌ومحده بدو نها » قد كانت مثار فتن عظيمة » فقد ظهر ق‌بلاد مختلفةوأزمنة 
مختلفة آناس ؛ يدعى كل وأحد میم أنه الهدی المنتظا ر يخرج على اهل السنطان 
ويستجيب له كثير من ال غرا ار‌فتجری الاما بينهم وبين جنوداطکام کالانہاں. 
ثم کون النصر والغلب تللاقم باه بالجندوا كال على الستنصی ن بتو مالأ ميد السماوى 


مه جاء الله البالى و مسیح.افند القادياقق تفسير .ج ) 


وخوارق العادات . وقد ادعى هذه الدعوى أيضا أناس من الضعناء أصابهم هون 
الولایة وال سرارالر وحية فلم يكن لهم تأثير يذ کر ٠.‏ 

كانت آخر فتنه دءو بة من فتن هذه الدعوی قئنة مهدی السودان » وكانت 
قبلها فتنة (الباب) الذى لير فى بلاد إيران » وہ مشهور . وقد بى بعش 
أتباعه على أساس دعوته بناء من أنقاض تلاك الدعوى ولكنه جاء أ كبر مها 
ذلك المدعى هو ميرزا حسين الملقب اء الله » ادعی الر بو بية و بث دعاته قي 
المسلمين والنصارى وغيرهما ۽ وما يدعون به النصارى إلى دينهم قوم إن البهاء 
هو السیح الموعود به . وقد بينا قتنتهع فى المنار ورددنا عليوم مرارا . 

وظیرفی اندرجل آخر ملمی(بلطیم) ادعى أ نههو المسيجالموعود بدوهو(غلام 
أحد القاديانى ) الذى نقلناعن بعض کنبه نبأ التجاء المسيحعيسى بزمر ییآ ند 
وهو إا عي ببيان ذلك ایجءله من مقدمات إثنات دعوته . وقد كان قبل موته 
آرنل إل الاب ا لت عنه‌ساذکر وفیره من کتبه الو سحو ال نه 
فرددت عليه ق‌النار فیجایی فى کتاب آ خر وتوعدلى مقول‌عنی«سیهزم‌فلابری» 


وزعم ان هدا ۳ وجی جاءد من الله جل وعلا » وقد کان هو الذى ازم ومات ۱ 


كان هذا اارجل ندل بعوت السیح ورقم روحه إلى المماء کا رفست أرواح 
الاثسياء » على أنه هو السیح الموعود بدء ولا يزال أتباعه إستدلون بذاک . وقد 
جری على طر يقة أدعياء المودوية من شيعة إيران (کالباب والبهاء) فى استنباط 
الدلائل الوعية ة على دعوته من القرآن حتی أنه استخرج ذلك من سورة الفا حة! 
وله ی تفسيرها اکتاب فیغابة الشف بدعی أنه مت 3 ةله ! خملها مدشرة وده 
ويأته هو مسیح هذه الامة ۳ فتح على هذه الامة هذا الباب الفر یب 
من أبواب تأويل القرا ن وتحر يف ألفاظه عن المايي التى وضع ها إلى ممان 
غر يبة لانشبهها ولا تناسبها » أولئك الزنادقة من الحوس وأعواهمالذين وضموا 
تعالیم فرق الباطنية » فراجت حتى عند كثير من الصوفية ولن يستدل انكلم 
.على ما لابدل عليه فى استمال لفته أن يستدل عا شاء على ماشاء عوهو جد من 
جاهلی اللغة وفاقدى الاستقلال العقلى من يقل من هكل دعوى . 


(النساء .نع ) عیسی . نزو له من اما 69 


؟ :ومدق أنه لیس ف القرآن نص ثبت أن عیسی يتزل مر _ الماء ویک فى 
الأرض . وأما الأحاديث الواردة فى ذاك فهی تخالف دعویالفادیای ء فإنءنها 
أنه بزل فى دمشق لا فى اهنت ومنب أنه عتلالدجال‌الدی بظهر قبل » ومنها أنه 
عبر + ملا الأرض عدلاء ولا بزال الغلط والجور وسفك الدماء مالا الأرض. 
د اغڭ ما هو جار منها فى بلاد المفقات ىه الام . فان دول الب لقان النصرانية 
ما ظهر وا على الما نين فى مکان » الا وأسسرفوا فى قتل اكا «الصغار» والنساء 
«الأطفال : و اسف دیارم بالديناميت أو احر تیم بار ۲ بمدسابالا.ر ال وهتك 
خلاعراض . وك هذا سمل باس الصا ایب ورتم شان ع فار ينهو ما ورد من کسر 
المح للصليب » وما كان القادياق إلا خاضما لدولة من دول الصطيب ولك من 


نت 


شثو نالسر الا دعوهر اجك 1 ل ا کان اعدا عن المءةول والمنةولإلاو مهد 


۰ ۱ ماه ال اك ال كيد 
, هادوا حرمتا علييم دل جات 


م مت ۳ 
5 ۳۹ ( ۱۵۵ ) وَأَحْدهم ال بو 58 


اوی مر 


بالط « Aze‏ 
ی 9 


وا 2 ا یم ا ال ی 
E‏ 


اا 


بن الله لنا فى الآبات السابقّة ماکان من النبود من تقض المهذ و کک وقتل 
الأندياء ثم بين فى هده الابات جزاءهم على مادون ذلاث من مهم فقال : 
۱ بر من الذين هادوا من عليهم طیبات أحلت 0 أى ۷ كان 
مزلاء البپود قد استحقوا بل ما ظلموا به أنفسهم أن حرم علبهم‌طیبات كانت 


55 3 رها ا عقو ته ور وة 55 1 لعليم ترجعون عن 


أحات هم و 


مت ص 
ظامهم »فكف لا ستحعون ! كبر ازى «التكال فى الدنيا لخر بنقضهيم 
میتی دبع > وقتاهم لا فديائه ورسله > و ذم كفم بالمسيعم 0 وم لاه i‏ مدیم 


عددوی قله وصليه 7 قفتملا محر م الطییات شم نظ 
: جلن گرم ۱ 


بمده من القاصی عطقا عليه زائدا عنه آر انا له سمل المقاب المظم و طزی 


ميم عنهم و 3 0 1 


الكير ای إستحدوله عز. نض ال اف الا كير ما عصاف یه ۳۳ ن الكفر 


دالو ات ۽ وهو ۳ ملق ١‏ جذوی لقوله تعالی ما تقض مياق > ار وتو قف 
9 رای ایس 
حذف ذللك المتمنق . مد و عم ق الانيأ على ما دون دلات‌وه, ترم بعص 


الطييات علييم 9 هه 5 دلا التعلق امجذوی اسما , کل ما صا ماليا 
من ألمزى ول شكال وفقد الاستقلاز » وخم الآيات با 


مذایهم فى الآخرة 
اما الطییات‌التی حرمبا ال عم فهی مبیتف بقوله عزوجل فى سورة الا اعام 
١ ۱:۷ )‏ بعل الذبن هسادوا حرمناكل دی ظفر ) الا هگن ذهب اعض 
المفسر بن :ورف بعصم ل جزم تعن ما “درم عليهم وم بعر ۳9 ما | نکر 
الكتاب .م التصا ل‌اطادی عشر من سقر اللاو سا الاحمار أ تا ل ماحرم 
عليهم ف التوراة من حيوانات الجر ر والبحر وش كثيرة حدا . وكانت قد جلت 
لم بقاعدة کون الاصز فى الأشياء الل و بإحلالها لسلفهم كا ورد فى وله 

تعالی (۳ : ٩۳‏ کل الطمام ‏ كان حلا لی آسرائیل الا ما جرم سم رال 6 

م ن قبل آن تنزل التورا 2) فایراجم اتسين هدن ال دق و و زء التفسير !ار 
وتقدم « وغل » على ظ حرمنا » هید الأصر أى حرم عليهم ذللك سیب 1 : 
لا بسبب آخر . وقد آم ما حرم عليهم هذا لآن الغرض‌من افسیاق المبرةبكوتة 
عقو بة لا بیانه E‏ ۳1 م الظلم الذى كان سببا له » ليعل القارىء والسامم 
أن أى نوع هم“ ن اف 0 حون سينا لامتاب فى الد؛ نیا قل الا حرة ¢ هذا ا إذا ( یکن 
ما | عطلف عليه مانا له . والەقاب قان چ دنیوی وَأ رذق 3 + کل سينا سام 
سيأنى: بنطها .ومن الدنيوى الک( يف الشرعية. الشاقة فى زم نالتشر يم عواا. 
الوارد قيا على الجرام من حد أو لعز برء ومااقتضته سكن اش تعالىفى نظام الماع 


شام اس ) سد یود عن سبيل الله 0 


سن کون الظل سدمأ اضف او ند رانا واسقيلاه أمة أخرى عل مک 


وأما قوله eR‏ لصد عن سمل ألله له كثيرا 4 نمو علب ارود ظ 
وفد أشنا ۳1 إلى احمال أنه هو .مه عطف عليه ميين له أى اظ » وهو حيللك 
لا نای الخصرء لأن العطف على العمول التقدم على عامله یناف ار کن 
أخعطوف مقابرا له > إذا ت ا و نه . و بجوز أنيكون عطف مغايرة 


ون بكون هد 2 كر الل للاهمام يات قبح فلل وكثيره وافتصائه الب 


لا لحصر. قبل ان عحذوف .أى و اسب هم عن‌سدیل الم 


ددا علیهم 3 ی أحكام وذكاليت ۳ رى كالبقرة الق أمروا بذيحها ی‌حادثه الامیل 
e ۳‏ ف الرء ال دول .و ف لز :د خحودمن ع اليا ۱ ن والنمصيز بل لعف ادام 


بالا حال » وهو اوقم فى لس »و آباغزی المبرة والموعظة ‏ 
الصندود ‏ الصد تون لارما ا ياوممناه النع أى صدود 8 أتفسهم 

تن سهیال ان مرارا كثيرة عا 5 پمضون مومى عليةالب لام ويعأتدونهءا ألوصدمم . 
ألماس عن سبيل أت بسوءالقدوة أ 7 الا مر الک ر وألنهی» ن المعروف .قالش 
ای ی إن 1 راد صدم اناس عد ن الاغان محمد صلی 1 عليه وسل + لأوقعوا 
أن پم مسا | التضير فى ا وحار مضرم 2 ۳۹ وج هته 8 ولسوأ یسم 
توا ق غنى خن الدخول فيه : حي عد يعضوم 5 به من 1 أ کی المشكلان ءلان 
محر يم تلك الطيبات على بی اسرائيل كان قبل بمثة البو مر فكيف یکون‌الصد 

عن ال چان > سيأ ا والسدت جب 9 كرون قا ل امس (و د دفص ى بعطهمءن 

بجمل هذا الصد متملة مر محذوف 5 تدم . وتساءل مضمم دمن 


حرم ذلا عليهم ومتی کان ؟ و يعثل هده الافهام الطميفة رتقليد مهم مض 


نه أله 


۳ ۳ 3 : 7 
5 نا شمها على القران و أصل الدين »فلا کافروز بهم الطمتون أف 
بلاغته: بيانه » والصواب اجر ينا عليه أولاوان صد عن سبیل اله اعرام 
والصو جر و عبر اهم 


خفن هداية د ينهم غوا 4 4 واغواء 5 وذاك مەل ف کتبيم الدشة . 


بإ أخذم ربا وقد نبوا عنه + أى و بسبب أخذم از را وقد روا | عنه على 


ألستة انبا" 3 ولكن . التوراة الى س اة te‏ ارح محر يم آخذهاز بأمن 


۳ رتم ار على امود وا كل الال e‏ (تفیج ه) 


شەم دمن ان دون إلا حانب 2 ۳ 3 روج ) ۲ أن آفرضت 
فضة اشعی الفقير الذى عندك فلا نكن له كاارابى ء لا تضعوا عليه ربا)وقی سعر. 
اللاو بين (الاحبار) ( ۷۵ هم و ذا افتقر خوك «قصرت بدمعندك فاعضني 
غر با أومستوطنا فبعيش مك دم لا تأخذ منه ربا ولا مرايحة بل اخش أك 


فبعيش أخوك ممك ۳۷ فضتك لا تمه بر با وطسامك لا تممه بالمراحمة ) وفى 
دف ر تشفية الاشتراع ( ۱۵:۲۳ لا تقرض أخاك . بز ياء ربا فصة اونا شید ما 
م شرع بر 1 ۲۰ تلاجنی #رض بر !»وک ! 2 ات لانقرض 74 3 / 


حن ل اسل أن ھا و نص التوراد الى نها وی له السلام لان 


لبه موس ققدت بأجماع آل ود والتصارى » وعذه الى عندم قد کی اعت 


السی و کر يا ياشو وأعد الكثيرة 5 والظاهر ان عبارة j‏ للاجنى تقر طن 
بریا > قد ا اس | ادى تب التوراة - عزرا وغيرم من‌مفهوم الأ عر لاه ك2 


ماحفظ منها بالمى . بهدا ن e‏ مه الذى لام تب ههور داه د إذا 


کان مغهوم لقت ا على 7 عض بام قل أطلقوا ذم ار بأوالتيى عنه اطلاقا 0 


شيدوه لشعب اراد ٹل ولا باخ م كقول داود علية ااسلام ف 1 نود اعلا 
عشر ( وعو أل أبع عشر ف سید تال بت )«فضنه ل يعطيوا بار با ولا ا 


الرشوة من البرىء » + كقول سلمان عليه السلام فى سفر الأمثال ( 1۸:۲۸ کفر 


ماله دار 3 ا.المراحة کمن ابرعم الفقراء مع 1 ود ول حر قال ماواد له ارب 


فى صفات البار (۷:۱۸ بذل خيزه للجوعان وکسا العريان وبا ۸ ول بعط پار با 


با مرا عة ( ور مه مولاء الا تبیاههی التوراة فللا يد ای ۳ ات إطلاق: 


اد م٠‏ مال ۳1 و غير تال »ققد 0 كاه ابر 3 0 14 اتد 00 ۱ 7 


1 
نه 
۳ 


مر ریم من ان تامنه بد eT‏ و اما لته ن‌لتفسمر 
و تا کاو اأ واک دک بالماطا د) ف الجر ESE‏ .اسمن 


1 الفساء سے 0 الراسخرن 2 انعر والونون من بود ۳ 


عم بين تخالی جزاءم ف الاخرة على هذه الذنوب بعد ببازمض جرالا فى 


الدنیا فقال ع( واعتدنا ١‏ سکافر بن منم عذايا لها £ عذاب النار او اعندد الله 
آی هاه للدین کفرها mp‏ بأى رسولين ۰ رساو ولا سےا عدسی وعد عا ااصلاح 
والسلام » وم الذن بت ان حاهم فى هدا السياق وغبره 8 

ا أطلق القول فى هذا السیاق بيان سوه حال المرود وكترم وعصیانبم > 


وکان ذلك يوم ان مأذ كر عنهى عام مسنفرق یم أفرادم ؛ جاء الاستدراك ` 
en‏ ا XK‏ 1 


عقبه فى بيان حال خبارع ء الذين لم يذهب عى التقليد مصير ترم .وهو جا لكن 


اراسخونف ال مم € أى لك نآهل ام الصحيح بالدين من اليهودء آلأخذون فيه 
والدليل درن التقليدالراسذوزأى الشابترن فيهثبات الاطوادء عت لا بشتردن عدا 
قليلامن المالوا جام ولو نوز »دمن عاءتهم آومن أمنك أا الرسولاعان إذعان 
سعث عل العمل “للا إعان دغوی وعصبية وحدل؛ كاهو المعروفعن لد كل 
الملل » كل میم عل يؤمنون ءاام يؤمتون عاابرل اليك که أبها الرسول من البینات والهدى فى 
القرآن ع وما أنزل 0 ن قبلك ٩6‏ على موسى وعیسی وغيرها من الرسل عل 

السلام » لا يفرقون بين الله ورسله باهوی وأامصبية . روى عبد بن a‏ 


النذر عن فتادة أندقال فى هذه الل : استثتى الله مخ م فکان ممم من نون بان 
وما أنزل عليهم وما أنزرل على نبي له نون به و بصدقون به » و ومون أنه الاق 
من نيه وی ی واأبديق فى الدلائل عن ابن عباس أنه قال فى 
الآبة : نزات فى عبد الله بن سلام وأسيد بن سعية وثملبة بن سعيه حين فارقوا 
يبود اسيا . 

وما جر نا عليه م من جعل مانقدم جملة نامه ظاهر لسيقه الغهم غير غصة » 
ولا يعترض الذهن فيه شيهة ولا كموة » واختار لعضهم ان جملة « يؤمنون » الخ 
حالية 1 و معترضة لاخبر بة وان اكير هو حل دا و لك سنؤتيوم > ىآخر ا 
ا تغسير الرازى مک تابة ماتقدم اذا هو يجزم بأن«الراسخون» ميتدا 


جبره "ومنون ۰ وإذا هو اتر الراسخين بااہندایں‌وء لل ذلا أن المقلد یکون. 


ع تكنة اتنصب على الدج (تفسير ج5) 


ذا شکك بشك » و ااستدل فانة لا ,تشکك ألبئة » وأورد فى قوله 
٠ 8 »‏ © وجهان دده أ امم 1 الومنون‌منهم والثالى مما أؤمنونمر امهاجر بن 
1 والأنصارء بهذا أظور رالا لقال« لكن الرأسخونق الہ م والمؤمنونههم » الخ 
والعتی أن الراسخين فى العم منهم م ومومنو الموأجر ین وال تسار سواء فى كو م 
يؤمتون بها أنزل إلى عد مش با إلى من قبله من اارسل(ص) لابغرةون بينهم 
وأما توله تعالى 96 والمقيسين الصلاة ‏ فهو جملة مستقلة > وه یمن » فيه 
منصوب على الاختتصا ص أو المد- على مأقاله النحاةاليصر بوز سیبو يهوغيره والتقدير 
أعنى ووأ خض الكيسن 2 الذين يؤدونها على وجه الكال » قاسم 
حدر ولو مان بالرسوخ فا لاان . والنصب على بل الدح او العناية لا باي ی 
الكلام اللخ الا سکف وا هنا ماذکرباآها من مز تة الصلاة وكون 
أقامتها آية كال الابعان . على أن تغيير الاعراب فى كلة بینآءشاها ينه الذهن إلى 
النأمل فيها » + يبدى الشكر إفىاستخراج مز يتواءوهومن أركا البلاعة» و نظيره فى 
النطق أن پغیر الك م جرس صو ته وكيفية أدائه اة الي بر بد تئيه الخخاطب 
اء کرم الصمرت أو خنضه أو مده بها . وقد عد مثل هذا بعض الماهلين أو 
لتجاهلین‌می الفاظ فىأصع الككلاموا باغه.وقیل أن امین مم طرف على ا جرور قله 
والعتی يؤمئون عا رل إليكوم أ نزل من قبلاك عل الرسل»و بللتب‌ین الصلاة بهم 
الأنبياء أنفسيم فان الله تعالى قال فان (وأوحينا البهم فمل انلیرات و اتا 
الصلاة ) أى إقامتها » أو الملائمكة فانه تعالى حك عنم قوم هرا نالنحن الصافون 
وانا لحن المسبحون » piss‏ وله « بسیحون الليلءالتهار لايفترءن» والاعان 
پیم من ارکان الاعاز كالاعان بالرسل . 
وماذ ناه أولا أبلغ عباوة ‏ وات عده باعل أ النجاهل غاطا أو تا» 
.وروی أن السکامة فى مصدف عبد الله بن مسعود مرفوعة (,المقيمون الصلاة) فان 
اصح ذلك عنه وعن قرأها مرفوعة کالات بن دینار والجحدرى «عيمي الثقنی 
كانت قراءة والا فهى کاعدم . وروی عن عمان أنه قال ان فى كتابة الصحف 


طتاستفیم»العرب بألسامهاء وقدضعف السخاوى هذه الرواءة وق سندها اضر اب 


ی 


( اشتاء. س )٤‏ کته تقد العمل على لاان 1 


وشاع فااصواب أ: عر لاان امد مأ هنا من اكالم 


لأنه فصیح بايغ وای دد كتابة ما تقدم راحعت الككاف فادا دو بقول : 5 
قصب بل المدح لبيان فضل الصلاة وهو باب وأسع قد كسره سيبويه على أمثلة 
وشو اهن 9 ولا لاقت إن او من وڌو عه نا ی خط ااصیحک » ور عاالتقفت 


إليه من ا ينظره فى الكتاب ( ۳ كناب سییوبه ) و و (مرف مذاهب المرب 


وما طم 9 من الاصب عل الا ختصاص من الانتيان 0 وغى عل 4 أن السابقين 


/ ولين .ا دید هة فى الغيرة عا عل الاسلاموذب المطاعن د عنه من أن يتركوا 


:فی که ب ان a‏ لسدها من لعدهم 1 وحرقا برقود من بلحق عم 6 ۱ هھ 


عل والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالل واليوم ال خر که جوز أن یکون هذا عطنا 


عل 2 اراسخون «( دعل مار « بومنون 3 ازل آز يك ی وان بک ۳ اهبتداً جره 


بف 5 أى ۳ ونون E‏ رده 5ه والزمنون با والبوم الآخر ونون ع أزل J‏ ليك 


وما رل من قبلاك . أو كذلك: أى مئل اولئك المؤمنين أو مثل المقيمين الصلاة 


:ی اس تھا اق المح باتہم ٤و‏ إقامة الصلاة الستلزم إتاء الزكاة دون المكس ¢ قان 


الذى بقیم الصلاة لا عکن أن عنم الزكاة لأن الصلاة تعلى همته وتركى ننسه فيهون 
عليه ماله » وقد قال تمالی ( ۱۸:۷۰ أن الإنسان خاق هاوعا ٠۹‏ إذا مسه الشر 
جزهعا ۲۰ و إذا مسه لیر منوعا ۲۱ إلا المصلين ال ) 


وقد برد هونا | سوال وهو ان من سه أله ران یدک الاعان الله قبل العمل 


الصاح سواء 3 E‏ الاغان غملا مطاقا أو ذکت أركانه کا أو مضا كقوله تعالى 


) ۱۸ 57 ۱ أن الذن انوا وعملوا الصاطاتکانت هم جدات الُردوس زلا )ومشاها 
كير و کتوله / ۲ إن الذين امتوا وألذن هادوا والاصارى وااصادین من 


ان بالل الوم لاخ وعل صالحا فاوم أجرم عند ر م ) والجواب أن القأعدة 
الاساسية فى التقديم والتأخير هى أن يقد مالم الذىيقنضيهالسياق لاالأهىذاتة. ' 
: ولذلاك قال تما فى سياق ماه امتاخ رین يدهم بالامالى ٤(‏ ۰ ون لعل 
"من اامنذات من د 5 اوانق وظطو 0 ن ۰ اوا کید هون المنة ولا (2 (ظموز نقيرا): 3 


« تفسير القر آن > ده سادس > س الجزء السادس > 


د الو حى الى الى کالوحی الى غيره ( تسیر ج )٩‏ 


بعد ما قال فى الآبة التى قبلها ز ليس بأمانیک ولا أمانى أه ل الكتاب .من يعمل 
سوءا يبز به ) فالسياق لبيان أن العبرة بالعمل بالدين لا بالاناء إليه + إلى الرسول 
الذى جاء به والفخر بذلك » فتدم ذكر العمل عى الابمان . والسياق الذى عن 
فيه هو بیان أحوال آهل الکتاب فىعصر نبینا(س) فكازالمهم أولا بیان یمان 
خيارم با أنزل إليه كايماتهم بها أنزل إلى أنبيائهم من قبله » تم تون هذا الايمان 
إذعانبايترتب عليه العمل . وا كتنى منه بأعلى أنواع العيادات البدنية والمالية. نم 

م الکلام» بوصفهم بأول صنات االسکال » ی بالاعان بالل واليوم الآخرء 
ويجوز أن يراد بالمؤمنين هنا المباجرون والانصار و بالمؤمنين قى أول الا ی : 
المؤمنون من أهل الكتاب. 


آواتات س أوالك سنؤتيهم أجرا عظيا ایا ولك الوصوفون مادک كاه ستعطيوم ۱ 
فى الا خر ار عظما لا يدرك كنبه فى الدنيا احد مهم . 


6۱۳ ار ره له کت ریت إلى و تفت من 
EE OE‏ م ن وسليمن و اتسا 00 00 
(۱5۲) وسلا قد تصصنوم ايك من بل ورس م 
E‏ ات وی کی () رسلا شین وس 
لقلا کون نای كَل ۳ جحة E‏ "۳ »> و کان ار الله عری 
کی (۱۵) لکن الله 9 3 ول یت > ات 38 
یه بن و کی رد 


زع نقص من المصحذى الذى على هامشه البيضاوى عدد ١5٠١‏ شل ۱ 
و لا جله وافق فلو جل 
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(الساه اس ) حال أهل التكتاب .زمن البعئة . الوحى ۷ 


لابزال السکلام فى من الکتلی عامة » وکان أول هذا اسیان 5 يغرقون: 
بين الله ورسله فیدعون الإعان ببعضیم ويصرحون بالنكفر ببعض » و أن هذا 
عين الکفر »و إيمان يتبم فده اوی لیس من معرفة الله ومعنی رسالته یه ثم ذكر 
بعده شىء من عناد اليوود خاصة و إعناهم وسو ام النى ا أن مزل عليهيم 

کنیا من السماء» و بين له تعالى أنهم شاغبوا موسى مس من قباه وسألوه ماهو 
| کر من ذلك » وكفروا بمیسی وپهتوا آمه » وحاولوا قدل وصلبه » فليس كه 2 
وعنأدم باشقا عن عدم وضوح الدليل » بل عن عناد أصيل وهوی‌دخیل ‏ کا نه 
بقول له إنه لولا دك لبادروا إلى الاعان بك أيها الرسول » ولا شاغبوك هذا 
القال والقيل » لان أمر نبوتك ورسالتك » أوضح دليلا وأقوم قبلا مما بدعون 
الاعان عثله من قبلاك . وهذا لأست أن بخ 1 الكلام فى محاحة اهود و عهد 
للكلام فى محاجة النصارى ببيان أن الوح جنس واحد » وانه لو كان إعامم عن 
يدعون اللیعان بهم من الرسل السابقين محیحا مبنيأ على الذهم والبصيرة لا كفروا 
محمد ماو © فال عز وجل : 

نا أوحينا إليك کا آوحیت إلى توح والنببين من بمدم6 أى إنا 0 
العظمة وادراده المطلةة اللاثقة عقام لا لوهية واارجة الواسعة الق هی ش 
الرءبية » قد او وحیتا إل كاعد هذا اران 5 أوحينا إلى وح ا ز بده 


الذين بدعى الإعان بم هؤلاء الناس » وم تنزل على أحد من أتمهم ولا مهم 
كتايا من الماءء أج سألوك لاتعجيز والعناد » لان الوجی ضرب من الإعادم 
السر بع أخانى » دما هو باللأمى المكاهد الحسى » بل هو أمر روحی » مد ال له 
النى (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) 
الوجى فى اللغة يطاق على الاشارة والاباه ومنه قوله تعالى ( ۳ : ٠١‏ فأوحى 

امم أن سمحوأ بكرة ة وعشيا) وعلى ا الذى 4 فى الننس وهو أخفى من 
اليعاء ومنه قوله عز وجل ( ۲۷ : ۷ وأوحينا إلى أمموسى) و 5 پر ان هذا بعناية 
زار ن اله تعالی» وعلی‌مایکون غر يزية 0 قوله قمالى( A: ١١‏ وأوحی 
ربك إلى ا الإعلام فى الفا وهو أن 3 إنسا انا أمر ۳۹ ماعن غیره» 


A‏ ` تعر نف الو حى .. اسباط اسر ايل (تفسير جا 


e e‏ مي سجس سج مس سس جا مع يت e‏ س سس ومس س 


ومنه قوله تعالى ۱۱۳:۹ شياطين الاس وان يوحى بعضبم إلى بءض) وأطلق 
على الكنابة والرسالة تابن فيهما من التخصيص. . ووس الله إلى أنبيائه عو 
مايلقيه ایهم من العم الشرورى الذى فيه عن غيرم عدن بكرن أعد أرواحهم 
لتلقيه بواسطة تالا بغر واسطة. وعرفه الأستاذ الامام فى رسالة التوحيديأن 

٠‏ دعرنان بده الشخص من نفسه مم اليقين:بأنه من كيل الله » پواسطة ‏ فير 
واسطة . والأول بصوت بتمثل لسمعه أو بغير صوت . و یغرق بينه وبين الإلام 
بأن الإلمام وجدان تسئيةنه النقس وتنسا إلى ما,طاب على غير شعور متها من 
أبن أ . وهو شه رت والعطش واطزن والسرور € ثم بان وجه 
إمكانه ووتو عه ق فصان ! ل بتسج أحد على منواطا . 

۳ ۳۹ آمالی بذک اوح لانه أقام نی مرسل ذ کر فی کب وم (:وقصة 
بعثته فى سفر التکوین وهو السفر الأول من الاسفار اة الى ونما التورأة) 
و عا تمض اجه على الناس إذا كانت مقدماتها معروفة عندم , ۱ 

م خس بش 1 ۳ جاءوا من يمد توح بذک ز شرم بعلو مقامهم 
عند أهل الكتاب فقال عل وأوحيئا إلى | راهم واقاعا دانسق و قرب 


والاسیاط وعیمی وأبوب 2 و ونس وهارور ن وسامان #0 أى وک آوینا ای 
ابراهيم وءن وعو فأما أبراههم ميلم على | له از - کرام م جم على «صله ونم تة 
عند أهل الکتاب كلهم وعند مرب اس 5 وکل اولك الا تیاه الب لذ كوا 


بعد ر ن در ته ٠‏ و ةوب هو ان اسحاق قان ابراه ع واشبر باشب ب ( اسر ثيل( 
فار راء أهل الك ناب من ذريته » و سمون أنبياء ن أ ائيل 3 وأنا' 
لل من 9 فى اسر 

عد خا النییین والرسلن صلوات عليه وعليهم من 8 وو من سل أخية 
لاک سابل ال بر ج علق ٠‏ 

وأما الأسياط مم سبط وهو بطلق على ولد الواد e‏ نی اسراء بل 
أثنا عشر سبطاء فکل نسل ولد من أولاد يعقوب العشرة » وولدى ابنه بوسف 
وها (أفرايم وننسى ) سى سبطا ولذلك قيل إن الأسباط فى بنى اسرائیل 
كالقبائل فى ولد اسماعيل . وأما باه يعقوب العشرة آ باه الأسباط الاخری فهم 


( القساء.. س 8 ) أولاد يعقوب لادليل على وتم : زيؤر ذاود ‏ 8" 
ی EE EE‏ ل ا کی 


REE ۳ 1 1‏ و خی ار 8 55 
رون ( بالهمزة وف فیقال رو بين ولصرف فيه بدض المرب فقالوا 


DG‏ ا MW WM‏ اح O‏ ل ل ل 
رو تیل )' ٠‏ شمعون " يبوذا "۳ يسار زبولون 


دان . ننتالى ۳ جاد ٩۳‏ أشير . فلا هؤلاء مع سلالة أبنى بوسف 
هم اثنا عشر سبطا . وأما سلالة ( لاوى ) الان الثااث لیمتوب فم تمل سبطا 
مستنلا بل فیط بهم خدمة ديفية خاصة وم أحكام خاصة ee‏ وا راد باون ال 
الأسباط الوحی ال الا نبیاء الذين عدوأ قرم > وخ صم بم بالذ 1 أشهر ا مرسلين 
لان مم کتبا ببتدی .يها ٠‏ وما كل نبی بوحی اليه یکون عمسلا وله کتاب 

والمشهور عند المفسرين أن الاسباط هم أولاد يعتوب ولذلك استشکاوا 


يني امین 
۷7 


او حى الیم « نهم من النبیین معماببنه الله تعالىمن كد م لا خیم وسف وكذبهم 
عل اميم وغير ذات ما لابلیق بالتبيين» وأجاب بعضهم بأن ذلك كان منهسم 
قبل التبوة » ولا بری هذا من يقول ان الانبیاء معصوهون من الكبائر فيل النبوة 
+ لمدما . وه مقولون بعموم هذه العصمة و إن كان الر حتجون ب‌خاصا 
اسل میم » وقد علمت أن اطلاق اقظ الأسباط على أبناء إسرائيل من صلبه 
خاصة قلط » وأن التفق عليه عندأهر الکتاب‌عامة هوماذ ک نامه ۳ 

كاك الا عا 2 معروف عندم > الاية لا تدل على ندوةإحوة بوسفام أولادیترب 


¥ تنا داود رورا ري أى و5 أعطينا داود كمايا خاصا ۳ ۳7 ی 
مکتوبا فلژور ععى ازور کار کوب ی الرکیب < وقراه جرد وخلف 


بم الزاى وهو جمع وزن مقرده ووزنه ( ککرق وعروق ) أو ( قاس وفلوس) 


دقيل جع زوز بالفتع وقبل مصدا . وهو على كل حال تمنى كتاب ومكتوبٌ 
وقد ذ كر مرا اللنظ وم بعطف عل ماقيله فيفيد مطاق الوحی ء لان لز بور داود 
فااتاضاق: كنب ار رغه امز الكتاب ء وهو مع هذه الفائدة موائق 
انسق الفواصل فالتاف به اللفظ م ۳ 5 » فصاحة و بلاغه وحسنا. 


. ورسلا قد قصصنام عات ةل ¥ أى وأرسلنا غير 8 ؤلاء رسلا 


س 


ابر بن قد قصصناه عليك من قبل تنزيل هذه السورة أوحينا الببى 5 أوحينا 


:إلى حؤلاء » وهم المسرودة اعام أو المببنة قصصهم ق‌السور المكية > وأجم 


۰ . غدد الرسل وحكة ارساهم وکونه طيغ الام (تفسیر ج: )5‏ 


الآيات لاسء الا نبياء قوله تعالى فى سورة ال نمام فى سياق الكلام عن برام 
عليه الصلاة و الب لام +4 : ۸۵ ووعينا له اسحق 0 توب كلا هدنا » ونوحا 
هدينا من قل 3 وس ذر ثه داود وسلمانواً نوب و وسف وعوسی ,روت 
وكذلك ميزه س الحسنين .هم وزکر ياه عي وعيسى والياس كل من الصالين 
حم وامعاعیل والیسع و وس ءلوطا وكلا فطلا على السالین ) وأجع السور 
تقصصهم هوت وطسے الشعراء 1 وم هود صا وشعيب وم من العرب 5 
# ووسلا م تتصصیم عليك 96 أى كالمرساين إلى لام الجهول عمپاوتار مخها 
عند قومك وغند أهل الکتابامجاورن لبلادك » كام الشرق الصین والیابان 
1 
واطند 0 وم رلاد الشمال ؛( أورية )وم ال a‏ 5 لاخر من الارض ( أمر ز یکه) 
وإعا ۽ ص تمالی علیه خبرال رسل الان آرسلیم إلى أولئك الأقرا مان حكة 
۳ دک ار سل رفوا أكد بیان قصصپمله ا لاتتحقق بقصص أدائك هو حاطم 
وحال آمپم عتد قومه وجیران بلادء من أهل الکتاب . وهذه اک والنواد فى 
المشار الم نی شل‌قوله تمالی ( ۱۲ : ۱۱۱ لقد كانىقصصهم برة لا ولا لباب) 
وقوله ( ۱۱ : ۱۲۰ وکلا قص عليك من أنباء الرسل مانشت به فؤادك » وجاءك 
فى هذه اق« موعظة وذ كرى المؤمنين ) وقوله ( ۲۸ : 44 وما كنت انب الغر فى 
+ لذ قضينا إلى موسی الام وما کنت‌من‌انشاهدین ٠٠‏ ولکنا أل شنا قرولا قتطاول 
۶ عليهم العمر » وما كنت اويا فىأهل مدينتتلوعلميهم يتنا ولکنا کنامرسلیند» 
' وما كنت يجانب الطور إذ نادينا ولسكن رحمة من ررك لتتفر قوما ماأتام من 


و قبلاك لعلهم تد ل كه ن( . فالعجرة والتشیت ۳ ال کی والاحتجاج على 1 


نبوته جل كل ذلاك بظهر فى قصص من ذ کرم من الرسل دون من لى بذ کرم 
وحينا العم أن الله تعالى أرسل ارسل فى کل لام فکانت رحته بېم عامة 
لا محصورة فى شعب معين احتكرها لنشسه کا كان بزعم أهل السکتاب » غير 
مبالن بکونه لابليق يحكة الله ولا بنطق عل‌سعة رحته ۱ قالتعالى ( ۱۰ : ۳٩‏ 
ولقد بمثنافی کل أمة رسولا آناعبدوا اواجتنبوا الطاغوت ) وقال ( ۳۵ : ۷۳ 
إا أرسلناك الق بشيراً ونذيراً ‏ وان من أمة إلا خلا فیها ندير ) وهذه حقيقة 


0١. الیکلام الامی والكلم پواسطة وپدونا‎  ) 4 س‎ ٠ النساء‎ ١ 


من E‏ الل الامی والدين السمارى لم يكن یعلمها أهل السكتاب لذن زعم 
مشاغومم أن القرآن مین من كتمهم 7 فيدمنهذه القائق ولكن طبع على 
قلو ei‏ هم للا بمقاون ۲ ولا وض ۴ احصاء الانبیاء وال رسل‌فانهلا و الا توحی 
من الله تعالی ی و سین ۳ ذلك د ق کتاه ولا رسوله فا ما صح من ابر عنه . 

۳ وکل اس موسى تکلما 5 خاصاً ۳ عن غيره من ضروب الوحى العام 
لا لك نين » ولولا ذلك لم تلف التعممر » کا عات من أيماء داود آلز بور 
وان صح أن نسمى الوح إلييم تکام » والتکليم م وحیا » کا يهم من قوله 
تعائى ( ۵۱:۶۷ وما كان شر أن که اله الا وحياء از من :داء حجاب » 
5 2000 ل رسولا فيوحى باد ته مارش! 2 0 ءانظ اهر رأن کا جم *ودی کان من الموع 
التایی وهو ا ی وقد اه وحرا رز تعالى ۰ ۱۰:۲۸ وأنا 
اخترتت فاستمم لما بوجی ) أ الخ . أما حقيقة ذلك الوحى ى والتكليم فایس انا أن 

سا 5 

خوض فيه تا 01 تكن م ار 3 على أننا لا تعر ف همه 4 کلام دام | مض 
نواس هة الأصوات الى تمل كل ذ.ة ب لزاه تك وري أ رن 
بط ها . وأما الحجاب كته حصر القوة الرؤحيةوالاستعداد بالتوجه|لی‌شی» 
واحد تنجد فيه همومها وأهرائف ااتفرقة 5 ن شأن موسی إذ رأى التار فى 
۱ الشجرة ۳ الرسول الذى برساد ۳۹ به جى ال النی باد: زد ما شاء نهو ملاک 
الوجی الممير عله بالروح الامین 
٠‏ واستدل بعضهم بت کید الفمل على کون تکل الله لموسى لم يكن بواسطة 
اللاك بعتون انه لو قال هنا کا قال فى سورة المقرة ( ۲ : ۳ مدرم من کل الل ) 
.ول يزد علبه كلة ( تكلم ) لو کدة خاز أن یکین التكليم مجحازيا ن القرأء 
“قال : أن ادرب لسمی ماوصل , إلى الائسان كاماد بأى طر یی «صل مالم 5 کد 
امصدر ؛ اذا أ كد لم يكن إلا حقيقة ال کلام . وقال بعضهم إن هذا الا كد 
لا عنم أن یکون التكلم نفسهحاز یلا عنم احاز ف الفمل لافى الاسناد » بل جوز 
أن نستد اكلام او كد عثله إلى المبلغ عن انكل ۴ با يبلغ عن أ لك حاجبهأو 
و زيره وعن د الرأة المحجبة زوجها أو ولدهاء أقول ومته اسناد ال کلام إلى الترجمان 


ف حكة ارسال ار سل وحك من لم تلم دعوتهم (فر جه) 


إة القصه من اكا بم توجيه الاب إلى الخاطب ولو بواسطة الترجمان أو غيرء 
والمتصد 02 ن اكلام متا إلا ان بکون رسالة مصوده و اذاه ا بلك ان نقل عمم. 
: ۳ کد الفمل 1 تعمل فى حفیفته دون مازه كقول هند بنت الان فى رو<ها 
روح بن زنباع ور بر عبد الاك بن وان : 
بکی اتيز من روح واأنک جاده وعجتعجيجا من جذام المطارف 
0 كدت « عجت» مم الل بأنه مجاز لان المطارف (جمم مطرف بال کسیر 
والضم وهر رداء من زله اعلا )ل 0 0 والعجييج الصياح ( 
لا رسلا منشرين «سنذری چ أى أرسانا اولئك الرسل_الذين مم من 
قصصتا عليك وعم 7 م قعص عارك ؛ رسلا مدش بن من آمن وع سس 
جر العظم » وعتذرين دن كثر وأجرم الاب الآليم »لا لثلايكون لانأس على 


:أ چا بد ارت بأن يدعوا أنهمما كفروا وأجرموا إلا مایم نايج عليمم 
بجداينهم من الاعانوالعملالصالقل‌تمای(۱۳۵:۲۰ولو أنا أهلكنام بعذابمن 
قبله وا ر ينا لولا رسا نت إلينا رسولا فنتبع آبانك قل ندل ری قال 
عز وجل ( ۲۸ : 27 ولولا أن تصيبهم مصيبة عاقدمت أ يديم فيذولوا نا ولا 
ارات الینا رسولا فنتیم آيانك ونکون‌من المؤمنين ) ثم قال فى هذه انسورة( ۰۲۸ 
: وه وما کان ر بك مولاك القرى حتى ببعث فى أمها رسولا بتلو عذيهمآياتنا ,وما : 
كنا ملكي القرى إلا وهلا ظالون ) وقال سبحاته ( ۱۵:۱۷ وما كنا معذيين 

حى نبعث رسولا ) وقال تارك امه ( + د.هه۱ وهذا كتاب ألزلناه مارك 
تمه واتقوا ملک 7 7 +۱ أن تقولوا زا آنزل الكتاب على طائفتینمن 
قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين ۱۵۷ أو تقولوا لو ألا أنزل علینا الکتاب. 
يكنا أعدى مہم » فقد جاءم بينة من ر بک وهدى ورحة . 
التبادر من الشو!هد الاو انها عذاب الدنياسواء كان بالاستتصال» أوفقد 

الاستقلال » وهو المشار إليه بالهلاك» أو يها دون ذلك وهو المشار إليه: المصيمة ء. 
وأما الشاهد الاخیرفیظیرانهآعم » وقد جاء بعده الوعيد بسوءالعذاب» والنهديد 
بقوله ( ۱۵۷ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاتكةأء يألى أعرربك أو يأفى مض_ 


( النساء .س 4 ) التكليف بالشرع وحک العقل و الذاهب فى ذلك ۱۷/۳ 


آیات ر بك ) وفيه مديد ب-ذاب الدنبا أو بالموت وقيام الساعة العامة أو و أنخاصة» 
و لعقب ذلك عذاب الا خر و 

وأما الآية التى بحن بصدد تفسيرها فهى مطلتة والترادر منیا أن a.‏ 
إرسال الزسل قطم حجة الناس وأعتذارم بالهل عند ما حاسم م الله ال ى 
ا E‏ الایات انه لولا إرسال الرسل 
لكان الناس, إن يحتجوا ف الاخرة على عذايها وعلى عذاب الانيا الذى كان 
آصاییم بمهم . واستدل بها كثير من الملماء على امتناع ٠‏ واخذة ا الناس 
من الرسل علیهم السلام و يستدلون 
اة الاسراء على اع اهل الثترة : وکل من تملغه الدعوة . ولا كانوا شيعا 


تدعمصفت کل سره مهم اذهب دنسب إلى 


وتعدییم عل ترلد المدارة الج تی لا تعرف إلا 


عميد متهم قدسوه اشهاره والانقساب 
إليه صارت كل شيمة تلتمس من ألايات مایق بد مذهبها وتاول ما ينقضه . وعلى 
هذا الأساس أول عضوم آبة الإسراء بأن المراد بالرسول فيها العقل » و برد هذا 
التأو يل سار الایات التى عمناها کلاية التى نفسرها ء فلا مهد أبرع المأولين 
ورون ء منهذا اثل هذا القول فى الرسل المبشر بن أانذرين » الذين 55 ۴ 
سياق إثيات الوجی وقص الله على ندیه بعضهم وذکرهم امام .بت أحواطم 
وكذلك آية القصصن « حتى يبعث فی أمها رسولا يتلوعليهم آیاتنا » لا يقول 
اقل ان الرسول هناهو العقل رلكن قد يتوله الذى جن فى مذعسه 
جنونا مطبتاء وما الجانين فى ذلك بقلیل » و كف والتقلميد مبتی على عدم استعيال 
العقل فى فهم الدين ء والاكتقاء فيه بها يعزى إلى المذهب عجة ان القلرین تعجز 
عقوم عن إدراك الاح المقلية والنقلية و ما یفیمون كلام عفأثم دون كلام 
اله وكلام ل 
اختلف العلماء لذبن ای الناس مذاهبهم فى الشکایف هل توقف كله على 
إرسال الرسل < م ی أن يعرف كله أو بعضه بال ةل هالت طائفة: لامب على 
أحد إعان .ولا عمل صالم» نولا يحرم عا على أحد کفر ولا حرمو ولا سدق عیفر 


۷ الجزاء عنى الاما نی الدنبا و الآخرة (تفسير ج 5) ١‏ 


ولا عقابا عل شىء الامن بافتهدعوةرسول قامت بها عليه الحجةفانه .كلف اليل عا 
جاء به سب ولا مجازی الاعلى ذلك .وذهبت طائفةإلى أن التكليف بعد بمثةالرسل 
لابتعدى ماجاؤًا به لمن پلفته » وأما من لم تبلغهدعوةةانهعكن أن يدرك بقل حسن 
الأشياءوالأعمال وقيحهار جب عله أن يعمل اس و بتر القبيسء وا تعالىيواخنه 
بحسب ما يذركه من ذلك بالمة ل » کا بواخده حسب ما بدرکه م ن ذلك بالشرع 

والمتيادر من الآية التى حن بصدد تفسيرها أن عدم إرسالالرسل يكن أن 
کون حجة تا جوم الشامه إذا اراد الله ان م ويعذيهم عل رك المدى 
الذى حاء .2 نها ولئك الرسل . والمتيادر من al‏ سورة الاسراء أنه ليس من شأن 
ل تعالى ولا من سنته أن عذب لام التمذيب السماوى الاما لى عير عنه شوله 
٠۰:۹ (‏ فکلا أخذنا يذنيه فم من ار سانا عليه حاصيا ومنهم آخذته الصيحة 
وم من خسفنا نه الارض ومنهم مر ن أغرقنا : وماظهم ۳1 ولكن كانوا أننسهم 
یظمون ) إلا إذا أرسل ایهم رسولا فكذبوه » وسننه فى هذا النوع من التعذيب 


2 مبيئة ف ۳ a‏ اضم من السکتاب العز بن فهو لایا خذ وم کذیا رسوطم ».بل 


من آنذرم المذاب فماروا بالنذرء وتمادوا فى عناد الرس 

ون اد القرآن عملته وفقه أحكانه وحكيه ا أن الاين وضع مین 
لاستقل المقل المشري بالوصول إلية بنفسه بل يعرف دالوج ءانه معهذا موافق 
اسان القطرة فى تزكة النفس ء و إعدادها تلحياة ال بدية فى عا القدس » فهؤمن 
حيث هو وضع إفى » يترتب على العمل به والترك جراءرضعی حدده الله تمالیی 
الدنيا والآخرة » وهذا اه خاص عن بلفته دعوته على وجهها . ومن حيث أنه 
موافق اسان الفطرة يترتب على الاهتداء به تزكية النفس وع الاعراض عنه 
تدسيبها , وتأثير العتقائ د الصحيدة. والاعال الصالة والاداب المالية الىيهدى 
الما ۳ فطرى ذاي < فکل من اهتدى پا ز کت نفسه بقدر اهتداثه .هار انا 
دعل ان رسولا جاء يبا . وكذلك تأئيز المئد الباطلة والأعمال القبيحةوالأخلاق 
الفاسدة النى بنهی عنما » فك لمن تاوئت بها نفسه فسدت وسفلت: واللأصلق 
هذا وذاك الاخلاص فى إيثارما يعتقد الإنسان أنه الق واطیر عل ضدة . فك 


۸ 


4 


ا دس شهادة الله محقيقة القرآن وكو نه آبة للف Vo‏ 


دلت الآبات على أن ناث مال لایواخذ الناس ,عخالئة ماحاءت به الرسل ۳ 
يلغم دعوم 3 وقاعت علییم p>‏ 6 لان هذ انوع هم الواخدة وضعی 
لايتحقق إلا بتحتق الوضم الدی بيترتب هو عليه . کذلات تدل آياتأخرى على 
افساب و أ زا + العام بالط على حسب تأثير الآعمال ف النفوس 0 8 ن سی 
سه وأبلها e‏ ا یکین دد الله كن (قسه باکت ولا کی أن 
شور بقوں عاقل | زر ن نوس من ل تبلغهم الدعوة الح تكون سواء هیا اختلات 
عقائدم أخلاقهم وأعمالم » » فان هذا حالف 3 المقل + و ادرالة اس 5 دم 
و حل ولانوجد ا امه إلاوفها فا الصاخو ونوالطالحون 3 والأبرار و امار ر الد رون 
مایره ته من ادى » 4 داعية الشهوة واطوى » «السکس . فمل دكون الغر مان 
عند امک الندلسواء ۶ ( ۱۰:۵ تل لا ستوى انیت والطيب ۲۶:۱۱۵مثل 
# لک الله بشود عا أنزل ,ليك هذا استدراك على ماعل من السياق من 
نا ب ان Ea ۳ ۱ ER‏ 0 5 
إنكارم لوده 0 ع عدم سې د اوم ماع وی عدم ف درثية ااشبود یه لوضوحها 0 
ملکنهم استبدلوا المباهتة والمكابرة اك ادةوالايعان » فسألوه أن يعزل عايهم کتاا 
من السماء يديت دعواه» و بكرن ن شاهدا لهمةنعا ۸ »قير واه تال هن هذا الطلب 


ا على شنشاللهم و ئی عامل أنبيائهم تن قبل 6 ران وحیه آلبهعو 2 نجاس وجه 


ا 1 الذین برتعون اهم يؤمنون هم و شهدون ل شا فك له العالى 
قول سو از | انیم مع وضوح آم ES‏ 
وإن كانوا لشهدون ا ۶و من جنه » لکن الله بشید لك e‏ فانه 9 أنزله دعل كوه 


,أى متليسا بءله انلاص انذی ‏ تكن تعلمه أنت ولا قومك من قبلى:انزاله إليك 


۸۱:3 تلك من أنباءالغينب نوحبها إليكماكنت تعده! أنت ولاقومك منقيل 


عدا» ۲ ٥۲:‏ ما کنت تدرى ما الكتابولا الإعان ولكن حملناه نورا دی به 


.من فشاه من عبادنا © 4۸:۲٩‏ »عاکنت تتلو من قبلهمن کثاب ولا مخطه تيمينك 


إا لارتاب المطلون ) فهو »ا فيه من الملوم الإلمية وال دبية والسياسية والقضائية 


. والاجماءية » ومن عاوملا ذبياء والرسلوالآم وغيرذلك»- و احاء به من لا سلوب 


البديم الذى ؛ م يسبق إلبه ولا باحق في من مزح‌هنه ل علوم عض ابض ءز جا 
دفتا بو لف بين ما كان مرضوعه منبا أعلى الوضوعات كلسكل الاطية وما كن 
منها ادلی کشژون الکمار وامجرمین » حيث يكون القليل من اباد كالكثير منها 
مؤئرا جنب التاوب إلى الاعان » وتغذیتها باق واطير_و عاله من السلطان دل 
الا 4 چا تە ويلاغتەء ما فيهمن ناء اقب عن این بالماضر والمستقيل_ 
وها فيه من التناسق والتصادق » والسلامقعی انفلا والتعارض »على کفرةحلوده» 
وتشعب دونه » - ۰ هو عثل هذه الخصائص والرایا البادزة فىأعلى حلل الفصاحة 
والبلاغة » مثبت. لشهادة الله امالی به » و بأنه وحومن عند لاز تات الخصائص. 
وألمزايا لابقدر على الاقيان نبا آفراد العلياء الواسسى الاطلاع » فضلا عن آم شا 


بن الامبین ووصل إلىسن الكرولةو بقار مه سء من مقل‌دلات» لا م دوه من 
۱ 


مظاهر فصاحةقومهكالشعر وأتططابة والمفاخرة عفادا كان لا بقدر على .نله أحد مر 
علاء نیا والاینء وقول ابلاغ القرمین تین أن هند الله نک نه تعالى بت 
لنبیه : ماذا هم لك جحودالپودو عدم شہاد مم لك»د أل شید أله إلك عونت 
على بقن من ذات بالوحی » وقد أيد شپادته اک بمله الذی آودعه هذا ااقران 
فکان بذلك مثبتا طقية تسه وکونه أنزل عليك من ر بك » بأقوى من إثبات 
الدعاوى باأبينات وااشهادات ال تحتمل النتضءورو يدهاكذ لاك يومأبعديوم تصد.ق 
ما أنزله فى هذا القرآل من الوعد اک بالفلاح والنصر ءووعیدمن عادوك باتلذلان 
وانلسر جل ولاک يشهدون + أيضا بذلك لأن الذى رل به اليك هو ایح 

الآمين منهم ء وأنت تراد و٣‏ تاق عنه لا ريب عندك فى ذلك وال ا 
منهم پنفخون روح التثيت والبكينة فى تلوب اأؤمنين بؤداد ادوا !مان م اعام 
0 إذ يوحى ربك إلى اللالكة الى 5 فثيتوا الذين آمئوا ساق او فى تلوب الذين 

كفروا ارعب ) وکل ذلك قد كان » وثبتت به شبادة ملاک الله عند ندب 4 


وغند المؤنتين باخبارات»و عا ظهرطم‌من صدقواق آنفسب ‏ وگ الله شبيدا که 


فشهاد ته el‏ » وقوله ال » ) قل آیتی. أ اكبرشيادة قل الل شد دی ویین 
وأوخی ال هذا القران لانذرک به ومن بلغ ) - 8 ۱ 


0 


ها 


ن الا ان 0 


(النساء . س)) سان ن عدم اللغفرة لا لک ع 


بعيداً (ج۱9 )إن الین کفروا ولو لم يكن ا ۳ 


رآ لم )11۷( 1 طط رق حلم خلدين فم 


3 


و کنات ۰ رات ار السيرًا )۱۹۸( 58 ) العام" 8 جک 


ماو ۶ 


6 9 َه 
الغو من و ا ا تک »وان 0 


| 5 میم 
0 7 


لله 0 ا 4 و 7 كان أذ یم احكيما 


۱ لقد 0 السامَه اجه » وتضاءل 1۳ ورده اليوود على 
وة ندستا ا ي من شيهة ۰ قثبتت هذه النبوة اشهادة ا تعالی عا أنزله عليه 
إذ : لا يستطيم أحد من الاق 1 بای یله شن بعد هذا ا نذر الزن 
فن غ كفرع + ويستمرون على صم وظمیم » و ما ينذرهم دز وجل 


سوه العاقية 3 سين م مصیرهم امن ۹ و 3 لذلاك قال مد ما تقدم : 


إن اذى ر و عكر ل اه أى أعرضوا عن طريق الق 


والیر الموصلة المرضواز اال بو حجلو! یره معلى الاعر أضعنها بسوء القدوة 
ووه الشمهة 1 قد ضلوا ضلا عند ۹" يرهم فى سمل الشيطان سيرا حنياً ۳ 


عدوا ده عن سيل أله مدا شأسماء حتلم ودر دا رون مااتصفت به عن 


ادوج والاستقامة « ولا شور ون آنا هی ااوصلة. 1 خير العاقية وم رسی‌ااسلامة» 
000 إن الدین كتروا وظله وا 4 أننسهم بكترم و3 pu.‏ ح عملم 0 وظهو | وأ خيرم 
اغوم یام خرف فو قوط م وسوه سيرم » م نکن اس لیغفر هم ٭ أى ليس 
من ۳ ولا a‏ ن مقتفی سنه ف لق آن هر 9 کر رای اساب 
والجزاء » لان الكمر ر وال يران فى الننس و یکینانما بكيفية خاصة من الغا 
وفساد الفطرة لازولان عفنفى ساته تعال 0 البشر ية و أثير عقائدها 


وأعالهانيهاإلا ما بضادذلك الکفر وا فى الدنيا من‌الاإعان اماز الصاح 


)٩ج‎ ۰ الجزاء . جر . الود وا بد : معناهطا. (تفسير‎ VA 


الذى پر ک‌النفس و بور ها فذقا خلقا جديدا عولاسبیل إلى ذلكنى يوم الحساب. 
2 أ بوه 4 ن الجزاء المشار أليه شولة و ,لا اسيم طريقاً إلا 1 3 جہن € ی 


ع من شأنه ولا. زقتضىمة أ مهد جطر + 5 شان الط ۱ قم طرق 
ابر اه على لیم إلا طر راق جهم یلاک اهاو به اتی تھی کل من يدس ادسه 
بالكتر والظل » وهی الطر يق ۳ 00 لأنقسهم » وأوغلوا فالشير فیم"طول. 
عمرم كالذى يببط الوادی يكون منتهی شوطه قرارة ذلك الوادی لا قة اليل 
الذی‌هو فيه » فانتظار ا مغذرة ودخولابلنة هؤلاء کانتظار الضد من الضدوالنتیض 
من النقيض » أو انتظار بل نظام الما تقض سنن الله تعالى وحكته فى خلق 
الانسان . هذا هو التحتيق فى مثل هذا التعبير » لا مأبزعمه التائلون بالحبر إنظا. 
ومسنی أو معنی هط ۽ ولا میرعه خصو e‏ مكل وجه . وقبل أن هذه الأية 
تزلت فى قوم معيلون عل أ منم آ2 بم لاشو بون من تمرم وظمهم : + إلاوجب 
تقييف عدم المغفرة والهداية لغير طر یی جوم م بشرط عدم التوبة ن من تاب تأت 
عليه كاهو ثابت 2 والإجاع .وما ملةائلىهنا القولعة ب لا غغلنیمعن 
کون هذا هو جراء الكافر بن ن الظالين فى الآخر ء وظنهم أن توله تعالى « ولا 
لمهديهم طر يها» 2 هو عمارة عن سح مایم » ی البدابة فى الدنیا وهذا هوالني 
ساقهم إلى معتركهم فى الجبر «القدر» اعدم تطبيق مثلعلى مقتفی المكةواطراد؛ 
الاسداب والستن ۱ 

ولا كان مقتضى سنة الله فى أولتك الکفر , بن الظالين أنه لايهييم بکرم 


وظلمهم طر ما الاط ربق جم 03 وعلمنه أنهم صائرون الم ء ولا بد أن يصاوهاء قال 


ج خالدين سه بدا أ 2 ی و پذوقون عدا ی ونیم خالدين نيبأ 
أبدا . قبل إن لنظ «أبدا» ينفى أن براد بانفلود طول المكث فیکونمعنیااهبارة 
اطاود الثم الذى لانياية له . والصواب أن هذا ممنی اصطلاحی لا لفوى . أما 
معئى الود 9 الله رک بوخذ من مفردات الراعب مَاء الشی» مدة ل 
علي حال وأ حدة لا بط عليه فيا تغير ولا فساد كتوم للأثاقى (حجارة الوقد) 

خوالد قال «وذالت. اطول مكثها لا لدوام بقائها » وفسر الللد فى الاسان بدمام' 


(لضاء . س 4 ) ال سول الكامل المنتظر المبغمر به فى التو راو الا جيل ۷۹ 


البقاء دار لا خرحمنبا . والمرادبالكنى الا مه فى العرف م ابل السك المؤقتة 
المتحولة ككنى البادية : فالذين هم بوت ف المان يسكنونها يقال فى اللفة امهم 

خالدون فيها . قال ق الاسان : وخلد بالمكان يخلد خلودا ( من باب نصر ) وأخلد 
.. وخلد( كضرب ونصر) خلدا وخلودا أبطأ عنه اليب . ومن كبر ول 

شب ۳ تسقط أستانه يقال له الخد رقال زهير : ۱ 

9 الديار غشیما بالفرند کلوحی فى حجر ااسیل اغخلد 

والاید كا قال الل اغب «عبارةعن مدةالرمان نالممتدالذولا تدرا ۳ ازمان 
وتأيد الى 2 أبدا و يعبر به 9 سایق مدة طويلة » وف اسان العرب: 

» ابد الذهر » وفیه تمامل . وتا فى الثل « طال الأبد على أمد » يغرب 
ذلك لكل ماقدم : وقلو : أبد بال کان ( من باب ضرب ) أبوداء أقام به ول 


ببرحه > وم یکن عندم ىء ی أللامهاية دورق کلاهیم 5 


ع دكان ذلك علىالله پیا که أى وکان ذلك الجزاء سهلا على الله دون 
غيره » لته مقتفی حکته وستته ‏ »لا استعه‌ی عل قدرته ۽ دی العاقل أن يتدير 
مک » لیل أنه لامایجا له من الله ولا مم ره وکل شا تفر 


با أمها الناس دم الرسول باحق من ر بک ۳ تادی ال العالى بپذه 
الآية ية جيم الناس : فى آهل از لکتاب ء لآن اطجة [ذاقامت علييم 
بشهادة الله آمالی بدو مد ا #وجب علهم الاعان به »فا لاو تقوم على 
غير » من لد س شم كتاب ككتابهم » وذ کر ارسول هپنا معر "فالان اهل 
الكتاب قد شروا به » وکوا ينتظرون بعثته » سنوان أنه الرسول الكامل » الذى 
هو الم الام » وما يدل على أن الیپود كانوا ينتظرون من الله مسیصا وتبیا مشر 
بهما أنبياؤم ماجاء فى أوائل الفصل الأول من اتجيل يوخنا وهو أنهم أرسلوا 
بعض الكهنة واللاه بين إلى يوحنا ( بي عليه السلام ) ليسألوه من‌هو وكانت قد 
قدظورت عليه علامات النبوة -. فسألوه أأنتالمسيح ۶ قاللاء قالوا أأنت الننبىة 
قال لا . والشاهد ام مذ د كرواله! النی‌بلام العهد . فلا شك‌آن مهود العربو نصارام 
لما معموا هذه الآبة ۳۳۳ بل‌تذ کرحی» الرسولا عرف بصيغة التحقیق (قد) 


۸۰ " عبادة كل الكائنات لله تعالى ( تفس ج ) 


خهموا أن الراد به الرسول الذیبشرمبه مومی یر فىالتوراة (وهوفی سفر تثنية 
الاشترا ع )وعسی فى الاجیل( (وسيألى شاهدمنه‌ی تفسیرالايةالتالية همه )وغیرها 

من الا ناء غلم السلام ٠‏ ومن عرف شيئا من ۳ هده اليثارات هم من 
التعر يف معنى آخر هو يح ومراد وهو أن التعريف لافادة أن هذا الرسول 
هو الفر دالكاء عل ف فى الرسا ل لظهور شوه » ولصوع حدلهء وعوم سشته » وحم 


النيوة والرسالة به » ومعنیکونه جاء الناس بالق من ر بب ء أنه جاءهبالقرآن الذى 


Pa 4 ۳ 4‏ 9 5 ۳ ۳ 8 
هو 1 بلغ ميان ادق 5 وأظهرالاداتااو ايده له . واختبار لد آآرب‌هنا تلاشمار بان 


هذا الل والذىجاء به يتصدي”م ر بيةالمؤنين رك یل فطرنمم » وتزكية نفوسهمء وطذا 
قال وا 4 أى إذا كان الآمز كذلك ف منوا ان تومتوايكن الاعان 
ير لکلا رک کک بط ابرك من الأدناس اليسيةوالممنو: 06 وعان ربا اده الأأندية 
هذا هو التقدير المتبادر -ندیو عليه الكالى وأما اليل 1 ل به فقد زان 
.وأقصدوا بلاعان خير لک ۳ أى مان عليه ۰ وقال ام اء فا ا واا 0 


07 يدل عل RED‏ 00 و از ن تكهروا قال لله ماف سوا ته الا رضر 


ای نت منوا د نک نالا مان شیر نک :و ان تكفر وا فاز اف غتي رانک » وقادرع 


جراد عاشتضیه کنر » ومایقراب عليه م ا لان له.ماقى السنوات 
۳ فى آلارش ما وعبيداً » وکل يعيدة طوعً ا أو کرها ی أما عيادة ألكره يعدم 
الاختبار» فبالخضوع لسن والافدار و عامة فى یم الاق » حى مالیس 
لله ادراك رلا عقل ء وأما عبادة الاختیار » فخاصة بالؤمنين الأخيار» واللاگکه 
.9 برار ۽ متام من جنود الله +9 وكان الله عاما حک € أى وکان شأنه المز 
بیط والمكذالك ا ۳۳۹ رذلك جم أفمالهو وأحكامة وسذنه ء فلا عليه 


ول ف عاك ونر ولا عدو حكته أمر ۰ 


أن م عنما 3 ون بتر کک تعد ذلاث سدى « کلا انه جر كل ناس : عالسهی 


قطو بى .ان ن خاف مقام ر به ونځ ی النفس عن اوی e‏ 
رب و برد إلاالحياة ألدنيا . 


#۷ 


۷ 


۱ رالناء . س 4) الغلو فى الدين م 


۶ 


(۹) باءهل الو لا نوا فی دینک ولا روا کل أل إا 


ا مین تم رسول اش وکلمته أأقها إلى 


مر وروح منه اموا بان ورسلو ولا مورا تاذ آنتبوا 
۷ سک  »‏ أله إله واحدٌ تیه أن کون له 

3 ف ارت و E‏ و نی ب بابل د کیا ( ۱۳) أن 
سکن اسي أ کون ع شه 3 ألم لفك اله فر يون 5 


ومن متكت عن باه وشتتكيرا شيستم اه ا («۱۷) 
إل د هم ررم ب له 


۳ لذن اموا ور ليطت نیو یرم اجوره ويرام من 


سل » وا الذي کاواس را رت دای ا أليماء 


هذه الآيات نزلت فى عحاحة اانصاری خاصة بعد محاجة البپود و إقامة اللجة 
عام 3 وقد غلت الهود فی تیر عسی و إهائته والكفر بهفغرطوأ کل التاربط» 
فغلتالنصارى ئی تعظ .مه وتقديسهفاً فرطوا کل الافراط » فشادحض تمالی شيهات 


أولئك قفى بدحض شبهات هؤلاء » فقال عز من قال عل يا أهل الکتاب لاتغاوا 


فى دینک € فتتجاوزوا الحدود التى حدها الله لک مان الزيادة فى الدينكالئقص 


منه ‏ كلاها مخرج له عن وضعه ولا تقولوا على الله إلا المق € أى الثابت 
التحتق فى ننه » إما بنص دبنى متوائر» وإما ببرهانءةلى قاطم» وليس لکعلی 
مزاعمک فى السیح شىء منهما إما السیح عيسى بن مرب رسول الله * إلى 


» سادس » « الجزء السادس‎ ٩ « « تسیر القران‎ «٠ 


4 معن کون | اسح زو حا من الله " ( تفسیر ج5)' 


کت چ کی ۰ س ی ر سے کچ ی م وک مھ سے 


سرائیل امم أن یدوا ال و حده ولا اش رکوا 4 شيا »وان برجم وا عن 
9 ن ابت و والطاغوت » ع ناتباعالهوىوعبادةالمال 3% إشارث شبوات‌الادض 


وت السماء : وزهدم فى اليا الدنيا » + وحنهم على حق النقوى ۰ و لشرمم. 
بالنى ی الام الذى سين لم كلل شىء 3 بتیمهم على صرا اط الاعتدال 7 دهم 


۳ اجج دين حفوق لارواح وحقوق الا جساد 9 وکلته آلناها از ل € أى 


وهو نم ی قكلنه الى آلقاها إلى امف 2 ومصداتئها ء وام راد كلة الک ناه او المشارة . 
قانه لا أرسل الما الروج | الامین ن جيريل عليه السلام بشرعا بأنه مأمور ,أن بیب: 

لها غلاما 5 فاستنكرت أن یکون ها ود وهی غذراء ل تتزوج قال لها ( ۷:۳ 
كذنك 1 ه خلق ما نشاء إذا قضی مر ا ۲ فاعا تقول زد و كن 4 فیکون | کلم 


51 » هی الكلمة الدالة على الکو و عحض قدرة ات تعالى عند إرادته خلق 
ألشىء وإ جاده وقد خلق !ا طسیح بهده الكلمة .وق اتفسيرها وجوه أخرى قت 


ق .ار الْثَالثم 0 وا ۰ لإلقاء يستعمل قال الى والكلاء کستعمل ۳۹ 
فى المتاع » قال تعالی ( ۸۹:۱۹ ظ لوا ا القول إن لكاذبون ۷م وألقوا إلى.. 


1 بوذ الس ) ومدناه الطرحوالنيذ :فماعبر الله عن التكو بن أوالبشارة بالكلمة 
احسن ۳۳ شوله « وکانه ألقاها ال مرمع » أى أوصلبا الما ۾ بطفها اراها - 


وأما قوله ع( وروج منه 46 ققبه وجپان (احدها ) أن معناه انه م شيورد ۱ 


منه تمالی ‏ و بوه اقول فيه ( ۲۵۳:۲ وا روح القدس ) وقال فى ص ات 


المؤمنين الذين لا بوادون ن من حاد الله ورسوله ولو کان من ذوى الق بى زمه ê‏ 


أولثك كتب فى قاو بهم الرمان وأيدم برو وح منه ) ( وثانيهما ) أنءمناه أنه خلق 
نفخ من روح الله وهو جير يل ا عور رز تعالى فى آمه(۱:۲۱٩‏ 


والتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روجنا ) وقال تعالىفيها ( ۱۵ : 15 وسلتا 


ed‏ يا e‏ هی 


3 


وجعل لم الس , وال دصار والافتدة قليلا مالشكرون ) وقال بعصم إن اراد 


باروح هنا النفخ أى 0 بأعرالله فهر 3 فانه استعنا ل عمنى النمخ‌والهس 


4 


(اناء .ی ع) معى کون عیسی رو حا من اله و 


الذى يتفخ کا قال دو ا ما م الثار ۱ 
تقلت له ارفا إليك وأحيبا بروحك واجعلها ها فيئة قدرا 
و الذى يحيا به الانسان مأخوذ من اسمارع (وأصل اع روح بالكس 
1 ياه لتتاسب الکسمرة وجعه أروا وا وأصل هذه رواح اك 
11 ان اسم النفس يسكون الفاء من اللفس فتحها. 
ووز آن برد شوله تمالی «وروسمته» الام‌ان معا أى انه خلق نفخ 
اللاك المعير رنه بالروح و دشح القدس ی أمه تفا کان کالتلقیح الذى حصل 
باقترآن الزوحية ٤و‏ کان ءؤ يدا بهذا آلرە »دة حياته وللاث غلبت عليه الروحانية » 
وظهرت ۱ :بات ان فيه زمن الطذولية وزمن‌الرج ال ۳۰ د قال ان باعيسى 
ان ميم أذ > نعم عايك وعلى والدتك إذ ١‏ أبدتك رح القدس تک مالناس 
فى المهد ۰ كيلا 1 ز فلا کان > ث أطاة ره عين ذلك اللاك 
الذی جمن الله سیب واد به مدة حياته» ¥ يقال « رجل عدل » 
على سبيل المالفه بالراد ذو عدل . وقال بمض المفسر بن إن اراد پاارمح‌هنالرحمة 
كقوله تعالى فى المؤمنين «رأيدم روح منه » و يقويه قوله تعالی فيه ( ۱5 ۲۰ 
ولنجمله آية للناس ورحة منا » و عكن ادخال هذا الممنى فى الوجه الاوللانه‌من 
ور وعه . والعنی الجامم أن اروح ماه ألحياة 3 والحياة قسمان : دسية ومعنو به : 
فالأولىما به بشمر الانسان ويدرك ويتفكر ويتذك » والثانية: مابه بكرن رحا 
حكما فاضلا بامحبو با نافع للخاق » وقد می الله الوحى روحا ففال تام رسله : 
or:‏ وكذلك أوحتنا الك روحا مور أمرنا ) وقال ۹ ۲ مزل اللاك 
و ل 
بالروح من أعسه علي من يشاء من عباده ) وکلا المعنيين متحقق فى عیسی عليه 
السلام ص وحه الكل 6 فلهدا جوز الوجهين ف اس 5 ۱ 
روحه کاته فى خلق دم کا ته وما نفخ فه من روحه » إذ کن خلق كل 
مهمأ بغير اسنة العامة فى خلق الناس من ذک وا تي (۳ : ن مثل عيسى عند 
۳۹ و ادم ده من تراب ثم قال 4 كن و ون) 


۸ ادف القدس و استعماله فى الا اجیل (شی ج ج) _ 


وقد و مما قررناه أن قوله «منه» متعلق عحدرف هه ةروح أى وروخ 
كائنة منه . ور زعم دمض النصاری أن من لاتبعيض و إن عیسی جزء من الله ۳ 
أنه این . وق یروک ان ايا نصرانيا لا شید ناظر على.ن حم ألواقدى 
آلروزی ذات وم فتال له إن فى کتابک مايدل على أن عیسی عليه السلام جزء 
منه تعالی؛ وتلا مد.الا قر ا Î‏ لهتسالى ۱ 4 وسحر لجّمانی‌السموات 
وما ی الارش جما منه | وقال لام د أن تكون جيم هذه الأشاء أجزاء مله 
تمارك وتعال » فانقطم لنم راف 2 فرح الرشيد باسلامه موصل الواقدى 
صله فا خرة. 

أما أناجيل النصارى وكتبهم ند استعمات لفظ اوح فى معان محانمه فيا 
تماق بالسیح وى غير مايتماق. به . قن لك قول مق ( ۱۸:۱ ما ولادة يسوم 
المح فکانت عکذا : لما كانت مریم أمه مخطوبة لبوسف قبل أن مجتمعا 
وجدت حبلى من الربنم القدس ) فى الفصل الأول من أتجيل لوقا تفصيل لظبور 
اللات جبر بل لما وتبشيزه إياها ود وعداورتهما فى قات » ومثها ألما سألته عن 
كيئية ذلك فقال لها « 0ج الروح القدس يمل عليك » فروح القدس لیس 
هوا » ومن بو يده الله به لابکون فا » فى هذا الفصل نفسه من ميل لوقاأن. 
(اليصاات) أم ی امنلأت من الرءم الفدس (4۱) و يدلك حملت نیحی 
وکات عافرا  .‏ وان زک نا أباه امتلا من الروح القدس )٩۷(‏ وفى الفصل 
الثانى منه مازصه ده؟ وكان رجل فى اورشانم اسمه سمعان » وهذا الرجل كان 

عم > عر . 

بارا تا ختظر تعر بة اسرائیل لوح القدس کان عليه ۲٩‏ وكان قد اوحى اليه 
اریح القدس » وهذا الاستما ل كير عندم لا حاجة لاضاعة الوقت بكثرة یراد 
الشراعه فيه » و ایا تقول أن روح القدس عند وعندنا واحد وهو ملك من 
ملاككة الله الذن لا عصی عددهم غيره تعالى » والقدس الطبر» و بذک فىءقابله 
فى الأناجيل الروح النجس أى الشبطان » .لوه لها کا فمل الوئفیون من قبل 

ولد القول أن هذه الأ تاعیل تدل على ماد كرناء آ نفا من كون عيسى خلق 


۳ 5 ا ۲ اه مب 58 ۲ 
واماد رس القدس » ءأن عي خاق کدلای + کان خلقه انه من وحه اخر اد كان ` 
2 7 ی ٤‏ ال کو رن ۱ 


( النساء. س 4 ) بخارة البح بالبار قلیط روح اطق عمد (ص) 8/ 


أبوه شيخا کیرا وأمه عاقرا » ولسکن الواسطة والسیب واحد وهو الملك المسمى 
روح القدس أيدم الله به نساء ورجالا علميهم السلام » فن الماقة أن قول قائل 
مع هذا أن قوله تمالی « وزوح منه 6 بشید أنه جزء من الله تدای عن القر یب 
والتجزؤ والملول والاحاد بخلةء . بل يقولون إن تلاميذ المسيح انفسهم کانوا 
مو يدين بروح القدس حتی من طرده المسبح وله ۳ وسماه ب . وقد ايد 
به من کان دولهم أأيضا . 

علمنا أن مؤانى الاناجیل يستعملو ن كلة روح القدس استعالا يدل على أنه 
ملك من خلق ال » ولكن بوحنا قد تس مارات ین ارجاعپا إلى استمال 
غيره وعکی عر ينها للاستدلال بها عا شی» خر کا فعلوا »فهم یقولون ان الروح 
منبئق من الاب «انه عين از ب و پستدلون على ذلك بقول بوحنا حكاية عن 
المسيح ( ۲۹:۱۵ ومتى جا عالمءرى الذى سأرل آنا الیک من الاب روح الاق 
الذى من عند الاب بنیثق فهو بشهد لى ) أصل الانبثاق أن يكم ا لماء ما أمامه 
من سد على الشط و يفيض على ماوراءه » وفىقراءة أخرى فى ترجة البره تستانت 
«يخرج » فن هنال كلةا تنبطواعقيدة وثنية تنتضهاتصوص كثيرةفى الا ناجل 

وهنه الل خبر عن ثىء يكون ف المستقمل (وفرق بين يفيئقمن عنده و بين 
أنباق منه على أن هذه لا ندل على مازعوا أنضا )وهی بشارة من السیح عن برس له 
الله تمال بعده الذى عبروا عنه هتابالمعدى ۰ وکل المزی ترج ةلابارقليط. رهی كلة 
بونائية معناها (تمد أو أمد) وتق رأ بالاستقامةو بالاءالةفلايجتاج ف عر نماعنا نى 
الذئقلناه إلى معنى المعزى الذىقالوه الا الى لىالاسان ما ليا قلیلا.وقدترجمت فى 
امجیل برنابا محمد فتكانت هذه الترجمة.وضع الاستغراب عند .يرم الاس ظانين 
أن برنايا نقل عن المسيح انه نطق بكامة محدالمر بيهم و الظاهرا نه تماق بتر تما »ومن 
عادة أهل الكتاب»ترجدة الأعلام بل لقاب »على أن دروم الق کمن جلة أسماء 
نبینا ( ص ) کا ری فى اه السرودة فى دلائل انلیرات ۰ وقد بين بوحتاق 
الفصل السادس عشرمن| يله تفصیلاعن المسيح عليه السلام لبشارته بالبارقليط»منه 
أندخيرهم أن يذه بهومنالدنيا لا نه إذا لم يذهب لا يأفى البارقليط » وانه مى 


ك4 النبى عن التثليت 7 (فرجج) 


جاه بیکت ال ل اه وعلى ألبر والحساب ۲ الدینونه) وق ایدم 
الاعان 4 أى المسيخ :.ومنهداتههوأى المسيعلايستطيع أن نبقول لهم كل شىء لمدم 
ا , وعدم‌طافتهم لاحمال 3 قال (۱۳: وا ۳ ی جاءذا روح الق هو بر رشدع 
إلى جيم اج لذن ل نکل من ۰ تسه 0 0 کل بو خبرع بأمورائية ۷۱ 


ن‌ عند اله 
و الناس و بکتهم على عدمالاعان 0 1 7 ۱ 
طائفة فما وجعلیما إلهين مع ال وغل الناس کل‌تی» من آمور العقائد والآداب 
والفضائل والأحكام الشخصية وا مدنيةءوأخبر بالأمور الستقلة - یی« أخد بکل 
هذا الاریح الق عمد صلى الله عليه وس و وهو منشق من ن ا أى سل مته 
لاحياء 1 اناس 3 برسل ان الغيث لاحياء الأرض وی اد ور 
بالغيث اذى تأخذ من كل أرض سب استسادها ذأ كانت عذارة «وحنا ۱ 
تدل على أن روح الق الذى بشر به المسيح وأنه يألى بعدمتدل بلظ الانبثاق 
٠‏ على ماقالوا فليجملوا مدا ( ص ) هو الاقنوم الثالت أو اقنومارابعا + ينتقلوا من 
التثليت 8 إلى القر بیع لاعلا أقول لم أصروا علىهذا الا ۾ بوا مصایل 9 اقول : 
لم ما قاله الله عو 3 دلاتغلوا فى 3 ين؟ ولا تقولوا على الثهالا الق » إلى قولهتعالى: : 
ع9 فامنوا باه ورسله ولا تفولوا ثلاثة #4 ال آی اذا كان الا کدف 
وهو المعقول الذیلا تنل غيره النقول > قا منوا بالل إعانا بلیق به وهو انه واخد 


۱ 8 
أخد 0 فرد صم 1 لدوم تولك لیکن له كنوا احد » تبزه‌عن‌صفات الموادث» 


ذاك عجدنى ی لانه بأخذ مال وخر ان بی» لعد السیح آخد مه 


أنشيه 5-5 


ونسبتها إليه واحدة وهي أنبامخوقة وهواتالی:وماو كة وهر المالك , وأن هذه 
الأرضفى جوع ملكه أقل من حبة زمل بالنسبة إلى اليأبنى منهأ» ومن . نقطة 
ماء بالفسية إلى تاره وأتهارهاء فن امهل الناضح أن صمل له ند وكدؤقيهاةأد 
يقالا نه ح لآواعدنشی» منها » وآمنوابرسله كليم » کا يليق يبح » وهو انیم عبيد 
4 ضهم بضرب من الم والمداية ( اوی ) لیوا انس کف بوحدون زم 
و نعبدونهو پشکرونه» وكيف يركو نأ نفنهمءو يضلحونذات ييتهم_ولا:قولوا: لا ة 
ثلاثة الاب والابن ورونالقنسءأو . الله ثلاثة أقانيم كلمنها عي نالآخرء فكل 


(النساء . س ٠)‏ تتزيه الله عن الواد Av‏ 


ا أنه کامل ¢ وگو عها له 3 أحد . فتسقهواآنشسک ترك الم وحبدائلااص الذىهو 


ملة اترام وسار الأثبياء عا عليهم السلام » والقولبالتثليث ث الذىهوعةيدة الوثنيين 
الطفام تد اا شارت ثا طفیقی وال وحيدا مق 5 له ال قول 
عع ىوه وتناقض هفو 


ولا تال نیام » ۷ انهواخیرانک € أىاتنهواعن هذا القول‌النیابتدعتمودفی 


مين ن اللاتبياء تادا ۳ کین الاغبی 3 یکن هذا الاتہاءخیرالکاً اوا ننهوا 
غله ٣ا‏ نتحلوا ولا الخرخيرا الک منه وهو قول عالنبيين والمرسلينابتوحيدموتتزيبه 
حی ا از مر 2 نموه إلطافانتما لزاون ۳ ظونغتهقولهق جيل وی ( وهذه 
می یادا لادی انيمزقوكانت الإلهالحقيقى وحدك 9 إسوعالمسييحالذى أرسلته) 

+« عا اش إله واحد که ليسله أجزاء ولاأقايم ولا هو م ركب ولامتحد 


شىء ناوات رجانه أن بکون له ولد كي أى تمزه ان عن أن يكون 


1 کا تقوثون فى المسيح انه أبنه ونه هوعینه » فإثه تبارك وتعالى ليس له 

س قیکون له مه زوج یقترن اکل و بت . «النفكتة ی اختيار لفظ الولدفى 
اناد عليهم » غل لفظ الان الذى يعبر ونبه د هى ان انهم ادا کانوایر دون الان 
الحقيتى الذی هم من هذا الانظ فلايد أنيكون ولدا أى مولولدا من تلقيح أيه 
۳ وهذأ محال على الله تمالی » وأنأراد.ا؟ نه أبن ازالاحقعة كا أطلق فى كنك 


ا مود العتبق والمهد ' الخد ف عل سر رائيل وداودء :ع بل ألم ی السلام وغيرم من 
: الاخیار ۶ فلا يكون هم دخل ف الالوهبة ۹ ولا لهل من , باب الخصوصية 


¥ 7 ا السموات وماق آلارض 4 اف ليس لهولد حاص مولود منه لصح 
أن بشم إبنه حقيقة بل له كل مافى السموات «الأرض -والسیح من لها - 
خذق كل ذلك خلقا : وکل ذى عمل «نها و إدزاك يفتخر بأنيكون لهعبدا »إن 
كل من فى السموات «الارض إلا آ نی الرحمن عدا ) لافرق‌فی هذا بين اللاك 
امقر بين : والتبیین الصابلین »كا صرحت به الآآبة التالية لهذه » ولا بين من 
خلقه ابتداء من غير أب ولا أم کاللاگکة وآكم » ومن خلق من أصل واحد 
كحواء ,عیسی » ومن خلق من الزوجين الذ کر وال نی . كلهم بالنسبه اليه تمالى 
سواء » عبيد له من‌خلقه محتاجون دائما إلى فضله وهو يتصرف فيهم كا يشاءء 


)١ عقيدة انثليث . الشليث عند البرامة امنود ( تسیر ج‎ AA 


وک وی الله وکل ۳ أى به اللكفاية ۳ عرفه وعر ف سنه فى خلقه |ذاوکلوا 

اليه أمورع 8 5 حاولوا ارو رفج عن سذنه وشرائمه بسوءاختيارم . 
ل فصل فى عتّيدة التثایث که 

قلنا إن هذه العقيدة وثنية نقلها الوثنيونالمتنصرون إلى النصرا انیت وقسروا 
نعض الآلناظ الواودةفى كتبهماليهودية على أن مطییم شه بتکنون ليها فعذا 
التضليل » وارغموها عليه بضرپ‌من‌التحر بف و التأو بل » هدموا به ايات التوحيف. 
القوية البنيان » العالية الأركان . أما کون هذه المقيدة وثنية ققد بینه‌علماء أوربة 
بالتفصيل » وأتوا عليه بالشواهد الكثيرة من الآثار القدعة والتارعخ » و إننانشيز 
إلى قليل منها فى عذا المقام © 

. التثليث عند البراهمة 

قال مور اس ) ی ص ro‏ من من الال السادس من كتابه 2 الآثار الهندية: 
القدعة » ) ماترجته : کار عند أ کثر لام الوثية البائدة تعالم ديفية جاه 
فما القول باللاهوت الشلانی أو الثالوتى . وقال دوان ( فى ص +5 من کنابه 
خرافات التوراة وما الما فى الا ديان الاخری ) إذا رجمنا البمر إلى أهند نوی 
أن أعظم داشر عبادپم اللاهوتية هوالتئلیت + و و پسمون‌هذا التمليم بلقم «تری 
مورنى » وی عبارة ص کة من ن كلتين بلقم السئسك ته «تری» وممتاها | لاي 
۳ مورفی ۹ ومعناها ه مثات آو أقانيم » وهی < برها وقشنو وسا ¢ لاه انیم 
متحدة لاتنفك عن الوحدة ذهی إله واحد ef‏ 5 | 


وقد ار لف معنى هذه الأصول أو الأقانيم عندم وذو انبم برمرون 
اليا بثلاثة آحرفیوهی ( أ .و e‏ ونم بصفون‌هذا شوت المقدس الذى لاینقسم 
فى اطوهر ولا فى الفعل ولاف الاادیقو ۸ م « برها المثل‌لبادیء» الکو ینم اتلاق . 
ولا بزال خلا8 ایا » وهو ( الاب ) - وفشنو عثل حفظ الاشیاء المكونة ( أى 
من الزوال والفساد) وهو ( الابن ) المنبئق والمتحول عن اللاهوتية ‏ وسیذا هر 
1( نأرادزيادة عى مانذ كر هنافليرا جم کتاب العقائد الوثنية ف الديانةالنضرأنية. 
قان لم پروه بنصوصه رواه عابرشده اليهس الکتب الاتكليزية ذلك 


( النساء. س ٤‏ ) التوحيد عند البراهمة وااتثليث عند البو ذيين ۸۹ 


الماك والمید والمبدىء والمءيد ( أى الذى له التصرفءالنحو بل فى الكون) وهو 
( رح القدس ) و بدعونه ( كشا ) ألزب الخاص والر 3 العظيم الذى ولد منه 
(فشنو) الاله الذى ظهر بالماسوت عل الآرض ليخاص الناس. فهو آحد انم 
الثلاثة الى هی الإله الواحد . الخ ماقال ومنه هم رمزون للاقنوم ااشااث 
لصورة حهامة » وهذه عين عةيدة النصارى فى النثليث من كل وجه فهى عقيدة 
برهمية وثنية » أخذها التصارى عن البراهمة وصاروأ يدعوم أخيرا البیم . 
وکان منتهى شوط احد اليسوعيين فى التفرقة ينما أن قالوث البراهم/ة 

وأمتاهم نجس : وثالوث النصارى دس ! فاذا قال طم الوئنیون ال مر بالمكس > 
فارجموا إلى الأصل ودعوا البتدع » فیاذا عجوم 87 

والذى يظهر لى أن التوحيد هو أصل عقيدة البراهمة » وأن أول رسول أرسل 
لبهم وصف لمم الإله بثلاث صفات هى التى تظير بها حقيقة الألرهية وی (۱) 
مابه الق والاعاد + (۲) اظ والإمداد (ع) التصرف والتغيير فى عالم 
الكون والقساد . فلا طال علیهم الامد ودبت المهم الوثذية جعلوا لكر فال من 
هذه الافمال إلا ء وجماوا أسعاء الصغات عأسماء أقائم وذوات > ولا کنوا نائلين 
بالتواتركلة التوحيد » و ان الله إله واحد قالوا إن الثلاثة واحد ء وكل واحد مها 
عين الثلاثة . وسرت هذه العقيدة إلى غيرم من الوثنيين فى الشرق والغرب. 

وقهنود تماثيل لاوحدة والتثليث ریت واحداً منها فى دار المادیات الى بتتها 
الحكومة اندية الاتكايزية فى ضواحى مدينة بنارس (المقدسةعند البراهمة )وهو 
تمثال واحد له ثلاثة وجوه . ولعله هو الذى قل عنه مور !س ! فى ص ۳۷۲ هن 
الجلر الرايم من کتابه آثار الهند القدعة ) لقد وجدنا فى انقاض هبكر قدمقوضه 
مرور القرون صنا له ثلاثة رؤوس على جسد واحد والمقصود منه الرمز لاذ لوث » 

الثليث عند البوذیین ش 


(؟) قال مستر فابر فى كتابه ( أصل الوثنية ) كا هد عتد هنود لوئا 


مؤلقا من بر وفشنو وسینا » جد دند البوذيين ثالونا فامهم يقولون إن (بوذه) 


: ۵۰ التثشليث عند قدماء المسربين ( تسیر ج ) 


7 له له ثلاثة آفانم . وكذلك بوذيو (جیتست) یقولون إن (جیفا) مثلره مثاث ال تنم 
(قال) والصينيون يعيدون بوذه 0 (فو ) ويقولؤن انه ثلاثة أقائر کا تقول 
امنود . وذ کر رمرم (أ. و 

وقال دوان (فى ص ۱۷۲۲ من 5 خرافات التوراة اخ ) وأنصار لد سنا 
العیاسوف الصيق الشهوو - وکان قبل السیح ریم سنن وسائ (4 0) بدعون 
«شيعة تاوو »و دون اطا مثلث‌الاقا 5 وأساس فلسفته‌اللاهو تبه أن «تاوز > 
وهو المقل اللا بلالأزلى انیشق‌منه واخد »وه ن ای نیتق ثااث» وعر‌هذا الثالث 
انشق كلثىء . وهذا ا2 ول بالتوفوالانبناق 5 دهش العلامة موريس لان قائلدوثى 


التثليث عند قدماء المصر 3 


9 قال دوان فى ص ۷۳: من كتابه الشار إليه آ نا : وكان قسيسو هيكل 
غنفیس ,عصر يعبرون جن الب لو المقدس :لاستدئين بتغلم الدبن بوهم إن الأول 
7 خلق الثاتى وما حلفا الثالت و بذلك تم الثالوث المقدس . وسال تولیسو ملك 


وم الکاهر: 1 أن خبره :هل کان قمله أحد أعظم منه وهل بکون مد 
أحد أعظم مئه ۶ فاحانه ال کاهن :انعم يوجد مزهو أعظم وهو الله قبل کل شىء 


اكه ومعهما روح القدس » ولبؤلاء الثلاثة طبيعة واحدة بهم واحد بالذات» 
وعم صدرت القوة الا يدر » فاذهب يافالى باصاحب الحياة القصيرة. قال المؤلف 
لاريب أن تسمية الافنوم الثانى من الثالوث المقدس «كلة» هو من أصل وثنى 
مصری دخل فى غيره من الديانات كالمسيحية . و «أيولو > المدفون فى ( دهلى ) 
يدعى «الكلمة» وق غم اللاهوت الاسکندری الذى کان يعلنه (بلاتو) قبل 
السیح لسنين عديدة «الكلمة هی الاله الثالى» و یدعی ۳۹1 ان ات البكر 

وقال بونو يك ( فى ص 4۰۲ من كتابه عقائد قدماء الصر بين ) : أ 
غقيدة عم انتشازها فى ديانة الصر ينن و قوطم بلاهوت الكلمة وأن كل شىء 
صار بواسطتها » وانها منبثقة من الله » وأنها هی اله ”*؟ وكان بلاتو عازظ بهذه 
العقيدة انوثنية وكذيك ارس طو وغیرها » وكان ذلك قبل التاريج المسيحى بنتین 


(* ) هذه العبارة که الاولى الى افتتح بها بوحنا المجيله بلا فرق: 


7 


25 


(التساء . س ع) . اتشلیت عند الاسیو بين كالفرس 0 


05 0 بل رون أو نكن نع أن الکلدا ز مین ن وا لصر ون ن يقولون هزأ أ القول ۰ و لمتقدون 
هرز ! الاعتقاد إلا فى هذه 1 اك 

أقول الذى رن ان 1 ل الذين أرسليم الل إلى إل ريين اشام من 

القاثلين ثل قوط هذا کنو ۷ م إن کل شی» خلق ۹ أنه ما طال 


غليهم المد وسرت الهم إلوثنية ظنوا أن الكلمة ذات تفعل بالارادة والاختيار 


8 

ووا ! ماقالوا 3 وق پا بار عن تعلق ٠١‏ رادة ا او اح ل بالسىه ألذى. 
د 8 ۴ e‏ 2 

اله خلفه : وی تعلقت إرادته علق تىء كن 5 اراد اغا امہ اذا أرأدشثا 


3 تقول ل لهك ع فیک ند کن ,عدار ن امجاز آلقران 
التى ضلت با لام من قدا کا أحدثبا قبل الإنلام 
| كالتصارى لکنی فى , الاستدلال عل أله مرت عند الله » فانه بين لنأ ضلال تلك 


إلا بيان هذه اللقيقة 


1 


۰ 
الآ بالاصل امقول المقبول نی يتفق مم التوحید الذى نقل عنهم اجمعین » 


كين ب دين ات إلى جم رسله نقيا من دران الشرك وترغات الشياطين . 


3 


اثارت . اه آقزس ویر رثم من أ ل آسية . 


قال هيدين 0 ف ص ۷۱۹۳ من ككتابه الانکاوسکسون ) ) كاد ن الغرت . 5 , اعون 
متروسا لکد والوسط ولص الفر ر 1 ھ. وقال سل هدا ده وتلابه شصون . 
7 دون ی , کتابه اللو ی دک غير 3 : 6 ن‌الفرس : (عمدول اما ما 2 الا م 


ê 


افنود 6 و تسمو با و ۹ مرد ومترات وأعرفن ۰ ف وزرد الاق » ومترات 
ان الله اتحاصالوسیط » هرمن الاك أقول وقد بنت آنا صل هذا الاعتقاده 
,کف سر إلبه الفساد . والمشبورعن محوس الغرس التقنيةدون التتلیث » فکانوا 
قولون بال فصدر انور اير » و !لك مصدر الظلمة والشر . 
«تقل من الكلدانيين والاشور بين والفينقيين الا عان‌بالکلمة على :با ذات 
عد وايسميهب! الكلدانيون ( مرار ) والاشوريون ( مردوخ ) + بدعون مردوخ 
این الله الیک » وهكذا الم أخذ بعضها عن نعض .وقدقال رتشرد( ص۲۸۵ 
5 ی کتابه غرافات المصر يبن الوثنيين )لا بخلو شىء من الابحاث الدينية المأخوذة 
خن مضادر شرقية من ذکر أحد أنواع التئليث أو التوئد الثلایی . ونقول ل إنأديان 


رن حو بل الاور یین دين السیح إلى وثنة سلفيم ‏ ( تفسير - ج5) 


اسلافه الغر جن کذلات » فان 3 زگ ن أعرق فى الوثئية , eê‏ هدک د الششرقيين 
فا ١‏ ولا الصر د ان مم » و نکنهم م الذين شوهوا الديا ية اليح ةالة مرفنة 


تقو من برجم لاسرال إلى التثليث الوثنى . 
والر ومان وغيرث . 


0 ااتثليث ت عناد أعل أورية اليه 


حا ا | زسکان آور نه ۳ ولين ) ماترحته : كان الوئنيون القدماء 
حتف ز لاله ولد ملکنه ذو ثلاثة أقائير 

فاق 0 ترق الافکا ر الدينية امن ۷م ١‏ ) ان ال اتاق کانوا 

قولون إن الله 5 9 ث الأقانير DEE‏ شرع یسوم بتقد ال 2 برشون ن انذع 

بالاء المقدس ثلاث مات ( إشارة إلى الثالوث ) ورشون ال جتممين حول لح 
ثلاث مات » : بأخنون البخور من المبخرة بثلاث صأیع ٤‏ يعتفد ن آنا کاء 
قالوا إنه يجب أن تکون جيم الا شیاه المقدسة مثلثة ء وهم اعتناه بهذا العدد فى 
هیم شمارم الدبنة اه . ۱ ۱ 

أقول وقد اقتست الكنيسة بعد دخول نصرانية ا ا شما 
كلها ونسحات يبأ شر إلعة المسيعم ; الى فى التوراة » و دسمون أنفسهم 3 دك 
مسبيحين و لعماون كل ثىء باسم السیح فل ظ آذ من الدشر بالافتيسات 
عليه 3 ظ امسيح تيه املو ولالا. ۰ 

وقل دءان عن اووس أحد کتاب البوتان وشعر انهم قبل المسيح بعدة 
قرون إنه.قال . « كل الأشياء صنعها الإلَّه الواحد مثلك الأسماء والآقاني » , 

وقال فك (فى ص ۲۰۵ من كتاب انرافات وممترعوها : کان‌الرومانبون 
الوئنيون القدماء يؤمنون بالتثليث يؤمنون باه ولا ثم بالكلمة ثم بالروسم . 

وقال بارخورست فى القاموس العبرانی : كان للفلندبين (البرابرة الین انوا 
فى تعال بروسية ) له اسمه ( تریکلاف ) وقد وجد له مثال فى( هرتو کر برج) له 

٠‏ ثلاثة رموس على جسد واحد . أقول تريكلاف مركب من كلة ری ومعناها ثلاقة 

وكلة كلاف ولمل معناها إله . ۱ 

وقال دوان ) ف ص ۳۷۷ من -كتابه ( کان الاسکندناو بون سدون إلا 


f 


الا س ع ) التوسيد والتثليث فى هر اة 4 


مقلث الافانم ا e‏ وفری . و و ولو ههلا تیه له راحد 
وقد وحد صلم عث لهذأ الثالوث المقدس دينة (أوبال) من اسوج وكان هل 
اسوج وراج والدعارك بفاخر لعضهم بعضا فى بنأء اليا كل هدا الثالوث . 
وكانت تکون جدران هذه آلميا كل مصفحة بالذهب ومز يئة ائيل هذا الثالوث 
و بصورون أودين بيده حسام وتورا وأقنا عن ماه وعلى رأسه تاجو بيده صوطان » 
وفری وأقنا عن شمال تورا وفيه علامة الذ کر وال ی : و يدعو نأودينالاب ونورا 
الان البكر 0 وفری ماج البركة والنسل والسلام والغني ام 
أقول فول , ترك الأآور بیون | بم الوثفيه ‏ إلى دين المسيح عليهالسلام الذى 
هو التوراة المباية على أساس 00 لالص آم ظلوا على وثنيتهم وأدخلوا فيها 
شخص السیح وجملوه أحد آشنهم التى کانوا يعيدون من قبل : . . 87 امهم 
لوا عنه أنه ماجاء لینقض الناموس ( شر لعة مومى ) واعا جاء ليتممها ولسکن 
مقدسهم بول نقضها حجرأ حي ! ولبئة لبنة إلا ذبيحة الأصنام والدم السفوح 
وانزنا الذى لاعقاب عليه عندم فأراحهم ومهد هم السبيل لاسن دين جديد 
لایتفق مم دين السیح عليه السلام فى عقائده ولا فى أحكامهولافى ذا به » وأ بعد 
الناس عن دن اليح ا 3 الذبن يناما الملايين من الدتانیر لتنصير البشر 
باسے المسييح > وغرضهم دن ذلك استعباد جيم الدشر بازالة م کم وسلب 
8 1 کون جميم لذات الدنياءشهوا: بااؤزنة ا تا با خالصةهم » فول جاء 
المسيح لهذاء ويبذا 3" رأم لضده 7 
وال إنق لاأرى من عجائب أطوار البشر وقلبهم لاحقائق ولبسهم الحق 
بالياطل أعجب وأغرب منوجود الدبانة النصرانية فى الارض . ديأنة بفيتعلى 
أساس التوحيد الخااص المقول جملوها ديانة وثنية بتثليث غيرمعةو ل أخذوه من 
تثليث الیو نان والرومانالمةتبس من تثلي ث المصر یین‌والبراهمة اقتياسامشوها_ديانة 
شر لءة ماو ية » تسخو اشر يعتهابرمتهاوا بطلوها » واستبداوا بپابدعاوتقالیدغر لبة 
عنما _ ديانة رهد وتواضم وتقشف و ایثار وعبودية : جملوها دبانة طمع وجشع 
وكر اء وترف وأثرة واستعباد البشر - ديانة أصوها ی ‌علیها مقتبسةمن الوثنية 


عاد ا ا وا ماع 
5 ات ۹ أسرائيل- دبا سوه 0 #9 ۷ 
0 نص من كلامه نی أصول عقيدتها الى ھی التثايث » واغاتی دند تصوط 
قاطعة من كلامه فى حقیقه لب حیدوالتم به وإ بطال‌التثایت و عدم المساو 3 الاب 
والاين الذى أطاق لذظله ازا عليه وعلى غیرد من الأبرار » على !نه كان يعبر عن 
نفسه فى اللا كثر بان الانسان 
زا 00 من النصوص فى هذه المقيدة إلا ما رواه يوحنا فى ماه 
السايم عشرس إتجيله سك وهو قول عليه اسلام (۳ وهذه هی الياة الأبدية 
ان رفوك أنت ا احفیقی وحدك ولسوع اأسیح الذي ی أرسلته ) قمين أن أله 
الاله ,حب واه دو رسوله» وهذا هو الذی دعا اليه الق را أن» وكان ب 
اسای عفيدتهم برد اليه کل مایوهم خلافه ولو بالتأو بل » لا<لالمطابفة 


بين مقر ل المنقول 


ونقل مرقس ی النصل ای عشر من إتجيله أن 


د الكتية سأله عن ا اول 


. 
الوصایا 7 1 ۹ فا یره سوع 5 ل الوصایا امعم 8 پسرائیل ارب اشنا رب 
ولحد 31 .۰ ۳۷ تقال ل الكاتت احمدأ باس م باق قلت لا نه راجد و لیس 
3 ۱ 0 
1 سوا ۰ء وم ول با ف ضوع أنه أحن. عمقل كال له لست بعيدا عن 


ملکو: ت السموات. نع م‌هذا آن‌التوحید الخالض هو المقيدة الممقولة الى وخ 
عل ظاهرها بلا تاو » ننم ضنا أنه ورد ماتافما » مجب رده اء أرجأعه اليا ' 
وروی رحبا عند فى التصل | لأول م ن إل أنه قال ( ۲۸ ال رهأحدقط i‏ 
من رسالة بوحنا .لول ( ۱۲ الله إينظره أحد قط او 
الفصل السادس مب زسالة برلس الاولی إلى آها ل تبموثاوس ( 6 و أحد من 
الناس ولا بقدر أن راء 0 وقد رأیالناس ال القدس 
وروی مرق فی ادن الثالك عشر من ايله انه قال فی الساعة و یوم 
القيامة مانصه : ( ۲ وم دا البوم وتلك الساعة فلل يعم بها ! آحد ولااللاگ که 
٠‏ الذين فى انماء ولا الان إلا الاب ) فل كان الابن عين الاب لكان يلي 


0-35 


¥ 


( الفساء .س ع ) المسيح والملائكة عبيد الل الفاضلة بين الاک واارسل ۹۵ 


سم 


كل ما یمه الاب . وقوله عليه السلام فى القيامة مواقق قول اف سرحانهف ام 
خطابا ام رسله (ص ) ( قل أا علمها عند ره لا يجليها لوقتها الا حو) 
ولو کان عؤلاء التصاری قباون نصوص أ تيل بزابا لأتيناهم بشواعد .نه 


رأن. 


على التوحيد مو بدة بالبراهين المقلية والنقليةعن أنالمسيح بشر رسول قد خلت 
من قبله الرسل وليس بدعا فيهم » وناعيك ال الرابع والستينمنه الذى* تج 
به السيح ,عا لى الله ال نبیاه من الأياتعل أن ل ق‌البر ية والعبودية 
له تعأنى » و بالفصل انامس والتسعين ألذى تج فيه بأقوال الأنباءف التو 
وأنه تعالى خلق کل شىء بکلمته و ری ) ولابرىء هد ر هتعجسدو غير مر > 2 
وغير متغير : وانه لا رأ يأ كل ولا شرر ولا ينام . لم ثم قال ( 9 الى اشر منظور 
وكتلة من طين مش ۶ یال رش وفان کار رابشر وا ته کان لی بداية وسيكون 
لى اة وای لا أقندر أ أن أبتدع خاق ذبابة ) وحسدنا ما كتبناه هنا فى ما 


التثليث الان » وسنمق بقية Î‏ إلى سار سورع الماقدة 


¥ لن استنكت انيح أن آن یکین 59 ۳ 3 لاستنکا فلا متناع عر الى 


اة و شاضا هله ۰ فيل أصله من نکف لسع | ۳ ماه عن حده ا > 


3 
لظبر ».و نکن منه اش . وأتكته عنه برأم 0 والعنی أن يأتف المسبحه ولایترامن 
أن یکون عبدا لله ولا هو بالذى يترفم عن ذلك ل تهم. ن آعم خلق الله بعظمة الله 


وما جب له 5 على العقلاء من خلقة من امود والشکر ا هده العدودية ی 


أفضل ما | بتماضلون 4 1 ولا انلا که ۳۹ ر ون 36 استنگهون‌عر نأنيكونواعبيدا 


الله أوعن عبادته» أولا يستنكف أحد مم أن يكون عبدا لله (٠‏ کل تقدير من 


هذه التقدیرات يح ينهم من الكلام ) على ام اعظره ن‌السیح خلقا وأفعالاء 
دم روح العدنس جر یل عليه السلام الذى بنفخةبندخاق الب و بتأييد ال 
یاه به کان يبرىء الا کمه وال برص و يحب الموتى باذن الله » وولا نفخته وتأییده 
ما کانللسبیح مز ية على غيره من الناس . 

وقد استدل بهذه الا به على أن الملاتكةالمقر بين أنضل منالا نبیا المرسلين 
وهو قول القاضى أ 2 بكر الباقلالى ٠‏ والططيعىم من الا ريه وجمهورالممتزلة »و وأما 


۱ ۹ تفضیل اللاك على السیح 000 (ضر ج5) 


جمهور الأشعرابة فینضان الأنبياء عى اللاکة » ووجه التفضیل أن السياقفرد 
غاو الاصاری فى السیح د اديه إلا ورفعوه عن غ العو دية فا بلاغةنی الرد 
علیپم‌تقتفی الثرق فى ارد مه ن الرفيع إلى رفع کا تقول إن فلاناالت قلا تنكف 
عن تقبیل يده لوزبر ولا الآمير . فاذا بدأت بذ كر الامیر | مد لذكر الوزیر 
مر ية ولا اقدة » بل يكون لوا لآنه یندمج فى الأول بالظر .تى الاولى . وقد بين 
ذلك الزمخشری وجزم به فشكاف (مضیم فىالرذ عليه و کان ار شوط البيضاوى 
أن حمز غاية الاية تنضيل الملائكة امقر بين على أولى ابرم من الرضلین لأكل 
الملايكة عى كل الأ ناء . وأما القاضى أنهد ن المنير قانه بعد انأ طال اى تفر بره 
على ال_کشاف برد طر بقة الفرق والتغصى من الاستدلال بواعلى تفضيل 'للاتئكة 
امقر دين » على الانبیاء اارسلین » عاد إلى الا نصافءن تفه وحجزم بأزالايه تدل 
على تفضيل هولاء الملانكةفىعظ الق والقدرة على الأعمال العظيمة وهو الذى 
ماسب الرد على من واشكوا اق امعان بر أت وصدور لعض الآيات 


ن ابات 


عنه لوه اما والملائكة جر أمن غير أب ولا أمء و مماون ماهو أ أحظ. 
السیح فيم ببذا أفضل منه وا قم » «لسکن هذا التاضیل فى غير موضه الللاف 
بن الا رب ومیل وهم كثرة اكه واب على الا عال فى الا تشه الست رئ 
أن التفاضل فى هذا من الرج بالغيب » إذ لا بر إلا بننص من الشارع ولافص > 
.ولیس لاخلاف فى هذه الا فئدة فى إعان ولا عمل » ولکنه من توسیم مسافة 


التعرق طلراء والجدل . 


كيرة فرق ماهى غرءرا وأعجانا فیحفاها يذلاك على عمط الاق سواء كان لله أو 
یلته على احتقار الناس.وممتی ال :ومن رقم عن عيادته َو يتب رأمنباءر يمل 
نفسه کیرتفبریالابلیق,بالتلس بها ع9 يحشرم | جیما #أى فسیحشر 
هؤلاء اتد کف وات كر بن الجراءء تین مغر ۱ ا بزوااستکفین 
الذین ذک عضيم فى أول الأب ء فان الله عشر الل قكابم فى صعيد واحد کا 
ورد . ثم تعاس م و جز يرم لیم كا مجزی غيرم على النحو المبين ف قوله 


# ومن دتکف عن ماه ستکر کر #االاسيكيا ار أن ءل الانسان تسه 


00 


( النماء .س ١‏ ) احطزاه بالفضل والعدل. المطابقة بين التفصيل والمفصل ۹۷ 


ع ماما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورم وبزيدم من فضله # 
أى يمطيهم أجورم على انبم وعملهم الصا وافية تامة کا يستحقون بحسب سنته 
تعالى فى ترتيس الزاء على ایر الإعان والمملف النفسءو بز بدم‌علیه من عض 
فصرار وجوده من عسرة اف إلى سيم مئه ضعف - إلى ماشاء(وتقدمالکلام 


فى ااضاعفة فى تغسير سورة ا (. 


وأما الذين استنكنوا شک وا فيعذهم عذابا أ أى ا 
عذايا. 2 کاستحقون بحسب صلته الى ۳ 3 ۳ 1 ر ز دهعل ما ل ال مبشحةون 
شيئاء لان الرمة سيقت مین ؛ فهو تعألى مجازی امن بادك والنضل » 


ويجازى المسىءبالمدل قط ول يدون ثم من دون ا ولا ولا نصيرا + أى 
ولا دون من غير سای وليابتولىشيثامن أمرعريوم الجزاءوا1 -اب»ولا نصيراً 
بنعس رهم فيدفم عم المذاب 8 ل وم للك ناس تفیش | والاص ومد د( 

ومن مباحث الفظ والاعراب فى الأآية :افراد فمل د يستتكف»وماعطف عليه 
مراعاة لظ « من » جم قعل «ف يحشرم » مراعاة لمناها فاا من صي العدوم 


( ومنها ) مسألة مطابقة التتفصيل فى هذه الآية لقصل الد كور بصيغة الوم فى 


آخر الآية التى قبلها . قال بعضهم أنالتفصيل المجازاةلاللمحشورين الْجز بين فلا 


حاجة إلى المطابقة وذلك أن اطزاء لازءالحشر فبينهعقبه » واختارهذا البیضاوی 
ورده ااسعد . وقال الزجخشری هو مثل قرات e‏ الإمام اطوارج من ' رج 
عليه کساه وجل ( أى أعطاء ماي رکه ) ومن خرج نکل به. وصعة ذلك لوجبون 
( أحدها ) أن يحذف أحد الغريقين لدلالة الآخر عليه » ولآن ذکر احدها يدل 
على ذکر الثانى » كا حذف أحدها فى التفصيل ف قوله عقيب هذا « فأما الذين 
آمتوا بالل واعتصوا به » ( واثانی ) هوان per: E‏ فكان 
داخلا فى حل التنکیل ۳ و نه قبل وهن إستلكف عن عمادته و واستكبر 
فسيءذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين » و >الصیبه‌من عذاپ :اش اه أقول 
وقد يدل على حشر الستنکفین مع غيرم قوله تعالى ) جما ( 3 آنا إلبهء و 
« تفسير النساء > « ۷ سادس > د النساء ج 5 » 


MW‏ وجه لسمية لينا رهانا و ة تو ته ( قر ج<). 


وجه آخز وهو ا القران تثیرا مأ بذک ار العاملين بصيغة منتدا ! کون خيره دوا 
إدلالة الكلام أو القرئنة عله ولا سها إذا كان شرطا “5 هنا وكان جزاژه كلاما 
ما پشیر إلى نهر او ضمنية کقولهتعلی ( ۸ :۰+ ومن اتوك عل ان 
e‏ ) وقوله ( ۵۷ : ۲4 وتن تول فان الله هو الغنی اطید) ولا مد 
أن کون ماهنامن هذا الا 0 : م 000 
اد کش العام س كلهم اج ام 


ی اد مركين فبا أن سد ر راكثيرة » ونا ت نبوة النى 
| م 93 طبور ا لیس دد ماسحاب الان سا الشات قدأ نعمت ت باجح 


المشار إليهأ كل ألا تقشاع بادی ان تعالى الئاس كافة ودام إلى أشباع اع برهانه» 
+ الاعنداء بالنور الذ» باء له > قال 3 


نا الت ارك لوه نس ثرت 5 
يا ايها اناس قا جام برهان «ن ریک ای قد جاء؟ من قبل ریک 


تن د تفت 
رلك دعی ده لخر 


را ورک ناوسكم» برها نعظيم أو جلى دن لس حف ةة ان 
العم شمه 0 2 صا ا 


الصحیح بالله عز وجل 3 لوقي ماتمتاجون إليه من أمر دینک م بدا لم ذلك 
بالدلائل والبينات ولحم ۽ وهو عل ان ی الہ ر الای » الذى ظهر لسکل من 
غرف سره ف زهاه وتر وډه » وحاله فى ۲ لته وسنته ء أنه هو س4 و برهاز ۲ ن على 
حقيقة ماجاءِ به 8 ۳ 1 بم شيئا من الکتب قط ¢ و لعن ف و ولا ف 
شمأبه لشىء ۳ کان سمحی هلا عند قومه الآفيين كالشعر واللسب وایمالعرب 3 
قام فى كيولته يمل الآميين والمتعامين حقائق العلوم الإلهية » وصفات الربوبية » 


على النصارى ود 5 قبلها على ال رود وم 
ا رام ا قبل دلا على النافتن 


لا 32 3 1 وحه کون القر ا( نوراً ميا فىالتوحيد  ۵٩٩‏ 


ویب ج سس مه جح چ چ 


وما يجب لتلك اك ت العلية » وما ترک به النفس ا به ایاة 
الاجياعية » و یکشف ما اشتبه على أل الكتاب من أصول دنم وما 0 
فبه نظارالقاسفةالعايامن مسائل فلسةتهمءو رفع قواعد ألاعان على اا ا 
الكونية العقلية وإ لك هذ | لكف بيان‌الشرائم ال م لميةء وال كةا لا دة والسيابة 
ارب ية وا لاجماعية» کل ذلك کان‌عی‌طر + قاطجةوالبرهان»ذلاغروأن مى هو لس رها 
وهو رهان إسيرته العملية » f‏ أنه برهان فى دعوته العلمية الشرعية » فقد 
نشا ت ین بغر بیته عا عاولاحکيم ولا س.امى » بل ترك کا کان‌ولدان الش کین 
بغر کون وشام » وکان فى سن التعلے وتکو ن الاخلاق والملسكات رع اله 
مارا وينام عن أول الليل » فلاحضم سار قو (مواضع السمر فى الليل) ولامماهد 
وم » واتجر قليلا فى شبابه » .م قومه من ابناء الجاعليةوأترابه » ر ل پم ادف 
ن التر بية المتزلية والتأدیب الاجماعى فى اول نشأته > ما وهل اهب الذی 
تصدى له فى كهولته » وهو تربية الم كرنية ديلية اجماعية سياسية حر ية > 
ولكنه قام بهذه القربية أ كل قيام » ونال لجز عن ثل ماقام به من إستعدرن 
له بالعلوم والأعمال » فكان بهذا برهانا على عناية الله به » وتأميده إيأه بوحيسه 
وتوقيقه » وذلك قوله عز وجل : 
مراد الیک نورا مبينا #أى ولیک با الناس لأوحيناإليهكتابا 
ن لدنا ع لون بين فى لنسدء مبين لکل ۳ ازل لبيانه » تاجلی م اطقائق 
بلاغته وأساليب بیانه » يحيث لا يشتيه فما من تدبره وعقل معا نه ۳ شت 
فى عقله » وتوثر فى قلبه » وتکون هی بذاک على نفسه ء وااصلحة له فى عله . 
مثال ذلك توحيد الله فى آلوهیته ور وبیته » هو بت الحقائق» وأ على مابصل 
إليه البشى من المعارف » وأفضل ما تنزك به النفوس » وتترئی بهالعقول » وقد بعث 
به جمیع رسل اله ای جنيع الام » كان كل متهم يدعو أمته إليه » وکان استجیب 
آلا س لم بقدر استمدادم ۳ هذه الحميقةالعليا » اء علایلیئون أنيشوهوها بعد 
اشرك وضروب الوثفية الى مس العقول » وتد نس انوس » وتببط بالقطرة 
0 وج كرامتها وعزنا اتىجعلها الله أهلاها . إلى المهانة والذلة اضوع 


e‏ وج هکون القرآن نورا ميليا فى التوحید ‏ (تفسير ج+) 


واذوع والاستخذاء لبعض الاو تات من جنسوم أ أو من أجئاس أخرى فضل 


اله جنسبمعليها »کان قرب الأ. مالتار خی دید الا ناه والرسا لالبوود والنصارى 
وکالوا على تسيا م حظا ما ذ کروا «دلايزالون محاظون بض وصابا رسام بالتوحيد 
ولسكنهم لايفقوون ممناها إذيليس ونما بالشرك فى الألوهية كاتخاذ السیح فا بل 
لخاد من دونه من مقدسيرم هة أو أنصاف آلة يزتمون أنهموسطاء بين مو بين 
اله فى كل ما ا لذ فى معاشوم ومعادم ع و.بالشرك فى ألر” وبية ة فا 
آحبارم ورهبانیم أ ار ابا من دون الله 6 اعون طم م من آلدین مالم با 
و يحلون هم و حرمون عام كيتبعوتهم . 


هكذ! كانت اليبود والنصاری فى عهد بعثة ة الى 2 


عام وأحبارضويقه سیم فىعقائد وا وآدابوشراء ائم شو بة الوقن وانلضوع لغير 
الله تعالى » 4 توخذمن +جی اه المنزل E‏ بن انا آض‌من 
العقائد والعيادات وسائر مايتثرب به إلى الله تمالی» بو کان البشر تاو نععرفة 
هذا من غير وحى من أنه لما كانوا حتاجين إلى نمث الرسل .وقد بنعون انم كانوا 
مبينين لما جاء به موس وعيسىعايهماأ ااسلامعولو صدةوا ا اصار ديم فشكل 
غير ما كانا عليه هما ون کانءتہما اهما فى زهنیما » يحي ثلو بمنا ثانية لا نکر كل 
ماعليه هؤلاء الأدعياء أو أ كثره.و إذا كاذ الركن الا عط لديم ما وهو التوحيد قد 
رازل عند المهود وزال من عند النصبارینكف یکوںدینہما ۳ و دين ویو وعسی 
علا السلام 7 هاه اشا رة إلى ماکان عليه اقرب الداس دا بدعوة ارسل 
إلى التوحيد ها ظنك بغيرم ۶ فا الذى فل القرآن فى بیان هذه العقيدة ? 

وم نجىء عل ۳ فى بسان التوحید بثير عنوانه فى الشهادتين 
زلا إلهإلا الله )لا کان > تابه نورا میا لرا ةةة للآنء ن أشركءن أهل الکتاب 
و امتاهم ۳ الامم ا لقدعة كنود والكلدا نيين والمصر يمن واليونان کانوا بقولون 
إن الاله واحد » ورمضیم‌کان إصرح عثل كلة التوحیدعند نا او بها نفسهاولکنم 
كانوا على ذلك مش ركين يمون أن دش البشر أو الميوان أو الججاد ینفع أو يضر 
بصفة خارقة لاعادة غير داخلة فى سلسلة نظام الأسبابوالمبباتفيتوجهون 


رهم 


(النساء.س (f‏ رحه ألله وفضله (امعتصمین تابه ١ 5 ١‏ 


إلى تلاك الاشياءاممتقدة توجه العيادة . و يزعمونأن ماجاءت به رس لهم من أحكام 
الدئن غير كاف فى بیان الدين فیجب ترکه إلى مايضعه هم بعض رؤسائهم دن 
أحكام الملال واطرام من م غير نظر فى موافقته أو مخالفته له أى لما جاءبه الرسل 
أو مع شرب من ع النظر التقلیدی فيه لدعمه به و إرجاعه اليه 
فاما كانت الوثنية قد تفلفلت فى جيم الادیان ار ثورة افا على أهلبا ۽ 
فد لعضهم سضًا فما ور رفوه‌منها اول اما البشر هذا النور المبين (القر آن) 
. فکان آشدابانة لدتائق مسال الترحيدوخغاياها من ثور الکهر باءالتألققهذا العهس 
الذى ری فيه اك راج أس الواحد فى فوة ج میات أو و الوفمن نور الشمع» فين أن يهم 
دنه حقيقة التوحيد بالدلائل والبراهين الكونية والعقلية » وضرب الأمشالالمادية 
الامو بقه وضروب القصص والمواعظ » والمداية إلى النظر والتجارب» وكشف 
ءاران عل هذه العقيدة من شبباتالضلين» وأوهامالضالين»التى مزجنها بالشرك 
مزجا» جع بين الضدين بل النقيضين جما ا ول و اشالیت الكلام فما ونوعه 
التتقيل النفس تكراره بقبول حسن » ولا برض غا من‌ترتیل آ یاته شیء من الال 
فكان بیأنه فى تشييد صرح الوحدانية » وتقو يض بناء الوثنية »بيأنا لم يعهد مثله 
فی کالہ وتأثيره فى کتاب بشری ولا ی . 
0 أن ادراك هذه اطقيقة الملا والاحاطة بها» وال عا كان من روب 
اشمباتعلميها : واللأباطيل التخلة فیها » وعا هام نالمكن فى تفوس الناس» وما 
توق عليه امتاحخها واأتزاعها من فنوز البیان » سب سئة ة الله تعالل ىكو ل 
الام من حال إلى حال ۽ كل ذلك ما لايمقل أن بنفق ارجل أى لم يقرأ كتابا 
فى الدين ولا فى الملل > بحر احا عارفا بیدا » كيف وقد كان ذلك فوق 
علوم الذرن صرفو ۳ حيانهم قالدرس والقراءة . بل‌تقول إنهذا البيان الأ كل 
لتقر بر التوحيه واجتثاث چدور الوثنية الذىجاء به اله ان وأشرنا إليه انعا يكن 
قط معهر د من المكاء از ر بنیت ‏ ء ولا من النبیین المرسلين » دع من دونم من 
امین أ او الت e‏ هذا ا أن بکون الله تمالی هو البزل لهذا النور المبين» 
۷۹ ۷۰ و إنه انز بل رب الملا ۱۹۳ رل به اريم بم الأمين ۶ على قك 


۱۰۲ هداية اامتصمین بالق رآن . آية الكلالة (تتسيرج 4 ) 


لتکون من ۹ رين 158 بلسان غربى مهن ) 

فن تأمل ماقلناه بانصاف نهر له ية على اختصاره أن ما النبئ الأأعى قلي 
کان تسه برهانا من ن الله تعالى أى حجة قطعية على حقية دينهع وأن كتابه به القرآن 
السر بى ن الما ل الم عليفع و یکن املمه الكسبى أن با عله » و اعا 


ل ور ا 5 e‏ الناس 3 ليروا ديرد حويقة دين ان الا .ی (سعدون بهق 
احیامم الدنيا ۳ وينالون ده 3 فى الآخرة اهو ر 3 ٠‏ :اذك قال 


١‏ ۳ الذين آمنوا الله واعتصموا به فسيدخايم و في رحة منه وفضل که 
الاعتصام الاخذ دالقسك عا بعص ويحفظ ما أخوذ من العصاموهو الیل الذى 
تشد به القر'بة والاداوة : لتحمل به به والأعصم الوعل يعتصم نی شعاف اللبال 
ونا » قالذين يمتصمون يبذا الق ران بدخاهم الله ت الى فرحة ة خاصةمنهلايدخل 
0 اسواه» وف خاص لاتفضل به على غيرمم » و بذل على هذا التخصيص 
تتكير النضل والرجة > ورحة الله وقضله OT‏ مختص من إشاء 
عا شأ م ن أنواعيما » وقد TT‏ بالجنة ء والفضل أعا يزيد ابه هابا 
على مایستحقون من الزاء » کا قال فى آية أخرى تقدمت ( ويزيدم من فضله) 
وکن أن يفسرا عا هو أعم ان نمی الآخرة جزاء وزيادة فيشملا مايكون لأهل 
الاعتصام بالقرآن الذى هو حبل الله المتين من الخصوصية فى الدنيا إذ يكونون 
رحة لاناس بعلومیم وأعماهم م » وأجماعيم و وتعاوتهم وتراحهم ء برحم 
الناس بالاقتداء والاقتباس ن متهم > ومن ذلك أ نهم يكونون راء اناس 
مایم ر ھتہ ع على السعی ناير الناس » و بذل فضاپم سن عل 5 ول ومال هم « 
3 یکر ون ن اة لناس برحتهم وفضلهم . 

¥ و هدیم إليه صراطا هستقما 4 أى ودم تعالى هداية خاصة موصلة 
اله صراطا مستقما آی‌طر « ها ڏو عاقرییا إسلغون به الغاية من العمل بالقر آن. أماق 
الدنيا فبالسيادةوالعزة والکال » وأما ف الاخرة فساطنهوالرضوان فپدا الصراط 
ات 4 لامتدی إليه الا بالا عتعيام با رآن الكرم ۽ ف أخسارة المرشین » 


و یاطو ف أ مال ۶ وقد صدق وعد له للصادقين 3 وار 95 ن أعتصم در * 


( النساء. س ) سیب نزول آبة اكلا ومعناها ۱۰۳ 


u 


الاولين 6 وخاب وخر ھ من أعرض من الاخرین.فسی‌آن عبر يذلاك النتمون 
فى هذا العصر إلى هذا الدین ء وقد سكت عن الق الا خرالقابل‌مولام الومنین 


ااعتصمین ن به من المقابلة وللا بذان بأنه بمدظیور المر هان وتألق نور البيسان 


لاينيغى آن بوجد » و إن وجد لا و به له انه كالعدم . 


سس سس 


EC‏ 0 هد ا ا 
(۱۷۵) لعفتو نك » قل الله له یفتیکم فى انلكا 3 :إن افوا هاي 
و ب اک یس لاني سم مت كه 
ليم له واد وله أخت كليا نص م ت ۶ وه ربا إن ۲ 
ِ ۷ 

يكن ود نان 52 تين مت النلتان متا ترك ‏ وان 


5 5 ۳ ۳ سر SEG‏ ےل 
رجالا سا فاك ۳39 عم حا î‏ شین ¢ یمین 


روی ۳۹ والشیخان واحاب السئن الار بعة وغيرمعن جاب بز إن ميد 5 
قال دخل عل رسول الله لين وأنا مم يض لاأعقل فتوضاً ثم صب على فقلت أنه 
لابرژی إلا كلالة فكيف الميرات ۶ قنزات آبة الفرائض . «کذا آورده فى الدر 
النثور عند ذ كر الابة . وهی المراد من آیة الغرائض هنا تاتصريح بذاك فى 
روايات أخرى عند o‏ مارواه ان سمدوا انس ای وابن جر ير والییھتی 
فى سلئه عر ی حابر قال : : اشتكيت قدا رالنی ما عل قلت ,ارسولالله : أوضى 
لأخواق بالااث ۶ تال «أحسن ع» قلت الشطر 2 قال م اجس « 3 خرج مدخل 
عل ذال «لا أراك موت فى وجمك هذا ء ان الله آنزل 00 eT‏ 
الثلثان »فسكانجابر قول نزات هذه الا ية « تفت ونك قل اش يفتك ف التكلالة» 
وأخرج المدلى والبزارى م ندم ما وأبو الشيخ ف الفرأأض إسند میج 

عن <ذيفة قال نزات آية السكلالة على النى مو فى مسير له النى م 
ناذا هو ذينة فلفاهال, اه . فلا كان ان عر نظر عبر فى اللكلالة فدعا 
حديفة فسأله عنما فقال حاديفة قد لقانيها رسو لاله قلا تا : ات انیا 


لاأز يدك مل ذنك شيا دا . أقول ل ولس قوله له فلقينك کا لقال > ماروأه 


۰4 سب الاق فى سى الكلاة ‏ (تتسيرج») ‏ 


عبد الرزاق وابن جر ير وابن اندر عن ابن سيرين قال : نزات « 50 
قل ان 00 فى الكلالة » والبی م فی مسيرله و إلى جني هحذينه بن الهان 
قبلفها النى متا Rr‏ و حذيفة و باغها حذيفة عمر بن الطاب وهو إسير خلنه فلا 
استخلف عم مأل عنها حذيفة ورجا أن یکون عنده تفسيرها فقال له حذینة رال 
أنك اماجزء إن ظننت ان آمارتك تحملنی على أن أحدئك مالم احدثك يومئذ . 
فقال عر : | أرد هذا رحك اله . 
وقد بينا ف الجزء الرابع من التفسير ( ص 4۲۲ - :4۷ ) معنى الكلالة 
واشتباه مر رذ ىأ عنه قا وسؤاله انب عنهاپنسه و واسطةبنته حذصة 
زوج النى مَك وروی أن راهو به وابن مردويه ان هذه الآية أزلت لس_بب 
سواله عن الكلالة فل هیا كاف حفصة أن تسأل النى اة عنها عند 
ماراه طيبة نفسه » وروی مالك وسم وابن جر بر والبمبقى عن عمر قال :دما 
شالك الني میک عن شیء أ كثرماسألته غن الكلالة <تىطمن باصبمهفى صدری 
+ تكفيك 35 الصف الق فى ا اللساء » . وروی أجد و داود 
0 والبيوتى عن البراء بن عازبآن رجلا سأل البي 000 عن الكلالة 
قال « كفيك , ایةالصیف * وروی عبد بن حميد وأبودار ود فىالمراسيل والبييقى 
عن ایی سلمة بن عبد الرهن مثله وزاد دقن ن ارك ولدا ولاوالدا فورئته كلالة » 
وأخرجه الا موصوا ع ن ألى سامة عن ألى هر برة 
قال الحطابى : أنزل الل فى الكلالة آبتین إحداها فى الشتاء وهی الآية الى 
فى أ ول سورة النساء وفيا اال ويام لا بکاد يتبين هذا الممنى من ظاهرها » 
9 أنزل الآرة الاخرى فى الصيف وهى التق فى آخر سورة النساء » وفيهامن زبادة 
المیان مالیس فى اة الشتاء » فأخل السائل علي يوا ليتبينالمراد بالكلالةالمذ كورة 
فیا اه أقول وقد بینافی تسیر الاب الاولى انها نرات فى الاخوة من الام بعد 
بیان إرث الوالدئ لا مهم يلون لها عند فقدها فاختون ماکانت تأخذه 
3 عرضت اجه إلى بيار ن حك أخوة العضب غند مرض جابر قنزات هذه الابة 


وها أورد نپا رلت فى السهر راا سمه أن حديفة ان اد ی م أن 
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(النساء : س ٤‏ ) سیب ا لاف فى الكلالة ۱۰۵ 


ذاك » ومن عل هذا سهل عليه ام بين كثير من الروايات التعارضة فى أسباب 
النزول وهی كثيرة جدا » ومن الفاط على الغلط قول بمضیم إن السمّر الذىثزلت 
فيه هو سفر حجة الوداع ء وانما كانت حجة الوداع فى الشتاء ؛ وقد صرح فى 
الروايات الصحيحة أن هذه هی آي الصیف. ورواية زوه بسبب‌سژال مرلا نصح 

غ ان اختلافهم فى سير الكلالة له «ثار من اللفة ومجال من الایتین . اما 
الأول فقد قيل ان أصل الكلالة فى اللغة مالم يكن من النسب لا أىلاصقابلا 
واسطة » وقيل إنه ماعدا الوالدوالوادمن الق بةوهو بیان لاقول الأول » وقبل‌ماعدا 
الولد فقط » وقيل الاخوة من الام. تالف اسان المرب عند كره «وهوالستعمل» 
وقيل الكلالة من العصبة من‌ورت معهالاخوةمن الام . و يطلق هذا اظ على المت 
الذى برثه من ذ کر » وقیل بل على الورثةغيرمن ذكر وقيل على كل منم اوا مر جح القر ينة 
وهذا هو الصحيح لغة الذى مجم به بين النصوص »ء واملهور على أن الكلالة من 
الموروثين من لاواد له ولاوالد » وهو الذى قضى به أبو بكر (رض) وهو الاق وفيه 
الحديث الذى أرسله أ بو داود ووصلها لكا م » واملدلو بلغهم كاهم لزال‌به كل خلاف 

وأما ای وهو محال الملاف بين الایتین فهو ان الآية الاولى التىاذ كرت 
بين یات الغرائض فى أوائل السورة لم تف الكلالة واغا ذ كرت مايرئه الاخوة 
للام إرث كلالة » وأجمعوا على أن المراد بالاخوة فما الاخوة من الام . وال بة 
اثثانية بينت فرض أخوا تالخصبكلالة واشترطت فيه عدمالولد » ولكنء نتأمل 
الابات كلها » عل أنه لاخلاف ولا إشكل فيها . ذلك أنه بين قبل الأية الأولى 
إرث الأولاد 3 ات الوالدين مموجود الأولاد وعدءه » ونموجود الاخوة وهدمه 
ثم رت الأزواج مع وجود الاولاد وعدمه ‏ وهولاء م الذين يدلون إلى من 


با نكا مه هدام برث الوأيطة شمد كلا ءا الاطلاق ؛ ل حاء 
پردونه ۷ سیم GE E‏ ورلا a‏ رن 


۱۰۹ اناه عر نی السكلالة ( تفسير ج١‏ ) 


بعد ذلك قوله تمالی ( > : ۱۱ وان كان رجل پورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
آخت فكل واخد ممما السدس ) ومعتی يؤرث كلالة وت فيرثه من برثه من 
اعله ارت كلالة أ حال کونه أى المت كلالة أى لاودله ولا واان» و بط هذا 
ن اللغه لعل من لیات السابقة لاه تقدم قبا ذک 0 » فتعين أن 
کون الا عبارة عن عسهماء ول يشترط انلا کون لە زوج لان العرب نطلق 
الككلالة على الاسب‌دون الصبر ء ولولا ذلاك كانت u‏ بأن يقال ان 
اراد بالكلالة هنا من ليس له ولد ولا وال ولا زوج رن الزوح يرث بلا 
وأسطة کالاصول والفروع ع وقد ذ ک فرضه ۳ زاوا قبل دی ال رکلاش فعلم من 
هذه الآية أن الإخوة من الام اماب فرض فى الكلالة وأن‌فرضوم‌هوفرض 9 
ی ا ف الارت » وهو من اقا عل اد الاشوتس الامو 
الاب وا الاممعا أومن الاب فتطمسكونا عنم اوقد پینتااسنة آن‌من( 
پفرض له فرض من الأقارب صوزمابقی من التركة بعد الفر بضة إن كانعصية على 
قاعدة أخذالذ ا کون ال قرب يجب الابهد. قلا ص ض جابر 
ن لاه لیس هن فرض ودر كلالةرالعرب 
ل تكن تورث الاناث فأئزل الله اة الفتوی فى الكلالة دی هن فیها فرضا» 


وله أخوات من عصبته أر ادأن برمی 
6 روی انعر (رض ) آخذ ناه هذه الات إذ Ss aS‏ وروی 
أنه رجم فى آخر الاس إللرأىأ ی بک ار وا پور ( ( رض ) وروىأ#كان کنب رأيدق 
اوح 54 استخير ان مد فيه ۳ عاءت قیهخیرافامضه» حی اذا طعن 
دعا بال‌کتاب ۳۴ فى ولرید رد ماک کنات فه » فقال : إلى كنت کنست فی الد 
والكلالة کناب 3 أستخير الله فيه فرأأيت 00 عل اکم عليه . 
وروی عبد الرزاق وابن سعد عن أبن عدا س قال أنا أول من ألى عر طخ 
ققال: « احفظ عبى ثلانا ! قالى أخاف انلا 5 رکی , الناس N‏ ناف انض فى 
الكلالة 9 استخافب 9 س خليفة وکل اوا عتيق » ورژی ضا أن 
عليا كن أذ السكلالة م ولا ولد له ولا رالد 3 دم إلى قوله 


(۱) بط 
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( از شتاه تک قوة دين عر وتحقیق ممنئ الكلالة _ ¥ ٠‏ 


وهینا عبرة يجب تديرها وهی اتن م أرق سيرة مر e)‏ 
هذه السألة ولا أدل ,| على قوة دینه واعانه بالفرآن وحرصه على بیان کل 35 
من الشرع بدلیای وم قرف [دا(تتبین ة » ولاسما إذا كان ا ف القرآن 
فلا محال للا حمباد فيه » وقد سكل دعن الكلالة هو على المذبرفقال :! الكلالةء 
ا الكلالة » وأخذ بلديته لم قال ايله ان اعاءها أ حب الى ماطاءت عليه 
ارت توا اش سل او ص) فتال « ألم نسم الاب نی أنزلت 
في الصيف » فاعادها ثلاث مرات . بجر بر فالظاعر ان عت الروايات 
- أن عمز كان يحب أن يبن النى وله © أحكام الكلاة 0 فسأله من 
. اكلا سؤالا مطلتا مما لا سین مراده منه فيد وله م سل اولابزيده 

ن اجنهاده شيئاء فکرت السا فى ناسه وصارت إذا ذکت مهوله و وتحدت ف 
تسه اضطرا با فلا e‏ أن دستعم لاحم أده ورأيه فى قهمهأ. وقدعهدمن كثير من 
الملا ماهو أغرب من هذا وهوأن عجرا عن اور يعن لا موز كعض أرقام 
الحساب مثلاو یکون تصورم وادرا کم کل ما عدا ذاك صمرحا من غير أن 
یکون هنالك مامذافه النفس و يضطرب له العصب كالقول فى کتاب الله تعالى 
غير بية . فول إمنبر مهذا هن بقدمون اجتپادم أو اجنهاد شیوخهم على ظاهر 
القرآن أو اسنة أو الذين لابقدمون كناب الله على كل شىء ۶ 

وعلة الفول ان الكلالة من الوارئین من کل وأعيا عنان یصل إلى الیت 
الموروث بنفسه فيو لصيل إليه بواسطة من بتصل تسية به بالات » واعا النسب 
التصل بالذات الا صل والفرع » وما علا من الأأصول وسفل من ا عود 
النسب فلا يكون كلالة » ذا!_كلالة من الوارثين 8 م الحواشىالذين بدلون إلى 
اميت بواسطة الا بوین أحدها أو کلیپمامن الأأطراف .والكلالة من الموروثين 
هو الذى يرثه غير الولد والوالد» فپذاماکان رمه الصحابةلا نها روف ف العر بية 
ولا صة لغيره » رما اشتبه يميم إلا لننى الود دون الوالدفی هذه الأب لأنهم 
عهدوا أن القرآن خال من العيث واعتقد وا4 مزه عنهنذ ک مايثيته وثرك مايتركه 


في »عرض الاج إلى بيانههوم «وقنون :امم حتظراهذا القرآن أ كمل حفظ امه 


۱۰۸ تكثة عدم نز الوالد فى السكلالة ( تفس ج35) 


فلا متيل أن یکونوا قد فوا أو رکا ذک تن اد مم نی الولد فى الابة. 
لهذا أغاظ حذرفة الرد على عر فى خلافته لا سأله عن الاية إذ توم أنه حمل 
عل أن قول فيما شيئا برأبه . على هتا يكون محل الاشكال هو نكتة نی الولد 
دون نی ا رالد فى الاية و إليك تفسيرها متضمنا هذه النكتة : 


6 إستنتونك قل ۳7 کی اسکلا کی ليون منك أمماالرسولالنتيا 


فمن يورث كلالة كوا پر ن عد ار الذى ایس له والد ولا ولد > وله اشياق 


من. عصبته ۳3 ۰ یرم شىء فى التركة من ع قبل » وأعا فرض للاخوة من 
لام السس لاوأحد مم اثلث ث لا زاد عن الواحد شركاء فيه مهما كثر وا لانه 
آم اوسن له سواه 0 قل طم 0 ن الله ختیکف ال سکلالة الى ۳ لم م عمپا بقول4: 


# إن امسر داك ليس له وده أختقلما أصف مائرك ك مات ولا ١‏ 


إشتعمل مت قرون إلا فى مقام التحثيرء وقد استممكه الترآنفى غير هذا !اكان 

یی اموت مطاعا شوه عن بوس عليه اه 0 / حیی ادا لاك فا م ان مرت 

الله من لعده رسولا ) و , سر راود »> صرئة اس أو حال من الضمير فى هلا . 

7 ان هلك اد عادم لار لد ار غير ذي ولد والطال أن له اشنا م ن یوب پامما 
من أده فقط فلا نصف مالك . : 

۳ الا تقاء بنع ألا ا ری نی |ادتظهر بوجوه: )۱ )أنهداخل 
فى موم السكلالة لنت(») انالا کثر أن الانسان يموت عن تركة بعد موت والدبه 
ان المالالذى بت رکه|ماان کون ورثهسنهما واماأنيكون! كتسيهو [عایکون‌الکسب 
فى سن الشباب والسكبولة و بقل فى هذه الخال بقاء الوالدين فم يراع فى الذ کر 
إيجازا- ()وهو العمدةأن عدم ارث الاخوة والآخوات مع الوالد الذى يداون به 

من آیات الفرائض الى نرات أولا وتقدنت فى فى أرائل السودة » ومضت 

السنة نى بیان والعمل بها على ذلك وعل أيضا من القاعدة القياسيةالأخوذة من 
تلك الابات دمن هده 3 ۳ م 3 311 صلق e‏ إن ل کین اذكو من 
كل صنف مثل حل الانثيين وومن قاعدة حجي الرالد. لأأولاده .قال تعالى فى 
الایات الأو ل (فان) کن اه ولد وورژه ۲ آم فلامه اا ) أى والناقي..وهو 
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الثلثان لا بيه عملا اا : ١‏ ان کان له إخوة فلامه ااسسدس ) لآن أولادها 
جم وما دجب نقصان فیکون تلمها ا ¢ والسدس الآخر يكون طم عندان 
عباس 0 وأما الخيور فيةولون أن البای كله الاب لان الا دشت أن وجودها 
ينقص فرضها ول تفرض فم شیثا » وعل کل قول ليس هم فرضمع وجودالاب 
الذى جم حجب حرمان لانم لا يصلون إلى آخیپسم إلا به وما يتركه من 


هذا المال وقيره مود إلييمء » فلیذ ه الوجوه لم يكن لاشتراط عدمالآب نائدة تراك 


اج ام هب لنظ السكلالةوءن الآيات السابقة»والقواعدالثابتةء وكذا من قول 
اني مت : 8 أمبنى على ماذ كر و! لين ؛ له له وهو مارواه الغ خان وغيرها هن دت 
ان عماسم ن «.أ لتوا | الفرائض بأهلها ۳ بق فلا ولىرجل ذ ذ کر » ولیس الاستقناء 
عن یی آلوالد شتا عم م ر دته الا 0 ا تیاعر ن اشتراط أن ن يكونهذا الغرض 
من لعك وبا 0 با و ده كل متها على ما قبله عفاستغنی‌عن | اعادة ذکره» 
بل الاستغناءعن د کر تی الوا لد 1 ذ كرناه من العل بدمن اللنظء وكون الغالب 
ا4 ا «وجد ء وکرنه إن ود يحون جره لاولاده معلوما قطعيا لانه متصوصی 
ومقيس . وا عا اطلت فى هذه المسألة وكررت بعض المانی لاضطراب المتقدمين 
والمتأخر بن فى السکلالة وعدم الاطلاع على بیان تام فى التوفيق بين ماجرى عليه 
ههور الصحابة واتئق عليه المتاعرون وس عبارة القران امد :وا مد ۳ الذى 
هدانا لهذا وما كنا للبتدى لولا أن هدانا الله . 

وقد اختلنرا فى الولد هنا هل هو على إظلاقه فیشمل البنت أو هو خاص 
بالا کا يطلق أحيانا . وسيب الملا فأن الأخت لا ترث شیا م وجود الاين 
ومن قال إن الولد بشمل الذ كر والآنئى 


هنا 0 يرإرث ا خن ES A‏ ألبنت ما لا من اشارا اط عدم وحود البنتلارم۱ 


5 ۰ 
ESN‏ واما حدم د اليذت 5 رت 0 
۳ ا 


ا فرشتا نان , التابت هاعنا وهو النصف يشترط فيه عدم وجود 
ألبنت » فما ادا دك نلا عصية ثرث مابقى لعد أخذ کل ذى فرض حقه 
من التركة » وقد يكون هذا الباق النصف وقديكون أقل من النصف .فإذا لم يكن 
6 وارث: إلا لبنت والاخت كانالتصف للبنت فرضا والباقى وهوالنصف للاخت 


تيبا لافرضا فلا يناف الآية »لا نه إذا كن مع الينث زوجة فیس تأخذ الن 
فیکون مابقى للأخت آقل دن النصف »ولوكانت ترث النصف فرط امم وجوداابنت 
ووحد مع لبنت زوجةامیت اعالت المسألة وكان النقص هن امام لا حقا , 
الا نصياء فلا تقل سرام الاخت عن سهام البنت » فمن هذا أناأولد ۳ ۳ 
يمل ال 5 ر والانئى ولا إشكال فيه : 

٭ وهو یرما انم يكن لها ولد € أى والمرء برث أخنه إذا ماقت نا بک 
ما ولد ذ کر ولا آني ‏ ولا والد يحجبه هن إرنبا کا عل » من معنى الكلالة ومن 
الآات والقواعد اتی أشمرنا إليها نف و بينا أ :با فى ا نالا اه 
عدم ذ کر اشتراط نقی الوالد» لأنه كتحصيلال+اصلء كاشتراط كونه بعد الوصية 


والدین بذلات » فان لم يكن طاولد البتة وربا وحده فکان له کل التركة » وهو 
مرافق اماعدةلاذكر مثل‌حظ الاثنين .وااظاهر أن هذا هوالمر د لا نه مقابلارث 
الآخت لانصف . وا ما طلق الارث ول ین النصيب لن الاخ ليس صاحب 
فرش مين لا بز يدولا يتقص يلر عصبة حوزکل التركة عند عدم وجو دأحد من 
أسجماب الفروض وأما عند وجود أحد منهم يرث هو معه فیحوز كلالة جميع مابقی 
على القأعدة المبينة ی امسدیث الصحیح الذى ذ کرباه] أنقاء فنت الاخت فى 
مسألتنا لها النصف فرضا إذا انفردت فهو يرث معها الباقى وهو النصيف الأخر» 


ذا مانت عنه وعن 


بات وزوج تلبت النصف ولازوج الر بع وللا 2 الباقى وهو 
ار بم , وقد أراد امم 1 بدخل الصور التى يرث فیها الاخ مع بنت الاخت 
۳ متهوم د وهو برا ان ۸ يكن ها زل » فتسروا الولد يالابن ولا مندوحة عن 
ذلات اذا لان الينت لا تججبه عن الميراث بالاجماع »ولكن ارادة هذه الصور 
غير متعين وحكها معلوم من .النصوص الاخری : 

١‏ « فان كانتا اتن فلهما الثلثان مارك که أى فان کان من يرث الا خوة 
أخدين فلہما الشلئانمائرك أخوها كلالةوكذا إنكن! کار من اثادين الا ولى کرات 
جابز وكن سبعا أو تسا » رالباقی أن يوجد من الدصبة إن لم يكن هنالاث أحد 
من أصحاب الفروض كالزوجة والا أخذ كل ذى فرض فرضه أولا کا هو مقرر . 


(النساء . سن ٤‏ ) تسیر ین اله الک أن تضلوا ٠‏ ۱۱۱ 


وعبر بالعدد فقالاثدتين دون أختين لأ نالكلامى الاخوةوالمجرةفى الفرض‌بالمدد 


0 إن کانوا اخوة رها الا ودا أى أى 2 و إن كان من رون بل خوة كلاة 
ذکیر وإناناعق فللذ کر مثل حظ الانثیین الأنثيين #منهم على القاعدة فىكل صنف اجتسم 
مه آفرا اد نى درحه واحدة الا [ ولادالام 52 امش فى سدس آم لاوم اما 
ولولا ذلك ل پرنوا دمم ليسوا من عصية الميت . وف العبارة تغليب الل كور على 
الا بات وهو معروف فى | فى اللغة . 

¥ مه" 9 له لكأن آن اا 4 ای ا يداف لم مور دی ومنآمهاتفصیل 
هده الغراة دصو کا كاحة ن ا ۳1 او تمادیا 5 دن أن تضلوا 6 والمراد لتمهوا 
عمرقتبا والاذعان لها الضلال فى قسءة التركات وغيرها . هذا هو التوجيه الشهور 
ردتاه بيانا بلتصرف ف التقدير» وعو على هذا «فعول لأأجله .وقدمالبيضاوى عليه 
وجها آ خر ققال « أى بين الله اب > ضلا سک الذىمن ن شأنکزذا خلی وطباعم 
اتحترزوا عنه وتتسروا خلا » تالا أرازى عن اطر. جانى صاحب انما لم أنهقال: 
سين ۱ له السك الضلالة مهوا انا ضلالة فتجننوها» اه والكوفيون بقدرون حرف 
الى أى لیلا تضبلو 5 والاول ألذى عليه البهمرون أظبر عرق حديثت ابن عر : 
الا يدعو ادگ على ولده أ و ق من الله ساعة اجابة» قل معناه لثلا وافی 
ساعة إجابة » والاظور تقدير البصصر بين أى كراهة أن رافق ساعة اجابة»وفیمی 
الكراهةالحذر والننادی وه وا ستمال معروف وتکر رف الق ران وا له ككل ڈ شیءعاے 4 
ما شر ع ك هذه الأ حكاموسو اها إلا عن عل عل أنفما انلیر لکوحنظ hla:‏ 
وصلاح ذات ینک 3 3 هو شاه ی يع أحكامه وافعاله ۶ ۳ موأفقة الحكة 
الدالة على إحاطة العم وسعة ألرحجة . 

ومن مباحث الافظ وال ساوب فى الآبة آنبا تدل على أن العاوم من السياق له 
تس 

0 
مان مرجم صمیر وهو را « بل يصح أ 5 ن تقول | إن المعى وهو ۳ آخوهایبا 
الم 2 ومدله وله «فان کانتا و ان کانوا 


۳۹ لذ كور فى الافظ <تي فى إعادة الضوير عليه 0 فلا ستمین تقدير لاقل الرء فى 


TO Ile es و مر ا‎ NR e 
ومن مياحث تارم الهران وا ساب وله ماروى دن کون هده الاية آخر‎ 


۲ آخر ر من‌الفرآن . خلاصة سورة اانساء ‏ ( تفسیاج 5) 


aT‏ تل ( الشيخان والترمذى وال سای وفيرمم.عن ابر قال : آخر 
شورة تزلت کل براة (أى التوية ) و خر 11 رات خاعة سورة النسام 
2 يستغنونك قل الله شيم فى الكلالة » أى من | پات الفرائض کا مرج به 

عضوم . بهذا تا مارا ه المخاری عن م أبن عباس قال « آخر اية نزلت أيه 

الر پا ) » وروی | لبوق عن ! ابن حمر مثله » وی بحض الروايات عن هر له ير وله 
دمن آ خر مانزل آية الر یه : روا ار اد وان ماجه » قالوا المراد بآية الر با < يا أا 
الزن آمنوا اتقو الله وذروا ماق من الريا » الابة ٠‏ وذكر ر أن اله 01 


اهر آية تزلت أو آخر 


توف و يقسرها. وفى روايات ضعيفة عن ابن عباس أن آخر 
ما لزل قوله تعالى د واتتوا نوما ترجمون فيه إلى الله > الأية وهی بعد آ يات الر با 
من سورة البقرة أل تقدم نما فم اح الآ و اخمره . قال فىرواية إا سكاىء عن 
ألى E‏ ون لو ها وبين موت التى وا أحد وعانون بوما. ورواية 
الکلی عن ألى صا فى ار هی الرواياتهن ابنعباس فلا عند ما .ورویان أى 
حاتم عن‌سعید بن جبير أنه « آشر مانزلمن القرآنكله_قال_وعاشالنبى و بعد 
نزول هذه الآية اسع ليال ومات ليله ألاثنين للداتين خلتا ء من ریم الأول » وق 


هده الر واه يحثايسهذا غل .وله 1 لقول ا ندلاسبيل إلى القام ب خر 3 ترلت‌منن 


القرَانٌو إتمانقول إنهذه ألا ةن آخرمانزل قطعاو يجوز آن‌تکون! خرها كاماواش أعل 


$ ف خلاصة السورة 4 

افحت السورة ا هر بالتقوی وذکر بدء خأو ق الناس وتاسلهى» * ربا لاحکام 
المتعلقة بالمیوت ال هل والمشيرة) وحقوق اليتانى و والنساء المالية لدي ومنها 
قرأ ام نض المرار د ست هو و ارت ا النساء وعضلون وعقابمن 0 بتي الفاحشة مد ن اجنسين 
وحرمات التكاح « وعللاته 3 وغير ذلك من أحكام الا إلا رو اح وحةوقألز زوحية .هذا 
سق واحد ف هس وثلائين أن تتخلابا علىسنة القرآن الوصية بالتقوىوالترغيب 
ف الطاعة والوعد عليما والوعيد على العاصی وغير دات من الواعظ الى الغتدى 
مان بالله وترك التفس . ش 


ز النساء . س چ ( خلاصة سورة أأنساء ۱۱۳ 


بلى ذلاك محاجة أعل الكتاب من اليهود مهدا ها بالأمر بعيادة الله وحده 
والنيى عن الشرك والأأمر بالاحسان بالوالدین: والاقر بين واليتاتى والمسا كين 
ءاطبران » ولشنیم المخل وكمان عم ان ووعيد الكفر وعصيان الرسول. وذلك 
ف بضم آیات لد دس فيها من ابات الا لأحكام : شیء الا ماختمت به من‌آیات التیمم 
أمتئحة. بالنهى عن الصلاة فى حال السكر . ثم صرح بعدهأ حکاية أحوا لبود 
2 دنهم وأخلاتهم ؛ و بين مافى ذلاك من المبر ء وما يستحةون عليه من الوعيد 
لمع منه سنة الله وحکمه فيمن إعملمثل عاهم » وتکون حاله كحاهم » #أوعدمن 
کن عى ضد ذلاث وهوالاعان‌والصلا لأ جل العبر 5والقدوةءوذلكمن آنةم؛ إلى ده 
ونا کان فى بیان أحوال البهود ذ کر افم فى لت لوكان هم نصيب منه 
و الاثرة وحرمان غيرم من ن أقل منئعة » بين عقبه ماب أن تسس عليه 
الخكمة الاسلامية وهو أداء الأمانات إلى أهلهاء والح بين الناس كلهم 
بالعدل بلا محاياة » وإطاعة الله فما جاءفى الكتاب من الا کاو إطاعةرسوله قما 
مضت به سفته من بيامها والقضاء بها أو تاحنپاده : وال الامر وم أهل 
الیل والعقد فیایضعون للنأس من النظام المد تى والسیاسی مما حتاجون اليه سب 
الصا العامة فى کل عصر» فيكون مایضعونه مطاعا فى الدرجة الثالئة . 
5 شرع فى بيان أخوال النافقی وأخلاتهم وما جب آل يعاماوا به وأم 
ذلك أحواهم ومعامللهم فى وقت القتال : وهفه المناسبة ذ کت أحكام 35 
وم اظ كثيرة تتعلق بالقتال واهجرة والامان وقتل اللاطا والعمد وصلاة انغوف 
والستر » وقد أ كد فى أثناءهذه الاباتآمرطاعةاشورسوله » فهذا سياق بدىء به 
م a‏ ۷ وانتهی إلى ۱۰۳ 
امد هذا جاءت آبات فیخطاب الرسول بای بین‌التاس عاأراه ای كتابه 
موالاشارة إلى واقعة أراد بعضهم أن يحالى الرسول فيها بمض‌السامین على أهل 
الكتاب » وعقمبا عأ بناسب هذا المقام من الوعظ والوعد والوعيد ولا سماو عيد 
من شاقن ارسول مق بمد مانن 4 دی مع بماةجواز الغفرتلاعداالشرله 


0 تفسير القران « د۸ سادس > د اطزء السادس > 


4 و سورة النساء / تفسور تن‎ ۱ ١ 


تما بیان شىء E‏ متك اب ی نأ رالنجاةف الآخرة منومط 


بالارعان وال لا ال ماي والانقساب إلى ان شر دف وني مرسل . 


5 نت ا هده الآ بات ی ی شوون 0 الكتاب ا 


المتفق على فضله عند هذه الطوائف كاها . و عتد هذا السياق Yo‏ 


تلا ذلك ابات 0 فى أحكام تالمتامی والمستضعفينمن الولدان و نشور النساه. 


والعدل بيهن » والاصلاح بين ی وتفرقهم ؛ دعت ١آ‏ بات ف الوصية بالتقوى 


والتذ كير با تسا ووحسیور عيده والاأمر بالق القيام بالقسط والشهادة بالحق” 


ولوعلى الأقر بين وال" غنياءوالققراء من غی رما باتولاشفقةوذلات ی كو من عشرآنات. 
5 عاد إلى اابکلام فى أحوال النافتین بمد المهید له بالامر بالاعان وذ > 
آرکانه ووعيدال دن بتقلمون و بت يدبون فيه 0 فد کر موالامم لاسکافر بن وسببها 


ر 


ومنشأها من ن نفوسهم وخادعمم لله ووعیدم وح راءم ا من تأب رأصلح 
منهم ورا المؤمئين الصادئن . وقد | نتهی ذلا بابة + :وهی اخراطاء الاس 
نم انتقل منه إلى حوال أهل آلکتاب ف‌الاعان والکفر » عودا على بده . 
اف2 7 اهر بالنسوء من القول » وکون‌الا صل فيه لقي والذم وحسن مايل 
وهو إبداء ایر فى القول و والععل » و بعد هذاذ كرالذين رون بين أله ورسله 
3 الاعان عض والكم ر سبعض » و ببازعراقة هذا فىالكفر » وعايقابل من 


لا عان یم 5 وى على ذلاك سان مشاغبةالمهودلانى ا و وححته ۳0 ی عیبر 


ا موسی وعيادة العجل ونقض ميثاق لله وقتل اد اه ۲ ا بذاء! ا بع وأمه. 


والافتخار بدعوی قتله» + وخم ذلك بیان ن حال الراسيخين فى الم منهم u‏ 


وذلاك فى لصف حزب تھی al‏ ۱۳ 


بعد هذا أقام اله حجته على حة ' نبوة الم برسله يكونوحيه اليه كرجه ان 


من قبلدمتهم » وکونه بت الرسل إلى کل الام م عم مجمله خاصا جبتی|سرائیل ع وکر نه 
آمالی يشهد ما ) وحاه إلى رسوله |ذجعله مقروتا با الاعل »منزلاعل‌الافی الذی 


ل تل شيئا وخم هذا بیان حال م ن حفر 4 به وغابته التى بؤولاليهاء ودعوة |! ماس 


(النساء ٠‏ س4) خلاصة سورة النساء ۱۱۵ 


كافة إلى الإعان به . قم هذا السياق ببضم آيات.. 

ثم انتقل الكلام إلى إقامة الحجة على النصارىو ابطال‌عقيدة التثليثو إثيات 
الوحدانية و بيان ماهو السیح » وختمها بالوعد والوعيدو بیان دا رسولهتعالى 
برهان » وكتابه نور ودعوة الناس كافة الىالاهتداء پپما » ووعدمن اعتصمبهذا 
الكتاب بالرحمة والفضل الاطیین » وهداية العمراط المستقم الذىيصل سالكه 
إلى سعادة الدارين. وهذا هو خم هذه السورة ال_كيمة التى بينالل فيها أصول 
الحكومة الاسلامية وأم فرائضها وأحكامها وناهيك بأحكام النساء والاهل 7 
والموار یت والنکاح وحقوق الزوجيةوالإعانوالشركوالتو بةوالقتال وشئونالمنافقين 
وأهل الكتابودحض شام » فهى أعظم السور الطوالةوائدوأحكاما وحججا 

وأما الآ ةالآخيرة منها فهىذيل ناسورة فى فتوی متمم ةلآ حكام الفرائ ضالتىى 
أوائلها . وقد بينا غير مرة المكة فى أسلوب ازج فى القرآن . وأما فائدة الأحكام 
أو المسائلالتى صمل ذيلا أو ماحقا لكتاب أو قانون فهىأن الذهن بتنبه إلييافضل 
تنبه فلا يتل عنها كايشتزعما يكون مندحا فى أثناء أحكام أو مسائل كثيرة من 
ذلك النوع . فكأن جمل هذه الأية منردة على غير فواصل السورة براد به توجيه 
النفوس إليهاء لثلا تغفل عنها » وهذا الأسلوب صار مألوفا هذا امصر عند كثير 
من أمم الملل حتى فى المراسلات الخاصة » مجماون للرسالة ذيلا يسمونه حاشية » 
کا يكون من نسی مسألة ثم تذكرها بعد |ام الرسالة وإمضائها بكتابة اسمه فى 
آ خرها ء وعم يتعمدون ذلك كثيرا لا ذ كرنا من الفرض .وال 9 وأحم ۱ 

( قول عد رشید مؤلف هذا التفسير : قد وفقتی الله تعالى 
لا عام تسیر هذه السورة فى شهر ر بيع الآخر سنة ۱۳۳۱ 
و إیاه أسأل أن يوققنى لاام تفسیر کنابه 
ویو یدیی فيه بروح الحق ) 


١ DDE 


۹ سورة المائدة والتاسب بينها وبين سورة النساء ( تفسير ج )١‏ 


سورة المائلة 
1 وهی السورة الخاسةع ils‏ 0 وعشرون عند القراء الكوفيين ¢ وعلية 

فلو حل 3 وممة و ثنتان وعشروزعندا لجاز مت والشاميين ¢ وم + لاتوعشرون 
عند النصر بين فاطلاف فسا على فاصلتین فوط ( 

هی عدقية بنأء على المشبور من آن المد مالل العد أهجرة ولوف مک ۰ 
و إلا فقد روی فى الصحیح عن عر أن قوله تعالى « الیوم أكلت اسکردبنک» الج 
3 عشية عرفة يوم عة عام حجة الوداع . وما رواه ابن مدو يهعن إلى سعيك 
۳۹ | تزلتيومغديرخم. وعن ألى هر ر 3 ما زات فى دامن رصم دیا حم جع نی 
0 من‌حجة الوداع کلاهما لايصح . وروىالبديقق شم الإعان أ نأول المائدة 
نزل نی أى عام حجة الوداع . وروی عن عبيد عن عل بن کم أنها نزلت كلها 
ف دچ ة الوداع دن 7 والمد, مه 


أن التناسب ينها وس سوره 5 الذسناء ققد قال الک واثى ! a‏ 21 م سورة 


النساء ما بالتوحيد والعدل بين العباد أ كد ذلك بالا بالوفاء بالمقود. وقل 
الا آوسی عن الجلال السيوط فى بيان ذلك أن سورةالنساء قد اشتملت علىعدة 
عقود صر با وضمنا . فالصر يم عقود لا نکحة وعقدالصداق وعقد الحلف وعقد 
المعاهدة والامان . والضمنى عقد الوصية والوديمة والوكلة والعارية والاجارة 
وغير ذلات الداخل فیعموم‌وله تعالى «إنالله یمک 0 اك أهلبا» 


0 


فناسب أن تعقب لسورة مت 2 الم بالوفاءبلعقو د. تكأتهقا :ایا الما ی 


او 


العقود الق فرغ من ن ذکرها فى السورةالتى تمت و ان‌کان 000 أ ضا عقود 

(قال) ووجه آیضا تقد النساء وتأخبر المائدة بان أول تلك « یا أبها 
الناس » وفيها الطاب بذلك فى مواضع وهو أشبه نایل الک . وأول هذه 
ديا انها ألدين ن آمنوا» وفيا الاطاب بذلاك فى مواضم وهو أشبه تخطاب ادى » 
وتقديم العام ( أى خظاب الناس کافة) وشبه 11 2 E‏ 


¥ 


۶۱۱۱ 


(الائدة . سه) سورة المائدة والتناسب ينها وبين سورة النساء ۱۱۷ 


9 


(فال) 3 ثم إن هاتين السور رەن ف التلازم والااد نایر امقر وا ل مه ران 
فتانك اعدا 2 تشر زا دول ٠‏ ن الوحدا تیه ة والنموة وکوا 99 هر بر ۳2 
الفروع اطکیت وقد ختمت المائدة بالمنتهى من اليعث واطرا 1۳ کا سورة 
0 وقد اشتمات عل الا حكام من البد! إلى النتهی اه 
قول هذا احم ما اطله‌نا عا مه ۳ أت‌الرازیولا البقاعی لشیءجد رد .وأنت 
ری 0 نمام سورة المائدة ف محاجة آیپود والنصاری مع مع ىء من ذكر المنافقين 
والمشر کين وهو مالک زر سورةالنسا 3 و الیل به فى 1 خرها 3 فهو أقوىالمناسيات 
بس السورتين وأظهر وجوه الاتصال » کان ماحاء مله فی هذه السورة متممژه 
لا فما قبلها . وف كل من السورتينطئفة من الاحكاءالعملية فىالمياداتوالطلال 
واطرام » فعن الشترك هن أ السو ورن اننا مرا وضو 3 حكوحل الحمنات 
من المؤمنات وزاد فى انائدة حل الحصناتمن أهل الکتاب » كانتا لاحکام 


النكام 2 النساء وهی ن آلشتره ف اأوصانا العامة الأمس بالقيام بالقسط والشهادة 
092 

بالمدل من غير محاباة لحد . وكذا الوصية بالتقوی . ومن لطائف التناسب فيها 

أن سورة النساء مهدت السبيل لتحر ع الجر » وسورةالمائدة حرءتها آلیتةفکانت 


متممة لشىء فما قبلها . وأنفردت سورة المائدة بأحكام قليلة فى الطعام والصيد 


والاحرام وح البغاة المقسدينوحد السارق وكفارة الهين» وأمثال هذه الا حكام 
من کال ات الشر ز da‏ المؤذ دنه م مها 5 | ۳ ردت‌النساء 0 بأحكاءين وأحکام الإرث 


والفتال وهى مم کان تاج إليه رل ويا ۳ 


|0 ع 2 7 12 03 ین عي یت 

مار بد ۲۱ 1 تا لذن ام اللا ۳3 ۳ شعت شر وَل 0 الح ام 
.۳ م مي رز ود ل ام ت ی ك 3 
و الهدی وا القلتد ولا | مين الت اج لا من 


۱۱۸ العقود والمپود و الانعام والهدئ و اقلائد (تفسير جه) 


ع ررضو 8 4 3 حل لت قا صطا وا وا ۳ شنان 


قوم أن أن صو - عن الْمْسْحَدٍ الْحَرام_ ان" تَعتدوا 5 3 ۳ 1 
الب وَالجتَوى » ولا 0 1 لام دون و أ . ان أله 


شد ید العقا ع 


الوناء والإيغاء هو الاتبان بالشىء وافيا تاما ان فيه « وأوفوا الكيل إذا 
کلم » دو آوفو نمهد اه إذا اهم 00 + قال لمن . بوف الكيل اش الكيل 


5 وکا الميزان -ولن ! وف العهد عدر وقض » ولکل 13 موضع 0 والعقود ود( 


جم عمد اتح وهو مصدر استعمل اعا مم ومعناهتی الأصل ص ار 2 وقال 


الراغت : العقد احم بين آطراف الشىء أ ی ور بط بعضها ببعض) و لست مل فى 


الأجنامالصلية كعقد اليل وعقد ناه تریستعار ذلك للمعائي نهو حقد البيم والمهد 
وغير ها ام ومنه عقدة النكام . وفسروه فى الآبة بالعيد وهو مامد إليك لجل 
حفظه » » يطلب منك القيام به » يقال عمد العين وعقد النکام رو ھ والذين 
عقدت «ile‏ وعقد ابيع وعقدوا الشركة . و ال عاقدته وعاعدند ء متماقدتا 


وتعاهدنا. وعهدال ما ا عادد هخه والقيام 4 1 و التلس به م :اعتقاد 


واش ونبى . وما نتعاقد التاس عليه من العيود هو أوثقها و کدهاء ۳ ۱ 


من العہد إوانيبيجة) ما لاناق له وذلات لما فى صوته من الابهام . لکن خص فى 
التعارف عا عرلا | السباع والطیر » كاله اأر اعت . وروی عن Mh‏ جج أن اليهيمة دن 
او لاعقل له مطلفا. وف الما موس : : المهيمة كلذ ات‌اریم ولوف NF‏ 
۳ 5 ل حى لاعيز عه 3 أعم (وا الا تعام) هن الا 3 والمقر ۶ الع الراب وا جواميس 
وال م 3 الضأن وال ۳9 جم ة إلى الآ نمام للبيانعند اپور دكشجرالآراك» 
۱ ۳ أحل ل ا كل البييمة من الأنعام ونیم إلى أن الاضافة عل معي 
التشبيه أى أجلت دک المپيمة المشماببة للا : نعام قیلفی الاجقرار ء عدم‌الا تیاب 
والأولى أ أن شال إنوحه الشمه المقتغىلاحلعو ک وس لها من‌الطینات الق‌هی الأصل 


2 


(الائد :س( المقود .عددها وأحكامها ۱۹۹ 


.فى الل . ( والمرم ) بضمتين جع حرام وهو الحرم بالحج أو العمرة » و(شعارالله) 


معالم دينه ومظاهره وغلب فىمناسك الحج » واحدها شعيرة واشتقاقه من الشمور. 
( والهدى ) جع هدية کجدی جمم جدية خشية السرج والرحل » وهو مایپدی 
إلى الكمبة من الا نمام لیذ هنالك وهو من النسك ( والقلائد ) جمم قلادة وهی 
مایعلق‌ف‌العنق » وكانوا بقلدون الابل من الهدى بنعل أو حبل » آوطاء شجرء أو 
غير ذلك ليعرف فلا يتعرض له أحدم کانوا يتقلدون إذا أرادوا الج أوعادوا 
له ليأمنوا على أشهم: (ويجرمتم )من جرمه الشیء آیح له عليه وجعله جرم أى 
يكسبه و يفعله : فهوككسب يتعدى إفىمفعولو إلىمقعولين » وأصل الجرمقطم القرة 
عن الشجرة ( والشنان ) البغض مطلقا أو الذى بصحبه التقزز منالمبغوض »© يقال 
شنأه ( يوزن منم ومع ) شنأ ( بتثليث الشين ) وشنا نا ( بفتح النون وسكونما ) 
ومشنأ ومشنأة آبفضه » وشتی» بالضم فهو منشوء أى »بِمّض وان كان جمیلا» 
وضده المشنأ ( کتعد ) وهو القبیح و إن كان محببا »والشنوءة المتقزز والتقرز وقال 


۲لراغب شنئتة تقززته بغضا له 


٠‏ یا الذين امنوا أوفوا بالعقود که روىعنابنعباس أن المراديالقودعيود 
الله التى عهد إلى عباده «ما أحل الله وما حرم ومافرض وما حد فى القرآن كله 
لاتندروا ولا تسكثوا » وعنقتادة هی عقود الجاهلية أى ما كان من الف فعا 
وعن عبدالله بنعبيدةالعقود هس : عقدةالإعانوعقدة الكاحوعقدة البيموعقدة 
العهد وعقدة الحلف . وعن زيد بن أل عقدة الشکاح وعقدة الشركة وعقدة 
الهين وعقدةالمهدوعقدةالحلف » والظاهر المتبادرآن الله تعالى نا بالوفاء ميم 
المتود الصحيحة الى عقدها علينا والتی نتعاقد عليها فا بيننا » وفى روح المعانى 


عن الراغب قال : العقود باعتبار المعقود والعاقد ثلاثة أضرب : عقدبین ال تمالى - 
و بين العبد » وعقد بين الع ونفسه » وعبد بینه و بين غيره من‌البشر » وکل 
.وا حد باتبار الموجب له ضر بان ضر بأ وجبهالعقل وهو مارکه الله تعالى معرقتهفى 
“الانسان فيتوصل إليه |ماییدمةالمقل و إما بأدلى نظرءدل عليه قول تعالی(۱۷:۷واذ 


تكلس د ا لكت دن 


الآبة» وضرب أوجبه الشرع وهومادلنا عليه كتاب الله لله وسنة نبیه مكاي فذاك. 
سئة ة أضرب » وكل و واحد من ذلا اما 1 يازم ابتداء أو و ازم بالتزام الانسان 
إناه . والثالى آربسة أضرب قلاول واجب الوفاء كالنذور المتعلقة بالقرب نحو 
أن يقول : على أن أصوم إن عافايي الله تمالی » والثابى لستحب الوفاء به ويجوز 
تركه كن حلف على ترك فسل مباح فان 4 أن بکفر عن عینه و قعل ذلك » 
والثالث يستحب ترك الوفاء به وهوماقال مكل « إذاحلف آحدک على ثىءفرأى 
ش غيرة خيرأ منه فليأت الدى هوخيرمنه ولیکفر عن عينه» وراج واجب را 
ره و أن ول على أ نأقتلفلانا اس (۱) فيحصل من‌ضرب ستة ىأر بعة آربمة 
وعشرون ضر باء وظاهر الآية يقتفى كل عفد سوى ما كارك رکه قر به 
ا ولا تغل اه 
ذا . أجم كلام رأيته للمفسرين فى العقود . وقد مجدد لأهل هذا العصر 
7 من الماملات تبعها أنواع من لعقود يذ كرونها فى كتب القوا نين التحدئة 
منهامايجيزه فقهاء اذاهب الاسلامية الدونة و منهامالامجیز و نه ۳ شرو طهمالنى 
يشترطومها كاشتراط لعضهم الاجاب والقبول تولا حنى لوك دش اثنانعقدابينهما 
على شىء ء قولا أ وكتابة حو « تعاقد فلانوفلان على أن قوم الأول بکذا و والثالى 


بکذا aC‏ ن غير 5 1 مجاب وقبول بالقول مضنا ما كتبأهبتوقيعه أوختية 3 5 


لعدونه عقدا یا نافناً . وقد لصيغونه بصيغة الدين فيجملون الازا م المتعاقدين 

جاح و اماء‌ها به 2 ما ومعصية 2 شتعالى لعدم صحة العقد ؛ و يشترطون فى بعض 

العقود شروطا منها مالستند على حديث صحيح أو غير ديح »صر الدلالة 

أو خفيها » وممها مالاستند إلا علیاجنهادمشترطه وراه 2 د بجیزون إعض الشروط 
الى يتعاقد علیها الناس وعنعون لعضها حتى بارا ای . 

وأساس العقود الثابت فى الإسلام هو هذه الجملة البليغة الختصرة الفيدة 

» أوفوا بالعقود » وهی تفید ا على كل مؤمن أن يعاد رارثیط به > 


(۱) ماجي ترك الوفاء به لابعد عقدا شمرعا إذ ليس للانسان أن ن يتم الحراء. 


| وأما مأأذنلا الشارع بعدم الوفاء به فى اب کفار: فهو ی من الامر 
لوفاء بالعقود . والكفارة لاحترام صورة المقد. 
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ات ان اوه نتب و نصوصن: الفقواء والاحا دت فيها 11 


ولیس لاحد أن يقيد ما أطلته الشارع الا ببينة منه ‏ فالفراضی من التعاقدین 
تست 


شرط فى صحة العقد لقوله تعالى « عن تراض منک » وأما الاتجاب والقبول غلا 


۰ ۰۰ ۳ 5 ۳ ۰ ۶ ۳ ِ ۰ ۳ 
ص فيه و إا هو عبارة عن العقد نتسه اد الغالب فيه أن بکون بالصيغة اللفظية 


۳ 
و كتاية » والاشارة تقوم مقام العيارةعند الحاجة کشارع ال خرس . والفعل أباخ 


1 


من القول فى حصول القصد من المقد کیم المعاطاةالذى مه امام ليدأ بصيغة 


7 
i 


الا جات وا والقسول الافظبة ۰6 ومثل امع المفاعلاق إعطاء الثوب لا اا ل إو اأ باغ او 
کا ۰ 2 

لکا فق اة مك کا ن ذلك عمد إحارة Kau‏ ا ود 5 ال 5 وم هدا | القبيل 

اعطاء الال أن بيده تذا كر السفر فى سكك األديد 1 المواخر واخ التذ ود 


ملة : ومدله دخول اام ورکوب سفن الملاحين وس کات الحوذية الذن بأخدون 


الا چرة بعد إبصال الراك إلى .الكان الذى يقصده . 
فكا ل قول أو تمل (عده الناس عقدا ۳ عفد ب آن وفوا ره 3 آمر الله 


تعالى مال يتضم ع تحر عم حلال أو حلیل حرام ما ثبت فى الشرع كالعقد بالا كاه 


١ 0‏ ۶ ۶ عاء 
او على إحراق دار أحد أو قطم شچر إستانة أو على القاحشة أو کل شىء دن 
آموال الناس بالباطل کار با والميسر ( القمار) والرشوة فبذه الثلائة منصوصة 
ی اإحكناب والسنة - ی النى ل عن لمع الغرر ۴ فى ييح مسح 
١ 3‏ 
وغيره لانه من قبيل الیسر فى كونه رول العاقبة وهو من الغش الحرم أيضا » 
وقد توس بعض 00 فى تفسير ألا لفاظ القليلة التى وردت فى الكتاب والسنة 


وأدخلوا فى معتى الر با والغرر مالا تطيقه النتصوصمن 


التشديد ودعوا تشديدامهم 
5 1 و ور 3 ا تورث ره 5 
بروايات لا تص : وأشدم نضييةا فى العقود الشافعية واللتفية وا کرم تسامحا 
ا ۷ 
وس المالكة وا امد 
دمن ن الأأصول الى بنوأ عليها معظم 


اله ص ف المقود والشروظ اخظر فلا لصح ما الا ما دل ا 3 صوتد» 


Ea‏ بدامم فذلكذهاب لصوم إلىأث 


۲ أن ن كل شرط الف مقتفى المقد باطل » وعدوا من ٠‏ هذا ما عک ی آن هال انه 


ليس منه . واطلاق‌الوفاء بالعقودیدل على! أن الا ما لفنها الاباحة و کذلات از روط 


۷۲ احادث الصلح واشر وط ومكائية بر برة ( تقسر (1e:‏ 


.ولا ی 1 مو 0 لا شت إلا سل و پوید 


حلالا ء والسامون على شروطهم » رواه أبو داود والدار قطنى من طر يق كثير بن ' 
زيد والترمذىواليزار بزيادة « إلا شرطا حرم حلالاأو أحلحراماءوقال الترمذى . 


: حن ص وانصواب أنه ضعيف عتضد 6 قبل حديث«الناسعل شروطهم 
ما وافقت‌الق»>رواهالبزار من حدیث‌این‌عر ")وه وأشدضعفا من حديث الع 
الذی ذ كره السیوطی فى اجام الصغير بدون زيادة «الشروط» وعل عليه با لصحة 

وقد إمترض على هذا حسدیت عارهة ف قصة بر برة وهو « مايال رحال 


و“ > a‏ 5 بت 5 7 أ 0 
لشترطوز 1 شروطا تست 3 كناب اوه 3 kê‏ كان من شرط لیس ۴ کتاب اله 


فهو باطل » وان كان مثة ترط » قضاء الله أحق » وشرط الله أوثق » واا الولاء 
ن اعتق Jlsİ4y«‏ اشخان و قيرهما. و اپ أن ار اد« بالتمرط» هناحاصا لالعدن 

ی الشروط لا المصدر الذى هوالاشتراط .واذلكقالولوكان »تشرط » وأذن 
باشتراط الولاء لمسكانبى بريرة وهو موضم الانكار کا يألى قر نا فى بیان سبب 
هذا الحديث . والمراد عا ليس في کتاب لله ماخالقه ¥ وخد من سب الحديث 


۱ 
5 


و الا كان ن جمبع اشامن امن هدا الحديث حت الظاهر يتل مب یرون ف العقود 
شروطا لا £ شاف كت تب ۳1 تعالى ولیس فى كتاب الله تعالى شروط لا تواع 
طا 


المقود فیکتفی متا و فصر عليبا 3 وإعا ا ألواجب ان ا لشترط أحد بر 


يحل ما حرمه كتاب الله أو عرم ما أحله» فذلك هو الذى يصدق عليه أنه ليس 
فىكناب الله إذ فی کتاب اله ما خالنه . وأما اشتراط ما أباحه كتاب 
تعال بال: خص اور ا والاقتضاء و ق فی. کثاب اله ا 


(1) فى سئد هکثر . 2 و وقد ضعفوه كلهم وأما كثير ؛ انز يد فقد اختلفت 
الر واية عن بحي بن معين فى 'نوثيقه فروى ابن الدورق عنه تهقال ليس »باس واس ی 
مرم عنه أنه قال فيه ثقة .و سکن سرح‌النسانی بضعفه وقال | ن المدينى صا لو ليس بقو ی 
قال الذمى فى الميزان: بعد نقل جرح كثير بن عبد الله : وأماالتر مدای فروىمن ‌حد به « الصلح ' 
غا » رسجحه فهذا لت ال تصحيح الرمذى ادا ولکن > قال اہ بن انبمية لمل . 
"سحیح الترمذی له لر واه مر وجوه وذكر حدابث ابن تمر عتدالبى از وهو الذى أوردئاة 
هنا (۲) فى سنده تل بن عبد ألرحمن بن البيلدالى عن اه و د قال ا ن حبال حذث عن 
أنه تا فیا تا دوع 


( الائدة س ه / ۱ جک الشمروط فى ا ۱۳۳ 


وی هذا الحديرث عت آخر ر وهو انه ورد فى.مسألة دينية من العبادات وهی 
المسكاتية 4 والعتق والولاء وسيب الحديث بينته راو بته عاكشة و اف قالت 
ذا حاءتنی بر برة 2 فقالت کاتبت !ها بل على 3 ابا فى كا ل عام أوقية فأعينينى » 
فقات إن أحب أماك أ, ن أ و یکون ولاوللی فعلت » فذهبت بر برة 
إلى هلما تقالت ف م فأبواعليها » خاءتء ن‌عندهم ورسول َو جالس فقالت 
وه عرضت علیم دما إلا أن بکون طم الولاء ء فاخبرت عائشة اله ی جل 
| واشترطى طم الولاءفا e‏ ولا نأءتق 6 ققد أ عا اه ‌قام م رسول 


ا نادس فد ۳ فىعليه ے قال « أما بمدفادالرجال يشترطون »۸4 


3 ی ۳ دق اقرط شه د برط الف > ۳۹ فک ن الغوا والامور 
الاينية موقوفة على النص . وأما الامور | الدنيوية كالبيع والاجارة والشر کات 


A‏ ية فالأاصل سما عرف لد داس وتراشييم اياف 


وغيرها من المعاملات الد 
برها من 


ليل حر رم 1 ريم حلال کا تقدم . ومن أدلة هذا الصا ل عد 


٩‏ الى تعس رها وما | آیدتاها به حدیث « نم اعا دامر دیا > 8 رواه مسر من 
۶ 


۰ 55 7 5 ۶ 
س وعائشة 2 ودنٹ ما كان من امر 5 فال 5 وما كان من امر 


سر ور ۶ ۶ A‏ 
دتا 5 فانم اع به »4 رواه ان . هذا د الامام آنه 5 راعذالفقه لصحییحا 
1 ۱ 0 ۰ 


للع ود وا الشروط عل أنه أوسعهم روا للحديث واشدم اا 4 


فاو دشيقة دم الاسر ى الى على حدیت ث الاحاد الصحيح وأجد دم الحديث 2 
الضعيت جح القيامر ١‏ 

ومن العمود الو لى شدد إمضص المتهاء فى ادطال شروطها عمد الأ لشکاح فنرى 
الزن غورون الشروط ۳ اليم وهو من المعاملات الدنيو 5 الو ود إلى المرف 


لا ورعن الشروط فى عمد النکا ء وقد قال ال » ان حى الشروط ان 
ب گرا و 0 2 ی ا 


الوق دافا أسة<لام مه أل ور » رواه ا هدوالثيخان فى حيس او صاب السفن 
ا و حرج 205 2 > 


عن عقبة بن عامر . وقد جوز أحمد بپذا الحديث ان تشترط المرأةفى عقد التكلم 
أن لا بتزوج عليها وأنلا تنتقل من بادها أو من الدارء و مهيز ها فسخ التکاح 
إذا روح عليها وقد اشترطت عليه عدم الب روج عا مها 3 جوز فا الفسخ بنیرلات 


f‏ ت تیم ال نام ور درگ الصيد ء الحرم (تشير جد) 
ع 8 


الت ا - وأجازاشتراط التسرىفىشراء الجارية وحینشذ لامجبرعفی 
الجدمة» واشتراط أنبأخذالبائم الجارية شمنها إذا اراد المشترى بيعها» كن قال لا 
بر يها وله فما شرط . ومذهبه‌هدا فیا لشروط هو الوافی لسهولة اة السمخة 
ورفع افوج منیا . ول أو ۸ ن العلماء وت موضوع العقود حقه مو يدا بدلائل 
الکتاب والسنه 01 تار الساف روحوه الاعتبار و فى مدارك القياس إلاشيةالاسلام 
ان هي رجه اث آمای فليرا حعة من أراد التوسم فى هذه المسألة. 
5 ی 

« أحلت 3 ية الأنعام#أى أحل الله لكأ كل ببيمة الا نمام والانتفاع 


بها ء قالوا إن هذا من التفصيل بعد الإهال بناء على ان العقود شاملة جيم 


ال حکام التى شرعبالله تعالى وأمر المكلفينبالإيفاء بها فکانت كالعقد بارتباطهم 


بر 5 4 يت 0 35 4 ما 0 5 
وتقيدهم بباء فیدا بعدوضم هذه القاعدة العامة ببیان ماحل من الطعام بشرطهالذى 


يضمن مايحرم من الصيدف بض ال حوال 96 إلاماءتلىعاي؟)ه أىفى الآبةالثالئة. 


من هذه السورة كالميتة والدم الل رخا امن € أىاحات له بريمةالانعام 
حال كرتم غير جل الصيد الصید الذى حرمه الله علیک بان لامجملوه حلالا باصطیاده 
1 و الا كل «نهي9 وأنتر حرم ع وان م حرم أى وآتم محرمون بالحيج أوالعرة أوكليهماأودا خلون 

فق آرضش الحرم » وهذه ال حالمن على الصيدفلا عإ ل الصيد ان کان أرض الخرم رم 
ولو لم يكن محرما ولا للمحرم أى الداخل فى الاحرام بلج أو العمرة وان كان 
فى خارج حدود ارم بأن نوی الدخول ف هذا السك وید بأعماله كالتلبية ولبس 
غير الحيط . ولك أن تجمل هذا القيد حل بهيمة الا نعام مرجحالقول منقال إن 


از اد ما كان مشاسا للا نعام م البائ الوحشية الى م شأنها أن قصاد کالظاء- 
وي 1 8 لب ۴۰ ] ا ١‏ 0 


و بقر فا وجرهاء وأما حل‌الا نمام الإنسية فيعلم من الآية بالطريق الاولى 

ن غيرها من ا بل کان معروفا عند نزول هذه الأية حار با عليه العمل 
و نار والحرم ع( ا ناليحك مابر يده أ آی‌عنم ماأرا رادمئمة ؛ أو حمل حك وقضاء. 
3 الحم ۳3 یالنم ١‏ وعنعالقضاء معروفق ات و ارادته إعاتكونعل حسب علنه 
الحيطودكته البالغة ورحمتهالواسعة » فلاعستفقی ا حکامە ولاج برافولاخال ولاز 


لك 


احلال اتمه و امدی والقلائد ۱۳۵ 


lÎ‏ ۳ افا | لاصلواشماث ا أىلانجملواشسائر دين اشحلالاةتصرفون. 

کا تشاوّنء وهی معاله الى حعنیا أماراث ت تعامون بها اطدی كناك اجج 
وسائر ؤرائضه وحدودهوحلاله وحر امه بل اعلوا قبها | ما یه ل کر ۳ ام 
ولا علوا | لشپر ال رأم باسك نا © قتال امش رکین‌فه» قي لالمراد بههنا ذو القعدة 


وقیل رجب ؛ والتسادر أن ا به جنس الشهر اطرام فیدخل فيه بقية الار بعة 
اخرم وهی ذو الجة حرم - وراجم تسیر قوله تعالى (17:9؟ س ألونك عن الشهر 
ارام قتالفيه ) فى الجزءالثانىمن التقسیر اتقف على تتم ةهنه الال 0 
ولا اقلا ولا لوا دی الذى يبدى إلى بيت الله من الأنعام للنوسعة 

من هناك عا کف وباد غر با ۳ "۳ و إحلاله يكون نم بلوغه ال 3 
من بيت الله كأخذه ذه خصما أو سرقة آو اس ل أخذه » ولاكملوا 
القلائد التى يقلد بها هذا الى پنزع القلادة من عنق البمير الا يتعرض لها 
ن 578 - فقيل ار ادا بالقلائد ذوات القلائد + ن اهدی کا u‏ ل لا لوا آطدی 
مقلدا ولا غير ماد » وخص القاد زک ل ۳ کرم آشدی وأشرفه » و بوخذ من 
الكشاف آمم ماکاتوا بقلدون إلا البدن (الابل) وقيل الطدى هو مام يقلدء 
وعدا 5 قالوا فى د ولا يبدين زیلتین » لایمدین مواضم زينهن » وقد يدخخل 
فى عمومه من يتقلد من الناس ليعرف أنه محرم » وكانمن بر ید اليج 0 
ومن برجم منه يتقلد من اء شجره ليأمن على تفه فلا يعرض له أحده قاقر 
"أمين القار لعل المر: ان من تقلد 1 النسككان فىجوار المساين وحمايم 


3 
بيدأ فسر ! لعضهم ا25 » وقيل إن المراد هنا المنم مر ان 2 ع من شجر الرم 
2 0 ىو و 
۳ ل التملر به عندالمو ده رارض الل 3 لان دام استحلال طم شح أ 
نأرض ر ن و 


ابيا 


أو التحائه أى خذ فشر شجره » وااظاهر ر أن !اد بالنهی مر ى التعرض 
للقلاثد نفسها بازالپا ٠‏ والتعرخ ض للمقلد مها من اشدی 0 ن کل ذلك :مد من احلال 
القلائد حقيقة » فلا حاجة إلى القول بأن النعى عن إحلال القلائد يدل عل. 

هی عن إحلال ذءات القلائد بالأأولى » وهذا هو المتمادر عندى » وما 


۱۳۹ التجارة فى الج »و الفضل والرضوان فيه ميج 


"من يقصد ارم لساك أو غير النساك فقد حرم التمرض هم بقوله ولا آمين ‏ 
البدت الحرام أى ولا لوا 0 امین البدت ارام أى قاصد.هالمتوجهين إليه 
يقال مه وعم وتيممه |ٍذا توجه إليه وعمده وقضد إليدقصدا مستقما لابلوى إلى 
غيره . والبيت الحرام هو بيت اله المعروف عكة 6 الذى حرمه وماحوژه أى. 
متم أن نصاد صيده وأن تلم شجره وأن يختلى خلاء _أى يؤخذنياته وخ 
وحعله أمنا لابروع + 7 ن «خله(( e‏ ومن دخل کان امنا اق 0 ول اء ١‏ رایع ) ( 


ت تفر فلا من ربهم ورضواناگد ای بطلبون بم البیت وقصده التجارة 
والمج مد و رعا فى التحارة ورضاء من ع الله يحول بام و بن عقو ينه فى الدنيا 
قلا يحل بهم ما حل بغيرجم فى عاجل دنيام » وبهذا فسره ابن جر بر ورواه عن 
أهل الاثر بناء على أن الراد بالسكلام هنا المشركون . فروى عن قتادة أنه قال 
9 ال ون بلتمسون 2 ال ورضوانه فا ما يصلح لم دايام .وق روایة 5 ری 
عنه : والفضلوالرضوانالذى ستغون أن صلم لج فيسايشهم فى الدنيا وأنلا: مجل 

ثم العقووبة فأ . وروی عن ماهد أنه قال : سغون الاحر والتجارة . وی أبن 
عر أنه قال ل فالرجل: مج وتحملممة متاعا « لابأس بد» وتلا الآية 1 ورد فا 
ص إن عباس الا أ نه قال «یترضون دمم ۷ وروی د ن هبي ر 
الر ايع بن أنس أنه فسر الفضل من رمرم بالتجارة والرضوان بالحج تفسه . 

ولهذا قال قتادة واه وغيرهما إن هذه السارة من الآبة منسوخة بقوله تعالى فى 
سورة برامة « فأذ! انسلخ الأشهر ارم فاقتلوا المشركين حيث وجدتهوم » وقال 
لعضهم نپا نسخت وله تعالى فى المشركين دفلا مر بوا المسجدا رام اہم 
هذا » وال أب سل :مراد بالاآبة الكفار الذين کانوا فى عبد رسول الله 2 
اما زال العهد بسورة براءة زال ذلك الظر اه ی ل ياسخ المج © ولكن زال 
ألوصف الى نيط به » وقال عض ۳ :إن الایة فى السامن فهی ےک 
وحكيا بأ قفرم تسج و ته سکم ۱ . ومن‌فسر |! لاد کر ع کان‌سقلرم ن المشركين 
قال إن النهى عن إحلاطا سح أيضا. وقد روى أن هذه السورة من آآخر 


الذرا: 5 N‏ لاس قبا شی 3 منسوخ 


( المائدة . س ه) المائدة ليس فيها منسوخ . الحطم البكرى ‏ ۱۳۷ 


أما مارواء آهل المأثور فى سبب نزول الاية وكوتها فى المشركين ذهو _ کا 
روى ابن جرير عن السدى ‏ ان الحطم بن هندى البکری أن النبي چ وحده 
وخلف خيله خارجة من المدينة فدعاه فقال إلام تدعو#فأخيره »وكان النى مكلا 
قال للاصمابه « يدل اليوم le‏ ؛ رجل من ربيعة تکل بلسانشيطانء نما أخيره 
النی م قال انظر ولملى سا ولى من اشاوره . فخرج بن عنده فقال رسول 
لله کل د امد دخل برحه کافر ر وخرج بعقب غادر » فر رج ن سرح 
الدنه فساقه . م أقبل . ن عام قابل حاحا قد قإد وأهدی قاراد رسول الله 
و أن يبعت إليه فنزلت هذه الاب حتی بلغ « ولا انين البيت اطرام» فتال 
له ناس م من أصحابه ديا رسول الله خل بيننا ويينه فانه صاحيئا . قال أتدقد قار . 
قالوا : إعا هو شىء كنا نصنعه فى اطاهلة فا فى علیهم قنزلت هذه الاية» ورو 
عن أبن جر يم عن عكرمة أن العام قدم المدينة فى عير له حمل طعاما فباعه تم 
دخل على النى پا فبایمه واسل . فا ولى خارجا نظر إليه فقال أن‌عنده «لقد 
دخل عل بوجه فاجر وولى مها غادر 4 فما قدم العامة ارتد عن الاسلام وخرج 
فى عير له تحمل الطعام فى ذى القعدة بريد مکة » ذلا عم به أصماب رسول الله 
و ميا میم اب شر ی وال ان ی 
« با أا الذين آمنو لا حلوا شما الله » فنتعی القوم ( قالاب‌جر یر ) قال ابن 
جرع : قوله « ولا آمین البيت اطرام » قال ينهى عن الحجاج أن تقطم سبلهم 
( قال ) وذللك ان الط م قدم على البی ا ليه ليرتاد و نظر فقال إلى د أعية قوم 
فاعرض على ماتقول . قال له « أدعوك إلى الله أن أن تسده ولأ ترك هما 
تلم الصلاة وتؤلى الزكة وتصوم شهر رءضسان وج البيت > قال اطم : أن 
1 رت هذا غلظة » فآرجم إلى قوی آذك هم ماذ کرت‌فان ,شلوا أقیلت مم 
و إن ادرو | کنت معمم . قال له « ارجم 4 فا خرج قال < لقد دخل على وجه 
کافر ر ؛ وخرج من عندی بمتی فلار وبا الرجل عم 4 ققامم وفدم العامة 
وخ الحج هز خارجا وكان عظم التجارة » استأفنوا أن تاقوهو راخ توا 
مامه . فأنيل لله عر وجل د لا لوا خا ان > الم وأنث ترى هذه الروايات 


12 1 الامر شی“ بعد اہی 3 الاعتداء للعداوة و البغضام 0 سير‎ A 


تاره ۳ أو | تصح فلا ية على إطلاقها وعمومها موانفید من مثل‌هذه 
آاروایات معرفة أحؤال آهل ذلك العصر » فانها تعين على الغبع . 


ع( وإذا حلم فاصطادوا که أى وإذا خرجم من ن إحرامم بالخجأوالعرة ومن 
أرضن ۳۹ رع فاصطادرا إن شم فاعا حرم علیک الصيد ف ازن اخرم وق 03 
الاح رام فط ء فهدا ات عنهوم قول و فى الاية الساهة « غير على الصيد وات 


۳۹ رع » والاصل فى الامر بالشىء ی ع لد حظره أن كرون للاباحة أى رقع 


2 


خر كقوله تعالى ( ذ فاذا قضيت الصلاة فانتشريا ی , الارض دابتغوا من 


فضل ألله 1 له ) آی بالبيع وا كسب _ الذی حاء بعد قوله ( إذا نودی ا 
بوم امه فاسعوا إلى دک أل وذروا البيع ) وناد کنت ریت تعر ,زاره 
تیور فزروها فاا تزهد فى الدنيا وتذک الآخرة > رواه ان مأجه » وله ناهد 
فى میج مسا من غير تملیل ۰ وما كان الأصل فيه الاباحة قد يجب أه يندب أو 


محر مرش قنش ذلك . 


# ولا رهد شان : توم أن دزد ف ا رام أن : امتدوا که فر 

ابن عام واو بک بن فام را ال عن اقم شنار ن» اس کون الور الأول 
قحا وما لغثان . دقرا أبن کثیر و وأو رو « إن صدوة » بكس إن على نبا 
.شرطية ءالمافون متحها على ۳ للتعليل . وهذه القراءة تشير إلى صد المشركين 
المؤمنين عن العمرة عام الدبيية وهام شستدوا علیهم‌عام بح ی 
نزلت فيه السورة لجل اعتدامْم السابق » والغنى عليه ولا لماك خض توم 
وعدواتهم على أن تعتدوا عام لانم صدوك عن المسجد اطرام . ومعنی القراءة 
الأخرى أنه لا بباح للسامين أن يعتدوا على أعدامم إن صدوم عن السجد 
الرام أى عن النسك فيه وزيارته ولو للتجارة . واستشكل ران هذا قد بزل بعد 
تج مکة و 5 ن بنوقم صد من أحد و أنه معارض 1 2 ولا تقاتلوم عند 
المسجد الحرام حتى اتو فيه فان قاتلوم فاقتاوم »وا جيب بأن ن الشرط على معن 

الا ن بتقدير الكون أى إن كان صدوم عن السجد ال برام » و عكن أن يقال 
إن ورود هذا بعد فتح مک وظپور الاسلام على لى الشرك وهل لا إشكال فيه لان 


| (للائدة. سه ) ار والاثم » واستفتاء اقاب ۱۳۹ 


۳۹ كام قد تد تی على الم برض مولان هذا الصد قد يم مر و تين مسي من 
72 تمعن دش أمر 3 مک فى عصرنا من منم بعض العرب -كأهل ود عن المج 


س ماب 3لمو « به . 4 دص راء جد الزكاة من عض الق ال لذن مدع 


أمراء مكة تایمین طم ويتمل أن تكون هذه ألجلة معطوفة على فيله تعالى 
« فاصعاده | » داخلة فى حير شرطه و ون انااصيد الذى كاز رماعليج 
12 كوت را بحل سک إذا حل نم وأما الاحتداء على من تبفضوم فلا بباح 
۹ 6 دتم حل ۳ بانج وات حر 5 منوا كاواصدوكء نال جد ارام 


. مها لاد علعمن ی 7 على الاعتداءبالئل لآنه بر ع استكناف الاعتداء 


من قبل معن 
عل سديل الاقام ¿ فان من حمل الدغض والعداوة غلى ۸ الاعتداء عل من سغضه 
585 منتصرا لنعسه لا احق» + حبتمد للا برا عی أللماثلةولايقف عند حدودالمدل» 
ول آرمن تبه على هذا ولا من حررهذا المبحث » ولکن أجاز بمضهم أن بكرن 
هذا من تؤجيه الى إلى اليب وارادة السدب؛ کقوله دلا أر ينك ههنا» فالراد 
النهى عن البغض «العداوة وجملها حا كة على النفس » حاملة شا على الاعتداء 
وا بی > ولا نای هذا أن بکون لكا ل أوع من أنواع الاعتداء كالصدعن المسجد 
۳۹ 1 حر “أ خاص لعرف يدلبل . 


1۹ كان , اعتداء كوم على قوم يا حصل| الا بالتماون قفى على الى ع عن الاعتداء 

موه ¥ وتعاونوا على البروالتةو ولاتعاونوا على اك م والعدوان»» (اثبر )التوسم 
ف فعل ایر ۽ قاله ال راغب » وسيألى حقيقه / والتقوى 1 اقاء كل م مالضر صا اسر 
في ديله 1 دنياه فعلا أو ترکا» (والاع ) ) فسره الراغب بأنه کلام اسم للافعال 
الممطئة عن الثواب وجمعة اام عمتجم لا روفاعله .تساراد يطاو على کل. 
ذنب ومعصية .) والعدوان ( جاوز حدود الشرع وال عرف ف المعاملة واعاروج 
عن المدل فيها . وفى الحديث « البر حن الات »والإث ماحاك فىاانفس وکرعت 


أن بطم عليه الناس » رواه مس وأصحاب السئن عن النواسين “معان (رض) 


وروی اچد والداری وحسنه النووی فى الار لعن عن وألصة بن معبد المينى 


« تسیر القرآن ی « ٩‏ سادس » « الزء السادس > 


۳ حقيقة البر واشتقاقه و يان القرآن والنى له ( فرع 


رو ) انه قال أتيت رسول ألله ا 4 فقال « جئت تسأل عن ع البر #وفی‌رواية 
فا تسأل عن البر والإثم > قلت نمم - وکان قد جاء لجل ذلك فأخبره النی. 
و عا فى تسه وا عنه ‏ قال «استفت قل قليك »البرمااطاً تایه آللنس 

واطاان إليهالقلب ءوالإم ماحا كن النفسوترددق الصدرءو انآفتاكالناس وأفتوك » 
ولیس هذا تفسيرأ لاير ولام بالمعنى الشرعى ولا اللغوى و إا هو بيان لادطله 
السائل من الفرقان بين ما بشتبه من البر والإمفيشكالاإ نسان هل هو منهما أعلاء. 
فأحاله ي فى ذلاك على ضميره ووجدانه وأرشده إلى الأخت بالاحتباط الذى. 
تسكن إليه النشى » و يطمئن e‏ خالف فتوی‌الفتهن أنذينبراعون. 
الظواهر دون دقائق الاحتياط اتلتية . وکان عیب كل سائل سب حالئه 


تالت 


كان الصحابة وسائر المرب پفهمون ممنى البر وا نما كان القرآن والذي ا 
e e EEE‏ وياقد E A‏ 
تعالى ( ۱۸۹:۲ ولیس البز بان تأتو الببوت من ظبورهاو لكن الور من أتق ). 
وکانوا فى ااعلية يأتون البيوت من ظهورها إذا کانوا مرمین باطج و نمدون‌هذا 
من النسك والبر . وقال تعالى (۱۷۵:۲ ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشرق 
والمغرب . ولكن البر من آمن بالل واليوم الآخر والملاتكتوالكتاب والنبین». 
وآلى الال على حبه ذوى التر لى واليتامى والمسا كين وابن السبيل u‏ 4 
" ارقاب » و و آقام الصلا 7 لى الزكاة » والوفون بمهدم | إذا عادر » والصارر بن 
فى البأساء والضراء وحين البأس » أولئك الذين صدقوا , وأوائك م تون )هذا 
سان ار ركان البر فى الدين من الإعان والعرادات البدنية 0 لية والأخلاق . 
وقال تعالى ( وتتاحوا بالبر والتقوى ) . 
مجموع ماورد فى البر مصداق لما فسره به الراغب من أنه التوسع فى فعل. 
انلیر إذا أريد به ما يشمل الأفعال النفسيهوالأأخلاقالمستة باعتمارمانشاعنم‌امن 
الأعمال . وقد قال انه مشتقمن لبر بالفتح - الذى هومةأبل البحر_بتصور سعته, 
والا قلنا ان ابر اسم جوع ما يتقرب به إلى الله تعالى من الإعان والأخلاق. 
والاداب والأعمال» وكل واحد منها بعد خصلة أو شعية من الب . 


ل 


( انائدة .سه )التعاونعل البروالتقو ی با ميات .وججاعةالدعوة والارشاد ۱۳۱ 


أما الآمر بالتماون على البروالتقوى فهومن! أركانالهدابة الاجماعية فى القرآن 
لانه يوجب عل الناس إيجاا دينيا أن يمين بعضهم بعضا على کل عمل دمن اعال 
البر الى تنم اناس أ رادا وأقوا ۳ 7 ودنباهم » وکل‌عل ۰ بن ال النقوی 
الى بدفعون ها المناسد والضار عن اسيم ؛ فجمم بذلاك بين التحلية والتخلية؛ 
ولكنه قدم التحلية بالبروأ كد هذا لمر بالنبى عن ضهه وهو التعاون على 
لام بالعاصی کل ما لعو عن . البر وألحير » وعلى العدوان الذى يغرى الناس 
لعضهم ببعض » د مهماهم أعداء متباغضین یتربص (عضیم الدوائر ببعض . 
كان المسامون فى الصدر الأول جماعة واحدة يتعاوثون على البر والتئوی عن 
غير ارتباط بمهد ونظام بشری كاهو شأن الجعيات اليوم » فان عهد الله وميثاقه 
کان معني ا ممعنغيره: :وقدشهد ار ماش خم بقوله ( ۳ ۱۳ کنم خير ارت 
لتاس تأمرون بالمروف ونون عن المنكر وتؤمنون با ولا انتثر بأيدى الخلف 
ذلك العقد . ونکت ذلك المید » صر تا محتاجين إلى7 تألیف میات خاصة نظام 
خاص لجل جمع طوائفمن المامين وحماهم على إقامةهذا الواحب (التمارن على 
البر والتقوی ) فى أى ركن م ن آرکانه اون عملم ن أعماله » وق اترىأحداقى 
هذا العصرء يعينك على عمل من البر : مال مر قبطا مەك فى ةلات لمل 


- مين » بل لا بقی للك هذا كل من يعاهدك على الوفاء»فه ل ترجوأن يمينك على غير 


ماعاهدنه عليه ۶ فالذى يظبر أن تأليف الجعيات فى هذا العصرءمايتوقف عليه 

تدال هذا الم وإقامة هذا الواجب ء ومالا يم الواجب إلا به فهو واجب کا 
3 العاماء » فلا بد لنا مرن لیف اعيات الدبنیقو الخيرية والعلمرة|ذا كنار ید 
أن ميا حباة عز بزة » فعلى أهل الذيرة والنجدة من المسامين أن يعنوا بهذا كل 
لمناية » وان رأوا كتب التفسير لم تمن بتفسير هذه الآية مولر تبين هم نها داعية 
هم إلى أقوم الطرق وأقصدها لاصلاح شأنهم فى أمر دینهم ودنيام . الم انك 
تم أننا عنينابتأليف حماعة يراد يها إقامة جيم ماعب من البر والتقوى؛و إصلاح 
أمر السلمین فالدين والدنيا » ( وهی جاعة الاعوة والارشاد ) اللهم ابد .ین 


أبدهاء وأعن المتعاونين على أعاطا ءواخذل‌من ثبط عنهاءان تأ نك المز بزاقادره 


د العقاب 4€ ای اتقو ۱ أ أبها المؤمبون بالسير على 


5 00 فى كنا بد دق نظام خلقه» لثلا تستحقواعقابه الذى يصيب من 
1 1 


سانه الى 


ف 


شرل دد العقاب ن ليتقه نون رصهء» ر أحاة سذنه 


وركه 


ضار و نه عن ی اد وما ضار وتر که نافع 3 یف مع الأمور به کل ما 


أغرض عن هدا برد € ام 
فى خلفهء لا هرادة رلا محاباد ی عتای لازه 1 تامر سء ا و فعاه 


رقب فد ه وی مه ۳ ۳۱ نز کل مارغ عن قلدا کان ترك هدا رته مقطا 


لطبعة إلى ال رمان من آل 0 ع فالمضار» إلى منها فساد القطرتوعی البصورة: 


وذلك إسال نس نظهر أثره فى الدنيا » وسوء عاشته ی فى ال خرة . وتذلك. عدم 


مراعاة سئن الله ul‏ وسجاياه وتأثير عقائس وأخلاة: فى أعماله » 


2 0 : 5 E e E 
» وسنته فى ارتقاء الانسان فى اف اده وشعو به » كل ذلك يرقم الإنان فى الغواية‎ 


و هی ره ال شر عاقبة وفاده ¢ l4‏ بطل الانسان تسه ليقن الهأ إلا علپاه 
o‏ راع ۰ 
والمتاب هنا يشملل عقاب الا نبا والاخرة € أشنا إليهء وفدوردی بض الآيات 
اندر م ج باجم بیمما ری 3 
۱ ۳ ۳ أخذ ريك إذا أعذا ازثر ی و ظالة »أن ۳ 1 شدايد 1 . ورضع 
سے الال الملور فى قوله « أن الله شديد العتاپ» - وا ال ام لاضمار لالد کر 


۱۰ أوعظ وا التذكير 


5 اه 
ea 1‏ 


۱ بسن ااروعةوالئ” جر ذلك أدعى إلى حصول ااتضوده, 


1 ور 


خر الله به والمتخنقة 


ا رس 


7 ام 
دة الد والتطيحة وم کل 


2 مرح دحت راز ۰ 55 235 
۱ 7 5 ا ا 
الا ماد کیتم وما كه كل التسصب 3 ۳ تسیا لاز 
3 اك O‏ ۱ کے مس رس aA‏ سے مل سے فس یری 
34 فس الیو 1 بلس الذي فر وا رن دیتکم ا سدق 3 
هی کر کے کر علخ مور اكه عرو كت 
واج سول الیو م ۱ کا لكم ديتكم انمت 1 اک دعمی 
۳ ارو ی یضرا عو ا ی ا 1 
7 7 ع 3 بقاعت از موم رم 
و رصلت کم الا سام من اضط ق صمصه و متید نف 
ت 2 5 5 فش 


#بأحدصاء كثوله فی‌عذاب لاف الدننا 


الى 
و 


لحل 


ات س (e‏ رمات 1 اام وحكها ۱۳۳ 


5 7 ان ۳ هالع سود 
لإثم 3 ۳ فور بحسم 21 1 تکار بك ما نا ارحل لهم ١‏ قل 


زا 


ال تک الف ا مر من الحوار رح کل ا مهن 


۳ 


f 
7 1 قا رز کچ ري وه‎ E. کد ی عي ا هن وا مر سے کر ار‎ 
۳ تک اه » فكلا مما ۳ علیکم و وا‎ 9 
سره مر ام اميس م‎ 0 


1 2 27 2 ی 5 O PN‏ 2 
ال عليه ۰ اموا ۱۱ ات أله 0 000 ( 0 0 


علییکم» تميين هذا ا له جر عبت عا يكم الميتة i‏ وما 


أغير أل اه به 0 اة .وعدها لخر مات الثلاثة قد د 8 كرت !اهر وسور ةالاععام 
بقوله تمانی (7:ه؟١‏ قل لا أجد فما أوحى إلى ترما على طاعم يطدّمه إلاأن يكون 
ميدة او دمأ مسفوحا أء لهم فز ير فانه رجس أ فسقا هل لغير الله به)وفى سورة 
التحل بقولهعز وجل ( ٠٠١:۹١‏ إنها حرم لمك الميتقوالدم لماز يروما أهل 
لغير الله به ) وحم كلا من هاتين الا يتين بقوله (فن اضطر غير باغ ولا عاد فان 
الله غفور رحم ) وقد لت 1 المائدة الى ڪن بصدد تفل_يرهأ بعد هاأنین 


الا یمین وليست. نأسخةلاحصر فما بزيادة الحرماتق قوله لإ والمنخنقةوالموةوذة 


٠‏ والمترذيةوالتطيحة وما أكل السيع 00 ذع على النصب» بل‌هذا 


شرحوتدصیل الميتةوما أمل غير ۳۹ 3 سئلیمه . فحرماتالطعامأر دعه ة بالا جال 


£ ۳4 ریم الميتة وام افوخ و وک (نفسی ۰ج ) ۱ 


وعشرة بالتقصيل وهاه بيانها وحكة حر يها : 

الأول الیتةه يراد بالیت عند الاطلاق ما مات حتف أنه أى بدوذفعل 
فاعل »فالتا أنيث هنا وفى قوله «وامتخنعة الخ» لا نە رف لاشاة کا قالو| وهىتطلق 
على الذي الائ من الغ و إن كانت موضوعة فى الأصل لا این , والراد. الشاة: 
. وغيرها من الحيوان الل كول . ولك أن تقدر الببيمة مدل الشاة وافظها أعموهو 
الذى ورد فى قوله «أحات لكم ببيمة الا نمام إلا مايتلى علیکم» فلما كانت هده 
الآبة مبينة لما استثتى من حل بويمةال نمام ضار اناس أن تقول إنالميتة هنا صفة 
للببيمة أىج رمت عليك ابويمةالميتة نو المرادين الميتقفىعر ف الشرعما ماتولم يذكه 
الانسان لاحل أكله تذكية جائرة » فيدخل فى عمومه ميم ما بای مم اعتباز 
قاعدة : اذا قو بل العام باتخاص يراد بالعام ماوراء آتخاص. هت 2 :امات 
حتف أنذه أنه بكرن فى الغالب ضارا لأنه لايد أن يكون قدمات عرض أ ضف 
أو أسمةخفية ما سی الان بالميكروب اعات به قواءأو ولد فيه مترما» وقديميش 
میکروبالرض فىحتة المي تزمتا e‏ نه مما تمافه الطباع اللي ةو تستقذره و تعده 
خبا ءوالشپور عندعماگنا أن سبب ضرر الميتة احتباس الرطو بات فبپاوفيه ٿث 
ساق فى کلام ما على التذكة , ١‏ 

e شای الد 1 زد ره انسقوح ای ألا 3 تم الذى سح و ب براق م‎ i, 
و ن مد بعد ذلات خلاف ! المتجمد ف الطبيعة كالطحال والكيدء وما تخالل الاح‎ 
عادة فاه لایمد مسفوحا . وحكة تحر عم ادم الشرر والاستقذار أيضا 5 قبل‎ 
ای » أمأكرنه خيثامتقدراً عند الاس فظاهر وأا کونهضار؟ قلا نه دسر اقم‎ 
جد و تحمل كثير من الوا المفنة اليتة الى تنحل من الجسم :وهی فضلات لنظمها‎ 
الط عة کا افظ البراز واستساضت عنها_عواوحیةجدندة من الام فالعود إلى التغذى‎ 
يها بشمه التمذى بار 2 » وقد بکون فى ألدم جرائم لا راما العدیقوهی‎ 
تكون فيه كثر ماتكون :ف الحم»وكذا اللإنالذى أعدم أ لیا شک یام ل الطمیعة‎ 


لاتغذى به «مم‌هذا ری اله طاء متعقهن عل و جوب غلى الان ل حل لتا أعشأة بو سجن 


فیه من جرائیم الاأعراض العدية. والدم لايقلى کا بغلى أللبن بل من 


g7 


5 


E. 


واختلف اأ تعساء فى اأ 


(الائدة . س ٠.)‏ حكة حرم أكل الجنزير والنهى عن اللا ۱۳۵ 


507 ل A AS 5 RE‏ 5 
الخرارة : وحینئد تبق جرائم المرض فيا حية توتری الجسم الذى تدخاه . فان 


قبل: إن المشهور عن الاطباء أنالدم ماددا اة ألسواتية لاله ف اأصحة ذا أمكن 


. 
0 
1 


للانان ن يضيف دمغيره من الا حياء إلى دمه فالقياس أنه لابز يده ذلك الا عة 
وقوة . وا واب :أ :أن هذا لايؤخذ على إطلاقه و يثبت عندالاطباء أزشرب الام 
لفو أو أ كله بعد أن يومد بنفسه أو باطخ مغيد لاص حةوالقوة ولا أنه يزيد الدم 
ولك لا غءلونه ولا ,رون الناس به » ولایقولون إن معدالناس تقوىعل هضمه 
والتغذی به بسهولة» و ما يتولد الدم مما رضم من الطمام > نعم عكن أن مقن 


عع ألدم يدم حيوان سلم قير يده ذلك فوة 3 وهلا عبر رم Ys‏ ما من فيه 


#الثالت خم المنزير»ة وحكة عر يه مافيه من الضرر وكونه ما سنقذر 


: 4 3 0: واو 1 رم[‎ bA 
أنضاء ؛ إن كان استقذاره ليس لذاته كاليتة رالدم »> بل هو خاص عن بذك‎ 


ملارمته لاقاذورات ورعيته فيها 08 وهذا المع ورد النهى عن أ كل الل درب 


لبتوا وهی التي تأ كل العذرة ول أى المعر ( والجلالة صيغة مالغ وهی کالجلة 


تج إلى جم ونشاه .ید اللام) فروی جد وأصحاب السئن الثلاثة وصحده الترمذی 
6 أ صححه الببيق عن أبن عباس « مبى رسول الله ماي ع عن شرب لبن 
أخلالة » وروی بلفظ « وعن ١‏ أكل الجلالة وشرب ألباتها » وصححه أبن دقيق 
العید . ووو اچد ۳ داود والترمذى وحسته وان اجه عن این عمر مثل. قال 
و رسول ل ان و عن أكل الجلالة ما 
عن الجلالة من الا نم ام وغيرها كالدجاج ولام 
المبرة بعطفیا قلة وكثرة أم المبرة براتحة مها ۶ وهل النهیللتحر ب أم للكراهة#دقال 
عض أ الفقه : لاتؤكل حتی دس ع ل و افو فى مدة الهس 

دس الدجاحة ثلانا 5 7 بأطبا ر 


ا 1 ااطبیات وحرماتلبائث‌و بالغ ی أعىالنظافة » فلا غرو ادا عد 


تما 0 »وقد اختلف و ی «صلهو ارساه 


ىا ز مر 


أكل انلیز 7 ر ااقاذورات عله أو حكة . من ملعم دار و کا وإن ١‏ ۳ , «#رتمت 


e‏ فا ادا برقب عليه ضرر عظم 


ما کون أ کل لحم انز ير ضارا فهو 8 الطب اطدیث . وجل ضرره 


۱۳-۹ جر ۴ »ا أهل لغير أل به وعلته و حکته (تفسير ج1( 


ا ۸ 1 ۳ ۶ 1 5 ۳ ۰ 
ا هرون أكله ی 7 وه أنه بو 5 الدیدان اش نطية 3 الود الوحيدة. 


5 
e ۳ 9‏ 
نعود باه متها ۽ وسيب سر بان ذلاك اله !کل العذرة عومنه أنه بولد دودة‌اخری 


پسییها الاطباء الشمرة الملزونية وهی تسری إلى انز بر من أ كل الفيران الميتةء 


ومنه أنه آعسر الحرم هذا لك رةالشحم قآ لاه العضلية ءوقدهول الا ية 


الدهزية الى فيه ددن ل عصير اعد #يعسمر هضم اه واد الزلالية لاعضلات عبت 


E‏ كله و يشعر بثثل فى بطنه واضطراب إن له .فان ذرعه التىء عدف هده. 


المواد الحييثة و إلا يجت الامعاء وأصيب الاسيال. واولا العاذة التى اسيل عل 
كثير من الئاس تناولالسموم) کلا وشر با وتدخینا . واولا ماب الجون يهل زر 
لتخذيف ضرره لا أمكن الناس أن يأكلوه ولا سما أهل البلاد اطارة » ومن أراد 
أن یقرف كله له ررالذى دک ناه مصلا بعض التقص سبل فليراجم اجر سادس 
من المنار( ص۳۰۸-۲۰۲). 
فان قلت إن ية الأنعام علات ت محر بم أكل لہ اللتزير بکړنه رسا فېل 
معنی ذلك أكله للتذر :مما فيه من الضرر ۶ فا د ارجس» بطلق عل كل 


ضار مستقیح دسأ او معنى + قبسمی اانچس ورحساً و سی الضار رحا ا وم 


الأخير قوله تعالى ( ما الخخر والميسنر وال نصا والأأزلام رج سم نعل الشيطان). 


فتعشل 01 به ت الا نمام بشمل | امین اللذين ذ 35 اا مھا ج فعى ٠ن‏ از اران 
الذى لابضل الداس ای رده وتفصيله إلا بالساع دائرة علومهم et‏ 


12 أرابع ماأهل لغير 3 به وهذا هو الذى حرم لسبب ديق محضلا لاجل 


المنحة والنظافة كالثلائةالماضية » والمراد به ماذع‌آر تحر عل ذكر غير اشتعالى من 
الخلوقات از الى يعظمها القامر تعظمادینیا و تقر !ون الما انبم D3.‏ الاهلال» رقم 
الصوت ۲ يقال آهل" لان بالج إذا رقم صوئه تالعلییه له 4 هید استهل ألمب 5 


1 


صر عند الولادة « وكانوأ بذحون لأصنامهم فيرفعون صومم قوشم و ماس 


اللات أو نم العزى د حك ةر 5 أكلهذا أنه .من عبأدة غير اشتمای YY.‏ 1 


منه مشاركة لهاي فه ومشابعة طم عليه ۽ وهو ما جب !نکاره لا إقراره 0 ورف 


الصوت لیس ‌هو علة التحر 3 ولاشرطا له لل هو لبيان الواقم 0 وإ ماسب التحر ے. 


۳ 


3-3 


( المائدة. سه ) حبق إن المنيخنقة غير الوق ۱۳۷ 


ماد کرتاه من كونه من عمادة غير الله تعالى » + بدخل فما اهل به لغيراشٌ ما ذ کر 


: 7 8 3 
:علد دد امم نی من الان 01 1 ولى م الا ولاء > 5 قعل بعض أهلالكتاب 
3 م ا وك 


وجبلة ا مين الذين اتبعوا سين من قبلهم شيراً بشير وذراءا بذراع. 
اتخامس المنخنقة ۵6 قال صاحب القاموس:( خنقه نا ( ککتف وختقا 
فهر حنق ا(1 ای کت ( وخنق وممنوق کخنقه قاختنق . وا نق ت الشأة 
بنفسها » وغد روى ابن جر بر ف تعغسير المنختقة أقوالا ع ن مغسرى السلف ق هذا 
المع فى عفن انسدی : ها الى تدخل: دنا دن شهعمتين من شجرة فتختاق فتموت ۽ 
وعن ابن دياس والضحاك » النى تلق فتموت » وعنقتادة : الى عوت فى خنافها 
وففرواية عن الضحاك : الشاة توثق فیقتلهاخناقها . وفىرواءةأخرىعن قتادة: كان 
أهل الجاهلية مخنقون الشاة حتی إذا ماتت 0 قال ان وين : وأولى هذه 
الأقوال بالصواب قول من قال عی 21 , نختنق اما فى ولاقم أو بادخال رأسها فى 
ألو ضع الذى لادر عل التخاص منه فتختئق حى نموت > وأا قلنا إن ذلك 
أولى بالصواب فى تأو یل ذلك من غيره لآن المنخنقة هى الموصوفة بألاغناق درن 
خدق غيرها ھا .رار کان معنا بذلك الما مقعول ما | لقیل«امحنوة 43 حت تی بکون مەی 
اكلام ماقالو! اه وحم امتار عندتا لا هو اامنی‌اللغوی المنطيق على حكم ةالشاريع 
ويغلط من مقول إن فعسل الامخنای هنا مما يسمونة فمل المطاوعة کا قال 


الصرقيون فى مثل 0 » و يتوم من لاذوق له ی اللغة آن هذه الصيغة 


لاجیء Yi‏ 31 كان ۳ 9 ل فاعل عتا ار کته فا نکس 6 والصواب أ أن هذه 


۶ 


فلسدة باطلة > وأن العرى القح ! إعا | قول انكس الشىء إذأ کان يعم أنه انکسر 
فة أو هل من کسره Yi ٠.‏ اذا كان المقام مقام ۳ عن Oy‏ ىء تعاصى ره 
على الكاسر بن ˆ 9 5 كير بفعل أحدم ¢ وهدا لا يتأى إلاقى بعض أأواد 

وأرى ذو اق فى مادة ائلنق مام من عبارة القاموس من آن مطاوع خنق 
هو أختنق من الافتعال » وان اتخنق لایفیم منه إلا ما كان بفعل اطیوان بنقسه 


ک قال ان جر ير * 


۷۱۳۸ الو قودة و ااصید بالقلاع و خر ه ( سير 4 2( 


ويد هذا الم بم الذى جزم ابن جر بر 2 أب امم به بين هله 
الزوائد فى سورة المائدة وبين حصم الحرمات فى الاربعة الأول منها . والمنحنقة 
بهذا الممنى من قبيل مامات حتف أنفه من حيث إنه ل ا الانسان له 
جل أكله : فعى داخلة فى عموم الميتة بالممتى الشرعى الذى بيناء فى تفسیرها » 
واا خصها بالذ کر لان بعص العرب فى الجاهلية ابوا يأ کاونها ولثلايشتبه فيها 
إعض الناس لان لموتها سببا معروفا ».و إنما العيرة فى الشرع بالتذكية التى تسکون 
بقصد الانسان لاجل الا كل حتی یکون واثقا من عة مها التى يريد التغذى 
با بها + ولو اراد آمالی بالختةة الخخنوقة بقمل الافسان لمر بلفظط الخنوقة أو التق ` 
۳ حيلكد ید أن النیوان كانضريا من التذكية شملالماعل لاحل ؛ و ينهم 
منه ريم النخنی بالاولی » بل بفهم هذا من لفظ الميتة أيضا کا تتدم » فالمدول ‏ 
إلى صیعة المنخنقة لانمل له حكية الا ۷۳ ر بکون ن النخنفة ی 7 الميتة 
( السادس الموقوذة ) وهی التی ضر بت بغهر حدد حتی‌احات قواها وماتت 
قال فى القاموس : الوقذ شدة الضرب . قال شارحه : وف البصائر لصتف الموقوذة 
۱ 


۳ فقتل بعصا أو جار ة لاجد لها وت ل بلا دک اج سرا و يف وموقوذة 
ا 0 7 2 
والوقذ ار 


55 ضا الشديد امرض الشرف عل ا موت 58 دمأ دزد ان حر رفن أقوال 
مفسرى السلف موافق طذا ‏ وهو آن الوقيذ ماشرب للشب أ أو المصا ء وكاتوا 
أ كلونها فى الجاهلية » والوقذ رم فى الإسلام لأنه تعذ يب لاحيوان وقدقال م 
yJ‏ إن أنه اكب الا بحساو ىكل 58 ى«ناذاقتلم فأ جسنوا الت ۳ اداد حرط ۳ 
ال وه 4 ولي آحد؟ شهر انه ول 2 دته ۹ رواه جد ومسل وأصعاب سين 
عن شداد بن او لما كان الوقذ رما حرم ماقتل به » ثم إن الموقوذة تدخل فى 
عموم الميتة الشرعية على الوجه الذى فسرناها به أخناً من مموع النصوص » 
انما لم تذل تذكية شرعية للأجل الأكل . 
قال الرازى 8 و بدخل فالموقوذةمارىبالبندقفات وهى أ لضأ ىمە مه 
ا ات 3 الل دمها أه اما مأقاله فى اليندق 5 وهب ما مخز من الطبن فبری 


به تمك بسة ب ععلبه اخبور عملا حد رث الصحيجين عن عيد ان غفل ارول 


(اللائدة سیه)_ الصيد ار صاس . المتردية والنطيحةو أ كيلة اسع ۱۳۹ 


ان (ص) نمی عن اللذف قال « إنبا لاتصيد صِيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها 
تنكس اسن فقا العين » واتخدى بالكاء امعجمداری‌باطصا واتذزف وكل يلس 
غير محدد سواء رم باليد أوإنخدفة والمقلاع » وهوفى معن الوقذلا رعذ ا يوان 
و يؤذيه ولايقئله فالعلة فى النهى عنه متصوصة فى الحديث وهو أنه تعذ ب للحيوان 
ویس سیا «طردا ولا غالبا فى ااقتل بخلاف بندق الرصاص المستع. ىف |اصيدالآن 
فانه بصید ر سک واذلاك ۳ يبواز الصيد به الحققون من المت رن ۳ ماقوله 
أى اارازی - : ھی فی »نی النخنةة فان ماقت ول ل دمها . فهو تعلیل مردود 
لان لان لدم سيب ل الحيوان » ولکنه‌لیسشرطا » بدلیل حل ماصادته 
اطوارح اعت به متا be!‏ اشترط ا ان تسه فى نصو ميقل 3 اه الفقه کا سب 


35 السام التردبة #2 وهی الي . نی تفع من کان حى قم أو :خض 0-0 


ذلك جل اوه حرمت علیک الستة تردیامن‌حمل 51 8 ثرأوغيرذلك 
و یدسا رميو نفسها دن مكانعا! ل شرف إلى أسمل اهوهذا التتسير بدخر للتردیه ی 
لته مس میناها ای یناه کک فیإماتہارلاقصد 4 إلى كلها 
الثاين النطيحة که وهی التى تنطحها آخری فتموت من النطامن غيرأن 
كين للانسان عل ف مایا سبق اقول ف اقنلا . وفیبا مث لنقلى ونوا 
سى النطمحة دصفة د مین » إذا كانت عى ام المفمول يستوى قمها المذكر 
و ات كلا تام إلى الاب إذ تقول العرب عين كحيل ع لسك »و کف 
خضييك ۵ لاخضيية ¢ وود أجاب دض المع بين عر نهدا ا . ألتاء نز »و 
الوصئية إلى الاسعية 6 وجعله لضم من استعبال فعیل معنی‌فاعل 3 نه قال :الناطحة 


نی موت دالنطاح ای تنطم غيرها وتنطحها فتموت . وقال الكوفيون انا وتنم 


باق الناء معيل ععتی مفعول إذا كان وصفا الوصوف مذ كور كنين کحیل قاما 
إذا 1 0 و سمق | لأموصوف د 5 قلا عتنم 

+« التاسم ما أكا ل السیم € أى ماتته بعض سباع الوحوش كالأسد والذئب 
يأ كاه » وأكلهمنه ليس شرط تحر بم فان فرسه إياه بلحقه باميتة کا عل عام 
.كانها فى الجاهلية بأكلون بعص فرائس سباع » وهو ما تأننه أ كثر الطباع » 


Ni‏ الاستشناء فى قوله الما ذکیتم (تقسيري") 


3 
۳۹ 
۰ 
+ 
کرو 
ا 
س 


ولا ال الاس او ل ا کل ده ومهانة 4 ء ان 14 


م قال تمالی « الا اک ذم > وقد اختاف فيه الد ون هب هو استئناه مین 


۹ رمات الق توف حلها اعلى ند 13 ٩‏ نخان شا ای اما اما شرعبة 


؟ كليا؟ E‏ ) هو ناه من الآخير وضو مدا أكلالسيم ? أم هواستدناء من 


۱ 5 5 4 ت 
ون ن ای بر مات هیا ديه زد خزم علي ماد ال ماد كيلم ایونکی! ارم 


9 
لظام 


نموه > > ها بذی ال لهوا! رال ادر > وهام" له حير 


اک ذه وذ ؟ الثالتو حمل لض آم متام ن المتخنقةوالثلاث ؛ e:‏ تعاأهل 
به أغير له وما ادخ على ألذعمس لاشان للت كه فيبما . قال أن حر بر : 

وأولی القولين فى ذلك عتدنا بالصواب 'القول الأول وهر أن قوله د إلا 
مأذ كيم » أسقشناء من قرله دوم اأهل را به » والمنشتققوا أوقوذةواأترد مراكم حة 
وما أ كل السبم » لن كل ذلاك مستحق الصفة نی هو يها قبل حال میاه 
فيةال لا قر ب الشرکون لأختهم فسموة له .هو ااهل به غير الله > بكنك 
المنخنقهإذا اخنفت و ان > كت فهی‌منخنقه ءوکذات سارها خر l4‏ تایا بعد 


ما ام به لغیر ۳۹ إلا بالتذكة الحللة دونالوت 0 مرصوقًا أه. 


۰ 


ثم آورد ابنجر ير سؤالا وأجاب عنه فقال : فان قال انا قائل : فاذا كان 
ذلك ممناه عتدك قاوحه تک زره ما كور بقوله « وما اعل اغیر الله به » والخنقه 
والموقوذة والمترديهء وسائر ماعدد ګر عه فى هذه الاب وق ى اتم الابة 1 
« حرمت le‏ ألميته » 7 وقد عات نوی كل ميت کان دوته حتف آنه من 
عله به غير ا ا عليه أو كان هوته من ضرب ضارب یاه ۲ اناق مته و 
هد أذ و فرس يع » 5 کان قوله -- إن كان الام ؛ على ماوصفت فى ذلك 
سن أنه معن ی بالتحر يم فى کلذاك اليتة الامخداق والتطاح والوقذ با كل السیم 

أو غيرذلك دون أن يكون معنیا به ۳ عه‌اذا تری أ ۳ فرسه ألس_يم شباغ 
ذلك منه ماب لا یمیش مما أصابه منه إلا باليسير من الحياة و خرمت ای 
ألميتة )۱ مغتيامن تكر برما كر بقوله له « وما آهل لغير الله 4والنخنقة > وسا 

(۱) ل « حرمت علیک الليتة > هی مقول القول وکل«,خنیا» بعدها خر كان 
فى قوله < وهلا كان قوله » وما بين ذلك اعتراض: 


(f 


( الائدة . س ه )سيب النص على النبخنةة والموقوذة الخ وهىمن اليتة ۱۶۱ 


0 مر ذلك و مدیدن مارد 7 ثبل وجه تسکراره ذلك سهء و ان “E‏ ن محر 3 
ت اذا مأك من ی ال ی هو مها موصوف وقد تقدم وله 2 حرمت علیک 


الميئة 6 أن ن‌التین(۱) خو طہ واا ابنالا رة كانوالا يعدو نالميتةمن | .يوان الامامات 


من علةعارضة بد غير الاخناق وال وه اح وفرس تن 3 حامهم الله أن 
جع ذلك حم 
موا ن علة سرض أو أذى > كان با قما ل هلا كبا » ولسکن الم فى ذلك ابا 


دیا ۹ درد المي الذى أحلنا ره اج 
ar‏ ود تا ی دون ۽ 


مامأ 0 المارضة ۹۹ وان العلة الأوجبة كر 0 ى الميئة منت 


5 
وقد ايه رایه هذا برواية عن ااسدى ف المنختقة وما بعدهأ قال : هذا حرام 
ان باس مرت ألم ب کالما 3 تاو 4i‏ 3 عدوت میت ۱ ولون lt,‏ ت الذی وت 


ن آلوجم ۳ مه اله عام لا مادک وو أسوالله عليه وأدركر أذ کته وفه الروس اه 
.وقد اطا ! ان جر بر ی‌سباقه‌هدا عاذ کک ال و بالتعميرفيه e‏ ودل فط 


E‏ كي ةالذىهو تصبر التران,الند > ۳۹ ومن الذع کاسیأی ۰ وقدثيت ا 7 وت به 


: 5 ع 2 سم 
فى بر إذا نتف ای‌جزء من مهاف کان اك موالته ملونباعد تد که ا ل کا 
وم هو بالذى ګل هذا وکر اسان j!‏ غالب سی الا نسان غيرد بان 


أنعمارةا دی الت تی رواها عنه لا سه جوله تفید 


0 


فتعير به و وقد بر یك يهالمثال . 


عض درب لذن کانوا سدون ذلك من اشتة EG‏ آخص م ن عبارته 
pr ١ 5 1 ۱ 35‏ 3 ۰ ۱ 4 

هو . واقول اتلس الراديذاك اہم لايمدوننا من اليتة له مل المراد ان العرب 

كانت لعاف | كل الميتة إلا أن تعضهم کان لیماف منها الا ماجهل سبب موته» 


۳ أمأماع رف كالمنخنعة وا لوقو د هات 5 کرف الایة فل کو نوا دعاقو نه 
تا 


وحملة التول فى أصل المسألة أن الله تمالی أحل کل بريمة الا نا م وسار 
الطيبات من اطبوان ملاب منه بارش ومأطار فى آمواء وماسیح فى البحر 
3 ڪرم على سبيل التعيين الا الميتة والدم ' السفوح ولم انذنز يروما آهل به لغير 
۳ . ولا کآن بعض العرب بنع اليوا رت علي اسم ا وهو شرك وفسق 
و بمضیم ؛ أ عل فض راع یت اليتة بل كان بعضهم با کل كل ميتة سمل ذلاك 


۹ هذه اس خيرةوله له : < وجه تکراره» وما بيتهما اعتراض . 


e: ديأة ة الليوان الج فى تباج معا تذ کته ( تفسير‎ . EY 


عليه عدمة «فتره وغ الذين كانوا | ولون 0 تأ كلون ماقتلم وان كلون»اقتل اله 
ولا كان ذناك مظنة ااضرر وفيه شىء من مهانة النفس » جمل اله تمالى خل أ كل 
اال لذلك منوطا بان یکین إتهام موته والاجهاز عليه بفعله هو ايذكر اسم أشّعلى 
مأبدىء بالاعلال به اغیر الله عند إزهاق روحه فلا يكؤن من عمل الشرك » دالا 
2 فى مهأنة | ! كل الميتة وخسة اها كله المنخنقةوالموقوذة والمتردية والنطيحة 
دقر لسة 5 السبع » وتاهيك 3 فى الموقوذة ۰ من ار قرارو اقذهاعی قسوته وطله للحيوان 
وعو حرم 4 

وبکنی فى عة إدراك ذكاة ماذ كر أنيكون فيه رمق من اطياة عند جهو ر 
»رى السلف وقال عض ى ال لاسن: اون فیه‌حیاة مستقر ةو علامپا اننجار 
الدم وار که العنيغة . وى اب 0 و او أنه قال فى بیان ماتدرك دکاته 


من هذه الاشیاء ا ط رفت اوضر بت دنا 2 وق رأة اش ی عله هده 


8 إذا كانت الموقيذة طرف «سضمرا ها أو تركض !عم رب) برجلا 5 عصم ؛‎ ١ 


(تحركه) اذم وک 


له عر وجلل عبنا ماخاح خم ۳۵ رار اذا درک فت منه‌هستا ! ام رفأءذ دنا تحر لكام 
۶ 
۱ 


» وعن غنادف فوله « لام ما کم > قال . غک بای 
4 


۰۶ مد ود ۲ : 
اة تركض هذ کته يقد 2 اش دلا »وق روابة أخرى عنه . الا "مادک کے فن 


۲ و و 252008 E‏ ۷ ۳ 
هدا كل ذا جديا لطرفت عمنها أو رك اذا من هذا كله فھں لك حلال . 


له 


وعن على کرم اله لله وجه قال : اذا آدرکت ذ که الموقوذة والمتردية والنطيحة وهی 


رك بدا او رحار أذ كلها . وف روا.4 أخرئعنه عنده ا يضا :إذاركضت لوا 
طرفت سنا ۳ حركث دنبهاقد أجرق 3 وعن الضداك كان أهز الجاهلية 4 کون 
هذا غرم الله فى الإسلام إلا مادک منه فا أدرك فتحرك مته رجل و ذنب او 
طرف فذاى نو حلال . وروی القول الاخر عن مالك قال حدم و يونس درن 

اشوب قال سئل مالك عن السيع : عدو على الكش مدق ظوزه أ ری أ يد 5 
قبل أن عوت 9 بوکل + قال ان کی اس )۱ فلااری‌آن کل . وان کان | 

۳ ۳ رف ذلك نا سا قي له وب عليه و دق طبزه + N‏ 


4 2 
اصاب !طا 


)0 السحر يفئح السين تا و بالتخر مك الر ة 


أن يؤكل هذا لاب لعيش هنه » تیل لب بمدوعل الث اة فيشق بطتها ولا 1 ۱ 
الاءعاء » قال إذا شق بطنها فلا أرى أن 7 تؤكل ۰ ( قال اءنجربر )وعی هذا القول 
جب أن يكون قوله د إلا مادکتم > > استاناء منقظعا * 3 من ا هدام مرجوح وان 
الصواب غيره وقد تقلنا عبارته فى أ اول هذا البحث . 

أما الذكاء والذكاة والنذكية والإذكاء فمناها فى أصل اللغة إعام فمل خاض. 
أو عامه لا محرد إيقاع ذلك الفعل أو وقوعه » يقال دكت ت انار تذکر ذا وذکا 
وذكاء إذأ 3 ا » والشمس إذا أشتدت < زارت كأتم مايعتاد و اکل‌وذی 
الجل ( کری ورفی ) ری ,الناروذكاها تذكية وی الجهيمة إذا 
أزهق روحها و ان بدأ بذاك غيره أو عرخت ها علة توجيه لو ترت ءإذ العبرة. 
بالمام قال فى لسان العرب : الذكاء شدة روهج النار يقال ا الثار إذا ممت 
إشعانها ورقعها . و کذلات قوله تعالى < إلا ماذكيتم > ذيحه عل القام» والذكا ام 
إيقاد النار مقصور يكتب بالا لف | د آقول ذکر الذ‌شالومنل غير ما تر به 
الإماتة كنجر اليعير وطعن المتردية فى اليثر واطفرة وخنق 00 . والذكاء. 
اس ( العمر ) أيضا : يقال بلغت الدابة الذكاء أى السن . و أصلد انم رون 
أعمارها برؤية اسنانها » ومنه « جرى الذکات غلاب » وهی الیل عت قونها: 
واشرفت ای سر ۰ وذ الرجل( بالتشدید) أسن وبدن. 0 
وفى السن معنى القام قال فى الاسان ٠‏ و تأ بل مام السن النهايةفى الشباب فاذانقص. 
عن ذلك أو زاد 7 0 فى الفهم أن . يكون فهما تاما سر بع 
القبول . ابن الانباری فى ذكاء الغهم والذيم : انه اا وانهما مدودان ن اه ثم نقل 
أقوالا عن ن اللغو ین فى کین الم والنحر دوک ر آقوال لعضهم فى تفس ير الابة: 
وقال : : وأصل الذكاة فى الاخة | : عام الثىء ن ٠‏ ذللك الذكاء فى السن والغهم اه . 

وقد جعل النى خزق حديدة المعراض وقتل الکلب( وود )للصید. 
دک فنى حديث عدى بن حاتم فى الصحيحين ن وشیرها : « إذا رميت بالءراض 


)٩(‏ كتب بالالف لانه و او ى الاصل . و ال ذکوة بالفمما تذک‌النار به من 
هرد 5 وحطب وبحر ويقال الد كية بالياء ۳ قالفى اسان ؛ العرب من ن باب حبوت 
اراج جباية . أى فأصلها الواو نضا . 


۱۹ ۱ حجري معنى التذكية وکا ( تفسيرج 1 ) 


وق فكله 5 أصابه س غلا تا کله » وی ۳ « إذا 1 ارسلت لبك ۳ 


۵ مشاه غا ك ذا درکته حبا فاذيحه و إن أدركته قد قتل ولا كل مله ' 


9 بان اخذ الکلب ذكاة » قال صاحب منتق الا خبار عند إيراد هذا الحديث 
المتذق عليه : وهو دليل على الاباحة سواء قتله الكل جرا و خنقا .والمراض 
کافی اللسان د : بالكسر سوم يرى به بلا رش ولا صل عفی عرضا قيصيب 
بمرض المود لاهعده | ه وإعا يصيب عدم ای طرف الءودالدقيق الذئيخرق أى 
مذدش-ذا کان‌الصیدقرببا کفی‌شرح القاموس.وقیل هر شبةتيلة فى آخرها عصا 
محدد رأسها وقد لامحدد . وتری‌هذا القولالنوویفشمرحستبعا لقاضی عیاض» 
وقال انقرطی أنه لمث بور . وتال این التین : العر اض عصا فى طرفها حد».ة رى 
بها الصائد نما أصاب بحده فمو ذى فيؤكل وما أصاب يقير حسده قرو وقي أ م 
والأول أظبر وهو القدم‌ق‌ما 
المراض وقتل الکلب لعد 
قتل اليوان لاجل أكله لا تمذیبه . وفى حديث ألى ثملبة عند مسلمرفوتاه إذا 
رميت بسهمك فقاب عنك فادركته فکله ما ینان » . ۱ 

ولا كانت التذكة العتادة فى القالب لصفار الوا نات افتدور علیبا ى 


له وش عا لانه ما بدخل فى قصد اند اسان إلى 


ال ۹ ر امير 4 26 1 لعقباء ء هو الصل ونوا أنه متصودبائذ تلمى A8‏ 00 
لعصهم هشره A2‏ 2 ال با د رج الدم هن مدي ذ الذى فر 0 50 قيه ا فيه من 

الرطو بات والفضلات وهذا ۱ شقرطو 1 قبه قطم الحلقوم ءالو دحین+اار ری* على خلاف 
بهم فا ف تلك زر وط . وان هذا لتحم ف الا طب با ۳ لشرع لغير نينة 3 ۳ و کان 
الأس نايا لا أحل لص نی ی بها جارح ميتاء وصيد السهم وال اض اذا 


ا 


ىق لان هذا انرق لا لدم الكثير كا ترجه الذي . والص أب أن الذ 2 
حزق رق يخرج أ ا 3 ۱ 


كان 2 بزال سبل ا ی 1 أكثر التامر ی فإذلك اختا أرده وا رھ لشي 
عليه لاه ليس فيه من تعذبب | ۳۹ بوان ما نی غيره من أنواع القئل ء 5 5 رمم على 
ید الجوارح والسهم والمعراض وعو ذلك وای لاعتمّد ۳1 النى ل يع و اما 
على طريقة لاتذكية اسل على الحيوان ولا ضررقيها كالتدكة بأكية ‏ ان 


جر ألاغة » ولعل للفعراض أنواعا . والشاهدان خدش : 


۳ 


¥: 


۰ 1 5 : کو ۴ 
وا الاما 4فلا مدل عنه الما طعن المترديةفىظورها آم شدها ۳ اضر 


ة . س ١‏ ) التذكية . فقهها وأنواعها ومراد الشارع منپا ۱۵ 


صح هذا الوصف فمها_امضلها عا لى الف لان قاعدةشر لعته الا گر على اناس 
ا اف اضرلا تسهم أو غیرم + ن الاحياء » ومنهتعذم. اطیواز ن بالوقذ وك وه. 
ار المادات و فى الاک والامار ليست مما يتعيد الله الناس تعدا باقر اره‌علیف 
و اما تكون أحكام العبادة تصوص من الشا ع تدل عليهاء» e‏ 
وحکمته فى مسألة من المسائل إلا بفهم کلماورد فيها مجملته . ولوكان إقرارالناس 
و استئناف الشارع لها حجة على التعبد بها لوجب على 


۳ 
1 
أ 


عل النىء من المادات 
السامن أتباع أله ی اه 6 كينية | کله وش 4 ور مه 5 3 هنالك ما هو اندز 
تألوحیب کم هه عوقو وحلئد حرم فرشه ووضع السرج ۳ ضايح فيه : 
۳ و" ار ت ۰ 7 ۰ ۳ ا 
وقد تأملنا جوع ماورد فى التذكية فققهنا انغرض الشارع‌منها اتقاء لعذ یب 
5 1 ۳ # ع م ده 
وان هدر الاستطاعة 1 حاز ما أمير الدم وما مراه أو أغراة أو أمره وهو دون 


وإسالته. وآمر بأن حد الشفار وان لابقطم مش ون 


ل ان رهق رمحة ی د اسيا الت ر والد ع حت بالظرار ار 
رای ۳۹۹ رالأنيض وقیل الذى تقد دنه الثار 9 ولشى الصا بهذأ دون 


لس( غير دود بالشحد ۾ ولک وبال مايتاسيهماءة إذاتيسر الذي !سکن 


سحاد ۷ مدل الى ماده نه : و اذا تر ۽ الذي آمبار الد 300 ل عىاطيوان 
خا 2 رو تسین 2 fT‏ ۴ یو 


سا ها 


99 ا 

شه ای ی عضو من المدن . والرمى اسم لاحيواز الكبيرذى الد م الغزير. روی 
ع اذ کات 
اج اشخان E‏ صاب الان عن رافع انخدے قال كنا مم رسول الله له 


۰ 


وم وم یکی معهم خيل فرهاه يحل منوج سیم څاسه 
باد الوحش ها فعل منها هذا اقم لوا 


به کا زد تعر > وحسه a‏ !دا مات ١‏ فيه برمية السهم.و اميد 
السلف دای على حوار اکل مارمی بالسهم فجرح ای موص مد 1 ا ۱ 
0 0 ۶ 1 
ولک . اشترطوا آن کون وحشیاً او مدو عدا أو نادا إلا أن مالكاوش يخهر د 


۰ وأللدث سعد دز نا سیب (؛ نوا أكل 21 حش إلا 3 مته ف ا ۳ وأمتهأى ره 


« تضير القرآن » « ١١‏ سادس » د اء السادس > 


١1‏ اانصب والانصاب والنیم عليها السو 


لإ العاشر من محرمات الطعام ماذيم على النصب قال الراغ فى مغرداته : 


أب السیء وصعه وضما 6 کنصب الرمح والیناءواطجر 5 والتصيب أ خجارة 
صب على الشىء aa‏ تصالب ولصب تصمتین / أوكانللءرب حجارة لعيدها 
وتذبج عليهبا قال د کا مهم إلى نصب يوفطون» قال « وماع على النصب » 


وقد يقال فى جمعه أنصاب » قال « والانصاب والازلام » اه وقال فى الاسان : 


والتصب ( بالقتح وألثصت 0 بالضم ( والاصب ( ضمتین )الداء والملاءوالشر». 
بل ۱ ۱ 7 4 


وق التتزيل 0 مسنى الشيطان بنصب وعداب» ا والخصده والنصب ( لضمتين) 


کل ما نص ب فجمل علا ١‏ وقيل النصب هم لصي مه كسغينة وسفن وصحيفة و 7 


ألايث : التصبهاعة النصييفوشي غلامة تاس ب قوم راع[ بالفتح ا 


( بضمتين ) ال المنصوب » وف الم بل دک عم الم لصب يوفضون ۱ قرىء. 
75 ما حميما ۳ نصب ( | بالفتح ) الفایة » ۳ اصح . قال 35 اسحق من 


قرا إلى صب 0 بالفتح ) عنام إلى عم منصوبت (سیقونلبه »ومنقرأ إلى نصب 


٠‏ ( بضمتين ) فعناه إلى أصنام كقوله « وما ذب على النصب»وتحوذلاك قال القراء». 


قال والنصب / بالفتح )واحدوهومصدر وحهمة الانصاب» والينصوب عم شرب 
فى الغلاة . والنصب والنصب کل‌ماعبدمن‌دون الله تمالیو ام أنصاب. الجوفرى: 
والنصب( بالفتح )مانصب فميد من دون الله تعالى » وکذاك‌التصب بالغم وقد 
يحرك مثل عسر أ ه . 


ءفال ان جر تشد والنصب الأوثان عن المجارة جاغة | نصاب كانت ۳ 


2 


فى الموضم من الا رض‌فکان‌الش کون يقر بون ها وليست ,أصنام » وكان| بن جرج 
د 


قول ف صعفته و2 ار سندد له - النصب لشت باصنام 3 الصم لصو ر. 
م 1 اص نی هم اه | 3 2 و الاد 0 
و لهس وهده حوارهة صب ات منه‌وسنون ور 03 موم م ن سول( بت 44 


منها خراعة ¢ فكانوا إذا درا نضحوا ألدم عپلم ما آقبل ۳ ن‌البیت و مر دوا الح ۲ 


وحملوه عل نوا 7 قال مسا سامون بارسول انا : كن أهل الجاهايةيمظمون ابیت 
باقع فسن أذ ١‏ نعظمه » فكأن انبی ل 1 بکره ذلك فا رل الله « لن 


يال لله لو 3 ولا د اوها ولكن شاله التقوی منک 5 3 ايد ابن جرير قول۔ 


i 


f 


الكمية 7 تم 0 0 الجاهلية تیا إذا شال جاب| E‏ وقول 
قتادة : والنصب حجارة كان أل الجاهلية مبدوم؟ و يذيحون ذا فنعی اش عن 
ذلك » وقول أن عباس : اتصاب کانوا يديحون ولون علها . 
قعل مر سن هذه النصوص آن مادم : على النصب‌هومن جذ جذ س‌ماأهل ده لغیر اش 
من حیث أنه بذج لقص العيادة لغير ان تعالى ولکته این مته » ها أهل بداغير 
۳1 قد یکون ذیم رم هن لاصنام بعیدا عنه وعن‌النصب » وماذیج على النصب 
لابد أن يدعم عل تلات اها اد عندها وينشر له علیها . فعلرمن ن هذا ومماقبله 
ان ام رمات عشرة بالتفصیل ور لمة بالإجهال ٤‏ خص المنخقة وما عطاف 
عليها من الميتات بالذكر پسیب خاص معروف لثلايغتر احدباستباحة بعض أهل 
الجاهلي ۱۸۶ - خص مادم عل ا کر لازال ومن توم أنه قد حل بقصد 
آمظم البيت اطرام إذا لويد کر اسم غير الله عليه » وحسبك أنه من خرافات 
الجاهلية التى جاء الإسلام عحرها . 
1 ثم عطف على محرمات الطعام الى كان أهل الجاهلمية إستحلونها علا آخر 
مهم فقال ۶ وان لستق وا بالازلاء ¥ أى وحرم عل آن تطليوا م 
ما ا قسیعن ال قسم. بل زلام ؟ تثمل ام 
مطیم هذا من رمات الطء ام € ب فى : والزامحرکدو ۱ كصرد (أى بضم ففنح) قدح 
لاریش 0 کانوا 0 3 ف الجاهلية جم أزلام .قالفی القاموس. 
والمراد امها قط طم ن للشب ية ة السهم إلا أنها لابلصقعليها الر يشالذى 8 
على السهم الذى برس يه لحمل الهواء » ولایر کي فيها النصل الذى جرح ما يرهى 
ن صيد وغيره . قال بعطهم كانت الا زلامتلانةمکتو 5 با على آحدهاهامرتی رفى» 
وعلى الثاتى مار ر فی»والثالث غدل ل سعليهثىءءفإذا أزاد آحدم سفر أو غروا 
أو زواجا أو يها أو و غير ذلات أجال هذه الأزلام فان خرج له الزم الکتوب عليه 
آمرنی ر مخی ا أراد وإن خر المكتوب عليه « نهاتى ربى » اساثء ذلك 
3 عض فيه و ان خر رج الغ الذئلة» تابةعليةا أعاد الاستقسا م. Ek‏ الجر بر 


 )3جریف(‎ 0 تتصيل الاستقامالازلام‎ ١4 


الحسن قال کنوا إذا أرادوا آمرا أو سفرا يعمدون إلى قداح ثلائة على واحد منیا 
مكتوب أمرتى » وعلى الخ انق » و يتركون الا خر حللاینهما لیس عایه‌شیء : 
ثم یلوا فان خرج اذى عليه یی مضوا لاحم ون خرج الذى عليه امنی 
۱ کنا »وان خرج الذى لس عليه ثىء آمادوها . وروی عن ۳۹ رين فى الكتاية 
كات آخری ععنى مادک تا . وهن السدی انها كانت تکون عند الكبان فإذا 
آراد الرجل أن يسائر ؛ جروج 


له ۳ ¢ فان 5 2 سء له یا ۳ رد فد( ی وان ج شىئء ند هه تبأمفا نتعى» 


۴ 
۱ 
0 


E او‎ ok 
نت ام ! الى الكامن فا عطاه شیثا فرب‎ 7 


كا ضرب عبد امطاب على رمرم وعلى عبد اه و وبل 7 

وعن ابن اسحق فال : كانت هبل أعظم أصنام قريش بعكة وكانت فى بثر 
5 ۳ "۳ ۰ 3 5 
فى جوف الكعبة وكانت تلات المي الى .م ما ما دى للكعية . وكانت عند 

7 3 اي‎ TAN 1 ت ا‎ E 

هبل سيعة قداح كل قح منها فيه کتاب / ای كتابة شىء ونه مول ) فدح 
ات 92 arê‏ ر N REL‏ 35 1 4 
فيه العمل ( ای دية القتيل ) إذا اختلفوا فى العق لمن عم لوضر ووأ القداحاأسبعة 
E ۹‏ ۱ 1 5 1 1 3 
وقدح فيه « آم » لامر ادا ارادوه يضرب به فان ارادوه تضرب»ه ( آی شجال 
ی سائر القداح ) فان خرج ودح( نعم > علوا يدع وقدح فيه « لا > فاد ۱ رادوا 
عر ضر وا ف |( قدام: فان خر ذلك القدم لم الوا دبک ء وقدحفيه! ند وقدح 
فيه « ملصق » وقدح فيه « من 1 وقد فيه المياه إن أراديا أن يخرجوا 
ل ضربوا a‏ وا تلاك القداح یت ناه عملوا به , م تالوا إذا ! ارادوا 
أن ختنوا غل ا او نوا امنكها 1 وأنيدقتوا هيك 0 يشكرا: سمي وأحف 
مم ذهوا ا همل ا 0 درم وزور( تعض جرد / فاعطاها صاحب. القداح 
الذي هن مها ره صاحروم إلذى بريدون به مائر ندون »ثم قالوا : با اھا 
قلا لان وف فلان 5 ارت ده كنا ۳ کا 5 1-5 در احق فيه . ولون لصباحب. إلقدا ۳ 
فم بپ فيضرب 6 فان حرج عليه مد ن غیر م » کان حلا 00 إن خرج عله 
« ملصق » کان على »براژه متهم لا نسب له ولا حلف » وال خرج فيه سوى هذا 


0 


ما سملون به 3 دعر » لوا ده و إن تعرج هم لا ا ۲۳ ء عامهمذالت حت توا ده 


أ 
۶ 


1 
مرد أخرى ون و ف آمو رم ثم إلى ذلك عا ۳۹ ,حت وه دا چ . 


عون 


(الائدة. سه )5 تحر طاب معرفة القسمة والببخت! 


زلامو محوهاةغ ١‏ 


وار من اختلاف الروايات انه کان يكون عند بعض الكيئة أزلام غير 
السبعة التى عند هيل . التى بفصل فما فى كل الامور المهمة : وانهم كانوا بتعرفون 
سم وحظهم ۲ برحجون مطال! الهم بغير ذلك من الاب الذی سکن بهاضطراب 
نفوس حاب الأوهام » وفسر ماهد الازا لام بكعاب فارس والروم التى بقمرون 
ما وسهامالعرب . وقالا لا زهری : ال زلامکانت لقر بش قاطاهلیتمکتوب علیها 
5 ونبى وافعل ولا تفعل ۶ وقد رلت وسو بت ووضعت فى اللعبة بقوم مها سدنة 
البيت » فاذا اراد حدسفرا آو رتكا أفىالسادنوقال اخرج لی زلماءفيخرجهو ينظر 
از ا لقال )ور عاکان 32 الرجل زلان وضعهما فى قر قرا هادا أ اراد الاستقسام اخرج 
احدها | ه بهذ! محل الشاهد . وقال بعضهم إن الازلاء‌قدام امسر » وقال بمضیم 

انها القرد والشطرسم . والخهور علالقول الوا ول » وقد وناسهامالميسرق تفسیر(۲: 

۷۹۹ بسألوتك عن + روا لیر ): بی عاسيعةمئها| نصيةمتفاو:ة فير أحعه 
من شاء ( ص ۳۳۲ج۲ تسیر )و الم بااخر رد وګوه ليس استفساماوة قد سے به 

أما سیب حریم الاسنتسام ققد تيل انه مافيه من تعظیم الاصذام ویرده أن 
التحريم عام بشمل ما کان عند الاصنام‌وما < ن كالزمين الاذين مایا الرجل معه 
فى رحله : وفیل لا نه‌طلب اما رالعیب الذی| تا ثر أل به و برده | نهر ان يطلب يبا 
عل م الغيب فى مثإ ل الأمروالنعى عل بل أن جم هداع 00 رمغي رظامر »صرح 
لعضهم برده . وقيل لان قفار داءعل للها نأرادوايقوطره فد فى>» اشع وجل > 
وجبلا وشركا إن أرادوا به ردا نهذاروايةعن بعض الأزلام لا عن كاب 

والصواب | ن هذا قد حرام م لانه من الخرافات والأوهام الى لا بركن اليبا 
إلا من كان ضعيف العقل رفعل مایفعل من غير بينة ولابصيرة»و يتركمايتركعن 
غير بيئة ولا بصيرة » وحمل نذسه ألو بة للكبتة والسدنة » و يتقاءل و يقشاءم يما 
لا فأل فيه ولا شوم » فلا غرو أن يبطل ذلك دين العقل والبصيرة والبرهان م کا 
أبطل التطير والكهانة والعيافة والعرافة وسانر خرافات الجاهلية»ولايليق ذلك كله 
إلا يجبل الوثنية وأوهامها . 

وما جب الاعتبار به فى هذا المقامأنصغار المقو لک کار الاوهامفی کل زمان 


۰ ۱۵ الا ستق م باخ الغال باسح أو بالق رآ وتسميتهاستخار 5( تسیر ع 


ومکان » وعل عهد کل دين من بایان 3 إستنون بسنةمش رك اطاهلیه» ولا تطمان 
قوم إلا بخرافات الوثنية » فان لميستقسموا بل زلام استقسموا ءا هو مثلها وق 
معناها 3 ولكنهم لسمون عم هذا اعا ا کا عل بعض المساهين ہی 
عصر نا هذا الا ستقسنام بالسيح وغيرها 5 و دسمونه‌استخارة وماهو من الاستخارة 
التى ورد الإذن با فى شىء . وقد بسمونه أخد الفال ء وذللت انهم يقتطمونطائفة 
هن حب السییحه و ولو 4سرد يعد أخرى شولون اه افعل » ص وأحدة و«لاتعمل 4 
على أخرى و يكون الك الفصل لاحبة الأخيرة » وبمضهم يقول كلات أخرى بهذا 
الى 4 مختلف کلامم ک كانت تلف کلات‌سلفیم من الاه ةوا مەی 4 المقصد 
وأحد 3 ومذهم من تیم بورق قى الب الذى يقامرون به أحيانا » ومنهم من اش 
المال دعصو ص لیر 5 ا الطأولة ۳ ما له من “دراك اللعب 5 وقصوص | ار 5 عله 
می د کمان ال رر س الى أدخلها اهل فى الاج زلام وحملها یام | لع رب التحر 
أخذالفال 


سوا . وقد ورد یی | لذ اد ررك م وید مه رعها . ومنهم من إستقسم ا 
أو الاستخارة کا بقولون - بالقران المظير » فيعيغون عام بصبغة الدين » وهو 
يتوقف عل النص لان الزيادة فى الدين كالتقص منه > وهل * . ل عل الجاهاينة 
بتغییر صورثه # و بلس الما طا توب الحق فیصیرست لپ زنك انا لمران هدى 
للمتقين فترك قوم الاهتداء وحرموه على أنقسيم » وا کتفوا ما دعون من الاعان 
3 والتعظم له بالاستقسام به کا كانت الشاهلية أستقسم بالأزلام » أو الاستثفاء 
عداد ا 3 ایانه فق کاغد أوجام 8 الم لا ااا ذاو و جوم ی الاخر 5 » فقد 
کا ماأصاب i‏ مة «ضلاهم رف هذاه الحياة الماحلة » ألاهمء اج لانا فرحا ور حا 
من فتلتیم » وفتنة من وکیا الدين كله استنکافا من خرافامهم وخرافات أمثاهم. 

ولیعل القاریء أن العادة وال “لف مجملان ال مدع ةمع وفة کالستة» والسنة مک 
کالمدعة » فا حاول أحد إماتة بدعة أو احياء سنة إلا وأنكر التاس‌علیه عمله اء 
الدین » ولا طال العهد على بدعة إلاوتأولوا لفاعليها وا تتحلوا ها مسوغامن الدين 


ا 


ومن ذلك ر 3 م e‏ آ3 ماعل سض |! ناس 5 ن الاستقسام باسح و لصح 


أن يعد من ۰ الغآل المسن وقد روى ابن ماجه عن ألى هر 7 رة ولطاع عن ان 


2 


(f) 


E 


الحالن اطلاق اعا عليه 6 وحعله n:‏ من قبيلالة, عها لد 
ان جعله : جن و 


(الائدة. س ه) الفرق من الاستقسام والفألوالاستخارة اه 
01 برش 0 8 ١‏ 


صل ۹ عليه 1 له وسا 0 کان مجه الفآل الحسن .> وما هو مته ی إعا | الفأل ضد 


الطيرة الى نتا و طلا ا » وهو أنإسمالإنسان اسا جنا 
أ کلة خير فینشرح ها صدره وينشط فی أخذ فيه . وقيل يكون الفأل فى اسن 


والردی» . والطيرة ( بوزن عنية ) مايقشاءم بهمن الفألالردىء.هذه عبار ةالقاموس 


وهی من الطائر إذ کنو يتغاءلونو يتشاءمون حركة الطير ذات الهين وذات الثمال 
حتى صار زحر الطير عندم صناعة . قال فى القاموس : والطاثر الاماغوماتیمنت به 
أ تشاءمت | ه . وقوله َو« لا طيرة »فى حديث الصحیحین يبطل حسن الطيرة 
ورديثها لانهخرافةمبنية عل الاستدلالعي ا ل, بوالقبح جا لا بل تلاولاشس 
ولا طيعا . لا فرق‌ف‌التطیر بين أن بكرن کهااطیرأو بفیرهام. ال قوال والأأفمال. 

وهذه الطيرة قدعة المهد فى العرب وقد أبطلها ای آمالی فا ل الاسلام » على 
اسان يه صا عليه السلام » کا بين لنا ذلاكفى محادلته لقو 3 عود ) فى سورة 
ال قال تما 0 .۷ قالوا | ت بك و عن معلك قا! ی طاثره عند اللا ل أت 


قوم تن ) والاستقسام بلاز لامأ او عبر ۳ ۳ رهن التطير الذى رقم للانسان “ن 


غير سعی اله 2 «الفرق واضح بس ان رافات والأوهام الى 1 ر نفس ) الإنسان 


عرضا 7۳ عفاد أو 0 تأثره بأحوالمن ' ری ينوم 3 بین‌ما(سعی إليه منها و اسلذیره 

تاره و کیلد حاکا على قله 3 فیعمل با عرد و یمه ۳ ادا صح أن النبى 0 

الساهل مم أصعابه واه على التفاؤل بالكلمة | الطيية و مد هذا من الطيرة مه 
ب ی کت 


۳ ۳ زال تلات المقائد الوهمیة الماطلة من نعو سهم فم تسق حاحة للتشديد عام 


ما بنشرح له العدر ‏ فیذا اتتساهل لا يدل على جواز استقسام الجاهلية الحرم 


قطما بنص القران الصر ع لتغير المستقسم به » فان محري الاستقسام ليست علته 
: 
5 4 ع 0 ر 8 
أنه بالازلام 9 ل أنه من الأباطيل والاوهام 3 وای فرق وین خشمات الاژلام: 


۶ 


توشقیان السبحة أو غير ذلك من حيها #.. 


وأغرب من ذلك جعل الاسنقسام من قبيل الاستخارة ادا استحله بعض 


شروعة 3 وکل هذا 


عن قباس اشیطان 1 hls‏ ی دين ار بالطوى دون رینه ولا سلطان ۳ 


۵ االات و € والثاءت فى الصيحح مها (تفسير جه 
٠ ۳ ۳‏ : 1 : لے 


بيان ذلك أن الإسلام دين المصيرة والعقل والبينة والبرهان : ريات القران, 


یره 


الكثيرة نام يذلاك قل هاتوأ برهات؟ إن كنم صادقين 2 ليهلاكمن هلت‌عن 
ا 3 


۱ ااه 55 | ی بان‎ 3 ۰ a 
له ونحجى من حی شن ينه # فل هل عند دن ع وتستر دوه شا أن تتبعون إلا‎ 


الظن وان تم إلا خرصون ) ال وإرشاد القران وحديعفى الث على الا خذ بالاليل 
والجرهان » عام پشمل جيم شوون آلا سان » ولا كانت الدلائل والبينات تتعارض 
فى «ض الأمور ٠‏ والفرجیح بينها يتعذر فى مض الأحيان » فیریدالانسان الشىء 
فلا بستبین له الاقدام عليه خير آم تركه ۶ فيقع فى الخيرة س جملت له السنة 
حرجا من ذلك بالاستشارة حتى لا يضطرب عليه أمرة ولا لطول ته » وذيلك 
الخرج هو الاستخارة » وش عبارة عن التوجه إلى الله عر وجل والالتجاء إليه 
بالصلاة والدعاء بأن يزيل الخيرة ويهى» و بيسر للستخير الخيرء وجدير هذا ,أن 
پشرح الصدر لا هو خير الأأمرين » وهذا هو اللائق بأهل التوحيد أن يأخدذوا 
بالبينة والدلیل الذى جعله لله له تعالى ميينا للخير والحق فان اشتمه عا لى أحدم أمر 

الجا إ إلى ا 5 لَه آمالی فاذا شرح صدره لشىء أمضاه وخرج به من حيرتهء وال قرعة 
تشه ذلاك بل آمر ها از : فانها اعا تکون لترحیح بين المتساويين صما كالقسمة 
بين اثنين فاته لا وجه لازام من تقسم پینها بأن يأخذ زيدمتها هذه اطصتوعرو 


الآخرى . فالقرعة طريقة حسنة عادلة . وقس على هذا مايشبية . 


والفی صح فى الاستخارة مارواه الماعة ( أحمد والشيخان وأصماب السفن. 
الأربع م ن حدین‌جایر اعد الك قال : کان‌رسول ۳۹ يعامنا اس نی رو 


کا بنا السورة دن القران 0 ول 2 إذا م أحدع بالامر قلير كم رکستین 7ن 
غير الفريضة ثم لبقل « اللهم نی استخيرك پمامك واستقدرك بقدرتك وأسألك 
من فضلك المظيم م وا فاك تقدر ولا آقدر وت ولا أعلم 4 وأنت 86 الغيوب ۲ 


۳ 


الهم إن 51-1 لعل أن هذا الام ر خيرلى فى در ومعاشی وعاقية أمرى ب ( او 


قال o‏ - فاقد وه ل و لسره 9 3 3 ارك ا فيه 5 و ان کر 
تمل إن هذا الام و شر ی ف دی ومعاثى وة أمرى E‏ وقال عاجل ام رکه 


واجله - فاصرفه عنى واصرفنی عنه » وا رل : ابر حیت کان ثم أرضنى يه 


a 


( امائدة (e.‏ لتدرخ فى اقشمریع . و تفصیل مجرمات الطعام ۱۵۳ 


قال و اى حاجته . وهذا لفظ اامخار ی «اتللاف فىألفاظ رواياته قليل كأرضق 
دك هر ن الارضاء ورصنی من ٠‏ الم رضمة ۰ 

لیس فى هذه الرداية ال رواها اليا ة شارة ما إلى معتی قرب من معنی 
الاستقسام ولا التقاول » بل هی آحس ۱ بعبادة ودعاء عند الاهتام پالم وال زمعامه 
خی لا ينسي انومن ريه تعالى عند اهمامه پالشان من شؤون الانيا .ومابيناه عن 
فقه الاستخارة وکنا فى ندال کلام عنها می على ما اشم رمن معناهاعتدا جور 
ولا أعرف له أصلا سيا فى السسنة . واسکن روی ابن الستی فى عمل روم وليل 
والدیلمی فى مسنه الفردوس من حديث انس« إذا هممت بأمرفاستخر ر بك فيه 
سبع رات 5 انار إلى الذى مق إلى غلك فان ایرد فيه »تال التووى فيه أ نه يؤل 
مد الاستشار 3 ماشت ح له صدره » لكنه لا دم على ما کن له فيه هوی : قبل 
الاستخارة . قال اخافظ ان حجر ف امتح بعد ماعزی الحديث إلى ان الس : 
او ثبت اكان هو العنمد ولكن سنده واه جدا اه أقول وافته اراھ هم بن البراء 
ضعنوه جدا بل قال ابن حبان فيه : شيخ خ کان يدور بااشام و حدث عن الثقأت 


بالموضوعات لا جوز دکره إلا على سبيل القدم فيه . 


ثم قال تعالى + ذلك فق که ذهب أن جر ير فى تفسيره إلى أن الاشارة 
هنا راحمة إلى يع ما سيق عن الحرمات أى كل 1 مها خروج من طاعة الله 
ورغية عن شرعه . وذ کر الرازى فيه وحها آخر وهو انه راجم إلى الآخير فط 
وهو الاستقسا م الازلام . 


م قال عر وجل #۶ #اليوم يك سالذين دروا مندسکنلانشومواخشون )۹ 
اتی انم م من وم هذا اطبر فى هدا الموضع وترتيب هذا الامس والمبى عليه ان 
ی الا کتناء فى أول الاسلام بذتر محرمات الطعام الأر بعة الواردة فى بعض 

السور المكية وترلگ تفصيل مأيتدرج قبها م اكه الاسلام لان من سار ماد كر 
فى هذه الآية إلى مابعد فتح ماهو التدر ف کر هذه الخمائث والتشديد فيها 
6 كان التدرے فى 95 2 ار »اثلاشتر العرب م‌الاسلامو يرونفيه حرجا ما عام 


) شن الكفار من الاسلام وإ كال الدين ( نفسير ج‎ ١ 


يرجون به أن برتد إليهم م نآمنمن الفقراء و كثر السابقين الأولين . جاء هذا 
التفصيل لامحرمات بعد قوة الاسلام وتوسمة الله على أهله و إعزازم » وبمد ان 
ينس المشركون بذلك من ننور أهله منه وفرارم من تكاليفه » وزال طمعهم فى 
الظهورعليهم و إزالةدرم م بالقوة القاهرة »فكانالمؤمنون أجدر بأزلاببالوا عدارانهم 
0 عأ يشترم » ن الاسلام 0 أن لا افع | على اتمم وعلى ديهم . قيل 
ن اراد باليوم فى هذه ال وفها بمدها معللق الوقتوالزمن كاتقول كنت بالأمس 
طفلا أو غلاما وقد صرت اليوم رجلا . والصحيح أن المراد به يوم عرفة من عام 
وة 3 اوداع فى السنة الماشرة للهجرة وکان بو جمعة » وهو الیوم اززی نزات 
فيه هذه ا ب المبينة لمأ تى من الأحكام الى أبطر ل مالسلا بقايا مهانة الجاهلية 
وخماتنها وأوع أمهاء والمبشرة بظهور | 56 على المشر رکان‌ظهورا تام الامطمع طق 
زواله ولا حاجة معه إلى شیء من مدارا” م 1" و ألحوف من عاقية مره دان 
الروايات فى ذلك . والعی أن آخبر الله المؤمنين بأن الكغاراً تقسیم قد سوا 
من زوال دم . وانه لیخ فى طم وقد ود م لضعم قوة + د مخوفیم آمنا وق ره غى 


ان لا بخشوا غير الله الذى جر بوا فصار علییم و اع زازه هم 5 تم قال : 


الي ليوم کت نک ندنک وأعمث عليكم a‏ ۱ رضيت کالا سم دیا 


5 تسیر هذه البشارات الثلاث» جداشوشکر معوالثناء عليه 0 أعل» بذک 
زاب ۵ و 
صفوة مأورد فيها عن مغسرى السلفمنممناهاوزين نوها ومكانه ,ری اليتق 


فى شعب الاعان عن ابن عباس فى قوله « الیوم شس الذن کفروا م « 


من ديدم 
قول یس آهل ا ترجعوا إلى ديهم عيادة الأوثان أبدا « فلا شوم « 
فى أتباع مهد « واخشوى » ف عبادة الأوثان وتكذيب خد . ما کان ( أى 
البی علق ) واقما بعرقات نزل عليه جير يل وعو رافع بدهوالمسامون بدعون ۳۹ 
7 لیوم أ کات لک م دینکم » قول حلالکم وحرا امک مز بزل بمده حلالولاحرام» 
2 وت علي م لعمتى » قال منتی‌فر - 5 ار 
۷ لک اسلا دينا » مک سرلا ل بعد تزولهنه الاب أحدئ:وثمانين 


) م قرضه اله إلية . وروی راك المنذر عنه ( أى ان عباس‎ (2 ) gs, 


¥ 


[ الائده .س ه) تقسير اأيوم | کلت لم دنک الخ ۱۵۵ 


قال ۰ آخبر الله نبيه والومنین أنه قد أ كلهم الايمانقلا حتاجون إلى زياد أ بداء 
وقدأعه فلا يتقص أبدا » وقد رضيه فلا بسخطه أبدا . وروی 


,امد والشیخان 


53 


والترمذى والنسا؟ فى وان حر ر برداین اندر وان حبار | 


۳ نه لمق فيسنناعن طارق 


بن شهاب قال : قالت اليبود لع, ر انكو تقرؤن آيقى كما 9 علينا معش رأليهود 
ذلك لازنا ذلك أليوم عيدا .قال: : وایآة 7قالوا « الوم کت !ا کم دینکم 


وات عليكم تعمتى » قال ع, ر : ای واه لاع اليوم الذى ات عى رسول رش 


ص فيه » والساعة التى نزلت فیها » نزات على رسول اطخ عشية عر فة يوم 


هو بق روا یه عند اسحق بن راهو به وعيدين هید آن م ر قال 0 رلم ناليهود 


قال له ذلك : المد له الذي حمله لنا عدا وا والیوم الیایی ٤‏ : > زات بوم عرفة والبوم 
الثالى يوم النحر ء فا کل الله انا الآمر »فعامنا أن الآمر بعد ذلاك فى أنتقاص . 
وأخرج ابن جر بر عن عيسى بن حارثة الأنصارى قال كناجلوسا فال أن فقال 
ادا نصرانى”!؟ يا أهل الاسلام لقدانزات عايكم ! يه لو اتدلت علينا لازنا ذلك 
اليوم وتلك الساعة عيدا مابقى منا انان « اليوم أ كلت اكم دینکم» قل به 


أحد متا فلقيت عد بن کیب القرظى فألته عنذلك » فقال ألا رددتم عليه فقال 


قال عمر بن انلطاب الزات على النی ملا وهو واقف على الجبل يوم عرفة. فلا 


وا 


35 ۰ 2 ۲ 
بزال ذلا البوم عيدا لا امین ما بقی منهم احد . وروىاليزار سند صميح عن ان 
1 


عباس قال تولت هذهالا بةعلى رسول الل م وهو بعرفة . وروی ابن جر يرعن 
ان عباس كحو مارواه هو وغیره من جراب عر . وهو أنه قرا الآبة تقال یپودی 
لو رلت هذه الابة علينا لاخدا پومها عيدا » فقال ابن عباس فانبا تزات فى بو 
عدن این اوم عرف نوم 56 . وروی عنه ا ضا أله قال ف مسر 0 1 « 
ليس یوم معلوم بعامه النأس و ورجح ال وابة عن عر فى تعيينه إصحة سندها 


وأما الذى أختاره ان حرار 2 تسیر اکال الدین شم فهو خاوص اميت 


اغرام هم واجلاء المشركين عنه حى حجه المسلمون وم لا يخالطهم المشركرن . 
واستدل عل ذلك قلان الساف اکال ی 0 فى ذلك 


كم 


E 3. ْ [‏ 5 أزوأه قبل ذلك 0 ن أبن عناس ادف من تير الاک َال ل با کال 
الترالض والأحكام وما العارضه من قول البرأ ء بن عازب ی 3 2 ستنترتك قل 

رم ۳ me r ETE‏ إن 
الله هت م فى السكلالة » پا اخر أية نزات . وتقول لا معارضة فان ب اده انا 
5 


اب 


خر اج الفر ان وهنا | ن تكون ؛ رلت فمل اة المائدة اوسورة المائدة 


واستدل على ام رجيج أيضا باق ای ن الوح ی ا بقلم عن رسو ل الله ا 


إلى ١‏ أن فض 3 زو نه كان ا ل وفاته أ کر ما كان نتاس عوحما ل‌منهابةالفتوی و ف 


الكلالةء وأ مان القول الا ر علعون أن کو ن هذه الا بك ما رل لعك 3 


المائدة ولا عنعون غيرها ما ليس فبه قرائض ولا حلال ولا حرام ء ب 
8 برانضص x‏ ات 


ترححه اثنات تزول في تن ی الاحکام معلل نوه سدم المت عر عل الناق 
وود كان قدم فول مر د الوا لاف ما ا تاره و نله 5 سار اد 03 قال ۲ اليوم 
أكلث E‏ سکم ۳ المؤمنون فرالخی علیک م وحدودى ا رك" 3 5 7 ê‏ وحلالی 


وحرامی وتعز یی من ذلك ما ارات منه فى كتالى ۽ لجال ما پیت 


ر كم مه 


بوحبى على لسان رسولن > والادلة الى صا نکم م إلى هيم مایم الخاجة إليه 1 


م نأمر دینک » فأتحممت لكم جميع ذلاك فلازيادة فيه ب + الیوم اه لمر اد مره قار 
تارم ذلك الیوم وانه مرل ده من الغرائُض والحلال وأطرام شىء > وأبده 
بالروازية عن ابن عباس والسدى . وأما مقابله وهو تقسير الدين بالج خاصة قأيده. 
بأثرواية عن ن فتأدة وسعيد بن جبير » وسنبينر 1 بنانی رده . 

وأما مغسرو الخلف فقد نظروا فى الاية نظر| آخر وهو أنه استدل ا أهل 
الظاهر على بطلان القياس وكل ماترتب عليه من أحكامال.باداتوالحلالوالهرام 
فأرادوا دفم فلت » واستشكل بعضهم مافى مفهوم الا كال من سيق النقص فأ رآدو 
التنصى منه » وقد سيق صاحب الكشاف إلى قول جامع فى إل مر بن تدعه فيفه 
مثل البيضاوى والرازى وأبو مود كنادتهم عقال :د ال كات لكم دیتکم»' 
كفيتكم أم ر عدوم وجملتالیداللیالسکم » کاتقول الملوك٠‏ اليوم كمل لنا اللاك 
وکل لنا مانر يد ٠‏ اذا كفوأ من بنازعهم اللاك ووصلوا إلى أغراضهم ومناقمهم » 
وا لت لكم ماتحتاجون إليه فی: کین بو یز ال و ا 


(r. القول ی دلالة! 1 كلك لک مم دشم على الان القاس( ار‎ ١ 


فيد 


ن اله رآن ؛ دلا له ۱۷ 


) مرا ۱ ۳ وقوانين القياس 9 واصول الاجتباد دوا مدت عا علي؟ 5 نمق » تح مک 
حو 11۳ امنین ظاهر بن »وهدم منار الخاهلية ومناسكهم < وأن م جك مشرك 
و رطف بالمدت ع ران : 6 او أو امت عل م نمی ذلك لا نه لا لا نميه ة من نعمة 
الاسلام ام +8 ل الممضاوی 2 'أموم اکل تلع دشم « بالثصر والاظهار على 
زد دیان کم بأ بالتنصيص على قو اعد المقائد ارقت على أصول الشمر اه تموقوأ نين 
الاجتباد دوأ کت علینک تعمتى » بالهداية والتوفیق ۳ با کل الدین “أو سح 
مک وهدم دز 
4 ودم الجا ار و - أىتقديم 3 ۳1 نک على قوله«دینکه _للاینان» نأو ل الام 


منار الجاهلية اه وتبسهما فى ذلك أبو السعود باللفظ والفحوى : قال : 


ان الال ا e eal‏ 3 3 ف قوله دام شرح لك صدرك 4 وشرح 
إلرازى احتجاج شیر ارگ الفا الا بورد مته عام 5 والرد م فى على | ا ات 
اراد لكل مكلف وهي بتلزم بطلان التقليد .واعتمد فىمسألة ! کال الدين 
سن او قول القمال 51 كل مرن فى ووت كان كافيا لا هله ويه د م تكن ممست 
الحاجة إلى غيره » وأن هذا الا كل فى الآة هو إكاله بالنسبة إلى نزول الآية 
وما بمدها الى بوم الساعة . ۱ 

4 کال الدن بالق آن‎ [6 ٠ 

۳ ما من حکاء |( اشريعة الاسلامية کلاما فى هذه الم ألة اامظيمة مثل 
كلام الامام ألى اسحق ابراهير بن موسی اللخمي الشاطبی الغرناطى ققد دکها 
۳ غير مأدوضع من کته اه 1 وافقات ) الذى ۸ واف ممه ی أصول الاسلام 
وحكته وه ن أوسع کلامه فيها مأذكره فى الطرف الثالى من كتاب الأادلة الشرعية 
منه» وقد رأينا أن تلخصه‌هنا تاخیصا . قال رجه اشتمالىف [المألةالسادسةإمنه: 

د القرآن فيه بيان كل شىء على ذلك الترقيب التقدم ء فالمالل به عى 
التحفيق le‏ جملة الشر بعة لا سوزه مها شىء 2 والدليل عل ذلك نو 
(سها) النصوص ار رآنية من قوله « اليوم أ كلت لك م دینک 
د ونزلنا عليك الكتاب تبیانا لکل ثیء > وقوله ار طنا فى الکتاب 


» الأية » وقول 


من شىء » وقوله «دإن هذا القرآن دى للتى هی أقوم» بعنی الطر يقه الستفية 
وأولم يكل فيه جميم معانيبا ( أى الشر يعة) لما صح اطلاق‌هفا المعنىعليهحقيقة 
: واشت دلات 0 ن الابات الدالة على أنه عدی وشعاء لا فى الصدور 3 ولا 4 


95 


شماء جم ماه فى الصدور إلا وق 3 تبيان كل شىء ) وسها ( ماحاء عن الاجا اد , ات 
مالاتار المؤذنة ذلك كقوله عليه السلام 2 إن هذا القران حيل اش ٤‏ وهو الور 
امن 0 والشفاء الناقم ¢ عصمة ل سك له وا لن تممه 0 لاوج ققوم £ 
ولا بیغ فيستعئب ise‏ تنقضى یاه 3 ولا اق على كثرة اارد ء بو فكون. 
حبل ای باطلاق و والشفاء النأقم إلى عامه دليل عل کال الا فيه » وى هذا 
فى حدیت على عن الى عليه السلام » وعن ابن مسعود «أن كل مؤدب يحب أن 
7 )0 
ل » 


1 


وشئلت عائشة ع ن خلق رسولن ۳1 


" وصدق ذلك قوله دو إنك لملى خلق عظم ۰ . 


طائقة م ن كلام عماء السلف اأصحا: یه 0 التابعين من 
۲ 4 وقال ۳ 


ال او شيل أن هاا غير f a‏ شت 1 3 5 هن السا 


ألم r‏ آحدک ۳ ناس ا یه 2 من ای 
: لادم ری ماوحدنا فى کتاب اه ات al‏ 


وهدا دم ومعناه أت عاد اة | ایا > و هدید قوله تعالى ( فان او ۳ شی 


الله والرسول ) الابة . وال میمون بنمبران ؛ : الرد اد لیا ارد إلى > 


و این الانبارق.فى الصاحف وا الحا 5 7 


۱ 3 الماك فى 0 الثاتى . وأما الحديث | 


آشار اليه یک ا 0 وله دأ أنبأ ستكوز ن فة قل 5 ار فرج منها :تال + 

کتاپ الله فيه نيا من‌ش_ کوخ من ی = & Sule‏ 2 عو الفصل ئيس باطر لمن رک مره 
۱ لكو اد رالد من 

حبار قصم. ۳ اهدی من غير أل الله وهو حيل ل له آلین» ات 

الث مذی 4 عند الامام امد « 11 جر با 


ال كتاب الالح ورواه آخرر ون هی‌رو اتوق انا 


وس یت )روا حت و مام 


ی بو داود و التر ملبى و این ماجه عن أبى راع 


۱6۸ ! کال الدين با لقوان ن . دلاثله ورد مارد عليه ( تسم ج 5 ) 


2 


إفى © 


۳ 


۲ 


(المائدة . س ۵) -السنة متأخرة عن السکتاب فى الاعتبار ویانله  ٩۵٩‏ 


والرد إلى الرسول إذا كان حيا فلما قبضه الله تعالى فالرد إلى ستنه > ومثله ( وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أعراً ) الآبة ‏ يقال إن السنة يؤخذبها 
على أنها بیان لكتاب الله بقوله تعالى (لنبین اناس مانزل المهم) وهو جم بين 
الأدلة » نا تقول إن كانت السنة بياث للكتاب ففى 7 أحد قسميهاء فقس 
الآخر زيادة على حك الكدا اب كتحر تکار على عنما أو خالتها وتحر ما طحر 
الأهليةوكل ذى نابءن‌السبأع. وقيل لمي ناق طالب ب :هل‌عند؟ كناب )قال 3 
الا کتاب الله ۲1 م أعطية رجلا أ او ما فى هذه الصحيفة. قال :قات وماق‌هذه 
الصحيفة؟ قال : المقل وفكاك الأ سير وأن لابتتل مس كان ° وهذا و از کان 
فيه دليل على أنه لاثیء عندم إلا کتاب لله عه داز آن‌عندم مالیس فىكتاب 
اله »وهو خلاف‌ما أصات والجوابعن ذلك مذكور فى الدليل الثاتى وهو ااسنةصول 
اشام .قال (السا ألةالثانية )من مسائل الدايز ز الثافى (السنة)ماتصدوقيه بيأنمأوعدبه 
رتبة السنة التأخر عن الكتاب فى الاعتبارء والدايلعلى ذلك أمور (أحدها ( 
3 0 مقطوع به والسنة مظدونة » والقطم فيها ما بصح فى اجلة لافى 
التفصيل بخلاف الكتاب فانه متطوع به فى ألخملة والتفصیل» والمقطوع به مقدم 
على الظنون فلزم من ذلك تقدء الكتاب على السنة ْ 
(والتای) أن السنة إما بیان کب أو زيادة على ذلك . فان كان بيانا 
كان انیا على المبين فى الاعتبار : إذ يلام من سقوط المبين سقوط البیانولا بازم 
منسقوط ان سقوط لین » وا كا هذا بر آول فد اانشتم» وان (یکی, 
بيانا فلا بعتبر إلابءد أن لابوجد فی‌انکتاب»وذاك‌دلیلعلی تقدماعتبار الكتاب 
(والثالث) ءادل على ذاك من الاخباء والآثار كحديث معاذ 3 حكم 17> 
قال بکتاب ۳۹ » قال فان کید ¿ قال لسنة رسول اله . قال فان لم ید 5 


أجتهد رأبي ء اطدیث 7" وعن عمر بن الطاب أنه كتب إلى شر عم : إذا تال 


(۱) لعل الاصل (فی) وجو اب ااشر ط قولهفالقسم الا خر الخ(" +) اخر حهآحدوالیخاری 
وأبو داود والترمنی والنسائى عن إلى جحية قال قلت لعلى همل عتدک شىء من الوحی 
مالس فى القر ان فتال لا والذى فلق الحية وه أ النسمة إلا فبما عطبه اله رجلا فى الق ۴ 
وها فى هذه الصحيفة الخ الا تن منقطء وسياق المتف حرف (۳) روامابو داود 


والترمذی والدارى 


e ٠‏ قضاء ند 8 لى القرآن و و عا رضها مد 


3 مر فاق ۳3 ان الله فان تاك ماليس فى 5 لله فاقض عا سن فيه 
رسول الله ميل الج ا : إذا وجدت‌شیئانی کتاب! فاقض فهر لا تلتفت 
إلى غيره . بين معنى هذا فى رواية أخرى » أنه قال له: أنظر ماتيين لاكفى کتاب 
الله فلا تسأل عنه أحدا » وما ف يتبين لاتفی کتاب الله فاتيع فيهسنةرسول اب 9 
ا ومثل هذا عن أبن مسعود : من عرض له 000 فليقض ها فى کتاب 
:الله » فان‌جاهه مالیس فى کتاب الله فلیقض عا قضی به‌ند. 


ابن عباس أنه کان إذا سثل عن فان کان ى کتاب اه قال ره نان 
فى کتا اب الله وكان عن رسول ا 2 قال به وهو كثير فى كلام ال 

العلماء »ور فرق به اطنفية من الفرض والواجپ راجع | ای e‏ 

على اعتبار السنة » فان‌اعتبار الكتاب أقوى مناعتبار السنة .وقد لامخااف غير 


1 


فى معنى تلك التفرقة « والمقطوع به فى المسألة أن السنة ليست #السكداب 


ف اتب الاعتبار < 


فان قیل هذا الف لما عليه الحققون - أما أولا فان السنة عندال‌ماهتاضية: 
على الكتابو ولس‌الکتاب بقاض على السنة» لان الكتاب یکین عاتملا مر بن 


ذأ كثر فتأتى السنة بتعيين أحدها فيرجم إلى السلة ونيترك مقنضى الكتاب.وألضا 
فقد يكون ظاهر الكتا ب مرا فتأفىالسنة فتخرجهعن ظاعرمءوهذا دلبل عل تقدم 
السنة » وحسبك أنها تقيد مطلقه وفص عمومه وله على غير ذلاهره حسما هو 
مذکرری الاصول » فلفرآن أت بقطم كل سارق قصت السنة من ذلك سارق 
التصاب الحرز» وألى أذ الزكاة من جيم ال ال ظاهرا خخصته الستة بأموال 


مخفو صة . وقال تعالى دوا 1 ماوراء ذلسکم» فا خر حت هم . ذلك تكام ا 
۳ 


المرأة على عمتها أوخالنها .فكل هذا ترك اظواهر اک وتقدم للستة عليه » 


ومثل ذلك لاحمی كثرة 
« ماما نا 2 فان الکتاب وااسنة اذا تعارضا فاختلف أهل اللأصول هل نقدم 
(۱)رواه أبنأ بىشيبة وابن جریر والبييق وغيرهم )دو اه عبدال زاق فی جامعه‌والدار ی 
واین جریر فى نهذ يبه والبيوق : ویر هم با لفاظ مختلقة و« مو ليس من الحديث ال رفو ع 


A 


۳۹ 


¥ 


(المائدة. سه) قضاء السمةعلى ال کتاب دا نهالهلا تقد عا عليه و هى لاتعار ذه 151 


االكتاب على السنة أم بالعكس أم هما متعارضان ۴ وقد تکار الناس فى حديث 


3 


ناا به خلاف الدليل » نان كان ماق ااسکتاب رد ,عل كل ااسنة فان 
لاو 505 لاقضمف ف الدلالة عن أدلة اكتان» وأخبار الاحاد قعل 
الاجنهند مم ظواهر الكتاب بلذاك وقم نتفسلاف ء وتأولوا اتقدى فى اطدیت 
على عى البداية بالأسبل الافرب وهو 07" كان الآمر علي هذا قلا 
وحه لاطلاق القول تقديم الكتاب بل الم الدلیل 

« فالواب : أن قضاء الستة عل الكتاب ليس عمی تقد مما عليه وأطراح 
الکتاب بل ان ذلك المعبر فى السنة هو المرادق الكتاب فكأ نالسنةعتزلةالتفسير 
والشرح عالى اجکام الكتاب ء ودل على ذلاشقوله « لتبين الناص‌مانزل البيم» 


ادا حصل مان وله تعالى 0 والسارق والب أرقة 2 فاقطهوأ ادها 4 7 1 ن القطم من 


۱ 9 EY با مه م‎ 0 0 f et 

الجوع وان المسريق صاب 08 دمر من حرر ملد ندلاث هو ای ااراد ۰ 
a‏ ولا أن قول إن السنة ائتت هذه الاحکكام دون الكتاب re‏ أذ بين 
أو یره ن امسر ù!‏ ھەئ A‏ او حول ب ê‏ عقتضاه فلا صح 8 أن 


3 


نقوز. إننا عمتا بقول المفسمر القلانى دون أن قول عملنا تقول الل أو فول «سوله 


9 ود‎ 9 5 ۳ ١ 
عله ااسلام . وهكذا سائر مأبينته الستة من كنا‎ 
5 4 ۴ 
8 8 a 1 2 rie 1 
لى الكتاب آنا مییتة له قلا يرقف مم إحاله وأحماله > وقد بيت التسود‎ 
2 ۳ 2 ف سه‎ 


بيه ا مقدمة 4 عليه 
3 ۰ 8 ۰ 5 5 ۶ + 53 ا 1 
7 وأما خلاف الاصوليين فى التعارض ققد مر ف اول كناب الول 'ن خير 
الواحد إذا استنه إلى قأعدة مقطو ع پا ر فی الہ عل مقبول و إلافالتوتف» وکر ته 


زاجم اند ج 57 کت مەی قر فرا ی ی ومین مع 


مكنذا إلى مقعلوع 0 


E‏ الکلام هنالك . فاذا عرضنا هرأ أو ضم على تلات القاعدة لوحن تا المعارضة 
2 3 


05 3 م ا عر 5 . 95 00 
ی الا والكيرمعارضة أصلين قرا تيال فر حم إلى دلات 6 ور سرعن معارصة لتاب 
o ١‏ 3 


مع منة » وعند ذلك لايم هذا التعارض إلامن تعارض قطميين ءوأما|فال بستند 
الخبر إلى قاعدة قطعية فلا بد من تقديم القرآن على انير باطلاق 


ظ تسیر القران 6 آ۶ ١ؤ‏ سادس > 3 ار ااسادس » 


د وأيضًا فان ماد دک من تور الاخبار انما تایه ۳ ) آمر جاتر ولملك. 
لاجد فى ال خب.ار النبو يقمايقضى بتوانره إلى زمن الواقعة » فالبحث الذ كور فى 
المدألة معت فى غير واقم أو نادر الوقوع ولا كبيرجدوى فيه واه ع 

( اس الثالثة ) السنة راجعة فى معناها إلى الکتاب فى ی 4 
و سان مشكله » و سط عختصره ».وذلك لا لاما سان له » وهو الذی دل عليه 
تعالى ١‏ ورلا اليك الل 3 ر اتسين ااناس مانزل اليهم ) فلا جد فى السنة ۳ 1 
والقرآن قد دل على »ناه دلالة احمالية أو تفصيلية » وأيضا فكل ما دل على أن 

و إنك 


القران هو كلية الشر عة و بنبوع ها فهو دليل على ذلك ولان الله قال[ 


لعلى خلق عظيم ) وفسرت عائشة ذلك بأن خلقه القرآن واقتصرت فى خلقه عل 


ذلك, فدل على أن قوله قوله وفعله ه إقراره راجم إلى ١١‏ مرا ل اثاق محصورق 


2-7 


.هذه الأشياء ‏ ولان الله له حمل القرآن نبسانا e‏ ل شیء فیازم ۰ نذلك آن‌تکون, 
النة حاصلة فيه فى ألملة » لان الاء ر والنهی أ أول ماق الکتاب . ومثله قله 
( مافرطنافى الكتاب من شىء ) وقوله ( اليوم أ كلت . سک دیک ) وھ و برند 
بانزال الق ن عفالسنة ادا فى محصول الأمر بيان لا فيه » وذلك معنی كرما راج 
أليه ب وأيضا فالاستقراء از النام دل على ذلك سما يذ کر بعد كول الله »وقد دم 
فى اول كتاب اللأدلة ان السنة راجعة إلى الكتابو إلا وجب التوقف عن قموطا 
وهو أصل كاف فى هذا نلقام » 

ثم أورد الشاطبى الشبهات‌علی 0 ردهأ موملخصهاأنه غير ديح من أوجه 
)١ 0‏ الآيات الواردة فى کے النبى ونه واتباعهوطاعته واخذماأ عط والانتياء عا 
هنی وحذر الخالفة عن 9 3 0 الأحاديث ال التعلى ذم تركالسنة (۳) الاستقراء 


الدال على أن ن السنةانحكاءا كثيرة ل ينص عليه االترآن کتحریم: کلم المرآۃعلی عنما 


أو خا ور الجر الأهلية + ذى ناب من السياع ا 
دج دکل (4) : «! ۱ 


الكتاب رأى قوم لاخلاق لهم خارجين عن السنة عدوا علی‌مابنیت عليه من أن 
الک اب قمه بیان کلنی* و فاطر دوا أحكامالسنةأدام ذلك إلى الامخلاع عن اللياعة 


1 بل القر أن على غير ما انا داش وأورد بعض نت نالصحاوةفذات. 


3 


تق 


المائدة. س ) عسالك السنتق بيا تباقر آن‌ و اصو لهو مقاصدهء‌ای تدور علما 
اپا لر و ى ۶ ۱ 


لم أجاب بأن هذه الوجوه المذ كورة لاحجة فيها على خلاف ماتقدم كم 
عن كل وجه منها وکين اواب عن الوجه الأولو الثالىانالسئة م ابا 
سان للقر آن نطاعة اشا العمل بکتابهو ما طاعةالرسول العمل عا بين به كما بالل تعالى 
قولا أو عملا أو حكاء ولو كان فى السنة شىء لا أصل 4 فى السکتاب ل تكن 
بيانا له » ولا مخرج من هذا مافى السنة من التفصيل لا حکام القرآن الاجالية وان 
كان تتراءى ابا ليست منه كالصلاة احملة فى القرآن المنصلة فى السنةولكتنا عتا 
بهذا التقصيل أنه هو مراد الله من انصلاة التى ذ کرهانی كتابه محملة » وملخص 
الجواب عن اثرابم ان خروج اولئك الطوارج عن السنةلمكان اتباعهم الرأى 
واموی وأظراحهم اسان المبينة لقران . يعنى انهم جعلوا بانیم له أولن من بیان 
الزسول الذی حعله الله مبينا له وقال فى هذا الموضم « نم > مجوز أن تألی السنة ما 
ليس فيه محالة ولا موافقة بل عا يون مس کو تا عنهق الق رأث إلا إذا قام البرهان 
E‏ هذا الطائز وهو الذى برجم له فى هذه الما أله ىذ لا :دی كل حديث 
من الوافمة لكتاب أ کا صرح ده الحديث للد ”م ور قعتام شیم بم صح سنده 
1 ولا » أو ها ال راان غير واكم . وال اد بالحديث الذى أشار اليه المديث 
الذى فيه وجوب 37 الحديث ا امد عرضه عليه وقد أطال ف رد 
وأما الوجه الثالث فقد عقد له م.. ألة خاصة ( وهی المسألة الرابعة )استغرقت 
مس عشرة صفحة من الكتاب بين فيها بالأدلة والأمئلة والشواهد أنه لم بصح 
فى السنة حكر لاأصل له فى القرآن» بل كل ماورد ف‌ذاك له أصل هو بیان له . 
فليراجم ذلك من شاء 
أما مساك الذى سلكه ( الشاطبی ) فىإرجاع بءض الأحكام الثابنةىالسنة 
إلى القرا ن فهو أنه ذ كر الأصول الکلية التى تدور عليها آحکام القرا ن فی‌جلب 
الصا ودنم المفاسد من الضروريات والماجيات والتسسینیات وبين ان كل ماف 
السنة راجم اليها وضرب الامثلة فى الضروریات اس الكلية وهی حغظ الدین 
والئفس ۳0 والعقل والعرض وقال « و باحق‌پبا مکلاما » والحاجياتو بضاف 
اليها مکلانبا ولا زائد على هذه الثلاثة المقررة فى کتاب القاصد (أى من کتابه 


۱۹ مسالكالسنة فى یانبالقر نو اصولهومقاصده اتی تدو ر عاما(تقسیر . ج1( 


ها ) و اذا نظرنا إلى السنة مجدناها لاتزيد على تقر بر هذه الامور فالسکتاب 
أفى بها أصولا برجم اليما »«السنة أقت بهاتفریما على الکتاب و بیانللفیه منهاء 
فلا جد فى السنة إلا ماهي راحم إلى تلاك الاقام 
۱ وب نان الماحيات تدور على قطب التوسعة والتيسير واثرفق درثم ع احرج 
0 , ذلك فى القرا ن و بيانالسنة اللو القول . و إن الح ينيا ت کاخاعبات 
جم إل الآداب وحاسن الأخلاق وأصلها فى القراان و ییات الستةفا 
0 1 هر أوضح ف الم وأشف 2 الشرح » و من مسللك السئة فا 
ف ألفر 1 ن والقياس على صوله وعلله طفظ مقاص‌دها و واا لاس و الى 
العام م من حموع أدلته التفر قة وفه مقاصده مها 
وقد أورد اواج علىذلك والامتلة له . مثال من ذلك قوله فى أصل حنظط 
المال « وله مله ادها ان ال عز وجل حرماار باء ور الجاهلةالذى تالواقيه م اما 
البيع مثل اثربا > هو فسخ الدین فى ألدين » بقول الطالب : إما أن تقغى و إما 


أن تربى . وهو الذى دل عليه آرضا 2 قوله نی ( و إن تدم قلح رؤوس اموا 
۶ 
لا تين ولا تظمون ) فال مه 0 « وربا الجاهلية موضوع واول را 
اضعه ربا العماس از عييد اأطاب فا نه موضوع که » وإذا كن كذلاك کان 
| النم فيه اما هو من أجل كوه زيادة على غير عوض » أسلقت السنة به کل مافبه 
٠‏ زيادة بذلك ای 4 وذک حدريث بيع الأصناق ااستة سواء بسواء يدا بيد» ومن 
و ا 7 الإطلام le‏ لى أمثلة كل ماد که تلور جم ۳1 کتانه 


: رد 1 2 
دقال فى أرأخر هدم لاد : 3 فصل) وقد ظهر مماتقدم الجراب ما اورديا 
سن j!‏ خادرت أ الوا إن اقرا ل م يلبه عليها 1 فقوله وت 0 يوشك رحل 
مدع متکثا على اریکنه » إلى | ۰ ۳ مأحن فيه فان الحديث نبا حاء 

۱۹ 


۳ بط 9 السته متمفا عل را ی ف لقرا ل «هذا ند عدقى مسا اده 
ن لطرح ل راد ما ی 


۳ و رای آوات اشفار ین “عن الطر 42 الى 3 2 له رأ و ال .ماد 
اه مدل هیا رم 3 4 متي عم على الوجه المتقدمإما ايتحقيق تلناطالداتر بين از فت 


۱ وان وا عليه و اما نااطر بقه رة الما سیه و اما بشيرها . من نخدا متقدمة e‏ اھ 


2 


3 


3 


f 


(المأئدة . س ه) مانهى عنه التبى لكر اهته أو لملة عارضة ١١١ ٠‏ 


أقول : الحديث الذى ذکر بعضه اكتفاء بذ كره كله فى المج ای أوودها 
على قاعدته هو خذیث القدام بن معد يكرب رواه اد وان ماحه الجاع لظ 
5 يرشك أن قە دال ر جل متكتاعلأر بکته د ثم ن حد ی قيشو : یتنا 0 ینک كناب 
اله © وجد نا فية م ن حلال استحلاتاه » وما وجدنا فيه من حرام م حرمتاه » الاو و ان 
ما حرم رسول ل الله مثل ماحرم ا وسنده حسن فيه زیدین یا قال فيه الامام 
امد انه صدوق كثير الما وذكه ابن حبان فى الثقات ووصفه بكثرة اسلا 
ك o,‏ 
نضا 3 وت کلموا ۴ أحاديث له عن سديان استغرب 3 وقد تركه الشيخان لذلك . 
۰ ۴ إلا 4 1 أل , 5 2 ۴ 1 1 .- ۳ ۳ 3 1 5 
وان لاخر « لاألفين أحدم كنا على ربکته بأتيه الام من أحس ىما أحرت 
مه او نهيت عنه فقيل : لاندریی مایجدتاه فى کتاب اله اثمناء » رواد أجد 
وأو داود والترمدى وان ماجه عن ألى راقم وقال القرمدی حسن ود 3 ان 
دعوم رواه مرسلا 
ن القواعد التى يهب مراءتها فى عذا الباب ماینهی عنه النى اة من 
و اعد تی يجب مرأعاجا فى مدا اباب ماشهى الى ییا ان 
ألمنا أحات اه ته لا لتحر عه 1 و منم من موف | لمل عارضة 6 و لوش ك آن 
النهى عن أ اک شوم الشباع مر ا ل : وعن ع ار الأهلية نم لاذن 1 | کل 
ار ل بوم خيير هن ٠‏ الشام نی » لولا ما ردى بافظ التحر رم . ومثال العلة العارضة قله 
الشىء مم الحاحة اليه 3 لای عص الكومات أحيانا عن لمم اليل 5 أيام 
الحرب أو عن ذع البقر لشدة الحاجة اليما ف الفلاحة ء وقد برد الحديث بلفظين 
ادها لفط التى 2 والاخر لفظ ععناه بحسب فهم الراوی . فقد روى 
مل وأصضصاب السكن ما عدا آلترمذی ۳ حدیت | بن ن عاس ان ی يك 
نعی عن كل دی اب من السياع و حلب من الطير وعن ای هر برة انه قال 
« کل ذى ناب من السباع فا كله حرام » فیجوز ان کون روی احدها بألعنی » 
نان کان حدیث ألى هر برة هو المروى بالمنی جوز حمل النهی على الکراهة فلا 
کون الحديث ممارضا صر المحرمات.فما حصرها فيه القران . وفى معناه: حديث 


یی فة الإشنى عند ألهاعة ماعدا | البخارىوأيا داود . وله روأيات أخرى . ولعل 
ادك كان لهم منه هذا فد روى عنه قول بكراهة أكل هذه الاشیاء وقول ش 


۹ . .۰ جلهالقود ف کال ادن اهر آن ای چ( 


باباحمها . وقد فات هذا صاحب ا وأفقات.مء مع أنه من فقهاء مد دعب »الا ,وسنعود 
إلى مسألة السباع ف #تسير الأية الأنية : 

ول القول أن الله تعالى أ كل الدين بالقرآن و سان تيه 0 اناس مانزل 
الم فيه » شا صح من بيانه لايمدلعنه إلى ا بعد سلته لور يرتدى به ی فوم 
آحکاره للعالم بلغته مثل | جماع الصحابة أ أو عم لالسواد إل عظم نهم ومن تبعيمق 
هدام قن رغب عن سلتيم ضل‌وغوی »وم يدل من اتباع الموىءوأنا ماتوسع فيه 
بعض المصئفين فی‌الفقه بعدالصصابة والتابمینم. آحکامالعبادات والخلال واخرام 


الشرعى : و يناف !کال الدن + الم مره ورفع ارج منه» وقد أنكر 


بدعریٍ اقباس 
لعضن ًة الملماء هذا اقیاوخصه بعصهم عا عدا العيادات عوقى معناها اخلال 


واطرام 13 ام إستسطون”م ان ,ارات شو pm‏ ویاو ما کتصوص تال رع ان 


لم تضبط بالرواية #اضيطت نصوص الشر ع و و لا | كتمايلات الکتان 
والسنة :فیجم‌اونا دللا عل الأحكام ومداراً للاستتباط» برصاروا تدم ونما على 


1 5 تاب وأا lae a a‏ 0 ما <ملوددايلا ها 0 وما حالهته معا 


بها دونبساء فصارت أحكام | نا عل هلاه ال حداف اسان 
3 نصوصة » وهجر ااسکتاب والسنة لا جلنا ! فرل يتفق هذا مع الاعتقاد 
بأن الله ا کل الدين بکتابه » و بينه بسنة رسوله و ۶ آما القاس ات 3 
وما نيط مته بأولى الأمر من المؤمتين قد بيناه فى تسیر 1 ۶ :مه يا آیبا الذين 
منوا آطیم و لله وأط‌وا الرسول و أولى الا رعنک) ۲ وس ألى فده الاثم يد 
فی تسیر دلا الوا عن كنا إن تمد 35 توك امن .هذه السورة از شاء اشتمای 
والختار عندنا.یی إكال الدين ماقاله ابن عباس وامعه عليه اور اد 
بالدين فيه عقائده وأحكامه وآذابه » العباداتوما فى ممتاها بالتفصيل::!لءاملات 
بالاحال ونوطها بأولى الأمر . و يدخل فيه ما اختازه ابن جر برهن أم, 7 
دخولا أو وليا بقزء نة نال .دام ر القوة وا کتماء ۳ انش کین قد عل من قوله 
(#) ر اجم المسألةالسادسة من المسائل 2 ی أو ضحتا ها تفسير الآءة فى س۲۱۰و المسألة 
2 انم تطالع تفسیر الا کله 


العا شر 7ق ص ۲۱۷ عن حر ءالتشسیر اطام ی أو فی‌المار 


57 


8 . 
۱ ۰ 7 #2 ی ی وم 5 ۱ 
۰« اليوم شس الذين كفروا من دنک »و يز مده تقر را وا كلد اقوله 0 

0 


) امائدة : س ۵) یی الاضطرار لغة وشرغا لأ 


9 


3 ج 2 » وولاآن المرا اد الان ,لته ووغه ا قال« ورضدت لاسام دنا 


1 


- التب من ان حرير کف اذه ما 5 از ره د ن تعارضی 1 ااروابات عن ۹ اانص 5 


هذا وان قول اعباس زرف )ان 5 أ كل فلا شقصه أبدأ 3 ات٤‏ رن 

قول عر ( رض ) مابمدالکال إلا النقص » إلا أن يجمع يما بأنابنعياس أراد 

2 لقسة > دعر أذ اد قوق الخد ۹ الامتميماك بهوالاخلاصقيه ¢ 5 لاشكق 

ن هذا ! ان نی کان فى عید النى ییو عم وا کل مراد عر وده 

ما روي عة أنه یم من الا قرب فا النى 2 ؛ ورگ ذلك من ۹ 4 
أنضاء رضى الله عنهما وعن سار الآل وااصحب الصادقین الخلصين : الذين 


حمظ | انا عمط الق آن والعمل به ودالسنة هذا الدين » «العمدة فى معرفته حى 


۳۱ فة ة عراز ولا اة الم ملية از ی" ید تعر فإلا تحرس عليه »دلا سعة اسان درج 


.عن هذين الآمرين باجتهاده وريه » آما مالم جر عليه العمل ول برد فى القرآن 


۱ ر سا القولية أو المملية التى لم تكن سنة متبمة لاساد الأعظر منهم » 


هی ای | و إن ن کون محلا لاحتباد أحتودرینم رن‌حیث صحة روأ يتها وحقیتی المرا اد 


مها وسلامتها ن الممارضة ۰ و ألقرحیح من المتعارضات منیا ¢ ولا بصن کون 


دار 2 ۲ 3 ۳ 9 4 
شی» مد لاك عقيدة ولا آصا كايامن آمور الدين » إذ لو صح هذا لكان منافیا 


AE 5‏ 4 ۲ 7 1 ۶ 
أؤمئين كو ۳ دل ثم الدين وام عم اللعمة» ولا دقل ان 


بکون عذا الاکال والاعام متوقفا على ما م بطلم عليه إلا الاحاد من الناس . بل 


یکین هذا النوع فى اافروء والمسائل الجزئية التى ينم لعببا » ولا يضر احدا فى 
“دينه أن جهلها » وغذ! لم يشترط أحد من العلماء فىالاجتهادوالامامةفى فيم الدين 


الاحاطة ,أحادرث الاحاد المتملقة ببذه الجرئيات . 


م قال 1 55 2 من اضعار فى ممعمة غير متجانف دم € الاضطرار هو 


“دفم الا اسان إلى ما يضره وله عليه أو إلحاؤه إليه .فيوصيةةافتمالمن + الضررو صل 
a‏ لعا لتکلف فلا ضطرار تکلف»ایضر عاجىء تلجی۰ 


أنه . باللجیء 1 ذلك إما أن كوم ن‌نفس‌الا نسان وحینگذلا بدآن؛ بکون ضررا 


121211010 نتخاس a‏ ات 530 ر ۳ 


الضررين ¢« الثايتة عتلا "وطعا ور عاي اما أن يكرنمن غير تمس 0 !عض ۲ 


الاقوياء عض الضعقاء على »يضرم ومن هذا القبی قوله تمالى (#أضطره الى عذاب 
النار رأوماعن ده و ی 1 ول از 4 الملجئ ۶ فیاهو الخمصةأىالجاعةيرى 


1 


1 


ی نحم ص البعان ایض وو را حرو عر ا ان لى کا 


الو کف ها یی حال ل الاختياوسواء 5 


کل اشتهوان كان يعاقها طعأ و بضر 
کان بها علة أم لا وقد دافق الشرع الفطرة تأباح اامضطر أكل الميتة وغيرها من 
امومات هذه الضرورة . ولا يح ذلك ی جوع عرض للانسان. ولا 2 
الشديد مطلقا بل اطوع ادى لای مه الجائوشيئا السك به رمقه الا ار 

بدل على هذا المع قوله دز ف صة »أى فن اضرا ر فا کل ما ذک حا 2 
محاعة حيطة ره إحاطة الظرف بالق وف لاد منمذا منها إلا مادک و E‏ 3 


« غير متحائف 2 0 أى غير ار فيه وال له تمد له ۽ الف اميل 
والجورو يصدق ,اليل إلى ال ا بتداء وبللور فيه بأكر, !' 
قوله فى اتی لاسام والتحل « قح اضطر غير باغ ولا 


ولا متمدو متجاوز قدر ر الم ار رد قبه 5 فعبارة سر 


لان الاياحة للضروره فيشترط مه ها أولا كما هی اد 


بقدرها فيا كل شدر مایدفع الضرر لابعدوهإن aT‏ 00 ی 


1 


3 


0 


الضرورات فهو نافع للتضطر أدبا وطیما لانه_عنعه أن یتجر ال تمود مافیهمواتقله. 
وضرر ¢ والظاهر آن‌الضطر یر بس تلاك الجر اا گختار اقل ضرراءقديكين. 


31 ا E‏ 5 ف 7 E‏ 
أشهاهاإليه.# فان الله غفوررحيم ٭ ای من اضطر إلى ! كل ثیء مما د رة كل 
مله حاعهلا مجدفپا غيرموهو غير مائل إلبهلذاتهولاجائر فيه متجاوز غدر الم ورد 

فان الله غفور اثله لا يؤأخذه على ذلك » رحيم به برجه و يسن إليه . 


* 
د ین 


الأصل فى الأشياء ال إذ من المملوم بسئن الفطرة وآیات الکتاب أن 


e ET a SNE‏ ا 
سمخ هده الارض وما ا لاس همول بها 3 ونظيرون أسرار خلق اللو که 


لد 


ab 


ع« 


( المائدة . سه 1 احلان الطيبات وى الطیب والحبيث 3 


غیها» واعا احظور ۳ هر ما بضرهم»واسکن الناسلابقفونعندحدود النطرة 
واتقاء المضرة وجلب المنفمة . بل ل دام الجناية على قطرتهم » والتصدی 1 
لقعلل مالضرم وترك مأبنفعم ب ومن ذلك أن العرب اسقباحت أ كل الميتة والدم 
المشفوح من اتخمائث الضارة » وحرمت عل أنقسها بمض الطيباث من الا شام 


58 


یر ما ۳ ۰ 
سيالى بيانه فى اواخر هذه السورة 
وف سور : الا نمام 3 ولأجلهذا كانت ألطاجةقاضية يا ان ماحله ال تعالی ع حرعودع' 


راوغام بأطلة > كالحيرة وا اسائر: وغير ذاات کا 


3 
5 0 ۲ 
اعد سان مات مه ها احلوی وذلاك دوه ھال : 
و 3 


۳ يالوك ؛ مادا ار هم لم #الخ أى سألك المؤمنون اما ارسول :ماحل 
من م الطعام 3 اللحوم خاصة ة #السؤال تضمن نی القول فهو حكاية اقوش و إعا ۳ 
١‏ طني »اللا د لنا » مر اعاة لضمير القائب فی‌« سا لونك»و وز ملو مراعاة اللفظط 
کا هناومر اعاد أ الى > شون : أقسم بد یامن كذاء ول من کنا وقد د 1 
أعل التفسير المأثور عدة روایات ق‌هذا الالء ما | حدیث نی رافم عند الغريالى. 
وان حر روان النذر ر واین‌آی حا تم والطيرا ی و وال 5 وه والسيبقى فى سننه. 
as‏ ابى ما ا مر 3 راقم قعل الكلاب ف اللديئة دی تقال 
يا رسول انه‌ماصل لامر مش امرت تلا ۶ فأنزل الله الآبة فتراهاء وذ 
مسا حرف 1 كلاب 5 کل ۳9 ! امک ممه 1 ڏه تسیر ها ۱ .وروی! ای حاتمءن 


عون احير ان عدى بن حاتم وز قد ر ن مهله| ار 


فقالا با رسول هقد حر م الله الميتة قاذا يحل لنا ۶ فنزلت و وأخرج عبد بن جد 


وان ج جر رعن عامر أن عدی ن بن حاتم الطاتى أفىرسول اه ل فسا لدعن 

الكلاب فز.. ددر ما قول حو ی أنزلاشّْهذه الابتنیا yy‏ ا 
فاذا حت هله الروايات بلنظها فهى دلیل على آن المائدة لم رل دفعة واحدة 6 
هو طاهر روايات أخرى » والا فهى مروية بالممني وهو الختار عندنا 


« قل أحل اسك الطيبناتر ماع لتم من اجلوارح مكلبين تعامونین ماع ک که 
الطیب ضد اتحبيث والمقابلة يما فى القران كثيرة كقوله تعالى « قل لابستوی 


Me‏ الجوار موز شرط حل صيدها ) تفسير جوا 
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ابیت والطیب > وقد استعملا ف الا تامی دا 1 فیا لوالأقوال ومندمثل 
الكلمة الخبيثة والکلمة !لس عطليبةفسورة رای ومته « بلدقطيية» قال ال را غب ات 
والحيث مايكره رداءة وخماسة سوسا کان 7 ومعقولا ا الردىء اند خلة 
الجاری مجرىخيث الحديد : اه وقال إن فا طرف‌الا خر » و أضل الطيب مالستلذه 


۳ ۳ 5 - ۴ 5 5 2 
اواس وما IK‏ النفشس ۹ عل الطيب احص من مادا ف با ده 1 وأأصوا ب 


مافلناه والطسات مد الطعاء هی مالستطبية النعوس اة الفط 5 اممتدلة اة 
E‏ ت J ak sa ٣‏ 


عقتفی طبعها فا كله باشتياء » وملا كله الاسا' 


م 


شاه هوالدی زسيغه ز مه 


لسبولة فمتعدی به غذاء صافا . وما ستخيثه و دسافه لا سول عليه هر لاسال 
5 
منه عذاءصالا » بل لمر غالا ما حر مداشق الا لا,ةالسابقةخبيث! يشهادداث الوافقه 
۳ س و 


لطر ته الق فط رات یبا اه من مار ا 
ر" ىق او 


اا ونحوها E‏ وكذيك 5 a‏ 3 و ۳ حم ا 15۹ با 0 اعرف 
ضررہ وانبما كه فى | کل الاقذ 0 و( الجوارم ) جع جارحة وهي الصائدة من 
الكلاب وألفهود والطيور 3 قال | راغب 3 قال ۳ ون تست الصوائد جوارح 


من الجرح کی الكسب فھی 0 من الناس قال تعالى (و یط ماجرحم 


بالنهار, ) آي کسیم » وقيل من الجر رح عمق ادش أى أن من شا 
ماتصیده ‏ و( مكليين ) اسے فاعل. من ال کات وعو تلم اجوا 2 وتا دییها 
وشم راها بالصيد وأصلهتعليم ا »غلب لا نالا کثر ۳ انه من‌الکلب 

( بالتحر يك) يمعنى الضراوة بقال حر کلب ( ککتف ) بکذا إذا کان‌ضار با به 
وموضم ( « على الالء و کنات حل د تمادو نون ماک نه » 
أو هى استتناف » أى اتم آملمونین مما علسک الله ء أى امک اللہ یه وهدا ک 
اليه من ترو بضها والانتفاع بتعليمها ء وما الک ذلك الانتفاع إلا وهو يديحه 
لک ونكتة هذه الل على القول نها حالية مراعاة استمرار تماهد الجوارح 
بالتعلي لان إغف الها ینس مات قتصطاد انفسهاولاتمسك على صا جیما 1 ات کا 
عليه شرط حل صيدها نص عليدقى اله الى بمدهذموهذا التعلیل الذىاهمنيه ال 


مها ان يرح 


f 


اة شن و حلأ وما حرم من الطيبات والصيد "۱۷ 


تمایی ۳ چ | فالوه من أنه الممالغة فى اشتراط التعلم . و إذا كانت ا ا ستكناما 


اش 


افنكتنها یز كير الناس مصل ا یله علویم ۳۹ 0 مت دزا ام 8 ص سنه 


تم | 
۱ 


. الاعترا اف قصل الله وشک عوك 


5 


قوب ره 
القران مزج | لامکا عا يغذى التوحید و نی 


4 


وی ملي الجارح از 


رح رد و سك العميد عليه ۰ 


بیع الصيد باغر اء»علمه 3 الصائد به و جيب دعوته و محر 


اج 3 0 كل العلبدات کاها وصيد بعلم ی من لوار لشرطه . 
اما ااطات نظاه a.‏ ۳۹ 1 نسام ١‏ والنحل 1 ن كل ماعدا التصوص من 
امحرمات طیبنهو حلال » وولا لكان الظاهر أن يقال إنهن الطءامماهو خبیث 
غرم نص الکتاب وهو 0 ف الاي ةالسابقة » ومنهماهو فاس حل بنص الكتاب 
کم مة تسام ام وصید لیر والبحر ای‌ماشاً نه آن‌بصاد مسا 1۳3 المعدر رفکل جوا 4 

صاد : اا ار فاعا باد مه للأكل فى العادة والعرف الغالب ماعدا سباع 


الوح ش والطير » فتكونهذه اسيا حراما :وهو ظاهر حديث أب ن عباس ہی 


سول الله كت عن کل دی ناب من ااسساع وکل ذى علب من الطير » 


۰ ۲ ۳ 5 ۱ 000 
.وحدرت الى ثعلية ای « كل ذى ناب من السباع فا كلد حرام» روأها اخزد 


.ومس وأصداب الستن ماعدا الترمذى فى الأول وأبا داود فى الثألى . ومن أخذ 


7 
بالخصرفى الاين جمل النهى عا ذكر نبى كراهة وهر المشهور من مذهب 
ت کا قال ابن العر یی : دقال أبن رسلان مشهور مهه على اباحة ذلك . وهو 


7 ۳ > وه 7 ۶ ۳ 
لاناق ؟أهة التغز به > 1 نه برى أن حديث إلى ثعلية مروى بالمعنى إن كان 


7 داه ¢ والسبع عند ا(شاقع ی ما يعدو عا تاد قمتخر رج‌الضیعاعاب 


ما لابعدواز ن على الناس » وعند ألى حنيعة ت كرما أ كا حم قالوا فیدخل فيه 
الضيع والضب والفر » واليربوع والقیل (* ) على أن 0 ين ز آکل 


الضب کان حديث خالد , بن الوليد وحديث ابن عر فى الصحيحين وغيرها ¿ 


اا آخری ؛ وصرح ۳ أنه يعافه لاه یکی ی فى أرض قومه 3 وأحاز ا كل 


مع نوات ۳ ۳ سب و ۰ | 3 3 
الضيع . رو آحد والشافعى وتاب اا نن وغيرم وصححه الترمدی وغير. 


.وهو يدل ما ذ كرناه من أخذ حر ع السباع من مفهومالصید » ونصه هن عبدالرهن 


ان عمف ۳ عن عمد لله ين ن یه ارو .قال . قلت‌طار : : الضبعأصي د #قال ذم 
اتال نع 
فجن إن ن شال ضا | لولا ما من الخصر - أن ما لانص فی الكتاب 


قلت 7 كلها ؟ قال نعم قلت 1 ê‏ قال نمم .قا E‏ 


1 حله 0 على حر مته قسبان طيب 8 وبي حر 3 03 وهل مهف فى ا 


دیما دوق اعاب الطباع السليمة 3 يعمل كل 


وجمان 0 »ها ۰ KL‏ ار E‏ وگو 


وروی عن "۳ ی ان ل درق 9 اة 9 


۹ ir 
0 خوظيوا بدأ الا 6 و برد عا يهان انی ا عاف أكل الب‎ 
ارض قومه وأذن ابره ۱ 13 وصر 3 ۳ أنه لا گر مه ۶ ولا بدوق قوم عل‎ E 


ی هه ا 
ديق عيرم 6 ولبسن هذا امرا يتملى باللغة جي يقال ا 3 م اين ی 


النص أولا. فالعيرة بها فونه منهوالناس طر فيه تبع 4 بل هو أذ متسلق 
والطاع ء ومعناه أحل یر سک اس الکلنون ماستطاب أكله ۶ شتهی دون 
8 
مانتخيث و يعاف » وحينتذ تكون العبرة بالسواد الأعظم من سلیمی الطباعغير 
ذوى الضروراتوالهميشةالشاذة » أو ختاف باختلاف الطباع بين الأقوام. وا ختلف 
الفقهاء فما ينان أمحرم أم یکره #وهو خبيث لفة وعرفا » ولا برد على الحصر ار 
ان خیثه عارض وکل حلال :عرض له وص لصينر به ۳ گرم كاخمار ااعصو 
فان رال حل کتخلل ار . 
زا صید ا وارخم ققد قید لفن حل بآ یکین الجارم الذى صاده ما 


7 


لتاس وعو والصيد اح ی لصح أن يتب الصيد!! تم a‏ بکوزعتل هي هه 


س سله یافش ك عن أن بکون» ن‌القرائسو : عا أعريد على الصا كد وذاك 


آن وله ۳۰ le‏ سک نع أى فکلواء ن الصيدما کارا ارح عم 1 
و 3 


أ تصضيدة لاجد فتحاسد وله علیک بندم أكلها منه فان آکلت منه لان 
E‏ عندا یور لا نه مثل. ر لأسة ا متقلا: النا ف ةعيبل فى 


5 


( العامة ۶بسه) حد تعليم الجو ازج حاسید وشرزط | أمساكاطى صاحبه ۱۷۳ 


لان الكلاب وها من انسباع » و کذلات تسم السياع کلابا » ومنه‌حدبیث 
« الم سلط عليه كلبا من كلابك » روى امد والشيخان عن عدى بزحاتم ان‌البی 
َيه فال له ند إذا أرسلت كلالك المملفة وذ کرت اسم ال کل عا آمسکن عليك 
إلا أن با کل الکاب فلا تأ كل انى أخاف أنيكون ع اأمسك على نفسه» وفىرواية 
« إذا أرسات كبك ال اذ کر اسم الله » فان سك ملركهآدرکنهحا اذه . 
وان أدركنه قد مَتَل ول اکل کل منه فكل فان أخذ الکلبذ کاة » الحديث متفق 
عليه وال ممم عليه . 
وروی عن بعض الساف الاخذ بظاهر عمرم « ما أم كن » ققالوا كل 
ESE EGAL‏ كقوف اكع سا سار أ كر 
روف ان جر بر وغيره ۳ هذا عن ان مر وسعد » وعزا ن أى هريرة ومسان 
اهما قالا وان أ كل ثلثيه و بق الثشلث فكل » وعليه مالك . وفرق آخرون 
بين الکلاب وتحوها من السباع و بين الطير كالبازى فأباحوا ما كل منه 
الطیر دون ما أ كل منه اکا روى ان جر بر هذاعن | بن عباس وعطاء والشبى 


وأبراهي التخعى » ومن أسباب اللاف فى المسألة الفلاف فى حد التعليم الى 


أشترطه الكتاب فی حل صيد اطوار ۳ كد اشتر اطه حی لابتساهل بت 


الضعيف النعس فیا كل قلات لكلاب ابا 1 e‏ العاماء فى 
حد التعليم نطاعة الكلب ونحوه مامه ثلاث مزات . روى هذا عر ن أني ا 
وعد ن لسن > وعن ألى حن .4 مر تین » وعند الشافمية العبرة بالعرف » وحقيقة 
التعل: عندالهور أنيطا لب الكاب أو المازی أوغيرهماالصيد إذا أغرى بهو يجيب" 
إذا 1 »و نسمى ذلك إشلاء وأستشلاء » ولا ينثر من‌صاحر وان مسك الصيد 
عليه » وموضع انخلاف فى هذا الإمساك النصوص هل يشترط فيه أن لا يأ كل 
الجارحة منه شیا قط 7 أم بعد کل ماجاء به إمسا كا على صاحبه وان أ كل بعضه 8 
الجهور على الأول وهو الذى قدمناه لقوله مويه فى حديث عدىالمتفقعلميهدفالى 
أخاف أن یکون انما أمسك على نفسه » وهذا الحديث معارض دي ثألى تعلية 
اعمشنى قال قال النى ر فصيدالكاب « !ذا أرسلتكليك وذ كرت اممالله 


۱۷۶ حل صيد الجوارح وان قتلته وأ کل منه ‏ ) تفم .اج ) 


رن E‏ ۱ ۲ 0 : 
تعالى فک و ان | كل دنه » وکل ماردت عليك بدك » رياه ابو داود وی 


سناده داود بن ره الاءدی الدمشق عامل واسط وه جي بن معدن وقال. 


و وس 


20 ا تس 1 1 ۰ 
هد حدشه مقارب وقال أو زرعه لاباس به وتال أن عدى بلا أرى واا 


ع 
۱ 


ع 9 5 25 
بأ سا وقال العجلى ليس بالانوى وقال أو زرعة فالزازى هو شيخ ومع قولهة مازدی 


يدك » ماصدته بيدك مباشرة . قال الحافظ ابن كثير وقد طمن فى حديث ثعاية 
وأجيب 0 نه تصييح لاشلك فيه » ونی روانة آخری له عنه قال قال لی رسول الله 
Br‏ « كل ماردت. عليك قوست 0 اماك » زاد أبن حرب 3 المحم ويدك نكل 
ذ کیا وغیر ذ کی » قال الطایی فى تفسير ذى وغير د کی : حتمل وجیین أسدهما 
ن يكين أراد بال کی ما امك عليه فآدرکه قبل زهوق تفه فذ كاء فى الاج 


35 ی 


اسم ها 


۲ اللمة وغير الذى مازعقت هسه قبل آن بدرکه 3 وال ثالى أ یک کون أراد الد 5 


ماجرخه الكاب سنه أو خخالبه فسال دمه وغير الذكى مالم جرحه اه الأول 
أظير لآن النى مله سی أخذ الكلب ذ کا کا تقدم . وادیت يدل على حل 


مأصادم الا سان ده قات دادو 9 لم ود که لان مورثه 5 د س دون موه رانيد 


2 ۳ 


ji‏ کلب ووه . وله ولانسایی أيضا من طرق أبن شعیب عن آبه عن حده ان 
أعرابيا بقال له أو تعلية قال يارسول الله إن لى كلابا E‏ ( كملمة وزنا ومعتی ) 
فأفتنى فى صیدها فقال البى يكل « إن كان لك كلاب مكلبة فكل ما 
أمسكن عليك » قال ذ کا أر غير ذکی ؟قال « نم » قال فان أ كل منه #قال 

و إن أ كل منه » قال پارسول الله افتنى فى قوسى قال « كل ماردت عليك 
قوست » قال ذكا وغير ذى « قال ذ کی وغیرذک » قالء إن تیب عنی« قال 


١ 
۳۹ 


سأله عن 1 نية الجوس فافتاه يفسلها وال کل فيها . قال الحافظ. این‌حجرولا:اسن 
پاستاده : وقد ۳ ی حديثٌ حرو سن شعيب عن أ عن حل وهم فيهأقوال: 


4 ۱ 
کیرد سامها أثه ١‏ اسم کل مارواه عن حده بل کان عنده عة مکو 3 عام 


«وان لعن عك از 0 ( أى بنان‌آو بتفیر) أو جدفیه أترغير سهمت» ثم 


كنأب وهو سمو نه بز 5 5 ن ههذا ضعفه لعضوم ومن وثقه البخارى ۾ ان 


۱ ۰ و 
يرو عته فى صفيحه لا له من الشروط فيه غير ثثة الراوی قال ۳ بت ادا 


ر 


و 


او 


ع 


( المائدة . س ه ( التسمية على الصيد و عند لذج و الا كل ۱۷۵ 


وعليا وأسحق وا يدى#تجو ن بحديث مرو بنشعيب قن الداس بمدعم#والتحقيق 
ما قاله الذهی «اسنا نقول أن حديثه من ا على اقام الصحيح بل هومن قبيل اسن » 

فاذا کان حديث الى تعلية ها تج به کا تقدم وهو معارض للحديث عدى 
والمع بينهما مکن حمل آلنهی‌فیحدیت عدیع یکر اهقالتتر يهف لابصار لقال 
العضهم أن عدا کان موس ناف اختيرلها لحل عر الاب لل جلاف ألىثعلية نه كار 


فقیرا . بردءا هدا عمال الم كوف ار ن‌یکون|عا أمساكعلى ا ولان 
وم هذا التملیا لأنه نعل بار يئة اه امسك عليه فل نیا کل »نهو ا ۱ ن اکز قارح 
قطمة منه لشدة جوعه مثلا کا کل من ساثر طمام ممه »وان :عر تالم نة أنهإعا 
صاد لنسه وأسك‌شا اعدم | تاه تعليمة و له أن باکل إلا إذا اعتقد 
أ النعى لكراعة التنزيه € قال بعضهم واتموف‌من الامسالعینفسه ترجبح له . 
: آما « من » فى قوله ایی « ما اتکی ۽ علیچ » فذهب ابن جرير إلى اهأ 
للتبعءيض فان ما عسکه الجارحة حلال برد عام فرثه ودمه وکل مضه وهو الاحم » 
ورد قول بعض النحو يبن انما زائدة . وأقول هی هنا مثلها فىقوله تعالىه کلو امن 
الطیبات-کلوامن طيبات ماكسيتم سکلوا واشر بواءنرزق الله کلوا مما فى الارض ‏ 
حلالا طیبا -کلوا من راذا أتمر » فن فی کل ذلك للابتداء على صل معناها » فان 
كانت للتبعيض فلانهالواقمغاليا لا لافادتحل بعض‌ماذکروحریمبمض .ثمقال تعالى 
۹ 9 واذكوا امم الله € 4 الظاهر ا ن E‏ أذ روا ١‏ سم الله على 
شا أمسكت علیک ار ۶ من الصیدعند أك . والشپورآنا ما عند 
ازيسال الکلب وعوه اخذا من حدیث عدی بن‌حانمه إذا أرسلت كليك وعقیت 
اعد فقتل فكل - و رداية ‏ فان وجدت مع كلبك کلب غيره وقد قتل فلا 
تأكل فاتك لا تدری ییا قتله » وفى روا « فاما میت على كليك ول سم على 


غيره «( وقد شا ل إن هنأ ۸ رد ف تسیر الایة ذ فرو حک قد ثدت بالسنةعلی رای 


. من قول ل ان | 3 حکام تیت ماو و ان 1 : كن ها أصل ف الكتاب 5 5 د هو مأخوذ 


من یه أخرى ۳ دولا تأكلوا مام و بذک أسسالله عليه وانه افسق » وال 
إن التسمية عند ازسال الکلب سنة . 


۷ اطز اء وسرعة اطساب ش ( تسر ةا 


وقد اخنان ال اء < 3 القسمية إذليسفيبانص صر ع اجدم الالمف عليه» 
روى ابنجربر عن أبن عباس أنه قال فى تفسيز الأبة هنا : إذا أرسلت جوارحك 
فقل لس اله وان نسيت فلا حرج . فهو بری أن التسميةعند ارسالال کاس سئة 
وقد روى ذلك عن ألى هريرة أا وتقد موعن طاووس ء وروی اثبخاری والتساى 
وابن ماجه من حديث عائشة أن قوما قالوا بارسول الله : إن ن وا يأتوننا لحم 
لا ندری أذكروا امم الله عليه أم لا فقال « موا عليه !2م و کلوا» قال وکانوا 
حديئى عهد الك . وهذا يؤيد متا قبل من أن اهر ۳ طاب الكسمية 


عند i‏ كل 5 وأما ققباء الامصار د قال الشافنى مهم بان القسمية عل لذ حة 


- - 5 ع سس ۴ 4 
مستحیه لا واحبة ولا شرط 2 وقال ابو حنیقه ومالك واعهف فى اأمشبور عتة هى 


واجبة وط مم السو النسيان وی رواية عن ادام | کیب مطلتا . والعمدة' 


فى هذا الباب 37 الانعام ( > : ۷۱ ولا ا کلوا مام ید و کر اسم ۳1 عليه وإنه 
لفسق ) فقد ذهب إءض مضمر: ی الاثر إلى أن اا 3 مادم افير الله ۽ وذصس 
آخر ون إلى أنه عام ف جميم لبم » قال ابن جرير بعد د كر الروايات ی ى الا : 
والصواب من القول في ذلات أن يقال ان الله عنی بذاک ماع الاصناملاعة أو 
مامات أو ذعه من لا عل ذبيحته » وأما من قال عن يذلاك متفه السل فنسی 
ذو امم الله فقول بعيد من الصواب اشدوذه وخروجه عا عليه اجه ممع من 


3 ۱ 
حلیاه وکنی بذلك شاهدا على فاده » وقد بینا فساده من جرة اة اس کتابتا 


۳۹۱ ۳ لطيف القول فى أحكام شرائع الدن 1 فأغنی ذاك عن آعادته 5 هد 


الموضع . وأما قوه وإنه لفسقفانه يمني ان كل ما يذكر | سم الله عليه من الميتة 
.وما أهل 4 لغير الله 4 لفسق ام . وحصه دض 1 اشاقعية عا ۳ بهلغير ! وجعل 
إجلة حالية آخنا من فوله تعالى « 11 فستا اهل لغير الله به »وهذاهو امتارعندتا 
«وصقعود إلى هذا البحث فى سورة الانمام إن شاه اله تمالن . 


(١‏ وتا الله إن الله سر ۳ ساب 3 آی‌وانقوا له أ 8 !ا اومنون نیا رگ 


4 أن اروا به وف Sl:‏ عنه ران تنمروا عنه » ان ! لله له سريع الحد.اب لان 


فته فى أله اءع اللأعمال انا طسع لما لا تحلف عا 00 
ار در وس | 2 و م8 


عه 


( المائدة . سه ) احلال الطيبات وطعام اهل الكتان ۰ ۱۱/۷ 


شيئا من وگ بل حاسبون و مازونعلممهاف الد نيا وال خرةءوهو ماسب الناس 
كلهم بوم الغيامة یوقت واحد 6 فأجدر سا به أن کون سر ھا 3 وقد تدم تسیر 
هذه ال فى سورة البقرة فلیرجع إليه من شاء ۰ 


ثم قال عز وحا ل عو! ايوم أحل لک الطب ات » وطعام‌الذین !ونوا الک تاب حل 


8 وطمامک حل هھ #6 للاتعبالبين هده الاي وما قبلبا ماسم ة غرم رد أحكام 


الطعام » وبيان أ أحكام الخلال راطرام » وهی أن سیب مشروعية النذكة التفصى 
من أكل الشر کین و » وسيب التشديد التسمية على الطعامءن‌صید وذبيحة 
هو |بماد المسامين عما كان عليه اش کون مر ن افع لغير الله تمالی بالاعلال به 
لاصنامهم أو وضعها على التصب > واشتبدال اسم الله وحسده بتلاك الامماء ای 
سموها م وآبژم ما أنزل ۳ يبأ من سلطان » لبط رم من ن كل ما كانوا عليه من 
أدران الشرك . ولا كان أهل الكتابفى الْأّص لأهل توحيد ثم سرت هم نزثات 
الشرك من دخل فى دیهم من المشركين ول يشددوا فى الفصل بینیم وبين 
ماضيهم » وکان هذا مقلنة التشديد فى مواکلة أهل الکتاب ومناكحتهمء کا شدد 
فى أكل ذبائم مشرکی العرب وتکاح نسم » بين الله لنافی‌هنه الاية أن لانعامل 
أهل الکتاب معاملة المشركينف ذلك فأحل لنا مؤاكاتهم وتكاح نسائهم . وقد 
يستشكل إحلال الطيبات فى ذلك اليوم على القول بان المراد به يوم عرفة سنة 
حجة الوداع فان حلپا ذكر فى ببض السورألمكية كالاعراف ويجاب بأن المراد 
انها كانت حلالا بالاجمال اما حرم الله يوم إنزال هذه السورة أنواع بات الى 
تدخل فى موم الميتة 3 تقدم ی‌الایة السابقة وكاننتالعرب 1 ۲ » وی حرم 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحاى من طیبات الانعام وكانت العرب حرهها ءصار 
حل الطيبات مفصلا عام التفصيل وحكه مستقرا دائما» فهذا هو الأراد بالفص » 
وقيل انه عبيد لما مده . 

وفسر الجهور الطعامهنا لام 1 اللحوم لان غيرها حلال بقاعدة أصل الل 
ول حرم من المشركينوالا فاظلاهر انعم بشم اها ومذهب الشيمة آنا لاد لطعام 

« تفسير القرآن > « ۱۲ سادس > د الزء السادس > 


۷۸ حل طمام اهل الكتاب وحم بى تغلب (تفسيرءج 5) 


الحبوب أو البر 9 نهالغالپ فيه»وقدسئات عنهذاىيجا س کنا کار م وذکرت 
اة > فة مت لیس هذ هوالغ الب فى لغةالقر ان فقد قال ايله تعالى فى هذه الس ورةأىالمائدة 
(أحل 5 عيد اليحر وطعامه متاعا لک ولاسيارة)ولا يقو ل أحدا نالطعامءن صيداايحر 
هو البر أوالحبوب .وقال (كل الطمام كان حلاليتى أسرائيل الاماحرم اسرائيل علی 
فسه من قبل انتغزل التوراة )و يقل أحدإن المرادبالطمام هنا الب آواط .مها 
إذ لم يحرم شیءمنهعلی بنی‌اصرائیللافبل التوراتولابمدها . فالطعام ف الم لکل 
مابطعم أى ذاق أو يؤكل :قال تعالىفىماء النهر حكاية د نطلرت:( ف فن شرب هنه 
یی می‌ومن لم لى لطعمه آنه مج نى ) وقال ( فاذا طعممم فا فقشروا ) یاک .ولیس 
المي اة ة التحلیل والتحرم وا الحم هو الذی يعرض له دك 1 حسی 
كوت اشوا ن حتف ننه وبا مسناء» أومسنوى کات رب به إلى غورالله عليه ؛ ء ونذلكقال 
تمالی (<:ه؛ بقل لاأجدفما آوحی إلى رماع طاعم لطعمه إلاأن يكونءيتة أودما 
وا( ای 7 عاق بالیوان » ی رعفها فكو تحرع 
ماعدام تا إلى نص . وقدشددالله فيا كان عليه مش ركرالءرب عن أكل الميئة بأنواعها 
المتقدمةوالذبع الاصنامالارتساهل بهالمسه ون الأأولونتبء اللمادة . وكا نأهل الکتاب 
المد منهم عن أكل الميتة والذيم اخير الله » ولانه كانءن سياسة الدين التشديدفى 
معاملة مشرک العرب خق لاببتى فى الجزيرة منم أحد إلا ويدخل قى الإسلام . 
وخذف فى معاملةأهل الكتاب استلطم ؛ حتی ان ان‌جریر روى عن ألى الدرداء 
وابنز بد أمواسثلاعماذيحودالكنائس فأفتيا با کله قال 7 زيد: أحل ا شطماموم و 
۳ تفن منه شيا ؛ وأما أو الدرداء فقد سئل عن كيش ذب لکنيسة يقال ها 
جرجس اهدرد ها أنأكل منه ؟ فقال أبو الدرداء 0 :الهم عقوا إعامأه لكتاب 
طعاميم حل لنا وطمامتسا حل شم وأعره ۹ . وروی أبن جرير ضا وان 
الاذر وان ألى حاتم والنحاس والبيوق فى سئنه عن ابن عباس فى قوله « وطعام 
لنت 
ماهد » وعيد ارز زاق عن ابراهیم النخعى . وقد أجهم الصحابة والتابءون على 


الذين آونوا اک تاب حل ك » قال یم وروی «ثله عبد بن هید ع 


هدا »وأکل البى من الشاك الى ی أهدتها اه المهودية ووضعءت له * 


۱ 


(المائدة سم الشبهة على حل طعام أهل اسان ونا“ 
شبپه على 3 : ی 


" السم فى ذراعها . وكان الصحابة يأ كلون من طعام التصاری فى الشام بغير نکیر 


و ينقل عن أحد منهم خلاف إلافى e‏ بطن من العرب انقسیوا 
إلى النصارى ول ,مرفوا من ديم شیا فنقل عن على کرم الله وجهه أنه یز أكل 
ذباتحهم ولا نکاح نسانهم معلا ذاك بانیم لم يأخذوا من التصاری إلا شرب 
الجر » يعنى أنهم على شركهم لم يصيروا أ 
بانمامم إلى النصرانية . روی أبن جر بر عن عكرمة قال: سثل ابنعياس ع ندب 


هل کتاب » وا کتنی جور الصحابة 


. تصارى یی تغلب ففرا رأ هذهالآية ( یآ يبا الذين آمنوا لا تتخذو| المهود والتصاری 


أولياء بمضهم أو ولياء بعض وهن يتو لم منک فإنه منم »ونی رواية له عنه أنه ول 
كلوا من بت نی تغلب ونزرجوا من سام فان الله تعالى قال وقرا أ الا 
فلو 1 یکونوا م مهم إلا بالولاية كا نوا منهم > »أ يكن ف کرم منوج تعر م ۱ 
لم ونولیم یام و ۷ رف 

ولما كان من شأن كثير من الاس التعمق فى الأاشياء وحب التشدید مما امحالاین 
استنبط بعض الغتهاء فى هذا | المقام مسألة جعلوها محل النظر والاجتباد وهی هل 
العبرة فى حل طمام أهل الکتاب والتزوج میم عن کانوا یدینون بالكتاب 
( کالتوراة والإجيل) کفا كان كتا بهم وكانت أحوا ام ونام 3 أم ألعيرة 
باتباع الکتاب‌قیل التحر يق والتبديل »و بأهلهالأصليين كلإسرائيليين من اایپود 
التبادرمن نص القرآن ومن السنة وعم ل الصحابة أنه لاوجه هذه المسألة ولاعل» 
فاه تعالى قد أحل أ كل طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم على الخال التى كانوا 
علیها فى من التتزيل »وكانهذا من آخر مانزل من القرآن ووكان أهل الکتاب 
من‌شموب شتی‌وقد وصفهم دانم حرفوا کتبهم‌ونسواحظا ماذ كروا بهفىهذهالسورة 
ننسها »كارصنهم عثلذات فما نزلقبلها . و يتغير يوم استنبط الفقهاء تلك المسألة ٠‏ 
شیء من ذلك وقدتقدم فىتفسير قولهتءالى (لام کرا مق الدين) أن بب نزوها محاولة 
بمض الا تصار | كراء أولاد هم كانوا تهودوا على الرجوع إلى الاسلام فلا نزات 
امم النى ما تخييرع, ولا شك أنهكان 2 ری ن‌العرب 


اللخلص» ول يترق النى رسا ولا الخلفاء الراشدون بینهم فى حكم من الا حکام 


۰ ۱۸ حل احصنات مب ن اهل التكتاب ( تفسير ج ۹ 01 


واستنبط بعضهم علة أخرى لتر - بم طعام أهل الكتاب والتزوج منیمو هی 
اسناد الشرك لبم فى سورة التوبة بقوله تعالى (! اضدوا أحباره ورهبائهم أر یامن 
دوناله والسیح أبن مر م وما آم‌وا الا اليعيدوا اما واحدا لا إلهإلاهو سيصانه 
وتعالى عا پش رکون ) مع قوله فى سورة البقرة (ولا تنكحوا المشركات حى وسی) 
وهذا هو عمدة الشيءة فى هذه المسألة > واخ ب عه ) أولا) بأن الشرك المطاق 
ف‌الترآن إذا کان‌وصفا أو عد أهلرصتفا من أصداف النأسلابدخل فيه أجل الکتاب 
بل يمدونرصنفا آخر مغابر؟ هذا الصنف كقالتعالى (ل يكن الذي ن كفروا من أهل 
الکتاب وا كين منفكين 0 تأتبيم البينة ) وقال (إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والصايئين والتصاری واحوس والذين آشرکزا) الابة ‏ (وثانيا) بأننا إذا 
فرضنا أن المشركين فى آية اليقرة عام ,فلا مندوحة لنا عن‌القول بأنهذه الآيةقد 
خصصته أو نسنته اتأخرها بالاتفاق وطر يان العمل عليها » ومنه أن حذيفة بن 
. لمان من أ كبر عاماء الصحابة قد روج مود 4 و شکر عليه .من المبععاية . 


فقوله تعالى واحصدات من ع المؤمئات وا فحصنات مه ن الذين أ ۳۹ | اسکتاب 
ن کک ام که فتاه مین حل لك مطاقا 3 ری 
الک تاب ركو را ۳۹ ره و المفيفاتأىغير زوا ی فلافرق 
بين اللسلة والكتابية ۶ خلاف سيأى 0 . وخص بعضیم الكتابية بالذءية 
وتال منم إنه عام فلا فرق بين الذمية واطر بية » ومن قال الراد بالخصدات 


الجرا رار منم تکام اكات المسلوكة » وبه قال الشافمی . وقووه بتوله تعالی فى . 


سوره و النساء ١‏ ز ون م دتطم منکم 5 ولا أ ن شك | محصنات الومنات فما ملکت 
1 أعاتكمم 9 ن فتیانکم لا ؤمنات)وقد ل لو هناك على الجر ء عن الما اث 
ا ويل لان ا تسار 1 بان أحل الحصنات ا تأبيات وقدأحلین‌هنا 
فعيارت حرا ار ۵ هن كرا درا ll‏ ۰ و اماژهن ن كإمامون 3 وقول الله شاثعى : اجتمم 
ف الامة الكثابية. قان 4 :الكفر والرق لايقتفي التحريم 3 وإعا المقتفى له 
نص الشارع ککون المراد اصنات! طراثر وهو محل‌النظر واتللاف وأيدهابن 


خر دض عبر كوم من زنت وکادت تبحم نفسبا مانقذت و بعد البرء استشير 


۷ 


(المائدة .س ۵) زواج ای نزن فشوب ۱/۸ 


وروی عدة روايات فى هذا العتی كأ نه بريد أن العفة لانشترط فى النكاح» وأن‌عر 


كانيجيز تكاالزاانية؛ ولیس هذا هو مرادعرو ما أرادأمباخرجتبالتو بقعن كرما 


زانية » واارویات صر يحة فى ذلك. ففى بعضها : أليس قد تابت 7 قال السائل 
بل .وفی رواية المرأة الحمدانيةالتشرعت فى ذينفسها فادرکوها » فداووهافیرئت 
قال لهم : : أتكدر ها نکاج العذيفة السلمة ۰ وفى رواية له : أن رجلا من أهل المِن 
أصابت أخته فاحشة مرت الشغرةعلىأوداجما فأدركت .فدوى جر حهاحتى برت 
م أن عا انتقل بأهله حى قدم الد بنة فترأت القران ولسكت حى كانت دن 
أنسك تسام » فخطبت إلى عمها وكان یکره أن يدها ويكره أن يفشىعل| بنة 
أخيهء فأتى عمر فذر ذلك له » فقال عبر : لو أفشيت عليها لعاقبتك » إذا أتاك 
رجل صام ترضاه فزوجها إياه . فى رواية أخرى : ألى رجل عر فقال إن ابنة لى 
كانت وثدت فى الجاهلية فاستخرجنها قبل أن توت قأدركت الاسلام فما أسامت 
أصایت حدا من حدود الله فعمدت إلى الشفرة اذبح بها نفسها فأدركتها وقد 
قطمت پم ضآدوا جها فداو ينها حى برئت » ثم إنها آقبات بتو بةحسنة فعی خاب 
ال با أمير المؤمنين فا خير من شأنها باذی کان؟ فقالععر . آمخبر بشأنها تعمدإلى 
ماستره الله فتبدیه ۶ والله لئن آخبرت بشأنها أحدا من الناس لااجملنك نکلا 
2 الامصار» بل أنكحها بنكاح العفيفة السلمة . وروی ابن جر ير أيضا عن 
ن قال تال عمر بن اعاطاب : لقف همت أن لاأ أحدا أصاب فاحشة فى 
ا أن ۳ زوج مخصنة . قال له ی بن كەب : ا أمير المؤمنينالشرا | أعظم 
ن ذلك وقد شيل منه إذا باب أه. 
والأباضية يشددون فى النکاح بد انا لافرق كم بين من تاب ومن لم 
يتب . ولا كنت في«مسقط »نی العا م الماضى( ۰ كانت قد عرضت‌واقعةق 
ذلك على ااسلطان السيه فيصل فسأ( ی عنما فقلت إن الاصل فى هذه الس قر له 
تعالى (الزالى لابتكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك 
ا على المؤمنين ) ولا كانت التو بة من الشرك تييح كاح الى آمنت 
۳ اک کح الذی امن والشرك آفویالا نهن »وا لاباضية عون مع‌ساثر e‏ 


ذلك كان ينيغ بلأولى أن زوا مثل ذلك فى التوبةمن الزنا وهو ما 3 عليه 
متا امسن . 3 


روق القول أن المراد بالحصنات هنا الحرائز عن ابن عباس وشجاهد واختاره 


ابن جر بر والقول ا العمینات‌عن محاهد ۳-1 وعن سفیان وا فسن‌والشمی ۱ 


والسدى والضحاك. وزاد بمضهمالاغتسال اجنابة .قال الشهبیوعامر ۱ :إحصان 


البهودية والنصرانية أن لانزلى وأن تغتسل من الأنابة . 


من 


وجملة القول أن مفسری السلف اختلفوا فى الحصنات هنا فقال جماعة مم 
هن الرائر وجماعة هن العقائف عن الزنا . وكلا العنیین صميعم ذا جاز استمال 
الافظ فما على قول من ول باستعال المشترك فىممنييه والافظ فى<قيقتهومجازه 
فهو يتناولمها معا و إلا اراج الختار أ نامر اد بالحخصناتهنا ارام وتحر يم نكاح 
الزوانى يعرف من اية سورة النور وما هتا لاينافيه » ذلك بآن تكاح الاماء 
المساءات يشترط فيون العجز عن ارا کا ففسورةالنساء وتقدم | تفاءفالکتابیات 
بالآولى » وال هنا مطلق فى الفر يقين و إنما يصح الإطلاق ف المرائر دون‌الاماء 
بالاجماع وم يقل حد من السامین بنسخ مااشترط فى تکاح الامة هنالك هاهنا 
وتفسير امحصنات بالعفائف لابدخل فىعومه الاماءبالنصلان الصاف الطاب 
الاعرار وار ایو ایام ر عارش لك استبج یا لنص على تکاحهن‌فی‌سورةالنساه 
والغالب فیهن عدم الممة e‏ فذا صح‌هذا خلانا من أدخل الاماء فيتمومهمن المشسر بن 
لایبق وجه لاحلال الامة الكتابية إلا القیاس على الأمة السلمة . ومن قال إن 
الأمة تدخل فى عموم الحصنات يمني العفیفات فلا مندوحة له عن اشتراط غدم 
استطاعة. تكاسرحرة مسلهة أو كتابية لصحة تكاحها » إما یاس الاولیو إما باعثيار 
ذلك 3 تمه هنا من قبيل نر تيد لطاق رد دعر سل تماد 


وقد E‏ لعضهم بدو ۳ 1 إذا 77 ) أجورهن + عل أن الراد 
بامحصناتاطرار لان معناه إذا أعطيتموهن مهورهن والامة لاتأخذ 3 ها وعا 


اخ اللات , ۶ رده قوله سای ( NE ٤‏ ومن 1 يستطع منک طولا, آن بنکم 


3 


) المائدة .0( الاحصان بالسكاح 8 حبوط العمل نالکفر م١‏ 


لحسنات المؤمنات فا ملكت أ le‏ من فتبانک المؤمنات ‏ إلىقوله -وا وهن 
آجورهن ن ) فو عيبن ماهنا» وقد رجحنا فى تسیر تلك الایة بة القول بأن مهر الامة 
حق طاعلى الزوج لالولاها وهو مذهب مالك , ومن ذأ الذى پستطیم أن سول 
ان الاماء لابمطين مهورهن - وال عرز وجل مرول « إذا آتیده‌وهن اجورهن ». 
ولا خلاف فى أن الأجورهى المهور ‏ غاية مابقوله الذين يقولون ان الامة لامماك 
شيا ولا يستئتون المهر من قاعدتهم بدليل الاية : ان لايد أن يبقها المبرالذى 
تأخذه من زوجها وان يأخذه. مق اللاك. 

ولك أن تقول إندلالةةوله تعالى 2۶ عصنين غيرمس اين ولامتخذى أخدان )د 
على ترجیح كو نامر ادبا حصنا ت المفائف أقوىماذ کر إذيكونالشرط ف الرجال عبن 
الشرط فى النساء » وقوله د محصنین» عناحال, هىقيدىعاملوافتفيدالشرطية. أى 
هن حل لک إذا 1 تیتموهن أجورهن فعلا وفرضاحال ک ونک محصنین ام ور اد 
بامحصنين هنا الاعفاء عن الزنا فملا أو قصدا دون‌الاحرار لان الأصلقاططاب 
ولا ۳ فى هذا خلافا » و يظلق امحصن بكر الصاد نی اسم الفاعل وععنى اسم 
الفعول فازواج يقصد بهأنيكون الرجل حصناوالمرأةحصنة يمف كل متهاكل الآخر 
و عله ‘حصن نعه من الفاحشة جهراً أوعلى الشيوع وهوالراد المسالحة » أو سرا 
أو اختصاصا بانخاذ خدن من الأخدان_وهو إطلق على الصا<ب‌والصاحبة -بأن 
لایکون لدرأة صاحپ أو خلیل بزی بجاسرا ولابکون لارجل امرأة کنات . وقد 


: تقدم تهسهر مثل هذا فى سورة النساء . 


روی أبن جریرعن قتادة أنه قال « ذ كر لنا أن اناسا من السمین قالوا 
کف نزو وج أساءم ی أساء آهل الکتاب رم , على غير د يننا 7 فانزل ان عر 
ذ که #إ ومن يكثر بلاعتان قد حيط عله وهوق الآخرة ٠‏ ن الخاسر ين + 
فاحل الله تزو مین على عل اه رالذى أراه أن هذه اجلة نزاتمع الاية لامتأخرة 
عنما » وآن ماقله قتادة عن الصحابة ( رض ) معناهه مااستفرب بعضهم نسكاح 
نساء آل الکنتاب واستدکروه- وکا نم كانوا قر ہی عهد بالإسلام - أنکرعليمم 
ذلك أعل ال ووعظوتم هذه الل التى ختمت يها الا ية » ومعناها ان الابعان 


۱۸۶ الاحضان باشکاح حبوط العمل بالكبفر ‏ (تفسیر 3 06 


لایکون إلا بالإذعان لما أحل اله وحرمه ومن لم بذعن کان كافرأ ومن کفر يما 
يب عليه الاعانبه من كتاب ا حط عله ای بطل ثوابه وخسرف‌الا خرة ماأعده 
اله لامؤمنينمن اطراء العظیم عل الاعان الم حیح وهوا: عان الإذعانوالعمل . روى 
ابن جر برعن مجاهد وعطاء تسیر « یکفر بالإيعان > بالکفر باللەءزوجل ءون 
ابن عباس أنه قال فى الا بة : «أخپرال‌سبحانهان‌الامان هوالمروة الوئقى وانه لا 
۱ قبل عملا إلا به ولا ګرم الجنة إلا على من تركه » ووجه ابن جرير قول مجاهدياأ نه 
تفسير بالراد لا بظاهرالفظ » وذلك ان الاعازهوالتصدیق له و برسلدرماا يتمهم 
به من دینه والکفر جحود ذلك » وفسرها هوعل الوجه الذی لعطيه ظاهر الافظ 
بقوله : ومن يأب الاعان الله و عتم من توحيدهوالطاعة له فما أمرهبه ونهادعنهققد 
حبط عله » وذلك الكفر هو االجحود فى كلام المرب والإعان التصديق والإقرارومن 


ألى التصديق بتوحيداللّه والا قرار ده فهومن مالکافر عن ام ووحه الرازی‌فرل‌شاهد ۲ 


وعزاه إلى | بن عباس أيضا ,أنه از حسنه آن الله تعالى رب الاعانورب كلش 
وجعل الارعان ی الق راف قولقتاده ۱ ازات فيءن استنگی وانكاح الیکتابیات 
أى » من حيث أشهاله على ماذ كر من ن الأحكام 0 اف م الاسلام 
وما أحل الله 28 . أى م ذ كر فى الآية» وتبعه عل‌ذلات البيضاوى وغيره . 
ول معنی الا بة : الیوم احل ١‏ دک الطيبات »ره داس ؛ فلاعيرة ولاسائية 
ولا وصيلة ۳۹ + وطعام الذي الکتاب حل > > ةى الأصل م 
اله له علیک قط ء وطمادتع حل لحم كذلكأيضا فلك أن تا کاوامن الوم 
ای ذ ذ کر وا حيواتها أو صادوه کا 1 تد کته وصيده عندم ؛ وان اوه ما 
تذ کون وآصطادون » و یدخل فى ذلك لم ال حية خلافا ان منعه ؛ ولا خر ج 
منه الا ما كن خاصأ بقوم لا بشم لهم وصفهم کالنذور على اناس ممینین بالذوات 
أو بالوصف » واحصنات من الومنات واحصنات من الذین أوتوا الکتاب من 
تبلکی حل لكر كذلك تتفي الاصل ومافررهق آبة النساء «واحل لک وا 
ع م ره a‏ 


م 
س وإلا وجب لمن ور المثل ت بشرط نت ۳ قاصد بر ن بالزواج إحصان شک 


إذا أعطيته وهن ن ههورهن الي تفر ضو نما هن 3 المقد 


(الائدة . س ۵) طمام الو ثتیین - اسام ۱۸۵ 


وأنفسون لاالفجور الراد به سفع‌الاء جہرا ولا سرا وسیأنی بیان ماهوالاحتیاط 
وصت اختلاف الزمان فى المسألة . والتعبنر TT‏ الطیبات» | ناء 
لپا العام الدائم کا تقدم » ولكنه | يقل مثل خن بمدءبل قال« حل لم »ر 
خبر مقر فرر الأصل فى المألنين_مسألة مؤاكلة أعل الكتابءومسآلة تكاح نساهم ‏ 
0 يكن شيئا منیا محرما من قبل وأحلف ذاك اليوم لابتحر بم من الله ولا بتحريم 
الناس على أننسهم كا حرموا إعض الطیبات . فهذا ماظهر لنا من نكتّة اختلاف 
التعبير وسكت عنه الباحثون فى نكت البلاغة الذين اطلعنا على كلام و 
النض على هذا الل قطم الطريق على الغلاة أن رموه باجتهادم أو أهوائهم » 
على ان منهم من حرمه م ع النص الصر خ »ولص على أنطمامنا حل لم دون تسا 
فلیس لنا أن تزوجهم 8 : لآن كال الاسلامو سماحته لا بظبران من المرأة اسلطان 
اارجل علیها ء هذا هو اثتبادر ان وم العبارة حردا من تقاليد المذاهب » فن 
فهم مثل فهمنا فتهمه حام عليه » ولا فيز لأحد أن قلدنا فيه تقليدا . 
© فصل فى طعا 6 لسائهم 4ه 

أخدالجاهير من مقهو م أل الکتاب ان طعام الو نين لا محل للمسامين وكذ! 
تكاح نسائهم » سواء منهممن تج 0 اللقبكلدقاق و بمض الشافعية 
ومن لاحتج به وهم الجهور . والقرآن لم کرم لام و نیون » و لاطعاممش رک العرب 
مطلقا کا حرم نکاح م نسائهم بل حرم ما أهل به لغير الله ه ن‌ذبانوم کا حر ماکان 
اأ که لعضهممن اليتة دانم ارج وحرم م لى اتيز بر . واختلف امقهاء وطن 
والصابئین الصائون عند آی حنيفة : كأهل الکتاب » وا جو سک كذلاك عند أى 
ثور خلا الجمپور الذين يقولون اليم ! ماءلون معاملة أعل الكتاب ف أخذ د اجزية 
فقط ‏ وبروون فى ذلك حدیثا « سنوا چم سنة 2 أعل الكتاب غير أ كلى ذاحوم 
ولا اکحی نسائهم » ولا لصح هذا الاستتداء ۲ کا صرح به احدئون ولکنه اشنبر 
عند الثقهاء » و بقال إن الغر يتين کانا أهل کتاب فقدوه بول المد . 

وهذا ماكنت أعتقددقبل أنأرى فيه نقلاعن أحدمن سلفناواءالللوانتار مخ 


5 النبوة نی الحوس والصابكين قنوى فى تكاح غير المسامات ( تفسيرج 5) 


مناوذکی ته فى انار غير سرت . ثم رأبت فى كتاب( اللرق بين الغرق) لا ىمنصور 
عبد القاهر بن طاهر الیندادی ۱ اتوق سنة 4۲۹ ا الباطنية: 
« ان الجموس بدعون نبوة ( زرادشت ) ونزول الوحى عليه من عند اش مالی» 
والصابئين يدعون نبوة ( هرمس ) و ( والیس ) و ( دوريتوس ) و ( افلاطون ) 
وجماعة من الفلاسقة ء وسال اب الشرائع كل صنف منهم‌مقردن پنزول‌الوحی 
من السیاء على الذين اقروا بفبوتهم و یقولون إن ذااث الوحی شامل للامر والنهئ 
واللبرعنعاقة الموت وعن ثواب وعقاب وجنه ونار طنج الجزاء عن الاعال 
السالنت» oe‏ أن الداطنية بنکرون ذلك . 

وقد لشرنا فى فتاوی الجلد الثانى عشر من النار سوالا من جاومعن تزوج 
الل بغير اللمة كاوثنية الصينية » واجبنا عنه بها نصه ( ص ۲۹۱ ) : 

۱ ذهب بعض السلف إلى أنه لامجوز للل أن يتزوج بغير السامةء طلقا ولكن 
اججهور من السلف والحلف على حل الزواج اج بالكتابية و جرمة الزواج بالشركة 


و بريودون 2 ن الكتابيةالمبودية وألنه مرانية 0 يعضوم الووسية أبضاءر وال شركة ١‏ 


الوئنية مطلقاءيل عدوا جيم الناسوثنيين ماعدا الب دوالدصاریبوه ن‌الناسمن 
قال el‏ من اث مرکین» و 3 ن التحقيق | fe‏ نهم الاق لمم اقب | کیان 
القران عند ما بذک و هل ال دیان لعد ا اک أو ا لذن شک | صا وأهل 
الكتاب صنمًا آخر (معلف! أحدها عل‌الاخر 1 والعطف خی ۳4 5 هومقرر» 
وكذا الجوس فى قول وسيأنى ببان ذلاك . : 

والذى کان يتبادر إلى الذهن من فوم انظ الش رک كين فى عمس التنزيل 
مشری المرب إذ م يكن لم كتاب ولا شيهة كتاب بل كانوا أميين . 

والأصل ف ای ف ۳ ل آیتان فی ۱ لقران إحذأها ۴ سورة البقرة وش 

قوله تعالى ( ۲ : ۲۲۱ ولا تنكحوا المشركات حى يؤمن ) الأبة.والثانيةفى المائدة 
دی قوله عر وجل / 5:8 اليوم ا ل الظيبات وطها مالذين, أونوا الکتای ب حل 
5 وطعاتم حل ھ۵ لم واحصنات ۸ ن المؤمنات والحصنات 4 نالا كن آوتو ! الکتاب 
من تبلک) وقد زعم من حرم النزوج بالكتابيات O‏ تلات وردوه 
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۳ 


(الائدة.سه) . اموس والصاشون هل ااکتاب ۱۸۷۷ 


بأن سوره ای تس بزات اعد سورةا( ار فان و فرضنا أن أه ل الكتاب 
يدخلون فیعداد ال كين يج بأن تک ون آي المائدج YS‏ ةلا بة المقرةمسائنية 
أهل الكتاب من ن وها و إلا فھی نص نص مستقل فى جواز ا یرو اج بفسامٌم . 


وقد سكت الفران عون النص امرخ فى حم التزوج بير الشرکات 


والكتابيات من أهل الملل الذين هم کتاب آوشيبة کتاب موس والصابئين 


ومشلوم البوذيون والبراهمةواتباء( کا )فى الصين: وقد علدت أنعاماءنا 
الذن حرص لعضوم على إدخال أهل الكتاب فى عداد المشركين لايترددوزى 
إدخال هوا ۰ کارم ف عوم ال شر کن » و إن ورد فى الکتاب والسنة ماهو صرخ 
ف التفرفة والمغابرة » فکا غار القرآن بين المشركين وأهل الکتاب خاصتف ثل 
قوله(۸۱:۹۸ يكن الذين کفروا من أهلالكتاب والمشزكين منفكين حتی اتمم 
البينة ) وقوله (۱۸۸:۳ ولتسمعن من الذين أوتوا الکتاب من قبلک ومن‌الذین ‏ 
أشركوا أذى كثيراً ) وذكر أهل السكتاب بقسميهم فى معرض الخابرة فى قوله 
(۸۲:۰ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا البهود والذين أشركوا ء ولتجدن 
اترم مودة | للذين آمنوا الذين الوا إا نصاری ) الآبة کنات ذکر الصابئين 
والمجوس وعدم صنئين غير أهل الكتاب وا مشر كين والسامین فقال فى سوزة 
اج ( ۲۷ ۷ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والتصارى : وامجوس 


. والذين اش رکوا إن الله یفصل بینرم يوم القياءة إن الله على كل شىء شهید) فهذا 


العطف فى مقام تعداد أهل المال یقتفی أن يكون كل من الصابئین والجوس 

تفتین مستقلتين ليستا من الصذف الذى بعر عنه الكتاب بالمشركينو بالذين 
أشركرا . وذلك أن كلا من الصابثين وامجوس عند كتب تقدون ألا إهية 
ولكن بعد المهدوطول الزمان جمل أصاها هلا لنا ولا يبعدأن يكو من جاو ببا 
من المرسلين لان الله تمالى قول ( ۲:۳٠‏ إنا أرساناك الق بشيرا ونفیرا وان 
من أمة إلا خلا فيها نذير) وقال ( ۷:۱۳ إا أنث منذر ولكل قوم هاد ) 
و ما قويت فيهم | الوثنية لبعد المهد ینبم على القاعدة المتهومة من قوله تعالى 
(۵۷ :۱۷ أل پا ن للذین 1 وا أن ؛ نشم قلو جم لذكر ان وما رل من الأق» ولا 


۱۸۸ حكة عد م ذكر ام براهمة والبوذيين فى الق ۳ (تفسیر ج( 


یکو أ کین ۳ الكتاب مر قا فطال عا هم امد ست تاو مم وكثير منهم 
فاسةون) ومعلوم أنفسق الکثیر . ن هل الک تاب عنهداية ة کتبهمءودخولتزغات 
الوثنية والشرك عليهم » و تا یرما ات بازم 2 كتاب الله عل امش ركينوعدمصننا 
37 خر کا أن فسق 6 رین من المسامين عنهداية بة اثقران ودخول نزغات الوئنرة 


2 ا اندم لايخ رجهم فن امف الذن يطلق عليه ۳ المسامينوافظا المؤمئين 


و إن كانوا م الذين erin,‏ اعخطياء على التایر بقولم دق من‌الاسلام إلا اجه » 


وبطق العلناء علجهم حديث الصحيحين 2 لتتيعن سكن من قبلسع‌شیرا لشير وذراعا 


شاعء قالوا پارسول الہ از الیبود والتصاری ۶ قال و ن» د بها برد قول» ن حاولوا 


ادخال هل الکتاب فى المشركين و ۳ | الزوج لسا م ست “لين بقوله تعالى 
زد 0 اخاذم آخبارم ورهياأ “هم أربابا من دون الله 0 : ۱ انه وتعالی 
عا پش رکون ) فان اطلاق الاقب على صنف من أصناف الناسلابقنضی مشاركة 
صنف ۲" خر له فيه إن سرد إليه مثل فمل کا بدناه فی تفسير a‏ / ¥ ۱ ولا 
تنكحوا الشرکات ) لاسما إذا كان الفعل الذى أسند إلى الصنف الآخر ليس 
هو أخص صعازه وليس عاما شاملا لأفر أده كتاذ اهل ال کتاب أحيا, اره‌ور همام 
أر با يتبع ونم ذ) يلون لمم و محرهون عاههم »فان وصئرى لا خص | تباع الكتاب 
و ان کثیر ين هنهم خالقون ركساءم فى التحلیل والتح ريم وعنهم م الموحدون 
کا صاب (1, زيوس )عند النصارى وقد كثر فىهذا الزءان شیہم ا القائلون 
شوة ة السيح إسيب الحزية فى آور ب ة وأمر یک » «کانو! ثلوا باضطهاد اد الكنيسةهم 

والظاهر أن القرآن ذک من أهل الملل القدعة الصابئين راحوس ول 
البراهمة واليوذيين وا نیم دنفوشیوس لان الصابئين والجوسكانو| معروفينعند 
العرب الذین خوطبوا بالقرآن آولا مجاورمم ذ م فى العراق والبحر ین ول یکی 
پرحلون إلى الهند والیابان والصين فيعرفوا إل خرين » والمقصود من الآية حاصل 
بذكر من د كر من الملل المعروفة فلاحاجة إلىالاغراب بذك من لايمرفةالخاطيو 
فى عصر التاز يل من أهل المال الأخرى » ولا يخ على الاطيين مد ذلاك أن 
أله يفصل بين البراهة والبوذيون وغيرم أيضا . 


r 


1 


1 


(المائدة .س ه) . قبول الجزية من المجوس وكوامم أه لكتاب ۱۸۹ 


ومن المعلوم أن القران صرح بقبول ام ية من أهل الكتاب ول يذكر انها 
توخذ من غيرم فكان البی 0 واللخلفاء ( رض) لابقملونها من مش رك العرب 


وقبلوها من الوس فى المحر بن رعجر و ,لاد فارس 1 ف الصحيدين وف يرها 


وأو داود والترمنى وغيرم من حديث عبد الرهن بن عو ف انه شهد لعير بذاك 
عند مااستشار المحاية فيه وروی مالك والشافعی عنه أنه قال : أشهد لمعت 
رصول الله ا قول « نوا م نة أهل اكناب > وى سید 
افطع واستدل 4 صاحب اه ی وغيره على ۳ لا مدون اهل کناب ولاس 
وی" فان [ طلا a‏ 2 أعل الكتاب ¢ على 55 تبن من ٠‏ النام ن لتحةق أل 
كتيها وازيادة خصالصها لا نی أنه لاش ف ۳ آمل کتاب غبرم مهم ال 
ان اه لمث ف هکل أمة رسلا مدر تن ومنذر ن ول معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالفس كا إن إطلاق لقب « المماء > على طائفة معينة من النناس لها 
مراب خصوصة لايقنفى اھا 0 العم فم وساہه ۶ن غيرم 

وقد وردفی روايات أخرى التصر بح بأنهم کنو أهل کتاب‌قالق نيل الأوطار 
عندقول صاحب المنتقى «واستدا ل قولهسنةأهإ لالكتاب على آم ليسوا اهل کتاب» 
مائصه : سكن روى ال الشافى ی وعمد الززاق وغیر ها باسناد حسن عو ن على د کان 
الجوس أهل کتاب یدرسونه وعل يقرءونه فشرب آميرهم اطرفوقم على أخته فا 
اصیح دعا اتن ا وال ان ادم كان شکم أولاده بناته فا طاعوه 
وقتلمن خالفهفا سری‌علی دد ابم وعلى مافىقلو مەنە 8 اغى وروی 
عبد بن مید فى تسیر سورة البروج ح باسناد گحیح 5 یی 01 هزم اون 
هل فار سقالعهر 1 : اجتمعوا ) أى 3 مها ره ابه اجت‌عوا للمشادرة 3 یسه المشعة 
والغر ِضةاللازمة) فال ان اموس لیسوا أهل 5-8 لب فنض ملعم باز یقوا من عيدة 
الاونان فتجرى عليهم أحكاهم . فقال على: 5 3 اهل کتاب فذ زک وه لكن 
قال : فوتع عل آرنته وقال ف ارہ فوضع الاخدود من خالقه. فده حجة من‌قال كان 


لم كناب وأما قول ابن بطال : لوكان لل كتاب ورفع ارقم حکمه ولا استثنی حل 


در نکاح الصیفبات والاأصل فى النكاح (شیچا)_ 
فبا ہم ونكام نسامم Lb.‏ واب ان ن الاستشناه وفع عا تلاصا الوا رد لآن ف 

شب هی موی ن الدم لاف التكاح فا نه يحتاط له وال ابن المنذرلد اس ۳ ٤‏ 
نسكاحهم وذبا حهم متفقا عليه رلک الا كثرم ن أهل العم عليه اه 

اذا عاست هذا تبن للك أن ال اء وا على أن لفظ (المث كين )و( الذين أشركوا) 


58 ول 22 الل بن کفروا ينناو | يدخلوافىدينداولاجميعمن عدا الود وا نصارى 
عم م فذا ۳ 00 جع ف ااجوس , ومنه + آمآنلاجتا الا لمل اظ المشركات 


والش ركن ف القران خاصا وی العرب ا ا اس عليوم ٠‏ من ليسم كتاب ولا : 


شبهة كتاب يقزبهم من الإسلام كا أن آهل أا الكتابقيه خا بايد واتصاری 
و ,قاس علييم هن e‏ کت ب لايعر فأصلبا وکا تفر من الإسلام : ما فا 
ن الا داب وال مرا ثم کاجوس وغيرمم گن على شا كلهم وقد صرح فاد من 
مفسری السلف ۳۳ اد بالشركين وال سركات فى الا ية ية المرب کا سي . 
وعلى هذا لافكون قوله آمایی د ولا تنکحوا الشرکات حت يؤمن 7 » نس قاطا 
ف کر 16 نکاح ح الصينيات الذى أ كثر منه المسابون ق السيووا تر لا شیم 
فيه إلى جا وكا وقد كان ذلك مد ن اتاب ازتشار ۳ ىال صن ولا أدرى 


مبلغ ره ذلك عند ( الطاب لستفتی ) و بن كانه 57 طمافى ذلاك لار يدون . 


استحلاله کفرا وخروجا من الإسلام و الا لساغ لتا أن تعکر بكار من لاحفی 
من سای الصین . ۱ 
هذا و إن المشهور عند العاماء أن الأصل فى النکا اح ار مة و إن كان الأصل 
فى سار الاشیاء الإباحة وعلى هذا لابد من النص ى اللو عکن أن يقال: دا 
نقل: بأن هذا يدخل فى العاعدة العامة إن الاصل الارباحة فى كل ثىء « حتى برد 
النصحظره» فا تدانرد ال مس إلى الکتابالعز يزفتسمعه يقول عد النهىعر: ننکاح اوو 
الاباء(ع :۲۳ رمت‌علیکا مه 0 بنا اك وأخوا Ng‏ 
و نات الاخت وأ fle‏ ا ١‏ راز اتک م مت وأمبات ناک ۰ 
۳ یک اللانى فى ا ن أسائكم الايد خم عبن فان لم تكونوا دخلام بين 
سره عليكم وحلائل ایتک م الذرين م من أصلاء کر 0 بين الاختین إلا 


Wy 


۷ 


3 


ال 


(الائدة . س و ) ال ركت احرمات قطءا مشمرکات المرب ۱۹۱ 
ما قد سلف » ان الله كان غقورا رحما ۲۵ وامحصنات من النساء إلاما ملكت ` 
عا نک کناب ان ا ال کارا ا أن تدتغوا: ناد وا هنن غير 
ا ( الآية. 
قنقول على أصوهم : أن قولهتعالى « وأحل لم ماوراء ذلك » لا يخلو ان 
کون قد نزل بعد ماجاء فى البقرة من التعی عن نکاح المشركات وفی سورة التور ' 
من جر 9 تكاح المشركة والزانية أو قبله ‏ فان كان نزل لعده صح أن يكون 
ا » وان إن كان زل نله يكون محر عم ۾ تنكام المشركة والرانية مستثنیه من عوم 
« واحل اڳ ج ماوراء فک » لطر بق التخصيص سواء مى اساملا ۳ 
مده ماورد فى الحديث من نما جم دعن المنت وع مهاو وخالراق قیاساعی بحر 3 اجمع بين 
أ اقا به » وحمل لما حرم من الرضاع كالذى بحرم من السب» على القول 
لشبور فى الأاصول عواز تخصیص ات رآنبالسنة :على أن مورا حلوا التزوج بالزا نية. 
وعلى كل حال يكون نکاح الك نأبيات ومن فى حكهن ( كالمجوسيات عند من قالى 
ذللت کا نقل الافط او ) داخلانی عوم نص «رأحل ۱ اک ماوراء ذ ذسی 
و كه حل نکاح الكتابيات فى سورة المائدة التی رلت بعد ما تقدم کله . 
وخلاصة ما تقدم : ان نک اح السكتابيات جاب لا وجه انمه وكا اح المشركات 
حرم » وکون انظ( الشرکات )غاما جيم وئنیات أو خاصا عشرکات العرب محل 
اجنهاد وخلاف بين عله-اء السلف . قال ابن جرير فى تسیر ( ولا تتکحوا 
المشركات ) : « وقال آخرون بل أنزلت هذه الآية مرادا عكها مشركات العرب 
| ینسخ مها ثىء » وروی ذلك عن قتادة من عدة طرق وعن سعيد بن جبير 
ولكن هذا قال « مشركات أهل الأوثآن » و و عنع ذلا ابن جر برمن عده قاثلا , 
ا خاصة عشركاتالعرب ۲ ثم قال بعد ذکرسای روایات الحلاف : « وأولى هذه 
08 بتأو بل الآية ماقاله قتادة من انه تعالى ذكره عنى بقوله د ولا تتکحوا 


شرکات حی ون ن > من ۱ 5 ن هر ناهل اک کتاب م ن ال مشركات وان الأية 


1 ظاهرها خاص باطنها 0 ينسح ا شىء 3 وأننساء أعلا اسکتاب غير داخلات 


فیا » الم ماأطال به فى بیان حل نکاح السكتابيات . 


۹۲ تكاح الكتايات دون ال ركاتوسياسةالاسلامفىااعرب ( ٠‏ سیر ج (1e‏ 


هذا مانظهر بالبحث فى الدايل ولكتنا از أطلم عی‌قول صر د من العاماء 
فى حل التزوج بها عدا ال كتابيات وا مجوسیات من غير الملمين » وقد صرح بحل 
الحوسية الامام أبو ثور صاحب الامام الشافعى الذى تفقه به حتى صار محتهدا 
وصرحوا بأن تفرده لا يمد وجها فى مذهب الشافعی . فالشافمية لا نبيحون نكاح 
المحوسية فضلا عن الوئنية الصينية . 

ولا يألى فى هذا القام قول بعض أهل الاصول : إن النهى لا یقنضی البطلان 

فى العقود والعاملات وهو مذهب الخنفية فانم استفنوامنه النکاح وعللواذنات أنه 
عقد موضوع انحل فاما انتصل عنه ماوضم له بالنهى | نند ی لاحرهةكازباطلا لاف 
الببع لآن وضعه للك لاناحل بدليل مشروعيته فى موضم المرمة کلامة الجوسية 
فلات كن الى عن شىء منه غير «قتض: لبطلان المقد . فلا يقال عندم إن 
نکاح الصبنية يقم صحيحا وان کان رما 

وأما البحث فى المألة من جهة حكة التشریم ققد بين ته الى ذلك ىآ ةالنبى 
عن التنا كح بين المومتين والشرکن فىآية البقرة بقوله ( أولئك يدعون إلى النار 
الله يدعو إلى الجنة والففرة باذنه ) وقد وضخنا ذلك فى تة سير الآية و بينا الفرق 
بين المشركة والكتابية فيراجم فى اطزء الثافىعن التفسير (مز ص 07 1م) 
ومنه ان أهل السکتاب للكونيم أقرب إلى المؤمنين شرعت موادتهم لام 
ععاشنرتنا ومعرفة حقيقة الاسلام منابالتخاق والع.ل يظبرط این «وعيند ينهم 
مع مز ید بیان 0 یقتضیه ترق البشر ء و إزألة اكيم وأوهام دخات عام من 
باب الدين وما هى ٠ن‏ الدين فى شىء ..وأما امش کون فلا صلة بين ديننا وديم 
قط . ولذلای 8 1 الكتاب ف الاسلام نار بن بعد ماا نتشر بی م وع عرفوا 
حقيقتة ولو قبلت از ية من مشرك العرب كأقباتمن اه الكتاب لا دخلوا فى 
الاسلام كافة ء ولا قامت هتا الدین قاعة , ومن الغرق بدنهمافالقربمن الاسلام 
أو الدعوة إلى الناز: انأهل‌السکتاب ‏ یکونوا إمذبون من یقدرون عليه من 
المسامين ليرج عن ديئه کا كان يفعل مش ركو العرب . 

نم أن للاسلام سياسة خاصة فالعرب و لادم وهی : أنتكون جز برةالعرين 


لين 


ع 


(المائدة . سه )الاصل ف التكاحالخل وعموم واحل لكر ماوراء ذلك ۱۹۴ 


حرم الاسلام الحمى » وقليه الذى تتدفق منه مادة الحياة إلى جیما لا طرافءوءوئل 
الذى جم إأيه عندما ت الأعداء عليه ولذلك قبل ۳ رد مشر جزيرة : العرب 
ار یھ حتى لا ينقى فيها مش ك بل أوصى الئی صل الله علیە رآ 4وسل بأن لا بقی 
فيها دينان » ا بينا ذلك فى النتوى الرابعة المنشورة فى المزء الثاني (ص )٩۷‏ من 
هذا الخلد ( الثانى عش ) وتدل عليه الأحاديث الواردة فى کون الاسلام بأرز فى 


المستقيل إلى الجاز كا تأرز الحية إلى جحرها . وهذا ر يد تفسير قتادة المشركين 


0 الشر کات ی الاب 5 


إذا كان الازدواج بيناللسامين والمشركين ناف‌هده السياسة الى ی الأصل 


الاصیل ۳ انتشار الاسلام وکان روج اہن بالصينيات معاد لدخوهن ف 


الاسلام 5 هو حاصل . فى بلاد الصین فلابکون‌تعلیل الا ی للحرمةصادقا علیون» 
وکف نمی , أنضد > 3 ےت 7 ! 

وقد حدر ای ف التنسیر س رد 0 بالكتابيةإذا خشىان دب إلى 5 أو الرجل 
إلى دیما لعلمپا واا وحمل دضعف أخلاقه کا حصل كثيرا فى هذ! الزمان فی 
ج بعض ضعقاء المسلمين عضر نالور اک از عیرهن من السکتایات فیفتنون 
308 ۰ > رسد الل لذريعة واجپ فى الأسلام اه . 

ملخص هذه القتوى ان المشركا كارت ت اللاي حرم ۳ تكاحون فى ای البةرةهن 
»شر کات العرب وهو ا دار الى رجه شيم امقر بن ان حر رالمور ی وان 


۱ 2 ۲ ۲ ۲ ۰ 5 
اجرس وأا ژر دی إطند والصين وا مثالهم اليايانيين اهل eS‏ مشته لعل 


ألو حى إلى الآن والظاهر من امار e‏ بیان القران أن اث فیها 
۴ 
١‏ 2 


رسل وان" كتبيغ معاو 1 طرا علها | التحر نف 3 طر ع کب )ا اب د دوالتصارى 


الى هی أحدث عیدا في التار ع وان اختار عندنا أن الاصل‌ف التكاح الاباحة 


8 


ولذلات ورد البص ترات التكاح 0 ان ن قر له تسالى تعد بيان 2 رمات النکاج 


2 وأحل لح ماه و دل د A.‏ حل KG‏ اح سام 1 نلاس لحد أن عر 


9 ۰ 1 
إلا بنص ناسخ للا ية أو مخصص لممومها . وقد بينافى تفسير الاية الى هن 
7 تفسير القرآن 6 ( ۱۳ ۸ « اطرء السادس » 


بصدد تفسيرها هنا ان الناسأخذوا عنبوم أهل الكتاب وخصصوا أه لالكتاب. 


ل 
جرى العمل على هذا لانه موافق للشعور الذى غلب على المسامين فى أول نشانمم 


سم الاسلام و وغته » وظپور اطاط جمیع الخالفين عن أهله »وطذا مالءعض 
المؤلنين إلى محر بم نكاح الكتابيات المنصوص على حله فى آخرسور ارآننزولا 
شهم من تأول النص ؛ بأن معنى 2 آوتوا الكتاب من قبل> »عملوابهقبل الاسلام 
أو دا نوا به قبل الت ريف » وهو تأويل ظاهر الفساد لايصح | لغة فان معبى أوآوه. 


بالود والنصارى . وهذا موم مالمه منم الجهور الاحتجاج باق اللقب Js.‏ یک 


من قبلنأ أعطوه أى أنزله الله له عليهم وأ طقس رونمتفةونعلى هذا نی كل مكان. 
ورد فيه هذا الفظ ء وفى معناه قولهتعالى (16:5 أن ولو اها تل الكتاب على 
طائئتين من قبلنا ) ولولا أن هذا هو المعنى لما كان الا بة فائدة . 

ومتهم من العس قلا عن عض التقدهین ایجعله <جة على القر ار نف جدواق, 
دض الكتب ب أن أبن عر منم التزوج بالكتابة متأولا لآية البقرة وانه قال : لا 
اع شرك مت من قوطا ان ر ما عيسى . وهو معارض عا رواه عبد بن هيد 


عن میمون بن مهران قال سألت ابن عر عن لساء أعل الكتاب لا على هذه. 


الآية: py:‏ والمحصنات من المؤمنات واحصنان من الذين أوتوأ السکتاب “ن 


قلع « ولا - حوا ال ركات ¢ اه مد ن الدر المنثور وظاهر هعی 5 أرة ان 


لل أحل ١‏ حصنات من ها ل الكتتاب وحرم الشرکات من ن العرب 1 1 ول 


رواه عنه اين أ ألى شيية ة وان أنى حاتم هم التصرع با نه زاو 3 البقرة > كيو إذا: 
صح اجنهاد منه ول يقل أحد نن الاصولیین أن اجهاد الص- الى يعمل به فى ألة 
فيها نص بل منعه اوور مطلقا ومن قال بهاشترط عدمالنص وانلابکونله مالف 
من الصحابة» أى ثلا يكو نترجبحابغير. رجح »وهذا القولمم وجودالتص الف 
لا كان عليه سائر الصحابة ومنهم والده عبر أمير الومنین فقدروی عنه عید 


الرزاق واب جر بر انه قال : « الم يتزوجالنصرا نية ولا بتروح النصراييانسلمة» ۰ 
وك لفضهم شوله تعالى » ولا کا م الكوافر « وهو جهل عظيم ۳ 


فان هذا زل فى النساء الث سركات الاوالى اہ سا زواجهن و بقينٍ على شرکپن . 


(المائدة . سه )2 حكةموأكلة أهل الكتاب ومصاهر مهم وبه١‏ 


وأقول انالجاهلين بأخلاق البشم بظنون‌ان الغلظةفى مماملةالخالفق الاين 
هی التی يظهر بها الدبن وتعلو كلته » وتنتشر دعوته » والصواب أنسوء المساملة هو 
أعظم النترات ( ولو کنت فظا غليظ القلب لانقضوامن حولك )وم نتشرالاسلام 
فى العصر الاول بتلك السرعة الى لم بسبق ها نظير فى دين من الأأديان إلابحسن 
معاملة أهله لمن «ماشرونهم و نمیشون مهم » ولولائرك الف اسنةالساف فى ذلك 
لما بق فى البلاد الا احد يدخل ا باختیاره بل لم الإسلام العالم كله 

تقول هذا عهیدا لبيان حكة مؤاكلة أهل الكتاب بلا تحرج من تذكيته موحل ٠‏ 
اگیم 1 وهی أن من غرض الشارع بذلك تالمهم لیعر فوا حقيةةالإسلامالذى هو 
أضل دينهم فقد أكل الله تعالى بحس سنته فی‌الترق‌البشری والتدريج فى کل شی» 
إلى أن بنتهى إلى كاله » وهذا من مناسيات حمل هذه الابة بعد الابة المصرحة 
باكال الدين . قال الاستاذ الامام فى بيان حقيقةالإسلام من ( رسالة التوحيد ) : 

«التفت إلى أهل , لاد فقال لهم « قل هانوا برهاتم إن کم صادقين > 
وعنف النازعين الی‌الشقاقعلی‌مازعزعو! من أصولاليقين » ونص علىان التفرق 
بغى عرد عن سیل اعق الین 6 و ەف ف ذلك عند حد الموعظة بالكلام» 
والتصيحة بالبیان » بل شرع شر يعة الوظق وقررها فى العمل » ام الس آن ۱ 
هزوح من آهل الكتاب وسوأغ مؤا كاتهم 3 وأوعی أن تكون ادلم بالتىعى 
أحسن » ومن العلوم أن الحاسنة هى رسول الحبة وعقد الألفة » والصاهرة إا 
تکون بعد التحاب بين أهل الزوجين والارتباط بينها بروابط الائتلاف » وأقل 
مافیها یه اارجل لزوحته وهی على غير دنه » قال لمال 0 خاق ل من ا 
أزواجا اتسكنوا إليها وجمل بینک مودة ورحمة ) ۱ ه الراد مته . 

۶ 4 0 

وإذا كانت الحكة فيا شرعه الله ای من «ؤاكلة أهل الكتاب والتزوج 
منهم هى إزالة المفوة التى حجبهم عن اسن الاسلام باظهار محاسنه هم بالمعاءلة 
کا تقدم فينبغى لكل ما يريد الزواج منهم أن يكون مظيراً هذه المكة وسالکا 
سبيلها 2 ودلات بأن بکون قدوة صالطهةلامرأته ولا هلبا الصلاح والتقوى ومكارم 
الاخلاق » فان لم بر نفسه أهلا لذلك فلا بقدم‌علبه . واننا نوی بع ضالمسامين من 


۱۹3 استمدادنا اتفسر . حكة تو محر الميتة تو 


الصر من والترك ونزودون لمن أإسناء الافرم 6 ولکنهم شتديرون بذلكهذهالحكة 
فيرى حدم نفسه دون أمر !ته و میسلپا قدوة ۳ ولا ری نفسه أعلا لأن کون 
قدوة لماء ومنهم من پسمح لا بتنصير أولاده . ومثل عؤلاء لیسوا من المسامين 
إلا فى الجنسيه السياسية » ففتنتيم بالسكفر آکبر من قتنتهم بالنساء . والله دى 
من يشاء إلى صراط مستقير . 

ف تتمة واستدراك فى مباحث حل الطعام وحرامهوالتذكية والتسمية 4. 


ت ااه 


كتينا ما تقدم فى تفسیر الآية مستعینون‌عل فبمها دان ستةرسول الله 


وماجر 03 عليه تتاف 1 مه مره ن الصحاية والتاشيزى الصدر الاول 34 وذلك شا نیا 


1 
| 


ف م کتاب ۳۹ عر وجل لستعين عليه غا ذكر وبأساليب لغة العرب: سان الله 
فى خلقه . نم , راجعتا بعد ذنات ما کتبناه فى مسألة حل تام وحر امه فى امد 
السادس م ن النار قرأ ينا ما كان منه يفهمنا واجتهادنا مواققا لأ هنا مع زيادة بیان 
لمكية عم ريم الميتة » وقول من كتبمذاه ب النقهاء المشهورة :فأحبينا أن نلخص .۰ 
منه مانا باق إعاما اعادو حم ولایبق للضلین الجاهلينساطانعل | لصام عابه بضاوته ۱ 
به ما فعل أشياءهمءن نحو عشر سنين إذسئل الاستاد امام الم ىعر ن‌قوم م من أ هل 
برا 


1 1 و‎ cb 
الکتاب ( فى التراسهال ) بضر نون راس الد سمو ن الله‎ 


5 دون الشاة دنور السجية ¢ تاو ات دهم هده 4 قرام م ض یاب 
الاعراء یشنم على هذه القتوى فى بعض اراد وزمد هته الذبيحة من ااوقردة 
و دعی الجاع ع لى حرمه ة الا کل منیا : فكتينا ۴ علد انار رالا دس .ماد احق 
ف هده المسألة ومایتعلق بها 3 وجاء‌تنا رسائلمن عض عاماء مهم والغرب فاشرناها 
تأبيدا لا كتيناه فى أبيد الفتوى . ثم اجتمم طائفة من علاء المذاهب الأآربعة فى 
الازهر وألنوا زسالة أبدوا بها القتوى خصوص مذاهبىم وطيعها الشيخ عيداحيد 
هروش ) من عاماء الأزهر وقضاة الشرع هذا العهد) 2 وهاك مارا ناز يادتهالآن: 

ع٠(‏ کت حر يمالميتة) بای ص۱۸ ۹5۸ ۸۱ممن المنار) حكة تحريم مامات 


حتف ١‏ نمه من ثلاثة وجوه أو ذك نا له ثلاث حم (١)تمظيرشآن‏ القتصد فى مور 


(المائدة .سه) حكة تح ريم الميتة ۱۹۷ 


| ليكون TT‏ على كسيه وسعيهءفان التذكة عبارة عن إزهاق روح 
الميوان لاجلأ | کلهوه؛ صور + کمیات كثيرة اعا تفسیر: نا للا رة ۶ )أن الست‌حتف 
أنفه خلب أن يكن قد مات رض أو أ كل نبات سام و بذلك.يكون له ضارا . 
وكذا إذا مات من شدة الضعف واتحلال الطبيعة (۳) استقذار الطباع السليمة له 
واستخيائه وعد أكله مهانة تداق عزة النفس وكراءتها . ثم قلنا هنا اث مائصه : 
« وأما ماهو فى معنى الميتة حتف أنفها من النخنقة والموقوذة ألم فيظهر فى 
علة ر عه کل "مادک الا حكة توق الضررق الجسم فنظير قيدبدها اتن الى 
عن اس 0 احدى هذه الیتات القبيحة فى حال من الا حوال» 
وأن رفوا لاحي ا على حباة الو انو ونی عن‌تعذیبه أو تعر بضه 


8 7 4 12 ۶ 28 1 9 5 
لاتعذیب + و يعاقب عن این فى ذلك بتحر م 6 كل الميوان عليه كلا بمهاونی 


حفظ حیانه . فانالرعاة مضیین‌احیاانیی بعض! ۳ فيةتلونهبالضرب: حرشون 
سن من الپ“ ام , فيغرون الک i‏ بالتناطعم س E‏ 1" بکادا . 5 ن کان برعی 


|ام غيره الجر 2 له مثا هذا ی > ولو کان كل ماهلات 1 الميتات 
لالا ! | بعد أن يتعمد الرءة وأمثاطوم: التحوت‌تعر يض البها فا ليأكاو هابعذر 
و دی عل عه ایک أحاديث صديحة منوا قوله زود النمی‌عن الذف 
وهو الرمی بالخصا والبندق ( الطين الشوی لذلاك)د نبا لاتصید صيدا ولا تنكأ 
عدوا » ولكتها تكس السن وف العين» رواه أحمد والیخاری ومسل اه 
تمد د كنا ( ی ص ۸۲۲ مة) حكة أخرى فى ضمن مقالة «عظية له الم مغرلى 
۳1 ما فتوی الااستاد الؤمام قال : وهل ف أولئك الم لاء حكة الذيم المتاد 
وشيوعة بين المسامين بقطم الحلقوم ری مم قيام شهره متام ف اليه والذابة 
الشاردة والسءاث و الجراد واختان فى طن مه فليم هوا أن كل قتل نسب 
الأمل ام هرت دای وو اراد ال ها هی 
عادلة ومنقعاية كر قاين | ماتتله الوا وما مات‌ی البق ات ليبق ذلك 
که لاحيوان با مها أعماً أمثالذا بوک نتم یی )برض أن : تأ كل مال نقص دہ وم نفكر 
في .هاما كى المد الماك وا راد ركو هاف ما كلوالا تؤخذ إلا بالنصب والتعب اه 


2194 حكة تحر اليتة. حكة إباحة أكل اليوان ‏ (تفسير .ج+) 


أقول إننى لم رأيت هذه المسكة الى لم تكن خطرت فى بالى تذكرت أن 
أزاجع كناب حجة الله البالغة لمل أجد فيه من الحكمة ما أقتبسه فى هذا امقام 
فرأيته أطالفى بیان حكة محرمات الطعامص أعياقيها ا متمد مض المذاهب وی کر 
ف اليتة والدم المسفوح إلا آنهما تجسان وق انز بر إلا أنه مسخ بصورنه قوم 
وقد میتی فى هذا الماب قوله « فى اختبار أقرب طر يق لإزهاق ايوج اتباع 
داعية الرحمة و خلة يرضى بها رب العالمين و يتوقف عليها أ أ كثر المصام المتزلية 
والمدنية ٠‏ قال ما : « مایقطع من اللهيمة وهى حية فهو مرتة» ° أقول کانوا 
بون أسنمة الابل وکا أليات الغنم وفى ذلك تعذيب ومناقصة لما 
شرع الله من الذع فنعی عنه .قال پک د من قتل عصفورا ها فوقه بغیر حته 
سأله الله عز وجل عن قتله» ۲۳ قيل پارسول الله وما حقه؟ قال «أن يذه فيأكله 
ولا بقعلم ا فيرب به » آقول‌ههتا شيئانمشتيهان لابدمن القيز ادها 
الم لحاجتواتباع مت مصلحة النوع الإنسافى »والثانی السعىفى الا رض‌بافساد 


نوع اطبوان واتباع د عة سوه لقاب )اه وهو موأققَوموٌ بد أ دک لاه من قمل 0 


00 5 ۳ لي ۰ 5 
٠‏ # حكمة إباحة قتل الميوان لأ جل أ كله 
ذعب ب إعض البرامةرالفلاسغة إلى أن تذكية الميوا نوصيدملاً جلا کل قبع لابنبغى 
لماقل أن 7 باه ولا سین أن مدب غيره من ع الا ححیاء لاجر شمو ته» 4 و كرب کل 
55 الاعتراض على الشر رأئع الاهية الى اه ت کل ال وان کاوسم به و العيسو 5 
وامدیة . وما يطعن به الناى 2 أبى العلاء المعرى الفیاسوف العر هى أنه كان 
ایا کل اللحم استقباحا له وأنه کان رمد توحشاً » لا أنه كان يمافه بطبعه ککثیر 
سرف لأبانى توق شم متا ماک عله اشرق فرست ا ا 
جى ء ابه مطموخا وضع ود عليه وقال. : استضمعوك فو صمو هال وصموا شل 
الأسد ۶ والجواب عن هذا آن ن الشرائم الإطية لولم تيح لاس كل أليوان لكان 


2 رو اش له معن آی و اقد و إسناده حسنورواه 
غبرم عن غير #(9) ره اه امد مرن حديتعبد الله ر مرو وإسناده حسن. 


¥ 


(الائدة. س ) مذهب المنفية فى طعام أهل انکتاب ولا كحتهم ۹ 


.هذا الاعتراض برد على نظام الللةة لان من سننه‌ان أ كل بعض اليوان مضافی 
البر والبحر : فالانسان أجدر بأن بأ كل بعض الحيوان لأن لله فضله على جميع 
آنواع الميوان وسخرها له کا سخر له جميم ما الآرض من الاج_ام والقوى 
ليستعين بذلك على معر فته وعبادته وأظهار آیاته فى خلقه وما أودع فيها من الحم 
-والعحائب واللطائف والحاسن . وامتناع الناس عن أ كل ما يأ کاون‌منآلیوان 
کال نمام لا بمصمها من الوت بالمرض أو التردى أو فرس الباعهاء ور عا كانت 
كلميتة من هذه البتات أهون وأخف ألا من التذكة الشرعية التى كتب الله 
فيا الاحسان ومنتبى العناية بالحيوان » وحن تری الشاة إذا شعت رأة الذئب 
أو سمعت عواءء تنحل قواها » وكذلك شأن الدجاج مم الثعلب:وسائرالخيوانات 
.غير المفترسة م ا ر ۲ ا م الد لحظة وأحدة »و بقولعاماء الحياةإن 

إحساس لأ والدواب بل أضعف من احساس الانسان به فلا قاس أحدها 
على الآخر » على أن من الناس من لا يعظم ألم من ار عفر يعايقطم عضوالواحد 
مہم اعلة به ولا ينأوه» وقد یغعی على غيره من مثل ذلك .ولا بحتملهالآ ثرون 
إلا ذا خدروا ديرا ء لا جدون معه ألما ولا شهورا . 

€ مذهي الأنفية فى ذبائح آهل الكتاب ومنا كحنهم‎ ٠ 

جاء فى (ص لاكمن | ر ءالثالىمن المقود الدر .ی تنقیح الفتاوی الحامدية ) 
لان عابدين الشهیر صاحب الاشية الشهيرة على الدر امتار ما نصه : 

د سثل فى ذبيحة العر هى الكتابى هل نحل مطاقا أولازالجواب )نحل ذبيحة 
الكتانى لآن من شرطها کون الذاع صاحب ملة التوحيدحقيقة کاس أو دعوى 
كال سكتالى ولا نه مؤمن بکتاب ص 5 اله تعالى وعل منا كحته فصار ر كلسل 
:فى ذلك . ولا فرق فىالسكتاىبين أ ن يكون ذمیام‌ودیا» حر با أو عر با اوتغلبيا 
لاطلاق قوله تعالى ز وطعام الذين أوتوا اللكتاب ) والراد بطعامهم مذکام » قال 
اليخارى رجہ الله تہ الی فى یحہ قال این عباس رفی الله عنهما د طعامهم 
«قبائمم » ولان مطلق الطعام غير الذک يحل من أى کافر كان بالاجماع فرجب 


۳۰.۰ حکر ماختقه آهل الكناب عند النفية ‏ ( تقسیرج 5) 


ره بالذی .وهنا اد ۳ 0 لسم هن ۹ تاي انه عي ام عر الله میج وال بر 


س عير 
واما لو “عم فلا ۳ ل بسحت لرل له الى « وسا آهل لغير ان 4 » وهو لس ی 
ذلك . وهل إشترط فى اليبودى أن بكرن اسرائياء بأ وفى انعر راش أنلايمتقد أن 
السیح اد : ؟ مقتفى اطلاق الهداية وغيرها عدم , الاشتراط و به افی ا د فی 
الام رامل ود شرط فر فى السستصق لل ماک م عدم اعتقاد النصراق دای ۹ 
و کذاات ۷ ع المسبوط ا قال : و ماد اب ۳9 3 ذبا اه لااسكتابان ,أعتقدوا 


أن اللسيح 5 وا عر را 8 0 بتروحوا نساء ملک 0 فى مسوط ثم سالأمة : 


ول ذريحة ا + قال ثالث ثلاثة أ ولا » ومقتضى إطلاق الآية. 


الجواز ۳1۹3 که ار تاثی فى قداواه . والأولى الاب 3 ل دبیم ولا زوج عم 
إلا لضزيرة کا حفته از اشام وال ول الا تام > واد م على ١‏ دين 
: اسلا ¢ والصلاة والسلام على عد سيد الا نام 
0 قال العامة قامس فى رسائله : قال |/ امام ومن دان دين الببود والنصارى. 


1 


من الصايئة والسامرة 0 کل دته وحل ساود 3 وك عن مر (رض)انه كنت 


إل في أوفى آحدم فكتبمثلما قلناء اذا كانوا . «ترقونةاليروديةوالدم ا 


فقد عفنأ ۱ التصاری‌شر ق‌فلا جوز إا جعت اللصرأ ية سم ن زعم ان ەم 


عل ذ, جمعجته و اساژم و معضیم گرم ء الا نخير مارم ۹ لا نسم و ق هذا خيراء شن 
همه لپودة و اهر تفه وأحدا . خر و ۵ اج بت ال ماو یامد 0 


ګر ردله » ۲ و مدد الفتوی: ید مض عاماء الازهر النتوى الترفسفالية لاستاذالامام 
2 ماحزقه آهل ال لتاب عند المنشة 


7 راشي عد بير امس الفقيه يە ادو ف كتابدصفوة الاعتيارمبحثاطو بلا 


ف ذبا ال آوربة ونقل عن عاأماء مذهيه أن ذا أمل الكتاب حلال مطلقاء. 


وحاء بتعصيز ل ق آنواع الأ ۳3 ا اور ب ثم قال مااصه : 
۳1 بت عسألة انى فان كان جرد د شك فلا تأثير له تدم 


0 
۳ 


لتحدق ف 3 ی الأ سضر ا 0 عند وق اسيا اع حدق السمية غير ار انها 


حرهة عند اد وأما عندمن يرى الل 5 مسألةالتسمية کا هوم ذهب جم ع 


8 


2 


1 


(المائدة . س © ) حک ماخنقه أهل و تاب عند النفية ۳۰۱ 


من الصسحاية والتابمين ولا المجتبدين فالقیاس عليه يفيد الحا ةحيث خصصوا 
یه « وطفام الذين أوتوا االكتاب حل 2 آي «ولاما كلوا مام پذکر 

الل عليه > وآبة د وما أهل لغير اله به» وكذلاكتكون محصصة لآبة المنشيقة 
كن حك الانتين خاسا بقمل اين والإباحة عامة فى طعام أهل اللكتاب 
1 لا فرق بین ما أهل لغير أله وما خنق فذا آبی الأول فما بفعله آعل الكتاب. 
کنلاک الى . وقد كنت رامت رسالة لحد أفاضل المالكية نص فيها على ال 


وجلاب التصوص مر مذهبه جا شاچ به الصدر سما إذا کان‌عل اللنق عند#من. 


قبي ال کاد 1 31 بر كثير ء عن ٠‏ عأه تام ان القصود التوصل ای فت 0 
بأسبل فتلة لله عا ل إلى اکل يدون فر 3 ق سن‌طاه ر و وس مستندین ف دلا مول 


الاميل على زعم فلا مرية فى اة على هاته المذأهب . 

فان قلت كيف يسوغ تقليم الخنى لغير مذعيه # قلت: أما إن كان المقلد من. 
أهل النظر وقلد ان عن ترجبیم برهان فهذا ر کایقال :انه لايو له ذلك( أى 
إلا أن بظیر له ترجيح دابلى الخل ثانیا) وأما إن كان من أهل التقليد البحت كا 
هوق ۹ رما نا ف لص ر آن‌چیمالاعة بالف ة إليه سواء وأله 0 
له وا مذهيه مذهب مفتيه» وقوله : أنا نی أو مالك كتول الجاهل : 
وی » لاحصل 7 مذه سوی رد الاسم . فأ ای العاماء اقتدى فهو ناج ۱3 أن 
اكلام وراه ذلك ققد نصوا على الجواز والوقوع بالفمل فى تقليد اليد لغيره 
وال‌کلام مبسوط فى ذلا فى كثير من كتب آلنته وقد حرر البحث أبو السعود 
فى شرح الآر يمين حدرثا النوو ية وألف فىذلكرسالة عبد اارحمااک‌فایراجمهما 
من اراد الوقوف على التفصیل : 

« فان قيل ۰ تد ذکرت أن یر حرم وهو من طعاموم تاعاذا لايل 
مخصصاباحنية. ببذدالاية أى 2۱ e‏ إذاحعلت 11 مر مک هشیر ماسوخة 
فكذاك تكونالمنخنقةولاذا تقیسها عل مألة التسمية ولا تقيسها على سألا طز بر 


0 5 ۳ 0 
وای رجح لذاك + فالجواب أن الا كولات منبا ماحرم لعيئه ومنپا ماحرم أذيره 


۳۰۲ مذهب الالكية فى طعام هل الكتاب سي چا) 


نازير وما شا تا الحوانات مرمة ألما ولمذا ثبق على محر عها ف جميع 
أط وارها وحالانها. وأما رة « لد القسمةاو ما 05 4 لر ا والمتحنقة : فإنالتحريم 
ألى قبه لمارض وهو ذلت الفعل ثم أ إلى نص ا عام فى طعام أهل الكتابوأنه 
حلال فأخرج مله حرم العين صرورة و بالاجاع أيضا ۶ و ق ارم لغيره وهو 


همم ألتان: احداهامسا 4 التسمية» والثانيةمسألة المنخنقةفيقيتا قعل الشك لمحاذب_ 


كل من ھی التحر يمو الاباحة هیا فوجدنا إحداهما وهى سألة التسمية وقم اثللاف 
فیا بين ادن من الصحابة وغيرم وذهب م عظے | متهم إلى الإباحةوبقيت 
مسأة البق التى بنخنها أهل ال کتاب‌طاما لم سکرتا عنها فک فیاسهاعل 
مسألة التسمية هو المثءدن لااد از العلة .اما كين على متا اير پر فیو قباس 
8 الفارق فلا يصح إذ شرط القياسالمساواة. و إا أطلنا الكلام فى هذ! الال 
لا ند مهم فىهذا الزمانوكلام الناسفيه کثیر وش بدا خق‌وهو هد ی الس ل أھ» 
ع مذعب المالكية فى طعام أهل الكتاب 6 
حاء فى کتاب الذبائم من (المدونة) مانصه « قلت أفتحل ۳ 3 استاء 

هل الکتاب وصبياهم 7 قال مأعععت من مالاك فيه شیتا اولس لا حل ذبائج 
رجاهم فلا راس نبا السام وصبیامم إذا أطاقوا الع رات ماذعوا 
لأعيادم وكنائسهم آی کل ۶ قال قال مالك : أ کرده ۳ r‏ وتأول ما مالك 
فيه ( أو فا أهل اغير الله به ) وکان بکرهه من غير ا يحرمه .قلت : 
مات المهود من الثم فأصابوه تشن عندم لايستحلونه لأجلالرئة وما 00 
الت رمو اق دنهم بحل أكله المسامين: قال: کار زمالكمرة ميزه فما بافتی‌اه» 
(والدونة ) عند المالكية أصل المذهب فعی کلام عند الشافية . 

وجاء فى كتاب احکام القرآن للامام عبدالنعم بن الفرس الليزرجى الا ندلسی 
المتوق سنة هوه مالصه : 

( وطعام الذين أوتو | الكتاب حل لک) اقنق على أن دام داخلة حت 
عموم قوله تعالى «وطعام الذين أوتوا الكتاب» فلا خلاف فىأنها حلال لنا وأا 
ا أطعمتهم مما يمكن استمال النجاساتفيه كالخر واننزیر »فاختاف‌فیه‌فذهب 


( الائدة. سه ) مذهب المالكية فيا خنقه أهل اسکتاب وما دوه لغير ال ۲۰۳ 


الا كثرون إلى أن ذلك من أطاتهم .. وذهب أبن عباس إلى أن الطمام الذی 
خا لنا ذبانحهم. فأما ماخیف منرم استعيالالنسجاسة فيه فيج أ<تنابه. و إذا قلنا 
إن الطعام بتداول فباتيم باتفای غبل حمل لنظه على وم آم لام والأكثر إلى 
أن حمل لفظ الام م على عمومه فی كل ماذيحوه ما أحل اللہ م أو حرم الله علييم 


۲ موه على أ تفم .إلى ۳ هذا ذهب ابن وهب وا عبد ایک كم وده ب قوم 


إلى أن مراد من ذبا عهم ما أحلالله خاصة: وآما ماحرء الله عليهم یایوج کان فلا 
. وذهب كوم إلى أن أمراد بلنظ 


يجوز لدا »رهذا هو المشهور من مذهب این القاسم 
الطعام دب كم يما إلا ماحرمالله علمهم خاصة لاما رمودعل تف بم و إلى نحو 
هذا ذهب أشبب . والذين قالو! إن الل يجوز لنا أكل ما لاوز هم أكله اختلنوا 
هل ذلك على جهة انم أو النکر اعقوهزا الملا ف كله موجودق المذهب .وا ختاف 
1 ضا انما دوه لاعيادم ,و کنآاسهم 1 و موا عليه | رامع هله و داحل کت 
الإباحة أ ملا #فذعب أ آشوت ۳ ن الاأبة متضمنة ة لاه وأن که جا وكرهه 
.سالك ره أله وتا ول قوله تعالى «أو E‏ اهل اخير أ 4< على ذلاك . 

د الذين أوتوا الکتاب > اختلف العلماء فى الذين آوتوا الکتاب من ۳ 
والنصارى من هر 3. وقد اختلف فى الجوس والصابئة والسامية هل مم من من ادخ 
كتابا أم لا . وعل هذا ختلف فى ذبا بانیم ومنا کحم ام ملخصا . 

دی كناب أحكام القرآن للقاشی ای بكر بن ال رب ا مالک فى سير هذه 
الآبة ة آرضا مائصه «هذا دايل فاطمعلى أنالصيد«وطمام الذين ونوا الكتاب» 
.من الطيبات الى أناحها أ هوهو الملال الطلق و إعا | کرد الله می ليرقم بهالشكوله 
وبل الاعتراضاتعن ا ف الفامه تال توجب‌الاشتراضات و عا ی 
القول . وأقد شئلت عر ن اللصرایی مَتل عنق الدجا اجة ثم كاه ل تؤكل معه 
5 و توخد مه طعاما - وهی الأ أله الثامنة فلت توکل لد 5 امه وطعام ۳ ارم 
بورهسانه و إن ل تكن هذه ذكاة عندتا » ولکن ۳۹ اح لنأ طعامهم طلقا 4 
مارو ته فى دهم فاته حلال لا الا ما کذیمم ۳1 فيه . ولقد قال علماها 
.يعطوتنا تام آرواجا فيحل انا وطؤهن فکیف لان كل ذبا؛ یم ۳ ۱ 


۲٠)‏ مذهبالالكية فى طعام أهل الکتاب ( فسیر ج4). 


دون الوطء فى ال وأخرمة» أه وف تال الفای نوع من التفييذ والتشديد 5 


أعتير فى مایم مایاکه احبارم ورهبامم » وهذا ما اعتمده الا تاذ الامام 


سیخ عل عمده مەی مقر ی فتواه ألتر تسفالية 5 
f @‏ 0000 1 0 2 1 چ 1 
وقد اف الهه‌ی الوزاتى من طلماء فاس عثل ما الت به هی معمره واا عل 


عشاغبة اهل الاهواء فى قتوى عفى مص ركتب رسالا تا مه لذو ی بنصوص كتب 
المالكة المتيرة نشرناها ف اشر حزء من ملد المنار السادس, وشا قوله : 


د الدليل على تة ماله الامام ابن العر بى ماذ زه العلماه فما ذه هل 


الكتات ب لاص 3 حر ام نخ وما عطف ملم دوه 3 1 


حال لا . قال ۽ الشييخ E‏ ,قول الختصصر اودع لصحم » مارد ۳ 1 


الراد الصم کل مراعرشی “ر دون iE‏ ا ذو وتعالى 2 3 شل E‏ 
وغیرها وان هذا شرط ف أكل دبيحة اکتا 6 ف الت وال فا ی «عوالای 
5 5 و والحسن وجه الله ق E‏ شرح المدوية دع نه ابن رشدیی ان تب 
من E‏ ونصه : کره مالك رجه اي ماذيعه اهلا كنا أب لکن اسهم 
وأعيادتم لژ نه را مضاهيا لقوله عز وجل « أو فسقا أهل لغير أله 4 ولمحرمهإذ 
ل ۳1 لام متناولة له وإعا | رآها مضاهة له 7 الایة عنده 3 دعناها ما ذيحوا 


لاتيم ما لاب كاون ٠‏ قال دود می هذا ف فى ماع عم الماك اه 
«وقال فی ماع عبد اللاك ع e‏ وسات عا فع لكنائس قال لاا 


كتامسيج > 
و قول ری أن مادکره لكنائسهم ا کانوا بأكلونه وچب آنتکین 5 
لا لان الله تبارك وتعالى يقول «وطعامالذين آوتوا الکتاب حل ا لكي إا تاول 
قول الله عر وجل « أو فسقا آهل امیر الله > فا ذگره لاتم نمأ تقر بون نه 
إليها ولا با کلونه قیذا حرام علینا بدلیل الایتین E‏ 

«فتبین أن ذع أهل الکتاب [ذا قصدوا به التقرب لا هتيم فلا يؤكل لبم 


3 کاونه فیو ایس طعاءهم ول يقصدوا بالذكة إباحته وهذا هو المزاد هنا .و آما 
ايألى من الكراهة فى ذیم الصليب فاراد به مايره لاشم لکن سموا 


۱ بأكله 2 أن رشد 8 کره مالاك فى الدونة أكل ماد وا للأعيادم 


( امائدة. س ) مذهب المالكية فى طعام أهل اكناب ۳۰۵ 


اس همهم قیذا یو کل بکره لأنه من رو : هذا الغرض من کلام‌بنای وسلمه 
فیذ! شاهد لابن المر ىقطما لا ته علق جواز الا كل على كونه 

ن 1 ع بد دلا ا رم فى ذكاتنا بحرم 1 که 
: ا لا توکل بذبيحتنا 0 تؤكل یمم حسما 


بول 


تقدم 4 اد !اداد 56 0 مها سس طحا» م لاغير اش أعل »اه ار ادها كتبدالة لوزای 

وقد أطال عاماء الأزعر ف( ارشاد امه لك ار 3 ال 1 و ی 
لفتوی الترل ای ) الذول فى مذهب المالكية فى طمام أه ل السكتاب وقصلوه فى 
بضم قصول ء ان اشام منها فى بيان أن ماأفتى به ابن العر فى ( ای من عل 
ماخنقه آهل السکتاب بقصد التذكة لا كله ) هو مذهب الالسکتاطةء «الفصل 
الثامن ف رد اوی برأیه عليه والتاسم ی تقد کلام ااره هولی + ۳ ۳ ن بطلانه ۰ 
تالرا فى أول الفصل السابع ماأصه : 

2 اعم أده 1 ران العر ی عل فى ماافی 4 الور زالى وصاحب المعيار ومد باب 
وان عيد ا سلام وان عرفة وعم 2 من قفى الالكة كلزيا 1 ی وقال وک مم 


حجة وان رده ارهوق بالاقبسة . ماو أبن عبد ااسلام من التداكض بن نكلامى 
0 رله بر ما 1 كاوه یرو ۳ ی وحطم 


بآ ن‌الذصمر ای تل عن الدحاحة م (طیخیا و کل 


۲ ۰ سر 
لق ال ۶ احکام القران مد 
۶ 


اس ممم ا زد 


لامها طعامه وطماع حيار برهمانه وان اتی 6 عندنالان ار اطم امم مطلقا 
وكل مایرزنه ق دمم هر ان ۳ ۳ كك ال فیه» دفمه‌ان عر فه عأحاصله 
ان مابرزنه مذ عندم حل لنا أ كله وا نم اتکی ذكاته عدا ذكة وما لارونه 
عذی لاع ل مرجم إلى صد تد کته لتحليله وعدمه کا لم ذلك من التعای عل 
انحتصر حد ند قول المصلف: 0 وذح لنفسة 35 بم ن عبارة آجد 
تس هلا الحققين أن ما في به این أ رف ی مذهب له وحده بلكل زا وافقه 
على أنه مذهب ال الكة 1 سان 0 ان 5 ا لمال که العمل موم 
* قولهتالی ( وطمام الیل أونوا السکتاب حل لي ) فکل ما کانمن طعادوم فهو 
حل لناسواء كان يحل لنا باعتبارثس يعتنا أولا فالمتير فى حل ا طم امهم ماهو حلال 


هن مذهب الالكية فى طعام أهل ,الکتاب (فسیر ج <) 


الم ق شر احم ولا يعتبر ذلك بش يمتنا و پل لا ر اليل الآتية 
وهو ماجری عليه مات وأصحابه فما عوه للصليب أو لیسی أو لكنائسهم » 
« قال الإيألى فى فى شرح القصيدة:الراء ماع اصلیب أو امیس ی ول كنائسهم 

یکره أكله . بهرام عن ابن ا | عليه باسم المسيح فهو عتزلة 

اذغ (سکنانسهم وكذلك ملذ ضر اصلیب . وقال‌سحنون وان لبابةهو حر ام 
لآنه ما أهل لغير الله به وذهب ابن وهب للجواز من غير كراهة اه . 

ديف لقاشافی ان أشبب بری أيضا السكراهة فما ذيج للمسيح كاين القاسم 

وقال بباح أ كله وقد أباح اله ذبالههم لناوقد عل كا و . وذ القلشانى ۳ 

فا دوه لكنائسيم 35 أقوالالتحرنم والكراعة والاباحةوآن دذهب ال« نة 

السكراهة . ونقل المواق ع مالك كراهة ماذع طبر بل عليه السلام اه وفى نح 

الجليل عن الرعاصى أجاز مالك رضی الله عنه فى المدونة أ كل ماذک عليه أ 


الحو 7 الكراهة والاباحة لان حارث ع 


5 


ن رواية أبن القاء عر مع رواية اذ شیب 
وعنه ام ۳۹ لناذباتهم وعم ماسملونهاه وسيقول الصنف فما بذرد: را وذع لم یب 
3 و عیسی وليس ريم و للصم لسکونه ذکر عليه اسه , ل (کونه قدص 
ذ کاته , الا غلا فرق بينه و من ت . قال التو سى وقال ۱ بن عطية فى كله 
تعالى ( ولا تا کلرا مالم م الله عليه ) ثم آهل السکتاب عند حور 
الملماء فی حي مادک ا 57 7 من حييث طم در ن وشرع وقال " هوم سیخ من 
هذه الاب 05 ل ذبام هل الكتاب قاله E‏ بنا أفى ا قلف قوله 
تعالى ۶ وما آهل لغير الله به » قال اين عباس وغيره ةا TT‏ ان 
« واه > ؛ معناء صيح » وجرت عادة العرب بالصياح باسم القصود بل ببحة 
ا تاه حت عبر به عن النية الى هی علة آلتحريم . تم قال: وا فاص 
ان دک اسم غير الله لا يوجب التحريم عند مالك وفيه عن البتالى وصرح أبن 
رشد فى ”ماع ! بن القأسم من كتاب الذبائمانصه : كرممالك ماذعه أه ل الكتاب 
لكنائسهم وأعيادم لا نه رآه مضاهیالقول الل دأو فستا أهل اغير الله به» وکعرمه 
اذم برالابة اوه له و عا راهامضاهیقله لاتهاعنده ما مسناهافي اديوه لهنم 


( اللائدة .س )٠‏ مذهب المالكيه فى طعام أهل الکتاب ٠‏ ۳۰۷ 


مالاا كاونه » ال وقد مضى هذا المعنى فى ماع عبد الماك من کتاب الضحاباء 
وقال فى “ماع عبد الملاك من أشبب وسألته عماذيم اسکنائس قال لا بأس بأ كله 
أبن رشد :که مالك فى لدي نه 1 کل ماذوهلأعياده و کنا ېم ووجه ول آ شوت 
أن ما ذيحوه لسكنائسهم لما كانوا يأ كلونه وجب أن يكون حلالا لأن الله قال 
( وطعام الذين آنوا الكتاب حل لسك ) وانما تأول قوله عز وجل (أو فسقا أهل 
لغير الله به ) فما ڏوه لأطتهم مما يتقر بون به یبا ولا يأ كاوه فما حرام علينا 
بدلیل الابتين جیما ام فنبين ان ذم أهل الكتاب انقصدوا بهالتقرب لاتم 
فلا يؤكل لا نیم لا بأ کاونه فهو لیس من ععامهم ول يقصدوا بذکاته اباحته وهذا 
هو اراد هنا وأما ما بان من ا ودقی :ود اصلیب ال قاراد یماد ولا سیم 
وسعوأ عليه سم الم فهذا وک 55 لاه من طعامهم اه 

وذ كر العلامة التتافي عن عبادة بن الصامت وأني الدرداء وإلى امامة جواز 
کل ادع لصم اه وانت لا بذهب عليك آن تنم لص ما اهل 1 لغیر ۳ 
واعا جوزه هولاء الصحابة الاجلاء لکونه من طعام أهل الكتاب »تأمله. وقال 
العلامة التاق , عند قول الصنف « وذح لصلي بأو لميسى» أى كرما کل مذبوح 
لا جله . د وین حبیب :هوم أهل به لغير له وماترك مالك العز عذبتحر عدفما 
ظننا الا لا ية الأخرى ( وطمام الذين أوتها الكتاب حل سکاف حل ال مال 
لنا طعاءهم وهو یم مایتملونه وترك ذلات أفضل . وقالعدأ يضا كره مااك‌ماذبحوه 
الكنائس أو لعيسى أو للصليب أو مأمضى من أحبار م أو يريل أو لأعيادم 
من غير ترم اه ووجه الكراهة قصدم به تعظيم شركهم مع قصد الذكاة اه منه 
بلفظه ٠‏ وف ببرام : وذهب ابن وهب إلى جواز أ كل ماذیم الصليب أوغيره من 
غير كراهة نظر إلى أنه من طعامهم اه . 

وقال فى منح الجليل عند ذ كر كراهة شحماليبودىعن اليناتى ثلاثة أقوال: 
فى شحم اليهود الاجازة والكراهة والمنم واا ترجع إلى الاجازة والمنع لان 
الكراهة من قبيل الاجازة والأصل فى هذا اختلافوم فى ثأو یل قولهتعالى( وطعام 
الذين أوتوا التكتاب حل لم )هل المراد بذلك ذباتحهم أو ما يأكاون7 فن‌ذهب 


٠ )42 . مذه المالكة فىطعام أعل الكتابو التسمبةعل الذسحة (تفسير‎ ”٠ 
مم : اعلا ا‎ : : 


إلى أن المراد به ذبائمهم آجاز كل شحومهم لأنها من باكيم وال أن تة 
الذكاة على بض الشاة دون بعض ومن قال المراد ما يآ کون ۸ يبأ كل شحومهم 
لآنها محرمة عليهم فى التوراة على ما أخبر به القرآن فليست مما يأ کون 

دَق منح اليل أيضا لع اكلام على النسمية مالصه : 

وقال فى البيان والتببين ليست القسمية شرطا فى صمة الذكاة للان قوله تعالن 
(ولات کاوا ما یذ كر اسم الله علية ) معناه لا تأ كلوا اة الت ل یقصد إلى 
ذكاتها لاما فق ومعنى قوله تعالى (فکلوا ما ذ کر اسم الله علیه ) کلوا مما 
قصدتم إلى ذكاته فکی ع ن التذک که بالاسمية کا کز E‏ امار بذک اسه 
.تعالى حيث قال ( فووا اله فى فى أيام معدودات ) اه المقصود منه . 


و مج 0 
وقال 2 كدير اطرد ہی ودح لل قول لواف« ينا 8 »ای كز لناوطء ااه 


فى a‏ الل والکنای مماهدا أو حر ها حرا أو عيدا ذكرا اد أن ولا هرق 


ن الكتاى الان ومن تقدم خلانا لاطرطوثى فی اختصاصه عن تقدم فازعؤلاء 

8 ۳ : 1 1 ا‎ ٤ ۳ 

قد بداوا فلا نأمن ان تکون الذكاة ما بدلوا . ورد بان فاك لا ۳ e!‏ م 
2 5 5 ۰ 5 / 

.مقون فيه اه ومئله في التتالى بلا فرق . ' 


ر قال ۳ شرح الم علد فول ل اتف و م ن یدک و أحتمعت فيه ار لعة 
شروط أن بکون A‏ و کتا ااا الخ : 4 وأع واعل أن 3 واف قد الق ال کلام 


کاو < ای ولابدءن الصا 1 ذلاك لیم ر کلامه موافتا لمشبور من ع أ اذهب 


.وتلخيض القول ف فى ذلك أن الکافران كانغيز كتالى فى لصح ذكا كانه وان تزُكتابيا 
کالیپودی والنصرا ىسواءكان بالغا أوميزاذ کر نییان أوحر بیافان کانماذکاه 
مما بستحل أ كله فذكاته لدصحيحةو مجوزلنا ال کل منباوانكانءاللك قد كه الشراء 
0 ذباعیم . والأصل فى ذلك أن اه تعالى قد باح لاا كل طعامهم ومن جل 
طعاموم ما يذكونه وان کان‌ماذکاه ما لا استحله بل ما بقول أنه حرام عليه فان 
مدت جر عه عليه بنص شر لعتنا كذى الظفر فى قوله تعالى ( وعلى الذین عادوا 
حرمنا كل ذى ظفر ) فالمشبور عدم جواز أ كله وقيل جوز وقيل یکره وان ل يقيت 
عر عه عايهم بشرعنا بل يعرف ذلك إلا من قوم كالتى يموتا با 


(الائدة . س ه) مذهب ال مالكية فى طعام أهل الکتاب ۲۰۵ 


(بالطاء المهملة) فى جواز أكانامنه و کراهته‌قولان وها لمالك فى المدونة .قال الاخمى 
وثبت على الكراهة ول حرمه‌واقتصر الشيخ خليل فى مختصره على القولبالكراهة 
ویحهه این شير با<مال صدق قوم » بهذا كله إذا كان از کا لايستبيح ح اکل 
.الميتة 4 م إن کانمن يستحلأ أكلبا فقال ان لشير :فان غاب الك الى على ذبيحته 
فان علا مم استدلون ألميتة کمض‌التصاری أ او شككناق ذلك 1 ۳ كلماغا دوا 
عليه و إن علمنا أنبم يذكون أكلناه اه وأما مایذیعه الکتابی لعيده أو اصلیب 
01 لميسى آو لالكنسة أو طبریل أو عو ذلك فقد کرهه‌مالات شاف أن يكوز داخلا 
نحت قوله تعالى وما أه ل لغير الله به) ول يحرءهلعموم قوله تعالى (وطعام الذي ن أوتوا 
الكتاب حل لک ) وهننا من طعامهم . قال أبن يونس «استخفه غير واحد من 
الصحاية والتادمين وقالوا قد أحل انا دلا وهو عام بع بغملونه اه فد ماذحوه 
للأصنام فلا مجوز أكله . قال اين عبد ااسلامباتئاق لأنهماأهل به لغير الله . قال 
اللخمى فى تبسرته فما ذه أعل الکتاب اميدم وکناشسیم وصلیانهم وبا آشبه 
ذلك الصحيح آنه حلال والمراد غا أهل اغيرالله به ماذیم على النصب والأصنامرهى 
د انح المشر کی . قال أصيغ ف E)‏ عانية ألى زيدوما 5 على النصبصى الصا عااقى 

۳ دون 9 فى الاهاية قال وأهل 1 كتاب آیسوا اب آصنام .و اابخاری 


قال د ید بن عم تفيل از لا لانذكل مما تذحون لا نساب يعتى الأصنام is.‏ 


ماده آهل ا فلا براعی ذلك فیهم وقد جعل الله ۳۹ لم حر مه ة فأجاز 

من كلهم ودبا باهم لتملقهم بثیء من أخق وهو ال تاب الذى ازل علم‌وإن 

کنر کافر بن ولو کان مر رم مادج بامیم المسيح ل يبز أن يؤكل شىء م ن ذالجم 
لا آن سثل هل سمى عليه e‏ 1 رذع الکنيسة بل لاوز .وان أخيرأنه 

ا المسيعم' انه غير صادقء إذا لم يجب ذلك حات ذبائحهم كيفكانت اه. 
تانظر e‏ رتکل‌عذه اانصوص ۲ کرای نصوص م !ل الكية على | ناطة ا لحل 

-وأطرمة بکونه حلالا عندم أى 8 أ كلوته وعدمه وهذا بعينه هو ماقصد إليه ابن 

العر بى وافار وقال أهل الذهب کلهم بقولون ويفتون يحل طعام أهل الکتاب 
ذ تسیر القران » ١43‏ سادس» دالطرء السادس » 


5 ۳۹۰ مذهب النشافم ي فى طعام آهل لك ستاب (تفسير ‌ 4 1 


ومن جهة ریت آنالذع الصلیب! یک ن من ال لشر بعةالمسيحية مد لا نه حادث. 
مدها اد منشوه‌حادتة الصلب 9 ند آن‌العتبر عندالمالكية ماهو 
حلال عند أهل الكتاب فى شر ينتهم انیم عليها ومنه بعلم أيضًا ماهوأ مرادمن. 


اليتة فى قوله تمالی ( حرمت علیک الميتة) وأنها الى لم يقصد ذكاتها کا بعلم آنه 


جب تقييذ المنخئقة وما مها عا 0 صد ذكاته و کون هذا ف المندنقة وما أمعيا 


بدلیل (إلا ماد کم )کا سیق‌ومنه. یت أن المراد باليتةق قوم : ان کان‌الکتانی.. 
يأ كلل الميتة فلا ا ماغاب الج أنها مام تصد ذکانها لان القصد إلى الذكة. 


لايد مهم نسم أو کتایی خی لوقطع رقمة 2 اطیوانقصد عر يب السيف 5 مب 


لاحل 3 تقدم ومنه بعل 8 الميتة المذكورة بالنسية اسکتای هی الميتة عنده وقي .. 


الى لم يقصد ذكاتما لا اليتة عندنا و يتبين منه أيضا أن الشروط المذ كورة للفقهأه 


فى الذبائح والذكاة ما هى بيان مایازم فى الإسلام بالنسبة لس لا لغيره ام 
ل مذهب الشافعی فى طمام أهل الکتاب 4 
قال الشافعى رهه ۳۹ تعالى ف کتاب الم عك والد دبائح م ن الام مانصه + 


0 أحل الله طعام آهل , الكتاب وکان طعامهم عند عض من حهغات غ 


من أهل التقسعر ذباتحهم » وكانت الأثار تدل على إحلال دبائحهم 8 فان‌کانت 
ذبائحهم موا تعالى فهى حلال 6 و آن‌کانط مدیم 1 حر يسموزعليه غير انم 


لله مثل اسم اليح أو بذيحونة 00 تعالى لم يحل هذا من باتهم ».. 
ولا أئيت آن ذبانههم هكذا . فان قالقائل: ک یف زعت 1 ذباحهم صنفان وقد 
اسح اد ۶ قبل :قد با اح الشىء مطلقا و إنها براد بعضه دون دض فاذا زعم 

زاعم أن الس إذا سی اسے اه أ كلت ذبيحته و إن ترکه‌استیتماها تک یت . 


ا کن من بدعه على الشرك أولى 1 ن زك د بیحته وقدا- حل 


الله عز وجل وم البدن (الإبل) مطلقة فقال «فاذا وجبت (أیسقطت)جنو با 


كارا ها یدنا بر الملین برغب إلى أنه لابؤكل من البدنة الى هى 


نذر ولا جزاء صیدولا قدية عقلما احتما أت هالا بتذه.: نا إليهوتركنا للزلا ایا 


( المائدة . س ه) مذهب الشافمی‌فی دبا نصاری مرب ۰ ۲۱۱ 


خلاف للقرآن وللكنها محتملة . ومعقول أن من وجب عليه شیء فى ماله یکن له 
آن,آخذمنه شيعا لأا إذا جمانا له أن بأخذ منه شيئا فل جل عليه الكل | عاجملنا 
عليه البعض الذى أعطى فبكذا انم أل الكتاب بالدلالة على شبیه‌ماقلنا» اه 
محروفه ( ص ١55‏ ج ۲ من الام ) : 

أقول : انه رجه الله تعالى حرم ماذ کروا اسم غير الله عليه بأقيسة على مسائل 
خلافية جعلها نظيرا للمسألة وقيد يبا اطلاق القران:والفوه فىذلك كا لك وغيره 
لا عزون تخصيص الابة عثل هذه الأقرسة التى غابة ماتدل عليه أن خصیص 
القرآن جائربالدليل » وهم آن يقولوا لنالا نسل ان الم الذى يترك التسميةتهاونا . 
واستخقافا لا عل ذبيحته و إذا سفمناه جدلا عنم قياس الكتابىعليه نم دی 
ولا محل هنا لءيان المنم بالتفصیا فى هذا القیاس 1 لعده وهواً بعد منه. والظاهر 
ماتقدم ٠‏ من أصوص المالكية من آن ماذهوه لغير ان کانوا لاء ۳ كلونه فهو غير 
حل سم وان كانوأ ۳ اونه فهو من ععامیم الذى أظلق الله له تعالى حله وهو بعل 
مایقولون وما بفملون ءرهذا القول يقير إنا نكنة التعبیر بالطمام دون الذبوح أو 
المذى لان من المذى ما هو عيادة محضة لا بذکونه لأجل أ كله 

(؟) ذهب الشافعى الى أن ذبائح تصارى المرب لاتؤكل واحتج بأثر رواه عن 

عر ( رض ) قال « ماتصارى العرب أهل کتاب وما تمل لا 9 وما أنا 
بتاركهم حتى یلوا أو أضرب أعناقهم »و بقولعائ الشهور فى بنىتغلب. فاما أثر 
على کر مرجي وقد تقدم فيوحجة على الشافمى لا لهلانه خاص ببعض العرب 
سم فیهم با م ليسوأ نصارى .وأماأشرعر (رض)قرواء قالأمعن أبراهيربن يد 
این ألى حي وقد ضمفه ایور وصرح لعضهم یکذ به ويمن طمن فيهمالك وأجدء 
وما قيل فيه أنه جم أصوا لالبدع فتكانقدر یاجهمیامعتزلبا رافضیا »وقدسئل الر بيع 
حجن نقل عن الشافعی ان هكان قدر یا:ماجل الشافمى على أزروى عنه #فأجاب 
نأنه کان يبرئه من الكذب ويرى أنه ثقة فى المديث . أى والعبرة فى الحديث 
بالصدق لا الذهب .وقال|بن‌حبان بعد أنوصفه بالبدعةو بالكنبف الحديث 
وأما الشافمی فانه کان يجالس ابراهيم فى حدانته و معفظ عنه فلا دخل مصر فى 


۳۳ مذهی ب الشافعىق ف الك 2 هل الکتاب 4 تقسیر ج 3 ۸ 


0 


7 وأخد يصئف الكتب احتاج إلى الأخبار وم تكن 0 معه فا کر 
ما أودع الكتب من حفظهور ما كنىعن امه .وقال إسحقبن راهم به: مارأيت 
أحدا يحتج بإبراهيم بن ألى يحبى مثل الشافی قات لاش افم : وف الدنيأأحد حنج 
ابراهيم بن آی بجی + اه ملخصا من مهديب المذب . 7 يدل على عدم سحة 
الاي ر عدم العمل به » انه رأى صرانى خالقه فیه‌ا هور غلا تج بهو إن صح. 
() قال الشافعى 7 إ باب الذبحة وفنه من يجوز ذه ) من‌الام (ص ۲۰۵ 
ود۲۰ج۲) :ا وذيع كلمن أطاق ازع من أعس أ حاأض وصیمن الس امون لحب 
ال من ذم المپودی والتصرای»ءوکل حلالالذبيحةغير الى أحب للمره‌آن يتولى 
ذع تسكه ( أى كالاضحية والهدى ) فانه بروى أن النبي ل : ل لامرأة من 
أهله فاظمة أو غيرها «احضری دم نسيكتك فانه يغغر لك عتدأول قطرة ممبأ» 
( قال انشافی ) وان ذيع النسيكة غير" مالسكها اجزأت لن الى حر بعضهديه 
وتحر بعضه غيره » وأهدى هديا فعا ره من مغه > غير آی < 5 أن 
يدع شيا من اللسائك مشرك ان كون ما تقرب به إلى ان ملا بدی ایز 
فان ذعما مشاه نحل ذببحته أجزأت مم ک راهتی لما وصقت . 
« ؤنساء آهل ال كتاب إذا اطقن الد بكجاطي» وما ذب الیرود والنصارى 
لانفسهم مما يحل للمساين أ كله من الصيد ایس اللا نام وكانوا يحرءون منه 
شح أو حوايا ( أى ماعوی الطعام کالامعاء )أو ما اختلط بعظ أو غيره إن کنو 
حرمونه فلا باس عل فى المسامين. فى 1 3" لان الله عز وجل إذا ال طعامپم فکان 
ذلك عند آهل التؤسير داهم فكل ما ذيحوا لنا فننه ثیء مما حرمون فلو كان 
يحرم علينا إذا ذبحوه لا نفسیم من أصل ديهم بتحر همرم عليناإذاذحوداناه 
ولو كان يحرم عليتا بأنه ليس من طمامهم و إا أحل لنا طعامهم وكان ذلك على 
ما يستحلون کانوا قد يستحلون ترما علينا بمدونه هم طماما فكانيأزمنالو ذهبتا 
هذا المذهب أن نأ كله لانه من طنامهم اطللال هم عندم » ولكن لي سهذاممنى 
الاآية » ممناها ما وصفنا والله أعلم » 
هذا نص الشافعى شذهبه أن المراد بطعامپم فى الآبة ذبانحهم خاصة لا عموم 


نس 


( المائدة . س ۵ )مذهب التافعی فى نکاح أهل ااسکتاب و حدق طعاميم ۲۱۳ 


الطعام فا ڏوه ما هو حلال لنا کذباحنا لافرق. بين ما حرم عليهم منه وماحل 
ء دما حرم علينا لايحل إذا کن م, ن طعامهم ء وهو حالف فى هذا المذاهب 

الأخرى التى أخذت بوم لفظ الاية وعدتها كالاستثناء مما حرم علینا إلا الميتة 
فلم المتزير فانها محرمان لذاتها لا لمنى بتعلق بالتذكيه أو بابذ عامرماء وقد 
تقدم ذلك » وقد شرح کون ما احل لنا ما حرم عليهم لا يحرم من دایم فى 
موضم آخر (ص ۲۰۹ و۲۱۰ منه ) و بين هنا أنه يجب على كل عاقل بلفته دعوة 
عد پا ان يتبعه فى أصول شرعه وفروعه وحلاله وحرامه فا كان حراما عليهم 
ضار خلا طهر بشرعةء رحلا نا بالأولى . 

۱ مذهب الشافعی فى تکام أعل الکتاب *# 

1 | وال الشافعى رجه الله : : هل الکتاب الذين عل ن کاح حرآگرم الیپود 
والنصارى دون ایس » والمابئون والسامرة 2 من اليهود والتصارى إلا آنل انهم 
E‏ فى أصل مايحلون من الكناب كر مون » فيحرمونالمجوس » وان كانوا 
تجاممونيم ( أى بوافقونهم ) عليه ويتأولون فیختلفون فلا كرمون » فاذا نكحها. 
فھی کالسلمة قا لها وعليها إلا انیا لا بتوارثان » | ه من تنص رالمزبى ( ص۲۸۲ 


ج # على هاءش الام ) وظاهر العبارة ان الجوس عنده من أهل الكتاب لاف 


تكاحهم وذیاتیم ۰ 
عا مزهب أحد وأصمابه فى 0 أهل الكتاب والتسمية على الذبيحة که 
قال الشيخ بخ الموفق عمد الل بن قدامة فى ( المقنع - ص مج ۲ ( مالصه : 
« و يشترط للذكاة تروط أربعة أحدها أهلية الداع وهو أن يكون عاقلا 
نونك 1 كعات ! فتباح ذبيحته ذکا کار ان او اوا ۵ وعنه لا تماسم ده نصاری 
5 لاب ولا , من آجد آیو به غير كتابى @ . 
وذكر فى حاشيته أن الصحيح من انذهب اباحة ذبيحة بنى تغلب » قال 
« واما من اعد أبويه غير كتأنى فقدم الصنف انما تباح و به قال مالكوابو ثور 


۶ مذهب أحمد والصحابة فى النسمية على الذيحة ( تفسير ۰ ج٩)‏ 


لانه‌وجدمایقتضی الاباحة والتحريم فغلب التحريم كا لوجرحه ( أى الصید) سل 
ومحوسی»! ه آقولوشافعی‌قرل آخرهو أن المبرة الأب ركان اللائق بقول الشافعية 
أن الولد يتبع اشر فالاو بن ف الدين أن يجماوا ذ ب الصغير 000 
ابال لا وجه لسحث عن ا به فانه ذا کان كتابيا كان داخلا ی موم ا لابة . 


تم قال ( فى ص 0۳۷ منه ) « و إذا ذع | الكتالى ما رم علي به كذى الظفر 
(أى عند المهو دام ڪرم علینا وان ذمحیوا: 8 غيره ل نع رمعلينا الشحوم ارم 
عليهم وهو شح الثرب ( أى اا كرش ) والكليتين فى ظا عر كلام جد ,ها 


واختاره ابن حامد وحكاد عن ارق فى كلام مغرد . واختار أو الحسن النەس 


لله . 


والقاضی رمه . وان ذبح لميده أو ليتقرب به إلى شىء دا يعظمونه 4 يحرم أص 
عليه »ام ی نص عليه الامام مد وهو اذهب و إن روى عنه التحريم دهو 
موافق فيه لذهب مالك رجهم الله تمان ٠.‏ . 

وقال إ فى ص هه كان شروط التذكة )أن بذک ر اس 
الله عند اج و وهو أن قا ل باس ره لا قوم مقامها ا غیرها إلا الاخرس فانه بومیء 
إلى السماء . فان ترك القسمية 17 1 | تبح و إن تركها ساهیا أبيحت . وعنه تبأح 
فى الحالين وعنه لاتباح فبهنا. 

قال فى حاشته : « قوله فان 3 التسمية عمدا الخ هذا هو المذهب فیا 
وذکه ابر جرير إجماعا فى سقوطوت هو وروی ذلاك عن ان عباس ويه قال 


0 
۲ 
| لو 


لو سحو 4 واسق . و ۳ ناباعما لسلت القسمي جح عظاء وطاد وس 


وسعيد بن امسيب وعید ال ارهن e‏ بن عد » وعن هد تاح 


ف المالين و به قال الشائعى ۳ او | و 06 لحديث البراء عر فوعا » اليد 


مالا والثورى وا 


على اسم اللہ کی 5 0 سم » وحدرث ألى هريرة انه سكل فقيل : أراشك اارجل 
+ ی اش و ۱ 

مما يديم و یلسی أن يسمى الله ؟ شال 3 اسر الله فى قلب كل مسل 5 رواه ان. 

عدى والدارقطنى والبيهق وضمفه . ولا ما روى الاحوص بن حكم عن راضد. 

ان سعدمر فوعا « ذبيحة الما حلال و إن | سره 1 تمد » روادسمیده عیلون‌حهید 


لكن الاحوص ضعبف » وعن أمد لا تباح و إن ! يتعمد أقوله تعالى ( ولا تأكلوا. 


(المائدة.س ه) الختار من خلاف الامة فى ظعام اهل الكتاب ‏ ۲۱۵ 
مام يذكر أسم الله عليه ) وجوابه أنها تمولةعلىما إذا ترك اسم التسميةعمدا بدليل 
قوله ( وانه لفسق ) وال کل ما نسيت القسمية عليه ليس فسقلقوله علليهالسلام 
«عنى لامتی عن الط والنسيان » | ه ش 
آقول من مجائب انتصار الانسان لا ختاره جمل الفسق‌هنا ععنی ترك القسمية 
-عمدا » والظاهر فيه ماقاله الشافعية من أنه ما آهل لغير الله به اخذا من قوله تمالی 
(آو فسقا أعل اخير الله به ) وقد تقدم . وف الباب من کتاب بارخ المرام للحافظ 
ابن حجر مانصه : « وعن ان عباس ان النى ملا قال « اس يكفيه اسه‌فان 
نسى أن یس الله حين بذع فليسم لم ليأكل > أخرجه الدا ی ونه را راو ۴ 
بحفظه ضمفوق إسنادمعد بن يزيد بن سنانوهو صدوق طعیف المفظ 1 آخر 
عبد الرزاق باسئاد یح إلى ابن عباس مووق عليه وله شاهد عند ألى 0 
سرامت بلفظ « ذبيحة الل حلال ذكر اسم الله عليها | رجاله 


شا 
00 دار و 
موثوقون »ام ونقدم ER E E‏ 


1۹ 


u 
. أذكررا اسم الله عليه آملا ۶ فقال ا سوا ۳ عليه انم وکوه » اه‎ 

وقد جمل علماء الازهر الفصل الأول من كتاب ( ارشاد الامة الأسلاءية ) 

الذى 0 0 فى سان مذهب!لنابلة فى الذبيحة إلى افی ببا مفتىمصر قالوا: 

لدا إلى 1 2 رق حل المنخئقة والموقوذة والمترديةوالتطيحة 

وما انبم 1 تدی وفيها حيأة و وإن مت کالر لضة 6 وهوقول علىوابنع..اس 

والحسن وقتادة والسيدين البافر والصادق وا راهيم وطا ووس والطحاكواءن زید. 

والتسمية عندمليست بشرط فيحل مقروك التسميةعدا أو سپوامنمسل أو کتابی 

على رواية . وفى روأية عن أد تشترط من مسا لامن كتابى وعنه عكدها . ثم 

أبدوا هذه خلاصة نقل‌می کتاب( دقائق أولى النهى » علىمتن المنتهى )ومن غيره 
ع( صفوة الخلاف بين الققهاء واختار منه فى طعام أهل الكتاب که 

من تأمل مانقلناه من کتب المذاهب الآر بمة المشهورة وما تخلاه وسبقه من 


كلام غير هم أثة السلف يظور له ان التفق عليه نه عر م‌علینا منطمامأه ل الکتاب 


1 صفوة کلام الاعة والختار منة فى طفام أهل التكتاب (تفسیر .اج ۳ 


موم علينا فى دیننا لذاته وهو الميتة ولم اللنزير وكذا الدم السفوح نلعاو اذل 
بذک رز فا ما تقدم من النقل 3 ولا نعل أن أحدامنهميا كلهأو لمر نه بهو کذلك اليتة كلهم 
حرمو ما وم ادر زر ر جرم ينص التوراة اال اليوم عوقهاستباحهالنصاری لح مقدسیم 


بولس . وقد ا النقهاء فماعدا ذلك کاعامت فكل ما أكلناء ما عدا ذلك من 


تامهم نکو 


نا 


ن موافقين 3 لتول (مض فقياكنا لین سلاو لمصهم وخقف نمض فى 
ل » وأش د المتهاء تشديدا فى دلات‌وی أكثر ال لا حكام الشافعية ومن تأمل 
ای ان ظهرها 5 تون ل الذين أخذرا لعهوم وله تعالى ( وطعام الذین ا 
الكتاب حل ل5)و (يخصصره دياحم قط لاعر. ؟ لخقييصة لمحيو مب كاأشيمةولا يشان 5 
فى حل طمامهم أن أكل منه احبارم ورهيانب کا قال اين العرلى واختاره شيخنا 


الأستاذ الإمام منتى مص رف النتوى القرفسغالية فهو تشديدلامستندله_فىغير ما أعل 


به لغير الله _ إلا الثقة بأنيكون ما با کونه غير حرم عليهم كتبهم موقد نسخت. 


شر لعتنا كتمهم کا قال الشافم می وغيرهفلاعيرة عاحرم ع تلهم مها ١‏ وقد قال الله دای 


ف ارت ت خاتمالتبيين و ول لثم فى الما یمات, ٩‏ حرم عليهم| شالت و لضع عم 16 


والاغلال الق كانت عليهم ( ولا لشترط اا آن بکون‌طعاميم راتا لشريعتنا 


سواء كانوا مخاطبین پفروعها قبل الاعان کا قول الشافعى أو غير مخاطبين.ا إلا : 


بعد الإعان کا قول اپور » إذ لو كان هذا ± شرطا لا كان لاباحة طعامهم قائدة . 


قال ان رشد ق بدا ره الد ما ذصه 1 ومن فرق بين ما زج عليهم *ن. 


ذلك فى أصل شرعهم وبين ما حرموا على أنفسهم قال ماحرم عليهمهو آمر حق 
فلا تعمل فيه الذكاة وما حرموا ع 


القاضى : واحیق أ ن ما أحرم عليهم أو حرهوه کی یوقت شمر د عة ألا ,سام 
ارم اطل ۱ اد کان“ ت اسخة ۳۹ بع الشرا شرام فيجب لا مرا عى اعتقادم فى دلت . 


ولا لشترط أيضًا ان يكون اعتقادم ف ليل لبم اعتقاد السمین ولا اعتقاد. 


شر بعتهم لانه لو اشترط ذلك لما حاز اکل دایم بوحة مرا ن الوجوه لكون اعتقاد 


شر عم ف ذلك مس خا واعتقاد نش د Ni‏ لصح لهم <1 ۳۹ إا هذاح؟ خصوم 
أت تعالی به فذباشهم وا أ اع حايزة على الاطلاق وإلا أرتقم حكاية 


ل نیم أعى باطل فتعمل فيه التذكية . تال 


55 


5 


(المائدة سه ) واقعةفى اتکار علما» الاز هر علىمن حرم ذبائم أحل العتاب/1١؟‏ 


جل . فتأمل هذا فانه بين وال أعإ > اه . 

والامر کا قال القاضی ر-ه» الله تعالى ومراده بذباحهم مذکاهم كينها كانت 
تذذكيته عندم . وقد تقدم قي ممن التذكة وأ'باعيارة عن قتل الیوان بفصد 
اکن » وأقوال علماء السلف وحقق المالكية فى ذلك ء فله در مالاك والالكة» 
أن كلامهم فى هذه المسالة أظهر من کلام مخالنريم دلیلا وألیق سیر اطنیفینه 
السمحة . ومن العجائب أن كثيرا من الناس شون أن تكون الشريعة عسراً 
لا إسراء وحرجالا سعة » وان م لم يلتزءوها إلا فيا يوافق أهواءهم » فن شدد 
على نفسه فذاك ذنب عقابه فيه » وءن شدد على الاءة حثونا التراب فى فسهء 

له أعل fis‏ ۱ 
عل( واقمة فى انتشدید فى ذبائم أهل الكتاب »* 
قد عل القراء 1 نمض اهل الا هواءهبوا مندعشر سذدن!مارضفتوی الاستاذ 
االإمام فى حر ذبائم اهل الكتاب . يقد أطلءنا بعض تلامیدنا القوقاسيين ق‌شذه 
الأبام على کتاب 5 أدعياء ال فى القوقاس يشنم فيماعلى لا ستاذالامام وعلى 
انارو شکر عليهما بعض المسائل التی لا سقلها مثله ومعها لا طمام الذين 
أوتوا الکتاب وحل نساب » فذکنا ذلك فى واقعة وقمت من زهاء قون ف هذه 
البلاد تلافاها عاماء ٩۳۱‏ زهر وقد نثرناها فى ( ص ۷۸۰ ) محلد النار السادس نلا 
عن أجرء ارايم ۳ تارم الجبرنى . قال فى حوادث سنة ۱۰۳۹ قال : 

د وقيه من الوادث أن الشيخ إبراهم الشبير بياث امالك بالاأسكددرية. 
قررفی درس الفقه ان ذبيحة أهل الکتاب فى حك الميتة لا جوز أ كلباوماوردمن 
إطلاق الابة فانه قبل أن يغيروا وببدلوا فى كتمهم فا عم ققاء الثغر ذلث 
أنكروه وأستغربوه ثم تکلموا مم الشيخ |براهمرالذکور وعارضوه فقال : نال آذ کر 
ذلاك قوی وعلمى وإعا 0 ذلك عن الشيخ على الى المغرنى وهو رجل عام 


متورع موئوق له : ثم انه ارسل إلى شبخه المذكور عصر يعامه بالواقم فالف. 


4 ؟واقعة ف انکار علماء الاز عن عل من حرم فا دناب (تفسيه (e:‏ 


۰ رسالة فى خصوص ذلك وأطتب قبا افذکر آق ال المشاعم والخلاقات فى اذاهب 

واعتمه قول الإمام الط وی فى لنم وعدم الل وحشا الرسالة بالط على علماء 

زات وم وهی و الا ع ر كأسة ( گا ذا ) وارسنها إلى الشیخ إبراهم 
قترأها على أهل الثفر فکثر الاخط والانکار خصوصا وأهل اوقت أكثرم ان 


اللماة و هی ال عر إلى الماشا فکشب مرسوما اف کتخدا يك عدر وتقدم إلية بان ۱ 


مجمم مشا الوقت اتحقیق المألة وارسل إليه أيضا بالرسالة المصنفة . فا حضر 


كتخدا ك اشا وعرض علي الام فلطف الشيج عد العروسي السسارةوقال : ' 
2 28 رصن تیم اد هر 9 ری ل 


الشيخ على | المي رجل من العاماء تلقی عن مشاذنا ومشايخهم لا بنکر عامه وفضله 
وهو منمزل عن خلطة النأس إلا انه حاد ال زاج تب دالاو أن بتع 
به وتتذاكر فى غير لسع ونتغى بسد ذلك الہ را 

فاجتمعوأ فى ثانی د بوم ۶ زاوا إلى شيخ مل يدخو هل اظرد ی يعن الخضور 
وأرسل الجواب مم شخصين من ججحاورى الغار بة بقولان أنه لا عضر مم الفوغاء 


بل كونق محا ات 5 نه مع م الشيخ مد ن الامبر محضرة الشيخ حسن 
القو لسن والشيخ 7 سیک الط ار أ فقط لان ابن الامیر إشاقشه وشن ۱ ن عليه الغارة 5 


ى 2 نك 


قلا قالا ذلاك ا اقول خير ابن الأمير وأرعد وأبرق وشام عض من بال مجلس مع 


الرسل وعند ذلات أمروا بمبها فى بيت الغا وأمروا الغا بالذهاب إلى بيت ٠‏ 


الشیخ على واحضاره بالمجاس ولو قهرا عنه فركب الغا وذعب إلى بدت المذكور 


5 
كو حده قد لأسب 05 حرج (وحتفه ومن معها سن البيت و گر الييت فدهت إلى ١‏ 


بيت بعض اطیران . | 

ثم کتبوا عرضا محضراً وذكروا فيه بأن الشيخ علي على خلاف الق ی عن 
حضور مجلس العفاء والمناظر 5 معهم قى حقيق ااسألة وعرب واختى لكونه على 
خلاف ۳ ولو کان على الق ما اختق ولا هرب والرای لضرة الياشا فيه إذا 
غابر و کنات فى الشيخ إبراهير اشا السكتدرى ( كذا ) وعموا العرض افو 
. بامكتوم الكثيرة وأرسلوه إلى الباشا . و يعد أيام أطلقوا الشخصين من حبس الغا 
ورفعوأ الثم عن بيت الشيخعلىورجم أهله إليه : وحضر الباشا إلى مصرق أوائل 


5 


ا( المائدة .سه ) حکة تحر - م الدم وا . الناسية و الاتصال بين ات۲۱۹ 


اشر ورم م بن ىالشيخ ابراهم اشا إلى « بنىغازى و ۳ الشر خی من اختها اه » أه 
+« استدراك ف حكة ال وهر 32 الدم ¥ 


ی 


قال لنا أحد الاطیاء بعد قراءة ماكتيناه فى حكة تر م الام فى المنار) : 


إن جر بة حقن الانسان ندم الحيوان م 


4 
3 


تسم فو “ضار عو إن وا الك 
مجح فيواضار 26 إل 8 موان امیر 


5 ۳ 3 آننم لانه ۳ الدم الضار و ازالواد اعد ۳ الدم ليست عفنة «ل‌سامة اه 
ی ۳ وب و : : : 
قلت : مرادى مقنة انى اللغوى لا الطى ای فسدة ضارة . 


8 2 1 مر 2 ۶ 9 ۳ و 
إذا فمتم إلى 1 0 درفم 


تال الرازى فى وجه اتصال آية الوضوء عاقبلها : اعل أنه تعالى افتتمح السورة 
وله 2 5 ۳ الدین مر | أوفوا نالع قود « وذلاك انه حصل سن الرب و بين 


العيد عبد الر بو بية وعهد العبودية ققوله «أوفوا بالعقود > طلب من عباده نوا 
دید رد فكأ نه قيل |لی‌هنا:المهدنوعان عهد الر بو بية منك.عبدالعيوديةهنا 
نت أولى ؛ أن تقدم ألوةء (عهد اثر بو سة ة والک ارم ومعلوم 1 نناقم الد باغ صورة 
فى وعین‌لذات ااطعم مولذات المنكم فاستقصى سبحاتاق بیان مايل و حرم هن 
الطاعم والمتاكح » و كانت الحاجة إلى المطموم فوقاحاجة إلى المنكوح لاجرم 

قد بیان المطعوم على النکونمءودند عامالبيان كأ نه ول قد وفيت لعهد ری 


Ie 


ما يطلب 7 ا ت ف الد نيا بالوناء بمهدالم ودنة 
ولا كان أعظم : وكانت الصلاة لامک إتامتبا إلا 
بالطهارة بدا اا تماق 3 ۳ ک شرائط الوضوء» 0 (لملالأصز غرائضالوضيه ( 


۳3 5 5 
اقول : لو حمل ها الو 


ی 


لكان آظهر فانه فى ااعا 


الا تصال‌نه‌الایة وبا بمدها معا وقد تاها ی 


لعهد موميئاقه . والذى أ ااه 9 ن واا مین 
آبة الوضرء وما قيليا هو أن ا اللذين عما سبب الطهارتين هما أثر العام 
والنكام ع فلولا اليا عام لا كن الغائط ا موجب لأوضد ١‏ > ا لد كاج لا انت 
مومس الفساء الموجية 4 لهس ۰ واه اتام 9 
تال بعد أن بين لاط مره 5 3 لک 


علينا 0 ما A‏ مناه من الم اطاعذلث ولرس له شيو ,دیبه‌القی» لنقوم . ا 


5 
3 


چ 


¥ 5 ا أا این ن آمنوا !: 0 م إلى اللا قال المفسرون 


۶ س 


هنا إرادته أى إذا أردم ايام إلى اعبلات» بعد ره امالی(قادا ۳ ت القران 


فاستعف بل من الشيطان ازجم )أى إذا أردت قراءته . على أن الغالب أن 


س دد الصلاة قوم الا ۰ ن ود ۳ وم 3 وقد بطق او ل القيام ای الشىء ص 
الانصراف له عن غيره» ومن فسر القيام بأرادته حاول أ أن ندخل ف عوممنطوقه 
صلاة من يصلى قاعدا أر نائما لمذر 


وظاهر العبارة أن المراد بالقيام إلى الصلاة مومه فى جيم الأحوال وأن هني 


الطبارة هِب لكل صلاة وعليه داود الظاهری ؛ ولسكن جور الد مين على أن 
لطهارة لامجب على من قام إلى الصلاة إلا إذا كان عدا فهم يقيدونالقيام ال 
خوطب أعله بالطبارة بالتلبس بالحدث فالعنیعن. إذاقم إلى الصلاةحدثين فاغس لوا 
وجو 3 والعمدة فى مثل هذا التقیید السنة له ملیتفالصدر الأو ول ر عل ان 
ومسل وأصماب السان من حديث بريدة قال كان النى م بتوضاً عند كل 
صلاة فما كان يوم الفتح توضا ومسح على خفيه وصلى الصلوات وضوء واحد. 
فقال له عر يارسول اله إنك فعلت و ون الله خا ييا نه عر 3 


روی بألناظ كثيرة متعقة فى العنى . وروی جد والیخاری و حاب الس 


¥ 


( الائده . س ١‏ ) ا ا ۲١‏ 


عن عرو بن عابر الا نصاری شش | نس‌بن مالك قول« کان انی بتوضاً 
عند كل صلاة » قال قأت فا تم كيف كنم تصنمون! قأل : كنا نصلى الصلوا ات 
توضوء وأاحد مالم محدث 4 و اجر والشيخان من حديث ی هر برة صر فرعا 
لايل الله صلاة آحدک إذا أحدثك حى افیف » وروی 1 داود وة 
والدارقطنى ‏ قال الحافظ نی بوخ المرام واصله فى سل - عن أنس بن مالك قال 
ذ كان أصحاب رسول الله مو على عهده ينتظرون العشاء حت لفق رعوسهم 
5 يصاون ولا یتوضون» ورواه الشافنى فى الم أيضاء والترمذى بافظ « لقد 
رابت أصحاب رسول الله ملل يوقظون لاصلاة حى ألى لاسمع لاحدمغطيطا 
ثم بقومون فیصلوز ولا یتوضون » . وروی امد باسناد صحیح عن ألى هر يرة 
صر‌فوعا « ولا أن أشق على أمنى مرم عند كل صلاة بوضوه ومع کل وضوء 
بسواك > وق البخاری كوه تمیق 0 النسافى وان‌خر عة . وكذا ابن 
حبان فى صحيحه من حدیث عائشة . فهذه الاخبار تدل عه ا نالم ین یکوتوا 
فى عهد الني ا بتوضؤن لكل صلاة » و إا كان النى ما توا نک رصلاة 
غالبا وصلى الصلوات يوم الفتعح بوضوء واحد أمام الناس لبيان المواز .وقیل كان 
ذلك واجبا ففسخ يومئذ » ولو صح هذا القول لتقل أنالصحابة كلهمكانوا بتوضؤن 
لكل صلا ة والمتقول خلافه , قعل ان الوضوء لكل صلاةعز عة وهو الا فضل و إعا 
يجب على من أحدث > وآخر ا بدل على ذلك » فانهذ کر الحدثين ووجوب 
1 لیم على من 5 جد الماء زمدهیا قعل منه ان من وجده وجب عليه أن طهر به 
عقمهما » ولو كانت الطهارة واجبة لكل صلاة دا کان لهذا معنى .وقد نقل‌النووی 
عن القافى عیاض أن أل الفتوى اجموا على أن الوضوء لاب إلا علی‌امحدث 
وإ نستحب دده لكل صلاة . 
لإناغساوا وجوعک ویدی إلى الراقکه الفسل بالقتح إسالة الماء على الشی 

والغرض منه إزالة ما على الشیء من وسخوغيره ا ا E‏ 
وجه » وحداه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسغل الاحيين طولاومن شحمةالآذ نإلى 
شحمة الأذن عرضا . (والايدى) جم يدوه الجارحة الى تبطش وتعمل بها > 


YY‏ عسل الوجه فى الوضوء والمضمضة والاستنشاق. (تفسير.ج>) 


وحدّعافى الوضوه من رووس الأصابع إلى المرفقوهو ( بفتح الي والقاءو یالعکس 4 
أعل الذم راع وأسقل العضد . 
فالترض الأول من أعمال الوضوه:غسل الوجه ء وهل يعد باطن الثم وا تف 
منه فيحب غسلهما بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار أم ليسا منه فیحمل ماورد 
من أمر النی مَك ١‏ أ والتزامه إياها على الندب ۶ ذهب جمهور ققهاء الامصار 
إلى أ ن ذلك سنةء وأحد واسحق وأبو ید وأبو ثور وان المنذرو بعض فتهاء 
اهل الست ت إلى أنه واجب وأستدلوا: مها مر نالوجه و بالأحاديث الم تُوعليباق ش 
الامر بذلك والتزامه مهو سيب الفزام السدین ذلك من الصدر الأول إلى الان. 5-5 
E‏ مس (الاستنشاق)إدخال الماء قال نف والاستنثار 
اخراحه منه بالنفس .:! لاان بعدم وجوب ۳۳ ر دایل يمد به ق‌معارضة 
أدلةالوجوب. قال فى (نيل 00 قال الحافظ ( ابن حجر ) فی الفتح:وذ کراین 


1 


التذر أن : الشافعى ل حتج عل عدم وجوب الاسكنشا أق مع صحة 2 الآمر ب‌الابکونه. 
0 7 لابعيد » وهذا دليل فقهى فانه لاحفظ ذلك عن أحد. 
ن الصحابة والتابعين إلا عن عطاء . وهكذا ذ کر ابن حزم فى الحلىاه أقولإن. 
الذن لصح جال تركهم حجة فى ها الياب ثم الصداية ول م ینقل عنهم و 
المضمضة وألاستنشات حى سحت فى اعلدمم ۳ BE‏ 5 
سنة » الج الذى رواء الدارقطنى عن این‌عباس مرفوعا ضعيف عل أنالسنةفى كلامم 
هی الطريقة المتبعة وهو المعنى اللغوى فلو صح لكان جعله من أدلة الوجوب أظهر 
والفرض الثالى من أعمال الوضوء : N EE‏ إلى المرقين . بهل الرفقان 
ما چب غسله أم ۳ مندوب ٩‏ الجهور على أنه حب عسلهما واختار این جر ر 
الطبرى عدم الوجوب ونقله عن زفر بن المذيل . وقال فى نل الا وطار: أتفق الملهاء 
على وجوب NS‏ و م حالف فى دلات إا زر وا بكر بن داود الظاهرى » شن 
قال بالوجوب جعل «إلى» فى ال یة نی مع » ومن لم يقل به جلها لانتهاء 
الغابة اه وقد استدل أبن جر ير على ذلك « بان كل غاية حدت بالى نقد تمل 35 
فى كلام المرب دخول الغاية فى الحد وخروجها منه (قال) وإذا احتمل الكلام 


ا 


(المائدة . س ه ) غسل اليدين الى المرفقين . مسح ار اس ۳ 


ذلك لم عبر لاحد القضاء بأ ها داخلة فيه إلا لمن لا جوز خلافه فما بين وحک» 
ولا حك بأن المرافق داخلة فما يهب غسله عندنا من يجب اتسلم که > اه 
ولكن بعض علماء اللغة ومتیم سيبويه حققوا أن ما اعدد إلى أن كان من نوع 
ماقبلها دخل فى اد و إلا فلا يدخل ءفعلی هذا تدخ ل المرافقفما يجب غل لامها 
من اليد ء ولا يدخل الیل فها يجب صومه بقوله لیم آعوا الصيام إلى اليل » 
لان الايل ليس من نوع المهار الذى يجب صومه » واستدل بعضهم على الوجوب 
سمل النبی 0 من حيث أنه نيان لما فى چاه من الاحال » وات ا ف 
هذا الاستدلال » ول لا راع 2 أن التى م ي كان سل الرفین فد ورد 
صريحا ول يردا نهنركغسلهمأءوالالتزامالمضطردائة الوجوب وا هاالم تحب إطالةااخرة 
والتحجيل فقد روى مسٍمن حداث ألى هر برة «أنهتوض أ ففسلوجهه فأسبغالوضوء 
ثم غسل يده الینی حتی أشرعى العضداممسحرا اسه لم غسلرجله الى حدى آشرع 
فى الساق »مغسل رجا البسسرى جیار عف الساق » 1 ل هكذا رایت رسول. 
الله صلى ل عليه وس وخا فال قال رول الله لو نتم الغر امحجلون من 
أسباغ الوضوء ر ن استطاع من ؟ فليطل غرله وجل ۱ اد بأطالةالغر: : 
وقيل غسل جزء من الرأس مع الوجهوجزءمن : العضدين ب وسار اد اقين 
مع الرجاین » شه ذلك هرد الؤرس وجل وهو البياض فى <بهته وقوا> af‏ ¢ أو 
التشبيه لانور الذى يكون فى 0 1 واضم بوم القيامة » وقال ابن القم :ان هذا 
احنپاد من ن ألى هر رة و[ برد م3 مل على غسل الر فقعن وا لكمبين . 


الفر ضالثالث : المح بارا 8 قوله #إواعسحوا رەو #الرأس معروفنه 
و سح ما عدا الوجه متهلان الوحه شرع عله أسهواته 3 وكفية السح المبينة ف 


السنة أن عسحه كله بيديه إذا كان مكشوة و ذا كان عليه عمامة وحوها مسح 
ماظهر منه و د بم المسح على ٠‏ . روی أ د والشیخان وأحاب السكئن عن 
عید الله ن ان رسو لاله Rr‏ مسح اسه دید به تأقبل ما وأدير 3 ردا 
عقدم راه ثم ذعب بهما إلى قناه نم 25 إلى المكان الذى بدأ منه » وروی 
مسب والترمذى عن المغيرة بنشعبة«أن البی تو ضأفسح بناصيتهوعل العامة 


0 


Yt‏ السح بالرأس ن والمسح على العامة واار __ ( تفي ج5) 


امن ؟ وروی أحاد والبخارى وان ماحه عن عرو ان أمية الضمرى قال 
ریت رسول الله شا سح على عامته وخفيه . وروی وسل وتات 
السنن ماعدا أا داود عن بلال قال : مسح رسول ان كلا مكل على امین والخاز. 
وال جار الوب الذى یوضع ضع على الرأس وهو ار ا سره 
:النووى هنابالعامة آی لارجال لأ لانها اتر الرأس .و خر النساء معروفة. وروی السج 
على العامة أو والخار ا العصابة عن كثير من الصحابة برقع و دی نونمم 
.سأمان الفارسى وثوبان دا أمامة ۳ موسی وأو خر ية 5 وظاهر ااروایات أن 
السح كان يكون على العامة وماق معشأهامن سات وحده. وال خذبه‌‌وی‌عن عض 
الصحابة والتابسین منهم أبو بكر وعمر وأنس وأبو أمامة وسمد بن مالك عر ین 
عبد آلعز یز و خسن وقتادة وقال بجوازه جاعة من علماء الأمصار منهم الأوزاعى 
وأحد واسحق و ثور ودا زد ء وقال الشائم ہی إن صح اتلرعن زسولن ل الله ا 
2 فيه اقول ۱ وقد صح 3 علست ولكن الشافعية لا يقولون ده و يشترط آحده "ن 
.هولاء للمسح عليه لبسها على طهر ولا التوقیت إذ لم برهأ فيه ىء منجه الاأن 
آبا ثور قاس السح عليها على السح على الف فاشترط الطهارة ووقت وا بور 
الدين زوا السح على العامة وحدها قال من داغته الا بار مهم : إن الر اد 
السح علیها عر من ارس كالرواية التی فا ذکر إل قاصية ۰ ور ا 
الاقتصار عليها سؤيان. وابو حنيقة ومالات وا شافع بىولكنه قال إذا صتح اليد مش 
مها قال به 3 تقدم | اتنا . 2 وظاع ر اروایات الاطلاق . وقد ورد کنر دن تلا 
الأخبار ذكر المسح على العامة » مع المح على اليف وقدكان فزع كل ما حرجا 
وعسرا نی مسحه نی الج ااتصوص عليه فى الآية مع عدم منافاته الحكة 
الوضوء وعلتهالمنصوصةاً بضاوی ۳ پارةوالنظافة فان العضوالمستور يبقى تظيغا» لا 
حرج الآذفرفع لعف از ومصر والشام و بلاد الترك عن الرأس لا جل«سحه 
من مهاف الهلا اتو ضع عل قلاف سترفم معها بسرولة واكن يمسرمسحهكلهباليدين 
۱ كلتمهما على الوحه الذى رواه الجاعة 9 وأما أهل المندوأهل! لغرب الذن حتنكون 


.بالعامةكا كان يفعل السلف فیمسر عليهم رفم ماهم عند الوضوء. والاحتباطآن 


۳۳ 


وقد عبرو م انفسهم قوط 


(المائدة .س ه) أقل ماييجب من السح الرس ۳۳۵ 


.لظهروا ناصيمهم كلها أو بعضها فیمسوامها و يتمموا المسيح على العامة ليكون وضوءهم 


ذلك الشىء أو به کا ادا قلت وضست يدى على رامق أوعلى صدری » لايشترط 
فى کون ذلات حقيقة آن‌لایکون‌علبه ساترء و نما نقول‌هنا ان الأصل الح بالرأس 


بدون سائر لان الغرض من فرضيته تنظیفه من عو الغبار وهو المتيسر فاذا كان 


' عليه سائر لاايصيبه الغبار 


وقد اختلف ذتهاء الأمصارأقلما صل به فروضءسیح الرأس فقال‌الشانبی 


فى الام : إذا مسح الرجل بای رأسه شاه ان كان لاشعر عليه وبأى شعر رأسه 


شاء بأصبع واحدة أو مض أصبع أو بعان كته دعن من كسم له اراد ذلك اھ 
و بين فيه أن أظلور معني‌الاية أن من مسح من رأسه شيعا ققد مسح برأسه ءوأن 
متابل الأظير مسح الرأس كله واسکن دلت السئة على أنه غيرماد فتعين الأول 
وذ كر من السنة حديث الغيرة فى المسعم على الناصية والعمامة وحد يثأمرسلا فىمعناه 
عن عطاء وسيأفى. وقال ا ءامد وح يجب أن يكون من الرأس نفسه أو من الشعر 
الذى عليه . وقال الثورى الأو زاعیدالایٹ بجری»مسح بع ضالرأسو سا ادم 
وهو قول امد وزید بن على والناصر والمافر والصادق من أُمّة أه ل اليبت وذعب 
أكثر العترة ومالك والمزلى والجدائى إلى وجوب منشح كله وهو رواية عن احد . 
قاله فى نيل الأوطار . وقال أبو حنيقة يهب »سح ريم الرأس . ولا يدرف هنا 
التحديد عن غيره . قيل إن منشأ الملا الباء فى قوله تعالى برءوس؟ هل هی 
للتبعيض فيجزىء مسح إعض الرأسآم زائدة فيجب مسحه كله » أمهى للالصاق 
الذىهو أصل ممناعا ۶ ورجه الختفية قول إمامهم علىهذا بأن المسح اما يكون باليد 


وهی تستوعب مقدار الريم فى الغالب فوجب تعینه . وهذا أشد الاقوال تكافاء 


"ول ھل أو حديقة ولا أحد هن امسن أنه يشترط السح بكعجووع اليد فلومسيم 


بیع ضأصابعه ريع رأسه أجزأه عند أبى حنيفة» ولیست اليد ر بعالرأس بالتحديد 
م غالبا .ولو كان مراد ألى حنيفة قدر اليد لسير به . 


«تفسیر القران » « ۱١‏ ادس > «الجزاء السادس» 


3 > اقل مامجزى من ن المج الآ ( سير أ‎ ١ 


والحديث ليس نصا ف مسح میم ااناصیه قحلاف فى مسح الرأس يجرى فی . 
مسح الناصية فالاستدلال عسحها مصادرة. ونازع بعضهمفى کون الباءتغیذالتیمیض . 
قیل مطلقا » وقیل استقلالا داعا تفیدها مع معنى الالصاق : ولابظهر معنی کونبا 

زائدة» والتحقیق أن ممن الباء الالصاق لا التبعيض أو الآلةو | عالمبرةعابفیمه المرنی . 


0 ن مسج بكذا وسح کذا فیو غممن ن كلة مسح العرقعن 0 ار 


بده 1 و أصيعة عليه دمن :مساج رأسه بالطب 3 الاهن ۳ نه بوره عليه ومن : 


و 


مس النشى ء لاء نام عطيدماء قلیلا ليزي لماعل قبمن غبار أو أذى:ومن :م 
اس بالمنديل أنه ۳ علیا ال 3 مضه لس ۳ ل ماعلق بهامن زر 


ومن 1 مسح‌راش ں الیتے ۲ و عل رأسه ومسح بعنق الق رس أوساقهأو تال رک وا نیز 
أنه أمر دياه عله 6 لاشقید دا عجموع الكن ! اماس ولا کل اجزا ء الرأس ان 
الغئق أو الساق أو الركن أو الحجر الممسوخ . فهذا مايغهمةكل من له حظ من 


هنم ألاغة ماذ ؟ ر ومن قوله تعالی ( فطق سا | بالسوق والاعناق )على القول . 


الراجح اشتار أن السم بالید لابالسيف > ومن مثل فول الشاعر : 
ونا عَصِيئا من مني كل حاحة وسح بالارکان من هو ماسح : 


والاقرب أن ساب الخلاف ماورد هد ن الاحاديث فى المسح مع مع مهوم عبارة: 
٠‏ الآية . قيل إنالعيارة مخلة له بينم االسنة » وصرح ازعشری بأنها من ارام 


'المطلق من المجمل » والتحقيق عندأغل الأصول أ أنالمطلقليس عجمل لا نهبصدق 
على ال کل ا اوقم حصل ه‌الامتثال: ولوس أنه مر لكا ن ا(صحیح 


ف دنه ماتقدم م ن أن السح 23 علىالر اس کل مکشوا وغلی مضه اتکیل ۱ 


على العامة كا ورد فى الصحاح »و بردحد م ثمتصل عسحالبعض إلاحديث أ الس 


عند ألى داود قال« رابت رسول الله اة ينوضأوعليهعامة قطر ية" فا دخل 


بده تحت الهامةفسحمة دمر سە و ل ينض العامة »وهذاأللدث لاتم ەلان اا 
اذى رواه عن أنس محهول » وقال الحافظ أبن تحجر : فى إسناده نظر . وقالان 


(۱) قطترية بكسر القاف ويقتحها وفتح الطاء نسية الى تطر » وهو بلا فى آألاحناءه 
قرب مان .. ورواية الكر من التصرف نف النسب . . 


۷ 


( الائدة. س 8) 20" اتحقیق فى مسح اراس ۳۳۷ 


لقیم فى زاد.العاد إنه لم يصح عنه ی حديث واحد أنهاقتعسر. على :سح بعض 
رأسه البتة ولكنه كان إذا مسح بناصيته كل على العامة .وأماحدیثنس(و ذکره 
کا تقدم اننا ) فهذا مقصود أنس به أن النى ملا اینقض عماءتدحتى يستوعب 
مسح الشم رکله ول ينف التكيل على العامة وقد أثبته المفيرة بن شعبة وغيره 
فسكوت أنس عليه لا يدل على نفيه اه ۰ وقدعاء تن حدیث أ نس لايحتيج به. 
ومثله يقال فى حديث عطاء المرسل الذى احتج به الشافعی فى الم على الاكتفاء 
بالبعض والحنفية على الر بع وهو «أن رسول الله مرا توضألخسر العيامة عن رأسه 
وسح مقدم رأسه أو قال ناصيته» وهذا بصرف النظر عن انللاف فى الاحتجاج 
بالمرسل وقد منمه جهور الامة من أهل السنة وغيرم » وقال به أبو حنيفة وجمبور 
المتزلة . والشافی لا يتج بالمرسل وقد رواء عن سل عا ال ننه رن 
مه عنده ووئقه ابنء٠عينمرة‏ وضعفه أخرى كاضعفه أو داود وقال البخاری منکر 
اد بت . واطرح مقدم على التعديل . وقد علمت نها یدل على وجوب »سح الر بع 

وجنة القول أن ظاهر الا ةا كر ,ةانم سح بعض الرأس ,کی ف ال هنال وهو 
ما نسمئ مس حاق اللغةء ولا ,تحةق إلا بحركة العضو الماسح ملصةا بالمسوح » فوضع 
اليد أو الأصبم علىالرأس أو غيره لايسمىمسحاءولا یکفی مسح الشعراتخارجعن 
ححاذاة الرأس كالضقيرةء وان انظ الاب ليس من ال موأ نالسنةأن مسح الرأس كله 
إذا کان مکشوفا و بعضه إذا كان مستورا و يكل على الساتر » وان‌ظاهر الأحاديث 
جواز المسح على الساتر وحده والاحتياط أن سح معه جزها من الرأس واشّأعل 

الفرض ارام : سل الرجلين فقط أو وهم مسكيما »أو هیا بارزتين أو 
مستورتين بالف أو غيره .قال تمالی 9 وأرجا إ1 کین گهفر آنافم وأبنعامص 
وحقص والسکسانیو بمتوب« و رجل کر » القتح أىوافاوا أجلي إلى الکمبین 
وها المظیان النائئان عند مفضل الساق »ن ال مانبين . وقرأها الباقون - أبن كثير 
وحمزة وأبو عرو 0 والظاهر أنهعطف على الر أ سأىوامسحوا بأرجلكم 
إلى الكمنين . ومن هنا اختلفالمسهون ف غسل الرجلين ومس حهاةالجاهيرء یی أن 
الواجب هو الا وحده والشيمة الإمامية أنه المسح وقال داود بن على والناصر 


۳۸ فت ل ل تت 217 21 


احق من یدب : يجب ۹ م يدنهما » وتقل عن الحسن البصری وعد بن جر ير 
الطبرى أن المكاف ير 57 + وستعلم أن مذعب أبن جر يرام . 

ما القائلون بالجع فارادوا العمل بالقراءتين معا الاحتياط ولان» المقدم فى 
التعارض إذا أمكن » وآما القائلون بالتخيير فا جازها الخد يكل منهماعل حدتهه 
وأما القائلون بالسح فقد أخذوا بقراءة الجر وارجمم! قراءة التصب لیها . +ذکر 
اأرازى عن القفال أن هذا قول ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعى فى 
جمفر غد بن على الباقر . وقال الحافظ ابن حجر فى الفتحصتدذ كر مذهب اور : 
و يشبت عن أحد من الصحابة خلاف هذا إلا عن على وان عباس« أ نس ءوقد 
ثبت عنهم الرجوع عن ذلك . وأما الجهور فقد آخنوا بقراءة النصب وأرجموا 
قراءة الجر إلا ء وأيددا ذلك بالسنة الصحيحة و إجماعالصحابة»ء يزاد علىذاك 
انه هو المنطرق على حكة الطهارة . وادعى الطحاوى وابن حزم أن اسح منسوخ 

وعمدة امور فى هذا الباب عل الصدر الأول وما بو بده من الأحاديث 
القواية » وأصحبا حديث ابن عر فى الصحيحين قال : تخلف عنا رسول الله 
فى سفرة فأدركنا وقد أرهتنا العصر خجملنا تتوضأ وعم على أرجانا . 6 
قنادى بأعلى صوته « و بل للاعقاب من النار » مرن و ثلاثا . وقد تجادب 
الاستدلال ذا الحديث انطرفان فلاقائلين بالتح أن یقولو؛ إن الصحاية كانوا. 
هسحون فهذا دليل على أن السح كان هو المعزوف عندم مراع نكر لین 1 
عليهم عدم مسح أعقابهم . وذهب البخاری إلى أن الاتكارعليهم كان ببب 
المح لا بسيب الاقتصار على غسل بعض الرجل » ذ ره فى نيل الأوطارم قال : 
قال ادافظ ( أى ابن حجر ) وهنا ظاهر الرواية التفق علیها . وق أغراد سل 
فاتتبينا ایهم وأعقابهم بيض تلوح ل ها الماء » فتمسك بهذا من بقول باجزاء 
السح و حمل الانکار على ترك التعديم » لکن‌الرواية المنفقعليهاأرجحفتحمل 
علیها هذه الرواية بالتأو یل وهو أن معتی قوله: ل »سما الماء أى ماء الفسل جما 
بين الروايتين » وأصرح من ذلك رواية مس عن ی هر برة أن اني م رای 
رجلا م يغسل عقبه فتال ذلك . ام وهذه واقغة أخرى . 1 


dH 


۳۳۹ مذهب | بن جرر غسل الزجلين ومسحهما‎ N) 


وقد روی ابن حرير 7 ۶ن ٠‏ ال ی م و عن كثيرمن الصحابة وخ 
ممم کی کرم له وجهه تال : اغسلوا الاقدا مإلىالكعبين»وروىعنأفى عبد الرهن 
قال قرا على لاسن والحسين رضرأن أله عليها قر 2 وارجل؟ إلى الكعيين 0 
قسمم على عليه السلام ذلا وکن يقفى بين الناس فال : « وأرجلک هدام من 
المقدم والمؤخر من الكلام 5 وتسير هدا مارواه عر ن السدى من قوله ل 
إلى الكعبين «فيقول اغسلوا وجوهک واخلوا 7 واس روسك فهذا من 
التهديم والتأخير وم عر وأنه ( رض )و وردى عن عطاء أنه قال 5 1 رأحدا 
يكسم على القدمين . ومذهب مالاك الفسل‌دون المح وهو تج بعمل مر المديئة 
فلو كان 1 ۳۹ مهم عمسلا ممع اا تقولا مون نعل الغسل! إلا لا :» السنةامتيعة 
من هد الى از ولكن أت جریر روی القول باسح عن ابن عباس وأأس من 
الصحاية + عر ن عض الاين »ون آاره 1۲ عن ابن عباس | 3 ل الوضوء غسلة ان 
و هت .عدتان » وعن اس« ول ۳ رآن باسح والس نة الغا ل)وهومن نأعل الصحابةبالسنة 
لأنه كان مخدم م الى عبنت م 3 قال این جریر لعد سوق ارات ۱ فى القولين مااحبه: 

والصواب هن القول علدا فى ذلك ان ان ۳ لموم مسح الرحلين: بالاه فى 

الوضوء 3 5 رالعهوم مسج الوجه الثراب ف ألتيم و إذا قعل ذلك ۳ التوضیء 
كان مستحقا اسر ماسح شاسل لن غسلها امرار الماء عليها أو اصابتهیا بالماء 
ومسحها |مرار اليد وها | قام ام اليد عليهما ۽ فإذا فعل ذلك با فاعل فبوغاسل 
ماسم 6 وكذلك هن إحهال البح المعنيين ادن وصعت من الوم وأنصوص 
الاذين أحددها مسح عض والاخر سر با جیم» اختلفت قراءة القراء ف قوله 
« وأرجل؟ » قنصيها إمضهم توجهاءنهذلك إلى أن الفرض فيهما الفسل وا تکارامنه 
المح علیهامم تظاهر الأخبار عن سول ال مكل بعموم مسحها بلماء: وخفضها 


2 1 ج 0 5 
عصهم 5 حا مله دلگ ای أن ۳ ن فيهما سح 3 1۳ قلنا ف اویل دلك 


1 5 أ > 2 ی ا ا 
| زد مسي به جوم مسح اارجلن بالماء ره هن اره لفتوضىء الاديزاء بأدخال 
رحليه ۳ لاء دون مهما مدد أو 3 قاء مقام اليد توجيها مله وله 0 وأمسحوا 


برعو وأرجذك إلى الكمبين» إلى مسح جميعهما عاما باليد أو عا قام مقام اليد 


5 ذهب بين جرب ۳ عسل ال ر جلينٍ ومسحیما. (تفسير . ج <) 


دون ۳ ف 3۳ اه ا e.‏ روى عن المسن ان لان يتوضا فى 
السفينة أن يغمس رنجليه فى الماء سا » وفی رواية خض قدميدف الماء ثمقال) ب 
فاذا كان فی اسح المعنيازالاذان وصفنسامن عموم الرجلين به بالاء وخصوص 
بعضهما به وكان گضیحا بالادلة الدالة البى سند کرها بعد أن مراد الله نسحا 
العموم ركان لعمومهه؛ بذلك معنى الفسل والمسح فبین صواب قراءة القراءتين 
هيما أعنى النضبق الارجل واتلفضلان فى عموم الرجلين عسبدها باثاء غسلها 


وق أمرار اليد وما قم مقام اليد عليهها مسحها »> فوجه صواب من قرأ ذلك اصبا 


لما فى ذلك من مسنى ممومهما بامرار الماء علیهیا » ووحه صواب قرأءدمنقرأه خهضا 
نی ذللتمن امرار اليد عليها و ماقام مقام اليد مسحا مهما ء غير أن ذلك وإ 

كان كذلك وكانت القراءتان كلتاها حسنا صوابا فأعجب القراءتين إلى أنأقر 

قرأءة من تر أذلك خنضانا رصق تمن جم السح المشین اللذین رصعت ء ولانه 
بعد قوله بد وامسحوا پرهوسکز » فالمطلف به‌علی الرءوس مم قريمنهأولى من العطف 
به على 4 وقد حيل بينه وبيتها بقوله« وأسحوأ بر وسک »نانقالقائل : دما 
الدليل على أن الراد باح فى الرجلين العموم دون أ 52 نظير قولك 
فى اسح بالرأس ؟ قبل : الدليل على ذلك اظاهر الاخبسار عن رسول الله ل 
انه قال : « ثيل للاعقاب + بطود ن ال قدام من النار » ولو كان مسح بعض و 
ریا عن عمؤمبا بذلاك لا كان ها الو يل برك ما ترك حه منها بالماء به أن 
كسح مضا ‏ لان من دی ررض ۳۹ عليه فما امه عسله منوا 1 امتح الويل 
بل يجب أن بكرن له الثواب الیل فوجوب الويل لعقب تارك غسل عقيه فى 
وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض العموم عسح ميم القدم لاه وصمة ماقلنا 
فى ذلك وفسناد ماخالفه اه كلام ان جر ير وراه واضح وهو العمل بالقراءتين معأ 
بأن يفسا لالتوضی»رجلیه >سحهمبیدیه أوغير يديد أثناء الفسل لا جل استیعاب 
قساهما عناية ينظاقتها لان الوسخ أ كثر عروضا لها من سائر الاعضاء » فإذا م 
عسحفلارؤثر الماءالنى بصب عليها التأثيرالمطلوب لتنظيغها إذيغاء_عليها المئاف 
والوسخ » و عسخها فى الغسل يستغنى بقليل الماءعن کثیرهفی تنظیفها»+ الاقتصاد فى 


(المائدة. سه) ١‏ تقول الشيمة فى مح الرحلين وغسليما ٠‏ ۳۳۱ 


بي الالء وغيردمن الستة وكانوا فى زمن التغز يلق يلىالماء ف‌الجاز.وقدانبه اورخشری 
هذا الممنى ققال فى ببان حكمة قراءة الجر : الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة 
الفسولة تفسل بصب الماءعايها فنكانت مظنة للاسراف المذمومالمتهى عتهفمطفت 
“على الرأ بع الممس وح لا لقسح ولسكن لینبه على وجوب‌الاقتصاد فى صب الماءعلميها» 
وقيل إلى الکبن » ىء بالغاية إماطة لظن ظان حسبها ممسوحة لان اسح 
۰ ۶ تضرب لهغابة فى الشر بمة اه . والصواب لقسح حين تفسل . 
۱ وقد طنب السيد الالوسی فى (روح المانی) 3 توجيه کل من أهل السسنة 
والشيعة لاقراءتين و نحو بل |حداهما إلى الآخرى» ورجح قول أهل السنة م تكلم 
عن الزواية عن الشيمة قال : 
« بقلو قال قائل : لا أقنم بهذا القدار ف الاستدلال على غسل ال رجل .بده 
الأبة مالم ينض إلبها من خارج مايقوى تطبیق أهل النة فان كلاءهم کلام 
الامامية فى ذلاث عسو ى أن یکو ا فرسا رهان ‏ قيل له: أن سنة خير وریا 


وار ai‏ ری ۳۹8 تعالى عدم شاهده عل مایدعبه + أل الب_4 وهی و 


i 


طر يقهم أ كثر من أن حصى . وأما من طر يق القوم فقسد روى العياشى عن 
على عن إلى مرج قال ی هر رة ع نالقدمين فقال: تغسلان غسلا. وروی 

4 عد بن التمان عن ابی بصير عن ألىعيد الله رضی الل تعالىعنه قال: إذا سیت 
سح رأسك <تى غات رجليك فامسح متا م اعسل رجلیلت. وهذا الحديث 
روه أيضا الكلى وأبو جمفر الطوسی بأسانيد صحيحة حیث لا يمكن تضمیقها 
ولا لجل على التقيةلآن ن اللخاطب بذلك شيعي خاص. وروىغد بن ادن الصفار 
عن زيد بن على عن أ ده عر بوه أمي لین ؟ کرم لله تعالیوجهه أندقال« حجنت 
ات تأقبل شه مه فا عسات قددى قال : با علل خلل بين 
"الاصایم » وتقل 1 در عن أمير المؤمنين کرم الله امال وجهه فی:: 8 
البلاغة 21 وضوئه و بذك ده :4 عل اارجلین » وهتا يدل 

5 أن مهو الأبة ا قال أهل السنة و يدع أحد منهم النسخ ليتكلف 0 3 
كانه من لاوقوف له وما يزعمه الامامية من نسبة المسح إلى ابن عباس وأنس إن 


سن 


۳۳۲ تقول الشيعة فى مشح ال رجاین | ولا 28 قمع 6 


مالك وغیرها ری له تال عنم تذب مفنری عم فان نا مهم a‏ 


عنه بطر اق صحيح أنه جور زالمسعح إلا أن أن عيسى رضى 5 تمالی عم قال 


بطر يق التعجب : لامجد فى كتاب الله لله تعالى إلا السح و لكنهم أ ابو إلا الفسل 


وبراده أنظاهر الكتاب يوج ب المسع علىقراءةالحر التىكانت قراءته ولکن الرسول. 


و یار 3 نشلوا إلا |( سل 2 فق کلامه هذا اش ساره إلى أن 


قراعة الجر مؤولة »تروكة الظاهر يعمل الرسول 0 والصحابة رفی لله 


تعایی علهم . ونسية جواز السح إلى ای العالية وعكزمة والشعبى زور و يهتان 
أيضا . وكذلك نسبة المع بين الفسل والسیح أو التخيير بینیسا إلى المسن 


المصبری عليه ار وه > ومثله أسية الحم ير إلى مهد تلحر ر الطبرىصاح,_الثأر 2 


الكبير والتفسیر الشبير 4 > وقد لشر رواة الشيعة هد الا کاذیپ الختلفةورواهابعض 
اهل السئة منم 24 ز الصحیح والسقم من الاخبار بلا تحتو ولاسند دانع ارق 


على الراقم . #لعل شید إن جر بر القائل بالتخیر هو مد اذ حر ۳ بن رسكم نم الشیعی ۱ 


صاحب ال لضام وللاسترشدق ألامامةءلا أبو جعفر عل ن جر بر ان 6 اب المابر 
الشافعى ا من اعلا م أهل السنة » والمذ كور فى تير هذا هو u‏ 


لا اسح ولا !+ ولا التضیر الذى لسمه الشيعة البه ولاححاشم 1 ف دعوى اللمسح. 


عا روی عن ا الأؤمنين على ؟ کرم الله تعالى وجهه أنه مسح وحهه يديه 0 
زا ورجليه وشرب فضل طهوره تا »وقال : ان الناس بزعون‌آن الشمرب 5 


لاور وقد رأيت رسول الله 2 صنع مثل ماصنعت » وهذا وضوه. 


من لم بحدث لان اكلام فى وضوء امحدث لا فى محردالتنظيف عسع الااطراف 


3 


بدل عليه ماق اعخير م ن مسح المغسولاتقاقا . واما ماروی ع ن عبادين “معن 


عه وت ضعيفة ۳ 2 نوفا هنت 726 مح على قدمیه فهو قال المفاظط شاد 
منک لا يصلح للاحتجاج م احمال حل القدمين على اعلنين ولو مارا »د 


واحمال استماه القدمين ا بدورل التخمین م ن لعید . وەل دا 
عند من ط طلم على أحوال الرواة مأرواه الكسين بن سعيد 3 "هراز عن فضالة عن 
اد بن عمان عن غالب بن هذيل قال سألت أب جعفر رضى ۳۹ تعالی عندعن 


3 


ل 


(الائدة . س ) تحقیق القول فى غسل الرجلين وسحهنا ۲۳۲ 


السح على الرجاين فقال هو الذى بو 4 حير 05 عليه السلام ¢ 20 


أبن مد قال سألت أيا الحسن موسی بن جعفر رضی الله تمالی عنه عن الح على 
الندمین کف ۱ ع فوضم بکنیه على الاصایم : 2 مسحهما إلى الكعبين » فقات له , 
و ان رخلاقال امین من أصايمه هكذا إلى الكعبين أوزىء ۶ قاللاالا بکقه 
كلها + إلى لى غير ذلكما روته الامامية فى هذا الباب ومن وقف على احوالره ام 
۷ و على خير من ابا رم وقدذ؟ نا نبدةمن ذلكفى كتابنا (!! لنئحات القدسية 
فى رد الامامية ) على أن لنا أ أن نقول لو فرض ۳ چگ ار مالیا اسح على مابزعه 
الامامية من الآبة فالمسل يكفى عنه ولو کان‌هوالغسللا يكنى المسح E‏ ف بالغسل 
ازم خر وج عن العهدة بيقين دون السح » ودلاگ‌لان‌الغسل محصل اتصود السح 
من وصول البلل وزيادة » وهذامرادمن عبر بانه مسح وزيادة فلا يرد مافیل من ان 
الغسل والسح متضادان لا جتمعان فى عل واحد كالسواد والبياض » وأيضا كان 
بازم الشيعة الغسل لانه الاب بالوجه المعقول من الوضوء وهو التنظيف للوقوف 
بين بدی رب الآر باب سمحانه وتعالى لانه الاحوط را لكون سنده مَدَفْها عليه 
للغر يفن کا ”ععٽ دون السح تلاختلاف‌ی‌سنده ؛ وتال بعض! اوقد «یازممم بناء 
على #واعدم إن رزوا الغسل والمسح لايمتصرم أعلىالمسم فقط | ه كلام الاو 
أقول : إن كلامه عنااشعنه حاملاعلى الشيعة وتكذ بسار نقلوجد مثله ی 
كنب أهل السنة كاتقدمء والظاهر أنه بطلم على تفسيرا بن جر برالطبرى وقد نة.انابعض 
رواياته نص عبارتهق ازاجم عنده آنا . وصفوةالقول فى ألةفرض الرجاينف الوضوء 
ينضح بأمور ( ۱ )إن ظاهر قراءة النصب وجوب الفسز‌وظاهر قراءة الجر وجوب 
المسح (؟ ) أن جال النحو واسم لمن أراد رد كل قراءة منهما إلى الأخرىور تا 
كان رد التصب إلى ار أوحه فى فن الاعراب : وكذلاك حال التجوزكةول ها 
السنةإن المراد ,سح الرجلين غسلهما لانه ورد اطلاق نفظ القسج على الوضوء» 
وهو تكاف ظاهرء وأقوى اجج اللنظية لاهل السنة على الامامية جمل الكمبين 
غاية طوارة ألر.جلين ء وهذالا حصل إلا باستیعابهما بالاء ان الكعبين ها المظان 


لنانتان فى جانى الرجل » والامامية بمحون لاه القدم إلى معقد الشراك عند 
سل بين الساق والقفم و يقولون انه هو الکعب فق ازجل كسب واحد على 
رام ٤‏ ولو صح هذا لقال إلى الکماب كا قال فى اليدين إلى الرافق لان ف کل 
ید مرفق واحد (۳) آن القول بكل من الغسل وا لمح مر وى عن السلفهن الصحابة 
والتابمین ولکن العمل بالفسل أعم وأكثر وهو الذىغلب واستمر» ول ينقل عن 
النى م غير إلا .سعم الخنين (4) أن القول بعدم جواز الغسل أبعدعنالنقل 
.والعقل من القول بمدم جواز المسح وان ری كل منهماء آما النقل فلا نه ظاهر 
قراءة النصب ولصحة الروایات فيه : واما العقل فلان الغسل هو الذى محصل 
.به ااطپ‌ارة أى المبالغة في النظافة التى شرع الوضوء والفسل لاجلها » کا هو 
منصوص فى الآية نفسهاء ولان المسح ف فى الفسل دون المکس ( ۵ ) 
إذا قيل ان القراءتين متعارضتان والسفن متعارضة أيضا » تقول أن آهل الستة 
والشيمة متفقون على أنه إذا أمكن الم بين المتعارضين يقدم غلى ترجیح أحدها 
على الآخر » وام هنا مکن بجأ قاله ان جريروهو السح فى أثناء الفسل » لان 
المبح هو امرار ما مسح بهعل‌ما مسح و إلصاقه به » وصب الاءلاعنعمنهءبل 
يتحقق به ء وألآبة ل تقل امشحوا أرجلك بالماء ولار ءوس » وال عطلق السح 
مر نامرار یفن هام كسح ج رأس اليتبم . ولكن لما قال ا وان سحوا بر وسک » 
:فی سياق الوضوء عل بالقرتة و اء الالصاق أن ذلاك يحصل سل اليد بالاء ومسحها 
بالرأس » ولا قال « وارجلک؟ » بالتتصب وار ول ب تل و رلک کان الخااهر 
أن سل الرجلان وعسحا فى أثناء الفسالل بادارة اليدعليهما » و إلاكان أمرابامراز 
اليد عليهما بغير ماء ء وهو غير معقول وم يقل به أحد ( 5 ) إذا امكن المراء فا 
قاله أبن جرير فلا مکن أن عارى أحدق ام بين ال والقسل بالندء با ول على 
الوجه الذى يقول به مواجيو السح والتئنية بالغسل العروف ف . («الايمقللا ؛ حاب 
مسح ظناهر القدم اليد المبللة بالاء حكة بل هو خلاف حكة الوضوء لان طره. 
أنرطوبة القليلة على العضو الى عليه غبار أو وسخ بزيدوساختهو ينال اليد الماسحة 


نحظ من هذه الوساخة ء ولولا فتنة المذاهب بين المسامين لما تشعب هذا الملا ' 


٣۴‏ . صفوة اقول فى مسألة فرض الرجلين ‏ (تفسير ج5) 
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| 


5 .وأقوى الأحاديث حجة قره حن نٹ جر یر وقد دای عله اد والشیخلن 9 او داود 


(المائمة .س ه) السح على الحفين ۳۳۵ 


فى هذه المسألة وأمثاها تللسح على الحفين . 


وخلاصة الخلاصة : إن غسل أنرجلينالمكشوفتين ومسح |اسنورتين هو الثابت 

بالستة المتوائرة الممينة للقرانواألوافق فكة هذه الطهارة ولانمارض بين القراءتين » 
2 ۲ 4 ۱ لالد 

دمن سرک | له شىء من 3 رأة الجر 1 الصدر الاول رجم عنه‌لسان‌النی “< 


وا 8 احج 2 


اا افير ن وما فى »اها : 


فى اسح أحاديث كثيرة متمق على پا بين آحدئین ۹ الثووى 
قى شم - TE‏ روى اسح على المنين خلائق لا جحصون من ألصحة ذ6 + » قال 
اخسن حدةبى سیمون ۰ ن ماب رسول الله ا و انرو لاله ته و كان ن سح 
على 
وقد صرح م من المفاظ بأن امح على المن متوام وجمم بعضهمرواته غاوزواً 


عن» آخرجه عنه ابن آي شيبة . وفال الافظ ان حجر فى فتعم الباری : 


الغانين » مهم العشرة . وقلا المددر عن اب :اللمبار كانه ليس المح على أعلدين 


تور الصدانة اختلاف لان كل من روی عنه مهم انکاره هد ردى عنه, شاه . 
۳ 1 2 : 
۲ 
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.+ الترمدی «ازه بال توضاً ومسح على خفية فقيل له : تمل هكذ! 4 قال رایت 8 


لام 1 ۳۹9 ج Sb‏ اسا : 
سول الله بجر بال 3 وصا ومسج على ج قال بوداود : تقال حر یر لاستل: 
هل كان هذأ قبل المائدة أو ممدها 7 « ما اسایت إلا بعد المائدة > . وق‌الترندی 


مث هذاء وقالالترمذى هذا حديث متسر لان بعض من أنكر السح على اللفين 


تأول مسح البی ۶ تلع على انين أنه كان قبل رول اة الوضوء أل فى الانده 


یکن مسوا ۱ ه ومثله جات المغيرة بان 5 


وهذا التأول هو سبب إتكار بعض الصحابة للمسح بعد المائدة . وكأنه لما 


تقاض يدهم النقلعن عد ل جرير والمغيرة رحموا عن‌الانکار +مارهی‌فیالانکار 


عن على وأ هر رة وعائشة لأرصح 07 وح السح عن على وى هر برو دعد موت 


الى سا . ال فى نيل الاوطار : وأما القصة التى ساقبا الأمير الحسين فى 


الشفاء . يفسا المراحمة ااطو يله بسن على ور واستشهاد على لائنین وعشرينءن 


۲۳-۹ اختلاف الذ اهب فى ا مسح ( تفسيرج 5) 


الصحابة فشپدوا من السح كان قبل المائدة ‏ فقال أبن بهران ( منعهاء الشيعة 
الزيدية ) ل أرهذمالقصة ىء من كتب الحديث ویدل لمدم نبا عندأهتنا 
ان الإمام المهدى تسب القو! لعسح الاغبن ق اليحر إلى على عليه السلاء أ هو و 
هب انها حت اليس . صارآعا ا اشسات المح قي ل المائدة و تیه يدها بطر ر 


f 


اا زم أو ألنص ? 3 ليس من القوأعد أن ال مقدم على انا 3 بلى الصواب 
أن النقل الااست المتواد رشن ارجا یه هو السح وأن ماروی لاف لا ؛مارضه و 
عر E‏ ممه اما عدم رؤية السح واما ظن أنه قد دسج 7 5 عرف هورم أله 
ل لست وج ی دك از 
م و رف على ذلك العمل , 

وما فقهاء الذاهر 3 لاء الأمصار فقداتفق أعل السئة مھ یی حواز! الس 


قال الحمافظ ان عرف آل 0 :لال من روى عن أ اد ۰ ن قهاء الساف! E‏ ره إلاعن 


مالابى Ca‏ مق أن اثر دآبات الم بح مرح يه 9 اشانه اه وقال ان رشد اسفید ف 


بداية اف الما الأولىيءن مسائل اذسح فما الوا 0 قفيه ثلاثة أتوال اامول. 


ال شور آنه جار على الاطلاق وبه قال جهورفقهاء الأمصار : والقول الثالى جوازه 
فى السفر دون الحضر » وااقول الثالث منع جوازه باطلاق وهو شذها » والاقاو يل 
الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك . والسبب فى اختلافهم ما بظن من 
معارضة و اة الوضوء الواردة و ف الام هس ل الارجل للا دار ألتى وردت ق السح 
مع ا یه الوضوء . وهذا الخلاف كان بين الصحابة فى الصدر الأول فكان 


52 ع 351 2 5 53 ۰ 0 
مهم من ری أن ای الوحوء نأسخة لتلا الأثار وهو مشب ان عیاس»واحنج 1 


ف 7 5 ۱ 3 ۰ ۰ 4 
القائلون يجوازه عا رواه مسا «انه كان يعجبيم حديث حرير وذلاك انه روى أله 
گجواره : ۱ لاجم حدفت جر 


رأى النبی يكل سح على این فقيل له إا كان ذلك قبل نزول المائدة 
فقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة» وقالالمتأخرون القائلون بمجوازه ليس بين 
الآبة والأثار تمارض لان الأمر بالفسل متوجه إلى من لا خف له والرخصة 
اما هی للابس اعلف . وقيل ان تأو يل قراءة الأرجل باطفض هو ااسح على 
اطلفین . وأما من فرق بين ااسفر والضر فلان أكثر الاثار الصحاح الواردة فى 


مت دوه صلى ای عليه وسل عا كانت فیاالسفر مم آن السفر مشعر بالر خص. 4 
3 ۱ 2 


به 


( ند ی ة) ارد أدلة العقرة والشيعة على منع المح ۳۳۷ 


والتخنیف » والسح على امین هو من باب‌التخفیف ةن نرعه‌ا ۳ امسار 
أه کلام ابن رشد و برد حجه المؤرقين بين السفر وللضر الأحاديث الصحاح ف 
التوقيت وسيأق الکلام قبه :وموافقة ٠‏ مسج اتلفینلسع العامة » ولك ةالتشر يم 
ویژ يدها اشتراط ليس الاين على طهارة وسيآفى 

ول فى نيل الأرطار إثباتالمسح فى السنة وتوانره عن الصصحابة واتناق‌علماه 
السلف عليه الا ماروى عن مالك‌من|تفلاف ىجوازهمطلةًا أو المسافر دون اقم 
وعن ابن نافم فى الميسوظ أن مالكا إا كان يتوقف فى خاصة تذسه مم افتائه 
بالواز . ل وذهبت المترة جهيما والادامية وان وارج و 57 و یکر بن دأود 
الظاهری إلى أنه لامجزی» الح : عن سل الرجلين واستدلوا با بة المائدةر بقوله 
2 أي لمن عله «وأسل رجلك» و بذ کر المح وتوله بعد ید دلايقيلالله 
الصلاة من دونه» 5لوا وال باز مسح أنكنين منسوخة بالائدة > 5 یب عن ذلاك 

)2 ذو الاجو بة فقال مانصه ) « اما ا الاب فند. ثنت عنه المح 
بمدها كما فى حديثجر بر الذ كور فى الباب. وأما حديث «واغ! رجلات» قغاية 
مأفه الام بالفسلوليس فيهمايشء. بالقصر ولوسار وجود مایدل على ذلك لكان 
مخصصابأحاديثالمسالمتوائرة ۱ وأماحديث «لایقبل اف الصلاة بدونه» فلايةبض 
للاحتجاج به فكيف يصاح امارضة الأحاديثالمتواتر: مع !نا( جد بهذا القظ 
من وجه لعتد به . وأماحديث«و بل للاعقاب من انداره فهو وعيد لمن مسعررجليهولم 
يغسلهما ول برد السح على انحن » فان قلتهو عام فلا يقر على السببءقلت 
ر شموله لمن مسح على اللفين فانه بدع رجله کاها ولا يدع العقب فتط بسنا 
فاحاديث السیم عم على ا ) لخخصصة 0 من ذلك ا .وأما وی اشيج 
فالجواب أن الا عام ة أو مطلقة باعتبار حالتی لبس اناف وعدهه فتکرن ١‏ أحاديث 
لفون مخصصة أو مقيدة فلا لخ » وقد e‏ القول ببناء العام 
على الخاص مطلقا .وأما من يذهب إلى أن العامالمتأخر ناسخ فلا يم له ذلك إلا 
لعد تصحیح تأخر الآية وعدم وقوع السح لعدها ۽ وجدیث جر بر قو 


المراع» وال دح فى جریر با نه فارق عليا منوع فانه لم يفارقه و ما أحتيس عنه بمد 


۱ رد أدلة المترة والشيمة على ابطال الح ٠‏ ( تسیر ج5) 


إرساله إلى معاد ب ت الأعذار » على أنه قد فقل الإمام ا بن ابراهیر الوزير 
الإجاع على قبول رواية فاسق التأو بل ففعواضمه وقواصمه‌من‌عشر طرق .و نقل 
الإجماع أيضا من طرق أكابر اة الآل وأتباعمم على قبول رواية الصحابة قبل 
المْتئة و لمدهاء علاستر وا اح إلى اي عن أحاديث اج بح بالقدح فی ذلك. 
الصحايي الجليل بذيك ال ما ۰ ل 3 أحد من العقرة وأ تباعهم وسار علاه. 
الاسلام » وصرحالافظ فى الفتح أن آية المائدة تزلت فى غزوةالمر یسیع وا بث 


الغيرة الذى تقدم وسيألى كان فغزوة تيوك 3 وتبوك متاخرة لاتغا وقدصرح 


او خاود ق سننه بان حد ب المغيرةفى غزوة تسوك وقد 2 المزارانحدیت!اشهرد. 


هذا روأه عله ستون رحلا . 

2 وغل أن ف المقام مالعا من دعوی النسخ : انه له اجد فما عامت ره ا 
الوضوء ثادت قبل نزول الماكدة بالاثقاق فان ان السح عل اعلفين ماتا قل 
نزوشا فورودها مقر بر أحد الأمرين آعنی الغسل مم عدم التعرض الا خر :هو 
السح لاوجب سخ اسع عم على , اخلفون لاسما إذا صح مأقاله اش 5 أن. 
قراءة اللي فى توه فى الآية ( وأرجلم ) مراد بجا مسح | أعلفين. وأما إذا ناسح 
غير ثابت قبل ترما فلا سیخ اطع » عم ملحن أن يقال على التقذير الأول. 
إن الأامن بالأسخ مببى ع عن ضده وسح ۱ ع أضداد الس لالمأمور به » 
لکن كن الامر بالشیء نبيا عن ضده محل نا کک ف + وكذلك کون امسج 
على اعافينضد. الشسلء وما كان ببذه الثابة حقيق بأن لایعول‌علیه لاسماق اال 
مثل هذه السنة ألتى سطمت أنوار شعوسها فى سماء الشر عة الطهرة 

دوالمقبة الکو ود فى هذه المسئلة نسية القول بعدماجزاء السح على | فى إلى 
جيم العقة المعايرة كا له الاإمام المهدى ف البحر » ولكته يرون الطب أن اام 


'وسيدم ام ۳۹ مش على ار ات طالپ‌من القاگا 2 لبا مسعم على ال هرت و ۱ 


إجماع ظبى وقد صرح جاعه عن ال منهم الإمام ی ان رة انا | مجوز ع ايه 
0 1 لضا لقعا جا معدت تثرقوا فىالسيطةوسكنوا الأقاللم الباستزية ذهب 
كل واحد منهم عذه ب اهل بلده » فعرفة إجماعهم قجانب التعذر وایضالا نی 


( المائدة.سنة) ` اسح على کل مایستر ار جلین کاخوارب ۹ 


على المنصف ماورد على إجماع الآمة من الإيرادات الى لا نكاد یتنیض معا 
للحدية بعد تسلم إمكانه ووقوعه وأنتفاء ‏ حبجية ا (ستلزم حجية 0 

أقول: أماحديثالمغيرة بن شعبة الذىاشار مرا إليه وقالإ نه كان فىغروة. 
تبوك وقالإنه تقدم وسيألى فيو کا جاء باب جواز المعاونة 0 - ان 
وعراه إلى الصحيحين «أنه کان 3 رسرل اذ ول فى مغر .اه ذهب اجه له. 
وأن ا حمل لصب الاء توضا فغسل وجيةو بدره ا 
على اعلفين» قال ف الشرح : الحديثاتفقا عليه بلفظ كنت مم الننى وف 
سفر فقال لى : بامغيرة خذالاداوة فاخذتی م حرجت معه وأنطاق ق حی‌تواریءنی. 
و 335 ۰ من 
كها فضأق أخرس بده 5 نأسفلها » قصدبت عليه فتوضاً وضوءه لاصلاة 2 م مسح 
على خفیه» اه .وم انوم أن النبى معا لبس الجبة الرومية فى غروة تبوك 
ثرت فى الصحيح » وی نعد نزولا لاد و لعد فح 4 ثم مدر الخدت 
فى باب شرعية المسح على اغلفین منالمان ءوعزاه إلى أحمد وأبىداود وفيهزيادة. 
«قلت: يارسول ل أنسيت ?قال ل أنت تست ذا [ مرل رلى عن زدجل 3 
قال فى الشرح اديت اسناده یح اه أقول لعله متا ستدل به م ن قالوا إن. 
را ( وی کی مراد يرا مس انلنین ونشأ ق حديث المغيرة بأ لاجم 


ا مسح على كل سار کالہ ود ان والنعلین 2 


حقی فضی حاجته اه وعليه جية شامية ضيفةه ة الكين قدهب ۳4 


قال فى منتق الآخبار : عن بلال قال :ارايت اننی ما وليه مح على ألموقين. 
واحنار» رواه اه مد ولألى داود « كان يرج فیقضی حاجته 1 ثيه بالماء فيتوضاً 
و عسح على عمامته وموقیه»واسمید بن منصرر فی‌سننه عن بلال‌قال:مهمت رسول 
الله م يقول «امسحواعلى النصيف والموق» .و وعن المغيرةبن شعبة« أنالرسول 
و توطأ ومسح على الور بين والنعلین » رواء اة ( أى أحمد وأصحاب. 
السئن الأربعة ) إلا ای وصحجه الترمذى اه 


وقال شارحه أن حدیث بلا أخرجه الترمذى والطبرا فى والضياه أيضا : 


فان أبو داود وسح‌عل احور بين على 0 نأفطالب وا دن مسعود والبراء بن‌عازب 


وأنس بن مالك وأبو أمامة وسبل بن سعد وعرو بن حر يث . وروی ذلك عن 
عمر بن الخطاب وأبن عباس . وذ کر روايات أخرى للحديت أعلوها 3 قال : 

«والحديث میم رواياته يدل على جواز المسح على الموقين وها ضرب من 
اللفاف قاله ابن سيده والأزهرى » وهو مقطوع الساقين قاله فى الضياء ٠‏ وقال 
الجوهرى: الموق الذى باس فوق انلف ؛قيل وهو عر بي وقيل فارمی معرب -- 
.وعلى جواز السح على العامة وعلى جواز المسح على النصيف وهو أيضا ا لجار قاله 
:فىالضياء - وعلى جواز اسح على الجورب وهو لؤافةالرجل. قاله ف الضياءوالقاموس 
وقد تقدم أنه الف الكير » وقدقال بجواز المسح عله م رن ذکرم ا أبو داود 

من الصحابة . وراد أبن سيد الناس فى شوح الترمذی عرد ان بن عر وسعد بن 
إلى وقاص وأا مسعود اليدرى عقبة بن عمروء وقد ذکر فىالياب الأول آن‌السح 
غلى انطمین مم عليه بين الصحابة وعلى حواز السح على النعلين . وقا, : اعا 
جوز على النملین إا لبسهما فوق الور بين قال الشافعىولا يجوز سح الور بين 
إلا أن بکونا متعلين مکن متابعة المثى عليهما» اه 

أقول إا اشترط بعضهم فى السح على النعلين أن بلا على الور بين لأن 
تعاط م ل تكن تستر الرجلين ومتى كانت الر جل مکشوفة كلها أو أكثرها وجب 


مسحيا . وأما اتعال المستلة الأن التق تستر القسين فلا يشترط أن تلبسن عل ' 


اوارپ على با تلاس عليها غالبا . وقد مات أن الجوارب الى (سمیهاعامة 
المصريين « شرابات» وعامة الشوام « قلاشين » وكل مایستر افرجاین مسح 
عليه لاعبرة ال اء والاحناس . وما ی بلاس عادة عا عن 
ذلك حدوث الطروق فيه لأن ال ى عل ومسا کانوا عسحون ف فى الأسفار 
الطو بلة کسفر غرءة توك مولایسقل اناو خفافهم مناعاروق »دل بنقل أن أحدا 
هی عن السح على خف فيه خروق ولو وقم ذلك لتوفرت الدواعى على تله . 
ولنکن بض الفقهاء الذين کانوا یمیشون ق‌حواضس الا مصار ذات السةرالیسار 
کفداد ومصر والمدينة المنورة شددوا فى كثير من الا حکام بالرأى والقیاس 
قال‌شیخ الاسلام ابن‌تيمية فى فتوى له : «والسح على الخفين قداشترط فيه 


۰ الح ال كل ما يستر الرجئين وارب (تمسباجة) , 


۷ 


لعل 


(المائدة (e.‏ ) ال على كل مایستر الرجلين كالجوارب ۲۶۱ 


طائئة من ۳ شرطين ( أحدها ) أن يكون ساترا لل الغرض وقدتبين ضف 
هذا الشرط ( أى من كلام له فى أول الفتوی بين أنه الف لاطلاق النصوص 
فى المسح ولس‌اوم بالضرورة من حال الصحابة وهو ما أشرنا له نفا وللقياس ) 
( والثاتى ( أن يكون امف شت ننهسه » وقد اشترط ذلك الشافم می ومن وافتدمن 
اب آجد فلو شت إلا بشده بثی» - سير أو خيط متصل به أو منفصل 
عده وګو ذلك ( #سح » وان شەت شه‌لکنه لاابسترجميم امحل إلابالشدكالزر بول 
الطويل الشقوق ,ثبت بنفسه. لكن لا بستر الى الکبین إلا بالشد فنيه وجمان 
اما انه سح عليه . وهذا الشرط لا أصل له فى كلام أحد بل النصوص عنه 
فى قير هوضع انه جوز السح على اطور بينوانلم يشتابأ نما بل بنعلین هما 
وانه مسح على المور بين مالم يخلم النعلین ( أى ولا يشترط هذا فى الور بين 
اللذين يثيتان بأنفسهما كالجوارب المستءملة فى هذا المصر ) . 

« فاذا كان أحمد لا بشترط فى اور بجن‌ان‌یثیتا بأنفسهما بل إذائينا بالتعاين 
جازالسح علیهما فتیرها بطر يق الآولى . وهناقد ثبتا بالنعلين وهامتفصلانعن 
اور بين فالزر بول الذى لا يشت إلا بسير بشده به‌متصلابه آومنتصلاعنه أولى 
بالسح عليه من الور بين . وهکذا ما یلیس على الرجل‌من فرو وقطن وغيرها إذا 
ثبت ذات بشدها بخيط متصل أو منتصل مسح علبمما بطر يق الأولى . 

« فان قیل فيازم من‌ذلاتاشسح علاامائف وهو أن یاف على الرجل لفائفمن 
البرد أو خوف اللفاء أو من جراح يبما وعو ذلاك . قيل فى هذا وجهان ذ كرعما 


.الحلوانى والصواب أنه عسح علالانائف‌وهی بالمسحأولى من الف وا ورب » فان 


الافائف إنما تستعمل لاحاجة فى العادةوفى نزدها ضرر - إماإصابةاليردو 2 
بالحفاء و اما التأذى بالجرسم ‏ فاذا جازالمسح على انلفین وابلور بين فعلى اللفا 

بطر دق الأولى . ومن ادعی فى شىء ءن ذلك اجتاعا فليس ممه إلا عدم ألم ۳ 
ولا كله أن شقل المنع عن عشرة من العلماء الشپور نفضلاعن الاجاع والعزاع 
فى ذلك ممروف فى مذهب اد وغیره » . 


2 تفسير القران « « 15 سادس > » الجاء السادس > 


۳:۲ شرط المسح على اف لبسه على طهارة ( تفسير .ج 5) ١‏ 


ذکر عون السلف وأهل البیت فى السح وقال : 
« فم أن هذا اآباب ما هابه كثير من الساف والخلف يث كان الفسل 
هو الفرض الظاهر المملوم فعماروا يجوزون السیح حيث يظهر ظهوناً لاحبلة فيه ولا 
لطردون فيه قياسا .يا ولا يتمسكون بظاهر النص البیحو إلافن تدبر ألفاظط 
الرسول عم وأعطى الفیاس حقه عل أن الرخصةمنه فى هذا الباب واسعة » وان 
ذلك من محاسن الشرإمة رمن ألنيفية السمحة التى بعث بها . وقد كانت أم 
سل عسح عل ارها نز« تمل ذلاك بون إذنه ؟ و کان ا مق اللاشعرى 
: وأنس عسحان على القاس . وطذا جوز اعد هذا وهذا فى الررائن عنه . 
وجوز أبضا الع عن العامة »| 
مد ر قول سن اشترط و 5 أن کون شنک لامها ار زعا وضعفة 
و ین أن سنت عند نك ت العام طر د أطيل والیاد لتلانسقط واز أولاد! 0 3 
والانصار لسوا الام بلا عنيك ثم کان اند بر بطون الما بالسکلالیب 
العصائب » واتتقل دن ع امنا بلةوالتنظير باسح علیها وعلى ۱ تمه ۳ 


اطميرة 5 وکونه 1 ون واجبا 03 و إلى نظائر أخرى لا محل لذ کرها هنا ! .وله القولان ۱ 


مذهب النابلة فى باب السح آرسم الذاهب «أقر بها إلى السنة ويسر الشر ية 
ا أن مذهب المالكية أوسم فى باب الطمام » وكل ما كان آیسرء فهو إلى 
الق 00 ون الله بک اليسر ولا بريد بک المسر ) وسياتى بیان هذا فى 
اخر الاية ا الق عن إصدد تشيرها. 


شرط مسح اخلف لبسه على طهارة . 


حاء فى إحدى روایات حدیث الفيرة بن شعية ی الثابت فى الصحيحين 
وغبر انه قال : كنت مع ابی مي ذات ليلة ىء یرف رغت علیهن الاداوة 
ففسل وجيه وغسل وسح برأسه اهو بت لانزع خمية فقال « دعهما 
فالى آدخلمما طاهرتين > #سح‌علییما . وروی الجيدى فى مسنده عنه قال: قلنا 
پارسول الله اعسح أحدنا على اطفین ۶ قال « نعم إذا أدخلبما وا طاهرتان > 
وروی الشافمی واحمد وابن خز ة والترمذی والنسانی وصححادوغیرمعن سفوان 


۳ 


5 


2 م 


(المائدة س( ااسح على اف وله ومدته r‏ 


۳ عسال قال «دأمر نا نی النبى جيه - أن سح على الخفين إذا تمن ادخلداها 
على طهر ثلاثا إذا سافرنا و بوما وليلة إذا اشا ولا لپا إلا من جنابة » وقد 
حمل امور الطهارة فى اد بث على الطهارة الشرعية فاشترطوا طواز المسح أن 
یلبس اتلف وما فى معناه على وضوء . وذهب داود الظاهری إلى أن المراد ببا 
الطوارة اللغو ية يمن أنه لبسهما ورجلاه نظیفتان لاقذر علمما ولا جس ام 

اما المح على ظبر اليف : 

روى أبوداود «الاار قطنى عن على کرم اه اله وه قال : « لو کان الدين 
بارأی اکان أسئن الف اولن أعلاه » لقد رابت رسول الله م 

عسح على ظاهر خنیه > قال الحافظ این حجر فى بارغ المرام : اسناده‌حسان » وقال 
فى التلخيص ٠‏ اسناده صحیح . وردی حمد وأبو داود والقرمذی‌و-منه‌عن الفيرة 


ماله 


ان شمه قال :رأ بت رول اش ا ر ح على ظپور أللفين . حبر المهاء 
على آن: مسج ظهور این كاف وعو و المشروع وقال بعضهم لا بد من مسح 
ظمورهاً و بطوم‌ما وروی عن ابن‌عر أنه كان عسح ین أعل الف 0 
امد وابوداود والترمذى والدار قطنی وغيرمم معن المغيرة بن شا الى 2 
مسح أعلى اف سل 6 ولکن هذا الحديث مم لول وقال اوزرعة والیخاری 
لا لصح . والعمدة أن الواجب فى اسح ما طاق عليه ام م السح . 
توقیت السح 
قاع ديك صفوان نعسال‌فبه .و روی ا یوس اریز النسانی وان 
ماجه 00 ع سم بن‌هانی»قال‌سالت عة (رض ) ء - على انلمین 
لت : سل عليا فانه ا بهذا منى » كان إسافر مع‌رسول اش © فألته فقال 
۳ رسول الله ب د لمسافر ثلاثة أيام وليالہن وللفم يوم وليلة » وروی 
أحهد وایو داود والترمذى وابن حبان وصححاه عن خزعة بن ثابت عن الى 
و ازه سثل ع ناس على مين فقال « للمسافر ثلاثة أيام ۲ ولياليين ن ولق 
یوم وليلة » زاد فى رواية أنى داود وابن ماجه وان حبان «ولواسنزدناه لزادناه» 
وحديث ابن أف عمارة عند أبى داود صرح فى الزيادة إلى السبع ثم قال ما 


113 نئي فى الوضوء والنية له ( سج 


داعم وما بدا لاك >ولكن لالح . وجمهور عاماء الساف على التوقيت بثلاثة یم 
بلیالها لامسافر و بوم وللة 3 . ومذهب مالك والليث بن سعد أنه لا وقت له 
وان من لبس خفيه على طهارة مسح ما بدا له المسافر ر والقم فيه سواء . ذكره فى 
ثيل اللأوطار وقال : وروی مثل ذلك عن تمر بن الطاب وعقبة بن‌عامروعبد الله 
اين عر والحسن البمری اه . | 

ف ترتیب أعمال الوضوء 4 


تلك فرالض الوضوء العملية المنصوصة وقد ذ كرتف الابة مرتبة مم فصل 


الرجلين عن اليد ينو فر إنضة كل مانهما الغسل بالرأس الذىئفر تالمح وەت : 


السئة العمليةفىهذ! الغرتيب ندل ذلك على اشتراطهقيهأء وصح‌حد. بث «ا ید وفى 
رواية ‏ ابدأوا بها بدأ الله به»وهوعاموان كانسبيهخاصالوروده فى السعى بین الصفا 
والروة و بو داكا وا ةى ذلك الغا نعل سائالعيادا تال کید نت ی انتزمالنى 
ا ي فيها كذية خاصة كالملا ولاش كأ نالوضوء عبادتومدا رال مرف العبادات 
على الاتباع فليس لا جد أن الف الأثور فى كفية وضوئه ااطردة » کا انه‌لیس 
له أن يخالئه فى الصلاة كمدد الر کح والسیجرد وتزتيمما .ولا ظهر التعمدوالاذعان 


دس 


فوائد هذا الالتزام 1 من الا الأمورالق تتوحد , ا فعا الام بالصفات 


لام ر الشارع وه به ی موی« سس العيادة 5 بظپر ی ۳ ام الكيفية الأثورة 3 


والاعال المشتركة 0 پا 3 بدل علیه‌ماردفی تمليل!! ھی ع لاختلافت ۲ 


ف نوف العبلاة 3 وقد ا الشافعى 8 د الزتدب من فرالض ألوضوء وصرح 


الحنقية بأنه سنة لا فرض > ونحمد الله ان كان الللاف بالقوللا بالعمل » فالجميع 
يرتيون هذه الأعمال کا رتببا الله تعالى فى كتابه ورسوله ميك (سنته » ولو عمل 
الناس بدعوى اواز فتوظأ كل أهل مذهب بكينية لكان عملم هذا من شر 
ما تفرقوا فيه فتفرقت قلو بهم وضعف. #وعيم . 
© النية للوضوء ككل عبادة که 
روى عن أنة ال البيت عليهم السلام وعن آشهر علهاء الأمصار اشتزاط 
النية فى الوضوء فپو مذهب ر بيعة ومالك والشافعی و|حمه والليث واسحق إن 


N: 


۳1 


( الائدة , س © ) النبة للوضوء وکل عبادة وتعرنيفها وکونها قسمین ۳۶۵ 


رأهويه ۾ واستدلوا على فرضیما بحديث « ما الأعمال بالنيةو إا لكل أمرىء 


مانوى « فن كانت عجره إلى ۹ ورسوله فهجر ته ای أن ورسوله » ومن كانت 


هر زه إلى دنيا ا(صیها او امرأة دروجها هجرنه إل ماهاجر إليه». رواه الجاعة ۱ 
كليم من حدیث عمر » واسدتل عليه إعضهم اة الرضوء تفسها لن ترتیب أعال 
الوضوء على القيام إلى الصلاة بد على أنهذه ال الا جل‌الصلاة وذلكلاركرن 
إلا بالنية .وقد عرف الشافمية النية بأمهاقصد الشىءمقترنابفمله»واشترطوا لنحتقها 
وا عدة شروط . دقال البيضا 1:5 أأئية عمارة 3 ن أنبعاث القلب عو مایراه 
مواقا لفرض من جلب نم م أو 7 ضر حال أو با لا والشرع خصصه بالارادة 
المتوجهة حو الفعل لانتغاه ان وامتنال‌حکه 0 رفم ىتەر ۳ أقوا ل أخرى 
وهذا اخ ن مارا دناه لمم فها لانه جام امع المءني الطبعى والمعنى ١‏ اشرعى 

ذلك أن النية نیبان : نية شرعية رسای معناها » ونية.طبيعية وهی القصدالذى 
تمر فعل الختار الشاعر مله عن فعل المضطر والذاهل الذى تشه حر کنه‌حر که 
نام » وهذا المعنى لائية ضروری فى تحفق‌الفءل الاختيارى فلا معنی اقول بوجو به 
وافتراضه » وقديظهر القول بمده شرطا لیخرج به مایقم للحدث منغسل أطرافه 
نحو الابتراد -وناهيك إذا عسلها لغير الترتيب المأثور- فإذا أرادالصلاة بمدذاك 
يجب عليه الوضوءها » ان عملهالسابق لیکن امتثالا لما أمر الله بهوجعل‌شرطا طا 
ولاس هذا هوالر ادمن 1۳ نهباطدیت »و إعااار ادالء فى الثالىلانية وهو الغ رض الم ماعث 
على العمل الاختيارى رعو أنه , ١‏ مرضاة 5 تمالی باتباع مأشرعهوالإتيان 4 على 
الوجه الذى شرعه لا جله > وهذا هو الاخلاص أو بازم مته الإخلاص » أى 
جمل الميادة خالصة من شوائب الرياء والاهواء لاغرض منما إلا ماذ کر من 
النحتق 3 ما على وجا 4 وأنتفاء مرضاه ۳1 تعالى فا کل من اجر صد 
أطجر د وصدا مقتر لا بالعمل 6 دكل بن ۳ بقصد الوضوء عند الشروع فيه ن 
وکل 3 ن اصلی رم مید الاتیان بأعیال الصلاة عند الشروع قبا 3 دكل ی 
رم بالحج صد ادنيا ان عل اسكه 6 دم | کل م من ن تلاس مهاده العیادات شصد 


1 1 
ها م رط اة اله تعالى شحصیل آفرض ما کنصر اه ورسوله و إقامة دنه 


۲۳ الدية الشمرعية هي الاخلاص وجعل العبادة لائزعتلاجله (تفسير . ج١)‏ 


بالمجرة فى عهد النى م وكلقكن من إقامة الدين والاهتداء به مجرة امس 
فى هذا الزمان من مکان لاحر ره له فى دنه فيه إلى غيره .قل »ثل هدا ف الوضوء 
وحکنه التى شرع لأجلها والصلاة وحكمتها واج وحکته » فکا اجر !عض 
الناس لجل الدين فى الظاهر وللاجل التجارة أو 00 غير ذلك من أغراض 
ادنيا فى الباطن » كذلاك يسافر بمض الناس إلى الج لاجل التجارة والكسب 
و غير ذلك من أغراض ألدنيا فط وممها الرياء و »و ادا کان فى الناس 
من يصلى راء وسعمة ومهم من لصلى أوافقة عن يعيش همهم فى عاداتهم 6 بوافتهم 
فى الزی والطعام والشراب » ففييم من يصلى ابتغاء مزضاة أل والاستعاءة عناجاته 
وذكره عل ىتهذيب نفسه ونیا عن الفحشاء والمنكر » مكل مهم نوي النية الطبيعية 
وهی قصد أعمال الصلاة عند فسلیا » إذ لا حصل هذه الصلاء إلا بپذا القصد 
فظهر من هذا أن النية الطبيعية التى هی قصد الشىء عند فعله ضروريةلاممنى 
لفرضيّها وعدها من أركان العسلاة وان النية الواجبة فى جيم الاعال المشار إليها 
فى الحديث هی النية بالعنی الآخر الذى شرحناه » و به يتحةقالاخلاص الذی‌هو 
دوح العيادة و ینت الرياء الذى هو شعبة من الشرك . ومن لاحظلهءن هذه النية 
لاحظ له من عبادة الله تعالى » وما يأتيه من صورة العيادتلاية بل الله منهفى الا خرة 
لأنه لانصاح نه حاله ولا تتزى به تسه فى الدنياء وان نکر هذا اطمانیون 
الجامدون الذين جءلوا الدينعبارة عن حركات لسائية و بدني ةلاعلاقة طابالقاب ولا 
فائدة ها فى زكية النفس» فترام من آشد خاى الله تنطما ق ظواهر المبادترآشدم 
انسلاخا من روحها وسرها وحکننها موجماوها حرجا وعسرا خلاف لا قال الله تعالى 
يتنطمونف العاهارة » وقدعلا أجسادم وثيابهم الوسخوالسناخةءو بتدلمونفی جو ید 
القراءة وحركات ايه فى الصلوات » فلا ينتهون عن القواحش والمنكرات 
ومن العجائب أنهم حهلوا حقيقة -ألنية المشروعة الى هی من امال القلب 
امحضة وابتدءوا كلات يسمونها النية اللنظية ل يأذن ما الله ولا رسوله ولاعرفت 
فى سنة ولا عن ۳ من الساف » وقدغاوا فى التنطع ما حتی أنهم يؤذون اص امن 


باصوانهم 6 وهم ا موسوسون الذين بکررونل هده توال و رفعون بها أصواتهم. 


i 


f 


4 


(الاندة . س ه) . النسمية قبل الوضوءوالنكر والدعاء مده ۲6۱ 


نوبت فراكض الوضوه مع سننه » أو يت قرا ئُض الوضوه مع سئئه . . . اللو یفملون 
مثل هذا فى نية الصلاة عند تكيرةالاحرام» وأكبرهؤلاء الموسوسين من الشافمية 
اللذين دقق بعض فهائبم فى فلسفة نيتهم فاشترط أن بتصور المصلى جيم أركان 
الصلاة القولية والعسلية عند اللده بها » وذلك بين النطق ببمرة اذل اخلالة 
المفتوحة وراء أكبرالاكنة. ن ا( الله أ كبر )لیتحقق معنی قصد الثىء قرلا 
له وا علوم من الدين بالذرورةان المطلوب عند كل ذکر تصور معناه فاد لاينبغى 
للمصلى أن پتصور عند التكبير إلا ..نى التكبير » والأمر ل الملى الكير 

النسميه قبل الوضوء و الذکر والدعاء بيده : 


ورد فى التسمية لاوضوء أحاديث ضعيفة يدلب ضما على وجو با و بعضها على 
استحيا. بها قال الحافظ ابن حجر الظاهر ان وعها عدث ممما قوة تدلعلىان له 
أصلاء ودعها النووی يحديث ز کل أ رذى بال لم ۳ فيه يسم الله لم فى أجذم 0 
وهو مثلها . ولا كانت التسمية ۴ ۳ حسناق نقسه ومشروعاق| + 7 ساهل العتهاء 
فى عمل ماورد قبها من الاحاديث وقال بعضهم بوجو بها وبعضهم نیما . حتی‌ان 
ابن القيم احقق الشہیر قال فى بیان هدى النبى يكبي فى الوضوء من كتابه ( زاد 
المعاد ) : وم يحنظ عنه أنه كان يقول على وضوثه شیثا غير القسمية »وكل حدوث 
فى اذكار الوضوه الذى يقال عليه قكذب عنتاق لم بقل رسول الله ميك شيئا من 
لا عله لامته ولاثبت عنه غير التسمية فى أوله وقول « آشرد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشر بك له وأشهد أن عدا عمسده ورسوله > لبم أجعانى من التوابين 
واجملنی من المتطورين » فى آخره اه . 


أفول انما الشهادتان بعد الوضوء فقد روی حديئهما آجد 3 وأو داود 
والترمذى وا بن حبان عن عمر بن امطاب قال : قال رسول الله مَك د ما مز 
أحد بتوضاً فیسیغ ألوضوء م ثم قول « ات أن لا إله إلا اله وحده لا شر له 
واشود | عیده وزتيولة » إلا فتحت له أبواب الجنة القانية يدخل من 
شاء > والعمدة فى ته رواية مسا وأما زيادة الدعاء فهى فى روابة 


وقد كال ر فى الحديث : : وی استاده ان ریم ی ۰ ولكن 


۳۸ " التيامنو الوالاء فى الوضوء ( تفسير اج 6 


رواية مسل سامة من هذا الاضطراب کا قال الحافظ ان حجر ء وزاد النسانى فى 
عل ال يوم والليلة لوق الستدر رك مه ن حدر ث أ ی سعيد بعدةو| له من المتطهر نن) 
د سبحانك اللهم وحمدك أشبد أن لا إله إلا أنت استغفر لوا توب اليك »وقد 
روى هذا مرفوع وموقوا قضعفوا المرفوع » وأما الوقوف فصححه الاي وأنكر 
الحائظ ابن حجر على النووى تضمینه . ومن هذا تع أندعاء الاعضاء با ل واه 
قال النووی فى الروضة ت والهاج | إنه لاأصل له قال ال ملى فى شرح ال مهاج أى 
لاأصل له تج 33 وذکر أنه' روی ولكنه واه لايعمل به ولا فى فضائل الاعال 
التى يعذاون فيها بالحديث الضعيف . 
التنامن فى الوضوء وغيره : 

فيه حديث عائّشة في الصحيحين وغي رهما قات« كانرسولالله يليه بحب 
التيامن فى تنعله وترجله وطپوره وى ش-أنه كله » التنعل ليس النعلين والترجل 
ترجيل الشعر أى تسر حه . والطهور يشملل الوضوء والفسل ‏ 0 ألىهربرة 
عند أحمد وی داود وان ماجه وان حبان والبييق عن النبی قال د إذا 
لبتم فابدموا بسک » جمرور المسلمين على أن البدء باليين سنة قال انووی فى 
باب التكري والتزنيين ليخرج دخول الللاء وحوه . ومذهب الشية وجوب 
. التيامن فى الطهارة » ولكن روى عن على کرم اله وجه « ما أبالى بدأت بیمینی 
أو بشمالى إذا أ كلت الوضوه : رواه الدارقطنى. . وروی عنه العمل بذلا أيضا 
طرق موی إعضها بعضا . | 
الموالاة فى الوضوء والتثليث : ' 

مضت السنة فى الوالاة فى الوضوء وعایبا عملى الستمین سانا وخلفاولایمقل 
ان إغسل الانسان بمض أعضائه بنية الوضوء ثم ينصرف إلى عمل خر ثم بمود 
إلى |ام ما بدأ به إلا لضرورة عارضة لا يطول فيها المُصل » وقد اختاف الفقپاه 
-الذين «فرضون وقوع مایندر وقوعه_فی الموالاةفى الوضوء فذه ب الاوزاعى ومالك 
وأحمد إلىوجو بها » وأو حنيفةوالشافى ف القول المعتمدعنه إلى سنيتها » والاصل 
فى ذلك تمارض الا حادیث فیمن توضاً فكان فى رجله للمة أو موضع ظفر لم بصبه 


f 


(المأئدة .س ه )الموالاة و اعتلت ول الکفین‌وسم العنق فى الوضوء ۲۵ 


لماء فأمره انی ليه بإعادة الوضوء فی‌حدیث و باحسان ااوضوءفی حديث أصح » 
الا حتاط انلا تترك الموالاة » والعمدة فما أن لا يقطم المتوضىء وضوءء يعمل 
أجنى يعد فى العرف اتصرافا عنه » وقال بعض العلماء إذا جف بعض الا عضاء 
قبل |عام الوضوء انقطعت الوالاة.وهذا خرس فد موف يعض ال عضاه إسرعة 
فى اطواء الخارالجاف ولا امد التوضی» منقطما عن وضوثه . ومثل هذا ما يعرفه 
التاس بغير تعر يف . وقد ثبت فى الصحیح أن النى سل توضاًمرةمرتوس‌تین 
مرتين ولا ثلاثا ولسکن لم يشت عذه أنه مسج بالرأس أ كثر منمرةفالسنة ان 
يغسل كل عضو ثلائا وأن عسح الرأس مرة واحدة ء وكذلك الخف . 
سل السکفین فى أول الوضوء ومسم العنق : 


سيأنى فى بيان كغية وضوء النى ب انه غسل كذيه ثلاثا قبل المضمضة 
فهو من سين الوضوء اتنا جهور عاءاء الآمة ؛ وذهب بعض علساء از بدية إلى 
انه واجب » وجرد الفعل لا يدل على الوجوب واسکنهم دعمره بحدي ثألىهر برة 
فى الصحیحین وااسئن مرفوعا « إذا استیقظ آحدک من تومه فلا یقاس بده حقی 
ينسايا ثلاث فانه لا يدرى أبن بانت بده » وكلةدثلاثاء فما عدا روابةالیخاری ۱ 
والمراد لا يمس بده فى الما سواء كان بر يد تتناوله لأجل الطهارة أو غیرهاء وقد 
بين سبيه فاهم كانوا ينامون بالازار ولا يلدسون السسراويلات إلا قليلا وكانوا 
کا قال الشافعی يستنجون بالحجارة و بلادهم حارة فلا يأمن النام أن تطوف بده 
على ذلك الموضم النجس أو عل قذر غيره . فالآمر بفسل اليد من يريد تسیا 
فى الاناء واجب فى هذه الخال » وهی حال تفلیب النجاسة » ويابغى أنتكون ها 
يرجح فيه الغالب على الاصل عند تعارضهماء والاصل فىاليد الطهارة .وقدجل 
الجمهور الحديث على افادة كراهة عمس این فى الماء قبل غسلهمآوندب الغسل 
قبل عملا بالأصل . وقال أحمد ان النهی التحر ع دالاس لاوجوب ولسکن خصه 
بنوم الیل لأنه رواه هو والغره ذى وابنماجه بلفظدإذا استبقظ أحدكءن اللیل» 


لا ! 1 : تا اه سا ۰ 5 
3 النوزی ۲ یی عن جرد 5 رواءة أله أن قام عن وم الیل کرهله كراهة ره 


a‏ صفة وذوء انی و (تتسير.ج6) 


و ان تام من وم النهاركره له کاهة تلز به (قال) ومذهینا ومد هب اتتین أن 
هذا <l‏ ليس خصوصا بااقيام من النوم بل المعتير الشلک فی‌تجاسة اليد» ن 
شك فى مجاستبا كره له سما فى الا ناء قبل غسلها سواء كان قام من نوم اليل 
أو لوم الما 1 »شالت . وهل فیلات الحديث ایس فی الوضوء فلا يد[ عر یی + حوب 
عسلهما فيه 3 ولكن تت رن غي ا سه 2 کمية يه وطوه النبى و مكل اب 
وأما بح السنق E‏ قال ال نوی إنه بدعة 3 وان 4 اش شمان ۳ 1 

ا المنق حديث ألبتة , و عبر اب أنه وردقيه أحادرث ضیف مرف عه:ه وقوفه 
ور سل وقل لصم سن لعضها . ولذاكت تعقب إعض الشافعية أ مهم ماه 
الذووى بأن البفوی وغو من اعة حدیث قال باستحيايه ۰ 

صكة وضوء النى ی 7 


روی نود والشيخان عن عا 9۵ عفان ا دعا با اء الع غ على كفيه ثلاث 


مرات فعسلهدا» 3 أدخل عینه فى الا باء فض ض 0-0 ٤‏ ثم غسل وجهدثلالا 
ويديه إلى 1 رفتين ثلات عرات » ثم مسح تاد 6 5 سل 5 ثلاث هرات 
إلى الکسین تال ر ت ت رسول لا كيه توضأعو و هذا ۶ ثم قال« من توضاً 
و وضوف هذا ‏ م صلى 7 كعتين لاحدت نفسه فيهما غفر له ام من ذنبه» 
أى لانعدث نفسه بشىء من الديا کا رواه الجکے الترمذى وقد رویآجمدوغیره 
هذه الكيذية عن المقدام بن معد یکر ب » واسکنه قال « ثم مضعض واستنشق 
ثلانا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما و باطنبما» فمبر بالاستنشاق بدل الاستنثار 
فى حددبث عمان التفق عليه » والاستنثار يستلزم الاستنشاق ؟ تقدم فى حت 
المضمضة . قيل إن «ثم» ف الحديث ملف الا للترتيب» فإن 1 يصهذا كان 
.معت الرواية أنه كان ل أسى المضمضة والاستنشاق قبل غسل‌الوجه ففسلهما 
بعد ذللك » فإذا ثبت هذا كان دليلا على أن باطن القمء الآانك لادان من الوه 
الواجب غسلهء وهذا أقرب من القول بأن الترئيب فى الوضييء قير واحب» وقد 
تقدم انللاف فى ذلك . 06 باليالغة : دا امير الصا 


۶ ۳ فا 
وتقدم خديث الى هر ردق صبه رثه ا كاله وفیه د کر از ا 


۷ 


0 


۱۳۸۱ 


وروی الترمذی و حه زان ماحه عن ألى حية قال رأیث‌علیا ثوضأ ففسل 
که حتی اقتا ثم مضعض ثلاثا واستنشق ثلاما وغسل وجیه لاا وذراعيه 
ثلانا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ء تم قال : أحببت أن آریک 
کف كان طبور رسول الله له . وصح از انم ی ما توا مرة مرخ رواک 
والبخارى وأصداب الستن عن ابن عباس ومرتين مرتين رواه أهدواليخارى عن 
عرد الله بن زید » داب التثليث فهو الدنة التى جرى عليبا العمل فى اد 
وغيره لبيان الجواز .و يصح مسح الرأس أ كثر من م 

ومن سین الوضوه الاقتصاد فى الماء . صح عنه َو أنه كان يتوضاً يمد 
ویفتسل (صاع کی شوت أل فى الصديدين وحديث سفينة فى مسل . وتقدير 
المد باادرام ۱۲۸(مة ومانية وعشرون درهما وأر بمة اسياع الددم ) والصاع 
أربعة أمداد . واتق الملماء على از الاسراف ف ماء الطهارة مکروه شرعا »وان 
اغترف من البحر » والمكة فيه لیم الآمة الاقتصاد فى كل شىء . وكان 0 
على اقتصاده ف الماء اسيم الوضوء و شمه . وورد فى احاديث الان تماهد موق 
لعينين وغطون الوجه وخلیل الأصابع والاحية ور بك اطلام » وفى اسانید هذه 
لا حادیٹ كلام فهى ليست فى درجة الصحييح وإعا يعمل 9 + مرا موافقة لسنة 
الاسباغ ومتممة E‏ : 
أسوك من سئن الوضوء والصلاة : 

روی اماعة ( أحد وله بان را | اب السئن الآر بعة ) »ری حديث 
ی هريرة مرفوعا د ولا ان اشق على امتی رم بالسواك عند كل صلاة > وی 
رواية لامد « لأمرتهم بالسواك دم كل وضوء » ولابخارى تعليقا « لامرنرم 
بالسواك عند كل وضوء » قال ابن منده فى حديث الجاعة أنه مجم على متسه . 


۶ 


وروی مر والنساق وابن حمان من حديث عائشة مرفوعا 2 السواكمطهرة ام 
مرضاة للرب > وروی عنها وعن غيرها فى الصحا‌وال.ین أنه کان وتاك 
عند القيام من كل لوم فى ليل او مار وعند دخول بيته . دالوأل بطاق عل العود 
الذى ستاك به وعل الاستياك تسه ء وهر داك الاستان يذلاك العود 3 ئی 


(٦ ادل و التیمم و الحمدنان 1 0 اتفسير ج‎ YoY 


آخر خشن تنقاف به الاسنان . نقال ماك فه لسو که سوكا» و يقال استاك ولكن 


لايقال اتاك ۸ 2 . وخير العيدان الاسدّياك عود د الأراك 5 روف الذى وف به 


من المجازلانه إذا دق طرفه یلا لصير خيرا من السوك الصناعية الى لسمی 
« فرشة الاسنان > وال إن من خواصه شد الاثة أى أن فيه مادة تتفصل منهعند 
الاستیاك بها تشد اة . وعصل السنة بالاسئیاك بالفرشة 5 حصل بشوص 
الاسنان ( دلکا) بکل خش يزيل القلج ( صذ رة الاسنان ) وينظف الم 
يواظاب ب على السواك مره ن أول مره تنظ له استانه ای هی ركن من اعظم ارکان 


المبحة والجال . وهی لعمة لا يعرف أكثر الساس قيمتها إلا بعد أن يدها 


8 . ال 
السوس و لضطر إلى قلعا دا ان شای من الامها ۳ بشابى 


# طبارة الفسل » والتيعم والدثان الاصنر والا كبر که 


ولا 2 من طبارة الود وء من طم أزةالغسل ها ل و وان کتم‌جنبا فاطبرواه 


أى ادا ۵ م إلى المرلاة وکتم نمأ فتطوروا ها طبورا 3 لا بان تاوا ف طپروا 
أمر 5 بالمناية 3 الطهارةو الاستقصياءفبها وذلك ۱ کون الا شل اليدن كله “«الدليل 
على إرادة الفسل با قوله‌تعالی فى اة اترم ( 4۳:6 لاتقربو! الصلادرا ثم سکاری 


حى تعموا ما تقولونولا جنا إلا عابرى سبیل.- حتى تغتسلوا ) وانابة الموجية. 


للغسل معر روفة عند جيم اسان ء وقد ینا ف تير 1 3 انی( ص۱۹ اجه تفسیر) 
ان ۱۳ حجذت استعمل استیال المصادر فى الوصفیه فیطاق على |! رد والاثنين وا 


والد؟ و 
عن المضاجمة الراد بها الوقا ع على مه ة المران 8 الکنایعا لستقي التص سح c4‏ 
وف می الوقاع خر ج المي ۷ ی وهولازماهع أددفووجناية + 0 عاي وف الحديثدإعا الاء 
من الام » 5 من حدريث سدق 7 أي إا جب ماء الغسلل من الماء 
ادافی الذى رج من الالسان مهما کان سیب تروج سر ہی بان ذلك فى 


الكلام على حكة الغ( 
قال يعضوم لا ب الل به واحتجرا بهذا الحدييث وحديثث عمان الناطق أنه 


3 5 تلف المسدون ف هذا واختافوا 6 الوقاع 'بدونه 


المؤنث » وان الختا ا اق ا شب | نالف ] هم الات فيه اة 
ر 2و 2 نأجنب [ بالفتح ) ععتی اجانب وو ددن 


(المائدة.س ۵) رخصة أ 


لاسب به إلا الوضوء ٠‏ يعو م 


م فى المرض والسفر وعند تقد الا ۲۵۲ 


: ۶ 

أرض يحديث الى هر برة الناطق بوجوب اافسل 

فى هذه الال وهو ی سین نص وه مم بکلمة و ال زل > 0 نظاهر 
2 2 


ال وله ايور ولا ا 


إطالة الشرح فى هذه الأ إذ لاخلاف 


اا إذا خرج شير شهوة لعلة ما ۳1 حرحت 


2 نمدم وحوب الغسل مها لاه ر جدا 
ولا ن وجو الطهارتين ؛ وكان مها انام لا ند من ۷ طهارة الوضو هکل 


فمهأ ايوم ولا أهواء 3 ا ی 


یه منه بعد الفسل ها خرج ! 


اع ۳ ۱ 
ام مره اوا كثر دن مر 39 ف فى الفالب» ول 3 له مد انسل فكل أسبوعأو كل شور 

هرد او ردو مرار 2 الغالب رين ار ی 8 2 7 كينا عند امه 1 العجز لأن الان 
اسر لاحرج قیه فال من وجل و نک منم 5 E‏ صا | حلدیا کامدری‌وا اطرب 


| 
وا والجروحء أو ای عرض تقر استمال | اء فية 0 شق 


3 
1 


ار عو 5 از قمر مهمأ کن‌سنبه! سورد دما لمىسەر | قرف 


دمن شاق الہ دقن أن شق وء والغسل فيه أو جاء أحد ن ن الغائط 


و لامستالفساه ظ کید وا ۳۳ الغائط اكان النخخض ال د رص وهو ۳۹ 7 


راما ای من بول وغائط وصار حقيقةشرعيةفيهذا الدنوء رفیة ی الرجیم! 

کر من الدير 0 وعلامسة ا ج بالمباشرة الشتركة ور ن اارجال د سمن» 0 

النعبير بن كنايةعلى سنةاقراز فیالنزاهةء كااتميير بالمنايتهنا بو اأ ا فیس ورة 
ال قرة والمراداً أوأحدتم دك الموجب. . للوضوء عند|] 


لو وى الحدث الاصة. 06 اوا-ندتااوحب لاهسا زعاو ایا 


جدوا ماء تتطيرونيه_أى إذا كتمع حالء نهف الأحوال التلاث: ار ضآو السفر 


أوفقدالاءعنداسِاجة]لیه لاحری الما یرای ای اد وا وجوه 


e‏ ترابا او مكانا من وجه | « رضر طاه را" لاتجاسة عليه 


فأضر دوا | بایدیکعیه والصتوها بوجوهگو 1 دی ال لی الرسفین حيث اضيا أثر 
1 ا 
مله . وقدشر نا اوه النیمم فى تعسور سورة النساء وكفيناعل تاسيرها إعشر سال 


فى بیان معنى! ليم الاغوی: والشرعىي»؛ ولد ای سنته السنه الم حيحةء و كونه ضر بة 


٤‏ واقض الوضوء اخدث . خروج الدم (تفسير ج5) 


وأحدة لاوحه والیدین ولا 50 فيه ۵ ى ااصمید وما ورد فه » و وكون 3 سافر 
والمقم فيه سواء إذا ققد الماء 5 وکون الصلاة 4 رة 4 لا توب إعادمها 4 ونحث 
تيمم المسافر 0 وحود الماء ۵ و مت التیمم من البرد واطرح 3 وكونه كالوضوء : 
فى الوقت وقبله » وی استباحة عدةصاوات به »والمسألة العاشرةف بیان حك الترهم 
من شاء فلیراجع هذه المسائل فى اطره اتفاس من التفسير (صس۱۳۵-۱۲۳) 
نواقض الوضوء 


وقد عل من الآية بطریق الکناية أن الحدث الذى بكون فى الغائط ینقض 


الوضوه فلا حل الصلاة مده إلا لان تو ظا وذلكالحدث هو خروج شىء ٥ن‏ أحد 
السدين: الما والدبرءوذ لامر اة أن الذى ينقضهو الذى 4 رج فل التخلل 
(قضاء الماجة) الذي عبر عنه بالذائط فلا بدشل ذيدائر عءالنىالاذان يخرجانق 
کل مكان 3 و کی تسف ااسدة ندطر الوضوهما 4 وصح مر الرعالذى ۲ 
مرج من الدیر (متبر فى نتضه لاومو تن لمم له صوت د تشم له رای . روی 
۳۹ والترمدی وصمحهواين ؛ ماجة من حديث ألى هر رة «لاوضوه لا من صوت 
۳ دح 4 أى رة . قال ل البييق 4 : نذا بدا حديث ات ۳ وقد اتفق ا دان ل 
إخراج معناه من حديث عرد 3 بن زید 3 ۳ 2 س‌الانسان خروجه منهلایسمع 
له صونا ولا جد له را4, ی" وتف ده و ان 5 نف الصلاة . وقد روى الحديث بلفظ 
دإذا کان أحد و التصلاءفوجد ركنا من نه ولا يحرج حق سیم صوتا أو 
يبد ريحا» الري الثانية الرانحة . والعمدة اليقين بأنه خرج منه شىء 
واختلف الع لماء فى النقض إغروج الم من البلدان جرح أو حجامة أو رعاف 

قىل ناض طاتا و9 قيل لامطاقا وقيل نقض اكثيرة دونف یله ولا لدعم ف‌دلاک 
حدريث تج به مع توفر الدواع عی على ۳ کر ۲ ن کان رح من ۱۳ هين ف 
القتال 6 دع اطجامة وسائر الجروح والدمامل » بل ررق أو داود وان جر مه 
والبخاری تعلیقا أن عباد بن بشر أصيب بسهام وهو إصلى فاستمر فصلاته» و 
ينل أن النى م 1 میا امره باعادة الصلاة ولا بالوضوء 4 ن ذلكعر الحو أن لايطام. 
على ذلك ٠‏ وصح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسيرالدم : 


واختلفوا فى ال ایضا تالت المترة واطتفية ينقض إذا كان دفمة كبيرة من 
اامدة علا الفم وقال ور ۷ نقض » و لصح فى نقضه حديث گنج به . 

واختلموا ف النوم على عانية مذاهب: ١(‏ )لا ینقض مطذة اوعلیهااشیمةا لامامية 
( ۲ )ینقض مطلقا وعلیه اسن الیعری واازلی واسحق بن راهو به وان النذر 
(*)ننقض كثيره معلقا وعلیه الزدرى ور بيمة ومالك وأحمد فى رواية (4) ,نض 
إذ! نام مستلقيا أومضطاجما أوعلىهيئة المصلى فماعدا القعودوعليواً وحتيفةوداود 
الق اعری (د) نض ۳ الصلادلاق,خار ها وعلیه رید ۷۸ على (دو۷) دض نوم 
افر اکم والاجد و الس أجد فقفل» روا عن أجد )^( ان النوم ليس حدثا وإعاهو 
مظنة اشن شن نام اه من الار ض لا دیق وضو 5 الو من نامغير 
ممكن اننتض وضوؤه » ر مهدا القول کن خم بين الروايات المتعارضةفىذاك وإن 
كان من العمل بترجبح الغالب على الاصل الذى هر البراءة وعدم خروج شىء . 
وقد لدت ف حدرث آرن‌عباس انض ميح أن النی 2 نام حی بم غطيطه ْم 
قام فصیی(صلاةالیل )وایتوضاتانو تلات من خصا لصه شر 385 ماورد آن عینبه تمامان 
ولا ينام قليه . وثبت فى الصحیع من حدیثه أيضا اه صلى ٠عه‏ صلاة اللیل قال: 
« فسات |ذا أغنيت بأخذ بشحمة أذى »وثيتف حدیث أ اس أن الصحابة(رض) 
كوا يتتظرون العشاء الاخرة حی حدق رؤسهماى یل من التعاس أوالتومثم 
(صلون ولا موضؤن ۹ ركاه الشافعى فى الام ومسل وأو داود وزاد من طر بق شعبة 
« حی الى لاتم لدم خطيطا » وحله أبن المبارك والشافمى وغیرما على وم 
الجالس لان الغااب على «نتظرق الصلاة أن يكونوا جاوسا » ولكن حاء ف ص 
الروايات 2 فیضعون حنو 2 شمن ينام م يقوم إلى الصلاة 1 رراها ان القطان 
عن شعبة عن فناده‌عن ۳ ۰ وتقل النووی‌اتنای اللماء على ان انون والاعماء 
وكل ما رل المقل من سک او دواء وغيرهم| نض الوضوء مطلهقا . 

واختلاوا فى الوضوء من اس المرأة ای مس شىء من بدني | بغ ی رحائل ؛روی عن 
ابن مسم د وان ر والزهرى أنه فعض وعليه الشائعى » وعن على وان عياض 


١‏ وعطاء وطاوس انهلا بنقض وعمیه العمردو نة 6 وقال بعضهم إعا دض اللمس 


۲۷ اقض الوضوء بلس ااراة وعس افرج . ( تفسیر 93 
بشبرة فقط » وقاسوا على هذا اس الامرد . 8 اشت والنای بلایةاذ اذمل 
بعضهم ألملامسة فيراعلى لجس والآخر ونع ال وقاع»وهذا هوالصحیع اتار وعلیه 
ان عماس . واختلفت ال حادیت و فى ذلك ما النقض فلايصحثىء مما استدل 
به عليه ۳ ۳۳ عد ده هه بح ام عائشة عنك مس والترمذى و یه آنا وضءعت 
يدها على قدم الي ا وهو لصلى ی مسجد 3 وحديثها عند النساتی وومةه 
الحافظ ابن حجر فى التلخيص : أنه كان نص ليلا ( أى فى بینها ) وهىممترضةبين 
يديه كالجنازة اذاٌراد أن جد مسا برجله . أى لتوسمله المكان . قيل يحتمل 
آن یکی 5 ا ا ل وهو احا کات 01 ز باطل » وروی عمواءن عدة طر رق 
الدكان , ۳ ل (ءض | روا ولا 2 يتوا 3 واختلقواق تمسديحها واض‌نها . وأقول : 

کن س اا رأةبتقض الوضوء نووت الفداعى عل تق بالتوانر. 

۳ ی تقض الوضوء كس الفرج دون حائل . والأصل کہ۹ تمارض 
الأحاديث ز شنا 4 ) ق ارات النقضص حديث (سمرة ۳۹ رفوع 1 دن مس د 2 قلا 
تصلى ہی شوضا ‏ 4 را ۳ و اأشافعى وأ جد وأقتا كواب إل ن الار مه و تیه 
الترمدی وف روا به 2 جد ,| ۳ النساق » و دوم 1 من مس الک 4 قالوا و شمل 
ذکر نفسه‌وغیره . وهو معقولء |ن‌کانانظاهر انه رواية یی . وتخرجه الشیخان 
ف یرما لاختلاف و ی ماع عروه من لسرة قيل ألم مها , وقيل من 
مزوان عمبا وهر عروان مطعون فيه . وقيل ارسل »روان رجلا من حرسه إلى لسعرة 

فسألا عنهوعاد 5 A‏ قالئه ٠‏ وال رمى محبول العدالة 5 وقال البخاری ان‌هذا ۳ 

الحديث أصح ی فى هذا الباب . وان لم يخرجه فى صيحه لما ذكر . وحديث 

ام جبيبة الرفوع ( من مس فرجه فلیتوضاً » رواه ان ماجدة وضحه اجد 
وأو زرعة -. وحدیت أبى هريرة الرفوع « من افضی بيده إلى ذكره ليس دونه 
سار ققد وجب عليه الوضوه » رواه ۳۹ وان حبان ف اه و ريده الحام 
وان عبد البر أيضا -- وحدیث عمرو بن شعیب عن انه عن جده برفم4 « یا 
رجل مس فرجه فليتوضا وأا امرأةمستفرجها فلتتوضاً » رواه آحدوالترمذی . 


ا 1 ۶.۰ 
وروی الا خذ بهذم الأحادييشعن عر وابنه عبد الله والىهريرة وابنعياس وسعد 


¥ 


ابن ألى وقاص وعائشة » وعن عطاء والزهرى وسعيد بن المسيب وماهد . وهو 
مذهب الشافعى وأحد واسحق ومالك فى المشوور عنه :واشترط الشافمى أنيكون 
امس بباطن السكف » وظاهر حدي ث أب هر بير ة العموء لآ ناللإفضاء معنا الوضول» 
وکان الشافعی فهم هذا من أن الواة م أن المس الاختيارى المعماد إا یکون بباطن 
الکف وهو الذی بكرن مظنة إثارة ۳ الق هی علة النقض فما يظهر فلا يمتد 
غيره .وروی ع نمال كأن | الوضوء إعايتدب من اس تدبا ءو برده حدیث ألىهر برد 
وقمل إن رؤاية * الفرح سس الیل والدير وعليه الشافعرف, المجديد . والظاهر أن 
الراد بانغرج القبل لموافقة آ كثر الروايات »ولان شرج الدبر لایس عادة ولا هو 
مظنة إثارة الشهوة . 


وروی القول بعدم النقض بالمس عن عل وان مسعود وعاز بن يأمس وعن 

الحسن | أمصریور وة وغيرم من الصحاية والتابعين »هو مذهت اائوریه اامترة 
والحنفية . وحجة هؤلاء فى معارضة تلك الأحاديث حديث طلق بن على أن النبى 
م سئل : الرجل ع سذكره أعليه وضوء؟ فقال «عا هو بضضعةمتك> رواء جد 
وأحاب السنن الار امه لوالا ارام وده ان حبان والطبرى وان حر زم وترو 
أبن عل بن الملاس وقال هو عند 3 ات من حديث ث: لسمرة » وروی عن ۴ کی بن 
المدينى أنه قال هو عندنا أحسن من حدايث لسمرة . والصواب أنه یح ان 
حديث لسرة أصخ منه وأتوى دع ثم لما بۇ یده ‏ ن الاحادیث لا خری . وادعی 
بعضهم أسخ حديث طاق لان ر 8 حديث النتض بلفظ حديث أمحبيبة. . وقال 
لعصوم e‏ نض المس إذا كان لذة ۱ ورأى الشعرالى ف س آطدیئین 
ٍَ طر مته 8 فى الم زان ¢ إننةقض الوضوءباأس عر عه ءفکن‌النی كلا و وحمه عل 
أل العزام من الصحابة سکان‌الدینه ومثلها سائر الأمصار الى بسهل فما الوضوء 
ف كل وقت > وعدم النقض وس رخص بها لاسائل وکن بدو ر 2 وعاستاء 
الاصول بردون مثل هذا اج بأن أحادبث النقض وردت لصیفه 4 العموم. 

واختلةوا فى الوضوء م ن أكل و م الم ول فذهي اور إلى عدم النتض به 


۱ «تنیر القران» ۱۷۰ ا «الجزء السادس» 


۳۹۸ حك شم رع وضو : و الفسل وقاعدة رفع اطرج (غیررجه) 


وعلیه انا ار بم و کثیرمن الصحاية والتابءين وهو مذهب | نفية والمالكية 
والشافمية . وروی عن مض العبحابة والتابمین القول بالنقض‌وهو .ذهب أحمد 
واسحق وكثير من داءاء الحديث . وقد صح الحدريث بالاهی بالوضوء منه وقال 
اپور بنسخه » ولا يعرف حدیث‌صر مح مثبت انس ولکنعل اتیلفاء الأريمة 
وجهور الصحابة ة أل المدينة إذا 0 ندل على النسخ فد بدل على عد مصصحة ماورد 

ع »وان صحح ا فيه حديث جابر بن رةو حديثشالبراء» 
مر ف حابر والبراء ماعل الجهور الأعظم ونیم اللناء الراشدون 
e‏ ذه اة كلاف فى الوضوء مما ممت 5 أئ من أكل 


مأطيخ وعوج الثار ۳13 اعدم 4 دض وا حتجوا ديت IDE‏ ۳9 اا 8 


رواه امد وس والنساي عن عائشة وزيد بن نات وألى هر بره . واجهور على أ نه 
س ۰ | Oh‏ 3 نی 1 ۶ 
لنش وعم اع E‏ ل والسيادلة إلا عبد الله بن رول ار دته شاه وهو 


| کر علماء ال مصارء واحتدو! «أحاددث مها حديث 
كر رء واحتجوا داحادت مها حدد 


يمول د اکل رسول الہ پا من كتف شاد قام فصلى ول يتوطاً » وحديث. 
عرو بن أمية الضمرى « رأيت النى مق يحتز من كنف شاة ° 5 كل ول 
ترمأ » رواها البخار وسا 
# حكة شرع ١‏ الوضوه والفسل ¥ 
ولا من + رضر. الوط و + وفرض الفسلن € وها ال ایا عند تعذرها ا 
تمس رهما» تذ کیرا .با وعافظة على معنى التعيد فما » وهو التيمع - بين حكة 


شرعهما آنا مشدتا و 


۳ 2< ۳1 3 5 22 اعذ 
وان قاعدة من اعظم م قوأعد هذه الشر نمة السمحة فال 


مارد الله لجل عل مر من مرچ ی مارب لله لیجمل علیکٍ فا شرعه 
1 ف هذه الآ 3 ولا فی‌غیرها نضا حرجا ما ۳ ادلی ضيق وأقلمشقة ٤‏ 
لانه تعالى عد فى شنک روف رحم بک ٤ہو‏ لایشرع | < إلاما فيه هر والنفم 


(۱) ع راید ان أكل. قال‌النوو وارز اتان 
وذلك قدندعو اتال لملا ر وكير القطمةاهو قداخطامن‌قال كر دلثير حاحة 
لاناسکر اعتمم شر عى يحتاج الى الدليل. ومن ا طاحةا بقاه اليد نظیفتومر اعاهالصحة 


زر 


یت (o.‏ الطرارة ق اقرا ان حسية وو ۳۵۹ 


دک ۱ كن بر دربن o‏ ن‌الردائز والنکرات والمتائد 
۳۳ فتكونوا أنظف 7 ناس أبدانا وأركام وسا وأحهم أحنانا وارتام 
أرواعا 3 ول تعمته علي 6 تم بين طهارة الأرواح وتزكينها »وطرار الا حساد 
وصحما 0 فاعا اسان ردح وحسك > بو اسا اينه إلا كانه مما( 


فالصلاة تطهر الروح وتز النفس لا نا تنهی عن الفحشاء والمنكر» وثر بى فى 
المصلى EF‏ 58 اد تمای وحشيته لدی الاساءة 3 وحم ۾ والرحاء فبه ع 
الاحسان » وتذکه دابا كاله امطلق فتوجدهمته داعا إلى طلب ال کال (راجم 
تثسير <۲ : ۱۳۷ حافظوا على السلوات «الصلاة الوسعلى > فى البز» الثالى من 


التفسير ( والماهارة ال حماپا 1 إلى شرطا لا خول ف العلاة ومقدمقها تطهر 


البدن وتنشطه فیسپل بذلك العمل على العامل من عيادة وغير عبادة » شا أعظم 


نسمة الله تعالى على الناس بهذا الدين الفو ! وما أجدر منهتاه الله البه بدوام 


اع 


الشكر له عليه ! واذلاك خم الأية بقوله عاد Ly‏ تشكرون رن4 أى ولیمدک بذاک 
لدوام شکره فتكونوا أهلا 7 یکون مرجو دنک ولتحقق أسبابه» ودواءالمذكرات 
به » فتعتوا أ بالطيارة الحسية والمعنو ية وتقوموا بشکر العم الظاهرة والباطنة . 

وقد استممل لظ د الطهارة » فى بمض الابات ععى الطهارة المدنية احسية ء 
وى إعضما عمنى الطهارة النفسية المعنوية » فى لعض آخر بالعنيين يما 
بدلالة القر بنة . فن الأول قونه تعالى ( :۷ : 4 وثيابك تعلیر ) وقوله فى النساء 
ایض ( ۲۲۱:۲ ولا تقر بوهن <تى بطبرن ) ۳1 من الدم ( فاذا تطهرن ) أى. 
اغتسلن بعد انقطام الدم (فأتوهن من حيث أمر؟ ألله) وختم الابة بقوه ( إن 
الله يحب التوابينو حب المتطهر بن )والتطهر في شام ل لاطهارتين المسيةوالمعنوية» 
أى التطهر ين من الاقذار والأحداث » ومن الفواحش والمنكرات » فالسياق 
قرينة على المعنى الأول » وذ كر التو بة قرينة على الممنى الشافی»و يشير إليه السياق 
می حیت ان من أل ماش قبل أن تطهر وتتطیر میب علیه ار وناق 
الثاتى خاصة قوله ع وجل (أولئك الذين ل برد الله أن يعابر تلو بیم) وقوله تعالى 
حكابة عن قوم لوط (أخر<وا ال لوط من قر تک ee!‏ اناس يتطورون) أى من 


e . ۳‏ ا NTE:‏ وعهدناأ دنا إلى 00 1 أن ا سی 
لطائفين والعاكفين ور تم والسجود) أى طهراه من الوثنية وشهارها ومظاهرها 
کل صنام والشائیل و رر ؤثن ع الآيات ال فى ا ستعما ا ا ەنم | قوله 
تعالى ( ٩‏ 3 ۶ ود اس على التقوى م من ا م أحق ] 5 تقوم فبه . فيه 
رحال رون ان آن بتطم, توا و وا کب ب المطورين) فاذا تأملت عدم الایات وعرفت 


۳ یا الك 
استعال الق از ان لكلمة ۰ 2 الداهارة فى معنييها رجح عند أن الا یه الق ,تمسر فاد ۰ ن هذا ۱ 


القبیل »فذ ك ایازم الام بالوضوءوالغسل قر ية الممنى الاوز دوالسراق العام 
> زر |عام النعمة بعك الطهارة E‏ د رت لغير متعاق‌قر مه اطع | اتاق ا 
۳ الاول . ۱ ۱ 
آماتفصیل القولفی< کم لو بو والغسل-ویتضمن حكمة مايجبء ىن طوارة كل البدن 
والثياب من القذر نيد غل ن مسألتین نبین‌فیهما فوائدهما الذاتيدوفرادهاالذينية 


الزوائد الذاتية لاما بارة. اسر 


آما فوائدهما الذانية فثلاث (الغائدةالأونى) ما أشرنا إليه تفا مکون‌غسال 
اليدن كله وغسل أطرأ افه يقي صاحيه أشاطا وهمة ويزيل مابعرض لسده من 
لفتور والاسترخاء (سبب الحدث أو بغير ذلك من الأعمال الى تنتهی عثل 
ار 0 فیکون جدير ان لم الصلاة عل وجمپا» و مطما حقیا من انلشوع 
و‌اقره ۳ تعالى » و يعسر هذا فى حال الفتور والكل » والاسترخاء والملل » 
۱ أو ار والبرد ۽ ونزيد ذللك بیان فنقول : من العروف عقلا ور بة أن الطهارة 
دراه هذه الموارض‌فحی عقتفی‌سنة رد القمل تفید المقرور حرارةواحرورابترادا 
وتزيل القتور الذی يعقب خروج الفضلات من البدن کالبول والغائط, الاذين 
إضر احتباسهما كاحتباس الريح فى البطن؛ فالحاقن من البول والحاقب من الغائط 
والحازق من 1۳ ریخ کالر (ض » وکل عمج تکره صلاته کراهة شديدة »فی خرجت 
هذه النضلات الضار اجتباسپا يشمر الإنسان كأنه كان عمل حملا ثقيلا وألقام» 
۱ 


و لشعر عقب دنا هو ر واسترخاء ¢ اذا ۳ زالذلك ونشطوا نتعش»وكذلك 
من مس فرحه أو قبل أمرأته اوم جسدها بغير حائل حصل له و جسدية ف 


ی 


(المائدة .س )٠‏ من فوائد الطبارة الانعاش والروحانة ۳۹ 


عض ال حيان » وحدوث اللذة عبارة عن تنبه أو ميج فى العصب‌مقبه فتو ما 
قتضی سنة رد الفعل»والوضوءبز بل هذا الفتور الذى تصرف النةس باللذة الجسدية 
عن اللذة الروحية والعقلية » ولهذا اشترط بض من قال بنقض الوضوه ,»س ماذکر 
أن يكون بلذة ۶ واکتنی بعضهم بکونه مظنة اللدة . 

۳ إذا بلغ الانسان من هذه اللذة الجسدية غایها لوقع أو الانرال فيكون 
ذلكمنهبى ميج الجموع العصى الذى لعقبه لسنة ة ردانثمل أشد المتور والاسترخاء 
والكسل » وضعف الاستعداد للذة الررحية عناجاة الله وذ كره » ولا يزيل ذلك 
الا قشل البدن كاه فلذلك وجب الفسل عقب ذللك. واشترط بعضپم الا رال 
الادة »و و محصل عو هذا الضف والفتور لارا أذ اہین خر بن وها الخيض «النفاس 
فشر ع ها الفسل عترهما كا شرع ها الفسل من‌الجنابة كالرجل. والظاه ر أن سبب 
ماورد فى السنة من الامربالوضوء من أ كل مامسته الناركله هو مافيه من اللذة » 
وخص فنا لم لربل لام کنو | ستطیبوثه أو لا نه يستثقل على المعدة فیضعف 

النشاط عقب أكله ثم ثم خفف النی 0 نه عن الامة فى ذلك واک كتنى بالحدث 
الذى هوغاية الأ عن اميد کا هو مذهب اطاه یر > ومن زال عقله عرض 
عض ىأو غيره کال ماه والسکر وتناول به ضالخدرات والادو إيةلابنشط بعدإفائته 
إلا إذا أمسالماء يدنه وضوهء 1 ۾ غسل » وإنق أرى هذا الدخار ن (التبخ والتنباك) 
الذى فتن به الناس فى هذه الاازمنة . لو کان فى زمن الشارع لا وجب الوطوه‌ننه 
إن رم تحر ياء و يقرب من الاخماء وتحودالنوم » ومهما اختاف النقم اء ةض 
الوضوء به لذاته أو( الكونه.ظنة لشىء خر ۶ وهل بئقضمطاقا أو يشترط 
فيهالكثرة أوعدم مكن ا لقعدةمر ز‌الارض ?ف اهير على وجروب الوضوعقب النوم ا مهاد 
باع أن هده العائدة صل ر بالا« .دون غیره من المائعات > ی مابزیل - 
أ كثر من الماء كالكحول :فلا تحصل عبادةالغسل بغيره لانماشه ر کر نه آمل الحا 
كلباءوهذا الذى تعبر عنه الصوفية تقو بة الروحانيةللعيادةوهومايدل عليه قو 0 
« فان م جدواماء فتیمموا » الابة . ولا ينافى روحانية الادة المطرة الى 


قغطز من الورد وغيره يلت بد المتطير بدطهارة وطييا وروحانیة وماددالاء «مروفه 


)5 من فوائد الطهار: الصحة وتكري النفس 2 ' (تفسير. ج‎ YY 


(الفائدة الثانية من فوائد الطهارة الذاتية) ما أشرنا إليه من كونها رکن الصحة 
اليدنيةهو بيازذلات: أ نالوسخوا لهذأ ره 5 حلية الأمراضوالا “دواء الكثيرة 5 اهو ثارت 
فى الطبءولذلاك ترى الأاطياء ورجال المكومات الحضر ية إشددونفى أيام الأو بئة 
والأأمراض المعدية_يح.ب سنة الله تعالى فى اه لاسباب فلا مر بالمسالفة فى النظافة 
وجدير با مسلنين أن 3 أصلحالناس أ ا 0 وأقلهم أدياء وأعغراضا] . لآن 
تور 0 فى نطافةالا بدان ولد اب‌والا مكنة ¢4 ا را ةالنتجاسات والاقذار 
ی ولد 1 مرا من قر ی فا » وزاد علا !> جاب تعهك أ طرافهم بالفسل 
كل يوعمرةأو مراراً إذ اط الشارع باساب 27م کل وم» وتم اهد ابدام م کاهابالفسل 
کل عد ام مرة »2 اذام أ اد آد ,۱ يقاب منذلك سق اش وم 
الا مراض عندم ن تاملا كدسنة السواك وعرف ها شاسية الا لوف والملابين 
من التاى من آمراض الاسنان كان له بذلك أ كبر عبرة . ومن دقائق موافقة 
السنة فى الوضوء لقوانين الصحة غير تقد السواك عليه :أ كيد اليدء بفسل 
الكنين ثلاث مرات 03 وهذا نابت ۴ کل وضوء فبو غير الأمر الها أن 
قام من النوم » ذلك بأن الکنین الاتين تتاول پا الأعمال يعاق بیسا من 
الا وساخالضارتوغیر الضارة مالا تعلق اس اها »فاذا دا إغسايء اتال م اماق 
بهما 3 قیقع ف ألماء الذى به بتمضمض المتوضىء و سناش و بش ل وحیه‌وعیتیه» 
فلا را ن آن دادن + ذلك م «ررمع كونه يناق!١‏ نظلافة ومد زحكة دم 
المضمضة والاستنشاق على غسل لم ا عضاء اخترا رطم ور کح فد ګېد 
فيه تذیر۳ يعتضى برك الوضوء ب 
( الفائدة الثالثة .من فوائد العطمارة الذاتية ) تكر م امس ناسه فى تسه وفى 
هار وقومه الذين ەش م ك5 45 رمپاه بز سپا لأجل 8 نوت ۳۹ تعالى 


لاعبادة ببداية قوله تعالى (خذوا ز f j‏ عند كل مسجد) ومن کان نظیف الپنن ‏ 


والثياب كان أملا ضور ر کل ۱ جماع ولاقاء فضلاء التاس دشرم U r‏ ویلیم ذلك 
أنه ٩‏ بری تسه له لک ر كامة رم بها الناس و أما "ن تعتاد رسخ 
و القذارة و فأنه ولت مقرأ 1 عند كرام الناس لاز دونه هلا لان بلتام ۳ ليق 


۷ 


2 


: لا 


(المائدة . س 9 طبازة آلروح والجد »سل اطع ۲۹۱۳ 


جاسم » ویشمر هوق تمه بالضمة واموان » ومن دقق النظر فى طبا؟ م النفوس 


وأخلاق البشر رأى بين طبارة الظاهر وطبارة الباطن » أو طبارة الجسد والاباى 
وطهارة النفس وکرامتها س ارتياطا وتلازما . : 
والعابارة فى الآبة تشمل الأعرين مما 5 تقدم » وكل منهما یسکون عونا 
لا خرء کا ان التنطم والاسرافف أى واحدة منهما يشغل عن الأخرى . وهذا 
هو سبب عدم عناية عض الزهاد والعياد بنظافة الظاهر » وعدمعتاية| أوسوسبن 
التنطمن فى نظافة الظاهر بنظاة ال » والاسلام وس تا ار باجم بين 
الان منها » و إن اشتبه ذلك على دض الحققين حتى هونوا أمر نظافة الظاهر : 
فى لەض كتمهم مع 7 ذکرم لاد لما فى تلك الکتب » وا تعالى يقول ( وكذلاك 
جعانا أ وسطا) ) ولاجل هڏ ذا قالرسول الله مود الطپور شطر الإعان»رواه 
۳۳۹ ومسل والقرمذی من حديث ابی ماللت الاشعری وله تتمة . وذات آزالا نسان 
EE‏ 


ز مب ھن 
هو الشطر الأول اللاص بالجسد » وتزكية الناس بسائر المبادات هوالشعارالثاى » 
وبكلتيبها بكل الاعان بالأعمال المترتية عليه . 


و رد ذلك ما ورد من تاد الاعر باافسل وم اجه والطيب ولاس 


سك وس وکاله ا يكون ينظافة بش نه وتزكية نفسه فالطهورا اتی 


الثياب النظيغة » لته يوم هید الاسبوع يجت.م الناس فيه على عبادة الله تعالى 
فیطلب فيه ما إطلب فى عيدى السنة . وورد فى أسباب الآمر بالغسل فيه خاصة 
ان بمض الصحابة کنوا يتركون فيه ام قبيل وقت الصلاة فتشم رائحة الم 

مهم ولا تكون أيدام یف ءيق إعض هذه الروايات انهم كار وأ 9 
الصوف فإذا عرقوا عات رانحته » حتى ثعبا الني ميا مرة وهو شاب » فکان 
بام رم | بالغسل والطيب »والثياب النظيئةلاجل هذاء روأه|ءنجر بروغيره.وقدروى 
مالك والشافعی و احد والمخاریوه سل وأبوداود الف الى من نا ی ازا 
قال « O‏ عت < أى الغ ۳ وحيی ابن حر 

القول بوجوب غدل الجعة من تمر دان ۳ وا سميد آخلدری وسعدین ۲ 


رياص وان مهود ورو بن با و عطط اء وكعب اسرب بن راقم وم میان 


(a شبهات الملاحدة على جعل الظبازة. عبادة ( تفسير‎ ٠ E 


س ا ا مم س مس ی ست ما کے 


الثورى ومالك والشافعى وأحد » ولکن ال الكية والشافمية على كونه سنة مؤكدة » 


والوجوب قول الشافعی‌فی القد 3 ورواية عنه فى الجديد : وعارض القائلون با اس 


حديث الوجوب : ع يدلعل أن الى اد د ره به التأكد لصحة 4 صلاخ اج من توطأفقط 
وقال الظافر ية ائه واجب یوم ولس شرطا لصحة. صلانبا . وقال ان آم ۱ ان 
ادل وجو به اقوى من أدلة وحوب الوضوء عن مس الراه وهس الغرج والقىء والدم 
شبهات الملاحده على جملا الط اطبار ة. عم عبادة 


لاك فوائد الطها ره د الذا نبه ة لما !1 ی شرع لاج ١‏ ..وأما 5 وائدها الديئيسة 1 


وحمل ا عبادةودينا فانتا قبل بيائها نيه أذهان اللؤمنين » إلى حهللة بعض الممطلين» 
الذين ينتقدون جعل الطهارة من الان ‏ و يمون الهم ينطقون قاق الملسفة» 
ولا ضيب لم منها إلا السغه» والتقليد فى الكفر من غير بينة ولا عذر: 

عی ااقاوب موا عن كل فائدة ‏ لانهم حکفروا الله تقليدا 

يقول هؤلاء العميانالمنكوسونءوالاغبياء ال وکسون: إن الطهارتوالا داب يوت 
أن تؤنى لمنفمسها وفائشتها المترتيةعايهاء لالآنالله تعالى أمر مباء و يشيب على فعلرا 
ويعاقب على تركها » وبزعمون ان الدين حول دون هذه الفاسفة العالية الى ارتقوا 
إلمباء ويقسد نفس الانسان بتخويفه من العقاب » ويحجبه عن معرفة الواجب 
والعمل به لاه الواجب أى <جاپ » وحتجون عل ذلك ا بام م وأمشا لم من 
لادن ام ء آنطف یاب وأبدا 0 5 ن مهورالندینین » حى الت نطعين متهم ف الطهارة 
والموسوسين ٤‏ ومن لدم اجبور من ن الأوليناء والقديسين . وقول فى كشف 
شیهتهم » واظهار جهالتهم : - ۱ 

0 اول ) ان الاين الإسلاى.الذى لا بوجد فى الأرض دين سماوى سواه 


ثابت الاصل 3 سامق الم رع < الشرع ناس شیا إلا ما کن فيه لضرر أو 1 


هردق ¢ أو ,حلب ب لنقم أو مصاحة ۽ وهو دی الناس إلى هع رئة اح کا 9 
معرفة حكما » الكاشنة لم عن فوائدها ومتافعها 0 6 ارسلنا فس رسو لامنک 
5 عاب ا ات و يزيم و ay‏ الكتاب والكة FAs‏ مالم تكونوا تهون ) 


فا یتبجحون بهمن الاهتداء إلى وجوب القيام بالأعمال ال دادم مراعاة منائمها , 
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(الائدة . س و) . تمذر هداية الامم .الاقام المقلى. ۳۹۵ 


وفوائدها 6 هو ما هدى إليه الاسا لام الذى عظم ۳ حسن النية ف جيم الاموره 
وجث على طلب اللمكمة فى كل عمل . 
وز i‏ أ )نامر لمر بالأعيل, ولاداب الى تفيدهاق مص ألما الا جماعية ۳ 
رمنافع أفراذها الشخصية ¢ هلال إأج ى تغرالافر ادواطيور» ا 
وعتثلان »جرد ااا ۳ قمر وجلب J‏ مکا رون » لأمرين ( آحدها ) 
إن ن اقناعك .تيم ۳ وراد الأمة أو أكثرها شع مأ راه ضارا و نم ع كل ما تراه 
زاف متعذر» 0 قق لاجد 5 , العقلاه والمكاء ار رجاع ام من لآم عن عمل 
9 ولا جلها 5 فى عمل نافم 4 ,جر 5 دعوم إلى ذلاك بالدا عل على نهم النافع 
وضرر الضار: 4 ولا , ری أمة ولا فسله مر ن الاشر موه 4 على شىء من ذلاك الا سیب 
دعوة ديلية 6 3 تقاليد أوصلهم إا اختبارم ۱ وافق لطميعة معا اشهم » » وکیا 
le‏ ون هذه التقاليد للدي عليها دين و تلا فها عند آخرنن ۳ أومتفقا عل ۱ 
۳ رر ما يراه او ولك (a‏ وشم ۳ برونه ص ۳ 0 انی الامرنن ( ان جرد الاقناع 
والافتدام (ضرر الضار ونقم الاقع لا لوحب العمل ولا القرك ء لانه قد العا ارضه 
هوق النفس ولذما 3 فيرجح الكثيرون أو الا کترون ال موى 23 المتدعة 3 خدوض] 
إذا کانت 1 لا لا شا ص ¢ 3 اوا ری وؤلاء الممترضين الساكين 
اسر ل 2 ن اطثر وم ته دون | نياضًا رد وقد 1 ر القهار موت تیم وأشورم 3 
وأذل من اذل منم بالدين وال ری ما 924 8 ووه حى قيل أنه أمات صم 
غا وكدا + ورام مع ذلك منتونين به لا بت رکونه ‏ . فاذا کان هنذا شأن ارقم 
عاما وفهما وأذيا وفلسفة فى الماع اع أهوائم الو ی بت مم ضررها بالاخساروالمیان» 
ولیس وراء ذلاك برهان 3 فكيف بزعمون أنه Sa‏ ن ذب الامة بالاقناع العةلى 


: و1 درو وما غرفوأ من آثره ‏ #وأنا م اهنول به دن ٠‏ النظ 09 ولءعضص الآداب 


نهم لا بأتونه 1 عدم من 7۳۹ وال سععه 0 بل قلدوا فيه ٩‏ قومأ اهتدوا إليه 
8 اسا ب اجماعية ره وعلية وتجارب واختبارات عدخ فرون . حدلنی رجل»ن 
أرق الت الاتكليزية أخلاقا وآديا وعلما واستقلالا ‏ وهو مستر متشل لین 


۳ تابد اللفرنجین فى النظافة . تأر اللبن ‏ ( سیر ءج *) 
3 
الذى كان وكيل نظارة المالية عصر - انه لايزال بوجد فى أوروبة من لا يغتسل 
فى سنتة أو نى عره ولا مرة واحدة » وأن الشعب الاتكليزى هو أشد الشعزب 
الأوربية عنابة بالنظافة والقدوة لما فما يظبر ذلك لكل مسافر فى البواخر 
التى إسافر فيها كثير مین الاور بيين الحتانى الاجناس ء وان الاتكليز قد تعلموا 
الاستسيام وكثرة الفسل من أهل اطند. 
وین دلائل تقلید هؤلاء ا تفر جين الساکین فى النظافة الظاهرة » انبم 
ليسوا فبها على شىء من المقل والفلسفة » اهم فى غسل الاطراف ستيدلون ما 
يسمونه « التواليت » بالوضوء الذى هو أكل منهوأنقع 8 وان من يعنى مهرم بأسثاته 
إستبدل فىتنظيغها« الفرشة» عسواك ال رالشوهو آنفم منها بشهادة آمتهم الإفريج» 
كا قال أحى اللأاطباء الامانیین لمن اوصاه باسنانه « عليك بشجرة جد » مطل 
وقد جاء فى مجلة ( غازتة باريس الطبية ) حت عنوان « عناية العرب بال » : 
بتأثير السواك سير الاسنان ناصعة البياض والاثة والشفتان جميلة اللون‌الاحر - 
إلى ان كالتوانه ليسوؤنا ان لا تکون عنايتنا بافواهنا وحن أهل المدنية كعناية 
المرب بها . وقالو! ان ما فى عود الارالك من المادةالمقصية العطرة نشد اللثةو يحول 


دون حفر الاستان ۰ و انه وی الممدة على أطهم و در البول , وقد فاتناآن تذکی 


هذا هند الكلام على السواك . 

ولثالثا ) إذا ثبت بالمقلى والبرهان » والاختباز والميان » أن اقناع أمة س 
الام اف الشر متعذرء وأن ماما على ترك الضار وعل الناقع للافراد والجمهور 
لانه نافع غير كافى فى هداینها - ثبت أن اصلاح شأنها بالفضيلة والاداپ عوئرك 
الضار والاجتواد فى سبيل النافم » بتوقف على تأثير مؤثر آخر بكون له السلطان 
الاعلى على النفس » وهو الاين فثبت بهذا ان الحم بين معرفة 32 الاعمال وکونها 
طاعة الله تعالى تؤعل العامل لسعادةالنفس فىالآخرة ا اتيد ببامايترتب عليها 


من المتمّعة فى الدئياء هو الذى يرج ىأن يذ عن لهههورالأمة » فن‌الداس من لابطمان . 


قلءه بالا مان والاذعان لآ حكام الدين إلا ذا عرف حکه كل أصل من أصولهو 
وب 8 بسا و و ر7 كت نا مب کل 
۶ من كايات أجكايةع وملهم من يذعن لكل ما دأمره ده دینه‌ولا ممه الث 


(للائدم : س 6 ( جهل عاعة 3 المسلمين بالاسلام .الغو اند اا پارة ۳۷ 


عن NS‏ لان اش متا ده امال ألكة ضمیف ۹ ولكنهإذ! 9 قبلذلك بادی: زده 
من غير معرفة دم 1 بلمث 5 بنال حظًا هن هده أ كمةعندم ا يتفقه فى دینه کا 
يجب عليه . ومها ضعف الدين فهو م 15 ثيرا من آلا قناع لعقلى » فقلما بو حدس 
مندین لا يغتسل من ٠‏ الخنا أب وما راه من يرك 0 لسمون مس لمين الكثير 
من مهمات ت اسلا فسدبه أنه ليس للم من الإسلام إلا الاسم ء فلاتعاموا حقيقته 
ولا تر نوا على ترکته . 

و دابا ) ان مع کون الطهارة وغيرها من الاعال الا دبية والفضائزدينا 
هوان الوحی الاطسی يأمرنا یبا ألما یپا م ۰ ن ایر والقوائد الذاتيةالى تنععنا وتدرأ 
الضمر عنا د ایا د ولا 4 وا 3 أخرولاندتكا الا مجملما توت 

J)‏ خا ( وهدا ! هوالمتصد وما مه كهيسك ومد اث ان ان الغوائد من 
جعل ا(طهارة من أحكام ألدين وعياداته ار ۳ وش 83 برق : 
الغو الد الديقية للطهاره استة : 

( الفائدةالارلى )أن يتفق على المواظبةعليماكل مذعن ذا الدين من‌حصری 
وبدوی ع وذی وغبى » وفقر وغنى » وكير رصغير واه ومأمور» «عحکتها» 
وجاهل لنفعتها » حى لا تلف فيا الاراء ؛ ولا حول دون العمل بها الاهواء » 
کا هو شان البشر فى حیم مایستفلون فيه من الاشیاء ۰ 

۳ 

( الناندة اسان بة ) أن تکون‌س الذكراتم م بقضل لله وتممته 0 عي 
عم ۳ ا ينعم و عدر ا افر 3 ر عنهم 3 فإذأ تذکوا انه هه عنم ا ان تکون 
أجسسادمم على أكل حال من النلافة والعاهار: رد » یتذکرون آن ام , مافرض ) عليهم 
لأجله قطي بر أجسادم عق أنه عن وسا انا ل رکه [ سوم وتعاهير قلوبهم وم مب 
أخلاتهم لت یت اج مار رعلا ندتمالى بنظر نظر الرضاءوالرحة إلى القاوب 
والأأعال ٤‏ لا إلى فىالصور والأبدان ؛ فيءنون باجم بین الا مرن e‏ توسلابها. الی‌سعادة 
الدار ین 4 3 هو ممتهى الإسلام در نا 50 ف الانيا حبرنه وق الأخرة سنه 
وف عذاپ الثار . 
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(القائدة الثالية )أ I)‏ سا اه موه من امه ۳ لآمراشتمای بالعمل : و وا تاه 


۸ سوه حال بعض المسلمين فى الطهارة وغيرها ٠:‏ ( تفشير: . ج5) 


مرضاته بالاتيان بدعلى الوجهالذى شرعه » ما يذذى الایمان به » و یف ار 
ملک الراقبة له ».فيكون له عند کل طهارة بهذه النية واملاحظة - التى شر-:.۱ 
مفناها فى بحث نية الوضوء ‏ جذية إلى حظيرة الكل المطلق + تهرك يبا نفسه ¿ 
وتملر بها مته » وتتقدس يها روحه » فیصاح بالك عمله » وقس على هذه العبادة 
مبائر الغراداتٍ . لهذا كان لأوائتك ااصطفين اشنا يار » هن مصابة النى انار » 
تلات الأعمال والآثار» والمدل والرحدة والإيثار » التى لم يميد البشرء ا ەر 
من الاعصارء وهذا ما يتجلى به قول جهور العلماء بوجوب النية اوضوء وال 
وضیف قول من ذهب إلى عدم وحويها. 
( الغائذةالرابعة ) اتفاق المؤمنين على أداءهذهالطبارات بكيقية واحدةوأسباب 
واحدة » أینا كوا »“ومهها كثروا وتفرقوا » وان اتضاق أفراد الآمة فى الاعال» 
من أسباب الاتفاق فى القلوب » فتكيا كثر ما ثتذق هکان ا ادها أقوى » کابیناه 
, فى موضع آخر. : 

م قول حو عن به من تقصیر كثير م امین قالط پاةاماة 
لإججةفيه انم اجعص اروا بقصمرون ف النظافة»و يعدوز ااط پارام تیدا لاناق 
القدارة»و نرون Kea‏ ۳ ون الا نسان‌طادر 07 و إنكانكالينة ف‌وسخهزتنه» وأن 
بکون نظیفا e‏ ون کثیرامنالطیب وا لما ماتا لمطم رة 
کالکخول وأنواع الطيب لی يدخلفيها. 5 ن ةول:إر زالدن الاسلامی-جة على 


مئال لعو 0 اس A.‏ إلا ع ندمن جيل حقیقته یو + تلقاه ع هم لاعن کتابه ۱ 


المتزل»دسئة نبيها ۸ رسلا رأ كتردز ؤلاءالمتف رين المعقرضين مجپلون حقيةته؛ومنهم 
من لا مرف من أصوله 7 من فروعه شا الا ما امه و براه من هو لا ء الموام 


ولا يلما المعممين همم » بل سدون من الاسلام ۳ لسممونه من بعض أعدائه 


0 هرءونه ف شنم وكتهم 3 ی ينشرها دعاة اه مرا ية وعوها مابکتبه رحال ` 


الستباشة ل نهم شمون‌فنه اهو یه فک من ن هدرن القر ین در إلى ال 
وإلىحال! المسامين مین الس خط د نار منهءفرو لا طلب 


حقیقته اذل لايد رکه ولا بقول‌ماظهر باعل و جپه بل ۳4 #عرف! ت الكلوء نمواضعه 


(المائدة . س ه) نفي ار ج من الدين وإشات اليسر ۹ : 


وجملة القول في الطهارة : اا هى المبالغة فى النظافة من غير تنطم ولاوسوست 
وقد اتذق الملماء على انبامن الميادات المقولة المعو . حت قال بعضهم لامجب ف الوضوه 
النية ولاالترتيب الذى ثبت فى الكتاب والسنةوالعمل المطردوقد أو جب الإسلام طهارة 
البدن والثوب والمكان »كا آوجب سل الاطراف التى عرض ها الوسخ کل 
7 امات مق شاا ان تنكرر كل بوم » وغسل جميع البدن بأسباب من شأنها 
أن تت كرر کل عدةأيام » وا ند فسل اراي و أك والطی 
وقد اشمهر امتياز ز الاسلاء بالنلافة على لى جميع الا دیان اه ا 0 
غير اهل 2 وعمت كثيرين من أدباء التصاری یذ كرون هذه ااز بة 4 وم 
و امزاونها د أن المرب كانت قلي المنارة بالنظافة له الماء فى بلادها ولقرب أهل 
الحضر منها من الیدو و فى قلة الما تق والارف : 


# تى اطرج من الارن و إثبات اليسر + 


ماتماه اه ما الى من اطرح فى هذه الابة قاعدة من قواعد الشر يمة وأصل 

من أعظ أصول الان تبتى علي ۽ وتتفرع عنه مسائل كثيرة . وقد أطلق ونا نی 
3 وااراد به ار و بالذات مابتعلق بأحكام الأبة أو عساتقدم من الأحكام 
ن اول السورة » tls‏ ویاتبع جميع أحكام الإسلامء نا ل بقل مايريد له 
ليجمل عا ل le‏ من حرج فماشرعه لكر من حکام الطهازة متلا لآن<ذ ف اعلق 
يؤذن بالعموم » وقد صرح رت _ الان كله فى سورة ا بج فقال 
( ۲۲ : ۷۸ وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتيا م وما جعل علي ۳9 من 
ج » ملة أبيم أبراهيم 6 هوتعا 5 | !1 سامينءن قبلوفىهذا » لیکونالرسول 
شهيدا وتکونوا شهداء على الناس ) الا وا صرح فى هذه الآبة ن | 
من الدين كل لأنشورة المج نالسورالمكيةالتى بيذت أصوا لالإسلاموقواعدهالكلية » 
وهي تدل علىان القيام عا لابد منه من عزانم الامور لیس م هن اطرج فى شىء2 
لاه نی احرج رمد الام بالجهاد فسبيا أشدق الجهاد وهو بذلا هدق ‌الطر يق 
ال موص ل إلى قامة سكن ال ثمالى وحکته و فى خلقه وکل مایرضیه من عباده من ای 


08 العرف الذى سمل به فى الدق:م اطراح (تقساس. ج ( 


واتفیر والفضيلة ؛ ولا تصعد الإلان إلى مستوی 0 ۷ ذل اليد فىن الى 
الامورء واعا ارج هو الضيق والمشقة فما ضرره أرجح أو أ كبرمن نفعه » كالإلقاء 
الأيدى إلى النهلکة » والامتناع » من سد الرمق تی بلحم الميتة أو از بر أوالخرلمن 
لاود غيرهاء ء كاستعيال أ ر إض الما الرضوءأة 2 عم خشية ضرره وكذلك 


استم‌اله فىالبرد بهذا انفد 1 فا عکن إدراك غرض الشا 2 منه بدون مشقة فى 


وقت 2 بر كالصيام فى ار ص والسفر . وقد صرح القرآن الحكيم بعد بیان فرضبة ٠‏ 


الصیام والرخصة ال ر یض‌والهافر بالقطر بأنه بر ید (عیاده روا یریپ ر 

وقد بتى العاماء علا ساس أو و ارج ارد اقات ! رادة اله أعالى اليسر 
E‏ عد قواحد وأصول» فرعوا | علبها كثيراً ۳ ن الفروع فى 
العيادات والمعاملات » »نما : إذا طاو الأمى انسع # المشقة حلب التيسير # درء 
المناسد مقدم على ۳ النافم 8 الضسرورات: تبيح | حظورات 3# ماحرم إذاته 
اح لام ورة » وما حرم ليد لد الع * بباح للحاحة . 

وقدناط الفقها همع فةا اشفدالی تجلب التيسير وتكون نبب التخنيف يعرف الناس 

فا لالص فيه . ا قراف هذا الضا بط نما پسکتون‌عن ن بیأنه وه‌دیدهعن 
العرف وقال أن التقهاء من أهل العرف ولوس وراه مم م ن اهل إلا العوا م الذن 
لا بوذ بقوطم ولا رام فى آلدین ( وعبارته : لابصح تقليدم فى الاين ) ورأى 
إزالة الاشکال بان مالم بردالشرع بتحدیدهیتمون تقر ببهبقواغدالشرع» و بین‌ذلاث 
بقوله : بيجب على الغتيه أن يفحص عن أدنى مداق تلك المبادة الممينة فيحققه نص 
۲ اجاع 1 و م ثم ماورد عليه منالميثاقمثل تلك المشهة أوأعلى با جعله 
مسقطا » وان كان ادلی منیا له مسقطاء مثاله التأذى بالسمل فى الج مبيح 
احلق بالحديث الوارد عن کلب إن جرف > ای سرض اذى مثله أو أعلى منه 
ام و الا فلا . والسفرمبیج تاغطر فيستير به‌غیره من المشاق . اه ووافقه عليه أبو 
القاسم إن الشاط الانصاری 

وأقول فما استشكله من وط مالم برد فى الشرع یالعرف نظر ظاهر ؛ فان 
العلماء الذبن ناطوا بع ض آلسائل بالعرف اعاوقم ذلك منم َفداذافی آثبءالبحث أو 


( اللائدة . س ه) ٠‏ ميثاق الله می المؤمنين بالسمع والطأعة ۳۷/۱ 


التصنيف » و وز أن جيل كل فرد منهم العرف العام فى كثير من المسائل؛وما 
اجتمع عاماء عس أو قطر لابحث عن عرف الناس فى أ وححاولةضبطه وتحديده 
۶ زوا عن معرفته رأحالو ا فى ذلك على العامة . إن من المهساء الفقير البائس 
والضعيف النة [المنة بالضم القوة واجلد) والخنالمقرف» والقوی اد ءرفیرذات 
فيشق على بععذهم ما لاإيشق على الخهور » و يسبل على لعضهم ما لايسب لعل | هور 
فالرجوع إلى العرف فا يدق على الباس وسالایشق علییم ز ضروری لاید مله » 
وهر و لاسرف إلا عماشرة النأس ور تعرف شوومم وأحواهم » وقد كثرت الدواهى 
فى اراء الفقهاء الاجتهادية الذين مجهلون أ العامة . ورحم اش من قال «التقيدهو 
المقيل على شأنه » العارف بأهل زمانه > وما ذکره القرافى من التقر يب حله ماله 
نص فيه ولا عرف ا بقع للأفراد فیستفتون فيه :وأما نوط كلما لانص فيه با راء 
لت فهو الذى أوقم اسان فى أشد الحرج والعسر من أمر دينهم حتى صاروا 
بتسللون منه لواذا » و درون من <ظیرته زرافات وأفذاذا » واستیدل حکامپم 
بشرعه قوانین الأجانب : وجه لوا هم ولا تسم حق التشر يم العام 5 ولسخ 
ما شاءوا من الدود والاحکام » وستعود إلى هذا البح ثإن شاء الله تعالى 
بعد مابين تمالی هذهال حکام» وقاعدة رقم الحرجالى یبا | الانمام ذ كرنا ما 


إن ذ كرناه نكن من الشاكر بن له والموفين بعهده ققال +9 واذكروا نمة اله علي 


دميثاقه الذى واک بهإذ قا نا ات د ۳ تد کرو يأ 1 ۳ اأؤمنونإذ كنم 

کارا متباغضین د نعمته عم كبا مدا بة إلى الاسلاماخوا ای یا 3 
والإحسان . واذكروا ميثاقه الذى وا به أى عيدهالذىءاهدم بدحين بایعتم 
رسوله غلا َيه على السمم والطاعة فالمنشط والمكره والعسمر والیسر » إذقللم 
یمتا ما ر تنا به ونهیتنا عنهوأطمناك فيهء فلا نعصيك فی»عروف»وکل ماجتتنا 
فهو معروف. أخذ النى ميك العهد على الرجال والنساء بالسمع والطاعة فذى الله 
تمالی عهد النساء فى سورة الممتحنة ول بت عهد الرجال وهو فى معناء إلا أنه 
يضمن ممنى القتال لخماية الدعوة إلى الاسلام والدظع عن أهلها. وکل‌نبی بعثفى 
قوم أخذ عم ميتأق الله تعالى بالسمم والطاعة کا بری.مثال‌ذلك‌فی الا یات الامية 
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ورد قبول الدعوة 7۳1 فى الدين يعد غهداً وميثاقا بالسمم واا غه 
اله ومیناقه الذى أخذه نبينا َو على أول هذه الآمة عام يدخل فيه كل 
من قبل الاسللام ومن نشأ فيه من بعدم إلى يوم القيامة . فيجب أن تمد هذا 
التذكير خطبا: لتا کا كان سلفا الالح من الصحابة (رض) يمدونه خطابا ۸ 


E ۷ 7 ۰ ۳ 9 


#واتقوا | اه ای الومنون أ آن تنقتضوا عهده: خالقة ما أم ر به وله 1 عنه 
فى هذه‌الایات أو غيره! 3 اانا ف باغ رسوا عالت ۳ نامر ر أو 2 | 

EE‏ ا ۳ بعأء تنم 
مه او انت#عنررا 20 حنظة ع أو رف | کل عن مواضعه ٤‏ 2 وا کلذن آجزاش 
ميثاقهممن أع ل الکتاب سوا حلا ماد روا هعوجر فوا ۱۹ عن مواضعة »وزادوا 
e‏ تتصوا منه »كا روز یهد السو رةو کزا ف a‏ 
ف دم ماهم ودتصوا ها 6نم رون هده سمو رفسو 5 عير ها کتیرا من 


آخبارم» وماكازمن غب اعام ۳ و تاره ماع ات از تصدور #الايذقى 


عليه ما اضمرهكل واحدمن أخذ لب لا من الوفاء آو عدم الوفاعوما 2 تنعلوی 
غليه سر برة کل احدمن‌الاخلاص او الر باء »وسیرون‌مابترتب على ذلك هن الجزاء 


سي معط ست ر ا :سس ببس 


9 ر 9۶ 8 0 2 
ولا بجر ا رم ۳ أن 5 نیا « اعد( وا هو اقرب 
و رع ميك تراس 
اتقو ی 2 افوا 5 2 ۳1۳ شیر سا ی 0 1 وعد الله الد بن 
1 ين 0 و وف ور 
انوا لوا السلطت لهم ون وا م ( ٠‏ ( 1 


ی ۳ و سر سے لا اس کو يي ممصلا 
كفروا وگذبوا بایانتا أولتك اصحب تم 3 1 


سے وا سےا م وح وا گنه 0 
منوا أذ كروا إنعمة أله عليسكم اذ هم قوم أن ا 


2 


وھ رار E‏ و سر هگن رمك ميس 2 
ايديم م أيهم عتم واوا الله » وک ای ای دل 
م 


نادی الله الومنین فى الآية الأولى من هذه السورة وأمرم بالوفاء بالعقود . 


0 


( انامه ٠‏ ۱ معنی قوامين لله بهداء الفسط ۷۳ 


عامة » مم أمتن E‏ ی الا نام إلا.ما أستثنى وما حرم من الصيدفى ٠‏ 
حال الاإحرام.ولادام فىالابة الثانية a‏ ع نأشياءو أمرم باشيا حرم 
علیهم »يضرم من الطعام إلا فى حال الضرورة الى برجح فيها أخف الضررين 
على أشدهماء وأحل لم الطيبات وصيد الجوارح العلمات » وطعام أهل الكتاب 
ونساءم إذا کن محصنات » وذلك فى أريم آ بات ودام تالا تمرم بالطهارة» 
وامتن عليهم يرقم ارج » وذ کرم بنعمه عليهم.» ومیثاقه الذى وأثتيم به¿ 3 
ادا بعد ذلك فى الآية الأولى والابة الا خورة من هذه الابات ما تری . واذا 
راجمت سائر السور. و ذالنداء فوا كثير؟ منه نداء بنى اسرائيل ف‌سیاق‌الکلام 
عم » ونداء الى م مراد » ونداء الومنین مرارا ایض . هذا ابو 
انلطاب يجوز أن یکون كل نداء منه ميدأ موطوع لمحتال لا یناب ماقيله على 
أن المناسية ن هذه الا ت ظادرة 1 نه تعالی سد ا ذكرنا و ته ات ۳ 
نکون قوامين له شبداء بالقسط ود بر بوعده ووعيده لأأننا بذلاك برج أن فى 
عيثاقه ولا ننقضه کا قضه‌الذین من‌قلنا » کا حی‌عنرم مد هذه الابات. ٠‏ وايغابر 
لك هذا الاتصال والتناسب مما 1 


٠+‏ يا أيها الذين آمنوا کونوا قوامين لَه شهداء بالقسط) القوام هو لباق 
القيام بالثشىء وهو اللإتيان به مقوما تاما لانقص فيه ولا عوج اوقد كلف ها 
ما أمرنا بالمبالغه فى القيام به فکان عاما شاملا يع ما أخذ علينا الميثاق به من 
التكاليف حى المباحات » أى کونوا من ساب الهمم المالية واهل الإتقان 
والاغلاص لله تعالى فى كل عل تعماونه من 21 دید أو أمر دنيام . ومعنى 
الاخلاص لله فى أعمال الدنيا أن تكون بنية صاله بأن بريد العامل ممل اير 
والتزام الق من غير شائية اعتداء على حق أحد أو إيقاع ضرر به . والشهادة 
بالقسطمعروفة ة وهی أن تكون بالمدل بدون عا اة مشهود لهولاءشبود علليه» لا لقرابته 
وولائه » ولا لاله وجاهه ء ولا لتقره ومسكنته ,فالشهادةهنا عمارة عن إظهار لمق 
لجاک لیمک به » أو إظهاره هو إيأه الك به» أو الاقرار به لصاحيه , ودالقسط» 


» تفسير القران ا 2م1١‏ سادس» 2 الجزء السادس » 


)۷ الامر العدل حتى فى ۳ واجز اء عل ترک رف .ید 


هو ميزان الطقوق «نى وقعت فيه الحاباة والجور لى سیب أو ديد من الملل زالت 
الثفة من التاس موا نتشرت الفاسد وضروب المدوان بيهم ؛ وتقطمت روابطهم 
الاجماعيةوصار بام بيهم شديدا ؛ فلا بلیئون أنسلط ان تعالى علوم بض 
عباده الذين ثم أقرب إلى إقامة العدلوالشيادة بالقسط .نهم فيز لوناتقلاطم) 
و یذیقومم و باهم : وتلاک سنة الله الی شبدناها فى الام الحاضرة > وشهد سا 
تارم الامم الغابرة » ولسکن الجاهلين اغافلین لاب مون ولا ییدمرون » ففى 
,ترون و ون دون ؟ 

ولا رمد؟ ۵ ولا گم رک شنآن قو ی آن لاتعد لراك أىولا یکین و مان بض 
قوم وعداومم م أو ضح وعداوتم للم مر على عدمالغدلق أ آمره » اد 
طٰ لم تحقهمء إذا کنو ! اعاب الق لپا هت ۹ سک فم به فلا عذر ۋەن فی رك 
المدل و ابذاره على اطور وامحابات وجعله فوقی ۳ وحظوظالا تقس »وفوی 
اة والمداوة مهما كان سبهما فلا بتوهمن متوم أنه جوز ترله العدل فى ااشيادة 
اسکافر » أو التي له يحقه على اون . . 

ول يكتف بالتحذيرمن عدم العدل مهما كان سه والنية فيه » بل أكد آمره 
شوله اعدا هو اة اقرب للتتوىه أى قد فرت عل یج المدلفرضا لاهوادة و4 
اعدلیا | هو-أی‌المدلالفروم‌من ۰ «امدلوا» و رب لتقوى ین ی لا تاه عقابه وسخعله 


باتقاء مصیتهوهی الجور الذى هو من أكبر المماصى ا یتولدمنهس الفاسد يواتفو 
لله إن الله خبير يما تعملون» اعليرة ال الدقر قالذى بو يدالاختيارء أى ايفن 
عليه تعالى شىء من اماک ظاهرها وباطهاء ولا ن نینک وحيل؟ قا » 
Sly 5‏ العدل القائم باقع » فاحذروا أن يز ز یک بالعدل على وگ العدل 
فقد مضع سنته العادلة فى خلقه أن جزاء ترك ۳ وعدم إقامة القسطف الدنيا 
هول الأمة وهوائبا» واعتداء فيرهاء, الام على استقلاها ءار ةذل 
وأخرىء وأشد وأبقى . قال نبينا وبع « إذا عل اهل الذمة كانت الدولة دولة 
المدو » رواه الطبرالی عن جابر. 

وقد تقدم فى سورة النساء 9 :۶۰ يا أبها الذ بن آمنوا كونوا قوامين بالقسط 


¥ 


۳ 


( المائدة ٠س‏ م) الوعد والوعيد وكون بمض الایات أبلغ من بض ۳۷۵ 
شهداء لله ولو على انف أو الوالدين والاقر بين » إن يكن غنيا أو ثقيرا فلل 
أولى ببما فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا » و إن تلووا أو تعرضوا فان اله كان عا 
تعملون خبيرا ) ب فراجع تفيرها فى ص 1۵9 - 508 من جرا كاسن 
وما أطلنا به هناك بعنیدا عن الإطالة هناء على أن ماهنا أبلغ و إن كان اح 
ان حذف متعاق قوامين بدخل فيه الفسط وفيره » وتا كيد الامر بالمدل عم 
الأعداء والشهادة لم به بفید وجو به مم غيرهم بالاولى 
ولا كان الامر بالتقوی‌ها حلم نم على الاطلاق إمد بيانأنالعدل هو آقرب‌ماشقی 
به عتاب الله فى الدنيا والآخرة له قوام الصلاحللا فراد والاصلاح ال قوام.- 
وناعللهذا الأمر المطلق بأناخبير بدقائق|لاعال‌وخفایاها؛ وکان‌هذا اتم لرل 
شير إلى جزاء العاملين التقین وغير التفین - قالع وجل فی‌بیانطراء العام: 
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أى الاعال‌الصا! تالت إصلح 
بها أمز العياد اسم ونی روأ بطوم ومر افقوم الاجماعية :ومن أسسها العدل العام 
التام » والتقوی فى جيم الأحوال > مادا وعدم ۶ أو ماذا قال فى وع‌ده مم 
والوعد من له القول_۶ قال تمالی‌مبینا هذا لم مفرة ۳۳ عظم ٩‏ وهذا 
التعبير أباغ من تملق الوعد الوعود تفه کقوله تعالى فى آخر سورة ة امتح (وعد 
اله الذين آمنوا وعاوا الصاطات مم رة ودرا عظما ) لآن ماهنالاك خبر 


وأحد لا كد فه ولا بادة عنایه تفر بره > وما هنأ خبر لمعد خبر. فيه زيادة 


تأ كد أو تقر بر الوعد » فقد وعد وعدا جلا من شأنه أن تتوجه النفس للسوال 
عن ببانه فهذا خبر مستفل e‏ بين ذلك الإحمال برآ خر أنيت فيه أنه رقف 
وأجرا عظما مك نه قال إنه وعدم وعدا حسنا أو و جزاء حسناء م بين أن وعده 
متعول وأن وا لاء الموعودينعنده كذا وكذا .هذا إذا جنا اجك استعناف یانما 
وهو التقدير المتقدم الختار» وكذلك إذا جملت الة الثانيةمن باب مقول القول 
ِِ نرب للموعود به والتأ كيد لوقوعه . ومنی المغفرة أن لام 

بم الصا بتر أو يمحو من نفوسهم ما كان فیها من‌سوء تأثير الأعمال السابقة 
تناب قبا حب اق وانفیر وتكون صالحة جوا ار اه تعالى الا جر العظیم هو 


۳۷۳۹ اه کی ولي تی انی لاه 1 


3 اء على الإمان والممل المضاعف بفضل الله ورجته أضماف كثيرة . ولا ببن 
الوعد افتفی أن سين الوعيد كا هی سنة القرآن فى فى مثل هذا هذا النام فقال : 

. # لین کفرو وكذبوا با باتتا ولئك أصداب ب الجحم) الراد بال کفرهنا 
الكفر باه ورل ولاف رق فيه بين الكفر جمیمالرسل»والکفر بیعض والرعان بعض 
كا تقدم فى سورة النساء )١9:4(‏ لآن الکثر بأى زسول متهم لايكرن من يعقلى 
مى الرسالة إلاعنادا واستکباراعن طاعته‌تعالی کابیناه فىتفسير تلك الاية :وا یات 
. الله قسمان آياته امغزلة عل رسوله > وآياته التى أقامها ى الا اس والآفاق للدلالة 
على وحدانیته وکاله وتنز يبه » وعلى صدق رسله فا يلون عنه. هروا ء السکغار 
المكدبون م اب الج أى دار العذاب» و الجحيم »ان رالمفليمة کا يۇخذ 
من قوله ختكابة عن قوم ابراهيم م ( قالوا أ ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحيم ) 
ومملوم من الا بات الا خری أنهم خملوا فى ذات البنيان نارا عظيمة . وهذا 
هو الجزاء على السکفر والتكذيب بصرف النظر عن أعسال الكافرين 
اللكذبينء ولاینفم معتل هذا الکفر والتكذيبعملءفانإفساده الا واحوتدسیته 


1 انوس لامحوها عل 1۳ > رمن ٠‏ أع !| ل ابر « وهل یمیلح اله طار ماافنند الدهر(؟» 


رب لین[ منوا أذ كوا نة اعارذ م قوم ا سوا الیک ادم 
فكف يديهم عنم ¥ روى غير واحدأن 9 به ة زاف رل مه تیل انی ولق 
آرساه قومه لذاك وکان ليده السيف وان مم م النى ولي مادج > وکان منفردا 
وأقوى م: ده الروابات ماحه اخاک من ري أن الرجل من ارب 
واسمه غورث ١‏ بن الحارث (قال) ام على رآ را ليه وفال:» ن عنعلت؟ 
تال : دا فوقم السيف من بده أده البى م ا وقال ده O‏ 
خير 1 خذ. قال « نشهد أن لاإله إلا الله و وراه قال: أعاهدك أن لاافاتارت 
ولا أكون مع قوم بقاتاونك . فخلی سبيله .ناه إلى نومه وقال a+‏ من عند خير 
7 . وفى غير هذه الرو!. به أن السيف الذى كان بيد الإعرابى کان سيف الي 
يليه علته فى شج رقوقت | الراحة فا خندال رجل وجعل بيزه د يهم رادي 5لا 
فیکته الله تعالى . وروی 1" اخرون با نزلتق قصة اا نى مَك مع بنی‌النضیر اد 


f 


( المائدة: منم) منة الله تعالى بمحفظ النی والصحابة ٠‏ ۲۱/۷ 


ذهب إليهم ومعه أبو بكر وعمر وعلى ( رض ) تطلبونمنهمالاعانتعلی قتل الرجلين 
الکلابیین الاذين قتلهما عرو بن أمية الضمرىمنصرفه من بثر مءونة وکان‌معهیا 
أمان من النى. له یب به وقومهما. محار بون وکان الیم عاهدبنیاانضیر 
على أن لابجاربوه وان پمینوه على الديات . فلما طلب منم ذلك . وهو بينم آظهروا 
له القبول وقالوا اقعد حتى جم اك » وف رواية الوا : نم ابا القاسم قد آن اك 
ان تأتينا وتسألنا حاجة اجاس حتى لطه.كونءطيك الذى سألنا.فاماجاس جاب 


جدار ردار 5 روجدوا ان الق رة قد :حت الغذر به 4 بقلم ی /۷ اخعاپ :لا ترونه 
قرب عله اكد اطز حوا عليه حيدارة فقت لوه ولا ترون شرا ۳ . ېوا أن يطرحوأ 
عليه صحرة وف روابة ری جى عظيمة . وا اعتلوا بصنع الطعام ليكون طم فبه‌وقت ۲ 
يتقلون الصخر' ة أو اارعی إلى سطح الدار : ولاشك فى انهم كانوأ بریدون قتلمن 
4 ۳۹ سیب ارهن ان عوف أيضا .وقد أعل 
جبر پل انیم بذاك فا فطاقءترکم»ونزات الا بفذات. ولیس اراد أنهائزات 
ومد ل و ال رادانهانزاتم ك ةمذ الةصةء ان السورة نزات عام حجة الوداع وذلات 
إعد غروة بنىالنضير الى كانت فأوائر السنة الرا 4۵ ؛ وقیل قبل ذلك.وعلىهذا 
جوز أن تکون الا ید و هذه اد ةو بحادثة امحاربی وأنتاطا عن وقائع الاعتداء 
الی كانت كثيرة حت لەد قوة الاسلام يكثرة ااسامین :دع ما كان يقع فى أول 
الاسلام من ابذاء الشرکن وعدوامم ¢ بو سیحانه يذو لأؤمنين ذلك كله . 


: والئة له جل لاله ۳ ذلك لاس تاه رد عل دن وفعت طم تلك الوقائم من البی 


واللؤمنين 3 11 ۳ مه عامه هوب أن يشكرها له عر وجل كل مؤءن إلىيوم 
القيامة + لأن حنظه لأولئك الساف الصالین هو عين حفظه هذا الدين القويم ¿ 
فانبی راا قد بلغ الرسالة وأدى الآمانة » وأصصابه م الذين تلقوها عنه بالقبول 
وأدوعا لمن بمدم بالقول والعمل . 

ومن 7 اد دکیر للمتآخرین ی التأمى بسائهمف القيام عا جاء 
ب الدين م من ! ق والعدل والبر و لا ا لن واجهال اليد والصين على المشاق فى ۱ 


ايا سبیل وم سنیل ات 5 وها أ دوه والمعنى العام ااجها اد ف سبیل ۳۹ ۲ 


۲۷۸ التوكل والاسياب ۽ (فسو .ج5) 


۶ واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 6هعطف على مافبله » أى اذکروا 
اة الله أمالى ع بعنایته بک ذم قوم أن ببسطوا إليم ایدم ای شارفوا 
أن عدوا ايديم إليك بالقتل فكف ايديم fe‏ فلم يستطيعوا تنقيذ ما هموا به 
وكادوأ لوه من الايقاع 5 »واتقوا الله الذى اراک قدرته ع اعدائم وفت. 
۳ معنم وقومم ¢ وتوکلوا عليه و ده فقد آراک عنایته عن کاون آمورم | اليه لعف 
مراعاة سثنه والسير عليها ف اقا کل م کسی ر د وسوه عاقيته 0 وی ان 
فليتوكل المؤمنون بقدرته وعنایته وفصله ورحجته ‏ لا على أنقسهم افيا »ولا على 
اولياهم وحلنامم 0 لان مؤلاء قد شدرونل 3 غدر و اانضیر وغيرم ولان 
أنفسهم قد کر علپا الاعداء » وتتقطم 5 الأسباب 3 شتع سس امواج الخيرة 
والاضطراب »حدق تققد اليأس » وجيب داعی اليأس » ولا شع هذا لامؤمن 
التوکل لى الله تعالى » لاه إذا م أن بيئس من نفسه بتقطم الاسباب » وتغليق 


الآبواب » وتقلب الاعداء » وتقاب الأولياء.» يتذك أن الله تعالى وليه ووكيله 


وأنه هو الذی بيده ملكو تکل ثى٠‏ » وأنه هو الذى مير ولاجار عايه » فتتجدد 
قوته » وتنفتق حيلته » فيفر منه اليأس » ويتجدد عنده ما اخلواق من البأس » 
فينصره الله تمالی يها يستفيد من الإعان والذكرى والتوكل » وما يخذل به عدوه 
دیلق فى قله من الرعب ‏ و بغير ذلاك من عار وجل » الی‌راهاکل 
منوکل من المؤمنين الكلة مع سید المتوكلين عل لا Ee‏ م م وكانهمو رم 2 
وتألب الناس كلهم ا 

وجلة القول ان الله تعالی أء رنا بالتقوى ثم بالتوكل > وإعا التقوى بذل الجهد 
فى الوقاية من كل سوء وکل شر ومن میسادی؛ ذلاك وأساه . ولا صل حيقة 
التوكل إلا بالسير على سنة الله تمالى فى نظام ال سباب والمسببات لأن من بوکل 
الاس إليه نهب أن بطاع . ومن تنکب سان الله تالى فى المأ ۱ | وخالف شرءه 
فا آس به من عمل نافع » ونهى عنه من عمل ضارء لا رصح أن اسمن متوكلا 
عليه واثا به . وقد حققنا مسأله التوكل والاسیاب فى تسیر آل عمران ( راجم 


ص ۲۰۵ - 5١4‏ من جزء التفسير اارایم ) : 


قد 


(الائدة. سه) > الانصال والشاسب بين الایات ۳۷۹ 
(١‏ لالش واانة a E‏ ل E o‏ یت اج 


2 ا عنام رمشسة#م اام‎ r ed 
بی 0 و بعشنا متهم ان‎ e ود ۹ اله‎ 0 (e: ۱۳( 
ع ام ی ار و و 7 ار ۱ ات و‎ 
یا مهن اقا مک هن ما آقتم الصلوة وا تشم‎ 


ايين 


واي سا سمس ملم ۳ fh E f»‏ ا 
24 وا تنم 0 و ۳ وأقرضتم الله فرضا عستا 
۳ 5 م سكا ر 3-9 ۰ 

کفر ن 0 سک ۳ و لاذخاشکم جا تحرگ من 
و ب ره« لغ سو دم ين 

تختها الاي ¢ که بی ید ذلك بسکم وقد ۱۳ موا ااسبیل 


2 


س و س رہ ویس 0 شعو لو E‏ 


0 1 :)ا زیم ۽ يليم پم 2 وجملتا قاو بهم قسية 0 
رون الك عن با + ونوا عل ها د کروا بو و 


رل طيع 3 لى خائنة رت 1 قلیلا منم » قاغف ی عت 


3 و .8 ۳ 
إن ۳۹ يبحب لین 0 :۷( ومن لين ۳9 ۳ رف 


0 
1 وا 5 1 ۳ 
4 > ری مسر سك و اد إن عات ره E E‏ 
أ يدد سوم قسوا < حظا 30 2 اد کرو 5 3 فاغو ينأ ينهم اد ود 
و و ود سو ت 


ژاابتضاء ال 2 القيمة 8 رد یدهم الله با کانوا تصنعون 


اجه مه الاتصال اس بين هذه الایات وما Wê‏ بل ما تقدم من اخذ الله 
الئاق على هذه الأءة ¢ وهذا من القاصد الت ليا ناف باختلاف الازننقکان 
عأما فى جي م الام التى بءث الله قيها الرسل » کا قأناء فى تفسير تلاك الأية .فلا 
دکر یا ۳۹ تمالی ع ۳ » الذي واثقنا ره 3 علي المع والطاعة ام رسله 3 دک لیا 
ی 3 ل هذا امتاق ٠‏ على أقرب لام إل ۳ 59 وتار عا ومرالیمود والتهرا ری » 
وبا كن م دن هرهم مياق و نعقابد طمعل ذلك فى الدنياءوما ينتظرون 4 نعقاب 

(۱) امور على أن آخر الا الآولىمن هذه‌اسور :9 امتم د لار بد» 
كا فى عض مصاحف الاستانة الذى اعتمدنا ل عبد اليدء بالسورة 6 سبق نا 
عن قبل . م لعد المراحمة عانا ان عدد ذلك الصحف فيه غلط فاعتمدنا عدد 
اامحت الذى على هامشه اسر ااسضاو ی فمو ااصحیح وعليه تكون هذه الا 


هي الثالثة عثسرة - و اما فى عدد ( تلو حل ) الذى يمتمد المستشر قون كب ا او سة 
عر ا عمل أله عن أ تر مات الطعام وة الوضوء أذ : 


الا 5 وه أشد وا ب لنعثير الهم » ونتقى حذو امثاطهم 4 ولبيين لنا علة 
ره وهو بفی تب ترم 


نينا ولصديهم لؤيذائهوعدارة أ مه > ولد بذلا ال علوم 0 ارادلعد هذه : 


الابات . فپذا مید ساق طو 1 ف محاجة آهل الكتاب و بیبان أنواع كترم 
وضلاطم . قال تعالى : 


۰ اا ميثاق بنى أسرائيل د عر وجل‌انه‌قدا خذالمودالموثق 


على نی اسراثیل اليعملنبالتوراة الى شرعما هم : لافادة تأ كيد هذا الس وصقبته 
والاهمام عا رقب ل الإلمى وان ۸ طا لع على 
ورام ولا على 2 شي من ثار یم ۰ ,ولا 'بزال ۱۳۳۹ ماق ی ف آ خر توا 


السو به ة إلى موی عليه الصلاة وااسلام / زاح ج ار «ه.ة ۰ ۱6۳ وأ اهم ١‏ 


میثافا غليظا > من هذا الجزء من التفسير ۰( 


3 بنامنیم نی عش رنقبيا ل قيب فوالقومم نقب ۶ نأحواطموببحث 
عن شودمم €“ ن نقبعن الثىءإدا 2 بث او خصعندخصا بليقاء وض اظیرق 
3 .| دار رکه کالنقب‌فی اتلشب وماشاپهه. .و ويقال تقب عليهم (من باب‌ضرب 
وعم ) ثقابة » ی ضار قد با عليهم . عدى با باللام لا فيه من معني التو[ يةوالرياسة . 
ونقباء ببىاسرأ ائيل م زعماء أسياطهم الاثنى عشي . وام أراد اھ ثهم أرسالهم انات 
الجبارين الذين ىء ىء خبرمم ف و SE‏ السورة ٍ » قاله ماهد ی والسدى : 


فان صح هذا أخن یه لا فااظاه ران لنم مدوم هو جعلهم رؤساء فم 3 وقال 


1۹ إلى م 029 أى الى فى میگ العونةوالتصر مادمتم محافتلین 3 على ميدأ ای 0 قال 
ان هذا لوم ى عليه السلام وهو بلقه عنه وکان بذکرم به انبیاژهو دده رسلهم 03 


ویتوعدومم وما و به «وسى عند أخذهعليهم إذا م اود لین قم 


الصلاة وأتينم از کاة 4 آی واقنم الله لهم على لس ان مومی با مضمونه ان 


ادیم العملا على تحبا وأعطيتم 3 فرض علیع ف ۱ واا من الصدكة الى 


یکی جا تفوس وتنطور من 5 البخل ۷ وامتم 7 وعزز موم که ۳ 
برس ل اعنام یبد موسي کداود وسلمان وزکزیا وجي وعيسى ود 


۳/۸۰ اخذ المیثاق على بی اسرائيل و تقباو جم EE)‏ 


çi 


( الائدة .س ) وعد اهود بالجنةووعيدهم ۸۱ 


( صلوات ۳ وسلامه عام أحمين ( وهده هی نكتة تخیر الإيمان بالرمل وهو 
من اصول المقائد على الصلاة والزكاة وهما من فروع الأعمال » فان :الطاب لقوم 
مؤمنين الله ورسوله الذى بلفیم ذلك . الم بر النصسرةمعالتعظيم كاقل الراغب » 
وی مادون اد من الا أدب الشرعی مرب لا نه نصرةمن حیث أنه قم امعزار 
عا يضر ودنع له ان شارفه ١‏ فالتعر برقتمان ) : ان ترد عن الزه ما از 
هو عبارضره مطاقاءو الأو لهوتعزير الناس لارسل لا وأفر صم ات رضاحدناگه أى 
وبذنم من المال والمعروف فوق ما آوجیه الله وفرضه علیک الله فكتم بذلك 
عثابة من‌اقرض‌ماه انى مل ون فهو لابضيع علیه ولکنهمجدهآمامه‌عند شدة الحاجة 
إلبة . وإذا أردت آن‌تمرف‌مای‌هذا التعبير » من البلاغة والتأثير تارجم لى فير 
قوله تغالى ( 7:ه4؟من ذا الذى بقرض الله قرضا حسنافيضاعفه لهاضعانا كثيرة) 
فن جرزه التفسيرالثالى ۶ لا کفر ن ؛ عنم سيا يد هذا جواب 
القدم 3 أى لأز بان شلات ادا اس ات الصلاة والزكاة والاعان بأرسل 
وتعزيرمم ترا الحسن 3 تأثير سيا 35 الماضية 2 ن تفوس فلا E2‏ فبها 
خن شنَمی العقاب ۳ وذلاك سب ما RE‏ 4 سئه ثا تعالى م ن إذهات 
المسنات ااسیثات » كا پفسل الماء الفاذورات » عل ولا دخانک جنات تجری من 
تم | الانبار کد لايدخلها الا ن کار ن‌طاهرالتفس ٣ن‏ الشرا وھ ی 
الؤطرة 6 وقد تدم ام ان نهنأ و تسیر هذه الما ره د مرا .ونا بس اث تمالی العمل ٠‏ 
الصاح والوعد ا راء اخسن ٠‏ عليه » آعنبه سان حال م ن كان على ضده قال 


# فن 5 بعد ذلا تک ققد ا السبيل + أى ضل ااعتراط الستفیم 
والسبیل السو الذى «وصل ! سالک إلى إصلاح امه وتركة ناسه ».و جعله أهلا 
لجوار الله تمالی ق‌تلات انات ء وا؛ حرف عن وسعله غرج‌هنه الوك احدى سيل 
الباطل المفسدةللفطرةوالمدسيةللتهس ای بنتهی سالكها إلى دارا حير ءا زی المقهم 

1 ل فنا تقضهم ميثاقهم لام وجملنا قلومهم قاسية * ی فيسب تقطیم 
مواقت ا الى أعتاناء عليهم وراثةنام به - ومد.+ الإإعان عن رصل إليفع هن 


TAT‏ محر نف اوذ الكلم عن مواضعه ( تفسير. ج1) 


سس 


الرسل ونصرم رز يرم - استدقوا امنا والبعد من ر تنا ¢ لان مشض الیثای 
قد دأس نفوسهم وأفسد فطرنهم » وى قاويهم » حتى قناواً الا نبیاه شیر حي » 

وافتروا على ا وپتوها» واه نوأ ولدها ألذى أرسله الله تعالى لهدايتهم واصلاح 
م سرد و مرم وحاء لوا قثله « وافتخروا بدلاك عجر دالشمهة 3 نی مهم وجعل 
قوم قاسة أن نماض الاو أق وماترتب. عليه ۸ ن العامی والكفر کان كمسب مس 
اہ تالى فی تأثير الاعال فى التفوس ميعدأ هم عن كل 8 لستحقون به رحة 
الله ونضله 2 ومقسيا للم حی | تعد توثر فيها وه 4 ولا موعظة 0 فېا مع 
أسناد الأمئة وتقسية القلؤب إايه تعالى » وليس معناء مايزمه الجبرية من أنه ثىء 
خلته الله ابتداء وعاقبهم به ول يكن سا عن ام الاختيسار 0 التی هی علة 
أنه عن قبيل الجزاء الوضمی ا مرب على محالفة الشرا 0 والقوانين فى الدنا. وقد 
ينا مرارا أنه ليس كذلاك » + إتما هو من قبیل الآمراض والألامالمرتبة على مخالفة 
قوانين الطب 2 وھا ۳ ر معقول ف ۳ مایق للواقم ولكة إل تكليف » وجا.م 


بين التصوص » ولو خلق الله القسرة فى قلو پيم ابنسدا» , تكن أثر ا علطم 
الاختيارية ة ألسيئة لاستحال أن با مم مم ا ومام علمها .قرا حرة والکسالی 


9 قسيّة » بتشديد الیاء على وزن ثعيلة » وهو أا فى الوصف‌من « قاسية»وهى 


قراءة از باقین . ولاجا ل موافقة القراءتين کنات الک فى الح الامام شير 
آلف ٠‏ وقبل ان.قسية ععنی رديئة فاسدة من رفم درم سی 4 » على ورن شق أى 
فاسد مفشوش . وقد رد الزعخشری‌هفا الممنى إلى ۳ نی الصلابةلآنالذهعمب 
والئضة الالصين فییما اين قاداغشا بادخال بعض المءادن فيهما كالت اس أفادها 
ذلك قسوة 5 وصلاية . 


تخر ون کر عر : عن مواضعه ش* التحريف إمالة ا ۳ علد ن موضعة إلى أئ 
جائب م من جو انب ذلك الموضعءماً خود در نارف وهوالطر ف والجانب اك 


جم که : وتطلق على الافظ القرد وهو ما اقتصمر عليه النحاةء» وعلى الجلة المر 


۱ ات المعنىءالتام افيد 3 کنو کلة از التوصياه روف ال کل عن موا مم العيدق 


۷ 


0 المائدة.سه) التحر يف واسيان مض ااتور و ۱ YA¥‏ 
اك ا ا لاا ار ا ا تخد 


رف ال لفاظ بااتقد والتأخيروالحذف والز ياحةوالنةصار EE‏ فالا 
اا 2 ن : وبتر بب الى 


2 


حمل الالناظ على غ يرما وء تاه ء وقداختار كثير من عاائنا الاعلامهذا ا معنى 


x 


فى تفسير الآية وءللوه بأن ااتصرف فى ألفاظ کتاب متوائر متعسر أو متعذزة 
وسبب‌هذا الاختياروالتم ليل عدم وقوف أولئكالعلماء على ار هزه ل الكتاب وعدم ' 
اطلاعهم على كتمهم » وقياستواترهاعلى القرآن. والتحقيق الذىع ميه الملماء الذي عر فوا 
4 5 القومواطلعواعلى دمح الق سمو االنوراةوغيرها (وكذا كتبالتصترى)هو, 

ن التحر يف 5 وا ممنوى کلاها واكم ف تلا التكث ماله ی ن دانع و وأنها 
2 غير متوائرة . فلتوراة الق كذيها موی عليه السلاموأخق المهد والميئاق عل 
بنى إسرائيل محذظها کاهومسطو رف الفصل ا لادی والثلائينمن سف تثلبة الاشتراع.. 
كل فقدت قطما پاناق مژوجی المبودوالتصارى وایکن عندم أسحة سواهاول یکن 
أحد نظام عن غلھر قاب کا حفظ الملمونالفرآن كلهفىعهدالنى ميلع وهن الاسقاز, 
الخسة الفى بنسيونها إلى موم ى في هاخبر كتابته التورأة وأخذه المد عابم حفظها 
وهدا لیس مها طعا » وقما حجر موه وک نه ل سم لعده أحد مله الی‌ذلاك الوفت 
اي الا ی كتبقيه ماد کِ من سار التثنية Has.‏ أص قاطم ف کون اا کا کان ! وف 
مودق رمن لظهر أنه طو 539 “4 وكين ole Û‏ ر لاسن التوراة ی شىء ¢ ومن الشهور 
عندم ان اٿ عنك الا يلين كم 7 وف هنم الاسهار مالا هی من الكل 
ا بای الدال على انیا کتبت اعد السبی 0 وا ن التوا: بر الذى ترط فيه قل ام 
الذقير الزن ون ن نو أطوم عل له" لبديل والتفییر فى كل طيقة من ن الطيقات ت 
00 الاسئاد ف طرفة مو ماه والمرجح عند مق المؤرخين من الافرج از ز‌هده 
النورأة | أو حوته و کتدت! !دمو سی دة فرون 3 وااشهوز انأول. ن كنب الاسفار 
القذسة بعد السبى عزرا الكاهن ف‌زمن ملك ارعششتا الذى أذزل بذلكإذ أفن 
لينى اسرائيل بالمودة إلى بلإدم . وقد أرضهنا هذه اس فى تفسير سورة آل 
»ران وسورة الأساء » وسر بدها 3 

۸ ۱ روى ابن یی حاتم عن ابن عباس انه قأل . 
وا الكتاب 6 يعيد بن چیه وان اانذرشی‌حاهد انه قال : تسوا كناب 


A4‏ عجر 2 القران بالات جر فف التور 3 ا ونسيان إعضها ( افسیز. چ 


۳1 إذ ازل عام » ومر‌ادهاالظ مده أى سا طائفة من أصل الکتاب » وروي 
أبن ميارك وأجهد فى الزهد عن ابن مسمود انه قال فى تفسير الاية : الى لاحسب 
الزجل ينسى الع كان مه باتخطيئة يعملها يعلل بذلك ماأقدته الاية من نسيائهم 
لبم ماذ کرم الل به من كتابه » وفسر النسيان إعض: الناماء بترك العمل » كان 
ھۆلاء استبعدوا نسيان شی* من أصل کتاب الوم د 2« يد نه كان 
متواتر . واعاق | eel‏ أضاعرا که تام "و دوه عند ها أحر الما بلیون فيكايم 
وخر بوا ماصمتهغ »وسوا مره ن أبق عليه السیف" مهم + » فلماعادت اليم الو بة فى 
اجه تهموا ما كانوا خنظودمن التوراة ووعوهبالعمل به ء أو ذ کروە فی لعض مكدو بام 
لبجو الاستشهاد به » ولسنوا الباق » وقد حققنا هذا المعنى فى تفسير الآية الثانية 
17 عران ؛ وكتا (م : ۲۲و : ٤‏ وء ءاثر إى الذي نأوثوانضيبائن الكتاب) 
ولعفری أن هذم ال « فنسوا حظاما ذ كروا به » وتيك ال د أوتوانصينا من 
الكتاب » لمن أعظ معجزات القرآن التى أثبتها الناريم ا بمدبمثة انى اة 
7 قرون 1 دكن تخطر على ال اتخ ن العرب 0 البعئة امون أن 
اليوود فقدوا كتابهم الذى م وأصل دینهم ثم ثم کته هم تب مایم ۳ ف السبى 
والاسس يتن الوثة. ین إعدعدة رون » فنقص منه ea.‏ ۶ آمرفااصادر القی 
جع متا ما كيه معرقة صميحة : بل کان هذا ما ي عن عا» امسن عدح 
ا انتشار العم فيهم 1 
٠‏ آثبت الل تمالى فى هذه الآية ان اليهود رفون کل تام عن مواضمه 
وام تسواحظا مماذ كوأ به » وی سور ۲ ل‌ران والنساء و1 (ecg‏ 
انهم انوا نصيبا من الكتاب » وف ( ٤۸:٤‏ ) ا رفونالتكم عن:واضعه» 
ونوم وله « و تصیبا» ام آسوا أصد, ۱ خر وشو و باصنرح 1 هنا . وذهب 
إعض امسر بن إلى أن المنسىهوالبشارة بالني مكلا و ببان‌صفانه : وهو لاإيصح 
لام لو تسوها كلها لا تم قوله فى عامام بم انبم ۳ رفوزه اد رفون بنادم» مهو 

9 3 وأقسم عليه من أهنمنهم 6 ام على ترك د العمل ؛* » وه وار 
ن إظلاق الافظ و إرادة لازيه» والأصل E‏ لک الحقيثة واعا بضار إلى لماز 


(الائدة .سه) خيانة یبود للنى يبيو وعفره عنبم ‏ هلم" 


عند امتناع رادم) » ولا امنباع هنا . ومن دلائل إرادة الحقيقة آبة « أوتوا نصييا 
من الكتاب ج فعنى ماهناك وما هنا أن أعل الکتاب الذين كانوا فى عهد البى 
و ومشلهم عن قبلوم فصاءد1 إلى زین السب وخرابٌ بيت المقدس الذىفقدت 
فيه اتوراة زمر ن بمدم إلى ايوم و إلى ماشاء الله - أونوا نصیبامن‌الکتاب‌ونسوا 
نصیبا منه لساب ققد ااسکتاب وعدم م حفظیم له كله فى الصدور. 3 م ان الذي 
أوتوه منه » و بق طم ما كانوا عملون به کا يحب ولا يقيمون ما يعماون به منه 
6 نی ى» بل كانوا يحرفرنه عن مراضعه بال" والتأويل » على أنه وصل اليم حرف 
لنفاه لان قال من قراطيس و صحف متغرقة لاثقة بأجلبا ولا لضرط انیا 


وساد و تة ة هذا البحث ف فى ال کل بت 0 نسيان النصاری حظا مما 1 3 


9 عبر لصيفة ة الناعل عن e‏ أحيانا 3 العكس 0 a‏ 
القياولة م واللحاطئة متي المماة . آو وهی وصفلحذوف اما مذ كر واطاءللسالنة کا 
تالوا رواب لكثير الرواية » وداعية لن؛ جرد للدعوة إلىالثىء . و إمامؤنث بتقدير 
نفس أو قعلة أو 0 رقة خائنة و المعى ۱ نلك أ مها ا رسول لازال إتطلم م نهؤلاءالبهود 
الجاورين ك م خيانة لعك خيانة 0 أداموأ محاور رس أومعاملينلك فى الحجاز ¢ فلا 
کسر اتك قد أ اف بکرم وكيدم اف نك یم على شیم 03 هم قوم لاوما كم 
ولا أمان ¢ وقد تقضر اعهد اف ومیثانه ل قل 4 5 لمات بر ری ٠‏ «نهم الوفاءلا بمدذلات 
E‏ علیه به من قساوة د فل دمم ج وف بم لأ نبيائهم ؟ لا قايلامنيم»# كيد 
۳ بن سلام وا وأخوا انه الذن سل 1 وا ولا صادقون فى اسلامیم لامصدون خيانة 
ولا خداعا 3 قاع عنهم واصتح إن الله حب الحسنين ¥ فاعوف اسلف من 
هؤلاء الفایل واصفح عن مسیشتهم وعاماهم بالاحسان الذى يحبه اله تعالى » ونت 
أا الرسول أحق الناس بتحرى ماه الله » وهذا رأى ای سل . أو فاعف عا 
سلف من م وارب عنهصمحا 05 إثاراللاحسا ن والفض لعل مايقتضيهالعدل ¢ 
قبل كان هذا اما مطلةا ˆ ۴ أسخ 1 3 التو ند ۳ 0 تلوا لذ ا اولابلیوم 
5 خر) الا وروی هذا دن 3-0 أذة . ويرده قتال البى كيلا مي یود قم ل ازول 


A‏ خيانة البيود وصفح النى عنم ( تفسير . ج1) 


التو بة » وكون آية التو بة نزلت بقبول الجزية وهو يتذق عع العقورالصفح : فانهم 
بخیانتی صاروا حر بين واستحقوا أنيقتلوا » وقبولالجزية منهم يمدعفواوصفحا 
عن فتلهم » و إحسانا ایهم . ولم وجه آخر وهو ان الا پالمقووااصفح اناهوعن 
إنفيانات الشخصية لاعن نقض العهد الذی‌بصیرون به حار بین‌لایژمن جرا ٠‏ 
وهدا أظهر من جعل الام بالمنو مقيداً بشرط حذوف تقديره ان توا وآمنوا 
وعاهدوأ أو التزموا الجزية . هذا .اخص ما مايال فى رأى اور . 

وولا ارول هذه السورة متأخرعما کان بين اللي ا واليوود من القتال 
وعن زول سورة التوية اقات صتمل أن يكون المراد هنا يهود بی النضير(ومشلمم 
بو كر بظة ) بقريئة ماجاء قبل هذا السیاق من خبر اواتهم تنل البی ا 
درا مثيم وخيانة » و يكو نالمراد بالعفووالصمّح عنم م ترك قتلهم والرضاء نهم ادون 
القئل بعد القدرة عليه وهذا هو الذی وقع : 

ثبت فى السيرة النبوية انالنبى ب رغ ب عند ما آوی إلى المدينة فی«صالة 
اامپود وموادعتهم ؛ فمقد العهد معهم على أن لابمار بوه ولا بظاهروا من تحار به » 
ولا بوالزا عليه عدوا له » وأن یکونوا 1 امنین عل أتقسهموا أمواهم زا ۰ 
وان حول المدينة منهم ثلاث طوائف : بتو قيمقاع و بنواانضيرو بتوقر بظة فكان 
بنو فینقاع اول م من فدر وتصدی خرب النى ل جيرا 3 انهم کنو آشدمم 
2 » فلمااظفر مهم وسأله عبد الله بن ألى رئيس المنافقين فيهم وهبیم له » وكاتوا 
حلفاء اخزرج » وكان هو بتولاهم وینصرم وینصر غيرهم من أعداء الى م 
با امتطاع » وهذا ضرب من العفو والصفح . 

وأما بنو النضير فنقضو | العهد أيضا وهموا بقتل البی مشا غل له تناخم» 
ولسکنه اختار الس وأن يكتفى آمرهم إطردهم من جواره » فبعث اليهم « ان 
اخرجوا من المدينة ولا تسا کنولی بها وقد میج عشرا » فن وجدت يبا بعد 
ذلك ضر نت عنقه » فأقاموا تجبزون أياما . م ثناهم عن عزمهم عبداٌ بن أف 
إذ أرسل اليهم أن لاتخرجوا فان ممى ألمين بدخاونممک حصنک و نون دوت 
و رق بظة وحلفاژک من غطقان » وكانرئيسهم نا شدیدالمدارة 


i 
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( الاثدة , س ه) سيان التصارى لكتاهم و گر مه TAY ١‏ 


نی و وهو الذى كان أطمههم بقتله وحلهم على الغدر بهء ففره قول رئيس 
المنافقين » فبعث إلىالبى يلو نا لاخر فمل مابداات. وهذا اعلان‌الحربب 
غرج الى و راون ۳ حمل لواءه على بن أبى طالب »م 2 اف وجود. 
فا پرا إلمم أقاموا على حصوهم ات ن النبل والحجارة » وخامم ابن ألى و 
تنصرم فر لظة وغطغان ء فا اشتد عام الحصار رضوا بار ج سالين . وكان 
نی ل درا على استتصالم ولسكنهاختيار العفو والاحسان وا کتفاه شرم 
بابعادم عن المدينة » نم على أن يخرجوا منها بنفوسوم وذرارمم وما جات 
الابل إلا السسلاح . وأ جلام إلى خيبر . ولاغك أن هذا ضرب دن ضروب 
العفو الإا" ن عظيم . والظاهر أن الآبة نزلت بعد ذاک كله لآنها من آخر ما 
زل ٤‏ و (عاقب رد بعدما على خيانة ولا غدر » ولکنه آومی باجلاثهم عن 
جز برة الحرب بعده . 


ولا بين الله تمالی الميرة بنقض الیهود لميثاقهموما كان منآمرم » أهةبه بیان 


حال النصارى فى ذلاك فقال ۴(ومن الذين الوأ إلا نصاری أخذنا میثاقهم فنسوا 
حلا ما د کروا ۹ ¢ أى وكذلاك أخذنا ميثاق الاين وا أنفسهم تصارى عن 


اهل الكتاب الأول » وم الذين قالوا م اتیموا السیح ونصروه » وقد ساروا 
طائفةه تلهم و فة من الاسرائيليين وغيرم فتقضوا میتافرمو نسوا دهنلا وتصيمامن 


ذكروا به على اسان السیح عیسی ابن مر يم کا فمل الذين هن قبلهم فا غر یت 


بينم العداوة والیفضاء بوماقامة الا للسيدية آی فکان أسيان <ظ دیسر 
1 ایهم بيا أوقوعهم فى الأ واء والتفرق فی‌الدین ااوجب عقتی‌سندتا فى الیش 
داوم والیفضاه . والاغر 5 التحر اش ش و اسناده إلى ا الى م کونه أن ن أعماهم 


الاختيارية سيدا وسوا لانه . و ن نی سلدة ف aa‏ . هذا < ۶ جراژم ق انیا 


EEK RETESET‏ س 
#وسوف ينبم عا كانوا بصنمون 4 عند ءااسم فى الاخرة رة ینبم ةة 


ضلالم و جازم عليه بمد ذلك ليملهوا أنه f‏ عدل لايظل مثقال ذرة . 
بين ال نا أن النصارى اسوا حظا ما ذ کروا به كالبهود . وسبب ذلك أن 
السیح عليه السلام لم يكتب ماد کرم 4 من المواعظ وود ۳1 مجيدهوالارشاد 


) 1 حر نف و نقص ) کتب الیهود والنصارئ ( فس ج‎ ۱ TAA 


لمبادته ۽ 5 من اتسموه من العوام »وأمثلهم حور به و 1 من الصيادينءوقداشتد 
الپو2 فى بعداوتهم ومطارد مم 00 تكن لم همه أجماعية دات وة وع يدون 
دا حفغلوم ا ن أنجيل السیح و حفقله. و يغلهر سن تار خیم وکتبهم لقد سةان کثیرا 
من الناس کانوا یشون ن الئاس ف عصيرع تمالم بباطلة 35 و السیح 2 ومحبع من 
5 فى ذلا » حتى أن الذين كتبوا كتيا موسا الأناجيل كثيرون دأ 5 
ضر حوا به فى كتير دس ونوا ار ال کنية . وما ظهرت‌هد:الا باحیل الار بعة 
الممتمدة عنده الآن إلا بعدثلاثة قرون من نار ۶ اسیح‌عندماصار للنصارى دولة 
بول الاك قلطن ف‌النصرافیف و إدخاله !باه فى طور حدید من الوثنية:» 


وهذه الا تاجیل عيارة عن تار 2 تاقص‌اامسیح > وهیمنمارضةءتن اقا مولا لامل 
والتار ی » بل وقم اناف بینم فى مؤلفيها وأللغات التى آلنوها بها , وقدبينا فى 
تسیر أولسورة ال سم رأ نحقيقة یلا لسیج و کون هده‌السکتب با #و الاقلنلا 
0 ای السيرة النتو ية عندنا على القليل من ن اقرآن وادیث .وهذا القلیل 
! من اججيل قد له التناقض والتحر يف .. ' 

وقد آورد الشيخ رح ال الطندىف كتابه (ظپار اق )المشبور مئة شاهدمن 
الكتب القدسة عند الیپود والتصماری على التحر نف الافظى والمعنوى فيهاء نقات 
بعضها على سبيل الفوذج فى تفسير آیةالنساه (4:م4)ومنهاماجزمةسرو التوراقعن 
محل الوا ب عله وجزموا بانەليس مما کتبه موسى عليه السلام. فراجعهفی(ص۰ ۱۵ 
من جزه التفسير انلامس) . والظاهر أن التدكير فى قوله « نضییاوحظا» لاتعظم أى 
أن مالسوه وأضاعوه منه كثير» وما أوتوةوحنظوه كثير أيضا فاو کانوا بهملون‌ید 
مافسهت حالیم » ولا عظ خزييم وتكاليم , وهذا هو العقول E:‏ 
الاصل بنصه‌ ی الصدور والسطور وحن جزم يا تنا ينا وأضعنامن حديث نب 
ظا عظما لعدم؟ تايتعلناء الصحابة کل ما موه ولكن لیس‌منه‌ماهو بيان قران 
و ى آمور الدرن» انیم مور الدین مودعة فى! لفران وب دنه نی السنه العملیةوما 
دون من الحديث مر بدهدایةه بیان‌هذا وان‌العرب کانتآمة<نظودونوا الدیث 
فى المصر الاول» وعنوا يحفظه وضبط متوته وان ده هناية شاركهم فيها كلمن 


(الائدة..ى (e‏ الاجیل و ور شف ات اانصاری . ۳/۸۵ 


دل ۲ ۱ لااد 2 وا یتفی مثل ذلك الغير السامین من التتد مين والمتأخر بن 
ان 

سا فى حاجة إلى تفصیل !اقول فى ضياع حظ عظيم من كنب اليهود » وف 

وتوع التحر يف الان المعنوى قا عندم منها» وى اد الشراهد من هذه 

الكتب ومن م القار چ الدب دی شناد اهل j!‏ كتابعلى ذلك لا نه لب س انناو بين 

أليهود مناظرات دينية تقتضى ذلاك .دلولا أن التصارىأقابوا ديهم وكتهم 

الق دمونپا (البهد اله ید )ل اسای کت لبود ال ی بسمونها(المهدالعتیق) 


1 نالعز بز لاال 


ا ردنا | والکلام عن كشال 4و ٠‏ عل ا قم A‏ +اوصفهاب القر | 


۲ 1 تا الحاجة تدقعنا إلى لص العم !ی اقا : ت ليان النصاریر اضاعتهم حظا 


عظيمأ ما جاه به السیح عا 4 السلام وخر یف انکتب الى 07۳ ایدم لا 5 
۱ سرفوا فى النعدی على الاسلام وال عن فيه » فكار ن مثلهم ؟ ذل عن ف بیتان 
الزجاج ج على شنا حر ف من الرمل+ وا لصب فيه ا 
مینیا على جيل رامخ (آفن دس شانه اده من الله ورضوان خير أ من . 
اسن نیائ أنه علی‌شها < جر ۳ فان پار به فى : دجم 8 واه ١‏ لايد لتر ا 

وقدقامت اتنا النار ا يجب من هذا بیان راید به دعأة النصسرانية 
من ال 7 قدل من كثير اشير فالمار . وند هنا 
بعض المائل فى ذلك بالامجاز : 

#فصل فى ضياع كثير من الانجيل +2 بف كتب النصارى المقدسة € 

)١ (0‏ إن السكتب التى بسمونم! الاناجيل الأأربعة تار عتمم لهسیح‌عایه 
السلام ل يذكر فما إلا شىء قلیل من أقواله وأنماله فى أيام معدودة بدلیل قول 


توحلا فى آخر نجل : «هذا عو التفيذ الذى بسهد د بدا » و کلب هذا ۽ ون أن 


0 وأشياء 3 ری كثيرة صنعها اسو وع إن كم ت واحدة واحدةفلست 


هه 


55 لسك 1 سع الکتب الکتو ره 3 امين 4 


٠50 4 ۱‏ سادس » بد الجزء السادس ۲۶ 


5 جيل ال 


هذه العمارة براد . ۳ اا فى سا E‏ الدی ۳ عن ن اسيج م لایبلم‌عشر 
شا ر تار مه .قم ن ألبدی‌ی, أ تلاك الأعمال الكثيرة الق کشت eT‏ 


3 آزمنة كثيرة » وأنه تک : 1 وتاب ال زمنه وعند ثلاك! الع 0 ٠‏ ذا كله قد 


شاع وی . وحسينا هذا حسجة عليوم فى اثمات قول الله تعالى ( فنسوا حظا مما 
ذ کروا به ) وحجة عل بءض عفادا الذين ظنوا أن كتبيم حفظت وتواثرت . 
قال صاحب ذخيرة الا لاب «إن الإنجيل لايستغرق كل عالاسییولایتضمن 
كل أقواله » كا شهد به القديس بوحنا » 
(۲) الإنجيل فى الحقيقة واحد وهو ماجاء به الدع عليه السلامءن أطدى 
والبشارة بخانم النديين تس رهو ماکان يدور ذ دک على أ سنة کتاب تلك التوارعخ 
الا ره وغيرم كا بة عن السیح وعن ألسلة تهم أنفسهم قال می حسکاية عه 
زد۲ :۱۳ الق أقول لک حرا يكرز بهذا الانجیل فى کل العام بر ابضا عا 
ضلته هذه تذکارا لها ) أى مانملته المرأة الى سکبت قارورة الطب على رأسه . 
أوجب عليهم أن يخمروا کل من يبلفوئهم الانجيل فى عل اليبودية كلها يما 


وله تلك المرأةء فیدر ۳۳۹ 93 ة ليس هن الإنجيل الذى حاء ی کلم المسيح 
وقد 2 تلاك التوار ات" دالا لام ره .وسمیت ت تاثالتوار جع احیل 0 ماه 

ن إنجيل الو ع ای مده. ولداك: ۳ مرس تار کته بقوله د بده | نجيل 
2 » ثم قال حکاية عن ۳۱۳ سیخ )۱ : وكوي ۳ نوا بالانجیل ) 
فلاتجیل الذی ار الناس 9 منوا به ایس هو أحد هذه التو اربخالا راقولا 
مموعها . وهو الذى اء پولس فى رسالتدالا ولى إلى أهل تسالونیک «الانجیز» 
المطاق (4:۲) وإنجيل الله (: و وانجیل اا (۲:۳) . والکتاب الى 
يضاف إلى اله له » وإلى النی ععنی أنه آوحی إليه أو جاه به¿ 
كا يقال توراة مومی 

(۳) كانت الا ناجيل فى القرون الأولى المسيح كثيرة جدا حتى قيل إنها 
بلغت زهاء سبعين إنجيلا . وقال إعض مورخی ا إن الا ناجيلالكاذية 


كانت ۳۵ إنجيلا .وقد رد صاحب کتاب ( ذخيرة الال ءاب)ا اروف القول بكثرتها 


سيم واحد هو في آناجلامصاری‌الشدة ( تقسير ۰ج ج) 


۳ 


(المائدة.س 8 ) شهادة بو اس بتحر یف الامجیل ۳۹۱ 


وقال إن سبي ذلك نسمية ألواحد بعدة أسماء . وقال أن اة والثلائینلاتکاد 
تبلغ المشر بن . وعدها ees‏ » وذ كرمته اا ييل القديس 
اک انى الوحى طمنوا فى الا ناجیل ثلاثة .طاعن : )١(‏ انالاباء 
الذبن سبقوا القديس بوستينوس الث_هيد لم يذ كوا إلا أناجيل كاذية ومدخولة 
(؟) لا سبیل إلى اظوار أسفار الميد الجديد الى خماپا مولفوها (۳ قد فات ايع 
معرفة ااوضع والعهد اقذین كتبت فعا (4) ان کورنتس وکر يوكرانوسقد نبذا 
ظهر يا مند أوائل الكنيسة امجیل القدیس لوقا » والألوغيين إنجيل القديس بوحنا 
وم بستطم أن يرد هذه الاعتراضات ردا مقبولا عند مستقلى الفكر 

وقال الدكتور بوست البر 0 : اننقص الأناجيل 
غير القانونية ظاهر لانبا مضادة روح الخلص «حیاته . وتدن نقول انناقداطلعنا 
على واحد مما وهو جيل يرنابا فوجدناه أ كل من مموع الار بمسة فى .يس 
الله وتوحيده وف الث على الاداب والفضائل . فاذا كان هذا برهائهم على رد 
تلاك الآناجيل الكثيرة وإثبات هذه الار بعة فو برهان یثبت صحة إنتجيل برنابا 
قبل غيره و دون غيره. 

(4) بدىء عر يف الإجيل من الترن الأول قال بولس فى رسالته إلى أهل 
غلاطية (۱ : ٠‏ إلى آتمجب ك تنتقلون عكذا سر يما عن الذى دعا م بنعمة 
السیح إلى إتجيل آخر» لا ليس هو آخر غير أنه بوجد قوم yf,‏ ويريدون 
أن يووا إتجيل ال ) فللسيح كان له إتميل واحد » و بين بواس انه كان 
فى عصره من القرن الأول اناس بدعون اليح بن إلى امجیل غيره بالتحو يلأى 
التحريف كا فى الغرجة القدمة » وق ترجمة الجزو يت ( يقلبوا ) بدل مولوا» 
وهی أبلغ فى التحر يف والتبديل » وبين بول سأن الناسكانوا ينتقلون سر بای 
دعاة هذا الإجيل احرف الحول عن أصله الذى جاء به المسيح . 

وقد بين بولس فى رسالته الثانية إلى هل کورنثیوس ( ۱۱ )۱١ 1١:‏ 
ان هؤلاء القوم انين يحرفون إتجيل المسيح « رسل كذبة فملة ما كرون »خيرون 
شکلهم إلى رسل السیح > وتتمة العبارة تدلانهم کانوا و 


يت ی 
35 . کا پشتمه الشيطان الاک > اذد يغير شکله ملاك ذرر » وف التصل 


افاس غشر من سفر عمال مايوضح هذه اس وهو أن الود كانوأ ئون 
غير العام رس الم راز شاع راارسل ارہ لوا 
رنابا و بولس إلى الطا كه يه لیحذرواآهار 3 4 ا دين »وان‌بولش 
دیرنابا تشاجرأ وافترقا حتالاك : وهأ مالش اجر أ وافترقا إلا لام لانها فى حقيقة 


بون السیحین و لعو" 


5 يم اسبح 6 قر 0 ود کر فى مقدمة ینان :واس د ان ن من الذم نالوا السیح 


فى تعليمة , ولا شك ان نرنايا اندز بالتقديم والتسديى من بواس لآ زه لوعن 


مسيم مباشرة » وکن ولس عدوا ل لأمسييح والس يسن » ولبلاأن قدمه ۳۹ نابا 


سل لما وفتوا بدعواه التو بة والإعانبالبيح» ولكنالنصارىرنضوا إتميلبرتابا 
المملوء بتوحید الله وتنزيبهو با کة والفضيلة ء وآ ثروا علي هزسائل بواسواًناجيل 
تلامیده لوقا ومرس - وکذا يوحنا کا حققه بض علماء أوربة ‏ لآن ايم يولس 
كانت أقرب إلى عقائد اارومايين الوثنية » فسکانوا هم الذين رجحرها ورفضوا 
ماهداها ء اد كانوا م , اعاب السلطة الاولی فى النصسرانية یه ع رخ م الذین كؤئوها 
بهذا الشكل 7 


(ع) اختلف علا الكنبةوعاماء التار ع 


ناجيا انار بمةانق‌اعتمدوها 
فى القرن الر أبع : من م الذين کتبوها #ودتى كتبوها 3 و بأى اة كتدت؟ وكيف 
فقدت ل ة 7 تری ذلك مفصلا فى دائرة المعارف افر ىة الكبرى 
وی غيرها من 3ب ألدين والتارجج . وهذه كات من 5 المدافمين عنيا: 

قال ضادب کتاب ( مرش د الطالبين » إلى الكتاب المقدس القن ) : «أن 
می ات ی رالمسيحيين کذب اف لد مل بر حلا . وهرة س 
ولوقا کا اتجيلهما قبل حرا أب أورشايم » دلکن لاک ۳ دنه کت ب کل 
متهم لعد صمود الخلص لا :ه ليس عندنا نص إلى ۹ دلا 

( اتميل مى ) قال صاحب ذخيرة ال لباب : أن انقدیس مى كتب اليل 
في السنة 4٩‏ مسیح ۰ ماه المتعارفة بومتذ فى فاسطین وهی المهرانية أو 


السیروکدا رة (ثم تال ) ثم ماعثم هذا الاعيل أن ترجم إلى اليونانية ثم تغلب 


f 


٤ 


(الائدد .س ه) الشكوك فى إجبل م Ar‏ 


استمال الترجمة على الاصل الذى است به آیدی‌النساخالابونیونو کته کیت 
. أضحى ذلك الأصل هاملا بل فقيدا » وذلك منذ القرن الحادى عشر . اه 
أقول ياليت شعرى من دو الذى ر برجم انجیل متّى باليونانية ومنعارض هذه 
الترجه عر بل الأصل قبل أن ایت به النساخ و سود ۴الث أعل. 
ثم قال صاحب الذخيرة: 3 يترجح انه کته فى نفس اورشا م » وقال :« اعا 
هو رواية جدلية عن السیح لا رهة حياته > : 
(وقال) ان البروتستانت امتاخ بن !ءجرء اوشكوا فى کون الفصلین الا ولن‌منهلی 
وقال الد کتور (بوست) فی‌قاموس .کناب المقدس : واختلف القول مخصوص 
لغة هذا الانجيل هل هی العبرانية أو السربانية التى كانت اذه فا طين فى تلاك 
ایام ۶ وذهب آخرون إلى أنه كنب بالرونانية كاهوالآن . ثم تکزف‌شبهة عظيمة 
على أصل‌هذا الانجیل تک فیهاصا حب‌الذ خيرة أ ضا وهىان شواهدهفی المظاات 
من الترجمة السبعينية لامودالمتيق » وف بقية الفصة من الترجمات العبرانية » وأجاب 
كل عنبها عن ذلك عا تراءى له م رج (بوست) انه ألف باليونائية ل 
لبور رؤساء الكنيسة المتقدمين . فثيث .بذا وذاك انه لاع عندم بتار فته ولا 
أنه » « وان م إلايظنون ». | 
5 قال « ولا بد أن يكون هذا الانبيل: قد کتب‌قیل ± راب أورشابم - إلى 
إن تال ت ويظن المعض ان انجيانا الطالى كتب يعن سنة ١‏ وسنة ٩۵‏ > وقد 
عامت أن 557 الذخيرة زع أنه كتب سنة ۶۱ وان هی إلا ظنون وأوهام 
بناطعم بعضها بمضا 
۱ وأما علاء التصارى ال فدمین فلأئورعنهم‌آن می اکت هذا الانجيل وا عا 
كنب بض آقوال المسيح بلاذة الپرانة والتصاری الک ن عل كن هذه 
الاناجيل الى لاسند لها نظا ولا کتابیا كانت معروفة فى العصور الاولی بأقوا 
اواك العاماء المتقديين ل هى ج عليهم لالم » وقدجاء‌ی‌اننار بيازذلاك غيرهرة 


دم اهر يتناقلرتبا فى ذلك شيادة ( بأيياس ) اسقف هيرا بولاس ف 


ل سم( ازا پیوس ) التوفی‌سنة ۳:۰ ماتر جنه: دان 


۳۹ الشك فى جلى مقس ولوقا ( هسیر . ج © ) 


دی کتب مجوعه من الجل باللغة الميرانية وقد ترجا كل ساب طاقته ع : 
وعتاز إنجيل می أن من اسب اليه هن تلامید السیح 10 بأنه أقرب ال 
التوحید وا یمد عن الوثنية من سار الأناجيل. 
لا انجيل مرقس ڳه ذ كر صاحب الذخيرة أن مرقس کان عبرا ٹیا ملة ( أى 


لانسيا ( واه کان تيذا لمطرس وتدناه لطس 03 ۳ أنه انس أتجيله من انجيل ۱ 


متى ومن خطب بطرس » وار بض المتأخر بن زعوا انه كان يوجد انجیل 
سابق لانجیل متى ومرقس آخذا عنه انجیلیهها ؛ وان !عض البراستانت شكوافى 
الأعداد الاثنى عشر الأخيرة من الفصل السادس عشره, هذا الانجيل لاسياب 
نها انه لاذ كر ها فى النسخ اعقطية القديمة 
وقال ( بوست) : د مرقس لقب يوحنا» ودی يرجح انه ولد فى اور رشلم . 
( فل ) وتوجه مرقس مم بواس و برنابا خاله فى رحاتبم التبشيرية الأولى غير 
أنه فارفیما فى ( برجه ) فصار علة مشاجرة قوية بين بواس و برتابا و مد ذلك 
انح برس فراوته إلى ( رومية ) وکان م مع برس ۵ کتب رسالته الاول 
(۱ بط ۵ :۱۳ ثم مع تیووس فى ( ۳ ) ولا اعرف ثی» حقيقٌ عن حیانه 
اعد ذلك » 
نم ذ كر انه کتب أنجيله باليونانية وشرح فيه دض الكلات اللاتينية 
فاستدل بذلك على انه کتبه فى رومية ( قال ) اهاالمشاببة بين ا:جییمتی‌ومرقس 
حلت بغض الناس على أن يعتقدوا ان الثانى مختضر من الأول . 
وم يذكر هذا ولا ذاك تار كتابة هذا الانجيل » وقد روى عن ایرنیاوس 
أنه کتبه بعد موت بطرص و وا لس فا اطعا عله » فکف ناق ۳ نه وعى ماگمه 
من بطرص واداه کا همه ۶ هذا إذا صمت آسیته 1 إسند متصل > وار ن نصح 


2 أنجيل لوقا قال فى الذخيرة إن لوق كانمن ا نطا كية » دمن الشراحمن . 


ظن أنه اغر؛ بق مود لاه لاد 31 | بکتاب 0 إلا لاع نالترجمة اأسمميفية 
0 ينهم دن قال انه 4 وی واد إلى لى الق ۲۳ ارد إلى الدين اقفوم 4 وقال » لوقا 


9 


(الائدة . س ۵ ) الشكوك فى انجبل لوقا ۲۹۵ 


ثم قال ما نصه : « قد اغفل متى ومرقس إعض حوادث وأمور تتعتی إسيرة 
السبح » وقام إمض الكتيةواختلقو! نرجة موهة لیسوع السیح » و كثيراًمافاتهم 
فبا ار ا ۰ فبمث ذاك بلدةعلى وضم ايله ضنا بالق » فكتبهباليونانية 
وجاء كلامه أصح و وأفصعوأشد ان جانا من كلام باقىء ۋا العید الجديد . وذهب 
كثير من الحتقين إلى انه کنب امجیله فى السنة ۵۳ للمسيحوقيل بل سنة ۵۱ > 
نم ذكر الخلاف فى المکان الذى كتبه فيه وبين غرضه منه فقال فى آخره : 
د وان يكشف النقاب عن الاغلاط ال خولة فى ثرا اج حراة المسيحاللمو هه (أى 
الاناجيل الى ردنا الكنيسة E‏ كل رکون إليها > 3 بين انه كان عمل 
اميل متی ومرقس وانه اقنس مها ما وافقها فيه . 3 عقد فصلا لما اعترض به 
على ماحذفوه وأسةطوه من هذا الامجیل لانم رأوه لا يليق بالمسيح أو لملة آخری 
وقال الدکتور بوست فى قاموسه : ظن بعضهم انه (أى لوقا ) مولود فى 
نطاكية إلا انذلاك ناغرس اشتباهه بلوكيوس ( قال ) « ومن تغيير صيعة الغائب 
إلى صيغة التکامین فى سياق القصة يستدل ان لوقا اجتمم مع بولس فى ترواس 
(أع ٠١5‏ )وذهب ممه إلى فیلی فى سفره الثلى ء تما جتمع ممه ثانية فىفيلى 
امد عدم سنین ( أع ۰ : هرا ) وى معه إلى أن اسر واخذ إلى رومية (أع 
(r. ۲۸‏ مم شىء من حباته مد ذلاك > 
فلینظر القاری» كيف يستنيطون تاريخه من.أساوب عبارته الى صلم 
مده متصل لايح ولا نت » کا استدلوا على کونه ا رطالا لا فا-طینیا من 
کلام عن القطرین » ذلا با نه اد پس‌عندم نقل (مرفون به‌شیناعن مؤسسى درمم . 
5 تال « ون المعض أن ن لفظة ا ويل الواردة فى ) ۲ ی ۲ : ۸) تدل 
على ان بولس ألف اهيل لوقا وان لوقا لم يكن إلا كاتيا > . 
نم تال « وقد كتب هذا الاتجيل قبل خراب أورشليم وقبل الأعمالو يرجح 
أله کاب فى قيصر بة فى فلسطين مدة ا :ولس سنة مه ٠١‏ * مغيران البعض 
يظنون انه كتب قبل ذلك » اه . 


۰ 


وا ات ری من انير bal,‏ الترجيح والقان يدن الخلان دين عدية ۰۳۰9۱ 


ك5 


كا فى الخلاصة وه وء 6 انه لاا عد القوم بثىء « وان 3 إلا يظنون » 
ولا ل انذينقانوا أن بو! سهو الذى ؟ لتب هذا الا جيل هم الصیبون یوب 
لا سلوب رسائله باعترا فهم فان‌فیل : وماتفمل تحر ينه ۶ قلت هو كتد رها وید 
فيه مثل م ماد فپا م ند 5 کر وضع بمض النان لأناجيل کاڈ ر ون ا شت 
انا صدقه هو ۴ والى لنا تمييز هذه الأناجيل وسعرةة صادقها من كاذيها 

# اتجيل بوحنا # تقول النصارى انيوحنا 
وسالومه » و بقول آحرار الورخین 5 غير دلت ا ى دار المعارف الفرأسية 


ذأ هو تلمیل ۳ انن‌زیدی 


رجحم عم بعصم 
تارم کتابته وهی 54 وه وله وانه كتبه باليونانية لثبت ألوعية امسیح وي 
المقص: الذى فى الا ناجیل الثلائة « اجابة رغبة أكثز الاشاقنة ونوا ب كمالس 


۲ 3 ار عجر 1 1 ۲ 
و والحاحهم عليه إن بیقی من بعده ذ كرا علدا » وموم هذا انه ولا هذا 


3 من ع لامک بواس ا وذ ق الذخيرة و ثلا زه 2 أقوال ۳ 
ل 


لیا لم يكتب ماكتب » و اد لبقيت ألاجيلوم ناقصة وخلوا من شبهة على 
عقيدتهم الممقدة الق لا لعفل + إذ لاتوجد الشبهة عليها إلا هذا الیل ای 
هو أكثر الا ناجیل تناقضاً » وناهيك ممه بين الوثنية والتوحید » وقولهعنالمسيح 
إنه إن کان لشود انفه فشهادته حق » م ثم قوله عنه فی «وضم لخر انه و إن 3 
بغي اه ا ای إلى قال ار ` ` 
وقال الد ک كتور وست « ويظن انه كتب فى أفسس بين سسنة ۷۰ و۵٩‏ عم 
ليق ا ل أورية لحار مان ۱ 
« وقد أتكر بعض الکذار قانوئية هذا الاتجیل لكراهمم تعلیمه الروحى ولا 
سما تهر يحه الواضح بلاهوت اسح . غير آن‌الشهادة لصحته كافية : قان برس 
يشير إلى آبة منه ( ۲ بط ۱ : ۱۵ قابل بو ۲۱ : ۱۸) واغناطيوس وبولیکریس 
يقتطفان من روحهوقواه وکذات الرسالة إلى دیوکنیتس و اسیلاس وجوسنینس 
الشپید وتانیااس . وهفه الشواهد برجم ا زماتها إلى منتصف القرن الثالى ویداء 
على هد م الشرادة وعا لى نفس کت انته 'الذى رافق مالعلمه من سيرة وجنا $4 ا زد 


4 


35 20 و EE‏ من ل ر والفش 1 جانپ فا ده ۳۹ الام لمر 


3 3 


ديا 


1 


(المائدة ٠‏ س (e‏ جيل بو جنا و شكوكبم ذ ۳۹۷ 


مدق د 3 برد 1 ن يفش اما لایکون روحیا ولا 0 إلى علو وعمق 
الاشسکار والصاوات الموجودة فيه . و 7 قاملناه لفات الاباء رأينا بينه وبيئها 
بونا عظها حتی ۳ للحي انه | يكن منهم من كان قادرا على تألیف كبذا » بل 
يكن بين التلاميذ من بقدرعليه إلا بوحنا » «بوحنا ذاته لايستطيعتألينه بدون 
شام من ريه » أت 

أقول ان من غجائب اليشر أن بقول مثل هذا القول أو تفلي معتمدا لاعالم 
طيبب کالد كتور e‏ فانه كلام لا فى بطلانه ونمافنه على الصبيان . ولا 
أعتل له زد ابلاإلا أ أن بکون اصنما وغشا لإرضاء عامة التصارى لا لارضاءاعتقادة 
ووودانه » از ۹ ون التقأيد الدينى من الصغر قد ران على قلب ب الكاتب سلبه 


۳ واستقلاه وفهمة د 2 کل ما بتعاو ق رآ ده ۰ وإليك البیان با از : 


۳ 0 07 
ان المكتور بوسك دن عن الان خدموا لمش سور ه وأوسعهم 
الا 4 وضو د «لخص 2 واموسه هدا اوی م (سعله علماء اللاهرت ی إثبات 


ی ورد اعتراضات إعاماء علي 5 فاذا کان‌هذا لمك ی‌شوايم ۳1 اشسات 


3 
3. 


یل 2 سنا أإذى مود موی ۱ عقيد هدید ار 4 به السیح 3 ژاهو الظن کلام , المؤرخين 
الاج رار و ااعلماء استفلین 1 ابطال هذا زا الامجیل . 
ایتدا رده على مذكرى هذا الاتجيل بأن. بارس از إلى أ منه فى رسالته 
وا اهنت ۳ 4 0 . 
الثانية . فهذا أقوى بهان عندم على كن هذا الامجیل كنب فى العصر الا ول . 
اول م وله ی 4 فى رد هذأ الدليل الوهی ان رسالة بطرس الثائية ت بابل 
سنة و۸٩‏ کا قاله صاحب کتاب ( مرشد الطاليين إلى الكتابالمقدس آلمین) 
واتجيل بوحنا کب سن آوهه علىما اعتمده وست وص اج هذا الکتاب وسار 
4 ۴ 
لاء لاتم( البرو تستانت )فمو قدأاف بم دکنابة رسالة بطرس «تلائون‌سنة‌او 
اقوای‌تی ول م اط رق ۳ ل المافل اند تقل متها ۳ نألف 


انها عدج ترون » فف بکرن ذال دايلا عل کته ۶ وأو زد یکن ق‌ردهده الشمد 


© 


انواه ۶ إل اا 1 اتا روھ واف ابل بو ود رات 


۳۹۸ ۱ دعوى شبادة بطرس لالمجيل يونا (تفسير . چ ) 


جازمون بتقديه عليه وان 0 ایک عدم تار ع ی لحد منهاء بل بل‌تارخ ولادة 
هم ددعم الذى #رخون به كل ثىء فيه خط کا حققه يعوب باشا أرتين وغيره 
ونقول ( مايا ) . انتا ا بين( ۲ بط ۱: ۱۵ ) وبين ( بو ۲۱ (a:‏ جد 

ف كلام بطرس فى ذللك المدد إشارة راد إلى ما ذكره بوحدا. فميارة بوارس 
الت وها شهادة له فى قوله « علا ان ن تام لع سکنی قريب كا أعان ی ر بنا پسوغ 
ا ا « وعيارة بوحنا الشهود ها هی أن السییم قال لبطرس د الق الى 
اقول لك لا كنت اكثر سداثة كنت عنطق داك وی حيث شاه . ولكن 
مق شخت ذانك عد بدا وآخر عنطفك و حملاك حيث لا تشاء » . 

نی عبارة بطرس اله ستيدل مسكنه باختياره ويرحل عن القوم الذین 
يكلهم . وستی عيارة السیح انةإذا شاج وهرم بقوده مرخ بخدمه ويشدامنطتته . 
فان فرضنا ان بطرس کتب‌هذا بمدبوحنالم يكن فيه ا مها فد ينا 
فى عبارتتهذه » فضلاعن تصديقد ىكل اميل . فا آوهی‌دیناهنه اسهودمائه ۱۱ 

دک هذا الاعتدلال نادرة روت لى عن دجل هرمن صبادی السك 
( لا آذک هذا الوصف تمر بضا بتلامية المسيح عليه السلام وعلبهم الرضوان ) 
ال :ان رجلا غريا من الدراوش عله سورة لايعرتها أحدءن خاق الل له سواها 
إلا أن خطیب البلد عقا منها كلتمن يدلان على أصلها . وأول هذمالسخافةالتى 


مماها سورة : الد لله ألذين المددا . عند النون اشد ۽ سنا عدا ۾ فى انان ٠‏ 


۱ 


علد ۱ ۹ احت فأمامة الزهر 1 4 3 بت خد موه ااخپری ؛ ا ل و با پام يابا 5 ی علقي 
والکانا ن الاسان عدهایا ألم ایب ما ھا « فاط مة الزهرا رخديية 


الكبرى Ej‏ السلا )لا نەکان رةو فىدعاء اله از الثانية بهدائترضى ا 
والحسين « وارض الهم 0 ن اا | فاطمة الزهرا ء وعد ن حدم باشد یه الکپری 4 
و عفى على ألقار» 3۹ ار 0 ن الاتفاق د هذه 0 العامية وخطية خطيب 
053 3 


5 2 بار ر ال فاق سن إرسالة د عرس و يل محنا» 1 ل ليس 


م 


بين هذا إلا وهذه الرمالة اتذا ق افا 31 ه تور 579 “أ لميا وه ننعناها 
جيل کے لو و ر 
رأما استدلاه باقتطاف اغناطيوس و بولیکر بس من روم هذا الاتميل قور 


انم على اباب أتجيل بوحنا ۰۰ ۲۹۹ 


ا 7 6( 


ا 
مثل استدلاله 57 بطرس له بل ا إِذ معنی هذا الافتط لافانه روى عن 


هذ الزحلن ثىء سفق مم عض ممالی‌هنا الا ¢ قاداس لينا نهذ اع 

ن الزجلين سىء هی e‏ ص وت 2 
فبو لایدل على أن هذا الإيجي لكان معروفا فی‌زه‌نهما فى القرناك ى للسییحلا نما 
م يذكراه ول يعزوا إليه شيا . ويجوز أن يكون مااتفقا فيه من العنی - إن صح 
ذلك وم 5 ن کالاتفاق الذى ذ ذدکروه 3 شمه و رن لعارص سب مقتساء ۰ ن کتاب آخر 
كان متداولا فى فى ذلك ال لزمان 5 1 جوز أن بکون مأخوذا «ن التق اليد امورو 0 
عند لعض شعو به مئال ذلاك: أنيوحنا اتفرت باسنا ر 0 
الكلمة 5 و بۇر هذا عن عمره من ای الكتت ب المقدسة 0 3 ولا عن أ 
من تلاميذ المسيح . وقد بينا فى تفسير (و وكلته ألقاما إلى مر يم) أن هذه العقيدة 
وهذا الافظمما أثرعن الیو نان وال لبراهمةواليوذيينوة ماءالمصر دن»و يدث فيوأ ۳ 
( فبلو )الفيلسوف اليوودىالمعاصرالمسيح. فإذا فرضة أن (اغناطيوس)استع.ا هذا 
الافظوذ و ه.والمقيدة ف القرنالثالى» 2 ونهذا دلیلا على نقلمواعن بوحنا وعلى 
أن امجیل يوحنا ورسالته ورد باه كانت معروفة فى القرن الثانى لاحعال أن يكون 
تمل ذلك عن لا الوثنية التى كانت تدين يبذه العقيدة #بل يوحنا وقبل السیح 
عایه‌السللام . وإذا كان ا لاتاق بینهما فی‌ا نی آلذی‌انفرد به بوحناعن غبرهلایدل 
على ماذکر فكف یدل عليه ای فى المالى الأخرى الى م تذفر د مها اونا 

فتبين من هذا النقد الوجير أن مادکره دوست وسماه كقيره شهادة لا تجیل 
بوحنا ليس شهادة » وأن ماسمیناه‌شهادة فلا مندوحة لتاعن‌القول بأنها شهادة زور 
وام رهم أن کم وه هرا الإنجيل توا 6 سره بوحنا ولا عدر عليه غيره 2 
هو ۳3 به تضوه يفو يلوم آنه‌هو لاقدر عليه ضا إلا ¢ اد کل ملهم هدر 
باقدار اه الذى امه و لاس اونا 000 و سور 5 شەت تن . 

۳ استدلاله الأخير على هذا الانجیل أنه لو يكن من تا پوحنا حنا اکان 
اك بله على جاب عظم 
الدی: فقا لعش شاا کون روحیا» | ل فنقول! إنهذا الاستدلالينىء لسذاحة 


من ان ر والغشاقال : «وهذا 5 ر مرلقيك: هلان 


8 


من اخقرعه وقله رغرارسم»: إن ت قات باو مأو قصدم عادءة الناس. 


۰۰۶ الدلائل علی, کون اليل بوحدا ليس لتاميذ السیح. ( تفسير ج )١‏ 


و بطلانه بدیهی » فان الکاتب المعالى الروحية لالب أن يكونرءحياءوالكاتب 
فى الفضائل لايقتضى المقسل أن یکون فاضلا . وقد کان فى مصر کانب من أ 
کتاپ العرنية ف الاخلاق و ألقض ال 3 دمم هذا وصفه عض عار رفی4 4 وله 2 آن 


حروف الفضيلة تتألم من لوكا بقمه » ووخزها بسن قله » وان الروحانية الوقيدها 


فى انجبل برناا وما فيه من تقديس الله وتز يبه » ومن الافکار والصلوات ٤هو‏ 


اعل وأشد أشي ۱ ثيرا فى الس من انجيل يوحنا AE‏ مون 4 هذا کله أنه تمد به 


عش الناس وو ياي عن التملیت وال سر كك ای التوحرد راز با 1! 


أن هذا اللات الا خیر الذى سلکه بوست فى الاستدلال على فة نسبة 


انجيل بوحنا إليه له القلدءن لمماء اللام هرت دم بغير مت ولا لانظرءوالناظر 
الستقل براه ودی إلى بطلان أسيته اليه شتات هر ۱ لاه )۱ ) اة 


ية نقضت عقیدة التوحيد اتخالص ال رة فى التوراة وج ركت ۱ 
و تلم 2 وح س ار و ص نیم 24 


اسرائيل » وقد صرح المسيعم بانه ما جاء لينقض التساموس بل لیتممه . وأصل 


. التاموس واساسه الوصايا ا العشر» وأوها وأولاها بالبقاء ودرامالبناه وصیةالتوحید ٠‏ 


0 ۲ ( الوه ۴ عقيدته وأسلو, 4 لکل ۳ شو ها ا عن جماعته وكومه قبل المسييح 


وسده ( ۳ ) لته ایاج جل !لی ا له و مول كثيرةء اما 55 ماک 


قسبامن الاعراض اليثم ہی اسما ینای الالرهية 5 كتدربة الشيطان 


ا 
له وخوفه هن فر ا( مود ده > ولضرعه ای آنل خائما Uke‏ ۲ ليصرف EH‏ که م 
واساضف انل 
9 قله علوم 4 وج اجه وت الصلب من م الام 3 إلى غير دلاك . 
ون تأمل أسا ب الا تاجما ل و فواها بری أن انجا ل وح: ناث ر امب نیا ۾ 


سرت اليه اد الوثل. بن 6 فاح ب ان اقح ,را لسیحیین 


فرضدا أن «مافتة بعض اهل القرن اله اى هدا الانجيلق 


ررح معناه بعك 7 کال موجودا ف منتصف القرن ال E]‏ تن الشبادة 


5 وا ا 2 5 5 
ال تثينت أنه کن ف اأ ن الأول بالصد الأول ماين 2 م تن نا 
ی 53 مه ۷ ما 0 زر اه وب 3 4 ابر 


من لاه عده نی وا ا اولك الذین مهوا من روحه . 


و 


2 
hes.‏ كناب 7 كم زاجمت 0 أظبار اجى ( فراش اتدل على انا تجیل وتا 


(الأقدة.س ه) .دق ا! 


أن فى نسان التصارى للانجيل .۰ ۳:۱ 


ليس من اصن يوحنا الذدىهو أحدتلاميذ السیح بمدوآمور ( (منبا) اسلو بهالذى 
يدل على آن ال کاتب 1 ی ی یل من »مره (ومنها) 1 آخرففرة 
منه وهی ما أوردناه فى الا-تدلال على أنه لميكتب عن أحوال المسييح وأقواله إلا 
القليل لات ك فيا بوحنا تطمیراغائب وانه کتب ساك ء فالذی‌تقل 
هذا عنه لاد إن سول غيردء زتسماراه اه انەر بشیء ما کته که عنه‌ونقلنی 


ا 1 حمل الذئمادع ان نوتسا کتبه وشهد ده آو کف نشق 


نله عنخوص لاز 0 رایه اپا عند عد فى ال هنوه بم العقلاء لاستدماألبتة 


ا( il‏ ميم ۳۳ نا ناس ۳ ذكروا کون هذا الانجيل ليو<نا | فى القرن الثالى على 


عبد زار يلوس) تفيد زو كارب ) الد ی هرتد وحنا ولميردعليهمأر ایوس ,أنه 


ان استاده وحن عوال‌کااب له ( وشا ( تعلر عن له 
1 : ستادان) فى كنايه : «ان كافةاتميل وحنالصئیف طالب 1 
درية بلا ریب » (ومنها)! انأ احق (. برطشنيدر) قال :إن 


هذا الال كل ود ارال وا اسار يه بل صنفها أحد (كذا ) 


ف أنتداء القرن اتان رعق 0 ان ۳۹ ۳۹ ىق( çi‏ رويس ) تا ل ان هذا | الامجیل کن 


۹ 


عشر ين د ابا ۳ ا دة اماس 0 الحادى والعشر : بن بعد »وت أبوحتأ 


(ومنہا ) أن رر عاماشم ردو إحدى عشرة 113 مود نی ول الفصل الثامن اخ 

(د) علا ها تقدم | ن النصارى إيس عندم اقا ل لامنقطمة لکتبهم 
المقدسة » واعا ثوا ونقبوا فى کتب الاو لین الآخر ين وفلوها فليا مایم 
فیها شيبة دلیل على أن ها أصلا كان معروف فى انقرون الثلاثة الاول اسبح » 
ولسکنهم ل جدوا شيا صر 8 ثحت شیتامنها » واعا وجدرا کثات ل اة 
فسروها کا شاءت أعواوت وسترعا شهادات » ونظموها فى سلك اجج والبينات 
وان كانث هى أيضا غير ءنقولة عن الثقات ‏ ثم استنيطوا من لخوأها ومضامینها 
سائل متشابهة زعوا أن كلا منها يويد الا خر و رشمد لهوقد أشرنا إلى مف 
كل واحدة من هاتين الطر یفن 


فثبت بهذا البيان الوجيز صدق قول‌القران اليد «فنسواحظا ما ذ كروابه» 


iê 00 ۲ 5 0 0 8‏ 
وت به أنه كلام الله ووحيه ء إذ ایس . هذا ما يعرف پارای حت يقال ان النبى 


ا قد اهتدى الیه يمقله ونظر کش وقد خي هدا ء ن لامر عامائنا "لاعلام 
عضو فرون لمدم أطلاعهم کل تار خلت وأغرب كن 50 ۳ لض كبراء المع بين 
الذين ارتقواً میم راختبارش إلى آرفم الناصب سبالی مرة : كف نقول حن 
( اسفن ) از ۷ ار کناب واحدا بساجی ألا جيل هو یاز ره عا اا اث إلى 
عيسى فدعا كوم إلى الإدان به 4 مع أن التصاری سیم لابتولون هذا ولا مرفونه 
و إعا عمدم 1 د أناجيل ۳ عبارة عن قصة امس وسير ند ۶ فأجبته | زالايجيل 
الذى ننسيه إلى اليح ونقول انه هوما أوحاه الله إليه هو الذى بذكر فى هذه 
الاناجيل عن لسان السیخ بانط المفرد اخ ماعل ما تقدم . 
ونظير هذه العبارة وأمتاها فى الدلالة على کون القرآن من عند اش لمالی قوله 
تعالى : 1 فأغر, س ام م و والمغضاء »8 قأنت ترق مصداق هذا القول ین 
فرقیم و ره دول م «تقعلم زا ما 
)000 أن 5 فارسهة اهنود د درس ار 2 ادان كايا و ګت فسا #ٹمستقل 
منصف ءؤأطال البحث ف النصر اتیقلا ی لها من اللاك وسمة السططان 
والتبر بز ی الذئون وانصناعات » نظر فى الاسلام فعرف هلر ن الق فاسل» 
وألف كتابا بلاخة الإتكليزية سماء ( لماذا سامت ) بين فيه ماظهر له من مراب 
الاسلام على نع الادیان 3 وكان ايا عنده أن الاسام هو الدبن الوحيد ألذى 
له تار مغ حییح محفوظ عفالآخذ به بعل أنه هو الدين الذی‌جاه به محمدينء بدا 
البی الم المر بى المدفون فى المدينة النورة من بلاد العرب . وقد كان من مثار 
المجپ عتدهأن ترضى أور بةلنفسها ديأ ترفم من تنسبه إليهعن مر تبةالبشرةتجمله 
۳ 3 ی لا تمرف من تاره شا اعد ره 04 فان هده الأناجيل الار اه على 
عدم ثبوت أصلم ا وعدم الثقة بتار پا ومؤافيها لاتذكر من تار غم اسيع لا قشم 
ت سا 
قليلة » حدثت ا تقول ف أيام معدود: . ولا 3 کر فا شىء بعد به عن شام 


هذا الرجل وتر بيئه وتعليمه وأيام ضياه وشبابه !! وله نی خلقه شوون . 


۴ العداوة بين التصارى . اسلام فلیسوف عندی ‏ (تفسي .ج5) 0 ' 


e’ 


وين الله تعالى ارسوله مكو وللمؤمنين أنه أخذ الميئاق على أهل الكتاب 
كن الموود والتنصارى من قبل 3 3 أخذه على هده الآمذالآن 03 وأنمنقضوا میشاقه 6 
وأضاعوأ حظا علا مما أرحاء تعالى میم ول بتي وا ماحنظوا منه . وهذا البيان 


ان ل SS E‏ ره انز 59 
0 من دلائل نموه و الى هی *ن ممجرات القر ان الكثيرة 30 تاداع بعد ذلاك 


ووجه العم م 5 3 5 اة 2 وه عر وجل ۱ 


¥ امل الک آب قد 1 جات ن سک کی كنم فون ٠ن‏ الكتاب)ه 
فيل إن 55 « الآبة ولت ره إجفاء الررد جک سے ازا حس ها کوا إلى 


۱ 
1 


ای شم فى ذلك وستأنی القصة فى هذه السورة . والصواب أن الابة على 
إطلاقها فکان رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وس قد بين لاهل 
الکتا ب كثيراً من الا E‏ التى کنوا مخفونها مما أنزل الله علييم » منها 
جع رجم اأؤالى هر و عا حفظوه من أ ج ور 5( کا راو دف ۴۲ :۲-۲۰ من 

سفر النقنية ) ول بلتزموا الل به ء وأنكروه أمام النى ییو فاس عل ان 
صوريا وناشده الله حتى اعترق به . فیذا ما كانوا فته عند وجوب العمل به 
أو القتوى . وكذلك أخمفوا صفات التى مي والبشارات به ودر فوها بالج ز على 
فقن أخرق . البهود والنصارى فى هذا سواء ۰ وهذا النوع غير ما أضاءوه من 
كتبهم وسوه E‏ کتسیان مود ما جاء فى التوراةءن تع لانت اد :أءفى 


ار 5 . وما أظوره للم ارسول ما کانوا مخفونه عنه وعن ااسلین كانت الجة 


عام فد أقوى 6 ع كانو! بعامون أنه ای( يطلم على شىء من كتمهم ¢ وهذا 


۶ 


6 کون القران تور ۱ بط السارقة وغيرها ( سر .اج‎ eê 


إلى عندم دن 


3-9 سم 1 
امن من ا ن من عاماء اه الود المتنصئين 34 راعمر ترفوأ رم اغا ۹ 


البشارات وصفات ۱ £ 


1 


عا r‏ شالب مرن ام تود عن ا 5 
Ci‏ ون > عام إذ لا يسملون به > 
0 من ا ما 5 :ل رید > علیمی» کاشفا عن سوء حا 6 او رفوه 0 قا 


معنويا حدله على قير »مناد آلراد . 


9 قد جاء م من ۳۹ نور و تاب مبين که فیا راديا ننورمناقلالة أقوال: أحدها 
أن البی وء تاتا أ الاسلام ء ثالنها أنه القرآن » ووجه نسمية کل من 
هذه الثلائة نورا هو أنها امصيرة کالنورالبهمر» فلولا الثور لما أدرك البهمر‌شیثا من 
المبصرات » ولولا ماجاء به انتب من القر آن والاسلاملا أدرك ذوالبصيرة م نأهل 


الكتاب ولامن غيرم ق دن اه 3 وحفيقة ما اطر أ ع ی التوراه والاجيل من 


ضياع بعضوا ولسياله ؛ وء رث رؤساء آلدین بالبعض م خر باخناء بعضًا وتعریف 
البعض الآخرء واظاوا فى ظامات امل والكفرلايصرون . دالكتابالميينهو 
القرآن » وهو بين فى ننسدميين لما تا إليه الناس‌شدايتي » ولولاعطفهعى الذور 
ما فسروا النور إلا به » فان اللاصل فى المطف أن يكون المعطوف غير المعطوف 
عليه » ولكن المطف قد برد اتفسير » وهو الذي أختاره هنا لتوافق هذه الابة 
وها بمدها قوله تعالى فى آواخر سورةالنساء (4 : ۷۲ با أا الناس‌قدجاء 5 برهان 
من ريم وأنزنا ایک نورامينا ١/0‏ قأما أما الذين آمنوا باه واعتصموابه ف ل 


فى رحمة منه وفضل و مهدميم 00 عسو 1 وقد قال هناسدذ کر ۳ | التور ‏ 


7 يمدى به لله من 


النوزيا ذه و ىعرا 


e‏ فين مر یه التور ا امیر 


الفردفتال «مبدى به» 5 شل ماه ف فسکان‌هذامر ححا !کون المراد بهما واحدأ 


0 


وهو القرآن . وثم شواعد اخ خری و بد ما اختریاه غير اب ىال ام » كقوله تعالى فى 


ی 


¥ 


0-3 


3 


( ألائده . س ه) عداءة القرآذ 


الصراط 11 


5 


1 ۳ 4 5 اا 
الکتاب 1و سورة ااعرافی هد 2 : 


9 


را ند ماء ونين يدى 


ااا وه عسدا ا وقول 0 EE‏ تسیر وه شمه و شو جیوه . والاذن 


0 73 ا 
نه اعامته فادنء و يقال أدرنالت. 


0 3 


وتأدن د اع مره 6 بعال 


ای 


إذا أباحه له . وأذن له أذنا استم 
الرء السادس» 


« افسديل الم 


۳ هداية الفرآن الى الصراط الستقیم ( تضیر . ج 
والظام 1 الإذن هنا عمنى الم( م أى مخرجهم‌من امات إلى انور بعلمهالذى جنل 


نه هذا الق ارات لا نقشاع ظامات الثم ركوالضلال... ن نفس من مبتدى به واستبدال. 


ور الق ی با 6 اسه و ۳ ۳ ته اء ذهو جر 3 بجر ی على سال . أله تعالى فىتأثير 


الماد از الصحيحة و خلاة والاعال ام 2 ۹ 0 إصلاحها أنأها لا نه. 
ي ۶ 0 


صل عحض الق , واستثتاف لد ون عن غهر أن , ون اراز هو رالمور كيه 


(الفائدة الثائثة) الهداية إلالصرا اطالمستقے . وهو العأر بق الموصل ی القصد 


الا بن یت فى أقرب وقث » لانه طروق لعن فيه ولا اخراف ‏ 1 


سالك أ او نضل ٤‏ سيره دهو أن نکن الاعتصام یال على الوحه الص 
آلدی أنزله الله تعالى لاحل »كا كان عليه هل , الصيدر ار الأول ل تبر لت 


والتاو 11 بأن تكون عقاكده وداه وا 1 ف بر کة 1 س «اصلاح 


القلوب وأ حسان الأعال »كرة ذلك سماذة انیا والاخرة ب سان الله فى 


خاق الانسان 5 


(#) قا ل علماء المح إن كلمأ اما و اه ونا ؟ تمدن فى عض المصاحف.. 


9 تكتب فى الرسم المتاد وفى بعضما بالواو عکذا اما الل و اجو ہچ 


۱ 


به 


(المائدة.س ۵ ) اختلاف اله حمر ین فى زعم التصارى أن المسيح هو الك ۳۰۱ 


0 أله المحة عل اهل الكتاب 13 8 03 3 بن ماکفر 5 ا ری > أصة 3 
قال لد که مر الد 5 الوا ان 3 هو اسح ان ھر م قال الميضادى :م 
الف رف ن قالوأ ا منهج ۰ و 0 له به اجد هنیم 3 ولک لما وا ا فيه ۱ 
لاهرتا : وقالوا : لا له إلا وأحد - لزمیم از یکون‌هو امسج فذسب] الهملازم م قوم 
توضیسا هلجم 0 و تفضا أمتقدم 5 :د 0 الفخر ارازی ف تسرد کا هذا 
القول ل همق على ع ده الول والاشحاد 3 وأله لام مذهب ازنصاری و ان کانوا 
لا ,تولونه أو لا له حت منهم . وصمرح لعض | أفسر ن وان هذأ المذهب مذهب ' 


نهم خداصة 3 ءودلات ار زالساهن من اسر بر بنوالور خی دکر وا آن‌اانصاری 


لات‌فرق:البعقم مذو امل كا نبةوالنسطور به.واع ان مالاخ ریوالسیضاوی 

والرازی لا لتد 3 ر رون عن التصاری فا و 1 5-7 2 آوا ؟ الشبهم وغ دا اظ رھ ماوق 
عقائدهم إلا لا قلبلا ll‏ وق ما فى و الي ناعمیم صا بام اة ا 
معسهور فا هن سير الآب والان ورد القدس اا الوجود الع وا لاه 3 
قالقول بها لاینافی +حدا نية اعخالق . وکان بقول مثل هذا بعض علماء التصاری 
لعهاء لأسن ء والظاهر 51 (مض المتقدمين كان إمتقد هذاء کا أنه يوجد الان 
ف تضارى أورية وغيرم بر من الموحدين الذين العتمدون ان اسیج نی رسول 
لا إل ولل م مق فى التصارى من يقول تلك القلسقة ء لا لام فى كل عصر 
الغيرونى د م ماشاءا أن لغيروأ ىفل ەته‌وغیر فلسمته وکان کی ر تغبیر حدث 
بعد هؤلاء امسر بن مذهب (البرو تستانت) أى أصلاح النصرائية » حدث منذ 
د بم قرون وصار هو السائد فى أعظمٍ الأمم مدنية وارتقاء کالولامات المتحدة 
وا ا والمانية . ارف هذا الدهی ۱ أكثر التقالء مد اع رافات النصرانية الى 
كأنت قبله » تم :استيدل بها تقاليد أخرى فصار عدة مذاه بف الحقيقة » ومم‌هذا 


ترى هؤلاء المصلحين الذين زعموا انبم أعادوا النصرانية إلى أصلها لم بستطیموا 


۳.۸ 


تارق المد ماء ن 


الت 2 6 5 ل اسر واا : 


قال [الدكتور وست ! فى قارع الكتاب الاد ند 


الال ما آصه 


١ ۱‏ 
عاط ی لت ابا 
«طسعة الله قنارة TR‏ 3 


وال ۹ دح ات € الى 
وإلى ل رح المد ی الت 


و و ۱5 ۳) ولد 


CT 1 8‏ 95 
ور عا ات ل الا تنوم 1 ا ؛ یی 


ليم - آي كتب الانبیاء الذين 
فعا شیء ظاغر بلا ی فى عقيدة التثليث ۳9 ۹ 2 زر 
التكاف سير اللكة فى أمثال سلمان ا 4 الم ی 00 وعو وتم 
م خر فى بال‌سلمان ٤‏ ولا المسيعم عليهما السلام » وستری أنهمقالو! : ان استمال 
الكلمة بهذا المعتى ل برد إلا فى كلام بوعنا 11 وقد كان خیم ا 


ااام آله وای 
موحدن 4 و ۳ له # اومن . ع زا لصح آن شال أن الت جحد ظاهر 95 
و ا ln Rh‏ : 


فى الغيد الحديد انضاء والتثليث فيه هو 7 - فان ألمقيدة الى يدعو إليها دعاة 


النصرانية » والعبارات التى يذكرونها فى ألوعية السیح والنشلءث لاتفهم كلبامن 


ال 1 


(للائد: . سو لت وکین المح فا سرف عن الس ۳۰۵ 


۳ ار ا ا ئس سس ا 


العهت اكد يد بل هتالاك عيارات سکن فى تف يره وشرحها" E‏ 


خلاف شير قمها وان مد میم وم حر مر 


والعمدة عنذهی هله العقيد 
كانت الكلمةء 


عل الاس فصا و 


بش ۰ سا عن Û e e‏ ون ی ور اج 
4 کان عند آله ء باش هو اللكامة» وقد أطلقوا لوز الكامة 


81 


00 قد الک ٩‏ اسيك المسيح ۳ ترد هده اللفظة 


بهذا مى إلا ى مؤلنات وحن ٩(‏ تسا ا سس NIN‏ ۱۳:۱۵ ) وقد 


کہ غر 1 a‏ بقع 3 مر ماف 2 متأهام 


3 
1 


ی 3۳ 7 . 
قول : قد نينا فى مسر « فنسوأ حظا ما د يوا به د تم انوا ان بوحنا 


تلم ی إلا اة لاقتراس م ۹ ۱ عليه لملا اس الح 
ا a" SE SE: e‏ م 


ف E E Cf‏ ا ا 
جا ا كتسء ولو بک تد فهذدالمقيدة 

f 0 30 1 ۱ 9 9 1 3‏ 
ل هذه العقيدة لم يد و ها السیح نفسه فى کلامه ولا دعا إليها احد ٠ن‏ 


5 دد الا ف العشر 


عليه الدداعى 


نهسه قي ۳ > د سجعأها 7 لالد 2 


د 


أبد عون 


ول 3 نك ما آشار وله 0 نوست ) 0 الشواهد ع ن رسالة 4 وجنا ور و باه 


ن أن هنالاك نما أأو نصوصا قّ إثنات هل المقيدة اد ۱ أنالشاهد اادی 


0 


شاد إلى "۳ رسالته الأولى هو : م دی کان من اليذء 3 الا ی #عمتأآه > 
0 


E ۳‏ 5 3 3 1 1 1 ی نی 5 ا 
E‏ باج هسو ننا 1 الذى ادف یام یه ادیش من حي ةكلة الحياة » فکمه 


الحاة لاتفید هذه المقيدةإلا بتحكيم . وأما الشاهد الذي عراه إلى الرؤيا فهر : 


5 بعارة رؤيا و جب اعا السبح سل (تفسير. ج ١‏ ) 


١١ »‏ 3 ا السماء ممتوحة 5 5 رس ا برض والجالس عليه بدعى .أمينا ۾ صافقا 


وبال دل فى ۾ كارب ۷ هت 5 كوبت 0 ن نار ار وعلى دامن ان كثيرة ه وله 


اسم تن لیس أحد لعرفه الا هو ۱۳ وغو مقس بل بوب مغووس :مد يداعي 


اموه كلة اله ع ۱ «الاجناد الذين ف السماء كانوأ بتسونه على خيل بيض لا 


5 

2 سس ملض E‏ ی لضرب به الام وهو سیر عام 
نعصا من حديد .6 فا تت برع ان هذه الأوصاف اطق لطس بح وإعاتتطيو 

3 ی ان 3 ع 2 

على عد علریما | العيلاةواك. لامش ن امه ائهااعياد ق والامین 6 بالعدل 


وارب 9 جلریکن 5 تح ىء مر ن‌هذهالصفات لا نم € 


1 
و لنظ « كلة الله » هنا الا محتی تلك المقيدة علا يشير إليها لان 
كامة الله وهی كلة التكر بن ( إا اام إذا عد آی بول له 
وأما الاثيل على كرن 


من دة أ شنز الا خر 


وثلى الشرق «الغرب . وقد فد آوردا هنالك دن شواهد کے اتا 13 وا i‏ رن 


تس 


عنهم . وسنمود إلى د لها عند 


ماع به قطعا ان التعباري اخنوا هذه العقرد 


بز امد كم 


الذين قالوا إن یله ثالث لاله »أ 


ا 1 


TT : 1‏ 
عن السیح وامة وعن سم اهل الارض إن آرا: 
والاستقيام للات کار والتو ت 


هی قابلة لطرءء اللاك بالقناء علیپا ک 


3 5 
و لت اهز الأرض چا أيه بورك أ استطیم آن برد ارده 4 يذ زه شو الا 


3 


3 


4 
( الائدة . س ۵ )ابطال ألوعية | 5 0 يه شو له للبلاك و 2 بے 


3 9 
لاان ا كله : ولا علات أحد 5 1 شیا دب 


بر فلوو أو له ۶ فى آمر اد كما ی او و تمل سمل ی 20 
فلان 0 فلان أ مو 
شيةًا إلا به ۲ 1 ذ: 


و تبطل النار تأثيرها : 


لم علك الماء عليه أ أمرها ولم يدنسها الضرام الحتضى 


تال « هن علك من الله شا » أ ن مثل هذا القوللانه نی | 
e‏ اج ن٣‏ مر 3 ال فلا عن ملك مر 5 - قصار الم أنه ا موحد 


أحد بد إستطيم آن ‏ برد رة أو وله عن اراد زه :وجه ٢ا‏ والشفاعة و اد 
: 


3 


1 د ان ن الشقم عند إلا بإذنه‎ 5 REÞ! 
۳ 


1 
هه ید و 


3 


۰ ۰ 1 ا ۳۹ ا 
۷۳ مر مدا ل ا تس 4 یره دوه الا نی ء :8 کا NS‏ 


5 


جح لا يستطيم آن تدم عن راولش هن 


هه 3 


مكمه عل :ذا أراد ا تیا انزاله 4 ی که 
تفع كمد بد: ار له دعا ارا بك ع 2 مد در و 


أ الذى اد 0 کل شىء ? 


9 ا" 


5 تب وس مات هلاه لاس ۳۹ الوا ان مر وم ن ۱ 
ا > له هر الكفة بزعهم 


وهو اسل 0 


5 
0 
۱ 


نك ابد شه من اس »م وا ۱ ممع ها ۳ فك خا حلام ار عاخاضها ابعمر ف عنهذلك 


1 


۱ 
س : نم ۱ 500 ليف ل n‏ ا 
اکا س قل به إلى ماطف ۱ ! رھم سکابرون| فسهیمنی‌دفم‌هذا امامت عنل‌قوطم 3 
١ 2‏ 


ماع 


0 م 
ازو شقان 3 


أن ما إهيتان 1 


إشان»وليت شمری 


إذا تان هذا مكنا فل أن مر 2 دطميحته یش به طبيعته 


الا مق فيعخرض علا حل توطم تز EE‏ ف ایل مر ۷ i:‏ 


عا 3 55 مالا مكن ها عثل ما قالوه عنه فى امجیل 
دی ( ٩‏ : ۳۸ م تدم قليلا وخر الى وحبه وکان بص قائلا : يأأهاه ان أمكن 
ل - 2۲ فی ۳ كائية وصلى قائلا - 
ل عكن أن تعير عنى هذه الكأس إلا أن اشر يبا فلتكنمشيكتك ) وهذا ا 


ر كتى ) و لستاعودها: 


ِ . : ١ 
اقلامي عنى عه نکاس - إلى از‎ 


۲ طبيدتا السیح الافة و تشر و غقيدة القداء الو هي 


عم الس 1 £ 
إلا بوثق بتعليمها ء فكيف جما م 8 


۱ e الما‎ ۷ 


7 ۲ 
OT‏ ری N‏ 
مرو ؛ بان المسييح كن عورال 


2 الأرسول 5 ل A‏ 5 


00 ول ملات السموات 0 0 روما ۳ 4 و 
من علك من الل 


أنه مو ماح الاك 


و م نهنا 0 أي ما نان 


وهذا أللاك والنهف, مما تعترف به التصارى ١‏ رل 
۲ 


بدا اللاك 1 فلي مو لتر ف 2 والكال الاعل یب عرص له لع 3 خلق آدم 


۳1 ندم e‏ 50 3 تلمه 353 حا میت 


رنه ألا سذنه 3 » قوقع الد 


ف شید لذلك ر ہا سم به بون »متقئ المدل والرهةء إلا از ها 


ار من عسي اي 211 و Eat,‏ كا 
ود در ےھ أدم وسكون حون فيه قتلده !سا لا 8 ها 3 


لسانرسله وهی اتصلب عفد ماع 


اهس اشر ا لعن صا 


بين عدله دتعت تيب واخد ۳ من الت e‏ 


مهذه المقيدة ولو بغير عقل ء ت الول لهذا الم لاناک E‏ 
i 1 4 ۰ ۰‏ ۳ يش 
فيو لايد ان منم ف الآخرة على إنه عدب كثيرا! يقابك 


غبر داات وم‌پیااومنون :تلاك المقيدة > هادا ریک تمذم فى الانيا فداء طم ? 
ویر ات و ۋمنونتتلاڭ عق > ی تمد یم ی لد فيا ۶ شم 


1 
وهل هذا هو انم سن المدل والرجة ۱۶ . ۱ 


1 > ست Fi 5 3 i‏ 1 
ولا كانت شتهم على کون المسيح بشرا إا » و الساتاربا هی | نهخاق على عير 


ضنرالتعارض ین مقشع 1 


(الائده .ی 9 )غر RE‏ ق ای وه من تخصیص المشيكالا اه لعلى الوح ۳۲ 


اه العامةقق ل ال ۵ داتفعا اعالا قر به لا تصدر عن عاية اليش » قال. 
فى خی ادر عام 7 عر ن و 


e 


تسا 1 ارد هده ات 


میا 


ی من بشاء 46 ای دا كان له لاك أأسموات :* 


: . حك ام ۱۰ اد گر ور هی 
NN 1‏ ی از ماه تیا دس ده 2 قوت د 


دما نما 3 كان 9 


۹۹ رآ بت 2 ی قرو 
ود اهن لم توعحف پم شارت ۳ 


سل ,جوا 


تالا ان 


3 4 وا 


ج کحم 
كود فى 


ایا تیار رف عن مه ادن دا سین 3 ونم سد وارز 


اود والمصر بين ال حم لوا قراية اى Aa‏ سیهم +غر ای عض أقداهم Ale‏ 


» قدر + فک ما تعلات به 


عا عن نمض . علقه ع سا بالنسمة العا الث انا لا 
٠‏ بالفسة إإيه تعالی .و کنات غرابة عض افعاهم ء وهی قدنکون‌شن عل ی وله 
1 ۱ 


عيرم 03 0 وة اس ليا وام » او ید ۳ 11 لاصنم طم فيه ولا ایر 


رواب المندر 


ألى حاتم والببیق ف الدلائل 


٠. ۳ ۲‏ 
ا ۳ 7 ای و ری بن رد وشاس ات 


ومام 


عدى ف ووه ودعام i‏ ی الل دحدرم نقمته ع فاليا :ما و فا ا ع 
كاميم : 


: ۳۸ دعل 


مم لقي اليب فهو تقس لكاءة ابن . واطلو, رعا 


وھا الاستمال كدير ف العيد اد 


a‏ إن 


۰ او ما لصح 7 55 


00 مر‎ a 
۱۶ او 2 5 ون‎ 


5 اع امل ال a‏ 
كوم کی ہکم اه اه , امن الله دید 


والتكر م فعطف تیاه الله على أبناء اشلاتفسير 


با »۳ » عمو الاين اطقیقی بالنسية إلى 


E0 1‏ 1 لي« e f‏ 
لمي اشازى بالنسية إلى 1 3 0 ن الاين . ی 1 ایی 


عم اارجل ائه تعض 


۰ التصارى ال د و باه دور 0 بالشواهد هو العیی 
00 


ی 5 
ار أد لأرقفلك ال ا دی حسن رد الله سای | عم بقوله 
نو > نا ۱ 


له عل 0 


فى آمجازی متمين 5 ثرى مود فى تیر 


( المائدة . س ۵ ) تمذیب لاعل التكتاب يطل زعم الهم أناء الله ۳۱۵ 


ادا كان الامر کا وحم 


TE a 
e, ٠ 2 


ف دس الله تعالى 
ا 


وم عذا المقات لان 


ا 
تيك ال 6 فعون 
: 7 ۶ ما 
a‏ وهو سر من 


i ۱‏ 2 0 
أنه و تلا ,ما الب وميم > خلسم إذا دا 5 ۳3 2 ۳ ا ءل لے ارہ Û‏ من 
7 


۳۹ او 5 ەر هن يلم أنه 


۱ ۱ 
$ 5 تار جوا عن ۶ م 


لى :اح دة وهر ا نه اعالى المائلك 


عالى؛ ر 


ء العدل بالفضل ۽ دلي 


با امه ر 


ختمها بقوله « واليه 


مش الا خر رقع هذا الكفر والغرى والدعاوى الياطلة 


يمازون ء لاابناء وا 


۳ ۱ 
اح حابون 
: 


1 0 4 ا 
ل دعوام میج الاء الله 


عم دايلاي رما 


ا يا ا 
م 4 إن رید معذاء 3 الا نج ره تقوم 4 اة عليهم ار نكارم إا » 


۱ 1 قاد فی اد ا لان از 
ار ره داب ادتبا رید ع مه أنه عبر ع 


46 


داد تاليا ر أن : 


زد 


8 تمخرقون بادا 


۱ 
۴ 
أحو ب الأول ول که 9 56 


7 1 e 
ر بر لواب » والصواب ان هنا فش ال لا برد‎ 


ل الذى يتضاءل وله سي با نی بخ و 0 ۽ جر کن : 


3 


1 البهود دون | e‏ یت مت الله رم ل 


عر فى لا آسرا نم . بالفاضل لاتم ا زوم 3 0 56 م از دم ما 


على الکتر به انبم 


الاح زاء وا يو بد أنخاص» hay‏ نصاری مق و وا عم یال هرور > وان 


كان لبي الذی يدعون اتاعه قد جاهد غر غرور اليهود حهادا عفلما قم يدعو .ان 


1 


لمك حقدفداهم نامأ انثا 1 ألم ولادةالروح Sal‏ و: 4 ۶ شی ابو 


ا 5 7 قمع عدا ل إن 5 
۰ » نی أن يكون ا راد تعدبا خاصا بطائدة وقم ون لاخی قري 


لمر 


شه عاص ل الحيوت 3 > قو لالع أمليم إلا ماملة الوالد 0 ننائه.. 


اس 


اة اس تن ۳3 ور ! 


اود مادا و آقساد ووا وورأ وال وعدوا نا مهاده ۆر تر الام 


أله ةا 


1 RIE رکه‎ 


کہ ات 


0 کی با اش 
ااي والشعوب ودار رم قية 0 


الس 


4 ۰ 
انا ۳۹ ف جاده 


شكال ارازی غير 


E 5‏ 4 
ی باون مړا مار اهته لله بدا نف یل کہ ی تک 


هه 4 سار خلقه» وان كلق 1 مه ما مثل‌هذا الامتیازه + 


و 


e:‏ ی ليها كان 0 ناء ان ولامن 4 أحبائه مپماع لوأ »ن .الا ال فیقال: م عدوا 


۸ ابطال الاسلام لااد دعاء اهنا اكتام دمن یی الهم أو اغيم (تفسير 0 ج) 


فى شزوة احد. کف وقد کار 35 تأحد و وضعفاء 


فال و شأن غر و اخ ن الا ات2 ن ین 


شت لك هذا ما أنزله 
SE‏ انا اب !1 a‏ | 08 
فما أن ما اصاب المسامين ۹ أصابهم اون اہم » اد خالف الرماة أ 


ایهم وقائدم ء وتنارع وا واختشوا ف امع ۽ وان الايام ديل ¢ وال 3 رز 


۳ الذن عظیر, باخوادث فلا يمودين إك مثل ماعوضوا به . وقد قال تعالى 


فى اة ساق هذه القصة ( ۳: ۱۳۷۲ قد خلت مره 2 سفن فسيروا فى 


تة الکذین ۱۳۸ هنا بان #ناس‌وهدیومءظة 
1 


للمتقين ۱۳٩‏ ولا نوا ولا محر نواه انم 0 ان 


رح ققد مس القوم ۰ كله وتات ع الا ١‏ ها س لناب ولم اذله انذينث. 


اصایتک درمز مه E‏ كلم إلى هذأ 2 0 و 
ا 1 


تِ 
سا 


1 1 e ith 
ا غا ۳۹ ۱ ن ٿان 8 الا عال ا اسر وال‎ 
7 يه‎ ۳ 


2 


۰ ۱ ا 
اعرف ! سان الله امالی ی‌شلقه > هت کین ن دوم الي ماد 


۳ 58 ¢ زا 15 لوسم بالعير وی اا + وان توا من 
ره لس مأممله ألذه سف الاخيرة والفسران 2 كر 


غرور وعدم النظام . و بهذا يكونون من احیاه ا آمالی و د ل 
تربية الوالد لولده ء ولا بحسن .أن دمن تعذیبا ء لأن الوا 
الذى يشفيك من الستم ‏ ایس کالسوط الذى لايصييك مه إلا ال . 


تعر تسیر هده ألآيات ف اد لرام من جرا هذا مج له الى 


جل 6 کن السلین م لعتصموأ بهذا الان ء فيتقوا عرور أمل, 


الكتاب » فل اتسوا مسقم شبرا بشيرا » وذراعابدراع » الى أن 1 لالاءر إلى. 


¥ 


2 


(المائدة . س ه) اتام اخ السامین‌ستنمو نقبلوم ىأ شمر فقط «الإبشارة بيشنا (س ( ۳۹ 


ضد ما كان » فترك جاهير اهل الكتاب ذلاك الغرور ندیم واهتدوا بسكن 


اه فى الام والدول التي كانت قبلبى » فساروا عليها فى سياسة مامي » وکان 


ا ر حوا دث غرور دوہ نلسخبری عر ردولة الرفب. 1 
ألوثنية » عر 2 لى أنه م م یکن ع رورا دا عا » بل كن عروحا ا ت أ الدنبوى 


ای فا هرا تیعوا سلجم 


وتن عم _ بالا حر العتیر ر تن و سکم مااحتذوا مشا فى فى 
رحعوا ف مثله إل هدى الدين ۳ ونا تک ك الا من طيب 


«ناشسلین اما تين على #ليدأولتك أخذواينء 


8 انیا ولا 


5 
۱ 


اقام الله الحجة ص اهل الكداب «دحض شتام 


5 ۳ ۱ 
لسن مد هنا أن بذ رم يسدنه علميم يوم ل 
وضلاطم . فال : 


5 ا اهل ا کتاب قد جاک عل درز من الرسل ۹ ای‌قد 
۱ ۲ 7 ی ۳ هص 
جاء رسولنا امش به فى کے » انننظر فى اعتفاد و > قن الله أخير رک تر لات 


موسی أنه سیق نميا من دی إسعاعيل خوت » وع اسان عدی آن مر 3 باه 


1 


سیجی ۶ امه المارقليط روح ال الذی ع کل‌ی- ۰ ولا رال هه اليشا 


ا سيا عر 2 
فى کشک » وان حرشموها سوه 3 أو سوه فصد من ۳ 4 دهو اى ال 
2 
0 


نلعهود آلذدی سال اجداد؟ عنه یی [ نا 6 ع1 مه السلام 3 وأوائل ا 


رایع آن | اهود أرسلوا کرنة ولاو دين فسا أ یوحن ۳ أن تالمسيح 7 ال لا. أأنت 
ايلم 7 قال لا :أأنت النى #قال لا . مهذاهو اارسول عدالتی (لعر الامی الذى 

م بت شيا » وهو مه لجع ل فقرةأىا نقطادم ن الرسل 3 600 »میم 
ماحتاجون‌الیه من رو » وه الصاح پدآمردنیا 5 » من العقائد اطق الى أفسدتها 


عليك لزغات الوئنية» والأخلاق الا داب الصحيحة الى آفسدها علیکم الافراط 


نز "1 1 سم 
والتفر اط یی الامورالادية وال وجه والعيادات والاحكام ال ی اصح 5 ورد 
5 34 ع 1 


الشخصية والاحماعية 5 وتر 0 : ع عتمول 0 تنعل لع « الافادة العموم 5 


و دحل فيه مايه ۱ لم ما 51 نم ضفون.ن ع الکتاب لاقامة اجه عا مک ولول 1 


سس رسولا من عند تمالی لا عرف هذاولا ذاك ما ی عله علوم اا رگ 


۰ فع بت أهل 


Sue 3‏ > : 
مگ ۱ 
ت 9 بوم القياما و 
i‏ 


5 چ ٤‏ 
عمال ء وان الله سای 


الى و 


3 


تمرم 
وقال ااراغب: 
0 والراد. انا اتتطاع 


40 


5 من ن م ن , دا الاج تجاح وقلع 05 1 


¥ 


۳ 


۰ الاندة .س ه) اقامة اقرآن ججة انى على بنىاسرائيل ٠‏ ۳۲۱ 


ا اسه وه سكم و من لم ۰ 
(۲۳#۲۲) و إذ قال م موی لقوامه و يقوم_ اذ ارا اللو e‏ 


إذ ل نيكم 1 ياء و جاک راوس 4 7 تك ما 4 1 ت 

5 امین (۲۵۷۲۳ ) قوم أدخلوا رت اس الى كت 
ا رن و ر کے رف وه کو 

الله لک 0 ولا تدوا ۱ فتدقابوا رین )۲٥۵۲۶(‏ تالا 


و رهس ره رك اسن سے ر عبرم 5 

بمومی إن فیا و ما 00 3 وا نا ت ند خلپا حی جر جوا منهاء 
هس قرو مر وم ر وت اس سم راس 
فإن جر جوا مدا فا نا د حلون 9 | (Yo‏ 15 رحلا عن الزن افون 


ر مه م عر 


أ لبي او وا علیهم لباب فاا حخلتموه ف تک م لبون 


(حاه) وعلى أ ی نت كلوط إن . كنم مز هنين 0 قَالوا : يموسى 


أ 7 


اا مر ا ۵ ¢ 


ی اا مادام و 


a 1 ۹۳‏ 
با 3 فاذهب ات مك تلا انا 
0 3 


۰ ۱ ۲ 
اقام الله سای المحم القمة عل ب 0 تلط رسالة نيه مد 
قام لله الى جح القيمة على نی ام مرائیل ء وا م له نب 2 
لا )ا 5 ع 5 8 5 
0 حي قما اوحاه از شام وشأن أن كتمهم وب ن انش ارات 
0 5 8 + 3 7 ل 5 
.واخبار الغيب وگر بش الحتب ونسیان ا مها » وگو داك من الآياتالدالة 
عل صدقه وكون ماحاء به من عند الهتعای‌هو من ن حاس مأجاء 5 نمياو 6 الا نه 
0 3 عته على سنة الترق ق‌الاشر 5 وید ذلاك بدحض شام إبطال دعاو re‏ 
1 بیان‌مناشیءغروره» ملا بندم ذلاككلهإلا ۳ وعناها - بين ان تما و هذه 
۲ 5 مما ١‏ 
5 ی ۶ 2 ۳ 8 ۳ 
الأيات واه من وقالعوم مع ءومی عليه الصلاة والسلام الذى آخرجرم ألله على 


« شیر القران 4 ۱ ١١‏ سادس» الره السادس > 


۳٣‏ نم الله ع بى اسرائيل أعظمها النبوة ‏ (تفسيا جا 


يديه من الرق والعبودية واضطبادالمصر بين لم الى اطر بةوالاستقلال وملك أمرم» . 

وكونهم على هذا كله كانوا مخالنونه و بماندو نه حتی فما يدعوم إليه من العمل الذى 
تم به النعمة عليهم فى دنام الى ھی أ> كبر میم : ليعلم الرسول بهذا ان مكابرة. 
الق ومماندة الرسل خاق من أخلاتهم الموروثة عن سلغهم»فيكون ذلاك نسلية له. 
رال ومز يد عرفان بطبائم الأمم وسئن الاجماع البشرى . وببذا بظور حسن 
نظم الکلام ووجه اتصال لاحقه تساه ال ع وجل : 


00 إذ قال موسی ۳ وم اک ۳ لعمة ا le‏ إذجعل اس 
وج ملوکا واتاک مالم يؤت أحدا من العالين»د أى واذكر أيها الرسول لبقی 
اسرائيل وسار الناس الذن تسلفهم دعوة و ال ران إذ قال موسى لھ قومه مدان اتقدم. 
من ظ فرعون وقومه وأخر ج جهم مرن آرض العبودية : اذکروا ممةا‌عایک بالشكر 
له والطاعة » لان ذلك بوجب الر يد وترکه وجب المؤاخذة »العذاب الشديد 
ولول ( تمه هید الغموم باضافته إلى اسیر اس #عالىء وقد بينطهم موسی‌مرده‌بهذا" 
العموم بذكر ثلاثة أشياء كانت حاصلة بالفعل ».بعد نعمة انقاذم من المصر بين 
التى هی ععنى ان والساب» وهذالأشياء الحاصلةامشهودة هی أعظم , أركانالنعم 
وشامه‌ها ١ا‏ ی ندرج فپ اما لاحمىءن ع أن 4 يات الدينية والدنيو. يقووهاك : نيامها: 

(الاول) وهو اس تسرفوا- حعل کر هه والأنبياء ة کم . وعذا يصدق؛ وود ا لباز . 
لذلك» اوجود آخیه‌هر رون دمن كان قساهما عم م‌السلام 1 ولشغر العمارة مذلاك بأن 
الثممة أوسع 3 فان عدد ھۇلاء الأنساء > کر 3" و سيكون كثيرا > ناء عل آن‌الراد. 
بالجمل بیان الشأن » لاحرد الحصول بالفعل فى الزمنين امأضی با یال» وقبل :كان 
عدد ال تیاه فم كثيرا فى عهذ مومی » حى حي أبن جر ير أن السممین‌الذی 
اختارم موی لیصعدوا موه ا إذ صما أناحاة | الله ما ی صاروا کم اندیاه ۲ 
والشهور من مع النبوة عند 3 السکتاب‌الاخبا ار :مض | الأمور الغيبيةاتىتقم ف 
الستقما ل بوجی أو , إلهام م ن اله ع زوجل . وکان یم أثبياء ببى اسرائيلمن لعف 
موی هو بین 000 وحاكين ۳ حیالسیح عليه السلام.ولنصاری‌هک: 
فى اثبات التبوة ونفيها عن شاوًا من‌آننیاء من اسرائیل حتی نم لابمدون سلمان . 


( المائدة .س 8) اتكار نبوة سليمان . جعل بنى اسرائیل‌ماوک ‏ ۳۳۲۳ 
أبن داود نبا !! بل‌حکما آی‌فیلسوف » على أن كتبدهى أعلى كتبهم القدسة علا 
وحكة » فعى أعل من حك ال اجیل التى عفدم » وقد كارن هذا ما بنتقده 
عامتهم على رؤساء کنيستمم: حى قال أحدالأذكياء اللبنانيين: إنالكنيسةإتعترف 
بقبوة سامان ليكون منتهى مبالغة الممحبين يحكه وأء مثاله من أهل الفهم أن بر فعوه 
إلى مرتبة النيوة فيبق دون المسيح » و إن رؤساء الکنيسة كانوا مخشون أن بقول 
الناس إنه أحق من المسيح بالألوهية إذا هم اعترفوا له بالنبوة . آما عماء المسامين 
الذين تكلموا ف‌الفاضلة بين الآ نبياء» فقدفضلواالمسيحءلى سلیان فيوعندم ف المرتبة 
الرابعة بعد عد وابراهم وموسي صلوات لله وسلامه عليهم أحمين » وقد تقدم 
القول فى المناضلة فى أواخر تير سورة النساء. 

(الثائي) جعلوم مرکا .لولا مأورد فى التفسير المأئى, ر عن النبي ملي والصحابة 
والتابمين » لک نت هذه اانعمةموضم أ شتباه عند المتآخر بن الضعفاءفى فهمالعر بية» 
لان بتی اسرائيا لم يكن فم ملوك على عهد موسی عد اما کان ول ملوکیم 
بالمعنى العرفی لكلمة لك وملوك -- شاول بن قيس ثم داد الذى جم بين ۲ نو 
والملاك. و إن من یفهمالمر بيقحق الغهم بجزم؛ أنه ليس المرادأ نه جملا ولك الخخاطيين 
رؤساء أ لا مو الشعوب دسوسونب؛ و حگون بینها أعولا أنه ل بعضه ملوكالا ندقال 
«وجم لك لوكا» ول يقل: دجمل فیک ملوکا. ¥ قال:جمل فیک أنبياء» تظاهر هذه 
العبارةأنهم كليم صاررا لوكاءو إنأر يده يكل >الج.وعلا اجام أىأن معقام رجال 
الشعب صاروا ملو يمد أن كانوا كاهمعبيداً للقبط . بل معن الك هنا امرالمالك 
لامر تفسه ء وتدبير أمى أهله : فبو تعظير لنعمة المر بة والاستةلال ء بعد ذلاك 
اثرق والاستساد » يدل عل, ذلك التفسير المأثور > قحد بٿ اف سعيد اعلدرى 
مرفوعا عند أبن ای حاتم «كانت بنوا اسرائيل إذا كان لا حدم خادم ودابة واعسأة 
کتب ملكا # وفى حديث زبد بن سل « من كان له بيت وخادم فهو ملاک > 
روا أبو داود فی مراسله تفسيرا للا 3 2 انظ « زوجة ومسكن وخادم » وروى 
أن جر بر مثله عن ابن عباس وعن مجاهد موعن ابن عباس رواية أخرى ستأق 
بنصها وقد صمحوا سندها . والمرفوع ضعیف السند . والمعنى الجامع ذه الاقوال 


ع ۷۲ تر ية الامة ای تژهاها للملك .خصائص ب نىاسرائيل ( تفسير . ج )١‏ 


إن المراد بالات هنا الاستقلال الذالي والقتم بنحو مايتمتع به الوك من الراحة 


والحرية فى التصرف وسياسة البيوت » وهو محاز تستعملهالعرب إلى اليوم فجميع . 


ماعر فنا من بلادم بقولون لمن کان مهنشا فى معیشته » مالک لمسكنه, عدوا مم 


أهله » فلان ملك »أو لاك زمانه » آی‌بمیش عيشة الملوك. وترىمثرهذا الاستعيال : 


0 ی ریا وحنا قال : ٩:۱(‏ وجمانا لوكا و کهند) . 
اب مض النسرین إلى ۳ الى أنه جعلیم لوكا يالقوة والاسنعداد » 
Ti‏ م ار ية والاستفلال عوشی عة التوراة 13 الت برتتون بها فی‌مرای 
الاجماع » وهو شارة بأنه سيكون ص ملوك بالقعل » ن ما اسنمدت له الامة 
من ذلاك فى موعهاء لايد أن يظهر أ أثره بعد ذلاك فى عض أفرادها وهذا المنى 
لا بمارض ماقبله » بل مجامعه و يتذق معه » فان تلك المميشة المنزلية الراضية » هی 
الأصل فى الاستعداد ذه الميشة الثانية ‏ عوشة الماك والشلطة ‏ فان انشموب 
الى مسد فيها نظام المعيشة المنزلية » لانکون أمما عزيزة قو ية » فعی إذا كاز هما 
ملاك تضیمه فكيف تكون أهلا لتأسيس ملك جديد ۶ فليعتبر السلمون يبذا » 
ولينظروا أبن م من العيشة الأهلية الى وصفناها ؛.. 
(الأمرالتالت) ایازم مال نوت أحدمن البالن » أ عالی زمانيم 
وشعو به الى كانت مستعيدة الماوكالمتاة الطغاة كالقبط والبابليين. روى الفر بای 
وابتا جر بر والمندرء ولا 1 رحه » والنييق فى شعب الاعان عن أبن عباس 
فىقوله «إذ جعل فیک أنبياء وجملعماوکا» قال: المرأة وانمادم «وآن؟ مالم روت 
أحدا من العالين» قال : الذين ثم بين ظهر انیم يومد . وروی ابن جر بر من 
طريق ماهد عنه فى الاخبر أنه امن والاوى . وردى هو وعيد بن هيد وابن 
المنذر عن ماهد هذا المعنى ممع رده ام الذى لیم نی التيه + وزاد لعضهم 
الحجر ألذى انبجستمنه العيون بمدد أسباطهم»رواه ابن جر بر .وقد تقد م تفسير 
هذه الخصائص فى . فى سورة البقرة فيراجم فى فى الجزء الآول من التفسير . 
¥ اوم ادخوا الارض القدسة [ کشت ب الله * القدسة الطب: دمن 
الوثنية لما مث اث قيبا من الا نی ء دغاة ا «المقدسة > بالمباركة 


( الائدة . سه) الارض المقدسة اتى وعد بها نو ار لین e‏ 


و (صدق بالبركة المسية والممتوية » وروی ان عسا کرعن عاذ بن جل :ا أن الا رض 
المقدسة مأبین‌العریش إلى الثرات » وروی عبد اارزاق وعبدن‌هید #نقنادة اها 
الشام» والممنىواحد فالمراد بالقولمن القطر السورى فى عرفنا .وهذ! بدلعلازهذا 
التحد یداسورية قدم ءوحسینا اهمنعرف‌سلفنا الما للوقالوا | انهو مرادالله تعالى» 
ولا أحقءلا إعدل عن قسمة این تعایی و لکد بده 8 دق اصطلاح عض المتآخر ينأن 
سور یة هی القسس الثمالى الشرقیمن هذا القطروالي'ق يسمونه فلسطينءأو بلادا تدس 
وااشهور را الناس ۳۹ هی ( الارض المقدسة» ۰ والقول الأول هواتصس. قان 
ناسا اکل ملكوا سور 3 #سور ر a‏ * فاسعاین سء وأحد 1 هد المقام ۳ و اسمون 


الملاد المقدسة آرض الميفاد فان الله تغالى وعد بها ذو بة إبراهم » و بدخل‌فماوعد 


5 به راهم لجاز وما حاوره من بلاد العرب > وقد رت عومى اچ اسر ائیل 
من فصر لیسکم الارضش المقدية الى وعدوا با من عد آیمم اراه ہے ما 8 
e ۳‏ أ کن 2 برض ألموعد ءالبلاد القدسه ما عدا | بلادا نار 
الى م فى أرض أولاد عمهم ا 

قال الد کہ کتور وست فى قأموس 5 امقس : اختص اس قلسطين 
أولا برض الفلسطينيين ء ثم أطاقع لكل آرض‌الاسرائبلیین غربی‌الاردزفکان 
يطاو 3 عليبافى الأصل اسم کنمان . وكانت فلسطين. معروفة أ نضا بالا رض المقدسة 


و أرض اسرائیل وأرض ا والهودية .وھ ی وأقعة 3 على الشاطى 3 الشرق لأبحر 
التوسنط بين سهول انهرین ( ألاجلة والفرات ) والبحر الذکور » وبين ملق 
قاری إسية وافريقية » وهی متوسطة بين أشور ومصر وبلاد اليم قان داقر إلى 


۳ 
أن قال ب وعسر عليتا مر فة حدود قطن > ذا له مع ده شرس هر الوم 


الى قصل ؛ + ن سبط وأخرم 1 لشم 2 لنا ۳ ) الكتاب قدت رسيا توف مير 


نه جوم فاسطين عن موم 5 م او 5 ۳ بظهر إن هذه اأتحوم 0 تتغين 
e‏ 
دعا اهيز Sas‏ با ابا الموصوفة فى کتادات موه 
من جيل إلى جيل فورض امودود و نا ورو ا ب موسق 
ا ۳۳۹ من جبل‌هور إلى مدل هرمن ۳ فصر ألعر ذ س1 إلى الممر الكبير 


بر الفرات ET EE hO‏ ( وأكثر هذه 


۳۳۹ كون أرض الموعد لنسل إبراههم المرب والعبرانيين _ ( تفسير. ج *) 


الأراذى كانت ؛ حت سلطة سليان . فکان التخ الشمالى حينئذ سورية ءوالشرق 
الثرات والبرية السورية والجدو هى برية التيه وأدوم » والقرنی البح التوسط أه . 
بتصه مع اختصار حذف به أ کر الشواهد: ولا حاجة لنا بغير الاخيرة نا وهی 
الى ذو اھا . 

فتوله تعالی« كتبالله ل ريده موسی‌ماوعد ال بهبرايم » لعنى کتب 
لم الق فی سكن تلك البلادا لقس ةبسب ذلك الو عد » أزقعلمه . وليسمعناءاتها 
كلها تكون ملكا لم داعا » او لابزاحمهم فیا أحدلا نهنا مالف لو اقع وان مخلف 
الله وعده . فاستنياط اليهود من ذلك الوعد انه لايد أن یمود للم املك فى البلاد 
القدسة غير صميح . ويحسن هنا أن نذكر نص التوراة العربية الموجودة الآنى 
هذا الوعد : جاء فى سفرااتکر بن اذه لما هس !راهم بأرض الکنعا نبین‌ظهر لهاارزب 
( ۰۱۲ ۷ وتال لنسلك آعش عذه الآرض ) وجاه قبطا ما نصه ( ۱۵ :ماق 
ذلك اليوم قطم الرب مع ابرام ميثاقا قائلا : لنسلات أعطى هذه الأأرض من نهر 
مصر إلى الثبر الكبير نمر الغرات) وها الوعد ذ ک فى سفر التکوین قبل ذکر 
ولادة اسماعيل . وجاء فيه بعد ذ کر ولادة اعاعیل له روعد الله بتكثير نسله 
و بکرم يسكدون آمام جم آخومم (۸:۱۷ واعطی لك و لنسلاك من بعدك أرض 
حك أرض كنسان ملکا أ بدا وأ کرن ام ) فذا وذاك بدلان على ان 
العرب أولى الاد إبراهيم أن يكونوا ول من تناولم المهد والیشاق » والوفاء 
الابدى لا یتحتق إلا به . والأمس كذلك ققد أصبحت تلاك البلاد كلها عربية 
محضه . ولیس فیه بعدذ کرولادةاسحقوعدلا براهم‌مثل‌هذا ببلادو لایر ض ولكن فيه 
أنه قم معه عيداً أبديا لنسله » وان‌هذا المپدلاسحق‌دوناهعاعیل فا هذا المهد ؟ 
إن کان عهدالنبوةفالواق انها ليس تأ بديةقى نسل اسحق لانها أنقطعت بالفعل منم 
من زهاء ألى سسئة . وكان خانم النبيين من ولد |سماعيل . ون كان عهد أمتلاك 
الآرض المقدسة فهو لم يكن أبديا فيم لانها زعت مهم قبل العرب ثم أخذها 
لیخ 00 بالامتلاك السياسى ثم بالامتلاك الطبيعى » إذ غلبوا على سائر 
العناصر التى كانت فا وأدغوها فى عنصرم المبارك الذى وعد الله إبراهم أن 


۰ 


0 المائدة. س.ه ) نصوس التوراء فى کون الملاد المد سةلفسل اير اهم YY‏ 


بار وشمره ویکثره جدا جدا ويجملهأمة کیرة(راجم۱۸:۱۷من سف رالتكوين )1 

نم إن الفصل.الرابع والثلائین من سفر السدد صرع فى أمر بنى اسرائيل 
. بدخول أرض كنمان واقتسامها بين أسباط بنى أسرائيل . وهذا حق قد وقم فلا 
e‏ للع له ن أن بنى اسرائیل يكون هم حظ فى تلك 
النلاد نی وقت ماء وأن وعد الله لإبراهيم ل مت شمل ذلك ولكنه ليس خاصا 

بولا م أولى بهم آولاد مهم العرب » بل 2 الأولى کا حصل بالفعل 
3 وعد الله مولا . 

بوضح هذا مأنقله كاتب سفر تثنية الاشتراع عن موسی سز وهو ( ۱  :‏ 
:ارب إطنا کلنا فى حوريب قائلاً : کفاک قعودا فى هذا الجبل ۷ ونوا وارعاوا 
وادخاوا جبل !لامو رين وکل ما يليه 75 العربة ( وف الترحة اليسوعية القفر) 
وابل والسهل والجنو ب وساحل اليحر ارض الكتماتى ولینان إلى النپر الكبير نہر 
الفرات ۸۰ انظروا قد جملت أمام؟ الارض . ادخلوا وعلکوا الارض الى أقسم 
ار ب لابائک ارام واد و وتوت أن يعطيها طم ولنسلهم من يعدم ) واعاد 
التذكير بهذا الوعد فى الفصل الثالث من هذا السفر » وهذا النص هو الراد من 
الآية الى نفسرها » ولیس فى ۳ شىء يدل على الاختصاص ولا التأید . 
و بدخل فى عوم نسل اہراعے نسل ولده اسماعیل : 

وأماذر اسحق ويعقوب هنا فلان الرپ ذکرها بوعده لابراهيم أبيهما 
.وأكده ۵ا ولنسلهما . ولکن ليس فيه ذكر التأييد ( تك ۲5و۲۸ ) کاسبق‌ی‌وعده 
لابراهيم » فالوعد المؤكد المؤيد اما كان لأراهي » يم » و لصدق إلا جوع ڏسله 
وم العرب والاسسرا اكيليون . 

وما چب التنبيه إليه ان ذ کر اربلاسحق ماوعد به أباه إبراهيم من اعطاء 
ل تلك البلاد مەل > عبط أ وأمره‌وفرائضه وشرائعه ( تك ۲۹ : ه وخر۱۳)وهو 
عبن الوءدالذى ذ كرهليعةوبى المنامق الفصل ال ۲۸۸و إن ل يذكر هنالكالتهلميل . 
وهو يدل عل انتفاه المعلول بانتفاء علته . وتحرير هذا الممنى هو الذى أوحاه الله 
دای إلى خائم رسله عد النبی الامی مت بقوله فى سورة الاسراء الى تسى 


۸۰ امقبات الخائلة دون امتلاك الود لد للق القدسة ( تفسير. 3 205 


2 سورة بتى اسرائيل . وملخصه انهم شندون ف الأرضمرتينقبلا جلد 
قسلط عليهم کلءرة من يذلم و ستوی على مدينتهم چم ويتبرواما استولوا 
عليه منیما تشبهرا » وقد كان ذلك . ثم قال ( عمی ریک أن أن برحک وان عدتم. 
عدا ) قال المفسرون وقد عادوا وعاد انتقام المدل الإلى منهم قسلط الله علیهم 
اروم قبل المسيحية وبعدها ثم السلمین » ومزقوأ فى الارض كل مزق . «تدل. 
بمض الآيات على أن اللات لایمود الم » ولولا ذلاك لکانت آية (عسی ریک ( 
آرجی الآيات لهم ٠‏ لانبا تدل على أن الأمر يدورمن الملة وجودا وعدما» وام 
إن عادو! إلى الإإعان الصحیح والاصلاح یمود لیهم مافقد منهم ولا یتحتق هذا 
إلابالإسلام » فان أساموا | وعدوا پبی‌عهم العرب علکون كل هذه البلاد وغیرها ». 
ولكن الرجاء فى هذا بعيد ق‌هذا العصرء ان الا سرائیلین‌شدندو التقليدوالجود 
فى جنسيتهم النسبية والدينية » وهذا العصر عصر العصبية المنسية لا قوام »حق 
ان كثيرا من شعوب المسامين يحلون رابطتهم الدينية » لاحل شد عروة الزابطة- 
اللغوبة » وان ل تكن لم لغات ذات آثار حرص عليباء بل منهم من 7 
تدوين لغانهم وتأسيسها لامها لم تكن ات عل وكتاب . ثم أن أمر ألدنياغالب 
على آمر الدين . والیبود يريدون ان يعيدوا ملكهم لهذم البلاد بتکر ن 0 
جديد» ولستعینون عليه الال ءطرق العمران الحديثة . 

فيا دارها بانلیف ان مزارها قريب »ء ولكن دون ذاك أهوال 

فان الشعوب النصرانية ودولها القوية تعارضهم فى التغلب على بيت المقدس 
والعرب أععاب الارض کہا لابتركونها لهم غنيمة باردة » ولاتفی‌عذپم الوسائل , 
الرسعية والمكابدة . وإنها الذى يغنى ويقنى » هو الاتفاق عم العرب على العمران » 
فان البلاد تسم من السكان أضعاف من فيها الان . 

وي بد التعليل الذى بيناه أخيرا هذا النهى الذى عطف على الامر بدخول 
الارض المقدسة وهو ءا ولا ترتدوا على آدیارک فتتقلبوا خاسرين که على أحد 
الفجوين فى تنسیره » وهو لا ترجموا عما جشتکر به من التوحیه والعدل والهدى ع 
إلى الوثنية أو المساد فالارض ال والبغووا تباع دن » فیکون هذا الرجوع إلى 


(المائدة .سه) خسران الپود للاارض المقدسة ارام على أعقاهم ۳۳۹ 


الوراء 1 قلاب حسيرا ان سرون تا وسا الارضانقدسة الی‌سته‌طونها 
جزاء على شکر النعم التى تقدءتها » فتعود الدولة فيها اعدا » وذاك ان شكر 
النعم مدءاق الم د 39 مها 3 وكترها مدعاة سلا وزواهًا والوجه الآخر فى الارتداد. 
على و لنكوص ء عن دخوطا وابلین عن . كتالء ن فيها من الوثنيين » وقد 
فرض 0 عليوم قتاهم 85 واناسران عزهنا قيلهو خسمران واب اطهاد 5 وخبية 
الامل فى امتلاك البلاد » والذىأجزم به أن المراد بالمسران عر ع الا رض المقدسة 
على المخاطين وحرمامهم ن خيرام_ا وبركانها | الى ورد ف عض ۳ فپا انپا 
» تفيض لبنا وعسلا « وعقامهم بالتيه ار لمان سنه 4 نقرض فم اا مر تبون عل آدبارم 
كا سای . ان هذا اران هو الذى وتم بالثمل + بينه الل فى السكتاب » فلا 
معدل عتةء ولا 5 ارضه کون ۳ ای کا ثم . فان‌هده الکتا 0 ايستلأولئك 
الافراد بأعيا” er‏ وا ۳ ی لشعيهم دمم 8 وشل هذا امطاب الذى بوحه ای 
الامم والاقوام معهود فى عرف الناس ولاهم ۰ يسند إلى الحاضر بن الخاطبين » 
ما كان من اعال سلفهم الغابرين 3 ۾ دشرون 1 وعدون 3 ا دون إلا نالم 
الآتين >١‏ كنشارة النى مكدع لقومه بأنهم سيفتجون القسطنطيفية قبي لقيام الساعة: 
على أن اش 3 رهها ع فى هور الذن ۳۳ وا وعضوا ام مومی بدخوطاء» ولادخلوها: 
لعد التنه كان كك ق من‌الذین خوطبيو 1 5 نه کتبت‌طم هه 1 ققال ٠ض‏ المفسمرين. 
آن 3 نا كتبت لأولئك الخاطيين عيام (صدق بولاء 3 من بأب إطلاق العام 
و ارادة انلاص » ولکین , الأساوب القصیح بای هذا التوجيه E‏ نی کل الذياء 3 
وقال السدى إن أا رادبالكتاية هنا دی كدت له 3 « امک بدخوضا 
وهو لعيد أيضا ۲ والتبادر ا اه کی طم ذلك فى الكتاب 7 إلى یام 01 


و و بده الواقم » واولاه لكان المعنى کت بلک دات ی عله أى أثرخه بتضائه وقد ره 


ع قالوا : یاموسی إنفيها قوما جيار ین » و إنا ان ۳ اا 
فان 4 رجوا مها فالا دا خلون 02 كان استعیاد الصر ین لبي إسرائيل قد آذلم 
واب م بأسهم » وکان نوعناق الدین‌سکنون آمامهیق‌آدی الارض ۳ 


۰ الحقيق معنى اعبار ووصف الالق والخلوق به (تفسير.ج5) 


أولى قوة واولى بس شديد ء وكانوا کار الأجسام » طوال القامات » وهوالراد 


من كلة « جمارين » . 

فالجبار يطاق فى اللغة على الطويل القوى والمتكبر وال بغير حق والعانلى 
المترد والذى جير غيره على مابريد والقاهر المتسلط والمللك العالى . وكله مأخوذ 
من قوم ٠‏ خلة جبارة » أى طويلة لابنال رها بالایدی » وان عد الزعشرى 
هذا من الجاز فى أسساسه » لن الصيغةمنصيغ المبائغة لاس الفاعل من جبرهعلى الشىء 
كأجيره . والصواب انا سل ف1 لفاظ ان فکرن‌میضو و اش 
۳ تفرع عا ماوضم للمعانى ومابدرك بالعقل والاستنباط . وقد رحعت يعد حرعی 
عاذ کرت الى لسان العرب فاذا هو بقل مله وما يه يده - ذ کر الابة وقال : 
قال اللحيالى آراد الطول والقوة والعظم قال الازهری كانه ذهب به إلى الجبار 
من النخيل » وهو الطويل الذی فات بدا لتناول . و ال جبار إذا كان طو بلا 
عظم قو يا » تشبيها باطبار من النخل اه وقالالراغب : أصل ابر إصلاح الشی» 
بضرب من القهر » يال جبرته فاجبر واجتمر وقد جپرته لير کتول الشاعر 
۶ قل حير الدين” الاله ير » هذا قول آکتر اهل الاغة ‏ إلى أن قال والجبار 
فى صفة الانسان يقال لمن عبر نقيصته بشىء من التمایی لاستحقها : وهذالايقال 
الا على طر بقة الذم . وذ كر عدة آیات فيا الا بة التى نغسرهاء ثم قال : ولتصور 
القهر بالعلدٌ على الاقران قيل تخلة جبارة وثاقة جبارة اه وكأته أراد أن بجع بين 
المعنيين لمادة الجير ‏ معن العلو والقوة ومعني جير الکسر وجهر الجرح ولجبيرة > 
وما اخذ منه كجيرالمصيبة باتعو يض عافقد » وجبرالفقیر باغنائه_وکل‌هذهالمایی 
:ندخل فى معنی جبار الیخل الذى هو القوة والماء والطول. 

والجیار من أسعاء اله تعالى فيه معنى العظءة والقوة والعلو على خلقهوكونهلاعكن 
أن يناله أحد تأثير ما » ومعنى جبرالقاب الكبير» و إغناءالبائس الفقير؛ ومعنى 
چهر اتملق با وضعه من السنت ال كيمة والقادیرالنتظمة علىماأراده من الند ری 
وهو العلير اللبير . وهو مثل اسم المتكبر مدح للخالق وذم لل.خلوق » اد ليس 
لخلوق أن يبالغ فى معتى الجر وهو العظمة والعلوٌ والامتناع » ا انه ليس له أن 


( المائدة . س ۵) وصف ال جبارين و اطرافات الاسرائيلية فيه ۳۳۰ 


کر بأن ۳ لاناس المرة بعد المرة انه كير الشأن » ولوبالحق»فكيف إذا كان 
ذلك بالباطل کا هو شأن‌البشر » فان‌الکییر الفهللابتهمدو بتكاف أن يظهر للناس 
انه كير و إعا يتعمد ذلك و بتوخاه من بشعر بصفاونسه فى باطن سره » فيح له 
حب العلو على کلف اخفاء هذا الصفار عا سکافه من اظهار کیره » کون م من 
خلقه أن لا مخضم للحق ولا مدر التاس قدرم > لان حمل ا كبر من | 
ومن النای فلا ری أت يكونا فوقه . ولذلك فر الیل الكبر ذا 
الممنى الذى هر موضع النتقص وسيب الؤاخذة فتال « الكبر من بطر الق وغمط 
الناس » رواه انو داود الحا م من حديث ألى هر برة بسند فیح . وأما تكبر 
الق عر وجل وهو اظهار كبريائه وعظمته لمماده الرة بعد الموة فهو على کونه 
لابكون الاحقا لآنه تعالى اکر من كل شىء وأعظٍ تربية ولغدية انم 
سوه تلو r‏ إلى ال كال , الأعلى فيقوى استعدادم لتسكيل أتفسهموعر فانم اء 
فیکونور._ | أحقاء بألا برفعوها عن مکانها بالماطل » ولا يستهوها فيرضوا لها 
7 .واتها اطلنا فى تفسير كاذه جبار بن واستطردنا إلى اسم !١‏ اجبار وا متكبر 
ن أسعاء ان تعالى ا مامه من خلال بعض الناس فى فم الاسمين الكر عبن . 
أماماروى ق التفسيرالأً اس وس ا TS‏ كثردمن الاسرائیایات 
الرافية التى كان يلها اليوود فى المسامين » فرورها من غير عزواليهم » کتوطم ان 
الميون الاثنى عشر الفین بمشهم موسی إلى ماوراء الأردن ليتجسوا و روه 
ال تلاك الا رفن ومن فیباقمل ان لو قومه » رام أحد الجبار ين فوضعهم كليم 
فى كسائه أوفى حجرته» وفى رواية كان أحدم بجنی الغا كبة فكان كلا أصاب 
واحدا من هؤلاء المیون وضعه فى که مم الفا كبة . وف رواية ان سبعين رجلا س 
قوم موسی استظاوا فى ظل خف رجل من 1 » المالیق . وأمثل ماروى فى ذلك 
وأصدقه قول قتادة عند عبد الرازق وعبد بن هيد فى قوله تعالى « ان فيها قوما 
جیار بن » قال : م أطول منا أجساما وأشد قوة . وأفرطوا فى وصف فا کبتبم کا 
فرط وا فوصفهم » قر وى ابن جر بر عن ماهد فى قوله تعالى « اثنىعشر تقيبا » 
الذی ص تتسيره : : آرسلهم موسی إلى الجبارن فوجدوم يدخلق ۶ آحدها گنان 


(٦ مد فى الخرافات الاسرائيلية و عش امود ) تسیر رک‎ TY 


من 6 ولا حا ل عدهود عنم إلا رة ة نف بينم ق‌خشبه 9 سل ق شطر 
الرمانة إذا نزع حبها خسة أ: مس 7 وأربعة . 
وهده القصة ميسوطة ف الفصل ألثالك عشر والرأ 4 عشر من سفر الم‌دد. 
الذى هو السفر الرابم من سفار التوراة ٠‏ وفى أولها أن الجواسيس سدوا آرض 
كتعان کا اصروا » وام بم قطعوأ ف عودمم زرجونه قا عتقود عنب وأحد حلوه. 
بعثلة بين اثنين میم مع شىء من الرمان ن والتين 03 وقالوا لومنى وهو فی علد" ۳ 
اسرائيل : ۱۲ : ۲۸ قد صرنا إلى الأرض الثى بمثتنا أليها فاذا هی بالقيقة تدر 
لبنأ وعسلا ( * وهذائمرها ۲۵ غيران لشم السا كنينفيمأأقو ياء والمدن حصينة 
عظيمة جدا . ورأينا م أيضا بنى عناق - إلى أذقال الکاتب - !اب وكان كالب. 
سكت لت عن مومی قائلا : نصمد وترث الارض فان قادرون عليها ۳۷ اما 
رم الذين صنددأ معه ۱ أى للتجسس ( الوا : لانقدرآن تصمد إلى شب مهم 


آشد نا و وشنءو! عند ی مرائیل عل الأرض الق سو ها ۳1 ۱۳ 


أرض تأ كل أهلها وجيع الب ان رأبنام فما طوال القامات ۳۵ وقد رین 
ثم عن الجبابرة جبابرة بنی عناق فصر تا فى غيوننا کلطراد وكذلك كنا وعيوتهم) 
هذا آآخر الفصل وذ کرف النصل الذى بعده تذعى بني |سرائیل من أ موسی 
طم بسخول تلك الارض , وام يكوأ ونوا لو انبم مأتوا و فى أرض مصر أو ف 


البرية وقالوا 0 ۳ ا ی ازب ونا إلى هذه الارض‌حتی سقط عت السيف 1 


وتصير نساونا وأطفالنا غنيمة ؟ أليس خيرا انا أن ترجم إلى مصر ) الل !! 
فأنت ترى انه ليس ف الرواية المعتمدة عند بنى إسرائيل تلاك انلرافات‌الی 
بثوها بين السامین فى العصر الأول وانما فيها من المبالغة الهم ثلحوفهم ورعبهم من. 
الجبارين احتقروا أنفسهم حتى رأوها كالجراد واعتقدوا أنالجبار بزرأو م كذاك » 
وأما حمل زرجون المنب والنا ل بين رجلين فلا بدل عل مبالفة كيرة فى عظمها 

وقد بکون سدب ذلك حفظم! لطول المسافة 
والمورة فى هذه الروايات الاسرائيلية التى راجت عند كثير مرت علماه 


4# يشير بهذا إلى مانی وم : :۸ من سفر اروج وهو وعد الل لوسی بأن. 
ان نقذ قومه من ظلٍ المصر بين إلى أرض تفیض لنتا وعسلا 


لدعا 


(الانده : س ۵ ) امتناع بى اسرائيل من دخول الارض المقدسة ۳۳۳ 


التفسير والتارييخ وقل من صرح ببطلاتها» أو اارجوع إلى كتب البهود المعتمدة . 
لیتنوا على المعتمد عليه يه عندم فيها» إِذْلم يقفوا عند مابينه القرآن ۰ من آخبار 
الآنبياء اه والاقوام فى أنه لو كان الد ی م ا ماجاء به عن لعض أهل 
الكتاب_ کا يزعم بعضهمد بءض الملاحدة_لسكان ما جاء بدو مایذکرههولاء 
الرواة الذين غشهماليهود نمع أنه كان يسبل عليهم من‌الاطلاع على كتمهم» والتیوز 
بين حکاينيم عن اعتقادم وبين كنيهم » ما لايسهل على الرجل الأ فى مثل 
مكة الى لم يكنفيها يرودولا كتب » وأكثر أخبار الا نبياءوالامم فى السوراللكية 
وملخص معنى الآية أن موسى لماقرب بقومه من حدود الآرض المقدسة 
العامرة الآهلة آمرم بدخوطا » مستعدين لقتال من يقاتلهم من أهلهاء وأنهم لا 
غلب علیوم من الضعف والذل باضطهاد الصر بين لهم وظامهم ایام 8 وا ۱ 
واعتذروا بضعفهم وقوة أهل تلات البلاد ءوحاولوا الرجو ع إلى مصر »(کا کان بعض 
العبيد برجمون باختيارم إلى خدمة سادتهم فى أمر یکة بمد حر برع كليم «منم 
الاسترتاق بقوة الحكومة » اهم ألنوا تلاك الخدمة والعيودية وصارت العيشة 
الاستقلالية شاقة علیوم ) وقالوا لموسى : نا لن ندخل هذه الأرض مادام هزلاء 
الجبارون فیها » كأنهم بر يدون أن رجهم منها بقوة انلوارقولابات لتكرنغنيمة 
باردة لهم » وجهلوا أن هاا پستازم أن ييقوا داعا على ضعفهم وجبنیم» وأن بیشوا 
باطوارق والجاب ماداموا فى الدنياء لاستعملون قو و ةو ا 
الشر عن أفنسهم ولا فى جاب امير لما » وحینتذیکونون أ كثر الحلق ہنم اء 
فکف يدم 1 يانه طول أطياة ! واطکه فى مثل‌هذا اتید أن یکون ایض 
أصفياء الله تمالی موقتا بقدر الضرورة » الستة العامة فهو كلدواء بالنسبة إلى 
الغذاء . وقوطم «فإن مخرجوا منها فإناداخلون» تأ کید لنهوم ماقبله مزذن بأنه 
لاعلة الامتناعوم إلا لا ماذکروه . 
ال رحلان من من الذي ن بخافون أنعم الله علبهماگه اتفق رواة اتضیر على أن 
الرحلان ها يوشم ' بن ون وكائب؛ بن نة » وفاقا لرواية التوراة عند أهل 


(۱) هكذا نطقت به العوب» وأهن‌الكتاب بقولون : « لشو ع ». 


۳۳۹ تا بف اسراثیل من 0 الارض الم المقدسة ١‏ تفس ج 6 


الكتاب . فهما اللنان کانا عثان انقوم على الطاغة ودخوا 1 اول بلد للجبار بنثقة 
وعد اله وتأبيده . رالظ ادر أن قوله ديخافون» مناه خافون الله تمان » وقیل 
يخافون اطبازین» ومعتی النعمة هنا نعمة الطاعة وانتوفیق حق فى حال اتلوف‌عل 
القول بأنهما کانا من حل المائئين طبعا *(ادخلوا علیبم الماب که أى باب للذينة 


ناذا دخلتموهفا نک غا لبون )# جتصر الله وتأديده لكإذا کو 
#«وعل الله فتوكلوا إن 0 ین )4 أى وعلی ک بعد أن تعملوا مايدخل فى 
طاقتک . ن‌طاعه ریک ءار 8 تكلوا اسک إليفوتثةو! به فم لا بصل ايه کب فان 
التوكل إعا يكون يعد بل امه فى مراعاة ت وامتفاژالامی :اکن لم مؤءنين 
بأن ماوعد ربک على لسان لبيك حق als‏ قادر على الوفاء ل 35 بوعده » إذا 


انم و ھا هب علیکم م ۳ طاعته وشک ه وااوفاء عيثأقه وعیده . 


إقالوا پاموسی إنا لن ندخلها آبدا ماداموا فما ذاذهب نت ور يك فقاتلا 
5 ههتا تاغدون» آی 1 تفم ی ۳ ائيل مو روف ل الرحلين ٠‏ لل مر وا أعلى اه 
م لايدخلون تلاك ا س‌الو‌فیها یار ون 


أبدا أى مدة الا نكن المستقدل ماداموا فيها 6 لأن دخوطا لسارم زم اتال واطربء 


SE‏ كديا 5-5 ى را 


وليسوا إذلك اها 3 دم وا لوس اتاد ۱ : إن ES‏ أخرجتنا من آرش دصر 
۳ رەك سکن هذه ال الق وعد 8 1 با نا وقدعام ثأن ها رقف على 


القتال وان لانقائل ‏ ذهب أنت وربك الذى أمرك بذلك فقاتلا ابا ین . 


واستأصلا ايج 3 أهزماههم وا خرحاهم ما 3 إن هبنا منتظرون ومتوقعون 4 
أو قاعدونعن القتال أو غير مقاتلين عفقد استعم لهذا اللفظ فيهذا آلمنی کتوله 


تعالى 0 وقي ۳۹ مم القاعدین) وقوله ) لانستوى القاعدون من المؤمنين غير 


أولى الضرر والماهدون ) الآية . وقد حاول بض الفسم ین حل هذا القول. 


السمج الخارج من من احدود الآداب 3 على معتی‌شحازی يلبق ی أهل ا انء ككون 
المراد بذهاب الرب إعا انته ونصره » وقال لعضهم لاحاحة إلى مثل هذا مع أمثال 


مؤلاء القوم الذى عيدو | العجل ٠.‏ وكان من فساد فطر مهم وجفاء طباعهم مأبيلة- 


الله تعالى فى كتابه .ءالتدراة التی‌فی ا ت رد ذلك أشد ابید عتارةبالاجال. 


1 
0 


ب 


( الائدة . س ©) دعاء موسى بالفصل بينه وبين قومه ٠‏ ۳۳۵ 


و بأوسم التفصيل . والترانيبين صفوة الو قائع محل المبرةفيهاء لاترجمة جمیم 
الاقر ال بحروفها » وشرح الاعمال ببيان جزئياتها » فا يقصهءن آموربنی اسرائیل 
هو الواقم وروح ما صح من كتبهم أو تصحیح ما حرف نها » وهذه العبارة منه 
تدل على منتهى القرد والبالفة فى المصیان والاصرار عليه » والفاه والبعد عن 


الأدب » فلا وجه لتأويلها بها ينافى ذلك . 


9 قال رب اتى لا أملك إلا نفسی وأخى هذا القولمنموسى عليه السلا 
صورته خبر ومعناء | نشاء ۽ فو من مث الزن والشکوی ال ۳۹ » والاعتذار إليه 
والتنصل من فسققومه عن أ » الذى بم لمغهعن ر به 3 ومعتی‌العمارة ای لا مات 
آمر آحد أحمله على طاعتك إلا أمر نفسی وآمر خی » ولا أثق بغیرنا ان بعك 
فى الييسر والعسر والمنشط والمكره . وهذا يدل على انه يكن يوقن شبات وشع 
وكالب على ما كانا عليه من الرغبة والقرغيب ف الطاعة » إذا أمر الله موسی بأن 
بدخل آرش الجبار تلو مصدی لفتاطم‌هوومن بقمعه » فان الذی ۳ عل القتال ا 
الیش الكثير » يجوز ألا عجرأ عليه من النفرالقلیل.واما ثقته بأخيه فلعمهالیقیتی 
ان الله تعالى 55 عثل ما أبده ب € ولو م e‏ هذا باعلا الله ووحيهءومايجدهدمءن 
الوحدان الضرءرى فى نفسه : لكان بلاوه معه فى مقأومة فرعون وقومه » مف 
اة 7 ار اما معه وفی‌حال! نصرافه لناحاة ره »هأ کډ للثقة النامه . فلمظ 

یاسه بى اسر ا دیل مرا جاه ره کی 


« أخى » معطوف على « آفسی > وجعله بعضهم معطوفا على الضمير فى «'إني »> 


أى وأخى كذلك لا علك إلا ننسه . 


#۶ فأفرق شنا و نين اتوم سفن 6 ألفرق الغلق والفصل بين الشيئين أو 
الاشياء » ومنه فرق الشعر » و یطاق <لى القضاء وفصل الخصومات ء وذلاك قسمان 
حسى ومعنوى » ومعتی الل هنا : فافصل بیننا - نی نفسه وأخاه ‏ وبين القوم 
الفاسقين عن الطاعة وم جماعةبتى اسرائيل » بقضاء تقضيه بيننا : إذصرنا خصما 
هم وصاروا خم لا . وقيلمعناها : إذا أخذتهم بالعقاب على فسوقهم فلا تاقينا 


معهم فى الدنيا » وقبل الآخرة . والأول هو افنتار الوانق لقوله : 


۳۷ حر مان الرب بى اسرائيل من الارض المقدسة عقوبة ( تفسیر. جد) 
.مجببالدعائه » إجابة متصلة به : قانهاأى الأأرضالمقدسةحرمةعل نى إسرائيل ربا 
فعا لا كلقا شرع هذه ای لمان سنه ییون فالارض » ی تسیر ون ق‌بر ية 
من الأرض تان متحير بنلايدرون أبن يتهون فى سيرم . تيه اليرة » مال 
تاه ڏه يه - و يتودلفة - وإقالمفازة ثيهاء إذا ع عسات م9 حلام 
اتی ببتدی بها . ولنحرح الام عق فا تاس کی الفاستين € أى فلا نزن 
علیهم لام م فاسقون مستحقون هذا التأديب الامی» وسنبين هذا وحكة اله 
تعالى فيه وقال الراغب : : الأسى الزن » وحقنته إتباع الغاتت الم » بقالاست 
.عليه اسی واسیت له. 

ذ کرنا قبل أن هذه القصةمفصلة فى النصلين الثالث عشر والرابع عشرمن 
سفر المدد» و ذکرنا شیثا منهما : وفى الفصل الرابم‌عشر انبتى اسرائيل لما عردوا 
وعصوا أص ریم سقط مومی وهرون على وجوههما امامهم ء وان بوشم و كالب 
مزقا یام وتبيا الشعب عن القرد وعن اتلوف من الجبارين ليطيم » م الشمب 
برجمهما » وظهرشجد الرب لوسی فى خيمة الاجماع ( ۱۱ وقال الرب لوسی : جى 
می پپیننی هذا الشعب ‏ وحنی متی لا (صدقوانی جميع الایات الی عملت فى 
وسطهم lir?‏ فى أضريهم يالو باء وأبيدم وأصيرك ا أ کر وأعظم ملعم / 
فشفم موسی فیهم اثلا يشمت جع ایو ول الرب شفاعده 2 Je‏ 
:أن میم الر الى 0 وا محدى وايالى الى عملتها فى مصروف العر به وجر نول 
ا مه تا و يسمعوا قولى ۲۳ لن يروا الارض التی حلفت لا بام » 
وجیع الذين أعانوتى لابرونها ) واستئتی الرب كاليا فقط . ثم قال لوسبی وهرون 
( ۲۷ حتى متى أغثر طذه الجاعة الشر برة التذمرة عل" ؟ قد معت تذمر بى 
إسرائيل الذى يتذمرؤنه على" ۲۸ قل طم « حی أنا » یقول الرب » لفعلن بم 
کا تكلم فى دی" ۷۹ فى هذا القثر سقط جنك جيم الممدودين منک حسب 
هدد من ابن عشر بن سنة فصاعدا الذين تذمروا على ۳۰ لن تدخلوا الارض 
:التى رفعت يدى iS‏ فتها ماعدا كا! لب بن بفنة و بشوع بن نون ۳۱ وأما 
آطنانک الذین قلم انهم يكونون غنيمة فای سادا الهم فيعرقور”كت الأرض ای 


1۷ 


۴ 


( المائدة:سه) اذلال الظلم لبنىاسرائيل وسليه استمدادم الاستقلال ‏ ۳۳۷ 


"احتقرعوها ۳۷ فجتشكم أنتم تسقط فى هذا القفر ۳۳ و بنوم يكونون رعاة فى القفر 
آریمین سنة ويحملون فجورک حتی تفنى جتشکم فى القفر ۳۵ کمدد الايام التى 
تجسستم فيها الأرض أر بمين يوما السنة يوم تحماون دنو بكم أر بين سنةفتعرفون 
'ابتعادى ۳۵ نا الرب قد تكلمت لافعلن هذا بکل هذه الجاعة الشر يرة المتفقة 
على » فى هذا القفر يفنون » وفيه يعوتون ) . 

لانبحث هنا فى هذه العبارات التى أثبتناها » ولا فى ترك ماترکناه من‌الفصل 
فى موضوعما » لا من حيث التكرار» ولا من حيث الاختلاف والتعارضءولامن 
حيث تنزيه الرب تعالى » ولا نبحث عن كانتب هذه الأسغار بعد سى بتى 
إسرائيل » و إنما نکتنی ا ذكرناه شاهدا » وتقول كلة فى حکنة هذا المقاب » 
تبصرة وذ کی لأولى الا لباب . وهی : 

إن الشعوب التى تنشأ فى مهد الاستبداد ۰ وتساس بالظلم والاضطیاد : تفسد 
آخلافبا » وتنل وی و يذهب بأسها » وتضرب عليما الذلة والمسكنةءوتألف 
اتلضوع » وتا لس بالهانه واتفنوع و اذا طارعليها آمد الل | تصير. هذه الاخلاق 
و E‏ تکون کالف 2 الفطربة واا عبائمامقية ٤‏ إذا آخرجت 
صاحبها من بيئتها » ورفعت‌عن رقيته نيرهاء» ألفيته ينزح بطبعه إأيها» و یتملت 
منك ليتقحم ذيها » وهذا شأن اليثم د ف كل مايألتونه و يجرون عليه من خير 
-وشر» و إعان وکفر : وقد ضرب النى ی مثلا لمدايته وضلال الراسخين فى 
الکتر من أمة الذغوة فقال«متل ومتلكم كثل رجل‌استوقد نارا فلا إضاءت ماحوها 
جعل الفراش وهذهالدواب التى تقم فی‌النار يقءن فیها » و عل شعجرهن و يغلينه 
: فیتقحمن فيما » فأنا خد حجز؟ عن النار وأنتم تقحّمون فما » رواه الشيخان 

أفسد ظل الفراعنة فطرة بي اسرائيل فى مصر» وطبمعليها طابع المهانةوالذل 
وقد أرام الله تعالى مالم بر أحدا من الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته وصدق 
رسوله موسى عليه السلام ۽ وین للم انه أ رجهم‌من‌مصر لینقذم» من الذلوالعبودية' 
والمتات 2 ان ENES‏ والتعم » وكانوا على هذا كله إذا أصابيم 


«تفسير القران» د ؟؟ سادس > الجزء السادس> 


۸ حكة حرمان نی اسراثیل من الارض المقدسةوإهالاكيم له (تضیر ءج 5) 


نصب أو جوع » أو كافوا أمرا بشقعايهم بتطیرون عوسیو بتماون.نهویذکرون 
مصر ويحنون إلى العودة إليباء ولا غاب عنم أياما مناجاة ر به اتخذوا لحم مجلا 
من حليهم الذی‌ هو ات شور إليهم وعبدوه! لما رسخ فى نفوسبم» من[ کار ا 
المصر بين واعظام عرد العجل ( أبس 1 ) وكان الله تعالى أ م لاتطیه‌هم. 
نفوسهم المهيئة على دخول أرض الجمارين أن وعده تمالی جدادم اعا معلل 
وفق سلته فى طمیعة الاجماع الدشری إذا هلك ذلك الجيل الذى نكأ فى الوثنية. 
والعبودية للبشر وفساد الأخلاق » ونشأ بعدمجيل جديد ف حر بة البداوةيوعدل 
الشريعة ونور الآيات الاطية > وما کان الله هلاک قوما بذثوبيم » حتى يبين 
م حجته علیهم لیوا آنه بظامم و [نما بظمون بو هذمالسنة العادلة: 
۳ اش تعالى ی اسرائيل بدخول الأرض المقدسة ¢ بعد أن أراهم جاگ تا 35 
لرسوله إليهم 0 تأبوا واشتکیرها فأخذم ۳1 تعالى بدو en.‏ واا من اعدم قوما 
آ خرین » جملیم ۾ الامتالوارئین» غ كذلك مهم الم ء الموافقة لسنته. 
وش سته لرا له علیهم - فیذا بیان حكمة ءصيانهم لوسی بعد E‏ بالمینات ». 
وحكمة حرمان الله تعالى لذلك الجيل منهم من الأرض القدسة . 
فسلینا أن نمتير ببذه الا مثالالتى ينها اش تمالی نا ونما أ نإصلاسالا ميد 
فسادها | بالطل والاستیداد » اا یکون بانشاء جيل حديد جم ين حر 4 البداوة. 
واستقلاطا 0 > و يعن معرفة الشر بعة والفضائل والعمل بها » وقد کان موم 
هذا فى العصور السالفة الانبیاء » و اعا بقوم بها بعد خنمالبوة ورثة الانبیاه ». 
الجاممون بين الملل يسنن ايل الاجباع » و بدن‌الیصورتو الصدقوالاخلاص ىحب 
وه » وإشاره على جميع الا هواء والشبوات » ومن بضلل اله شاه من‌هاد. 


0 
و 2 


(۳۰) وال علییم © ۳ 5T‏ 7 1 ریا ا 


۳ 
بل من أَحَدهًا 0 بتقبل من ا : قنك . قال 
زو مر رل 4 1 e‏ 

انا يتقبل الله من المتقين (۳۱) كين سط إلى يدك نتقتلی. 
۳ € ۳ اس 5 51 5 و خخخ رواج کے 2وس ت 20 
ما أنا بباسط یفی اليك لا فلت ه إنى اف أله رب ال 


3 


۳۹ 


( المائدة .سه )الناسبة بين الآيات : الكسدو البغى و المدو أن عن عر يق البشسر ۳۳۵ 


FF ا دق جم و ر م‎ A E 
إنى ارید أن تيو باشی وائيك متسكون من اصحّب‎ )۳۲( 


0 ۹ و ف 2 رز موس و مه دا روم 6 

النار » وَذلك راء الظلمين (۳۳) فطرعت له قسه فتل اخیه 
ده ۳ E‏ - توي ب م الو ی 
فقاه فاص من الخسرين (۳۶) فسعت الله غرابا بح فى 


7 زره ور مس سل ل اب رن عق موده ل تج وه 
یم »> ومن احياها كا لما احبا الناس حميما . ولقد < 


2 > هم 


ا و ی زر مق ها و کک 
شیر منرم بعد ذلك فى ا لارض امسر فون 


3 طعي 3 چ لس وه ي 5 ا 0 لي ا جر 
ا ی هن 8 2 7 3 
تل نفسا بغر تفس أو اساد 3 | لارض فكا عا قتا ال ص 
3 
۱ 


وس ار یرت 
شتا یا یشک عم ان د 


جامت هذه القصة فى سياق اكلام على أهل الکتاب ۰ وشأنهم مع البی 
و والقرآن بين قصة بنىاسرائيل الذينعصوا رمهمفما كلفهم منقتال ا طبار بن 
و بين ماشرعه الله من جزاء الذين بخرجون على أمّة العدل » ویهددون الأأمن» 
ويتسدون فى الارض ‏ وما يتلوه من عقاب السرقة . 

ناسبة هذه الآيات اسیاقق‌جلته, أنبا بيان لكون الحسدالذى صرف الم ود 
عن الارعانبالنى مکار هلهم على عداوته: عر بق ف الآدميينوأئرهن] ناركن سلفهم 
كان طؤلاء القوم منهالنصيب الأأوفر » و بتضمن تسلية انیم والومنین»و إزالة' 
استغرابهم إعراض هذا الشعب عن الاسلام » على وضوح برهانه و كثرة آیاته. 
وأمامناسبتها لما قبلما وما بمدهامباشرة.فیو بيانحكمةاللفشرعالقتال والقودعلى 
ماشدد فيه من حر يم قتل النفس . ذلك أنه لا كان القتال بين العم » وقتسل 
المسكومات الافراد» أو تعذبيهم بقطم الأطراف كل ذلك قبيحا فى نفسه ». 
كان من مقتضى رحة الله تعالى وحکنته» أنه لایس ام إلا لدره ماهو أقبح منه 


۰ ۲ حكةتفاوت الیش والحسدوالبغىفيهم وحاجتهم إلىالشرغ (تفسير . ج) 


اشر كان من کال الدين أن بين لنا حكمة ذلك فجاءت هذه القصة نی هذا أ 


العام شین لنا آن اعتداء سحض المشر عا e‏ حی بی بالقتل هو أصيل م “قم 
بين أبناء أنه آدم فى أ ول العهد بتعددم » لانه أثرمن 1 نار ماجداوا عا مه من كون 
أعماهم اختیارهم 6 يست رادم التابعة عم أوظنبم» وکون‌عاومهم وظنوم 
من سم » و کون لاتبلغ درجةالإحاطةعصاطيم ومناف‌پم» وكذا ماجبلوا عليه 
من حب الكل رمأ بترعه من حسد الناقص أن سموقه ف المضائل والأعال ۰ 
58 الماسد بش إن قدرء برعه الدين أو و منعه القدر وهو لاببغى ولايقتل 
إلا وهو ( | ين ۳ ن ذلك خير له و وأنفع ء و اا بقدره وأرفم عم ثلهدا الظن لا زول 
من الناس» ۲ إذا أحاط کل.فرد من أفرادم علما يكل شؤون الماش والعاد» 
وارتباط ا 1 ال أشخصبية 5 نافع الاجماع 3 وأقاموأ الدبن القيم م کهم عل الوجه 
الذى اراده یله له »وکل ذلك عال لان طبيعة البشر تأباه قم اقول متداوتين فى 
الاستمداد اعم 4 وما برد على اسم ممن صور المعلومات با واعها تاوما سجد 
منه تختاف تأثير, و الذی یقرب عليه العمل . فالاختلاف فى العم والرأى والشمور 
والوجبان مدد س فم » فمن لوازمه التاقفية اشتغال كل 98 رش ملم و ع ع من 


أنواع الأعمال» و بذاک لور دو أسراز الله وحكمه فى ال سكائنات » و ياتفمون 


عا سخره لم 0 ن أنواع الخاوقات : ومن لوازمه الضارة التخاصم والتقاتل. . لأجل 


هذا صاروا محتاجين إلى اکا م والشرائع . . وکن من عدل اشر بعة أن تبي 
آحکام فتل اد وراد وقتال 1 شعوب على قواعد درء ااماسد ۳ إقامة الصا (ولولا 
دقم الله الناس (عضیم سعض أفشسبدت اله رس ( 'فهذه الآيات 6 هذا الوضع 
هسدنه تک ماقيلها وما تعدها من‌ال خمار والأحكام .وقال أبن جر ره وقال وتبعة 
لعضص لش و إن هذءالا یات متعاةة بقوله تعالى (كايا أا الذي ا اذكروا 


تة الله عليكم د م قوم أن يبسطوا إليكم أيدبهم ) الآية. وقال بعضيم ما 


متعاقة بقوله تعالى ( وقالت اليهود والتصاری تحن أبناء الله ) الابة . وما قلناه 
کل وأعم وأثول : قال تعالى : 
#إواتل عليهم نبأ أبنى ادم بالمق الأصل لمنی مادة (ت . ل . و) التبم . 


فالتلو ( بالكسر ) ولد الناقة والشاة إذ! فط وصار يتبعهأ » وكلمايقيم غیریتی» 
قال هو تلوه . ويقال مازلت أتلوه حتى آتایته : ای غلبتهفسيةتهوجملتهتلوى - 
وتلافلان » اشتری تلوا . أى بغلا صغيراً أو جحشا . والتلاوة ( بالضم ) والتلية 
(بالفتح) بقية الشىء لانه يتلو ماقبله .قال ذهبت‌تلیةالشباب.والتلاوة (بالکسر) 
القراءة » و تكد تستعمل إلافى 59 كلام الله تءایی . وذکر فى لسان ارب 
تلاو الم ران < وق ل إن لضم ع به به کل کلام . ولعل قراءة الم ران کیت تلاوة 
3 ۶ 

لانه مثا کا قرىء منه شی* بتبع شراءة غيره و و باعادته 7 و لان‌شأنه | إن بقر!. 
ی ليابم الاهتداء والعمل نه . وعير ۳۹ ران بالتلاوة عنقراءة كتاب اوآ یهللا نمياء 
السابقين هذا الى ایض . وفسروا ۳ قوله تمالی«یتلوزه حق تلاوته » بيتبعونة حق 
أتياعه . والنيأ ابر الصحيم الذى له شأن من الفائدة والجدارة بالاهمام . 

ومعتى الجلة واتل أها الرسول على أهل الكتاب وسائر الناس ذللك النساً 
العظيم - نبأ ابی آدم ‏ تلاوة متلبسة بالحق مظيرة له » بأن تذكره ک وقم > مبینا 
ما فيه من المكة بالكشف عن غر رد الشر 3 وهو ما جلوا عليه من التاين 
والاختلاف الذى مضی إلى التحاسد والیغی والقتل » لمعاموا حكة الله فماشبرعه 
فى الانيا من عقاب الباغين من الا فراد والجاءات والشعوب والقبائل» و کون‌هذا 
البفى من ایبپود عل رسول الله والومنین ليس من آم‌دینهم » و اعاهومن‌حسدم 
ولام 6 نهم فى هذا کابنی 1 ادم اد سد شیر ها خيرعا فبغى عليه فقدله » وكانت 
عاقية ذلك ما بینته هده الاات ۲ ۱ 

واجهور على ان هذين الآبين ها ابا آدم منصليه » وعن الحسن امان بف 
استرائيل . وف سفر التكوين آنا أولأولاد ادم » اسم حدما قابن او قاين وهو 
البكر » ويقول علماء التفسير والتار يخ منا قابيل . وهو القاتل . واسم الثالىهابيل 
الا عناق 3 وقد ذکوا ف ذلك روابات غریمه لا عکن أن اعرف مثلها إلا بوحى 
من الله » وهی لم ثرو عن أحد من رسل الله . وعنبا أن آدم ری‌هابیل بشعرعری. 
فتعرض عن هذه الروايات التى لاتصح ولا تذيد » ووصف‌اقصه اشّتعالى باق 


. شمر أن ما بلوكه الناس.فى ذلك ما سواه اطل . 96 إذ قربا قربانا که أى اتل 


۳:۲ القرابين وأنواعها عند الهود ( تفسير .ج) 


7 نها ۳ وقت تقر يبا الثربان » وما تمعه من البغى والعدوان . والقربان 
مایتقرب بای له تیم الذبائموغيرها . وغلب عندنافىذبائ النسك كالأضاحى. 
وکانت القرابین‌عندالبهوداًنواعا ( منها ) احرقات للتكفيرعن امخطاباوعيذ كورالبقر 
والغنم السالمة منالعيوب . والذبائعن الخطايا :. عن الطاب المامةواخطاي الخاصة . 
( ومنها ) فاح السلامة لشكر انرب تمالى ( ومنها ) التقدماتمن الدقيق والزیت 
واللبان . ( ومتها ) تقدمةالترديد من با کووةالارض . وأما القردان‌عند النصارى 
فو ما بقدية الكاهن « من اتيز وار فیتحول فى أعتقادم إلى السیح ودمه 
حقيقة لا محازا ! والقریان فى الاصل مصدر قرب منه و إليه قربا وقربانا » فلهذا 
لستوی فيه آلفرد وغيره . والأقرب 3 ن کل وأحد منهما قرب قربان » ووز 
أن مكوا قد قربا قربانا واحدا كانا شر يكين فيه 9 فقتل لى دن احدهما ول 


يتقبل من الآخر »د أى فتقل الله من احدها قربانه أو تقریسه القربان لتقواه 
واخلاصه فيه وطیب فنسه به » ول بتقبل من الآخر لعدم 7 ی والاخلاص . 
والتقدل اخص من القمول لانه ترق فيه إلى الغتناية امقول والائاية عليه . ول 
بين انا الله تعالى كيف علما انه تقبل م ناسدهها دون لا » « حتمل أن يكون 
ذلك بوحی من الله لابیهما آدم عليه السلام » بناء على قول الجهور انهما ابنا آدم 
لصليه وفاقا لسفر التسکوین » أو لنبى زمانهما على قول ابسن انهما كانا من بنى 
أسرائيل » وهو قول‌ضمیف خلاف الظاهر التبادر . وروىعناين عباس‌وان عر 
وغيرهما ان احدهما كان صاحب حرث وزرع والآخر صاحب عَم » وان‌هذ! قرب 
ارم غنمهواعنها واحسنبا طيبة به شه وصاحب زرم قرب شر ماعنده 
وأردأه غير طيبة يه زو وروی عن بعضهم أن القربان المقبولكانت جىء التار 
فتأکه ء ولا تأکل غير الشول » وهذه أخبار| سسرائيلية اختلفت الروايات فيها عن 
مقسری السلف » بعضها یوافق ما عند الود فى سفر الكو بن وبعضها اله . 
ولیس فیا شىء مرفوع إلى ال نی جل شرل عليه . 

+ قال لاقتانك ¥ أى إن من ۸ تقل منه توعد أخاه وأقسم لیقتلنه جأنه 
حي جواب وألئعه : قال ما يتقبل 5 ن المتقين» یلا بل ا شالصدقات 


(المائدة.س ه )شرطقبول الاعمان اتقویم التی ٠‏ مر ید لقتل كالقائل ]۳ 


.وعيرها من الأعمال القبول القرون بالرضا والاثاية إل من e‏ بالتقوى » 
'فهذا اطواب يتضمن بیان سيب القبول وعدمهمم الاعتذار » كأنهقالانتى أذنت 
إليك ذنبا تقتانئ به » فان كان الله تعالى لم يتقبلمنك فارجم إلى نفك لخاسيها 
على السيب فانها يتقبل الله من المتقين . أى الذين بتفون الشرك الا کبروالاصفر 
وهو الرياء » واش واتباع الاهواء »> حمل نفسك على تقوی الله والاخلاص له 
فى العمل > 3 تهر ب البه بالطیبات شقبلمنك» لله تعالى نلا بل الا طا 
( لن تتالوا البر حتی تتفقوا ما حبون ) فليتعظيهذا اهل الغرور بأعماهم » ولاسما 
النققات ال براءون بها الناسن » ويبتغون مها الصيت والثناء . 
شم ثم انه بعد بيانهذهاللقيقّة من دق الله والتقرب له » بين له حقیقةآخریوهی 
ماب للناس‌ولا سما الاخوة بعضهمعلى بعض من احترام الدماءوحفظالا نفس فقال: 
۱ ع من بسطت إلى يدك لتقتلنی ما آنا باط يدى إليك للأقتلك 6 أىبين له حاله 
وما تقتضيهمن ددم مقابلته على جنايتهعثلبامؤ ۽ کدا ذلك بالقسمرو لةالننی الاسمة 
المقرون خيرهابالياء » وهو أنه إن (سط بده‌آًی‌مدها ليقتلهيما ء لزه بالسيئة سيئة 
عثلباء وانهنه المناية لاتاتى منهولانتفیمم صما ماتهوشعا اب ذلات ا ندم لعبرعن تسه 
نصيفة الفعل المضارع المنق کا عبر بالماذى الثبت عن عمل اخيه  »‏ وهوامتبادرق 
مقابلة الثىء بضده ‏ بل قال « ما أنا بباسط يدى إليك لافتلات » أى است 
بالذى بتصف ,بده الصفة المنكرة المنافية لتقوى الله تعالى » ولاشك ان نن الم 
یلم من فی الفمل » الذىهو عبارة عن الوعد بالترك » لا نه عبارة يا 
پبیان‌سیبه. تا کدهتا كيدا خر ببیان علته‌وهو وله إنى أخاف الله رب المالین + 
أن براتى باسطا بدی إلى الاجرام وسفك الدم بغير حق » فان ذلك بسخطه 
و یکون سبب عقابه » لانه رب السالین الذى يغذيهم بنعمه » ویر بيهم بفضله 
و احسانه » فالاعتداء على أرواحهم أعظم مةد هذه القر بية وممارض طاف بلوغ 
غاية استمدادها » ومن حاف الله لا متدی‌هذا الاعتداء . وهذا الجواب من الا 
التق تضمناً بلغالموعظة وأاطف الاستعطاف لا خيه العازم علا لجناية »ولا شال: انه 
كان جوزل الدفاععن نمه ولو بقتل الصائل عليه حتی يحتاج إلى الجواب بأن شرع 


)١ لقاب الذتوب 2کون حقوق العباد لا تفر ( تفسير ج‎ tt 


آدم | يبيح ذلك » فان هذا من الرجم بالغيب » والدظع قد يكون ما دون., 
القتل » وليس فى الکلام تصر شم يعدم 2 ألبتة » وإنما فيه التصرم بعدم. 


الاقدام على القتل » وقد قال نبی.ا م : « إذا التقى المسامان بسیفهما فقتل 


أحدها صاحیه فالقائل والقتول فى الناز ‏ قیل يارسول الله هذا القاتل فا بال 


الفتول ۶ قال أنه كان حريصا على قتل صاحبه » رواه مد والشيخان وغيرم . 


ولا كان مثل هذا التأمين والوعظ البليغ لا يؤثر ىكل نفس»قفى عليه هذا 


الاح بار بالتذكير بمذاب الأخرة » فقال .نی أر بد.آن تبوء بای وت 6 


أى ایآ رید: عأ اذ؟ ركمن ناء مقابلةالجناية عثلها آن‌ترجم نتأنفماتهامتلسا ا تی 


وإنمك . أى ام قتلك بای » واعك انلاص بك الى کان من شؤمه عدم م فبول . 
قربانك » وهذا التنسیر مأثور عن ان عباس (رض)وفيه وجهآخروهوا نه مبی على . 


کون القائل يحمل فى الآخرة إثم من قتله إن كان له كام » لن الذنوب والآثام 


ای فيها حقوق لاعباد لا بغفر الله تعالى منها شيئا حتى بأخذ الكل ذىحق حقه.. 


واعا القصاصق الآخرة بالمسنات والسيئات » فيمطى المظلوم من حم نات الظالم 


ما (ساوی ح44 إن ن کان له حسنات وازی ذلك 4 أو حمل الظام a‏ ن آثام المطلوم س 


واوا مابوازی ذلك إن كان له اكلم وأوذار» ومأنقصءن هد ١‏ أرذاك نستماض 
عته عا نوازيه من ع ار :اء ف الجنة أو الثار . وق در ک الک , أنه وائمأخيه تواضم 


وهدم لنفسه باضافة الام إلا على الوجه الثالى ۰ وتذكير المخاطب بأنه ل سس له .. ١‏ 


ا توازى هذا ام الذى عر عليه ۹ واذنك رتب عليه قوله 


ف ون من اعاب الناروذلك 8 الظالمين + أى تكون 8 حملت من 


الا مین من آهل التارى الأخرة لا لا نك تكون ظالما 0 والاار جزاء کل ظا ¢‘ : 


فتکون من اهلا جما ترق فى صرفه عن عرمه من التيرؤٌ إليه دن سيب حرمانه 
٠‏ من قبول قربانه بیان سيب التقبلعند الله تمالی‌ وهو التقوى ‏ إلى تفر يه نفسهمن 
جزائه على جنایثه عثلها - إلى تذكيره يما يجب من خوف الله تعالى رب العالمين 


0 الذى لابرضیه من وهيهم العقل والاختیار إلا ان سدروا إقامة سننه فر ده العا 
وابلاغ كل جى يقبل الکال إلى كاله إلى تذكيره بأن المعتدى حمل إثم ننسه- 


(الائدة . س 8 )2 تطویع اانفس للقتل وبلاغة القر ن 


و إثم من اعتدی عليه بعدلالله تعالى فى القصاصوالجزاء ‏ إلى تذ کیره بمذاب. 
النار» وکرنها مثوى للظالمين الفجار : فاذا كان من تأثير هذه المواعظ » ق‌نفس, 
ذلات الحاسد الظالم ۶ يين الله ذلك بقوله : 


{o 


٠‏ فطو عت له نفسه قتل أخيه فقتل که فسروا طوعت بشجست وهو مأثور 
عن أبن عباس + ماهد 6 و وت وسهات وز بات 9 و ګر ذلاك من الفط الى 
رو بت عن مفسرى الساف وعاماء الاغة » و کل منبابشير إلى حاصل نی قیال . 
ول أر أحدا شرح بلاغة هذه الكلمة فى هذا الوضم ببعض ما أجدهاءن التأثيرق 
نفسى . وانبا لكان من الملاغةحیط بالقلب و بضفط عليه م نكل جانب . (ق» 
والقرآن المحيد ) إننى أ کتب‌الان » وقلى يشغلنى عنالكتابة عااجدهافيهءنالاثر 
والانفمال ان هذه الكلمة تدل على تدر شم وتكرار حمل الفطرةعلى طاعة الد 
الداعی إلى القتل 3 کتدلیل المرس والمعير الصعب 3 فهیءثل أن بفرمهاولد آدم 
الذى رين له حسده لاخر قتله » وهو من إقدام و إحجام ٤‏ کر ف كل كلة من 
كلات أخيه المكيمة » فيجد ىكل منها صارقا له عن اطرعة » بدعر ویژ يد ماق. 

۳ و 
القطرة من صوارف العقل والقرابة واطيبة » فکر" الحسد من نضه الامارة ؛ على 
كل صارف فى نفسه اللو امة » فلا بزالان بتنازعان و بتجاذبان حی يغلب اخسد. 
كلا منها و مجذبه إلى الطاعة » فاطاعة صوارف الفطرة وصوارف الموعظة » لداعی 
الحسد هو التطويع الذى عناه الله تعالى » فا تم كل ذلك قتله . وهذا المعنى يدل 
عليه اللفظ » و بو يذه ما اعرف عن حال النشر ف کل عصر > عقتض » فنحن. 
نرى من أحوال الناس واختبار القضاة لاجناة » ان كل من نحدثه آفسه بقتل أخ 
له من أبيه القر سب آو الیعید (ادم ( مد دن هسه صارفا اوغ صوارف تمهام‌عن 
ذلك » فيتعارض المانع والمقتضى فى نفسه زمناطو يلا أو قصيرا حتى تطوّع له نفسه 
القتل بترجیح المقتضى عنده على الموانع » فعند ذلك يقل أنقدر . فالتطو يعلابد 
فيه من التكراركتذ ليل الحيوان الصعب » وتعليم الصناعةأوالعم . وقديكون‌التكرار 


لأجل إطاعة مانع أو ضازك واحد » وقد يكون لاظاعة عدو صوارف وموانع 5 


ا الانان دفن الوی من الغراب ( تفسير . ج5) 


وأقرب الألفاظ التى قيلت إلى هذا العی 8 > التشجيم الا ا » فعى تدل على 


سس 5 
انه کان مهاب قتل أخيه وین فطرته دو ته » ها زالت تشه إل مارد بالسوء لشجمه 


۳9 بو مت 
55 حت ګرا وقل عقب التطو يم Sal‏ ولاتديرلاء! اقبة ا امەن ۳۹ رين 


أى من جنس الذين خسروا اسهم پافساد فطرتها » وخسروا 9 رب الناس الیم 
دبیم 5 ف الدنيا < .وهوأ ال اخ الصا التق 6 وخسروا لے الا 3 زد لعودوا 


اهاد ا ك ا ! دار ر التقن ۰ 


« فبعث ا ند سحث و فى الأرض ل ير ب کف ار سوءة ۳ ٤‏ 1 
کان هذا القتل أول فتا ل وقم م من دی آدم» ولا كان هذا النوع م ن اطلق [ ی 
الانسان ) مركلا ا واختياره فى حامة أعماله ۳ إعرفالقاتل الأول کف 
يوارى جثة أخيه المقتول الت اسوه أن براها پاررة - فالسوءة ماسوء ظهوره »ور بة 


جسد الیت ولا سما القتول سوه كل من ينظر اليه و يوحشه . - وأما سار أنواع 


الحيوان فتلوم عمل مام ۳ اجانيهإهامافى الا کش وقامارت يعضهام, ن لعضشيمًا . وقد 


عامنا الله تعالى أن القاتل ا 5 دفن أخيه من ۳ رات »و بدلا ذلك على أن 
الانسان فى نشأته ٩۱‏ ول کان فى منتهى السذاحة » وانه لاستمداده الذى يفضل 
ره ال اخبوان كان استفيد من کل شىء عاما واختمارا و و رت بالتدر رڅ 
دلات اف ۳۹ لمال (عث غرابا إلى المكان از لذى هو فيه فيحث فی الأرض 
أى حفر رجله فيها 0 عن شىء » والمعهود ل الطير مغل ذلك اطلبااطمام 
والتبادر من العبارة أن الغراب أطال از البحث فالأرض » لانه قال «یحث» وا 
يقل محث . والضارع يفيد الاستمرار . فا طال البحثأحدث حفرة 5 ق‌الارش» 
فلا رأى القاتل اطفرة - وهو متدیر فى مر مر مواراة توا أخيه - زالت الحيرة 


واهتدی إلى مايطلب . وعو دفن أخيه فى حفرة من الارض هذا هو المتيادر 


: من الاب ۰ وقال أبوسم : أن 2 عادو الغراب دفن الاشیاه ¢ خاء غراب فدف ۱ 


ل 
شيئا فتعلم مده ذلك : وهذا قر یب أيضاء ولكن هور المفسر ن‌قالوا إن الل بست 
غرا من لاوا حدا 3 و مماافتتلا فقتل أحدهاالاخر 3 حفر عنقاره‌ورجلبه حفرة ألقام 
ها 5 وماحاء هذا إلا من الروايات 3 الى مصدرها الاسرائيليات ۶ على ان مسال 


(المائدة . س ه) __ معنى ياويلتا » ومن أجل كذا » وکون الندم توبة ۳۷ 


الغراب والدفن لاذ کر لما فى الترراة . وفى هذه الروايات زيادات كثيرة لا فائدة 
لما .لا صحة . واللام فى توله تعالى « لیر يه » لتملیل إذا كان الضمير راجما إلى 
5 تمای » أى انه تمایی ألم الغراب ذلك ليتع ابن آدم مده الدفن . وللصيرورة 
والعاقية إذا اكان الضمير عاد إلى الغراب . أى لتكون عاقبة يحثه ماذ كر . 


ما را رأى إلها اتل الغرا اسب ده .حت ف رش 6 و ممفستة ادف ن + وظهر رلهمن 


ضمنه وجهله ما کانغافلا عنه » تال باو یلا : امجرت أن أ کون مثل‌هذا الغراب 
قارا و خى ? ۳ ع من النادمين 9 قال هور المفسران: : أن «ياء متا که 
سر وتليف » وانها تقال عند حلول الدواهی والعظا م : وقال فى اسان العرب : 
والويل جلول الشرء والويلة الفضيحة والبلية . وقيل هو تفجم . راذا قالالقائل: 
باه يلاه ! فاا بمی وافضیحتاه ! وكذلاك تفسير ( ياو يتنا مالهذا ا 00 ام 
وعذا هو المی الصحيح ٠‏ وا اتف اللکلمة بدلياءالمتكر إذ الاصل : 

والنداء للو بلة لإفادة ا الذى عل لا جله حو کا كأ تتدعافااليه :أ 
فقد آن ۳ ئك » فمل بلغ من محزى. أن > كنت دون الغراب عها وتصرفا ۶ 
والاستغهام للاقراروالتحسر . وأما الندمالذى ندمهفهومالءرض لكل إنسانعقب 
ما يصدر عنه من الما فى فمل فعله إذا خلهر له أن فعله كان شرا له لاخيرا : وقد 
يكون الندم تو بة » إذا كان سببه الحوف منالله تعالى والتأممن تعدی حدوده » ' 
وكصد به اارجوع أليه وهذا هو آلراد حدیت «الندم تو وة » روآه امد واليخارى 
تاریخ وال 2 والببوق » وعلعليه ف الجامع الصفیربالصحة » وأماالتدم الطبيعى 
االذی أشرنا اليه فلا يعد وحدهتو بة » والتو بة من | حدات البدعة لاتنجى ميتدعها 
من سوء أثرها . وفی حديث ابن مسعود فى الصحيحين مرفوعا 7 لاتقتل نفس 


ظلما إلا کان على أبن آدم كفل 0 نصیب) من دمها ل اول من سن القدل 14 
امن أجل ذلك كتينا على بنى إسرائيل ‏ قال فاللسان _وقدذ كرالاية. 


.وقول العرب فعلت لمن أجل كذا » وأجل كذا ( بفتاللام) زمن أجلاك (وتكسر 


الممزة فييما) قال الا زهرى: د والاصل فى قوم فملته‌من أجلك : أجل علیهم 


۱ أجلا ٩‏ ی جنر یوجر د ثم قال : واجّل علييم ا ۳ .أجل ( بهم اجيم وک 0 


[ ۳6۸ کون قتل انفس أو إحيا ها کفتل جر بع ااناس وإحيا مم (قسيراجه) 
1 


أحلا 10 -جناه وشرحه ن وأورد شواهد 4 ن الشعر 3 ثم قال # 


اجل أجلا » او وی سوق قال آبو عرو شال 0 جلت علیوم وحررت 


واجلت ععنی وأحد 3 أى حذوت . واحل لا هلر بأجل , 5 سب و و وجمع هم واحتال ۳ 


وراد الواغب فى ردان قبدا فى تعر يف الاجل فتال : الا جل اخناة لضاف 


منها اجلا» فكل أجل جنابة وليس كل جناية أجلاء قال : فملت 6 کذا ذا من أجله. 


قال تعالى « من أجل ذلك کتیتا عل على نی إہ اثبل » أى , من‌جر اه . اه وأقول: 


لاحاجة إلى القید لان من شان كل حناية أن عاف اا وڪذر رعاقيتها 3 ومن ۱ 
تقیع | لشو آهد والا قوال يرجح مس أن الاجل هو جاب الثیء الذى له عاقية 4 


رة وكدبه أوتهييجه . و يعد باللام » وقدتکون الاقبة حسنة كتوم :أجل لا «لر 
وغلب‌القعل ف لردیم والشرء آن‌عدی باللام كقول تو ن رن العيسى 2 
فان تك أم فى زميلة کات فیارب‌آخری قد أجلت ها E‏ 


م استعم لف التعليل مطلةا کاقال عدی‌بنز يدها جل أن ا ٌتدنض اك *_اابيث. 


وهو لغير دن . 

ومعتى العبارة أنه يسبيب ذلك الجرم والقتل ل ان هذين الأخوين 
ظلما وعدوانا لا تسیب ۳ کتینا ورف على ی اسرائيل کیت و کت ` فتقدے, 
الجار واجرور على « کتینا » يد أن هذا التشديد فى تشنیم لقتل » كان لساب 


هذه المناية الذالة على ا ن البشر عرضة لابغى الشديد الذى هقی إلى القتل غير 
حق ‏ إذا لم بردعهم الوعيد ااشدید » أو خوف العقا ب العتيد . ولمل تخصرص فى. 
اسرائيل بل كر هو الذى أخذ منه امسن قوله : ان ولدی آدم هذين كانا من. 
یی اسرائيل : والمهور يقولون : أن هذا التخصیص للتهر !اص بع کان من شده. 


حسد اليبود لانى میک ولعرب لا نه بعث فیهم » کابن اشُذلاتفی كتابه منقبل 
و عا كان مره ن إسرافهم ف النغی » ومله قتلهم للا ندياء علييم السلام , لغير حى . 


وآماهذا الذى كتبها لعلو م فهو ¥ 4 من‌قتل تس الغير نس چو أى إغيرسبب 


القصاص الذى شرعه ان تمالی فىقوله الآبى فى هذه السورة ( وکتینا علیهم فا" 


0 ل امه س بالنفس) أى منقتل نفا بعل ما جزاء وفاقا أوفساد قالأرض س € 


دوز بد : أجا ت‌علیهم. 


( الائدة . س ٠‏ ) تکافل الامة و تکافل البشر كام ۳۶۵ 


أو غير اسراپ فاد ف الارش 3 بساب‌الامن 6 وانظروج عل اة العدل 6 إهلاك 


الحرت والنسل » کا تفعله المصابات المسلحة لقتل الأنفس ونب الأموال » أو 
إفساد الامر على ذى السلطان المقير لحدودالله. وهوماسيا ی حکه‌قر يبا قوله تعالى 


( اما جزاء الذين حاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ) الأب 


علا فكأتما قتل الناس جیما #الآنالواحديمثل النوع ناته فن استحل دمه بغير 


حق » يستحل دم كل واحد كذلك لا ته مثله » فتكون نفسه‌ضار بةباليغى» لاوازع 
الها من ذانبا ولا من الدين 96 ومن أحياها فكأ نما أحيا الناس جميعا که أى ومن 
كان سيبا لهياة تفس واحدة بانقاذها من موت كانت مشرفة عليه » فكأ عا أحيا 
الناس جميعا » لان الباعث له على أتقاذ الواحدة ‏ وهو الرحمة والشنقة » ومعرفة 
قيمة الحياة الإلسانية 5 » والوقوف عند حدود الشر مه فى حقوتها » - 
تندعم فيه جميع حقوق النا ساره »فهو دا .عل أنه | ادا استطاع أن يتقذع کاهم‌من 
۳ که برام مشرفين على الوقوع فيها اد ۳3 فی ذلك ولا بدخروسما .9 من كان ن كذلك 
لا قفر فی حق من حقوق الاشر عليه ۰۰ و زم من ذلك أنه لو و کان مع ا ناس 
أو ۱ أ كترم مثل ذلك الذى قتل نمساواحدة رحق » لکانوا عرضةلنهلاك بالقتل 
فى کل وقت » ولو کانوا مثل ذلك الذى أحيا فسا واحدة احتراما اء وقیاما 
يحقوقها 5 لامتنم القتل لغير الحق من الأرض 6 وعاش الا ۳ متعاونين 8 تل 
اخوانا متحابین متوادین ۰ فلابة تعفن ماب من وحدة البشر وحرص كل منهم 
على حباة الج 0 ضر ركل فرد » لآن أنتهاك حرمة الفرد » نتباك طرمة 
ايع 3 والقیام حق الفرد من حيث إنه عضو من النوع 0 وما قررله من حو 
الساواة 0 2 قيام بق 0 . وقد 0 عن هذا العنی المالى من جعل 
وقد ینا من قبل أن القرآن كثيراماءهدينا إلى وحدة الامتووجوب تکافلها 
بعشل امبناد عمل المتقدمين منها إلىالمتأخر بن » ووضم اسرالامةاو ضميرهاء فی مقام 
الحسكاية أو الخطاب لبعض أفرادها. ومن ذلك ماتقدم فى تفسير ( 4:ه؟ يا أبها 


ین آمنوا لا :أ كاوا آموالسک بيتك بالباطل إلا أن تكون مجارة عن‌تراض منک 


۰ قصة أبنى آدم فى التوراة وأحكام القتل فما ( تفسير . س *) 


ولا تقتاوا آشک ) فقد قلناهنالك ‏ عد اراد عدة آیات فى هذا المعنى عثل هذا 


التعبیر » و بيان کونه يدل على وحدتالامقوتکافلها -مانصه : بل علسناالقرآن ان. 
جناية الانسان على غيره اعد جناية على اليشر كلهم »لا على المتصلين مهه ۳ لطة. 


. الآمة الدينية أو الجنسيةأوالسياسيةفقط بقولهعزوجل دمن قتل نفسابغيرتفس» الایة 
وروی أن وجه التشبيه هوالقصاصءفن قتل نفسا واحدة كن قتل كل النامن 
فى کونه يقتل قصاصا بالواحدة و بالكثير »إذلا عتو بة فوقالقتل.رواهاين جر بر 


عن ابن زيد عن ابیه . ولا بظور مثل هذا المعنىف «الدبحیاء» . والمروىعن ابن. 


زيد فيه أن ولى الدم إذا عفاعن القاتل كان لهمن الجر مثل أجرمن أحيأ الناس. 


جميما . وقيل مث لهذا القتلءوهو انأتقتل النشس الواحدةمثل إنمقتل جيم الناس 


و جر اوه وأحد 8 وقد بس 2 سورةالذنساء (ص۳۳۹ج4 أوعن ابن عبا سان المراد 


بالنفس فى الموضعين نفس النی أو الامام العادل ء و إحياؤها أصره وشد عضده 


وهو حیح العنی لأن قتل المصلح أو انقاذه ونصره يؤثرف الامة كلها . ولکن, 
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الامظ با باه وما آراه نصح عر ا بن عباس .وروی عنهعبره TG‏ أن من حرم ۳ 


نفس بدن حق ہی الناس یما همه . وقيل ان آلعی آنمن فتل قوسا كان قتلها: 
كقتل النای چیما عند المقتول و بالنسية إليه » ومن أقذها من القتل كان غند. 


المنقذ كاحياء الناس جیما . روى هذه الأقوال ابن جر ير واختار منها أن وجه 
التشبيه فى القتل هو عقاب الآخرة » وف الإحياء انه سلامة الناس ممن حرم على 
ننسه قتل اس الق حرءها الله . وما قلناه أولا أوضح واجم لاممالى . 

ومن الغرائب أن هذه الحكة العالية من جملة ما تسى بنو اسرائيل من 


أحكام دينهم » إذ فقدت التوراة ثم کتبوا ما بق فى حفظهم من أحكامها . ما 
قصة |بني آدم فهى فى الفصل الرابع من سفر التكو بن ءوملخصهاان قايين لما قدم. 


قر بانا قرب من رات الارض » وقدم هابيل قر بانا من أ بكار غنمه » ونظراارب 
إلى هاييل عدر بانه‌دون‌آخنه 3 أغتاظقايينوةتل هال #فسألهااري عنه : ا هو 
فأجاب : لا 9 وهل 1 حارس لأخى ۶ فلعنه الرب #وطرده عن وچه الأرض! 


فندم واسترحم الرب وخاف أن یقتله كل من وجده ! ! (۱۵- فقال له الرب. 


® 


( المائدة .س ه) . دقة القران . محديد ممنى الاسراف ۳۵۱ 


لذلك كل من قتل قاين فسبعة أضعاف ینتقم منه » وجمل الرب لقابين علامة 
لک لا يقتله كل من وجده ( ! ! ) رج قاين من لدنالرب وسكن فى أرض نود 
شرق عدن !! ) وفى الفصل التاسم منه أن نوحا قال لبنيه ( + سافك دم الإفسان 
بالانسان دقك دمه : لان أل على صورته عمل الانسان ) وف الفصل المادى 
والعشر بن من سعر الخروح ان من قتل اانا عمدا يقتل » ومن بغى على صاحيه 


لمقدثه لغدر م هن عيد مدکی تاخده اموت » ومن صرب ایاه او امه او شتمها 


7 سرق ااا و باعه 1 وحد 8 بده ل 3 فأسیاب القتل عندم كثيرة» بل تكن 
هذه الشدة رادعة هم عن القتل لغير حق‌ح<ی قتل‌الا تدياء؛ فهل يكثرعليبم ماکانوا 


عزموا عليه من قتل النى المصطى غدرا 7 لا ء لا . رهذا قال تعالى فیپم : 

عل( ولقد جاءنهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك فى الارض 
لمسرفون + أى ۸ لغن عنهم سات اارسل ولا هديت تفوسهم »بل کان كثير متهم 
بعد ذلك الذى ذ كر من التشديد عليهم فى آمر القتل ومن حىء الرسل بالبينات 
يسرفون فى الآرض بالقتل‌وساتر ضروب البغى أ كد إثئياتوصف الاسراف لكثير 
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مهم تا کیدا بعد تا كيد » لان نشدیدالشر يمةوتكرار بيناتالرسل كانتئة 


تھی 
عدم ذلاک أو ندوره . واكم على الكثير دون جيم الآمة من دقة القرآن فى 
الصدق وتحديد الحقائق . وهذا الرسوخ فالاسراف لا يكن أن يمم أفرادالامةت 
والناس يطلقون وصف الكثير على اجيم فى الغالب . والاسراف محاوزة الحد 
فى العمل « أى حد الق والمصاحة » و يعرف ذلك بالشرع فى الأمرر الشرعية » 
و بالعقی والعرف ف غير ذلاك ف القوم الذين لیس هم شرع وکل مابتجاوز فيه 
الحد مسد . والاصل فى معنى الاسراف الافساد » فهو من السرفة وهی( بالضم) 
الدودة التى تأ كل الشجر واللمشب . و |ذا كان الاسراف‌فی فعل الخير مجدله شرا » 
كالنفقة الواجبة والمستحية التى تذهب بالال كله » فتفسد على صاحبها أمر معاشه. 
فا بالك بالاسراف فى الشر » وهو المااغة وصجاوز ما اعتاده الأشرار فيه #وأماقوله 
تعالى فى سورة بنى اسرائیل ( فلا سرف فى القتل ) فهو نهى لولى المقتول أن 
بتجاوز حد القصاص إلى قتل غير القائل » أو تمذيب القائل والقثيل به . 


5ه" مفسدة الحسد . خير العر نين وابة حد ألحار بة ( تفس اج 5) 


وا كبر العبر فی الآية أ أن قصة ابنى آدم اقدم قصة تدانا على أن القت كان 
عثار أول جناية فى البشرء ولا بزال هو الذى بفسد على النا سأمر اجماعهم - من 
اجماع از مشیر 5 دار لیا جماع القبيلة» إلى اجماعالدولة . فترى الماسب تثقل 
عليه ية الله له على أ اخبه فى السب أو الجنسأو الدين وهول يتعرض فم مالین اها 
فيبغى على أخيه ولو عا فيه شماژه هو و كبر الوا نع لارنقاء المسامين الان هو 
المد والعياذ بالله تعالى من أهله لمنة الله علیهم » لآن الأمم لاترئق الابپوض 
الصلحین با » وکا قام فینا مصلح تصدی الحاسدون لاحباط مله . 
0 من قرأ الأأبةوفهم مافيها من تملیل حر بم القتل بغیرحق » بکون هذا الق 
۷ عدو التصاص ومنع الاف.اد 3 الأرض » تتوجة ذهنه لاستيا û:‏ ال إلعقاب الذى 


تخد ده المفسدون حی لاج رأغيرم على مثل فعلوم ۹ یمن وید لاک ال مقاب 1 


5 0 ۳ 1 


° (Ge. | 


E 
5م إن حزق ألذين بخاربون ۳1 قرو تون‎ 
TE 5 و بير‎ 0 e 3 7 
ار ا ان شتاو او لما 1 ع 1 ديهم ۳ وآرجلیم من‎ 1 
3 گر ها‎ > 5 ۱ 
رخلف او یتقو عن و ,و 1 3 خری 2 ی 3 ول ف‎ 


ا ات ر إلا الذي تا من قبل أن ۳ 
ا ۳ قاعلا أن ۳ 4 غفور ررحم 


الف نله التفسير ال ثور قيهن كز فيم هاتان الایتان را ماهو ب ظاهر 

من اتصاطًا بع اقیلیبا م2 الا تصال ۰ روی ۳۹ والیخاری وسم ! واب اسن 
س أن ناسا من مكل وعر ينة 2 | على النی ر وتكلموا بالإسلام » 

© المدينة فام رطم النبى 0 بذود 9 وارع 6 وأمرجم أن خر جوا 


000 استوخوا المدينة معناد وجدوها وخمة ء أى ردة المناخ » والوخم بالتحريك 
حصول التخة » وهى:سوء الهفم وفساد الطمام فى الجوف . وأصل حته المادة قوهم : 
إأأرش وخة ( بیج الاول وسكون الثای وكسره ) أى لاینجم كلائما . وق رواية 
احتووها بدل استوخوها . آی كرهوا الاقامة فنها و لعله 4 من سوء اة ء فانه 
يقال احتوى البلدة اذا كره الاقامة فيا وان كان فى نعمة » ویحتمل انهم احتالوا بدعوی 
اوم وسوء الحضم اذ عللوا ذلك ام أهل شرع لا أعل ريف ولكن ر وى اسم 
كانوا مرنی (۲) الذود من الابل كاليضع وهو من"( الى ه واستصل فى اج مطلقا . 

وقيل هو خاص بالا ناث ۳ 


۰ 


۰( المائدة س ه) الروايات والمذاهب فى ابة الحار بين ror‏ 


فليشر بوا من أبواها وألبائها . فانطلةوا حتى إذا انوا بناحية اطرة کفروا بعد 
اسلامیم » وقنلوا راعی البى مه و ستاقوا الذود ٠‏ فبلغ ذلك النى نت 
الطلب فیا ثارهم مهم فسمر وا عينم (۱) وقطعوا أيدييم» وتركوا فى ناحية 
۰ اطرة حى ماتوا على حاهم . زاد البخارى أن قتادة الراوى لاحديث عن آلبن 
:قال : بلغنا أن الني مَك بعد ذلك كان بحث على الصدقة وینهی عن المثلة . 
وی رواية لأجد والمخاری وی داود قال قتادة غدثنی ابن سيريق أن ذلك 
كان قمل أن تنزل ادود( أى فى الابة الى 1 ګن بصدد تنسيرها ) ودوىأبوداود 
والنسی عن ع ابی الزناد 5 رسول الل وي لا قطم الذین سرقوا اقاحه ول 
أعينهم بالنار » عاتبه الله فى ذلك فا نزل « إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله 
و یسمون فى الأرض فسادا أن یقتاوا أو يصليوا »الاية وفی القصة روايات أخرى 
ا ا أنه أبإح للم إل الصدقة كلها فى غدرها ورواحها . 
وروی أبو داود والنسائى عن ابن عباس فى الاية قال : نزات فى المشركين 
هنېم من تاب قبل أن يقدر عليه 1 يكن عليه سبيل » ولیست رز هذه الآبة 
الرجل الس من الد إن قنل أو أفسد فى الارض > أو حارب الله ورسوله ».نم 
لق بالکفار قبل أن يقدروا عليه » لم عنعه ذلك أن يقام فيه الد الذى أصابه 
( ومئله عند ابن جر برع ن اسن )وروی ار ن جر بر والطبرانى فی الكبير عن 


اين عياس أيضا أنه قال : كان قوم م ا الكتاب بيهم و من رسول اله 


سنن اه .ته 
ا عهد ومرثاقءفنةضوا الد ۳۳ ا فىالأرض »ير له ندیه فم ان شاء 
أن ستل وإن شاء 8 يشام ایدم وارجلیم من خلاف. :فى عض الروايات زبادة 
امن امد و ل أن يؤخذ . وروی ابن جر برأيضا مانقدم من کون الابة نزات 
عتابا انی م على عل أعين العرئين وقطماً اوم م وتر کی پدون‌حسم فکانت 

الا ره 4 ګر 3 ل علد هھ ؤلاء .على أنه كيت أنه 3 2 شهی عر ن ألثلة قل 


زرل المائدة . وروی عن 1 خرين أنه م اه كان امر سمل اعم وقطعهم 3 


(۱) سمر ها » کحلپا عسامير اد بداحماة .وق روا تفس لوا وهىى فى الاولى 


« هسیر القران « ۳ سادس > «الجزء السادس> 


Tot ۱‏ 1 سد ذر الم شاه شو 


فعلوا باراعی المسل_وق بعض الروايات ال عاة بجع -فتزات الاية فتركذلاكو! قعل 
وقد اختلف المماء فى حك هذه الابة . قبال بعضهم إنه خاص ثل من تولت. 


فبهم من الكغارمطلقا # أو الذينغدروامن اليهود »أو الذين خدعواالبىوالمسلين 
باظهار الاسلامحتى إذا عکنوا من الافساد بالفتل‌والسلب عادوا إلىقومهم وأظهروا 


شركهم معهم . وذهب أ كثر الفقهاء إلى أمها خاصة يعن ينعاون هذه الأفمال من 


المفين »> وکام اعتد وا 3 ا العرنيون من الاسلام 3 ورووا عدج روانات 
فى تطبيق الابة على اطوارج » بل قالوا إنها نزات فيهم . 


والظاهر المتبادر بصمرف النظر عن الروايات المتعارضة نبا عامة لكلمن شل 
هذه الأأذمال فى دار الاسلام | إذا قدرنا علیهمومتلیسون ا | القءلأو الاستمداد. 
وقد قال الذين حملوها خاصة بالسلین : إن أحكام الكفار فى اطرب مهروقة. 
بالنصوص والعمل » وليس فيها هذه الدرجات ف‌العقاب. وجوابه أن هذا المقاب. 
خاص عن فملمثل فال العرنينءفلا يقتضى ذلات أن یقیم قحرب كلءن حار بنا. 
من الکفار . وقال بعضهم: إن استثناء من تابوا قبل القدرة عليهمد لل على إرادة. 
المسامين » لآن الکفار لايشترط فى تو دنم م أن تكون قبل القدرة علیهم.و يجاب. 
1 هذا بأن التوبة من هذا الافساد فى التى بإشترط فها أن + تکون قىل ان 


هم لا التوبة من الكفر 
58 الروايات فى قصة العرئيين تفيد ام جعاوا الاسلام خديعة لاسب 
والتپب» وأنهم معلوا أعبن الر غاة نم قتلوم ومتلوا بهم » وفى بعضها أنهم اعتدوا 
على الأعراض آنضا وأنالتى ملي انیم عثل عقو بتهم‌علا بقولهتعالى (وجزاء 


سيئة سيثة مثلها ) وقوله (2 ن اعتدی غليكم فاعتدوا عليه عثل‌ما اعتدی علي 
واتقوا ان( إن ضح ان الآية زات لعد 1 6 و ەف عنم کمادته 52 
یتجرا على مثل فلم أمثاهم باتش E‏ م« تأرادبذاك القصاص, 


وسد الذر بعة » وأن اله تعالى ألا زل الاية بپذا التشديد ف العقاب على مثل‌هذا 


الافساد » هذه المحكة؛ وهی سد ذريعة هله الفسدی ولکنه حرم مع ذلاك كله 


#۷ 


(المائدة . س ه) حادثة دنشوای . عدل الاسلام وعدل أورية ۳۵۵ 


المثلة » وهی تشویه الاعضاء . ولا منسدة اشد وأقبح من ساب الا س عل الانقفس 
والاعراض والاموال الناطقة والصامتة . فرب عصبة من المفسدين تسلب الامان 
والاطمئنان من أهل ولابة كيرة . ورب عصبة مفسدة تماقب ببنه العقوبات. 
التصوصة فى الآية فتطیر الارض من أمثاها زمنا طو يلا . ۱ 
زالتشديد فى سد الذرائم ركن من أركان السنياسة لانزال جيم الدول تعافظ 
عليه . حت إن بعضهم کر الوم فيه ٠‏ ومن الآمر الاد . ما اجترحته اكاترةى 
مصر ببذا القصد » إذ ی بقرية ( دنشوای ) »نف سنن قليلة أفراد من جند 
الانسكيز كانوا دصيدون الجام عند بيدرها ”© فتخاصوا .م أسصماب الجام 
وتضار بوا » فعفارعلالانکلیز جر الفلاح المصرى » على ضرب المندى الا نكليزى» 
فمقدوا الحمكة العرفية لحا كة أولتك الذلاحين برياسة بطرس باشا غالى » فكت 
على عض أوائكالفلاحين بأن يليوا ويعذبوا بالضرب بالسياط ( الکرابیج ) 
ذات العقد حتى تتناثر لومم » وأن یبقوا مصلوبين إعدموتهم مدة طر بلة » وأن 
يكون ذلك على اعين اهلمهم وأعين الناس ء ونفذ اليك . وقد أنكر هذه القسوة 
واستفظمها الناس حى بعض أحرار الاتكايز فى بلادم : وشنعوا علمهاقالطرائد, 
وف مجلس التو اب ومثل هذ الحادثةلا لعدمن اروج على ذى |اسلمطان: ولامن الفساد 
فى الأرض . ولكن قصد الانكليز بالقسوة فيها أن لابتجراً أحدعلى مقاومةجندی 
اتكليزى وان ادي فأن هذا من عدل الاسلام . الذی ساوی خلیفته عر بن 
انفطاب بين ان ام ءصر وقائد جيشها وحاکها العام ( رو بن العاص ) و بين. 
غلام قبط » إذ تسابقا فسبق القبطی ابن الاک فصفعه هذا وقال : أتسبقنى وانا 
ابن الاكرمين ۶ فلا رفم الأمر إلى عر ( رض ) لم برض إلا أن یصنم القبطی 
ابن الفاح الماع کاصفمه . وقال لعم رو كلتهالذهبية للشپورة : یاعرو امنذ ع تمبدتم 
الناس وقد ولدتهم امپانهم احرارا ؟ ولکن المسلمين لما تركرا ۶ الاسلام صاروا 
يطلبون من الا تكايز ومن دون لانکلیز ان يمهو المدل وقوانينه ! ! . 


(۱) دنشواى قر بة من الوفة . واابيدر محل درس اطصید واستر اج 
اب منه ٠‏ وسمی حر نا . 


بكوم الحار بة والفساد فى الارض (نفسير .ج )٩‏ 


أما تفسير الاب فهو ما ترى : 

۶ ما جراء الذين يحاريون الله ورسوله ویسعون فى الارض فسادا کیان 
جراء الذين شعلون ماذكر حصور فما یذ کر مده من العقو بات على سبيل الترتيب 
والتوزيع على جناانهم ومفاسدم » لكل منها ما بليق بها من العقوبة . 

واحار نها موم رین وهی‌ضد السل . والسلم السلامأى السلامةمن الأذى 
والضرر والافات » والامن على النفس والال . والاصلفىممنى کلةا رب الثه‌دی 
وسلب الال . لسان‌العرب ۰ ارب بالتتحريك أن ساب الرجل ماله » حربه بحر به 
( بوزن‌طلب . وکذابوزن‌تمب ) إذا آخذماله » فیوحروبوحریب»من‌قوم حر لى 
وحرباء . ثم قال حر يبة الرجل ماله الذى يعيش به . واطرب ( بالتحريك )أخذ 
ال رة »فم وأن با خذمالهو يتركه لاش ی لعيش به | ھ .فا نت ری انا لر ب والاربةه 
لیس مرادفا لاقتل والمقاتلة . و إنما الأأصل فيها الاعتداء والسلب وازلة الأمن 
وقد يكون ذلك بقئل وقتال وبدوتهما . وقد ذ کر القتل والقتال فى القران فى أكثر 
من هة ابة . وأما امحار بة ف تذ کر إلا فى هذه وفى قوله تعالى فى بیان علة بناء 
المنائقين جد الضراز ( وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ) قال رواة 
العتسیر الا ثور : : أى وترقسا وانتظارا للذى حارب الله ورسوله من قبل بناء هذا 
السجد » وهو أبو عامر الراهب » فانه كان شدید العداوة للا لاسلام ووعد المنافقين . 
بن يذعب و أتمهم بجنود منعددةيصر للایقاع بال ی ا والمؤءنين فحاربة 
هذا الراهب من قبل کانت باثارة المتنلا باافتال و والتزال : وان لأا دا ارب» فقد 
ذکر فی أر بعة مواضع من 7 سور. ما إعلام المصرين على ربا بام ف حرب 
لله ورسوله بأكلهم أموال الناس بالباطل . والباق بالعتى المثهور» وهو ضد اس 
وكان أها ل البوادی - ولا بزالون - نزو مضم ۳ لأجل السلب والپب.وقد 
جعل الفتهاء. كتاب ا لحار بة سو يقولون الحرابة أيضا ‏ غير كتاب الطبادوالقتال . 
وجعلوا الأصل فما هاتين الأبتين . وعرفوها ينها أشهار السلاح وقطم السبيل » 
واشترط بعضهم کالشافمی أن يكون ذلك من أهل الشوكة . ( كلذين يؤلفون 
المصابات الل ةلاسلب والنهب وقت لمن يعارضهم» أو لمقأومةالسلطة ابتغاء الفتنة 


( المأئدة. ی ٥‏ ) محقیق معنى الفساد اغة وشمرعا Yo‏ 


والفساد ) واشترطوا فبا شروطا سنشير إلى اليم منها . 
أما كون هذا النوع من العدوان محار بة له وارسوله فلا نه اعتداء على شر عة 
اس والآمان » والح والمدل الذى آنزله الله على رسوله » فحاربة الله ورسوله 
هی عدم الاذعان ادینه وشرعه ف‌حفظ الوق » کا قال تعالی ف المصر ین على أ کل 
الربا ( فأذنوا عرب من الله ورسوله ) ولیس معناه حار بة المسامين » کا قال بض 
الفسر ین شن ١‏ يدعتوأ للشرع فا يخاطيهم به فدار الاسلام (۱) عدون شار بين 
لله ورسوله عليه السلام » فیجب على الإمام » الذی يقير العدلو بحفظ النظام » ان 
يقاتلهم على ذلك ( كا فمل الصديق رضی الله عنه ,عانم اازكاة ) حقی يفيئوا 
و 0 إلى اس الله » ومن رجم منوم فى أى وقت قبل منه و يكف عنه . 
ن إذا امتنعوا على إمام العدل المقے لل للشرع » وعثوا افسادا فى الأرض » كان 
ما اش فى هذه الآية . قو مال « و يعون فى الأرض ناا » ينم 
لما قبله > ای لسعون فیها سعى فساد » او مقسهین فى سعيهم لما صلح من آمور 
الاس فى نظام الاجعاع وأسباب العاش . 
والفساد ضد الصلاح » فكل مایخرج عن وضمه الذى يكون به صالحا نافعا 
يقال انه قد فسد . ومن عمل عملا کار سبيا لفساد شىء من الأشياء يقال أنه 
أفسددء فإزالة الامن على الانفس أوالاءوا لأ والاع, ۳1 تارق اش 
العادلة و إقامنها ‏ کل ذلك إفساد فى الأرض . روى عمد بن هید وابن جر بر 
عن مجاهد أن الفساد هنا الزنا والمرقةوقتل الناس و اهلاك ار ثوالنسل . وكل 
هذه الا ال من النساد فى الارض ء واستشكل بض اننتهاء قول مجاهد بأن 
هذه الذتوب والفاسد شا عقو بات ف الشرع غير ما الابة » فللزنا والسرقدوالةتل 
حدود » وأهلاك المرث والنسل يقدر بقدره و يضته القاعل » ز يعزره الها 3 
عأ بودیه اليه احنپاده . وفات دؤلاء المترضین ان المقاب النصوص فى الابة 
خاص بالحار بين من المفسدين > الذين بکاترون اوی‌الا مر » ولا مذعنون 1 £ 
الشرع » وتلا الحدود انما هى لاسارقين والزناة أفرادا » الحاضمين سک الشع 


)۱ الشمرع مخاطب ۰ ار حقو قاللهو ااناس > و الذعىو المماهد عقو ق الناسفقط 


| ۸ _ اختلاق الذاعب فى احار بين قطاع الطریق (قیر رچ و ش 


فعلاء وقد ذ کر حکميم فى الکتاب المز یز بصيغة اسم الفاعل الذر د کقوله 


(والسارق والسارقة فاقظعوا أيديهم! * الزانية والزانی فاحلدوا کل واحد منهما مئة 
جلدة ) وم بستخنون بأفافم »ولا هرون بالفسادحق ينتشر بسوء القدوة يهم » 
ولا و هون له العصاء الب لنم ۱ أتقسهم من ی الشرع باموة 9 قلبذ! لالصدق علييم 
ام محار ون الله له ورسوله ومفسدورل » راک هنا منوط دالوصفین معا وا 
أطلق الثقباء لظ لحار بين فا عارمنون بها لحار بين المفسدين . لانالوصفین‌متلازمان 
ولا تمحقی ار 3 ا ورسؤله 3 عحار ر4 الشرع ومقای Aa‏ تتفیده و إفساد 
النظام على أهله » إلا فى دار السلام » وللكفار فى دار ارب رب أحكام أخرى 3 
تال العقہاء» واكام تذ کر فی کتاب الجهاد لای کتاب اجار نة أو الحرابة 
کا تقدم . وقد فطن لهذا ای بعضهم ول يتضح له عام اا فاشترط أن 
بکون اجار ون الفسدون عر ن المسامين 3 تقدم ¢ والعبواب کون ا ف 
دار الاسلام 3 ولا فصل عیفش موس 


0 
از حر سین 3 كل من قدرنا عليه نهم ك دمم پد الام 


من أن يكونوا م و ذميين و معاهدین 


وقد اختلف الفتهاء فى تعر يف انار ین فروی ان ج بر وغيره عن مالك 


ابن أنس أنه قال : الجارب علدلا من جوا ل السلاح على الین فى و ۶ 
فكان ذلك منه عل غير ار ۳ مه بيهم و دحل ل ولا عداوة ¢ قاط لعا لبیل 


والطر ری والدیار » تھا لهم سلاحه . وذکر ان من فتل متهم قله الامام 3 لیس 
لولی القتول فيه عفو ولا قود . 


وقال ابن النذر : اختلنت الرواية فىمسألةإثيات امحار بة فى المصر عن مالاك 


فأثيتها مرة ونفاعا أخرى » تقول : والصواب الإثياتلأنه المعروف ىكتب مذهبه 


واا اشترط انتفاء المداوة وغيرها سن الآسناب ليتحةق کون ذلك عار بةالشرع 


ومقاومة للسلطة الت تنفذه . وفی حاشية المقنم من کتب النابلة تلخیص لذاهب. 


المراء فى ذلكهنا نصه : ۰ 
۰ د يشترط فى الحار بينثلاثة شروط (۱) أن: يكونمعهم سلاح » قان يكن سهم 
سلاح فليسوا حار بين لمم لأعنعون من يقصدم . ولا مل فى هذا خلاة : فان 


(المائدة . س ه) اختلاف الذاهب فى الحار بين قطاع الطريق ۳0۵ 


عرضوا بالحصی والججارة هم ارون وهو الذهب وبه قال الشافعى وابو ثور 
وقال ابو حنيفة لیسوا مار بن (۲) أن يكون ذلاكفى الصحراء » فان فعاواذلاك‌فی 
المفيا نم يكونوا حارس فى قول انمرق » جزم به فى الوجبز » ورد قال أو خنيفة 

والثوزى واسحق » لان الواجب اسمى حد قطاع الطريق » وقطم الطريق انا هو 
فى الصحراء » «لان فى الصر بلحق الغوث فالا فتذهب شوكة المعتدين د يكونون 

ناسين . وامتلس لیس ماطم ولا حد عليه . وقال ابو بكر : حکهم فى الصر 
والصحرا اء واحد . وهو الذهب . وبه قال الاوزاعى والليث والشأنمی وأبو ثور : 
اتناول الآبة بعموم كل حارب ء ولانه فى المصر اعظم ضررا فکان أولى (۳) ان 
رأتوا محاهرة وباخنوا الال قبرا » فاما ان اخذوه تين فهم سراق » ۳ 
وهريوا فهم متمهنون لاقطم عام ۾ وكذلات إن خرج الواحد والاثنان 
قافلة فاستلیوا منها شيئًا » لايم لابرجمون إلى منعة وقوة . وإن خرجوا 1 عدد 
لسير فقهروم فم قطاع ط ريق » | ه. 

قال بعض المفسر ين 0 : إن آکثرالثسروطالتی اشترطها الغقهاء 

فى هذا الباب لا يوجد ها أصل فى الکتاب ولا فى السنة : وحن تقول : إذالاية 
تدل دلالة صر عة عا ى أن هذا الءعقاب خاص كن دون فى الارض » بالساب 
والنب بأو القتل » أواهلاك المرث والنسل 8 ذلك أومنهالاعتداءعلى الام 0 ١‏ 
إذا كانوا مار بين لله ورسوله » بقوة عتنعون بباءن الاذعان والضوع تشرد 
ولا یی ذلاک الا حيث يقام شرعه العادل مره 5206 E‏ 
السلاح أخذ شر ط4 مد ون القوة الى د م6 ا ذلك الاعیان إعا هىقوة ةالسلاح . 
وهو لوقيل له انه بوجد أو و سیوحد مواد تفمل فى الافساد والاعدام وريب 
الدور» وکذا فى المايةوالقاومة اشدها يسم لالسلاح ( کالدینامیت العروف‌الان) 
ألا تراه حم ااسلاح ۶ يقول : بى . ومن اشترط خارج الصر » رای الاغلب ‏ 
آو اخد من حال زمنه ان المصر لا بکوز ن فيه ذلك . وما اشترط احد شرطا غير 
یج أو غير مطرد الا وله وحه اتنزعه منه . 


آما ذلاك الجراء النی‌سماقب به أمثال هؤلاء الفسدین بالقوة فهو ع9 أن بعتلوا 


أو لصليوا أو تقطم أ ایدیم وأرجلهم م من خلاف أ و ینوا من الارض #التقتيل, 


هو التكثير أو التكرار أو المبالفة فى القتل » فأمامعنى الت رار أو التكثيرفلا. نظور 

لا باعتبار الافراد ء کا نه بقول : كلا ظفرتم ن يستحق القتل منهم فقتاوه 58 
المالعة طون بكون القتل حا لاهوادة فيه ولا عدو و من ول الدم »وقد صرح عض 
النتهاء ان اممار ين السدان إذا قدرنا على القاتل م مم نقتله و إن عفا عنه وی 
الدم أو رضى بالدية . والتصلیب التكرار أو إليالغة ا » فیقال فيه ما قيل 
فى التقتيل . ویک ن تكرا ر صلب الواحد على قول ۰ ن قال :! ن الصلب يكون بعد 
القتل لاجل العيرة » فيصلب امجرم فى النهار وحفظ جنته ليلا » تم بصاب فى 


أ 


المار. قال الشافمى يصاب بعد القتل ثلاثة یام : والظاهر انبم یصلبون أحياه. 


ايوتوا بالصلب 5 قال المبور» وإلالم يكن الصلب عقوبة ثانية . واصل معنی 


الصلب ( بالتحريك ) والصليب ف الغة الودك ( الدهن ) أو ودك المظام الت يعد. 


صاب الظهر جذع شج رسا ¢ و الصد ید الذى رج من بدن ال :قال ق الاسان: 
والصلب مصدرصليه يصليه ) تکس الام أصليا ¢ واصلدمن الصليب وهوالودك أو 


الصدرد . : والصلب هذه التلة المعروفة مشتق من ذلك » وقدصلبه يصليةصاماء. 


وصلبه » شددللتکثیر . . . والصلیب ا صلوب | ه و يمى بالتئلةا لعروفة ابر بط 
الشخص على خشبة أو وها متنصب القامة مدود اليدين حتى عوت . وكاتوا 
بطمتون امصاوب لیمجلوا موته . والشکل الذى بشبه المصاو, ب إسمى صلیبا . 
و تقطیم الابدی والارجل م ن خلاف » فعناه إذا قطعت اليد الينى. 
تقطم الرحا ل اليسرى .دق هذا نوع ما من التکرار فصيغة التفعیل فيه آظهر 2 
قبله . وما مر بد أو رحل بحسیری ا لجال کاجری‌علیه الغمل ۲ لج و خن او 
المقطوع بالثار أو باز بت وهو يغلى لکلا إستنزف الدمو_عوت صاحبه ٠‏ وق معفي 
الحسم کل علاج حصل به المراد » ورا كان الأفضل ما کان اسرع ا 
وأقل الاما + وس عاقية »علا حديث «ا ن ان كنك الاحسان عل كل شىء 


فلذا قنام فا حسنوا القتلة » و إذا ذم فا حسنوا الذيحة » وليحد آحدک شفرته ». 


5 ۱ 0 0 1 ۳ ۳ 2 
ولیرح دسحته » رواه هد وس وا ماب السئن الاريمة عن شداد بن اوس 


۳۳۰ معتی التقتيل والتصايب فى عقاب المفسدين ( نفسير . ج )٩‏ 


( الائدة . سه ) كيف تنفد الحدود عل المفسدين ۳ 

وأما ال من الارض فبحتمل لفظ الأية فيه أن يكون عقوبة معطوفة على, 
ماقبلها . وأن بكرن« أ »عمنىد الا ان >أى جزاؤم ما ذكر قبل إلا انينفوامن. 
الارضش بالطاردقر خرجم! من دار الإسلام إلى دار الحرب التق لا > ولاسلطان 
للاسلام فيها . وهذا تول ابن عباس رواه ابن جربرعنه وعن السدى . وعن 
الليث بن سهد ومالك بن أنس أنهم بطلبون حى يؤخذوا ألو يضطرم الطلب 
إلى دار الكفر وارب إذا كانوا مرتدين . وأن الل لا بضطر إلى الدخول فى 
دار الكثر . والمنى على القول الأول الختار أن ین الحاربون من دادم أو قطرم 
الذى أفسدوا فيه إلى غيره من بلاد الاسلام -- أى ذا كانوا مامين » فإذا كانوا 
كفاراً جازتفيهم إلى بعض بلاد الإسلام وإلى بلاد الكفرء لآن لظ الأرض فى 
الآبة يحتمل أن يكون التعريف فيه لبلاد الإسلام ء وأن يكون لما وقم فيه الفساد 
منها . وحكة تفم إلى غير تلاك الارض وراء کون الننى عقابا ظاهرة » وهی ان 
نقاءم فى الأرض التى آفسدوا فيها يذكرم ويذكر أهلها دائما بها كان مم » وهی 
ذكرى سبئة قد تعقب مالاخير فيه . وروی أبن جر دهذا التفسير للننى عنسعيد 
ابن جبير ور بن عبد العزيز . وقيل : يذفى إلى بلد آخر فيسجن فيه إلى أنتظبر 
تونته » وهو رواية ابن القاسم عن مالك . وقيل : إن النقهو السجن وهو مذهب 
أبى حنيغة » وهو أغرب الاقوال . فالبس عقو بة غير عقو بة التنىوالاخراجءن 
الارض تاج إلى دليل . والمقام مقام بيان حدود الله لا لتعزیر المفوضإلىأولى 
الأأمر . وقد ورد ذك العقوبتين فى بیان الله لنبيه ماکان يكيد له ا مش کون بمكة > 
وذلك قوله تمالی فى سورة الانفال ( م : ۳۰ وإذ عكر بك الذين كفروا ليثبتوك 
أو بقتلوك أو يخرجوك ) روى أصصحاب التفسير المأثور عه أبا طالب سأله : هل 
تدرى ما ائتمروأ بك + قال مله د يريدون ان ذس‌جنو أو بقتاویی أو يخرجوفى» 
هذه أرب عقوبات للمحار بين المفسدينفى الأرض » اختلف علاءالساففق 
كفية تن ذهافتال لعضهم هی للتخيير. »فللامام أن يدك على من شاءمن الجاريينالمفسدين 


عند الفكنمنهم عاشاه‌منهاءوقال جہور ۳ اها لتفصيلا: اعالمقاب لاللتخيير حعل 


۲ حكة اعمال ادود والمعاملات فى القرآن . ( لفسين .)أ 


الله لهذا الافساد درجات‌من المقاب لان افسادم متغاوت + مندائقتلومنه السلن 
ومنه هتك الأعراض » ومنه احلاك ارت رالنسل- ی قلع الشجر وقطم لزع 
وقتل الموائى والدواب ‏ ومنهم من مم بين جر غتين أو أكثر م نهذما لمتاسد .. 
فایس الإمام حبرا فى معاقبة من شاء‌منهم عا شاه منها » بل عليه أن يعاق ب كله 
هدر جرمه ودرجة افساده ؛ ثم اختلعوا فىتقدر هده‌العتو با تبقدر ارا ا ختلام 
كيرا : وجاوًا فيه بفروع كثيرة ترجم إلى الرأى والاجنهاد فى التقدیر وم اغاة 
ما ورد من الحدود على بمض هذه الأعمال » كقتل القاتل » وقطم آنغذ الال لان 
١‏ كالسارق » وأحجم بين القتل والصلب > أن جم بن القتل والسلب » والن لمن 
أخاف السبيل وم يقتلولا أخذ مالا . وقد روی هذا عن ان عباس وبعض علماء 
التابعين , وأنت ترى أن الآبة لاتدل عليه ولا تنفيه » فهو اجنهاد حسنفى كيفية 
«العمل بها » ولكنه غير كاف لن المفدين فى الارض بالقوة أعالا أخرى اشنا 
إلى أمبانبا 1 تفا . فاذا قامت عصية مسلحة من الاشقياء مخطف المذارى أو 
المحصنات. لأجل الفجور بين » أ خطاف الأولاد لاجز ١‏ 
فلا شك انها تعد من الحاربين الفسدین ؛ فا حك لله غيم ؟ 


بعهم أو ديم » 
ان الأية حددت امتاب الفسدين بقوةالسلاحوالعصبيةأربعة أنواعمن العقوبة 
هرک لأولى لامر الاج ماد ف تقديرهابقدر جراعهم 4 فلا هی‌خیرت‌الامام بأن 
يحي عا شاء منها على من شاء بحسب هواه ء ولاهی جملت کل مفسدة عقوية 
معينة منها . والممكمة فى عدم تعيين الآية وتفصيلوا للفروع والجرئيات هی ان 
هذه المفاسد كثيرة ولف باختلاف الزمانوالمكان » وضررها يختلف كذلك . 
والفروع تكثر فيها حتى أن تفصيلم! لاعکن إلا فى صحف كثيرة . ومن خصائص 
القرآن أنه کتاب عداية روخية » ليس لا حکام الماملات الدنيوية منه إلا افظ 
القليل » إذ وکل أكثرها إلى ازل الام من المؤمنين » وبين - باجا زه المعجن ‏ 
الضروری منیا بعبارة يؤخد من كل آية منها ما علا عدة صف » كيذه الابة 
1 وآنات المواريت 3 والقاعدع ۳ الاسلام أن ماللا نص وه مخصوصه استشبط أؤلو 
الا جکه من التصوص والقواعد العامة فى دقع الفاسد وحفظ الصا . والملماء 


۵ 


4 


ب 


ا ٣‏ ۳ قائدة ۳ a‏ اه فى تسیا ل e‏ النضومن 4 الاجتباد الذققا 


اا أولى لاس فلهذ! بينوا ماوصل إلبه اجتهادم ليسهلوا على الحكام 
من اولن ام ر قهم ۱ لنصوص » وعهدوا هم طرق الاجتهاد » وففا اختلفت 
ا وال .ولو كان هيبت هد العصر کل اسلف لثمل أعنهم کا كان یفمل 
عر بن انلطاب فى خلافته من هم أولى الا ۳ ( أعل الحل والعقد من العلماء 
وکبراء الصحاية ) لتشاور ف کل با لانص فیه ولا سنة متبعة » ولاستشاروم فی 
"تقد ر هذه 0-7 بقدر تأثير المفاسد وضررها . وانقذوا مايتقرر بعد الشوری 
ىكل 0 من فروع هذه المفاسد . (راجع سير ۵۸:۶ أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأو | اش منک » ص١4١-21كجه‏ ) 
وعل بهذا الذى قررناه 9 كل قول قاله علماء السلف له وجه » و ١‏ رد لعضهم 
تول بعض . شن قال إن الامام خير فوجهه مایدل عليه العطف بأو » لابعنى 
التخیر أن له ا1 ك بالموی والشهوة » بل بالاجنهاد ومراعاة ما 0 به المفسدةء 
وتقوم المصلحة» ولا نای ذلك الشاورة فى فى الأمر » کف وهی التاعدة الاساسبة 
ا" ومن وض مکل عقو بة بازاء عمل من أعال الفس‌دین فاعا بين رأیه 
EET‏ الذی يدر ر المفسدة و تقوم بها لمصلحةء کایبینون قم واجهادم 
ف غير ذلك من المسائل » ولا يوجيون بل لامحبزه لاه ن حاك أو ان 
تخد تهمهم 1 ل م دينا بتبع » و اعا هو إعانة للباحث والناظر ر على اه م 7 فان 
تن فى طلب ب الم إذا نظر فى مسألة ۸ يعرف أغيره رأيا فيها ء يكون محال 0 
آضیق من محال من عرف أقوال الناى وآزاءم» وک من عم نہد قال فى مسألة 
قرلا > 3 رجم عنه بعد وقوفه على قول غيره من العلماء » اما لبم و إما ! إلىرأى 
جديد 7 و على هذ القاعدة كان لاشافعیمذهب قدم مدهب جديد» فلا يغرنك 
قول بعض اللماء الستقلین إن أ کثر ماقالوه ليس له أصل من کتاب‌ولا سنة(١)‏ 
إذا عمت هذا فهاك آشهر أقوال النقهاء فى المسألة . قال صاحب (المقنع) من 
كتب النابلة فى باب قطاع الطريق : و إذا قدر عام شن كان منهم‌قد قثل من 
يكافئه وأخذ المال قتل حا وصلب حتى يشتهر » «وقال أبو بكر (من فقهائهم) 


(1).هو صديق حسن خان رجه الله تعایی قال هذا فى تفسيره فى فتح البيان 


يصلب قدر مايقع عليه اسم الصلب. وعن أحد أنه بقطم مع ذات. و إزقتلمن 
يكافئه فيل قنل ۶ على رواشين > الم ماذ كه وهو مثل الذى عزوناه إلى ابن 
عباس مع تفصيل وذكر روايات مختلفة فى المذهب . وقال محشية مانصه : 

«قوله و ادا قدر عام 3 .هذا هو المذهب .وروی محوه عن أبن عباس و به 
قالقتادة وابو محلز وحماد واللیث والشافعی . وذهيت طائنة إلى أنالاما ام ورم 
بين القتل والصلب والقطع والننى ۾ لأن «أو» تقتفی التخيير » و به قال سمید 
أبن السیب وعطاء والحسن والضحاك والتخعى وأبو الزناد وأبو ور وداود . وقا 
مالاك إذا قطم الطر ری فرآه الامام جلدا ذ 8 فتله » وان كان جلرا برای د. له. 
قطمه. ول يعتبر فعله». اه أى أنمالكايمتبرحال قاطم الطر بق فى المقاب لا لهو حده. 
والجاد القوى صاحب الثبات » فاذا اجتمعت القوة مم الرأى واد بير كان الفساد. 
آقوی والعاقبة شرا . وذ؟ الشوکانی فى نيل را ی كثيرة املاء فى ذلك: 
منها آقوال أئمة الزيدية فليراجمها من شاء . 

قال تمالی: بلك لم خزى فى الدئيا» ولم فى الا خرة عذاب عظام * أى 
ذلك الذى ذكر من العقاب خرى لأوائك الحاربين النسدین أئ ذل وفضيحة. 
8 هم - فى الدنياء ايكونوا عبرة لغيرمم من المفسدينوقال«لم خزى »وم يقل «خزى. 
لم » لینید أنه خاص يم دون الأفر أدالذين یعلهلون مثل مایم من غير أن يكونوا 
حار بين وتز ين بالقوة والعصبية . ثم إن عناییم ف 2 یکون عظما بقدر 
تأثير إفسادم ف تدنیس أرواحهم وتدسية ة آنفسیم » و له من تاثیر 1 

9 لين ترس قبل أن توا علي یشان 
المفسدن فى الارض - لین حكم عليهم بأشد الجزاء فى الدنیا وتوعدهيالمذاب. 
میم فى الا خرة س من يتو بون منهم قبل القدرة علیهم » وتمكن أولى الآمر من 
عقابهم » قان تو ينهم وم فى تونهم ومنمتهم » جديرة بأن تکون توبة نصوخا 
منشؤها الم بقح علهم والعزم على عدم المودة إليه ء لا اتبوف من عاب الدنیا 
وهب أند انموف من عاب الدنيا : أليسوا قد ترکوا الإفساد وحار بة شرع اس 


ورسوله 4 ؛ وصاروا كسائرالناس + ى ! و ۳1 ! لاجمع ۸ م بين آشد عقاب الشرع. 


(المائدة .یه) . اسقاط اطد عن التائب دون حقوق اناس ۳۹۵ 


فى الدنيا والمذاب العظيم فى الا خرة » ولذلك بين الله تسالى أنهم بصیرون 
هذه التو بة أهلا لغفرته ورحمته فتال ملإناءلموا أن الله غذور رحيم ۹6 أى فاعلموا 
أنه سر م ماسلف ٤‏ و یرهم برقع قم الععساب عنهم » وهل الدى يرتقع عنهم 
عقاب 6 حرة HE‏ 3 قالوأ 1 تو بةالسارق؟ ) وا ى حدەوحکە بعدثلاث١‏ آیات) 
أم برقم عنهم حق له كله من عقاب الدنيا والاخرة ولا سق علييم الا حفوق 
العباد ۶ و3 يكون من سلب التائب أمواهم أياءافساده أن بطالبوه بها » ولن‌قتل 
مم احا أن بطالبوه دردمه > وم ۹ ار کنیرم بس ألقصاص والدية والعقو أم 
سقط 8 حقوق ا كلها وحفوق العماد كلها 1 لضا أحهالات 1 5 برها | أضمتياء 
وأوسطيا أقواها 3 وقد ثدت عن الصحابة إسقاط الت من تاب ولکن م برد أن 
اخ تعاضى لتاب حقا و لسع له الامام ۰ وإذأ حاز إسقاط الد مطلفا عن 
التائب فلا يجوز إسقاط الال عنه مطلقا بل ينجه أن يقال : إن توبته لاتصم إلا 
إذا أعاد الأموال الساوبة إلى أرباما . فاذا رأى أولو الآمر إسقاط حق مالى 
عن المنسدين للمصاحة العامة وجب أن (صضمنوه من بيت الملل 
وقد اختلف علماء السلف فى هؤلاء التائيين.. فقيل انبم الحار يونا مفسدون 
من الکفار إذا تابوا عن السكفر والخرب والفساد ودخلوا فى الاسلام قبل القدرة 
عليهم قبم الذین سقط عنهم كل حق كان قبل الاسلام » لانه يجب ماقبله 
مطلتا . رواه ان جر بر عن ان عياس وعكرمة وأ ن اليدسرى » ومجاهد وقتادة 
وقيل 1 اف الحار بين من ن المسامين . وروی ابن جر بر ان حارثة دن ددر كان 
ار نا اه ف عود عش المؤمنين على کرم الله وحهه فطلب من امسن ان على 9 من 
ابن جمفر (علیهمارضوان) أن يستأمزله عليا فأبيا عليه» فأی‌سعیدن‌قیس ققبله 
(قال الراوى) فلما صلىعلى الغداة تاه سعيد بن قرس ققال : ياأمير المؤمنينماجزاء 
الذ لدين عار بون اله ورسوله 7 ۳ على الآبتين 0 فتال امفيك : وإن کان حارثة بن 
بدر ۶ قال : و ٍن كان حارثة بن بدر . قال فیذا حارثة بن بدرنجاء تايا فهو آمن7 
قال نعم . قال :اء 4 فبایمهوقیل 7 ذلك منه وكتبله أمانا 3 ولگ أن ليس فى الرو وأنة 
عايدل 0 إسقاط حقوق ق الناس . وقد اشترط إعضهم فی لتائب‌آن اتا 2 نالامام 


00 ٩ قتال البغاة على الاعة تسیر ۰ج‎ Say 


فيؤمنه » ¥ فعلى حارثة . وقال بعضهم لايشترط ذلكيل جب عل الامام أنيشبل 
كل تائب . ورودا فى ذلك وأقعة محارب جاء آبا موسی تایبا » وکان عامل عنمْمان. 


على الكوفة فقيل منه ‏ وواقعة على الأسدى الذى حارب وأخاف السبيل وأصاب: 


الدم ثم مهم رجلا يقرأ ( باعيادى الذى أسرفوا على أتنسيم لالقتطوا من 


رة أنه ) الابة » فاستعادها فا عادها القارىء » فعمد سیفه وجاءالمديتة ايا بعد 


أن رت المكومة والناس عنه » فاخد بيده او هر برد وحاء به والىالمدينة مروال, 


ان لوال له : لاسبیل 5 5 عليه وا " قتل ۳ فترك من ٠‏ ذلك 3 


خلاصة 5-5 وقتال البغاة وطاعة الا 


قد ع من ع التقص. لى السا بق أن هائین تن خاصتان لقا أب لحار بين. 


المفسدين ۳ ۳۹ ۳ ۳ الذين لعملون 6 بلاد الاسلام اعلا عل بالامن عل 


الأنقس والأموال والأعراض » معتصمين فى ذلكبقوتهم ءغيز مذعنين لاشربعة. 
باختباره . فیجب على الا زا دسکلم) أنيطا ردوم و بتتیموم ءادا قدرواعاییم 
عاقيوهم بتلك العقو بات » بعد تقدير كل مفسدة بتدرهاء ومراعاة المصلحة العامة 
وسد 8 الفساد ء ومن ناب قبل القدرة عليه لابعاقب عا فى هذه الابة و إا 
که 3 مار اناس 

وقد قلنا إن بعض العاماء قال : إن الآية نزلت فى اغلوارم » وأوردوا فى هذا 
العم ماورد من ال حاديت المنبئة بصغات الذينخزجوا على آمر المؤمنينعل کرم. 


الله وجهه فى عهد خلافته » ولا بصع ذلك القول حال من الاحوال 4 وقد قاتل, 


أمير المؤمنين انلوارج برای من ممه من علماء الصحابة » وم يعاملهم بعقوباتاية. 
امار بين الفسدین ء إذ لم يكن غرضهم الإفساد فىالأرضء ولا ضر يب الع.ران 
و إزالةالامن » و اعا م قوم خرجوا على الاإمام العادل بعد البيعة متأولين» زاعین, 
إنه زل عن صراط الق > ومجاوز عكر الشر ع إلى الرأى. 

وقد اختلف علماء الملبين فى مسألة الخروج على ية أ لور وحكم من يرج 
لا ختلاف‌ظواهر النصضوص|التى وردت قىالطاعةو الجاعةوالصير وتغيير المنكر ومقأومة 


#6 


¥, 


( المائدة.س و ) اروج على أئمة البغى و اور ۳۹۷ 


الظلم والبغى . ول أر قولا لأحد جع به بين كل ما ورد من الابات والاحادیت فى 
هذا لین 6 ووضع كلا مرا فى نی عتضيا سيب وروده مراعيااختلاف 
االات ۳ ی ذلا 03 متا أ مهو عات الا لراط ساب ما 13 کک استعمل ره 2 


اتر لى دون مابعده .مثالهذا لظ واماعة > إعا كانيراد به جماعةالامينااتى 


رمن 


تقیم آم الإسلام باقامة كتابه وسنة نبيه م ولکن صارت كل دولة أو امارق 
من دول المسلمين حمل كلة الماعة على نفسهاء وان هدمت السنة ء وأقامت 
البدعة » وعطلت الخدود موأباحت الفجور . ومثال اختلاف الاحوال تمددالدول 
فاا يجب طاعته والوفاء ببيعتة ۶ ؛ إذا قاتل آحدها الاخر فأيها يمد الباغی الذى 
کوب عل نما سامون فتاله حتی ىء إلى اس الله #كل قوم لطبقون الاصوص 
على آهوا وام مهمأ كانت ظاهرة 

ومن السائل ام علليها قو ۳۲ اعتقادا: أنه لا طاعة لوقف ممصية الال 
« واعا الطاعة فى امروف > وان اروج على الحا اک الم ! لم إذا ارتد عن الاسلام 
واجب .وان إباحة الجمع على عر عه كاز ازتارالىكر واستباحة إبطال الحدود وشرع 
ملم يأذن به الله کفر وردة . وانه إذا وجد فى الدتيا حكومة عادلة تقیم الشرع » 
وحكومة جائرة تعطله وجب ب على كل مسلم ضر ی استطاع . وان إذا بغت 
طائفة من السفين ن على أخرى وجردت عليها السيف و تمد رالصلح بیدا الوا جب 
على السامین قتال الباغية المعتدية حتىتنىء إلى أمر الله .وها ورد فى الصبر على أئة. 
الور إلاإذا کفر و امعار ض نصوص أخرىءوالمر أدبداتقاء الفتنة»وتفر دق الكلمة 
امجتمعة » وأقواها حديث « وار ن لا تنازع الأمر أهله » الا أن روا کنر واحا > 
قال النووی المراد بالكفر هنا المخصية ‏ ومثله كثير ‏ وظاهر الحديث|نمتازعة. 
الامام اق فى [مامته انزعها مەلا جب إلاإذا كف ر کفراظاهراو کذ اعاله وولاته. 
وأما الل والمعاصى فيجب إرجاعهعنمامم بقاء امامته وظاعته ف المعروف دون انك 
الا خلع ونصب غيره . ومن هذا الباب خروج الامام الحسين سبط الرسول 
( صل الله عليه وا له وس ) على إمام ام الجور والبنى » الذى ولى أمر المسامين بالقوة 
والكر » بزيد بن معاو به خنله الله وخذلمن انتصرله من‌الكرامية والنواصب. 


۳۸ التناسب بين آى القرآن ‏ : ( تفسير ج ۱۰) 
الذن لا بزالون استحيون عبادة الملوك الظالمين » على ماهد مم لإقامة المدل 
والدن ۰ وقد فار رای الام الغالب فى هذا اسر وحوب اخخروج على الوك 
المستيدين المفسدين .وقدخرجت ألا مةاله ا نية على سلطانهاعبدا ليد خان فسلبت 
السلطة منه وخلمته بنتوی من شيخ الاسلام . وعر پرهذه المسائل لا عکن إلا 
عصنف خاص . والسلام على من اتيم اطمی . ورجح الق على اللوی . 


5 موم 


(۳۸) يديب الذان موا اقرا الله وابتنوا له لبیل 


۳ ۳ س © 


وبهدوا فى سبیله م ون ( )ن آلذن کنروا لز أن 


س 


۹4 لم و و و سم 
لارض جمیعا و مثله معه ليمتدوا ب عن عداب با مر 


3 
ا 


ی ی ٣‏ م و ا ا م r SF‏ 
القيمة. ما تقیل منیم »لیم عذاب أليم (۰ع) بریدون أن یخر جوا 


ذکر الرازی ان وجه الا تصال والتناسب بين هذه الایات وما قبلها يرجم 

إلى سياق السكلام على أهل الکتاب لن ماإعده جاءعلى سبيل الاستطرادءوقد 
جاء فى ذلك السياق أن اليبود قد هموا بسط ایدم إلى الرسولو بمض المؤمنين 
بالسوء وقصد الاغتيال » لما کانوا عليه من ۳ على الانبیاه وشدة الإيذاء طم» 
وانهم كانوا مم والنصارى مقرورين بدينهم » يزعمون انهم أبناه الله واحياؤه» 
رد اله المؤمنين وأمرم بأن يتقوه و ییتفوا إليه وحده الوسيلة بالعمل الصالل» 
.ولا يكونوا هل الكتاب فى افتتانهم وغروره . هذا ممني ماقاله . والوجه فى 


التناسب عندى ان نى على اسلوب القران » الذى امتاز به على سائر السکلام» 


من عي کونه مثانی لاپدا به 3 والوعظه والعبرت لا: لى جدته 0 ولا عل قراءته 000 


.وار كن الأول لهذا الأسلوب أن يكون السكلامنىكلهوضوع مختصرا «فيدا تتخلله 
اء اش وصفاته والتذكير بوحدانيته ¢ ووحوب تقوام والاخلاص له والتوجهإلية 


.وحده » و بالدار الا خرة والجزاء فيها على الأعمال. فبناء على هذا ال سلوب تى الله 


(الائدة .س ه) تناسب الا بات . تفسير الوسيلة ۳۹۹ 


تعالى على قصة ابی آدم وما ناس امن بیان حدود الذين سغون على الناسو يفسدون 
فى الأارض» بالامر بالتقوىومتها انقاء الحسدوالبغى والفسادالذىهوسيب انلرنی 
والمذاب فى الدنیاوالا خرة-و بابتغاء الوسينة إليه الیو لاد سبيله» رجاء الفلاح 


والنوز بالسعادة_ء بوعيدالسكفار الذين لا بتةون ال ولا بتوسلونلیه عابرضبه فقال 


¥ 5 با اما الف ایا وا اتقو ان وا توا إليه الوسیلد و اتقاءاشهوا تماء سخطه 
وعقابه» وسخطه ا 00 امه سنه ف الأننس وال فاق ¢ و امه 53 يله 
وشرعه الذى لعرج بالأرواح إل لى سعاء الكال. والوسيلة |1 ليه ی مايتوسل بهإليه ۽ 


أى میرجی أن توصل به إلىمرضاتهوالةربمنههواستحقاق المثوبة فى داركرامته. ولا 


ر رفذلك على الو لوج الصحيعح إلا بتعر يغه زع الى وقدتفضل علينا بذ |التعر انع بوحية 
إلى رسوله ت مات سم نال | اراغب : الوسيلة التوصل إلى الشىء برغبة > وهی أخص ن 
الوصيلة ا الرغبة. .وحقيقة الوسيلة إلى الله مراعاة سبيله بالعلم والعبادة 
وحری مكارم الشريعة » وهی کالقر بة . اه وروی تفسير الوسيلة بالقربة عن 


حل و یه الا 1 عنه . ورواه ابن جر بر عن عطاء وشاهد والحسن وعيد الله 


رفح 


“أبن كدير وروی هو وعبدين هيد وابن النذر عن قناده فى الا بةانهقال : تقر بوا 


له بطاعته والعمل عا برضیه. وروی عن أبن ز بدتفسیرهابابةقال: أى يبوا إلى 
الله » وترأ (آو لک الفین يدعون يبتغون إلى ر مهم الوسيلة)وعن السدى انا لسألة 
والفر بة . وروی ابن الانباری أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الوسيلة 
فتال الماجة . قال وهل تعرف العرب ذلك”قال نعم أمأسعمت عنقرد وهو پقول : 
إن الرجال لهم اليك وسيلة أن يأخذوك ك تکعلي وخضی 

و برو این جر ر هذا »واستدل بالييت على تسیر الوسيلة بالقر بة . وارادة 
القر بة من البيت أظهر من ارادة الحاجة. على أنهلاينافيه» كالابنافيه تفسيرها «الحبة. 
غان طاي الاح ُن اله وة لله ما عرب 4 إليه . وتفسير الوسيلة عاف ر تاها 4 


أعم » وهو المطابق للغة .قالفى لسانالعرب:الوسيلةفى الاصل مايتوصل به إلى الشیء 


۱ بو بتقرب به إليه 8 وذلك لعل أن فر الوس لة باز غت املكو بالقر بة.وقال: 


( تسیر القران ) ( ۲۶ سادس) ال الاد ) 


۰ الوسيلة العامة فى الفران والخاصة فی‌اطدت . الاد (تفسير. ج ٠) ١‏ 
ووسل‌فلان إلى الله وسيلة »إذاءءلعملاتقرب بهإليه. والواسل الراغب » قال لبيد 
ثم ذكر من معانيها الوصلةوالقر هى . واتما يؤخذعن أهل لغة أصل المعنى. و يرجح 
1 مص التفسيرالمأثور على بعص ۰ ولاوسيلة معنی ف الخدت غير معناها هنا .. 

روى أسمد والبخاری وأصحابالستن الا رلمة من حدیث جابرأن النى مكاي 
قالنر من قال حين سم النداء ای الّذان aê‏ الم رب E‏ التامة 3 
والصلاة القاعة » ات عدا الوسيلة والفضیلة» وابمئه مقاما ممردا ”2 الذى وعدته : 
حلت له ا القيأية » وروی امد و وأصحاب السكن الا اين ماجه. 
هن حدديث عبد اس بن عمر أنه ای يول 2 إذا معنم اوذفن فقولوأ: 
مدل مایقول 3 نے صلوا على » فا نه من صلى على صلاتصلى ال عليه عشراه ثم سلوا 
لى الوسيلة فانها منزلة فى الجنة لا تنيغى إلا لعبد منعباد اشّءوأرجوأن أ کون‌هوه. 
فن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » وتفسير النبی ل اوسيلةيؤ بده قول 
نقلة اللغة إن من معانيها المنزلة عند املك . فيظور . هذه الوسيلة 7 فى أعل. 
منازل المنة . فن دعا الله تعان أن مجملهالنبي را كافأه النى جيل بالشناعة 
وهی دعاء أيضا . والجزاء من جنس العمل + ف ا اسم ۳۳ 
الجنة معينة » وفى القرآن اسم لكل مایتوصل به إلى مرضاة الله من علم وعل 

عا وجاهدوا فى سبيله که أى جاهدوا أنفسك بكفها عن الاأهواءء وحلباعل 
المزا م الق 6 قمع الاحوال 3 وحاهدوا 1 آعداء الاسلام 3 ادر ن شاومون 0 
وهدایته لاناس . فالمهاد من الهد وهو المشقة والتعب » وسبیل اله م هی طريق, 
الق واتلیر والفضيلة » ف کل جود مله الانسانف الدفاععن الق وانخيروالفضيلة»- 
أو 1 ۳1 ريرها وجل الناس علیہاءنهوجهادنیسبیل هبج للم تفاحو ونه أىاتقوا” 
ماگچب رکه > وأبتغوا | ما يجب فتاه ی اسنات 2ن خاد ا ET‏ واحتماوا| نهد 
والمشقة ف سييله 3 رجاء الموز والقلاح ۹ والسعادة 2 فى آلماش والعاد 5 


(۱) منصوب على الظر فية أى أقه مقاما تمودا . وقيل ضمن 1 بعثه مع أعطه : و أمل المكة : 
فى التدكير مواققة لفظ الآبة فى سورة الاسراء ورواهالنسائى وابن حبان وغیرهمابا لتعريف. 


(المائدة . س ه ) التوسل عند الصمحابة وعند المتاخرين ودعاء غير الل ۳۱/۱ 


ع فصل فى التوسل والوسيلة عند عامة المتأخر بن »د 

بینا معنى الوسيلة فى الاية وما قاله رواة التفسير المأثور عن السلف فيها . ول 
يؤثر عن الى ولا تابعى ولا أحد من علماء السلف أو عامتهم ان الوسيلةإلى الله 
لعالی تستفی لغير ماشرعه انث ناس من الا مان والع.ل ومنهالدعاء 3 الا کرو يتعن 
الامام مالك لصح عنه بل صح عنهما ينافيها 8 وقدحدت ف القرون!لوسطى التوسل 
بأشخاص الا نبياء والصاطین اننقین » أى تسمينمم وسائل إلى اله تعالى » والاقسام 
عل الله بهم » وطلب قضاء الحاجات ودفع الضر وجلب النفع مم عندقبورم أوفى 
حال البعد عنها . وشاع هذا وكثر <تى صار كثير من الناس بدعون أصحاب القبور 
فی حاجامهم مع الله تعالى ۶ أو يدعونهم مندونالله تعالى ٠‏ و « الاعاء هو المبادة > 
کا قال النى سل رواه مد والیخاری فى الادب الفرد واساب السئن 
الأر بعة وغيرم عن النمان بن بشير ولل تعالى يقول ( فلا تدعوا مم الله آحدا ) 
و قول / أن الذين تدعون من دون اش عبادآمتال ( وقول ) والذين تدعون‌من 
دونه مزملكون من قطمير ۹ ان تدعوم لاسمعوأ دعاءم » ولو موا ما استجابوا 
ك 3 ويومالقيامة بکفرون بشرتم 3 ولا ينبتكمثل خبير) لكن (مض‌الصننین 
زعم أنهم إسمعون » و يستجيبونللداعى . والموام بأخذون ثل هذا القول احالف 
اقول الله تعالى لموم الیل » وان العتفلن بالل من‌یتاول لم بأنهذامن التوسل _ 
بهم . وقد حقق شیخ‌الاسلام أحمدينتيمية الوضوعجميم‌فروعه . فکان ما كتبه 
فى ذلك مصنفا حافلا أطاق عليه اسم ( قاعدة جليلةف التوسل والوسيلة ) وقدطيعناه 
مرن ء وعا حاء فيه قوله لعد بيان معی الوسيلة ف القران و اد شحو ماتقدم: 

« وأما التوسل بالنى مر والتوجه به فى كلام الصحابة فير يدون به 
التوسل بدعائه وشفاعته 3 والتوسل 44 ف عرف كثير من المتأخر ن‌برادیه‌الاقسام 
فه والسؤال 3 هسمون لغیردمن لا ناه والصاطین ومن المتفدون فيه الصلاح 

« وحینثذ فلنظالتوسل بهيراد به معنيان صیحان باتفاق المسامين » ويراد به 
می ثانث لم ترد به سنة * فأما المعئيان الاولان الصحیحان باتفاق العلماء فأحدهها 


YY‏ التوسل بای مت له تلات معان (تفسیر - ج ج) 
هو أصل الاعان والاسلام وهو التوسل بالاعان بهو بطاعته »راك الى دعاۋەرشغاعتە 


1 م » فهذان جائزان باجماع السامین . ومن هذا قول عر بن امطاب « لبم 1 


كنا اذا جديا "وسانا إليك نينا فتسقیتاو إلانتوسل ال يكيم نبينا فاسةنا > أى 


بدعائه وشفاعته * وقولهتء الى ( وابتغوا اليه اوسيل ) أىالقرية اليه (طاعته وطاعة , 


رسوله طاعته » قال تعالى ( من يماع الرسول فقد أطاع الله ) تهذا التوسل الأول 


هو أصل ادن وعدا لاکره ۳۹ من المساين . واما التوسل بدعاله وشفاعته © 
قال عمر » فانه توسل بدعائه لابذاته . ولهذا عدوا عن التوسل به إلىالتوسل لعمه 
المباس » ونو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولىمن التو سل بالعياسءذلماعدلوا 
عن التوندل به إلىالتوسل بالعياس » ۳ أن مابقعل نی حیاته‌قدتمذر موت » بخلاف 
التوسل الذى هو الازعان به والطاعة له فانه مشره ع د0ا 

« فلئظ التوسل راد بفثلاثة معان 3 حدعا ) التوسل بطاعتهمم ذاءرض لا م 
الامان إلا به (والتانی) التوسل بدعائه وشفاعته وهذا کان فى حياته » و يكون يوم 
القيامة يتوسلون بشفاعثه ( والثالث ) التوسل بهعمنئالاقسام على لله بذاته .فهذا هو 
الذى 2 2۹4 الصحابة يفم ونه فىالاستسقاء ووه > لافىحياته ولا عدماته» لاعند 
قبره ولا غير قبره » ولایعرف هذا فىثىء م الا دعية المشهورة بینهم . .و ماينقل 
شىء من ذلك فى أحاد درث ضعيفة مرفوعه وموقوفة » أو عن لیس قوله حجة » 
کا سدذ کر ذلات أن شاء الله تعالى . 

د وهنا هو الذى قال أبو حنيفة وأصصابه أنه لاوز : ونوا عنه حيث قالوأ: 
لاسئل عذاوق ء ولا سول أحد : أسألك عقأ نبا انك . فا ۳۳ سن المدورى 
فى کنابه اا الكبير فى اليه المسم ی لشرح الكرخى فى باب ! الكراهة : وقدذ کر 55 

غير وأحد من اب ألى حنيقة » قال يشر نن الوليد : ار بو بوسف قال 
قال أ دو حتيقة : لالض فى لأحد أن ردعو اله زلانه» وا | )١‏ أن شول ععاقدالعز 
هن عرشك » 3 بق خلتك . وهو قول اف وس قال لابو وسف :: ععقدالمزمن 
عرشه > هر الفلا ا که هن ء وا کرد أن یقول يق فلات» أو مانب 3 


(i‏ دا اطلقت ااسکر اجه عزرهھ ۸ براد اک اهة الحرم 


% 


( المائدة . س © ) سؤال الله والاقام عليه مخلقه واسثلف الاق ۳۱/۳ 


ورسلاك » ويح قاابيت الخرام والمشعر الخرام . قالالقدورى : المسئلةيحقه لاوز 
لانه لاحق لاخاق على انذالی فلا جوز وفاقا . 

د وهذا الذی قله أبو حنيةة واصصابه من أن الله لابستل »خاو له منیان 
) أددها ) هو موافق لسار ال مة ای منمون ان قسے أحد -بالخلوق :فاته اذا ذانع‌آن 
یسم على مخاوق عخاوق ء ان »: عنم أن يقسم على الفالق عخلوق أولى وأحرى . 
وهذا خلا أقسامه سحا نه مخلوقانه »كالليل إذا بعشیوانتهار إذا على ۽ والشس 
وضحاها ء و النازعات غرقاء الصافاتصها . فان قسامه »تلو اه يتضمن من ذ آباته 
الدالة على قدرته وحکته ووحدازیته ماګسن معه اقسامه » لاف الخلوق فا 
إقب أمه بالخزاو: قات شرك يخالقيا کا فى السئن عن النى وَل انه قال 
«من حاف بغير اله ققد اث ڑ رك » وقد ححه الترمذى وغيره » وی انظ « فقد 
كثر » وقد یره اذا 2 وقد یت عنه فى ان آل « من دن الما 


ئ فان ألله ا ينها > أن صانوا ۳ باتك »بق 


فلیحاف الله » وقال « لاحلنوا بآبا 
الصدردين عنه انه قال « من حلف بالات والمزى فليا لاإله إلا ا ا 
المسلمون على أنه من حلف بالخلوةات الحترمة أو ها يمتقد هو حرمته كالعرش 


والكربى والكمية والمسجد اطرام والم_جد اللأقمى ومس جد نی م 
والملائكه والصاخین والملوك وب...وى الجاهدين وقرب اللانبياء وااصالین 
وان ااسدق وسراو يلالفتوة وغب ذنات لا بعد عينه كغارة و قالات ندلگ 

د واللف بالخُلوتات سرام ندا هور وهومذه بألى حنيفة < وأحدالقولين 


2 


فى مدهب الشافعی واحد» وقد حى إجماع الصحداية ع دلات دوقيل م دهة 
ا 44 2 ور 


کراهة هر يه با لاوا ا حتی فال تن بن مسعود و دید ا بن عماس 
وعرد ۳۹ إن مرو : لا لذن أ حلن بض كاذيا أح ال من أن خلت غير صادقا: 
«ذلت لأن املف قرش شرا كع والشرك اعظین ا » وا عا عرف النزاع 
فی ادف U‏ ننياء » فمن ٠‏ امد في اخلف بالنى لا متك روایتان 0 احداها ) 
لايتمقد آلمین به کقول اور مالك وا ایی حنيقة وال شاف 71 والثانية) ينعقد الهين 


به » واختار ذلك طائنة من ۳ به کالقاخی وأتباعه . وان النذر وافق عؤلاء . 


6 ج‎ ٠ حديث الاعنى توسل بدعاء النى . تؤسلسمر بالمباس ( تفسير‎ ٤ 


وقصرأ كثر هولاء التزاع فى ذلك على النى يتاي خاصة » وعدى أبن عقيل 
هذا اف إلى سای الأتنياء» وإيجاب الكفارة بالملف عخلوق وان كان نبيا 
قول ضعيف فى الغاية > خالف للاصولوالتصوص > فالاقسام به على الله _والسؤالبه 
يمن الاقسام هو من هذا الجنس 
« والذى قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرم من العلماء_من أنه لاوز أن ثل 
اله تعالى بمخلوق » لابق الانبياء ولاغيرذلك ‏ يتضمنشيئين كاتقدم ( أخبها) 
الاقسام على ال سبحانه وتعالىبهء وهذامنهی عنهعتدجهاهيرا العاماء كاتقدمء كاينهئ 
أن يقسم على الله بالكيية والمشاعر باتفاق العلماء (والثالى) السؤالبه » نهدا مجوزه 
طائفة من الداس» ول ف‌ذلاك آ نارعن إمض السلف » وهرموجودفدعاء كثير 
من الئاس . لکن ماروى عن النى لو فى ذلك كله ضعيف » بل موضوع 
ولیس عنه حديث نابت قد یفن أن مم فيه ححة إلا حديث الاعی (۱) الذى 
عله أن قول « اسألاك واه اليك بنبيك عد نى الرحة » 
« وحديث الأعى لاحجة فم فيه فإنه صرح فى انه إنما توسل بدعاء النبى 
ا وشفاعته ء ومو طلب مر النى شال الدعاء » وقد آمره الننى 
2 ار يقول « اليم شه نی » وطذا رد الله عليه بصره ا دعا 
له البى عق > وان ذلك مما يعد من آيات النبى ملت . ولو توسل 
غيره من العميان ألذين لم بدع هم النى ی بالسؤال به لم يكن حالمم كحاله 
د ودعاء أمير الومنین عر بن انلطاب فى الاستسقاء المشهور بينالمهاجر بن 
وال فصار وقوله «الابم نا كنا إذ أجدينانتوسل إليك بتبینافتسقیداو إناتتوسل اليك 
م نبينا فاسقنا » يدل على أن التوسل الشروع عندم هو التوسل بدعائهوشفاعته 
لا السؤال بذاته » اذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عر والمباجرون وال نصار عن 
السؤال بالرسو ل إلى السؤال بالعباس . وساغ التزاع فى السوال بالا نبياءوالصالين 
(1) قد أطال الشيت الکلام على حديث الاعی فبين طرقه وطلها ونان 
: ماسم ستده منها يذل على أن الأعى توسل بدعاء البی ا لا بشخضصه 


2 


5 


( المائدة . س ه ) استسقاء عمر بالعباس والفرق بين السوّال والخاف ۳۷۵ 
:دون الاقسام بهم لان بين السؤال والاقسام فرقا »نا نالسائل متضرع ذليل يسأل 
بسبب يناسب الاجابة »والمقس أ على م هذا » فانه طالب م ؤكدطلبهبالقسم »والمقسم 
لإيقسم إلاعلى من يرى انهيير قسبه . قابرار القسى خاص ببءض العياد وأما اجابة 
السائلين فعام » فان الله يجيب دعوة الضطر ودعوة المظلوم وان كان کارا . وى 
الصحبح عن البی مر انه قال « ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فیبا إثم 
.ولا قطيعة رحم إلا اعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث » اما ان بعجل له دعوته » 
واما أن يدخر لمن امخير مثلها » وإما أن يصرف عنهمن الشرءثلها .قالوا يا رسول 
الله إذن تكثر : قال : الله أكثر >" ( ثم قال فى موضم آخر ) : 

د وهذا التوسل بالاتبياء ععنی السؤال بیم-وهوالنی قال أو حنيفة وأصحابه 
وغيرم انه لاوز ليس ف المعروفمن مذهب مالك ما بناقض ذلك فضلاعنان 
عل هذا من‌مسائل اسب 5 من ن#ل عن مذهب مالك أنه حوز التو سل به‌ععنی 
الاقسام به أو السؤال به فلوس ممه فى ذلاك نقل عن مالك وأسمابه » فضلا عن 
أن قول مالاك إن هذا سب الرسول أو تنقص به » بل العروف عن مالك 
انه کره للداعی أن يقول : باسيدى سیدی! وقال : قل كا قالت الا نبیاء « يارب 
يارب ياكريم » وکره أيضا أن یقول : پاحنان يامنان ! فانه ليس >أثورعته. فإذا كان 
مالك یکره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروطا عنده ان پسثل الله عخاوق تبياكان 
أو یره -- وهو يمل أن الصحابة لما أجديوا عام الرمادة لم سألا الله مخلوق 
لانیولا غيره بل قال عر « الهم انا كنا إذا أجدبنانتوسل إليك بنبینافتسقیتا 
وانا توسل إايك بم نبينا فاسقنا » - وكذلك ثبت فى الصحیح عن 
أبن عمر وأنس وغيرها انهم كانوا إذا أجديوا ما يتوسلون بدعاء النبی صلى الله 
عليه وس واستسقائه »ل ينقل عن أحد مم أنه كان فى حياته صلى الله عليه 
سا سأل الله تمالی عخلوق لابه ولا بغيره » لا فى الاستسقاء ولاغيره . وحديث 

الأعى سنتکم عليه إن شاء ال تعالی » فلو كان السوال به معروقا عند الصحابة 


(۱) قداطال المي قدس اله رو حه فی يان الفرق بينالسؤالو القسم وذكر نابعض 
كلامهفىتفسير (واتقوا اللهالذىتساءلون بهو الار حام) من جز اتفسیر الرابع ( ص عسم) 


“/ا” التوسل بدعاء هل الخير وصفوة اقول فى التوسل (تفسير . ج5) 


لقالوا لعمر إن السؤال والتوسل به أولى من السؤالوالتوسلبالمباس» فل تعد لعن 
الاص عي اشرو الذى: ؟ كنا نفعله فى حياته وهو التوسل أفضل ای 6 ای آن 
تتوسل عض أقار به وف ذللك ترك السنةالمشروعةوعدول عن‌الافضل ‏ وسوال 
الله تعالى بأضعف السببین مم القدرقعیاعلاها ء و مضطرون غايةالاضطرار»ق. 
عام الرمادة الذى پضرب به الئل فى الدب . والذى قمله عمر قعل مثله مساوية 
يخضرة من معه من الصحابة والتابمين» فتوساوا بيزيد بن الأسود الجرشى ا 
توسل عر بالعياس . ۱ 

« وكذلك ذکر الثقهساء من اتاب الشافی وأحد وغيرم انه یتوسل فى 
الاستسقاء بدعاءأعل اير والصلاح » قالوا : و ان كان من أقارب رسول اه مه 
فهو أفضلءاتتداء بسمر . ول يقل ا ن أعل العم انه سأل الله تعای فى ذلك 
عخلوق لا ببی ولا بغير فى 

« وكذلك من تقل عن م مالك أنه جوز سوال اارسول او ؟ لعد مومهم 6 
1 نقل ذلاك عن إمام من ۳۹ امین غير مالك ا با وأحمد وغیرهاء ۳ 
كذب علهم . ولكن 18 اخهال ينقل هذا ويستند إلى حكاية مكذوبة عن 
مالك ؛ ولو كانت صديجة ۳ یکی اله وسل الذى ق اهو هذا بلهوالتوسل بشفاعته بو 5 
القيامة » ولكن من ن الاين حرف تاپا و أصليا ضعيف کاسنبینه ان شاء الله نمالی> 
اه اراد مته ومن 1 راد أن حيط بهذه السا له عاما تفصيليا قةر كتاب| '| قاعدة 
جلية فى اتوسل والوسيلة ) كله . 

وأما القول ام جلى ال جام فهوأن الوسياتمائتةرب به إلى اله تمالى » وترجوأن تصل 
له إلى مرضاته » وهو ماشرعه للك ل زيه نفك ء اد حعل ات عل رکا 
والتوسل ه و أبتغاء الوسيلة الأمور ؛ به هنا » أى العمل بالمشروع ر ع ا نس » وقد. 
دل كتاب اله و فى لته وتفصیله على أن , مدار النیجاة والغلاے لح على الاعان والعمل 
الصال ( وأن ليس للانسان الا ماسم ى : وأن سعيه سوف يرى » ثم جرا اطرراء 
الاونی) 0 ہوم يزى كل نفس با تسعى ) لهل رون إلاما 0 تملون ). 


١ (‏ ) فى الاصل « أو غير > ولل ااصو اب و غيره ۳ من‌الا تساء .. 


۳۳۳ 


¥ 


(المائدة > (o‏ الدعاء لابطرد تفه و السعادة من اه سلاا خارج VY‏ 


نعم دلت السنة على أندعاء المؤمن لغیره قد یننعه» تن اصح و زالنی 
و دءااللهوسأله أن لاما ل بأ سأمتهبينها ۳ مطه ذلك » وثبت أ ضا أنه و 
كان حر لصا على إعان عه ألى طالب وأن الله أنزل عليه فى ذلك( إنك لامهدی 
فق خوت ولکن اله دی من لشاء ) وثدت أيضا أن لكل نی مرسل دعوة 
واحدة مستجابة قطما ء فا عداها بين الرجاء واتلوف ‏ ولذاكخباً ما دعوته 
لیشفم بها يوم لیا . قتعم بأمثال هذه ال حادیث الصحيحة التى آشرنا إليبا » 
والایات التى ذک نا بعضبا » أن دعاء غيرك لك لايطرد نفعه مهما .كان الداعی 
صالماء فمل يكون شخص غيرك وسيلة وقر بة للك إلى الله و إن لم يدع ناك هذا 
شىء لابدل عليه كتاب ولا سنة ولا عقل » أن جاز أن 2 العقل فى قر بات 


الشرع فالعمدة فى تقرب الانسان إلىالله وانتفاء مرضاته وحسن جزائه‌هو إعانه 


» وعمله لنفسه » قإذا أنت ل تعمل انفساك ماشرعه الله للك وجمله سبب فلاحك‎ ١ 


و يدع لاک غيرك بذلك» فكيف>كون قد ابتغيت إلى الله الوسيلة # وهل تسميتك 
لعض عاد الله المكرمين وسيلة e‏ طليكمئة بعد مو ته أن يشام لك_أى يدعو 
لك يعد امتثالا منك لامر أله تعالى ( وابتقوا إليه الوسيلة) كلا ! إن اطلب 
من الميت غير مشروع . و إذا فرض أنه مشروع ومسموع » فلا عکن أن 1 
هل کان مقمولا أم غير مقبول 1 فان ذلك من 7 الأخرة ی ی »«والام ريومئد. 
5 وحده ءومنه أمر الشفاعة فهىلاتتال بالسوال‌هنا ءو إا تنوض إليه تمالی(قل 
الشفاعة حهيما) (منذ! ! الذى شنم عنده إلا اذه ) (ولا يشمعون إلا لمنارتةقى 
وثم من خشیته مشتتون) فسنة القطرة فى الدنيا آن‌الانسان لايشيع إذا أكل عتهوألد 5 
أو أستاذه 3 أحدالصالين » ولا لشفى منءرضه إذا ترك الدواء وشر به غيروعته 
ولا تؤثر فىنفسه أو نظابر فى أعماله أخلاق غيره ءفاذا کان‌النی أو الولى الذى بتكل 
عليه جوادا سخياً شجاعاً أميتاً » لاببذلهو المال بذلاك النخاء» ولاالنفس بتك 
الشجاعة » ولا يؤدى المتوق إلىأهايا بتلك اللأمانة بان أعاله تصدر عن أخلاته 
لاعن أخلاق الرسول أو الولى الذى بتكل عليه . فاذا کان‌من‌سنة الفطرتفی الدنیا 


(e: الفرق يبن الاسلام وغ وغيده » عقيدة القداء (تقسیر‎ TVA 


أن لاتمی ش بأخلاق غيرك ولا بع» وعله - وهی دار الکسب رالتمارن- فف 
مک إعان غيرك وصلاحه ( وم رواب نمس لنفس شيا وا لامر و مْذ لله له )1 
ان الدين كفروا لو أن هم .ماق الارض جميعا وثله ممه لینتدوا به من 
عدات بوم القياءة بل ولم عقا با م هذا كلاممستأف ی زکد مضمون 
ماقبله من کون مدا رالوز والفلاح فى ۳۳۳ على تقوی الله والتوسل إليه بالاعان 
والعا لم الصحييح 2 ورکة النعس‌بالعمل الصا والجهاد فى سبيله» وهو شأن آلومتتن 
ا ۰ هو بقول : : إنمدارالنجاةوالفلاح على ماق نه س الانسان 3 على ماهو 
خارج عنها ا يتوم الكفارفى أمر الندية . فلو أن للذين كفرو! میم مافالأرض 
ومثله ممه » و بذلوا ذلك كله دفعة واحدة ليكون فداء لم يفتدون به من العذاب 
الذى يصيبهم يوم القيامة » لابتقبله الله تعالى منهم ولا ينقذم به من المذابءلآن 
سنته الحكيمة قد مضت بأن سیب الفلاح والنجاة. ما يكون من نفس الانسان ` 
لا من الاشیاء التى تكون خارجها ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) 
وهم عذاب شديد الم قد استحقوه بكفرم » وما استتبعه من سيئات أعماهم » 
اكد مم عل الفدية والشئعاء . وهذا فرق جوهرى واضح بسن الاسلام وغيره 
من الآديان »فلاسلا م دين الفطرة ءوس الله تعالى فيها اا دة الانساناليدنية 
والنفسية فى الدنيا 0 من نفسه لا من غيره Ss‏ 
جام وسعادهم بویت السیح فدية ةم يتدم بنفسه مهما كانت حا 
۳ اکم اون إل المسيح الرسل والقديسين » ويرون أن الله عل 
ولعقد مامتدوته ‏ وا نمم شععاء لم عنده ٠‏ وأما السلمون فيعتقدون أن العمدة ف 
النجاة والفلاح تزكة الله س بالااعان والفضائل والاعاا ل الصالحة » فيذلك تصلح 
نفوسهم وتکون أهلا لرضوان الله تعالى . وأن من دی نفسه بالشرك والفسق » 
والفساد نی الأرض 5 لابکون أملا مرضاة أن ودار کرامته > فلا شيل مته قداء» 
ولا تنفعه شفاعة الشافمين : 
96 بريدون أن مخردوأ عن النار ومام تخارچین منها وم عذابمة یم بريد 
الذينكفروا أنيخرجوا من النار دار المذاپ‌والشتاه بمددخوطر إقهاءومام ۹ 


(المائدة . سه ) تاسب القرآن . آبة ‏ ارت ۳۷۵ 


متها أليتة »كا يدل عليه تأ كيد النىبالباء. شم أ کد مضمونذلك بائيات العذاب 
ال م هو الثايت الذى لايظمن .والآيةاستقناف ساق > إذمن 9 
من عم سوم اة الج ی قبلها آن ااستشرف تفسهلاسؤال عن حالاء :لك الكار الذين 


لا بتقمل مهم قداء موه احل وعظم 0 غاءت هده إل به 4 بالجواب 4 2 قال تعالى 
لے 


1 )سارف السار قة قد افوا يديهم جرا با كسبًا YG‏ 


016 تن ی فص 
من 08 03 َك عز رن کے ا (e)‏ ا تاب من يقد دمه مه واصلح 
اوو ورك ميف رو تمسو E‏ او 
فان الله بتویب علیه 6 ان الله عفور 7 خم (e)‏ ار أن ألله 

2 ا 0 


" مات ارات ا 1 ی امن شاد . 


عل 5 ی قد یر" 


س 


رن المفسدون فى الادض 8 كاون أموال الئاس بالباطل جهرة > 


2 برعو ما مهم دوه 3 وااصوص ؟ ۳ كاوس | کنلات: ولكنبمياً خدونباخضة» فاما 


بين الله مال عاب أ ولك » اش بالتقوى واشغاء | لوسيلة وا لهاد ق‌سدیل اش 
وهی الأعمال التي يكل 35 ١‏ الزعان » وتهذب بها النؤوس حتى نتفر من اطرام 5 
نين عقاب مؤلاء أ ضا ۾ ھا نن الوازع النفسی وهو الاعان والصلاح < والوازع 
انارجی وهو الحوف من المتاب والتكال » فقال عرز من قائل : 

2 والسارق والسارقة فاقطموا أدديبما € أىوالسارق والسارقة مما يتلىعليم 
حكهما 0 مس ل حدها 5۰ رہن ۲ ود المفسدين ف الارض عتاپما 3 
.فاقطعوا أبدبماء أو التقدير : وكل من السارق والسارقة فاقطموا آیدییما »كا 


تطعون دی الحار ان إذا سلا الال ا 1 والمراد قطمع بل كل ما 3 أى 
إذا سرق الذ کر تقطم بده ء و إذا سرقت الأنثى تقطم يدهاء واعا جم اليد ول 
يقل یدیما لأن قصحاء العرب إستثقلون اضافة المثنى إلى ضمير التثنية»أى المع 
بين تثفيتين . ومثله قوله تعالى ( إن تتو با إلى الله فقد صفت قاو با )والوصف 


هنا متضمن لعفن الشرط فقرن بره بالغاء على الاظهر 5 وقد صرحبأن هنا اد 


ْ حد السرقة وحکته وتصابه مج‎ N: 


على الرجال والنساء کا صرح بذلات فى حد الزنا لان كلا من الذنبين بيثم 5 
منهما » فا راد الله زجر کل منیما بتلایة القرآن » وان کت م الشرعية 
مشتركة بينهما عندالاطلاق ؛ وتغليب وصف الذكورة وضمارها فی‌الکاه م » زلاما 

خص الشرعبهالر حال » كالامامة والفتال » والمتبادر من إطلاق الد ع الک إلى 
ارسغ » ودا قال فى آية الوضوه «وایدیک إلى المرائق »ونا تفع السرقةبالکف 
قال أ ناليد 
لال إلا مهما . ودا العیی - وهو بقاع العذاب على العضو المباشر لاجرجة 
قالوا ان الى هی القى تقعام » لان التناول يكون بها إلا ما شذ . 


9 13 والساعدو اليد لان الک کا حملهما مما اليدن 4 فد 3 


# جزاء عا كسيا تکالا مره ن اله که هذا تملیل لاحد » أى اقمله وا آنذییا 
جزاء ۳ تمملهیا وكسيهما السپی» 3 وتكلار E ne‏ رها . النکال عأخوذمن انكل 
وهو ( بالكسر ) قيد الدابة . وتكل عن الثىء عر أو امتنم مانم صرفه عنه » 


فالتكال هنا ما يكل لاس ولعم أن يسرقوا . و سر لق أن قعلم! اليد الذى 


بعضح صاحية طول یات 3 3 اسه شید ازا ل والعاره وا جد رالعقوبات > a‏ ع السرقة» 


وتأمين النامر عل أموام 9 ذا عا 0 كتيرامانتيع الأموال . 


إذا قوم أعليا إل راغي العلى یم والله عزيز سکیم فوو غالب < ل أمره» حكير؛ 


5 


وقد اختلف العایاء فى القدر ر الذى ,وجب الخد من السرقةر قرو عن اسن 


انه يثيت التعلمبالقليل والكثير علا پاطلاق الاب وحديث 


امعم رب ؤداودالظاهرى 


2 لعن ا 0 السارق 3 سری البيشة فتقطم بو 96 م رف ا مل فتقطم , ah:‏ »4 رواو 


- 


الشخان هن د طريقالأعش عن ا رة ر عليه ايا ۳ . وه جمبورالساف. 


وألت..ی منهج[ ألما ا ر قال أن القطم لا کون إلاى سرقة ريم دنار (أى 


ربع ممما ن الذهب ' 1 ES RE‏ هد درام هن اة 7 وااساهه س جع + دبعم الدينار ۳ 


3 


هوالاصل فى تقوم ی وقلع ل الصا ل ف جواهر الأرض E‏ 


عن مالاك أن كلا من إلذه اب و هه اأص ل متیر سه » وفی روایة أخرى-قيل 


انها لمشيو عنه ‏ أن التقويم بدرام الفضقلا ر بم الدينار . وقال بعض الملماء بان 


فی صنمه وی شرعة » قرو یم 4 د والمقوباإت كسب لكا ان اا 


۳۸۱ ز الائده .سه) . نضاب السرقة و شوتها وسقوط حدهاوتوتا‎ ١ 


العروض تقوم 8 كان شا له ماق نقود هل أل ليلد 9¢ فختلف باختلاف‌الملاد ال 


فى هذا المذهب وفىهذا الحلافف التقدير حديث عاأشة « كان رسول الله 0 


شطم بك السارق فى ربع دار فصاعدا» رواه اههد 'والش.خان وات السكن 
e‏ دک 2 3 
إلا ابن ماجه . وفى رواية مرفوعا « لاتقطع بد السارق الاف رم دنار فصاعدا» 
رواه مد وس وان ماجه » وقى رواية أخرى للنساتى مرفوعا « لاتقطم اليد فا 

دون من اجن 3 قيل اه : ماعن الجن 7 قالت 0 و بده‌حدت 
ان عر فى الصحیحین والسئن الالاث 2 إن النى مھ 2 E‏ قطم فى مجن ۳۹ لا 
درام 4 ویی‌روایه «قیمته لاه درام » وأجاواعن حدي ثألى هر برة أن الاعش 
0 ل البيضة سضه الدیدالی تابس لاحرب وی کاجن (الترس)وقديكون 
ور ۰ ۰ | 1 5 

نها کثر من مته » ومذهب المنفية ان التصاب الوجب لقع عشرة د رام 
۳ ۳4 3 «لافطم فىأتلمنها 3 واحتدوا رو ای ع دای رادار الاق عن .ابن 
عباس و عرو سب شعيب عن أيه عن جده ی ەدر من الجن لشرد و درا . 
ورو ها أ على جديث الصحيحين والسكن بادخاا ی عوم درء الدود بالشمات 
ولكن ؛ استادها عدين اسحق وقدعنءن ولا تج عد شه معتمةأ 3 فكفعارض 
حديث الصحيحين بل الجاع كلهم 7 وهنالك مذاهب أخرى كثيرة فى قدر 
النصاب لانذٍ کرها لضعف أدلتها بل بعضها لانعرف له دايل 

ووردت أحاديث فى أن الثر العاق والكثر ( وهو بالتحريك جار النخل ) 
لاقطوق با . وأما ار بعدإحرازه فكغيره من المال » وقيل لاقطم فيه » واشترط 
اور ف ا أن اسرق السیء من < رز مله 6 فا إن يکن عرزا محفوظافلاقطم ۰ 
وتفصيل د الك ی 9 سالحديث وشر 1 
وتات ۱ أسرقة ة بالاقرار 9 و اسقط الخد يالو عن السارق قبل رفع 

أمره إلى الإمام (الما ) : وكذا بعدمعند بض العلماء » وهو مخالف للاحادیث 
الصر که . وورد النهی عن ن إقامة اد فى الفرو . وتفصیل ذلك ف لي . واما 
التو به ققد بين 3 حکها فى قوله : 


75 ھن ۳ من بمدظامه واصلح فان 5 حوب عليه إن ار غفور رحيم € 


7 0 التوبة من السرقة . تملقات الآسماء اللسنى ( تفسي :ج 2« 
أى شن ناب من السراق ورجع عن السرقة وغيرها من المعاصى رجوع ندم وعزم. 
على الاستقامة » من لغد ظامه لنفسه پاممهانها وسنههأ » وللناسبالاغتداء :على أموالم» ١‏ 
وأصلح نفسه ورکاها بالصدقة المضادة لاسرقة » و بغير ذلاك م ن اعمال البرء فان 
لله تعالى یقبل تو بته و برجم اليه بالرضاء والإثابة » و يغفرله و برحه » فان ذلك. 
من مقتضى اه الغترر واه ارحم ۱ ٠ ٠‏ 

وهل بسقط الحد عن التائب 7 قال المهور : لادسقط عنهمطلقا . وقال دض 
الساف : بل دسقط عده » و ذا قيس السبرقة على الحرابة والافسادفالقول بسقوط 
اد ظاهر » إن تاب قبل رفم اه إلى الحا.م » ولکن لا یسقط حق السروق‌منه». 
بل لاتصح التوبة إلا باعادة الال السروق اليه بمینه أن بق » و الادفم قیمته‌ان. 
قدرء ولا بظیر نا وجه لا قاله عض الفقهاء من عدم لجع بين اد وغرامة المال. 
السروق . فان الخد حو الله تمالی لصاحة عباددعامة » والمالحق من سرقءته خاصة. 


7 1 و آن ان لله له ملك السموات توالا رض ی 9 و برحمن‌شاه 
وان عل كل تیء قدير کد جمل الله تعالى هذه الابة ذيلا لهذا ااسیاق ء بين فيه 
ماینبفی أن يحضر ااقلوب بعد تلك العبر والأحكام » فقال ماحاصل اراد منه: أل 

ا ا ا السام هذا الخطاب أن ار تعالى له ملك الا شیر لاه 
قييما بالمكة والمدل > وال حجتو الفضل » فكان من متعلقات إنعه الع بزالمكي 
أن وضع هذا العقاب لکل‌من يسرق مابمد به سارقا من ذ کر أو أنثى » کا رضم 
ذلك المقاب للمخار بين المفسدين » ومن مقتضى اجه الففور الحم أن غر ن 
نأب مر ع هلاه وه لا و برجه» إذا صدق ف التو بة وأصلم عنله » فهو _عفتقی. 
أسعائه ای » وصناته العلى مات من (شاء تمذیبه من أ اة تر بية له وتام 
لعياده من شر + » یرجم من بشاء من التاشین والصلحین برهته وفضله » ترغيياً 
لع اده فى برکة ا :4 وإصلاح ذات بيهم » وهو على کل شىء من التعذیب. 


والرحجة قديرء لانمج:ه ثىء فى 7000 
بر » 2 (عجره 2 يخ 


جوز أن يكون الطاب لكل من بسمع القرآن أو يقرؤه » و يحو زأن یکون 


موجه إلى اارسول ما والاستغهام فيه لتقریر» أى نك تمل هذا فتذ كره. ١‏ 


۱ 


ال 


( المائدة.س ه ) سبق الرحة وتقديما على العذاب. تعذيب المحسن وضده ۳۸۳ 


وذک به . وجمله ابن جر بر لأعل الكتاب الذين کانوا فى المدينة وجوارها ومن. 
على شا كلتهم »الذين قالوا :ڪن أبناءالله وأحباؤه » لآزالسياقالذىانتعى ببیان 
حد السرقة كان فى محاجتهم » ومدها إبطال دعواهم م أبناء الله وأحباژه بأنهم 
بشر من جلة خلقهووأنه هو ربالعماد ومالكيمالمتصرفق مم بالمدل والمكة» .ر 
يغثر لمن بشاء ویمنب من يشاء كا تقدم » فکان ابن جر ير بری أن ماذكز من 
وضع الله المدود والعتوبات فی الدنیاءو بيانما أعده منامخزىوالءذابامصاةق 
الآخرة » ينتظم فى ساك الدلائل على إبطال دعوى قوم هم أبناء الله وأحياؤه» 
و إثبات کونیم بشرا من جلة خلقه بعذب من‌شاء منم بالشرعو بالقعل کا يعذب .. 
غيرمم » ¥ بح من بشاء . وتشهد بذلك شر یمهم ذات المقو بات القاسية » , 
وماوقم عليهم 3 راد وجا من عذاب الدنيا ارب والسبي والاحاض 

وقد تقدم هنا ذكر المذاب على كر الرحمة خلاة لما تکرر فى القرآن خق فی 
مثل هذا الت ركب من‌تقدم اج أو المغفرة على العذاب » ومنه الآية التىرد الله 
فيها على ال الكتاب زعم أ نهم أبناء لله وأحباژه » اد قال ( بل أ لم بش 6 ن 
خلق يغفر أن بشاء و مذب من يشاء ) وحكة هذا ا رتيب الابة على 
ماقبلها من بیان عقاب السارق أولاء وذكر تو بته مان . فعى لاتناق کون الرحمة 
المطلقة سابقة وه‌قدمة على المذاب الطلق . 

واستدل الرازی وأمثاله بالآبة على مذهب الاشاعرة القائلین بأنه يحسن من 
الله تمالی أن يعذب التائيين الصلحین » والنبیین والصدیقین » ولو بتخليدمق 
النارء ويرحم المفسدين الظالين » ولو بتخليدم فى الجئة .ووجدالدلالة عندم أنه 
تعالى ناط التعذیب والرحمة بالمشيئة » ورتيهعلى کونه مالك الملاكىوالمالك يتصرف 
فى ملكه کا يشاء . وما حس نم هذا القول واستنباط ممل هذا الدليللهإلا توجه 
ذكائهم وفهمهم إلى الرد على من نقاوا عنهم من الممتزلة أنه مجب عليه تعالى أن 
يفمل ماهو الأصلح لعباده . فان کان قد قال ه_ذا القول بنصه أحد فهو مخطىء 
وقليل لدب e‏ نه یوم أن هناللك سلطانا فوق سلطان الُسبحانه يوجب عليه 

و إن كان لابريد ذلك . ولسکن الأشاعرة لايستطيعون أن ینکروا ولا أن 


٤‏ متتفی الاسماء اطستی ووضعها مواضا ‌القران (تفسير . ج ج) 
توا ماثبت فى الکتاب والسنة من أن الله تعالى بوجب على نفسه مايشاءءفلا 
یکین ذلك ثافيا 8 كونه صاحب اليك والتدبير ¢ ولا لتقييد مش هته سلطة واه 
ولا 3 نون أن مشيةته لاتکرن إلا عل حسب عله وحکته 3 وأنه لا عکه ن أن 
کون معطلة لصفة 2 صفاله : : فا لاوجه لاقول بأن 2 ی اللاك أن یکون كل 
عمل سار الالات حا من حي 3 المالاك 3 إذ الأمر فى الشرع والعقلوا! عرف 
"لیس کذزات 04 فالذى يلاك عدج عنید فیظل ۹ ۰ ن متهم ۳ بالضرب و لإهانة شير 
“ذاب منه ¢ و سن إلى الفاسق | سىء السك ی‌داره ا Un‏ هموما 
شرعا وعقلا ولغة وعرفا . وأما كونكلما یله الله تعالی فهو دق وحسن 0 
سييه أنه المالاك وكون الملاك بسن منه كل تسرف فى ملسکه من حيث | 
ألالكع بل 5 نه تعالی‌مهزه فا والئتص 6م تصف با تة والعدلء وألرحهمة 
.والمضلی ۱۹ ققد لسه وتمز مه وکاله مج فى اسائ له لستی حک لیا لاء ف اسم 
الماك والماللك والر يد سب 

وقد كانت العرب بدوها وحضيرها تم من وضم اء ان آمایی ف ا 
بحسب المناسبة مالایفیمه أمثال الرازی على إمامته فى العلوم ورن العربية > 
و طلاعه على ما تقل عنوم فى هذا !ل لباب . ومن ذللك ماتقله عن اد صعیق تسیر 

1 السرقة قال «قال الأصمعى :كنت أو ا رأ سورة المائدة ومعى .ع راف ففر أت هذه 
الابة ۱۳۹ ت (واله غذور ۳ . فقال الاء رای" : کلام من هذا ۶ فلت : 
"کلام الله .قال : : أعد .فأعدت «والله 1 3 تنبهت فتلت ( والله عر بز 
جک م ) فقال : الآن أصبت - لت : کف عرفت ۶ قال : یاهذا (عر ب زحکیر) 
7 بالقطم. ولو غەر درم N‏ 1 ر بالقطم ام ققد فهم ال ع ایی‌الا ی تی 
العرة وال » غير مقتذى الغ رة د وال حمة» وأن اله تعالى الدع كل سے مومه 
من کتابه » ایدل على متملقه فىخلقه» و يتأمر الرازى یکلام الا عرای‌من‌هنا 
:|لوحه 4 بل و۷ وحه بلاغة المناسات فقط 5 وسبحان من لافمل ولا بذهل ولا 
اضل ولا ينس .۳ 


Ki 


۱ 


(الائده : س ۵ ) کتان | مود دجم الزای وامشعدال غيره به Ae‏ 


ەو ل لسکذب سسعون ٠‏ اخر ن لم 


۳ o و‎ 


رام e OF‏ عد لا از 5-5 
بعد مو م اتی 3 يقولون ۱ 


# انيع ةا ها اه هھ ر يكيل و 
وان کت سکم بینم بالقسط » ان 


ا كرتت عنم لت ری 


امم 1 بغز ١1‏ 2 چ 2 
عد ذلك وما اولعت بالموٌ رمنین 
أ | ا لات 


أخرج مد والبخارى ول عن ان م رقال دان الم 3 ود انوا انى اذ 
برجل منهم وامرأة قد زنیافقال : ماج دون فى کتابی ۶ تاوا : سم وجوهیما 
ويخزيان قال : کذیم أن فما ار م ( فلتو | بالتوراة اتلوها ان ک کے ہے صادقين ( 


اوا بالتوراة وحاءوا 3 معطم وق روات ج . زیادة آعور 5 لله ان‌صور ا 


فقراً حتى إذا ألى إلى موضم ا وضع‌ید ه عليهء تةي لله : ارفمپدك فرفمیده فإذا 
هی تلوح ( ای اة الرجم ( . فالو! : با ان فبا ادج ا کنا نتكاعه يننا . 
' ل لاه زب . فادرا تا ان لمات 
فاص بهما رسول الله علا فرجا . فلقدرأ ته يجنا عليها (أىينحنى) قيا الحجارة 
ونه » لظ سل « تسودوجوههما » ( وهو عمق لت خے هنا والتحمیرف روابة 


۱ 5 a 
> د تير القران » « ه؟ سادس > د الرء السادس‎ 


(te الرسول باسمه ووجوب لدائه بوضده ( تفسير.‎ ٠ حرم نداء‎ AT 


۱ ات , الول من م وهوسواد القدرء ایی اس )ويا 
واف بين.وجوههما » أى ترکیهما وتجعل‌وجوهیما إلى مؤخر الدابة «هوالراد 
من آنلری أى الفضيحة . وفبها أن الذى اع القارىءاً. أنيرقع يده هو عي د ادبن سلام. 

و خرج أحمد وسم وأبودأود والنسائی والنحاس فى ناسخه وابن جرير وان 

- الدذر وان یی انعو وغيرمم عن ن البراء بن عازب , قال : مرعل البي ا ودی 
ما اود : فدعام‌قت‌ال : أهكذا دون د الزابى فى کنابک 7 قالوا : نع 
قدعا رجلا من علمائهم فقال : انشدك باه الذى أنزل التوراة على موسی أهكذا 
عجدون حد الإاى فی کل : الم لا . ولولاانك نشدتى ذا لم برك 
مد حد الزالىفى كتابنا ارجم » ولكنه كثر فى اشرافنا فکنا إذا اخذنا الشر يف 
ترکناه » وإذا اشنا الضعيف ۳1 عليه الحد » فقلنا : تمالوا فلنجتمع على ثی. 


نقیمه على الث مریف والوضيع »انا لتحمي ولد مکان ال جم . فقال اه تم ۱ 


د الهم اي أول من أحيأ أمرك إذا امالا ك وا ر به فرجم يل الله ( ااا 
الرسول لا مر .نك الذن سارعون فى الکفر - إلى قوله ان أوتيم هذا لذو و( 
1 قول E‏ عدا د فان مر بات سيم واجلد دوه » وان أفيام برجم ءفاحذره|- 
فأبرل ۳ عر وجل ( ومن ن مک عا رل الله فأولئك 2 الکافرون سس ومن لم 
مک عا انز ل الل فاو ولك م الظالون -- ومن حم اا نل الله أولئك م 
الم اسقون ) قال هی فى الكفار كلها . 
هذا أصح مأورد ف داعب نزول الایات . وهاك تفسيرها : 5 
ع( پیب )ازول لاز “نك الذين بسارعون فى الکفر + اعفط اب توصك 
الرسول ترت للننى و و برد الا فی هذا أ الوضع وف موضع آخر امن هذه 
السورة و أتى . ومدله 0 با يها النبى > ودرد ف لضع سور . وی هذا التشر ر ف 


والتکر 3 علم وتأديب للمؤمنين 8 رصن النهى عن مخاطيتة باسعه » والامر بأن 
ود بوصفه » وكذلك كان يدعوة أصحابه : پارسول الله . وجپل هذا الادب 
بمض ال عراب لا كانوا عليه من سذاجة البادية وخشوننها » فکانوا بنادونهبامعه 
2 اعد » حقى أنزل الل تعالى ) لاتجملوا دعاء الرسول بین كدعاء بمضكم مضا) 


1 a 


( الائدة . س ه) الحزن وذمه شمرعا وعقلا . السارعة فى الکفر ۳۸۷ 


۰ يعد إلى دعائه باه أحد . ولكن الفسرین یفناون عن هذا فيكرر كثير منهم 
كلة « يامد » عند تفسيرم لطاب الله ارسوله _مثل « نا أعطيناك الکوثر > وما 
أشبهه من الطاب ء ا قراء التفسير فسكادو ن بهولونهفى تفسيركل خطاب» 
و ان م بذ کر النداء فى الکتاب 

وا لان ضدااسرور وهو ضرب من آلامالتفس مجده‌الا زان عند فوت مامحب 
و تعمل القءلالثلاییمنهمتهدبابملی کحزن‌فلان على ولده » ومتعدنابتفسه کحزنه 
الامرء وهذهافةقريش . وميم تعديهباهمزة فتقول أحزنه موت ولده : وازن هذه وم 
طن وشر‌عا مها 7 » وطذا نهی الله تعالی عند ىهنمالا يقوف آباتآخری» 
وجعل التجرد منه ومن مقابله وهو فرح البطر وانلفة لا شیاء احبوية غاية لکال 
الامان فى قوله ( لس کا تاو وا على فانک ولا تفرحوا ما آنا ) وأما الفرح 
والسرور بالق والفضلدون أعراض الد تیا لذانها فهو مود (قل .لاله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما معون ) ¥ ان حزن الرحمة والرأفة عند موت الولد 
وغیردمن الضفات الفطرية الشريفة » لا ماتسكلفه المرء من لوازمه . 

فان قيل : ان الحزن 1 م بیع ی مرض لانسان عند فوت ماحبه‌ولیس 7 
اختیار با فكيف نمی الله تغالى عنه ۶ قلنا : ان 0 الزن راد به 7 
لوازمه التى يفعلوا كثير من الناس مختار بن فسکون محرکه لذلك الم ودد له 
ومبعدة آمد السلوی - والامر بضدها من 0 الاعمال التى تشغل النئس 
وتسرفها عن التذكر والتفكر فيا حزنت لأجله احتسابا ورضاء مناللّه تعالى »وهذه 
الأفمال تکون بدنيةنفسية وتكون نفسيةفقط أو بدنية فقط . وفسروه هنا بقوهم أى 
لام ولا تمال ۇلاء المنافقين الذين لسارعون فى الکه رأی فى اظ باره بالتحديز 
ای اعدا ء المؤمنين من + اهلد اعد ما تسنح طم الفرصة » وجدون قوق متصمون 
مها من التبعة . فان الله يكنيك شرم » ويتصرك عام وعلى من بتشیعون ل لهم 1 

ولاناس فى المصائب عادات رديثة » وأعمال سخيفة ضارة » تدل على ضعف 
الیش » والسخط على القدر » ومعظم المقلاء والمكاء بذمونه وينبون عنه ۴ 
نهی عنه الدين » وقد قلتق م ا فى یا مطلب العم » ناهیاذاما ما أغتيد 


۸ کلب 


ن شعائر الزن : 
أطريعة ذا الزن 


ام ذاك ما 00 سرام | أديان دن هدی 9 ورش اد 


۰ كا 
س لشدعن تا و .4 فرد من الا فراد 


3 


ام ذلك العقل السام تضى على كل الشعوب بهذه الاصفاد 
كلا فايس ال رضرية ة لازب لکنه ضرب من التاد 


فاخلم حلایب العوائد إن نکن ليست بعک العقل ذات سناد 
يقال سارع 1 الشیء( وسارعوا إلى 0 رة او ن دیک)وسارعنی|! یه )أو وائنك 


سارعون فى اتلیرات / ) فالسارع إا الى ىءهوالذى يسرع إليامن «خارحه لاجل أن 


۲ 
لصيل إليه . والمشارع فى ف الشىء هو الذی 0000 وهو داخل فيه . ومؤلاء 


ی أعماا تست انثالا 


الذين وات قم الاب 0 بکوئوا موه 


f 
BEYE 
6 له وانگیان‎ ۳ 


و انتعلوا ہ اما م حير اجه 
مر اوی بی الم 


كاذى ی ينتمل ف ألبيت ر د ِف و 


5 الك از 1 
بسرهة من الاعان إلى ا 


وقد انه ا 


دمم ومن الذي هاد ۳ ۹ ماعو للكذب E‏ ا 


0 


راء رألمتسرون ‌الوقت‌هنا: هلیم عند تله تال ی( تام > آمقوله «هادوا » 2 
1 / ۳ 
اما م الاول ۳ لا کر نك الذبن لسارعون 5 لخر من المنافقين 
الذين ادعوا لاان ر لقي 0 0 تومن قاو نيم . وما بعده ةمتع تعد رهاءوم 


3 ۶ 
۳۷ . اما التقدير گا الثالىي و : 


دالمبود . وقوله تعالى ظ مماعون 
اکر ذب » جل تا تحتف منها الميتدا . ع ی سماعون للكذب الجوالأولأظور. 
وقد قا بض | امسر و 0 الر اد سیا ماقو امود كن الكلام هنا 
قأولئتك أليهود عامة ‏ لين اطم روا الا مسلام زهاقاواان ب ظا عل دنهمو يدخلق 


موم الامل HIR‏ عون 55 ۱9 قاعدج :العپرة لموم ال كل لا توص السیت. 


واختلف 2 وله « 1 "اعون للكذب 2« هل هو وص اھر شین ام لاجدها 4 أى 


١ 


¥: 


3 


(المائدة . س ١‏ ) حر يف ابردم وتجسسهم على الرسول ‏ ۳۸۵ 


وا اء على أن قوله : هاعون الخ حلد مستا اة 
داللا م ف قوله « سکذب » فما وجهان ( أحدما ) انا لاتقو ية والمعنى ان م 

إسمعون 59 لدب مرا ماع : شون ا يشاونه > والمراد بالكذب مايقولهرؤساؤم 
ی اا ى و E‏ أحكام | كار , ال يتلاعيونفيها باهر امم ۳ ) امالاتعلیل 5 
وال انهم كثيروا | لاسام كلام الرسول ل رالاخيا ارعنهل جل الکذب عليه 

بالتحريقوا ستليا لا لالشبباتء فهمعيونو<وا سيس بين| لساءين مأغونرؤساء وسار 
أعداءالاإسلاء كل مايقفون عليه لاجر 3 یکین ماسمتره ون» لیم نالکذب متبولاءلا نه 
مبتى على وتا 3 وسائلوافمة بر دونش روا یاس و نمرون »و ګر رفون متا ماهر رفون 3 
ومن : ٠‏ يكذب عليك؛ وهولا ەر فم هرك شمیت الا +ستط يأ نيمل كذ بفمرجوالقتول كن 
0 ۷ ظمر أ تلا ول وهل 4 ودا ری الذن مترونا نک e.‏ ل‌الاسلام 
فى هذا ال الزمان 3 قرأون اش کت اسان 1 انوا اذم على مسائل معروقة 
حرفون الک فا عن مواضعه © کا سبأى و فی وصف هؤلاء » كالذى افتروه فى قصة 
زك وز يلب 3 غيرهأ 9 ن الوتانع وا الا خبار SHEE‏ هذا الہ یی قوله تسالی 
2 د مماعون انو آخر 1 بن زب توك » أى لاجلة قوم ا بن عن رسام وذوى الكيد 
فيهم - أو من أعدائك مطلقا ‏ لم يأنوك ليسمعوامنك با ذانهمإما كيرا وتمرداء 
وإما خونا 7 1 نهم «علنون لامداوة 2 

۱ احرج ان جر ,وان الى حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عن جاير بن عبد 
الله فى قوله « ومن الذن ن هادوا سما عون لالكذب » قاليهود المدينة د میاعون لقوم 
و مق يأتوك 6 قال يبود فذك « رفون الکلم 
لد 4 7 آ نوتم هذا > 1۹ الل 2 دوه وان 0 ووه فاحدروا q‏ آرم . 

وأمأ دوه 4 ا ¥ و رفون الكام * دن تعد مواضعه 1 قُمثاه رفون كلم التوراة 


من لمعك وضعه تیم اضمه » اما بر 5 نأ لفظيا بابدال كلة بكلمة 1 انا و تما نه 


€ قال رو دقدك 3 3 ولون ل لمبود 


۳ از ادة یه والتقص عله و وإما بر دک | معنو ا مل اللفظ عل غير ماوضم له 


هذا دوه و ان ۸ 0 حذرو اک ای قوارن لمن أرساوم ! إلى 


و ایسالوه عن ن جک | ارجل و!۱ ۳ 5 اللذين ؛ زايا معهم و وأرادوا أن صانوها 


۰ ۳۵۹ المفتو نون الى ليم وا ابرم ( ی د ۹35 
بعدم رحههما : ان اع“ من قبل عد رخصة بالجلد عوضا عن ارجم خذوه وارضو | 
. به » وان | تعطوه بان حم بأمهما يرجمان قاحذروا قبول ذلك والرضاء به » وقد 
ا آقدم انهم جاژوه ألم عن حد الزناة ف التوراة #فقالوا : نقضحیم ویجلدون » 
وجاؤوا بالتوراة 2 فوضم آحدم يده على 1 ازم وقراً ماقيلها ومامدها » فتال له 
عند ۳ بن سلام ارتم يدك فرغ اذا ی الرجر . فاعترفوا بصدق الي و 


وظهر کذیهم وعبنيم بکتاب‌شر , دی “ee‏ والإيتاء و والاع إطاء استعمل‌فی ۳۹ لىكغيرها 


3 


قال ۳1 تعالی و فى بیان حال مؤلاء العاشن بم وف 5 ۳ م ومن بردالله 


فتنته فلن 5 له من ٠‏ اله شيئا 6 أى ون تعلقت ارادة ای تعالى ر بأن ن #تبرفى 
ديذه فیظهر اا 6۰ يكن الذهب بالنارفيظور»قدارمافيه من الغش 
والذغل » فلن تملك أبماالرسول! من اشيا م نالمداية والرشدءكانكلاتستطيع 
أن حول النحاس إلى الذهب لان سنة الله تعالی لاتتبدل فى »عادن الناس ولاق 
معادن الأرش فبؤلاء المنافقون والحاحدونم. ن‌الم‌ودقد آظهر تلا قتئةالله واختباره 
یام درحة ف سادم 8 وعات أ: 7 م يقبلون الكذب دون ادق 8 وان إظبار بعطهم 
للاعان ورو ذنم خسن حال ۳ منين وصلاحهم ۸ تور فى اسم » ورأيت کف 
طوعت للا خربن شم التحر يف واكان ن لا حکام كتامهم » إتباعا لأدوام مم 
وص‌ضاة لأغنيائهم ۳ فلاهر 5 55 هذامسارعمم 2 الکفر e‏ ولا حم فجذبوم 
إلى الإمان فانک لاعاکت لأحد هدايةء ولا فعا واعا عليك البلاغ والسان » 
( راج جع سز « ليس لك مد ن الأمرثىء 3 ( ولا مخف عاقية اقم فاعا العاقية 
متقین من أهل الإإعان ء وطم ازى واطوان » ولذاك قال : . 
عا أولئك الذين ل يرد الله لاه 4 آی نك الذين بلغت متهم 
الفيزة هذا الحد م الین تعلق إرادة الله تعالى بتداهير قلو 3 من |[ لكفروالتغاق 


أن إرا رائه تمایی ۳۹ تتعاق 83 اف حکته البالغة 3 > وسلتة العادلة 436 ن‌سندای 
ولوب البشر و اسم ا إذا جرت على الباطل والشر» ونشأت‌عل ا! بکدوالک 
واعتادت امخاذدرنها 3 ند د زد وا وأهواعا 4 ومردت على ل بکذب والنتاق 3 
وألفث عصد 2 اتللاف والشقاق » وصارذلك من ماکانه الثابتة » وأخلاقها 


#۱ 


2 


(الائدة. سه) شقاء الدارين للنافقین والضالين ۳۹۱ 


الموروثة الثابتة ؛ يط مها خطيئتها . وتطبق عليها ظلنتهاء حت لابيق لنور ای 


هند ينعد مئهاليها. فتمقد قابلية الاستدلالوالاستيصارءوا لاستعدادلانظروالاءتبار 
الق جعلها الله آسباب الاتعاظ والاهتداء » بحسب سنته ال حكيمة فى توفيق 
الأقدا رللاًقدارء وهؤلاء الزعاء وأعوا نهم من اليهود قد صبوا فى قوالب تلاك 
الصفات الرديئة صبا » فلاتقيلطيا لمهم سواهاقطما ٠‏ فهذأهوسب ب عدم تعا ق ارادة 
1" تعالل أن (طهر فلوم ما طیم‌عایها » SEE‏ إراذته تطوير الويهم وم مت تصدون 
عاد كنا إبطال القدر 0 وتمدیل لا اه المكة من السیئن ء وكان أمرالله قدرا 
متدوراء ی أنفاء وان تكد لسنته تبدیلا . ثم بين تعالىعاقبة هؤلاءالحذولين 

3 ی الا نا ی وم ف ى الآخرة عذاب ب عظيم € اما المذابقى الآخرة 
أأمره معلوم 2« وكنيه ړول 2¢ 31 حری الد نیا هو مابلحقيم هن الذل والفضيحة 
وهوان اعذبية ۾ عند مارتکشف نقافرم 1 و بظپر لاناس کذهم » ولعاو الق 
على باطلهم » وقد صدق وعيد اللہ تسالی بهذا الخزى على بیود الحجاز كليم » 
5 لصدق 4 فى كل زمان على هن بفسده ون كفسادم 6 ققشو و فيهم الكذب والتفاق » 
غاب عام ساد الاخلاق 3 ولایغنی ع نهم الانتسا ب إلى نی يتبعوه» ولاتتقعهم 
دعوی الایعان بکتاب م موه . فا نأ أوعيد ف الأية 1 و إلى آوائك المبود 
لنوامم : وأ يام . فدوائهم كسائر الذوات » ولا لأسبهم وأرستهم » فنسحم 
كرفت الانساب > و إا هو دد على فاد القلوب الذى نشاً عنففساد الأعمال» 
۳ ال الفاسدين المفسدين »من اسن اطغرافیین ۲ السياسيين > لا اعتبرون 
5 كان من حزى الموود روجهم عن س أنبيائهم و 3 حل من وعيد آله ‘ph‏ 
على ۳ کان ٩ن‏ حرص اارسول ا على هدام 3 رم رون فی كل رس مصداقةه 
بأعينهم 3 فلا یمون ال وان بالاعتبار شذره والحذر ماحذر مله 97 

نم قال ف رصنیم ¥ سماعون اکذب أ كالون للسحت + أعاد وصنوم بكثرة 
مماغ الكذبلتأ أ كيدماقيله 4 العو 4 لا إعده - کاتالوا ت: والاعادة ۳ کید ونر ير 
العني 36% إقادة اهمام ال تکرب » مأ ينبعث عن الغر بو سرف ف التأثير والتأثربهمن 


۳۹ السیدت اصله فى اللغة ومته الرشوة ( تفسير :اج 5) 


الطبيعة» ولعله عام فى جيم اغات الپشر» وإذا قلنا ان اللام فى ال ية الاولى 
لالتعا بل » وق‌هنهالایة لتقو 3 ی الت را اد العيي هناك اس دون ن واه مالرسول 


والمؤمنين لا لاجل أن دوأ انا ۱ الكنب نقرو ااناس به من لا الالام 6 والمعى 


هنا انهم لسمم يعضوم الكذب من بعض ساخ قبول » فهم وکل ب بعطهم 9 
بض 3 يكذبون على على غير م و قبل ا الکنب موم ن ب«ض فأمرم AS‏ 4 
عل الکذب » الذى هو شر ارذائل وأضر الما سد وهكذا ث شأن ال م ی 
الهينة » تلوذ بالکذب فى کل آمر » وتری آنباتدرا به عن نفسهاءانتوقم من‌ضره 
وکتلاتشو فیها أكل السحت نما ترش بالمحابة ٠‏ وتألف الدناءة»وتؤثر 
الباطل على لمق . فسر ابن مسه‌ودالسحت بالرشوةفالدين » وابنعباس الرشوة 
ف 0 » وعلى بالرشوة مطلقا » قبل له : الرشوةفى ال كر قال:ذلات ال كم . وقال 
ر : ابامن السحت يأ کایما الناس_الرشا نالک و .پر انية فأفادأن ااسحت 
5 من الرشوة ومن فسره بالرشوة المطلقة أو المقيدةتقدأرا اديدأنه الراد من الآية 


باعثيار تزوطاق أحبار رالود وره وسامهم لاال فى الاخوى!! ىأ ۳ 9 ۳ 


3 


ارا 


مطلتاء أو الر با » وا رام الذى فيه عارودناءة كالرشوة »با حتف عااه مر بية 
فى معناه الأصلى الذى أختير هذا الانظ لأجله . فال الزجاج‌هومن سنه وأ أده 
ععتی استأصله الاك » ومنه قوله تال ( قال للم موسی و يلسم لاتفتروا على الله 
کذبا فيسحتم بعذاب) فعلىهذا يكون المراد بالسحت.مايسحت الاين والشرف 
لقبحه‌وضرره » أو لسوء عاقبته وأثره » وقال الثراء : أصل السحت شدة الجوع» 
يقالرجل مسحوت الممدة إذا كان أ كولا لايكاديرى إلا جائماً ٠‏ وعلىهذا يكون 
المراد بهالحرام أو الكسب الدنىء اذى يم لعليه الشره » قرأ اين عامر ونافم 
٠‏ وعاصموحمزة السحت بضمالسين وفتح لاه والياقون بضدوعامها .لسان العرب: 
الستح ت والسحت كا ل او قبيح الذ كر» وقيل ماخبث من السکاسب وحرم 


فلزم عن هالعار وقبيعألذ لر نیال کاب وار ر وأعديز , 0 ر . وسح تالٹى اسع 


کتعتی) قشره فلا قليلا» وسح" الشحرءن نم قشر که عنامال سج 


0 وتال الاحياق ی س رأسه سدتا وأسحته ا حا ٠‏ وأسحت ماله 


ل 


2# 


(الائدة .یه ) ااسکذب والسحت فى هود الامس ومسامی اليوم ‏ ۳۹۳ 


استاصل افده ب أ ۽ أن قال - والسحت 0 بلقتم ) شرع الا 3 : والشرر 


الموف لاتم . اء 


ورجل سحت / بالضم ( سج ومسحدوث : رعیب وأسع 
5 


المرادمن اللسان فط منه أن أصل معنی السحت إزالة النشر عن المود بالتدر 0 


وماق معتاو كحاق الشمر ۹ تلا / ل !مرب من لا قول :اسح تاا الشىء .إلا إذا اا 


5 


بالفشر .8 کن ارجاع م 


تستأصل الطعام 1 گی !0 xd‏ للستي آل رام شا 2 كانه اليم أصلالمروءة ۳ 


عام الشیم إلى هذا آلعنی كان المعدة ا 0 


. الدن » والرشوة تستأصل الثر 3 3 7 العامة » و استمدل الطمم بالعقة , 
4 و ی ارو 0 م 


5 1 ۰ 4 9 J 
کان من ساقم‎ 5 per! 0۳ الاخ احسن ن حال كثير من‎ ۱ 
4 ۳۹ 4 3 2 31 ۳ ا‎ 
حائب ع ال ر عن نفسومأن ميرك حدم بنععیه ينسيها إلى احد‎ 2 
۳ 
/ 


أجدادك الغابر ين » عل عم منه بأنك عار عنباء أومتصف الحم دةالی قى ضدهاه 


وهو متصف بنقيصة جدكالتى به باك بها!!فان كثير امن ده ساون من احبارم 


ورؤساء ادن لم 0 وكثير ا فا الشرعيين والسياسيين يكذ بون كثيرا 
ا 


و شلوا نکب ۲ 5 000 سحت» حقى ام ما تقو زر ن‌طلبه الم ليشهدوا 


م زورا با اروا من العاماء ال علام»و علوم ماسم وتە «شهادةالمالية »ا 


0 
رو 
3 
کحم ۷3 7 رثن العامية 1۳ ۳ را لەض طلا 3 الازه اش ول شيخناالأستاذ 


اذ امام فعرض عليه لان جنها إيساعده فى امتحان شهادة العالمية اعلمه 0 تهغير 
هت هط اتان ولا اهل 2-4 e‏ ادو 4 1 علات! ۲ اساد ل سن الا ند ال أن صر د A‏ 
ا 


ضر با مرجماه وتا : تطلب نی فی هله الس ن أن اء ش السلین بك تسد 


عام ر 2 يا 6 ره له اما ات ایرد ۱۹ ریا لعظيمةى ذظر اذو 1 ۹ الذى 
۱ 


0 أتدأنى فى ری حتی ولا به ول 
8 


من تساهل 2 هدا [ گنت من وسع الاس ن بروة . 3 ماهذا مؤداه 5 


أطدية مد ن أقذتهم من الوت 7 ولو کنت 


و أعرضعنهم 6 أىفان جاءوك متساكين اليك 


لف خير ی 1 الک بين الود وعدمه ( تسیر 3 86 


ا نت مخير بين الب سک بيهم واه راض عم ۳ ۳ 0 .وقداختاف 
العلماء فى هذا التخبير : آهه و بتاك الواقعة التى نزات فا | ل E‏ 
الزنا هل هو الاد أو و ارجم . أو ية القتيل» إذ كان بنو النضير يأخذون دية 
كاملة على تلام اوم وش رم ؛ و نوا قر إظة.يأخنون لصف دية 5 لصفم 2 
وقد حا كوا إلى النی ۳ سم هما ل الدية سواء أم هو E‏ 
الذمة وغيرم إذ كان راثك اليهود معاهدين ء أم الا ية عامة فى جميع القضلا 
من جميع الكفار » عملا بقاعدة المپرة بعموم اللذظ لا خصو ص السپپ؟ الرچج 
امتار من a‏ وال فى ال ية آن التخيير خاص المماهد.ين دون اهل الذمة . وعل 
هذا لا جب على حكام المسامين أ أن حکوا بن ال جائب الذن م م فى بلادم وان 
میا كموا م <| ل م یرون ؛ برجحون فى كل وقت بار المصاحة . وأما 
آهل الذمة ام إذا ۳۹ كوا الیتا .ویس فالا سخ قال لعض 
من زعم انا عامة فى جمیم | الستعار وقد سیم ن‌مومالتخیدرق کید نالذميين 
وقال ۳ أن التخیر : اسوخ بقوله تعالى فى هذا السياق د وان اح َم بيهم عا 
أنزل ال » واقول لا زان رل بارش فسياق واحد 5 هوالظاهر ف‌هذه لیات 
فيكون بعضها ناسخا لبعض . واا تلاك الاية أس للني مَك بأن يح بيهم 
عا أنزل الله من الط دوسا فى بان ذلك 


# وان عرض عنهم فان بضروك شیثا #أىوان اخترت الاعراض ۳ 
فاعرضت و ع ينهم 000 ن لستطيعوا أن بضروك شيا من‌الضمر » وان‌سا ام 
الليية وام ۳ برجون من جرد اکم وسرو لته . ولعل هذا تعليل للتخيير . 


وان کت قا کک مج القرط .أن الله يحب امین أى وان اخترت 
الحم قاح بيهم پالقسط اي الردللا عا بفون .وقد شرحن! معناه الاغوی و بيغا 
ما عظم الله من أ از یام به وا شرا بف تش الب ن سورة النساء 
(ص ۳ تسیر ) والا :1 اسان حة عن هذه السورة . ٠‏ م المقيمون 
للقسط بالك به أو الشبادة أو غير ذلاك وفصلنا ا القول ی اج ج بااعدلق تسیر 
0 6 : ۷و وإذا كم يبن الناس أن كرا بالعدل ) فيراجم فالمثار أو(ص ١74‏ 


( المائدة س ه ) اقتضاء الاعان الاذعان نافيه الرغبةعن حم ااشرع ۳۹۵ 


۰ ج* تفسير ) 


ل وكيف ونك وء وعندم التوراة فهها | حك انهثميتواون من بعد ذلك ۶ وما 
أولئك بالمؤمنين )د هذا تعجيب من الله لنبيه ببيان حال نأغرب أحوال هؤلاء 
الوم . وهو انم أصحاب شر لعة يرغبون عنها ويتحا کمون إلى نىجاء (شر لعة 
أخرى وم 0 يؤمئوأ به 1 وف يحكوناك فى قضية كقضية الزانيين أو قضية .. 
الدية ولال ان عندم | التوراة الى شر ام فیا احكم اله فیاحکو نتفه ˆ 5 
متولون عن حكك بعد نرضوا به وا روه عی‌شر إعانهم لو اتتام آی‌اذا فكرت 
فى هذا رأيته من جیب أمرم» وسيب أنهم لیسوا بالژمتین !> أنا صحيدا بالتوراة 
ولا بك » واغا م من ٠‏ جاه فيم ( افر أت من اذ 1 له هواه وأ أضله الله علىعل) 
فان الومن ٠‏ الصادق إشرع لا برغب عنه إلى غيره الا إذا آمر ی اق مارغب 


إليه شرع من .ا أيضا ا بک ره الأول 03 أ E‏ اقتضت ذلاك د اختلاف 
أحوال عیاده . ود ۶لاء تركو وام > التوراة الق ؛ عون الاعان 8 وأتماعبا لاه 
يوافق هوام . وجاك بطلمون حكك رحاء أن 0 وافق هوام “ثم 31 و 
و مرضون عنه + إذا ١‏ وافق هوام 3 سام , بااؤشين بالتورأة ولا بلت 3 ولاکن 
أنزل ع موی التوراة فان عليك القرآن » وقد مولون امم مومنون ¢ وقد 
(ظنون آیضا انیم نومنون » غأفلين عن کور ن الاعان قينا فالقلبويتيعه الاذعان 
لمعل » ويترجم 00 بالقول 00 الاسانقد يكذب عر ن عل وعن جهل 
شن 1 هن أذعن »ومن ادعن عمل » لان لان الاعان الاذعای هو صاحب ااساطان 
الاعل على الارادة » 0 ی المصرفةلاجوارح ف الاعال 

lal :‏ حکم الرج م فى التورأة الق دس أيدينا اليومفهو خاص ىعض الزناة . قال 
1 الفصل ۲ N‏ إل أن قن تزوجعذراءفوجدها ریا ارج عند یاب بيت 
ات :۲۲(۰ |ذا وج رجل وت 0 زوحة امل يتل الادان 0 الرحل 
المضطحم م كر ۹ ۳ ا فتتزع | الشير من | سرائيل ۲۳ ادا کات فتاه عذراء 
ماو 4 ة ارحل فوجدها ارجل ف المد A‏ 4 فاضطلجم معها فا خرجوها کا ما إلى باب 


تلاك المدنة وارجموها بالحجارة حتی عونا _الغتأةمن أجل نها تصرح فى المدينة 


۳۹۹ دحض تست با ۳ قرآن‌علی و 


والرجل م من أجل انه آذل ام رام رازه تتتزع | لشو ب مات مدع تیک 
آخری فی الزناء منها قل أحد الزانيين ومنها دفع غرابة والتزوج الى + مها . 


ومما جب التنیه له هناان ae‏ اجر رن مهد زر ال 3 وما ۳ مرها 


ا کون التوراة التى 5 0 شیم وأيدى الیپرد فى ما أنزله الله تعالى على ی موسى ۸ 
عرض ما امير ولا مرج دو 3 اليم کول عت ایرد ألذين اغ ؛ من 
القران مايوافق اهوا ر برد ون ما اما جدلا ولمم ون بو وعنون بالكتاب که 
فالکتاب س إنا أن عندم التوراة أى الشر د ا وان فیا 5 کر امف القضية الى 

محا كموا فیا إلى البى مكلت وقد صدق الله تعالى وهو أصدق القائلين . وبين 
نا آیضا أنيم حرفوا الكل عن مواضعه وین بعد مواضعه » وانهم نسوا حظاتما 
ذکروا به ووم اما أوتوا صدا من م الكت أب أذ سوا نصييا ما .وقد 
صدق اش تعالى فى ذلك ا ضا . ولا حر<ت أمة ۳۹ ترا نباك رأث من ٠‏ الام عرفوأ 
تار 2 آهل ابو برهم 
من‌معجر | ته الدالة على نه دن عد الله 3 إذ ظهر هم‌آن الموود ويدوا التوراة الى 


كالبايليين ظهر طم أن إخيار ار الق رن "۳ كان 


لش 3۳ موی 3 0 مودوها 3 ۳ 5 كبن طم مض عم ماحفظوه منیا مزوجا 
عا ليس منها 6 والتوراة الى 5 آينييم یت ذلك 3 3 غير هد الوضم 2 


۶ 
ومنه وسین اول سورزة ال ران وتفسير الا غكوه١‏ مه هذه السورة 
زر اول سو ر من ور 


( )انا ار اور قبي دی ونوز که 3 الو 
ین نوا زین عَادُوا والر تيون و ار »یاه ام 
من كتب أله وكاتوا عليه » فلا نوا التاس واخشون 
ولانشتروا بانلی مت ز 3 2 ا رل الله اواك 


م نون )^ )9 ۰ 0 اس لین 


۳ 000 


تالف الا وا لاد 1 ۳ ۳ ۲ بالسن والجر وح 


( الائدة. س ٠‏ ) حم الدبيين والربانيين و الاحبار بالتوراة ‏ ۳۵۷ 


د ۳ د e‏ 3 


كنت 2 ا 35 


فساص . ف دق به به ف 2 7 ب ومن 1 


روء ا عنم يه E e‏ و 
وَليتحسكم أهل ال تجیل بسا انزل اله سب 0 8 ت با 


هذه الا بات من سياق ان نی قبلا والتى إمدها» والذرض متہا بیان كين 

التوراة كانت هدا به لی ارا ثيل ۳ ۳ رضوا ع ن العمل - پانا عرض طممن ٠‏ الهساد 

وببان مثل ذلك فى الاحیل نم لانن ع ذلك . إلى٠اسيا‏ و ن ذکرانزال 

ال ران ومز ته وحكة ذلاك . ومنه آن العبرة بالاهتداء بالدينوانه لایننع هل 

الانماء إليه إذا a‏ بقیموه » إذلا ستفیدون من هدايته وتوره » إلا باقامته والعمل 
به . وان أيثارأهل 1 سکتابآهوا اعم عب هد| يةديتوم» هو الذى أعمام عن نورالقر 351 

وه به . قال آم الى 


إنا أنرا لد التوراة فيه هدى ونور که أى انا ن أ: نزلنا التوراة على موی 
مشتملة على هدى فى المقائد وار الأحكام م خرج به‌ینوا اسرائيل منوثنيةالعر يبن 


ظا لهم ؛ وعلى نور أبصروا به طریق الاستقلال ف م ر دینهم‌ودنياهم جک ۱ 


التبيون الذين آسلموا للدين هادوا که آنزلناها قانونا الاحکام بح بها النديون - 
موسى ومن بمده من أنبياء نى أسرائيل - طائفة من الزمان »أ نتت بيعثة عيسى 
ابن مریم عليه السلام . وهم الذين أسلموا وجوههم لله مخذصین له الدین على ملة 
ابراه. م عليوم الب لا والسنلام ۳ فالاسلام دين ابيع »وکل مااستددثه البهود 
و ا من أسباب التفرق فى الدین » فهو باطل وضلال مبين . واا يمكون 
للذين هادوأ أى اليبود خاصة » لوا شر لعة خاصة سم لاعامةء ولذللك تالى 


۳۹۸ استحفاظ التو ر اة و الههادة علا ( سر عج) 


آخرم عيمى : ل آرسل إلا إلى خراف إسرائيل الضالة . وم يكن لداود وسلمان 
وعيسى من دوم مرها بها الربانيون والأحبار 
الا رمدةآو الا أمكنة اله تیم کن فم | أنبياء أ وم باذهم. والر بانيونم المنسوبون 
إلى الرب - اما عمتی اتلجالق المدير لام ا ملك لانم , بعنون باعل الالهى والنهذيب 
زهان ب و اما عمى مصدر ره بر به أى ر یاه » دمم بر بون اسيم ۳ ,غيرم 
الم والعرفاني و احاسر ن الاداب والأخلاق 6 وم كا ر ونم من اللاو يبن الصالمين 
وبروى عن أمير ا ومنينعلى رمث وحهه أنه قال : آلا ر بالي‌هدهالامة » وقدسيق 
بیان معني الكلمة فى تسير آل ع ران. واللأحمار جم حبر ( بقتحا لاء وک مرها) 
وشو العام . ومادة حبر فى الافة تدل على امال والزينة التى لسر الناس:وشه عبر 
مز بن شکت البلاغة والفصصاحة.وثوب ير » مز بن النقوش أو الوثى اميل.ومنه 
برد حبرة (بالکسر ) ) وحمير » وهو وب ذو خعاوط ديض وصود أو حر . فيحتمل 
. أن:بكون إطلاق لفظ الير على الما مأخوذاً من هذا الممنى » ويحشمل أن يكون 
من الجر الذى يكتب ؛ به .وقال الراغب اش ةلكسر )9م . ا مستحدن .مال 
واطيز العالم وجعه حبار + ابق نار علوم .اه وأطلق لق بحبر الأمتفى الاسلام 
على ابن عباس رضی الله عتهما» کا أطلق لتظالر بان على علالرتضی علي هالرضوان 
والذى يسبق إلىفهمىعند ذكر الرربانيين وال حبار أنالر بانيينعندبنى إسرائيل 
كالأولياء العارفين عتدنا ء والأحبار عندم كملناء الظاهر عندنا . وقال ابنجر بر 
الربانيون جع ر ر بای وم الماماء لاء الصراء إسياسة الناس وتدبير آمورم 
م صا . وأما الأحيار ر فامهم جمع حير وهو العام ام للثیء وما قلتاه. 
۱ أظهر » وهو إلى اللغة ات + والتوراة مؤنثة اللفظ ومعناها الشر لعة . 
وان قوله تعالى ما استحفظوا من من كتاب | ۳۹1 میاه أ 2 کون با سیب 
ما آودعوه من انکتاب وائتمنوا علیه‌وطلب مهم حفظه أطي متهم الأنبياء 
2 ومن يعدم آی حنظوه ولا يضيعوا منه شيئا . +ناهيك بالعهد الذى أخذه 
ر الله عل شیوخ بى إسرائيل لعد أن کسی ب التوراة - أن حمناوها ولا 
0 0 , وقد تقدمفىتذسير الميثاق من أواخر سورة النساءو أوائلهذهالسورة 


ا 


(الائدة . س ه). 
وم نقضوا ميثاق الله ول + فا به ۾ وقد قال الله فیهم el‏ ات ۳ 1 بقل 
انهم حفظوا » ول‌کنه تال عؤوكائو! عليه شهداء که أى کان امهم الصاحئون رقباء 
على الكتاب وعلىمن بريد العبث به کا فمل عبد الله بن سلام فى مسألة الرجم » 
أو شهداء على أنه هو شرع الله تعالى » لکا فعل خلفهم من كمان بعض أحكامه 
إتباعا للهوى » أو خوفا من أشرافهم إن أقاموا عليهم حدوده » وطمعا فى برعم إذا 
انوم فا . ألم من ذلك كمانم صفة دون المرسلين والبشارة به » وروی 
عن ابن عباس أن ا : وكانوا على > اأنى الموافق . م التوراة فى حداازنا 
شهداء . ولعله أراد إن حت الرواية عنه- إن هذا مما يدخل فى رم صفات 
أحيار الپود الصاطین. تعر لضا هور اذاف (اصساطین » وإذلاك شهد عداشن 
سلام وقوه 2 بقيةخيارمم وكذا غيره بان ازج ا وراه رجم الإإلى اصدا اوتأییدا 
اا قال النو ی مله ۱ 

3 قال ل تعالى تعقيبأ لي مأقصه من سيرة سلف ي أسرائيل الصا 6 لعد 
بيان سوه سيرة انلف الذين خافوا بمدم » مخاطيا زؤساء اليبود الذين كانوا فى 
زمن التغزيل لايخافون الله فى السکنمان والتبدیل. 

فلا خشوا الناس واخشون» أى إذا كان الأمر کا ذكر ‏ وهو ما لاتتكرونه 
6 تنكرون غيره مما قصه الله لىرسوله منسيرة سلف _فلا تخشوا الناسفتكتموا 
هم من الكتاب خوفا من دضیم »> ورجاء فى بعض » وأخشوني وحدى » 
وأوفوا بمهدی » فان الام ركه لى ولا آشتروا , با اتی ê‏ فا تیا أى 0 
بيانها والعمل والافتاء واک بها فى مقابلة منفعة دنيوية لأعكن أن تكرن إلا 
قليلة بالنسية إلى المناقع الماجلة والاجلة الترتبة على الاهتداء بآنات الله تعالى . 

وتقدم تفسير مثل 00 سورةالبقرة ۳۳ ۳ اد من النهى إقامة ا لجةعايهم» 


ويؤيده قوله : 


ون وس مکی با أنزل الله تأوائتك م الكافرون) أى وكل من رغب عن 
الحم ها آنزل الله من أحكام الق والعدل : فا ومع بها مخالفتها هواه أو لنفعته 
الدثيو 35 6 5 ء لک 3 الکاه رون هذه الا بات 4 لان الاء ان المح بح لسارم 


+ + اقصاس یگ از ل 9 أ 


الاذمان ¢ والإذعان وش نای الاس تقباح وا القرله . 2 اا مقررة 
ا قيلها ¢ وم رده لقوله تعالى فى هدا السياق 0 باتك بالمؤمتن) 3 جاء عثال 


ن هذه اذ "حکام فعأل: 


ilac ia‏ 7 نف الا ذن 


عل م م أن التفىبالتفس 


بالأذن والسن بااسن 6 أى وفرضنا على بنى إسرا نبل من اوبات فياتوا أن 


۶ 
1 


النشى: و خداو: 2 ا OF‏ لغير حى 91 درا ج پورە تتو ةو ماص 
ا .والمين ۳۳ بالمين 6 وال تف ميدع 5 لص 3 وال ن‌تقلع 
بالسن, .اى 1 3 هه الأعضاء واطوارح ا م کالنسس 3 ف کن 3 عالمتمعدى 
وه منها مثا ماف 0 لانه هو العدل, وقد قرأ ال_کسائی‌المین‌والا نف والاذن 


والسن برع , آی و كذ ك المن بالعين 3 دش ل ار رايبا عدة وجوه . ور ۱ ۳ 


ی السام عمافا مإ ا را روح قصاص» 7 أ الكسائي اطرو روح 


الرفع اشا » وا مور با التب اى ذوات قصاصء لمتير و,جزاما المساواة قدر 
الانتطاعة فن تصدق به فپو کنارة له که أى فن تصدت ما ثبت له من حق 
القصاص بأن عناعن ن اب فهذا التصدق كفارة لديكثر الله بها ذنو بهي يذو عنه 
بتاع أخنه ۱ اع ا أنزل الله قأولئكم تنكم الق الون»تركل ان 
(صدد 21 فى ثىء من هذه الدایات فاع رش عا زل الله من ۳ 
على قاعدة 1 ولك 0 بن الئاس » وح ببواه أو أد بحم غیر حک الله فضله 
عليهء فهو من الظالمين حا ء اد د انخروج عن القصاص لاكون إلا تنضيل أحد 
الخصمين 0 الآخرء وهضم حق الفضل عليه وظلبه . 

أما معنداق هذا التصاص من التوراة التى فى الأيدى فپو فی الفصل الحادى 
والعشر بن م من سا مارو » قذيه بعد عدة ذلوب توحب القتل مائصه : ( م 
و ان‌حصات أذرة تعطى فا ی و عير مین لسن »و 1 بيده ورجلا 
برجل ۲۵ وکا بى وجرحاً برح » ورضاً بوض) يوضعه قول الفصل (۲۵ من 
سفر اللاو ين (197 و إذا أمات أحد] نانا فانه يقتل ۱۸ ومنأمات مم يعوض 
عنها نقسا بنفس 19 و إذا أحدثإنسان فيقر يبه عيبا فکا فد كذلاك يفعل به 


o 


f 


(المائدة .۰ س ) اتباع عيسى من قبله وتصديقه للتوراة و اجیله ١‏ 


۰ کسر بکسر وعین لعينوسن بسن » کا أحدثعيبا فىالانسان كذاكيحدث 
فيه ) فصرح إعموم التصاص بالثل فدخل فيه الآذن ولا نف . وأما العفو فلا 
أذكرله قلا عن‌التوراة » واا جاء فى وعظ السیح على الجبل من امجیل متی 
أنه ذكر مسألة العين بالعين والسن بالسن » ووصى بأن لا يقاوم الشر بالشر » 
وهو أمر بالعقوء ولسكن الذين يدعون اتباعه فى هذا العصرم أشد أهل الارض 
انتقاما ومقاومة للشر بأضمافه إلا قليلا من الآفرادء الذين أخنام الزمان فى 
زوايا إعض البلاد . 


وقفينا على تارمم میسی‌ان هر مهد فا ۷ بين ده من التوراة ¥ 
أى وبمثنا غيسى ابن مرم بمد اولك النديين الذين كانوا حگون بالتوراة متمعا 
رم جار يا على سننیم » مصدقا للتوراة التى تقدمته بتوله وعمله أو بحاله. ولفظ قن 
مأخوذ من الفا وهو مۇر العتق ۲ يشال ماه وقمًا إثره موه واقتماد » اد اتمه 
وسار وراءه تا أو معني . وقفاه بهتقفية جهلریقنوه و وا آثره قال تعالى (وقفينا 
من إعده بالرسل ) قال‌نیالاساس:وقنرتهءقنیته به وقفيث به علىأثره إذا آتبعته إيام» 
وهو قفية آباگه وت أشياخه 6 تأوثم ام أى بتلوم و اسیر عل طر م ٠‏ وعيسى 
عليه السلام من أنبياء بنىاسرائيل وشر يءتدهىالتوراة مولکن التصارى نسخوها 
وترکوا العمل بها اتباعا لبواس .على امهم ينقلونعنه فى أناجيلهم أنهماجاء لینقض 


الناموس (أىشر يعة التوراة ) وانماجاء ليدم بأى ليزيد عليها ماشاء الله أنيزيد 


هدى وور ومصدتا 31 بس بديه من التوراة وصدى وموعظة امتقين کدی عطیناه 


الانتجيل مشتملا على هدى من الضلال فى المقائد والاعال كالتوحية.النافى لاوثنية 

التى هى مصدر اغرافات وال باطیل » ونور ودر بهطال بالمقطر يقهالموصل إليه 

من الدلائل واللأمثال » والفضائل والاداب » ومصدة لاتوراة الى تقدمته » أى 

مشتملا على النص بتصدیق‌التوراةءوهذا غير تصديق السیح‌شا بقولهوعل أوحاله. 

وصفه عثل ماوصف بهالتوراة»و بکونه‌مصدتاها. شم زادفوصفه عطفاعل تلاك الاحوال 
( تسیر القران ) (۲۹سادس) , (اجْرْء السادس ) 


٠ ۴‏ وضف الأمجيل والامر بالسمل به (تفسير (e:‏ 


فجعلد تسا هدیمن وجه آل روه موعظه لاهن »و مله مار د بهم 9 اا الوعةة 


والموا اعفا الادنية »وراه ذلك امود الاس رای ی امادی»ه ورعرعهد. دلا الغرور الذی 1 


كان الكتية والفر" سيون من الیپود مفتونينبه . وخص هذا التوع سین اميم 
ثم الذين ينتفعون به إذ لاليفوتهم شىء من الكتاب طر مم عليه ووعنا يتمهم به 
والسكة فى هذا النوت من المدى والموعظة فقه أسرار الث سر بعة ومعرفة كلها 
. والمقصد منهاء والغل ا وراء تلك التوراتوهذا الاتجيل هداية آم وأكمل.وديتا 
. أعم وأثمل » وهو إلذى يبىء به النى الأخير ( البار قليط )الاعظمءولولازازال 
الاجيل فى حلته للك التقاليد وزعزعته لذلك الغرورء وا لس‌الناس عا حفظمن 
تعاليه عدة قرون » نلا أنقشر الاسلام بين أهل الكتاب ف صورية ومع و بين 
انر بن بتلك السرعة . ۱ 
ع٠‏ ولیحکاعل الاعبیل عا أتزل الله فيه دقرا الجووره وله ليحم» بصيفة الآمر 2 

۰ وهو کاية حدق مها نفظالتول -ومله كثيرق اله رآنأىوقا :اليح أهل الاصميل 

عا أنزله اه من ال حکام 8 أى أم نام بالعمل به »فهو مثل قوله فى أهل التوراة 
« وكتبنا عليهم فيها » کنا وكذا . وقرأ حمزة « ولیحک » بکسر اللام» أى 
ولاجل أن يحم أهل الاتبيل عا أنزل الله فيه . وجوزوا أن يكون قوله « وهدى 
وموعظة » مغمولا لا جله وعطف « وليحكم #عليدسع إظهارا اللا لاختلاف الفاعل 
وکما قر قرت وسرت لاجد الأية تدل على أن الله تعالل بام ر النصارىق القر آن 
لحم بالائجیل 3 عم دعاة التصرائية عا (فالطون به به عوام المسامين . ولوفرضنا 
أله 7 هم بذلك بعمارة أ ری ائمین أن بکرن الم ر لشسجیز وا بة الحجة علييم» 

بم الاستطيون العمل بالامجیل وان لستطيعوه . وسا 0 هذا البحث تتمة . 


e‏ ازل الهف و لته مالفاسقون» أ فاه شم انفارجون‌من حظيرة 


الدين ال ٠ Ns‏ الطاعةلهاتجاوزون لا مهو دنه 


ومن مباحث اللفظ فى الآيات ا ان قولهھ فأولئكم « الم راجم إلى « من > 
سب معناها انیا ومع العدوم .وأما قعل » کم ك ېو ۳ ج 1 ۳ وهو 
مفرد .ومتل هذا كثير » براعی الافظ فى الأول لقر به و براعی المعنى فما .لعده 


2 


4 


(الاثدة .س ه) المع ما أنزل اشوكون ت رکه کفراوظلا وفسقا ۰۴] 


عا بحث فى عدم السك سا أنزل الله وكرنه كفراً وظداً فتاه 


کنر والظ وال یکلات تتوارد فى القرآن على حقيقة واحدة ورد عماف 
حتلنة » 6 بيناه فی تسیر( والکافرون هم الظالمون)من ع سورة المترة.وقد اصطلح 
عاماء الاصول وال رقع على التعبير د رفظ الكثر عن روج من م الل وما ينافى دين 


8 الله الق . دون لمظ ی الط والفسق . ولا سم أ مدوم انکار اطلاق الم ران 


لنظ الکفر على ماليسكفرا فی‌عرفهم ٤وا‏ سكنهم ون کرد دون کفر »ولا إطلاقه 
انظ ال والنسق علىماهو کفر فى عرفهم ۽ وما كلظ أو فسق يمد كفراً عندم 
بل لا بطلقون لنظ الكفر على ثىء ما سمونه ظلما أو فسقاً : للأجل هذا كان 
الحم القاطع بالسكفر على من لم جج ا أنزل الله محلا للبحث والتأو بل‌عند من 
بوفق بين عرفه وتصوص القران 


و ذا رجمنا إلى المأثور فى تفسير الایات نرام نقلوا عن ابن عباس (رض) 


. أقوالا منها قوله : کفر دون كه ر » وظردون ل #وفسق دون فسق :ومنها أنالآيات 


الثلاث فى الود خاصة ليس فى اها ل الاسلام منها الثشىء . وروی عن الشمى أن 
الأول والثانية ف الموود وال الث ف النصارى. وهذا هو الظاهر 0 ولكنهلاينى أن 
نال هذا الوعيد کل‌من‌کان متا مثلوم 6 ارظن عن كتابه إعراضهمعن كتبهم» 
والقرآنعيرة يعبر بهالعقل من فبم الشىء إلى مثله . وقد ذ كرت هذه الآيات عند 
حذيفة بن الهان . فقال رجل : إن هذا فى بنى إسرائيل . قال حذيفة : نعم الا خوة 
دک بنو إسرائيل أن كان ل كل حاوة وم كل مرة . كلا واللة لتسلسکن 
طر بقهم قدرالشر اك ( أى سير النعل) عزاه فى الدر النثور إلى عبد الرزاق وابن 
جر بر واين أبى ع والحام و مويه (J) ٠‏ وأخرج ابن المنذرعن ع ان عباس 
قال 1 م القوم تم إن کان ما كان من حلو فهو نک وما كان من مر فهو لهل 
الکتاب 0 نه ری أن ذلاك فى المسامين ٠‏ وأخرج عبد بن هيد عن حکم بن 
جمير أنه َال مقت ن ا عن قوله تعالى ( و من لم يحمي ۰۰ «ومن 0 ی 
ومن اک ۰ قال فقلت : زع قوم أنه نزلت على بنى إسرائيل ولم تفزل علینا. 


مغ اطکم ما أنزل اله وکون رکه کفرا وظماً وفسقا (رفسر.جه) 


قال : أقرأ ماقبلها وما إمدهاء فقال : لا بلنزات علینا . ثم لفیت ٧ة‏ مولی‌این 
3 فسألته عن هؤلاء الأيات التى فى المائدة » قات : زعم قوم آنا نولت على 
نی إسرائيل ول تنزلعايناء قال : إنه نزل على بنى إسسرائيل ونزنع ميناءومانزل 
5 وعلييم فو لا ولم 3 ثم ذخلتعلى على بن الحسينفاً لته ۔ وگ و اذك 
له ماقاله سید ومقسم قال : قال صدق ولكنه كثر ليس ككفر الشرك وغل 
ليس كفل الشرك » ونسق لب س كفسق اا شرك . فلقيت سعيدين بخییر فأخيرته 
بها قال . فقال سعيد بن جير لابنه : کف رأبته؟ قال : لقد وجدت له فضلاعفام) 
عليك وعلى مقسم . ار اد أن عدم الك عا أنزل الله أو رکال قير وه 
المراد ‏ لابعد كفرا معني روج من آلدین » بل ععنى | كبر الساصی . 

وأقول : إن قول من قال إن هذه الآيات أو خواتم الایات نزات على بنى 
إسرائيل . يراد به أنها نزات فى شأنهم لا أنها م نكتابهم ءإذ لاشیء يد لعل أنها 


بحكية » و إلا فهو خطأ . والأوليان منهافی سياق الكلام على البپود والثالثة فى " 


سياق الكلام على النصارى لا مجوز فما غير ذلك . وعبارتها عامةلادليلفيها على 
الحصرصية . ولا مانع نع من إرادة الكفر الأكبر فى الآولى- وكذا الاخریان 
إذا كان الإعراض عن الک ما أنزل الله ناشتا عن استقباحه وعدم الإذعان له 
وتتضیل غيره عليه » وعذا عو امتبادرمن ن السیاق فى الأولى ععونة سيب النزول 
6 رامت فنصو برا الى 
و إذا تأمات الایات أدلى تأمل تظهر لاك نكتة التعيبسير بوصف اللكفرقى 
الأولى: بوصف الملا فى الثانيةء و بوصف الفسوق فى الثالئة »فالا لفاظوردت عمانیها 
فى أصل اللغةموافقة لاصطلاح العلماء ٠‏ فن الآبة الأولى كان اللكلام فى التشر بع 
- وإنزال الکتاب مشتملا على ادى والنور 00 زام الانبیاء وحكاء العلماء العمل 
وا سکم 3 والوصية يحنظه. وج نم الکلام ميان نع ى مءرض عن اک يهل دم 
لاان 4 » رغبة عن هدایته وثوره » مورا لغیردعلیه » فهو الکافر به . وهذا 
واضح لایدخل فيه من لم يتفقله الحكم به أو منترك الحسكم بهعن‌جهالة ناب 
إلى الله » وهذا هو العاصى بترك اكم الذى يتحاتى أهل السنة القول بتكفيره 


7 


ال 


(المائدة. س ) وج هکفر تارك حم الله وظامه وفسقه ۵( 


والسياق يدل على ماذحكرنا من التعليل | 

وأما الا الثانية ف يكن السكلامفيها فى أصل الکتاب اازی‌هورکن الإيعان 
وترجمان الدين ؛ بل‌فی عقاب المتدین على الانقس أو الاعضاء بالمدل والساواة : 
فن لل يحم بذلك نهو الظالم که كا هو ظاهر » وأما الآبة الثالثة فعی فى بیان 
هداية الاتجیل وأ كثرهامواعظ وآداب وترغي فى إفامة الشر بعة على الوجه الذى 
بطابی مراد الشارع وحكنه لاحب ظواهر ال لفاظ فقط » فن اک 7 
الحداية من خوطبوا با فیم الغاستون بالعصية وانفروج من حيط تأديب 
الشر 4 . 

وقد استحدث كثير من السلین من الشرائم وا الأحكام عو ما استحدث 
الذین من قبلهم » وتركوا باک بها بعض ما أنزل الله علييم . فالذين یترکون 
ما أنزل الله فى كتابه من الأحسكام من غير تأویل یعتقدون صمته فانه يصدق 
علييم مااله الله تعالى فى الآيات الثلاث أو فى إمضهاء كل بسب حاله ٠‏ فن 
أعرض عن ال م يحد. السرقة ةو الذف آه و الا غير مذعن له لاستقياحه إياه 
وتفضیل غيره من ن أوضاع البشر عليه فهو كافر قطعا. . ومن لم مک به لعلة أخرى 
فهو ظا إن كان فى ذلك اضاعة اعطق ۲ ترك العدل والمساواة فيه » و إلا فهو 
فاسق ققط »إذ لفط الفسق أعم هذه الالفاظ » فکل کافر وکل ام فاسق » ولا 
عکس »وحک الله العام المطلق الشامل لما ورد فيه النص ولغيره مما یم بالاجمهاد 
والاستدلال عوالعدل » شنا وحد المدل فبناك 35 اه کا قال أحد الاعلام - 

ولكن متى وجد النص القطمى الوت والدلالة لامجوز العدول عنه إلى غيره 
إلا إذا عارضه نص آخر اقتضی ترجیحه عليه كنص رفع الخرج باب الغسرورات 
وقد كان مولوى نور الدين متتى بنجاب من اند سأل شيخنا الاستاد الامام 


ره الله تعالى عن اسل منهامسألة السك بالقوا نينالا تكليزية لخوطاالى الاستاذ ` 
ل 7« و 1 و 


لاجیب عنها كا كان نفدل فى متا آحیانا» وهذا نص جرا عنمسألة او 9 
بالقوا نين الانسكايز یه 1 اند » وهو الفتوى أ a YY‏ رن فتاوى الجر السام 
فن المنسار . 


٤٤“‏ اليم بالقوانين الانكليزية وك#وها (تفسيرءاج6) 
ش ع الحم بالقواتين الإنتكليزية فى اند 

(س۷۷) ومنه عا ی و تراب لاعن 

وفيها الحم بغير ماأنزل الله 
(ج) إن هذا السوال تضمنمسائل‌مناً کرمشکلات هذا العص كحك المؤلفين 

و وواضعیاطکومانم وحک الحا کین بها والفرق بين داراطرب‌ودار الاسلام 

7 تانر ی كثيرين مالین المندينين يمتقدون أنقضاةالحا ؟ الأهلية 
1 .حكمون بالقانون کفار اا بظاهر قوله نمسای « ومنل نم عا رل الله 
۳ ولتك م الکافرون »و يستازم مک بشکنیر القاض الحا 5 بالقانونه_كغير الامراء 
والسلاطين الواضمين للةوا نين. فإمهموان بكو توا ألُوها بعارفیم فا ام اوضعت بادنهم 
وم الذين بولون الحسكام لیحکموایم او يقولالحا 6 من‌هولاء جک باس الامير فلان 
لأنى نائبٍ عنه باذنه » و يطاقون على الأ بير لظ (الشارع) 

أما ظاهر الأبة ف يقل به‌آحدمن اة الققه‌الشهورین بل لم يقل به أحد قط 
فان ظاهرها يتناول من ريحم بها أنزل الله مطاقاسواء حك بغیر ما أنزل الله تعالى 
ام لاء وهذا لايكفره أحدمن المسلدينحتى انلوارج الذين یکفرون الفساقالماصی 
ومنها المىك بغير ما أنزل الله . واختاف أهل السنة فىالآية فذهب بعضهم إلى أنما 
خاصة باليهود وهومارواء سعيد ين منتصوز وأبوالشيخ وابن مردو به عن ابن عباس 
قال :انما نز لا دوم ناک ازل اله فأو ركم لک ونءوالظالمون»والفاسةؤن > 
ف لهود خاصة ٠‏ وأخرج أبن جر يرعن ی صلم قال : الثلات الابات تفا نائدة 
0 ومن | يح عا أنزل الله > ۱ ليس ف أهل الاسلام منها ٹیء ھی فى الكثار . 


وذهب بعضهم إلى أن الآبة الاولى الت فيها کم بالكفر لل لمينوالثانية الترفيها.. 


الحكم با زود » والثالئة النىفيها الحكم بالفسق لنصاریء وهوظاهر السياق 
وذعب آخرون إلى العموم فيها كلها ويؤ يده قول حذيفة لمن قال || كلها فى بني 
إسرائيل : ذعم الاخوة لكم بنو إسرائیل أن كان لكمكل حاوة وم كل مر كلاه الله 
لتسلكن سبيلهم قد الشراك . روادعبدالرزاقواينجر يروالما ک وصحه » وأول 
هذا الفر يق الآية بتأوياين 

فذعب بعضهم إلى أن الکتر هنا ورد تا الاذوى للتغليظ لامعناه الشرعى 
الذى هر الى و م الل واستدلوا عارواه أف المتذر وألا ؟ وه والسية. 


ه١‎ 


(الائدة .س( داز الاسلام ومقابلها والحكر بن شسريعتة فبا 4۰0۷ 
فى السفن عن اناس( تال فى الکفر الواقم فى إحدى الآيات الثلاث 
إنه ليس بالكثر الذى تذهنون إليه إته ليس کفرا بقل عن الات کار دون کنر . 

وذهب لضم إلى آن الکفر مشروط بشرط معروف» ن القواعد العامة وهو 
أنه نل مک > ما أنزل اله منکرا له أو راغياعنه لاعتقاده + بأنه ظل مع عله , أنه أنه حكم 
الهأو عو ذف مما لاصيا بام الارعان والاذعان . ولعمرى إن الشیهة ۳ 
الواضعين لاقو نينث د والجواب عم أعسر »وهنا التأو يلف حقهملايظبرءو إن 
العقل لیس عليه أن بتصور أنمؤمنا مذعنا لدين الله یمتقد أن كتابهيفرض عليه 
حكا ” م هو يغيرهياختيارهو (ستبدل به حک 1" | خر بارادته اعرا ۳ عنهوةةطيلااغيره 
عليه و یمد مم ذلك باعانه و إسلامه . والظاهر أن الواجب على المسامين فىمثل 
هذه الال مم مثلهذا الام أن يازموه بابطال ماوضمه عالقا کم الله ولانكتفوا 
E‏ عليه ومشالعته فيه فان يقدره وا فالدار لانعتبر دار لا يظبر» 
وللا احکام شم حکم1 آ خر ءوههنا جی» سؤال السائل. وقبلاطواب عنه لابد من 
ذو مسألة اشتبه الصواب فيها على كثير من ااسامین وهی : EE‏ 

إذا غلب المد على بعص بلاد السامین وامتنمتعليهماحجرة فبل الصواب . 
أن بترکوا 3 ع الاحكام ولا يتولوا له عملا أم لام نظن مش الناس أن العمل 
لاككائر لامحل 3 »والظاهر لنا أن اسل الذى بمتقد أنه لاینبنی‌آن که الا إلا 
الم ران جيم الأحكام مجب أنتكون موافقة لشر بمته وقائمة على أصوطا العادلة 
یلبش له ان فكل 0 ۽ باقامة ماإستطيم إقامتهمن هذه الأحكام :وأن حول 
دون م غير ا مسامين بالمساهين قر الامکان. و ذا القصديجوزله أو يجب عليه ۱ 
أن قبل النيزق دار الحر بإلا اذا عاآن عمله بضر المسامين ولا ينفعهم» بل :کون 
امه #صور آ فى غير م ورمعينا اللتغلب على الإجهاز عليهم »و إذا هو تولىهم العمل 
رکاف اک وم فاذا يمل وهو مأمور بأن بكم ما أنزل الله ? 

أقول: از ایکا له من نالتعالی‌منها ما ماتعاق‌بالدین نهسه کا ] کم الع ادات 
وما فی معناها كانتا وال طلاق وهى لاما ل خالقہہا بعال مومنها مایتعلقی رالد نيا 
كالمةوبات والحدود والعاملات المدنية والمنزل ماله تعالى فىهذه ه كليل وأكثرها 
موكول إلى الاجتهاد . وأهالمنزل وآ کدها دود فى العقو باتعوسائر العفو بات تە زر 


۸ ۰ 3 ولد النصوص ف ۱ بات وتا طدود ف‌الفزو (تفسير 2 3( 


مفوض إلى اجتهاد الحا »والر يا فى الاحكام دی .وقد ورد فى السنة النعى عن 
إقامة! الحدودق أرض العدو »وأجاز بض الا دار با فا بلمذهب أ حنيفة أنجيع 
العقود الفاسدة <ائزة ودار ار رب واستدلله ناحیة( (مراهنة) أ ی یک ر (رض) لای 
ن خلف عل أن الروم يغلبون الفرس‌فی بضع سنين و إجازة البى مرا ذلك » 
وصرحوا يعدم إقامة ادود فيها » روى ذلاكعن عر رداق الدرداء وحذيفة وغيرمم 
وه قال أو و ٠.‏ قال فى أعلام الموقعان «وةد نص أجد وأسحق بن راهو به 
والأوزاع عى وغيرم منعاماء الاسلام على أن الحدود لاتقأم ف آرض‌المدوه وذكرها 
أبو لقاسم ارق فى مختصره فقال: لابقام امد على سس سل ] قرش العدو :وقدأتى 
بسر بن 1 ة برجل من الغزاة قد مرق ر 4 فمال: ولا إفى ممت رسول انه ریا 
قول <« لاوط م ال یدی فى الفزو لقطعتاك » . رواه أبو داود وقال أبو جد 
القسی وهو اجام الصحابة . روى سعيد بن متصور فى سننه باسناده عرے 
الأدحوص بن حكم عن أبيه أن مر كت ب إلى الناس آنلامجلدوا أمير جيشولامسر 
ولا رجلا من المسامين حدا وهو غاز حتىبقطم الدربقافلا لثلا تلحقدحية الشيطان 
فيلحق بالكفار .وعن ألى الدرداء مثل ذلك م م ذکر ترك سعد إقامةحدالسكر 
على ألى حجن فى وقعة القادسية. وذ کا أنه قد محتج به من بتو ول لاحدع ل فى 
دار الحرب؟ قول أ نو حنيفة » ولسكنهعلاهتعليلا آخر ليسهذا محل‌ذکره. وانظر 
تعليل عمر هده نصح فى بلاد الخرب. 

| فمل ما تقدم أن الأححكام القضائية الى أنزها الله تعالى قليلة جداً وقد عات 
ماقیل ف إقامتها نی‌دار ارب لاسماعندا نفية »فاذا كانت المدودلاتقام هناك ققد 
عاد تأ کا المقوبات كلها إلى التعز برالذى يفوض إلى ا ادا لاگ والأحكامالمدنية 
أولى بذلك لا پا اج هادي ةأ ضا والتصوص ألقطء. سه فاع نالشارع قليل: جدا وإذا 
رجەت الا حكام هناك إلى الرأى والاجثمادفى 2 حری‌المدلوالصلحة وأجزنا الل أن 
يكون ع ااهند ان بلاده لأجل مصلحة المسامين » فالذى نظپر أنه لابأس 

من کم انونه دون مندمة المسلمين و رز .فان کان‌ذلات القانون ضارا 

باس نظ ااا لم م فلي سان يحكم به ولا أن شولی العمل لواضعه اعانة له : 


ا 


# 


(الائدة دس 66 _ قبول الل للأحكام فيغير دار الاسلام تنبع النية 5٠8‏ 
وجلة القول أن دار المرب ليست محلا لاقامة أحكام الاسلام E‏ 
المجرة منها إلا لمذر أو مصاحة نلسامین »یمن معها من‌الفتنة ف الدين »وعلی‌من 
أقام أن مخدم الاين بقدر طافته و يقو ىأ حكام الاسلام ةدر استطاعتةءولا وسيلة 
لتقوية نفوذ الاسلام وحفظ مصاحة السلين ثل تقلد أعمال المكومةءولاسما إذا 
كانت| لكر مةمتساهلة قريبة من المدل بین جيم لا مم للل كا کومة الاتكايزية 
وااعروف آن‌قرا نين هذ | لدولة أقرب إىالشر : بعةالاسلامية من رها ماتفوض 
أكثر الامو ر إلى اجتبادالقضاة عفن + كان أهلا لاقضاءة ف الاسلاموتولى القضاءفى اتد 
لصحة قصد وحسن نية بلیستر له ن دم السلین خدمة جليلة. وظاهر أن ترك 
أمثاله من أهل ال والغيرةلاقضاء ونميره من أع ال الممكومة تأنما من العمل بقوا نينها 
إضيع على الاين معظم مصاطیم دیئهم ودنيام : وما نکب السلمون ف اند 
وندوها | وتأخروا عبن الوثتيين الا م رمان من el.‏ لالمكومة .ولنا العبرةق 
ذلك محر اب ر یون نی بلادا مس امينء إذيتوساون يكل وسبلة إلى تلد الاحكام 
وم تی تلد وها حافظوا على مصا اا ناء منم وجتسوم» حتى كان مر ن أعرمى إعض 
البلاد أنصارو! أصحماب!ل سادا تة فما »وصار حكامها الاولون[ لاتفاً دم 
والظاهر مم هذا كاه أن قبول امس للعمل فى المكوية الإتكايزية فى المند 
(ومثلها ماهو فى معتاها) ! وحكيه هقانا هو رخصةتدخل فىقاعدة ارتكابأخفث 
الضررين ان یکی عر که شعمد ببا تا آیید الالام وحفظ مص ادة امن .ذلك 
أن تعد من 3 الشردرة اتى نقد بها حکالامام «الذى ققد أكثر شروط الامامة» 
والقاذى الذى فند أم شروط ل القضاء وو ذلاك. فجميع حكام الین فى أرض 
الاسلام 0 ضرورة .وما ما تقدماً أن مئئة لد العمل لحر لاجلا أنيعيش 


برا هقی [ س‌هر ن أعل هذ بالرخصة »فضلاع: نأن كونمنأ دا ب اہر : عه ة. وال أعلم 


0 دار ارب لاد غير انسامين وان ۸ لم مار وا . وکانت القاعدة أذكل 


من :0 ماهدنا ع1 لى السا بعك مار با ۰ 
1 


(1) وارلا لك الك با 1 ) مسدقا لما بين يديه 


3 مره تا سره‎ f 
3 ٿن اس و مما ع‎ 


ل ا 
تم 3 ۱ رل الله ولا 


کون الق رار ان مهما يمنا على الکتب الالحية / تفسين . ج * ) 


کر 
یم هوام ۳ ای من 5 > ال 3 لکل 0 شرعه 


3 


سا 1 2 ۳۷ ره 
وهن حأ < و شاء الله 50 ام ود > > لکن ۳ و 


1 ۳۹8 0 :۳ 0 ان / 1 ج 5 و رودو سے 
فى ما ایا ۴ فاستيقوا ۳3 بت »پل الله مر رم م م فلكم 
د ل مطاف سم عر ا 
3 ۳ 5 تلفول 
۹ و و وره سر لگ ون سه وع رکه 
) ۷۲ ( وان ۳۹ تشم 9 ۳ الله 5 ابيع اهو اء 
لوقو رف موق او و E RN‏ 
واحذر م أن يفتنوك عن بعش ما انول الله اليك » قان تولرا 
2 ع 5 
هه کے و لار م ره سور شي ام م 
۳ / ۱ ع ريد الله ان عن داو د » وان شير من 


الثاس ۳ ن( اشک اة ون ور ن اخسن ن 


اله کا امه ن 
DE‏ سا بي 


۱ قوم پوفنود . 
هذه الاات شمه 4 السياق بین لله تعالى أنه رال الم وراة 2 ثم جيل على بی 


مراک عونا اذه 3 امین هدیو نور ءوما حم عل إقامتهما 6وماشادع 
2 2 ۳ یژور 0 هن سم 


من إثم ترك الحسكم بهما ف قنأسبي بعد ذلك أ ان ن بذک 1 أله القرآن على خاتم النبيين 
والرسلین » ومکانه من الکتب الى قبله » و وکون حکیته الى اقتضت مدد 


تج ع ومناهيج اا 4 فتلت مقدمات وو 2 وهنا هو المقصد والنقيجةءقال: 


انا إليك الكتاب بالحق مصدةا لا بن يديه م نالكتاب ر يناع 
أى وآنرلنا إليكالكتاب الكامل الذىأ كلنابهالدين ءفکان‌هواطدیر بأنیتصرف 
اليه معتى الكتاب الإهى عند الإطلاق » وهو القرآن احبد - هذه حكة التمبير 
بالسكتاب بعد التعبير عن کتاب‌موسی بامعه اخخاص [التوراة) وعن كتابعيسى 
باه اص الاتجيز ل )وشل هذا إطلاق لظ الى < حنی فى کته ۷ - وقوله: بالق 
ا معاد الزلتاه متليسا باحق مم بدا به مشتملاعلبه‌مقررا له يدث لايأتيهالباطل من 
بين ود يهول من خلفه» فصدقا لما تقد من جنس الكت الاطية كالتوراة والإجيل 


اي 36 امن اع وان الرس الذد نج a‏ ال عتروهامن فنا 
بق وم ¢ er‏ 


وأما و قوله : ومهیمنا | علیه e‏ عل جس الكداب الرشی 5 مناه 31 رقيب 
عليها وشويد» كأ بينه من حقيقة حاها فی أصل. إنزاطا »وماکان من شأنمن خوطيو| 


Nh 


(المائدة ۹ تحر بف أهل اكناب ٠‏ وعدم الثقة عا عندحم 2١1١‏ 


بسا 
۳ »من ع لسیان حول حظ عظیم منم و اضاعته 3 وخر 3 كثير ما بق منها 017 له ¢ 


والاعراض عن الحم و العمل مها 6 فهو يحم عم | لا ته‌حاء لمدها . روی‌این‌جربر 
عن ابن عباس أنه قال 0 ومهيمنا عليه « لعي استا عا 4 03 کی ماكان قبله 
ن الكتب .وف رواية ته توزك اله ريألى وسعيد بن منصور والبم ق وروا 5التفسير 
ا :نا عليه :وق فی روا 4 2 أخرى قال : شهیدا على كل كتاب قبله . 
أسان العرب : وقال ابن الا نباری ف قوله 2 ومویم‌نا عليه»قال اللبيمن( أى 
من اسم الله ) القائم عی على خلةه» وأنشد : 
ألا إن خير الناس مد نيه مهیمنه التأليه فى العرف والنكر 
(قال)ممناه : القام على ااناس بعده . وقيل اقام بأمورامخاق. (قال)وف المبيءن 
خسة آقوال_قال این عباس : الهیمن اون . وقال‌الکسالی المبيمن الشهید.وقال 
غيره : هو الرقيب » يقال هیمن يمن هيمنة إذا كان رقیبا على الثىء . وقال 
أبومشر: « ومهيمنا عليه » معناه وكَبّانا عليه . وقيل وقاعا على الکتب اع 
الا كا الاقوال ا ن الهیمن ع ی الى ب هو من من هوم بو ونه ۳ له 
مراقبته واج ف از 5 0 ¢ 3 وصف بذلاك أبو بکر(رض اف قيامه پاعباء 
4 0 و . والقيام با لعن امد تلزم ار أقبة والائثمان 0 0 
ن الم واب أن لعضی ادن ن هم من همه 2 القرانعی‌الکتب ی فدله 
0 الشهد ۳1 باحفظ من. التحدر يف والعيديل ! . والانظا لايد على هذا 0 ؛فاذا. 
كان معی فى امهیمن! آشهید فيل العم 71 نتحکوا و ق 2 ادثه 3 يشاؤون ف آمالواجب 
علهم الجوع إلى , مأقاله 8 هذه الکتب واهلها » لانه ھم ولص شهادته لما 
وهم ¢ أو علمها وعلمم 1 و الق قراز لمر ابه اسب انه قالق‌هذدالسورة 
یبال کل من آهل التورا رأة و والاجيل داهم نسوأ حظاماذ کرو به» کاقال‌فی‌سورة 
النساء تراما اهم « اورا تصیبا من الک تاب 4 ایا امم كانوا + ۳1 رفون 
الكل عن 95 : وقال ل ی لد 2 لاتصدقوا أهل الکتات ولا ۳ 4 
وقولوا ( امنا باه وف ۳1 ل الا ( الا 4 رواه المخاری و 1 نه ريده 4 وذکر أن 
سوه انه کان عض 1 اهل الكتاب روون التوراة بالعيرا ية > و هسروما لبعض 
المسلين بالعر بیه ع مهام الني واء نالاسماع إلجيموقبولكلامهم : هذا الحديث. 


ah!‏ حفظ القرآن وتمدد اله شرالم مع وحدة الدين ( شیر . ج5) 


يوه مارواه ود والبزار ‏ والعظ له له من حديث حابر قال : لسخ عر كتايا 

من التوراة بالعربية اء به إلى النى مشا مل يقرأ سومج ال ى غیرد 
فقال له رجل من الانصار : ويحك بااین الطاب أله تری وجه رسول الله رشا 
قال رسول ا ك2 د لاتسألوا أهل | الكتاب عن ن شیء م لن مدو و وقد 
ضلواء وإنم | ما أن تکذوا مسق أو تصدقرا بباطل . واش لو کان مومى بين 
أظير ما حل له الا اتبا » وورد فى هذا المنی أحاد نك أحرى و والراد 
من النهی‌عن سام النهی" عن سوال الاغتداء » وتلق مابرونه بالقبول» أجل الم 
بالشرائع الماضية و ۳ الائبیاء » لزيادة للم و تفصیل بعض ما أحلالترآن . 
وسببه ماهوظاه رمن السياق > وھوا مم لنسيامهم مض ما نز الم وحريفهم لبحضه 


بطلت الثقة بروا ينهم » فلصدق‌ها عرضة لتصديق الباطل » والمكذب طاعرضة 


لتكذيب الق 3 إذ إذ لابتيسر لا أن عبر رز فما ما عندم بين ال حنوظ السام ن التحريف 1 


وغيره » فلاحتباط أن لانصدقهم ولا تكذبيم . إلا إذا رورا شیا بصدقه‌القران 
أويكذيه » فالا نصدق 1 » ونکذب با » لانه ممن على تلاك الکتب 
وشهید علا » وشهادته حق » لانه نزل باق هد والتحريف«التيديل» 
توفیق المسامين مه الصدو رڌ ااسطور » منز زمن ای بای فى اليوم » وسیحفظه 
کذلات إلى ا آلزمان (إنا و لد ا الک وا نا له فقون ) ولا يعارض هذا قوله 
تعالى ( فاسألوا ھل الذ کر ) لان ذلك ورد فى اس العن آمر متواتر تلم ىوهو أن 
الرسل كانوا رجالا يوحى الم . 

م ينهم + أزل | ۳۹ ای ادا کان هذا شان ال زان وستزاتهماقيل# 
وهو انه تام بأمرالدين بمدها ۵ برد وه تیا ¢ شا > بين هلال كتاب اا أنزل 
الله يتسد ناکما دود » دون‌ما أنزله الم ء لأن شرعك ناسخ لشرا نهم 


ولا دمع بع آهواءمعا جاءك من 15 تقد أى' ولانتیم ما موون ع وهو الحم ها 


۱ سول وف أدما ماله س ما يذلاك عا ال من 2 الذى لامر 35 قية 


شرعة وشا ۳ a‏ 


N 


1 


( الائدة. ی ه) الشمريمة لغة واصطلاحا وتسبته! إلى الاين ۱۳ 


00 م أا المسلمون والکتابیون أو أيها الناس جملنا شر بعة أو جبنا 
علییم اقامة 56 ¢ رما لام يدأ يفرط ناعليهم لوك لتزكية أنفسهم واصلاحپا» 
لان الشرائم العملية 3 وط رق لر 3 الادبية 3 تلف باختلاف أحوال الاجماع 


واستعداد البشر . وا اتاق جميع الرس 1 أصل الدين وهو توحید ۳ واسلام 
الوجه له بالا اص والاحسان . 

والشرعة والشر ما ف‌اللنه‌العاردیل یامه ۳ و مورد الاءمن الثهر وعوهءوهذا 
هو الستممل عند العرپ دتى الان . وهی م ن الشروع فى الثىء . قال نجرير: 
وکل ماشرعت فيه من شىءفبو شر إمةومن دلاث الاء شر لعة » لآنه 
پشرع منها إلى الاء » ومنه میت شمرالم ثم الاسلام 2 شرائع 7 2 أهله فيه » ومنه 
قبل للقوم إذا تساورنی الشیه : م شرع » سواء . وأما ا » فان أصلهالطریق 
البين الواضح . يقال منه : هو طريق مج ومنبيج بين » کا قال الراجز : 

من يك فى شك فیذا فاج ماء رواء وطریق تسج اه 

وقال لعضهم تیت الشر ةشر د دة تشبیها بشر بعةالماءمن حيث آن‌من شرع 
فما على الحقيقةروى وتطهر زمر ادااری المنوى وطبارة النفس وتزكيتها وقد جەل اله 
الماء سيب الحياةالنبائية وا وانية » وجمل الشر يعةسبب | یاةالروحیة الا نسانية. 

ا رج غيرواحدءنروا ة التفسيراأثورعن قنادة فى 5ولهتعالى لکل جملناستم 
شرعة ومنهاجا » و ل‌سد, بلاوسنة : والسئن عختلفة»للتوراة شر لع وللا جيل شر لعة 
ولقرآن شر بعة » يحل شهفيواما إشامويرممايشاء » ک اشن يطيعه من يعصيه > 
ولكن الدين الواحد الذى لايقبل غيره التوحيد والاخلاص الذىجاءت به الرسل . 
وق رواية عنه : الدين واحد والشر بمة مختلفة . وروى ابن حرير من عدة طرق 
عن أبن عباس انه قال فى تفسير « شرعة ومنهاجا » سنة وسبيلا . وظاهر من 
قول قتادة ان الشر بعسة اخص من الدين إن ل تكن مباينة له » وانهاالأحسکام 
العملية التى تخنلف باختلاف الرسل و ينسخلاحقهاسابتها » وأنالدينهو الأصول 
الثابتة ال لاختاف باختلاف الانبیاء . وهذايوافق أو يقارب عرف لام حق 
اليوم » لابطلقون اسم انشر بمة الا على الا حکام العملية » بليخصونها عایتماتی 


4 قق ان شرع من قبانا لبس شرع نا ( سیر ج ب] 
بالقضاء ومایتناصم 5 فيه إلى الحكاءء دون‌مایدان الله تعالى بدمن اکا الال وار ام 
ولا ضحد هذا ارف فى القرآن إلا فى هذه الأية ‏ وف قوله ل من سورة 
الشورى ( £ ۱۳ شرع اومن الان ماوعی 4 توحا والای اوخا إلنك 1 


وما وصیناً به راهم وموسی وعیبی : أن أقيمو الدين ولا تتفرقوا فيه ) وقوله منها' 


(45 :۲۱ آم لم شركاء شرعوا لهم من الین مالم يأذن به الله 9 ) - وفى قوله من 
سورة الجائية ( هه : ۱۷ ثم جعلناك على شر يعة من الامر فاقبعها ولا تقبع اهواء 
الزن لا بمون ( وأا شرع ع الدين فپو وضعه وانزاله من عند الله تعالىوايس اغيره 
أن شرع . 0 سا الشورى تدلان على أن وضع ای تعالی لادین وعخاطية الناس به 
اسمى شرعا بالعنى اللصدرى » ولس مما نحن فيه وهای آةالجائيةفقد روى | نجربر 
عن قتادة أنه قال فيها : الشر بمة الفرائض وامدودوالآمر والنهى . وهو نص فيا 
ذكرنا من قصر الثم بعة على الاحكامالعمليةدونالمقائدوا! کر العبرالتى إشتملها 
ألدين . والمشبورق عرف تقبائنا را و والشرع 1" الشر بعة ی 
واحد . ولكنمع ذلك ترى اسستمال : علالشرع » وعاماءالشر ةو كتب الشر بت 
لصق بالثقه وكتيه وعلماءه منها بعلم امد و الاخلاق و علمائها وكتبها . ولد 
المقیاء يقولون : يجوز هذا ديانة لا قضاء . وحو ذلك . ورور القول أن الشر بعة 
اسم للاحكام العملية وان أخص من كلة ( الدين ) وإنما تدخل فى مسى الدين 
من حيث أن العامل بها يدين الله تعالى (ممله و مخضم له وتوجه إليه میتفیا 


مرضائه وئوا به بلذ نه ۰ 


والآية نص ف ان شرع من قبلنا لیس شرعا نا مطلقا » سواء كانت اللام. 


فى قوله « لکل جملنا » للاختصاص اللصرىأم لاء خلافالن قال بمحتجين بقوله 
تعالی ( شرع لک من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك ) الآبة . وقوله 
( أولئك الذين هدی الله فببداع افنده ) لابق » ومانی معناها.فأما الآبة اللأولى 
فقد بين ماشرعه‌تعای فيهامن التوصية وهو قوله تعالى( أن أقيموا اادین ولا تتذرقوا 
فيه ) فپذه‌وصة الله إلى الہ معلى نةج يع الرسل » قم بولاندل على محادشم راهم 
بل عل حظر الاجتلاف ز فی الدین ء لار زاین رل لازالة فلاف الضار واصلاح 


د 


0 الا نده . س ۵ ) تفسير فپدام اقنده. . و بطلان التقليد ماع 


الامة » فالاختلاف فيه يمبمل الاصلاح إفساداء والدواء داء » ولذلاك قال تعالى 
(وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) رقال ( ولات كونوا 
کالذین تنرقوا واختلفوا من بمد ماجاءم البينات وأولئك هم عذاب عظيم ) ولو 
كانت الا بة عامة فى ادن والشر بعة ة لكان ممناها أن ماشر: عه الله هریخ 
ماشرعه شوج واتنديين من ده » ف يكن معناها ۳1 حاطنون بالأحكام العملية 
الفى شرعبا الله لقوم نوم ومن بعده . وکون ماشرعه لنا هو عين ماشرعه هم 
مناقض لتوله « لكل سنا منک شرعة ومنهاجا ۷و کف بتصورعافل أنيكون 
المراد من الآبة ان كل ماشبرعه الله لقرم نوح هو شرع لنا إذا لم برد فى شر يعتنا 
مایاسخه # وهو خبز لافائدة فيه » اد لاع لنا بها شرعه ثمالى لقوم توح » وكلام 
اي ممزه عن العيث 3 

وأما قوله تعالىفى سورة الا نمام (فبهدام اقنده) فقدجاءبمد ذکرهدایته تعالى 

طائفة من الأنبياء والمرسلين » فلا عکن أن يراد به العمل بشراتُعهم العملية لعدم 
0 35 1 ؛ وعدم له باع ۳ غيره ب أنوحد »ولاختلافباو لسخ م لعضها بعضًا 
قال نمض 5 یوون ولا جور ! ز ضا آن براد بذلك ١‏ الاقتداء مم ف العقائد وأصول 
الاين » لان الافتداء تعلید » والمقائد لاتصح | الا بر اليقيق بالبرهان المقلى 
أوالسمع » وقد أبطل الله التقليد فى کناب فلابشيله من ٠‏ احاداژ ناس » فکف بأمر 
3 به خام المرسلين » الذى هو مقام حق اليقين ۶ ولاه 0 عند تزول هذه 
الآبة كان عالا بالعقائد داعيا ا ولا معنى لان يكون أمره بالاقتداء أمرا 
بألثيات عليها . ولا والصواب أ أن المراد بالاقتداء هنا موافقة سهم وسییمم ف 
دعوه آفامیم ۲۱ الدين والصبر على اذام . وغير ذلك من خلائقهم الاسنة الى 
یا ای تعالی ٤‏ ق سيرم 3 قال ) وكلا نقص عليك من ۱ أنباء ۷ »انیت به 
فؤادك ( وقال تعالى (فاصير کاصپر أو ولو أو العزم من من الرسل ولا تستعجل لهم ( أىولا 
تستمجل لقومك العذاب کا استعجل بمضهم » ولو دلتهذءالاية على أن شرعمن ٠‏ 
قبانا شرع لالدل عايباقوله تعالى (اهدنا الصراطالستقم )أيضا ءولکنامًمورون 
ان نتبع من من دون النبيين » من الصديقين والشهداء والصالین ف جع أحكام 


505 افساد التقلید سل . وال النسة الالام وماقبله (تقسير. ج4) 


شرا لمهم وحرئیات آعالم . كلا إن اراد باهداية ف هذا الباب عداية القلوب 
عا وققها الله له من الاخلاص ونور البصيرة : وحب الاق وأعذير وحر يهما ال 
والعمل » والوقوف عند حدود آله تعالى . فهم بهذا كانوأ مبتدينء وهذا هدام 
وصراطهم ۷ أحكام الشمراة. ثم الى خوطب ما من عمل بها ومن .1 | يعمل ۲ 
لجدرى إن الق فى هذه المسألة واضح كالصبح بل هو أوضح » ولكن أ كثر 
00 روا سنةسينة . وثى أن بأخذوا أقوال العغماءالذينينتسبونالههم 
قضايا مسامة ء و بلتم سونال دلائ لا یات پا ول بطالماخالغهادليلا ولول وأو امحل 
والتأول والاحتال » فالادلة ل عندهم نابعة لامتموعة » ها واغق الأصل ال ندم 
۳ بادى الرأى قر «"» وما خالفه وأبطله أعرضوا عنه وتركوه » أو حرفوه وتأولوه: 
وإلافن ن الم من الدين بالضرورة أن الله قد أ كل الدين بدينناء وختالنیین 
شدينا و رل ناس كافة ' وكان نكل فى سدع ث إلى قومه خاعية » نیم الشرائع 
قبله كانت موقتة » وشر لعتد نی الشر بعة ة الدائة » وحكة دلأتمعروفة 0 


' تكن عل خلاف درف المذاعب ولابين الأفراد ¢ وش أن هذه الشر بعة الكاملة' 


السمحة صالحة لكل أزمان وکل مكان » وحكة سخ الشرائع الماضسية عدم 
صلاحيتها لمیر اعلا » وعدم صلاحيتها للدوام فى أعلها» و بو ید هذا ججلة مای 
الأيدى من التوراة والاتجيل » فكل من‌اطلع عليها » بم عل اليقينانه لاطاقة 
للبشرقهذا العصر باقاهما . فشدةأحكام التوراة فى العباداتو أ كام المعاملات 
المدئية والقتال لايمكن أن تعمل به أمة . ولشدة أحكام الامجیل فى الزهد وترك 
الدنيا » والحضوع لكل حا ؟ وكل معتد » لاعکن‌آن‌تکون عليه أمة ‏ فإذا كان 
الامر كذلك فمل يعق ل أن تكون تلك الشرا ائم الخاصة الموقوقة ‏ الى سختاشر إعتتا 
لا کال الدين ما يناسب أرتقاء الیش شر لعقدائمة لناجب علیناالعملبانوان 
امد هذا صللا مه ن أصولنا ۶ يأضيعة الوقت الذى نسرفه فى رد هذا التول » بل 
باضیعة ابر والورق الذی(عرف ف سبيله » ولا أنه صار ضرور ريا باك الشات 
الى فتن بها كثير من الاذکاء كالسعد التفتازایی وأضرابه 

وجملة القول أن دن الله تعالى على ألسنة أنبيائه واحد فى أصوله ومقاضده ء 


WH 


f 


(المائدة .سه) الفرق بين الدين والعسرسة واتباع ملة أبراحي ۱۷ 


وهی توحيد الله وتنزيبه و إثبات صفات الكال له ء والاخلاص له فى الأعمال » 
والارعان بالیوم الآخر ؛ والاستعداد له بالعمل الصا » وأما الشرائم فهیتلفة 
وشرع من قبلنا ليس شرا لناء وموافقته ابعض الشرائم فى بعض الاحسکام 
كوافقته لبعض التوانین الوضعية ‏ فى کون لايصح أن تکون سببا لشمرعها لناء 
کا لايصح أن تكون مانعا ‏ فاا كنا مخاطبين بهذه الأحكام زوا علينا ء 
لایکونها شرعت لن قبلناء ولذلك كان النبى م حب عخالقة الميود ‏ بعد 
نزول الكثير من الأحكام الشرعية عليه فى المدينة ‏ حى فى عمل البر الداخل 


ف وم شر متنا وشر يعمهم كصيام يومعاشوراء اد كان تصوما ففاقيل له قالدينة: 


+ أن أهل الكتاب يعظمونه_أواليوود يصومونه-قال د لثن میت الى قابل لاصومن 


التاسم » رواه مسلم وتا روى انه كان يحب موافقنیم اجتهادا قبل نزول الا 0 
التنصيلية فى مكة. وما قال من قال : ان شرع من قبلنا شرع لنا إلا لعدم النذرتة 
بين أصل الدین واللة وبين الشربعة ء لان الجهور بستعملون هذه 1 
استمال المترادفات : والتحقيق الذرق ‏ کا قال قتادة - وعرفت تقصيله 

یدل عل ذلت ماورد ی ( :ل ابراهیم ) فان الله س ی الإسلام “ل إبراههم 
وأمرالنبى س باتباع ملة أ براهيم » وأمتنعلى العرب باه مره 6 أبيهم أبراعيي» 
قال تعالى ( ۴ :هه قل صدیایلہ فاتبءوأ ملة | براهيم حنیفا وما كان من الشرکین) 
وقال ( ٤‏ ومن أحسن ع دنا من اسا e‏ برأههم 
حنیفا ) وقال ( ٩‏ : ۱+۱ قل إننى هدای رى إلى صراط مستقیم ( ۱۸۲ ) دينا 
قها ملة ابراهیم حنيفا وما كان من الش رکین (۱۸۳) قل إن صلافی ونسکی ومحياى 
وتمانى لله رب المالمين ( 154 ) لاشر بك له و بذلات مرت وأنا أول المسامين ) 
فیذا هو الاسلام وهو بيانالة ابراهيم . بو بد ذلك قوله ( ۱5: ۱۳۰ إن ابراهم 
كان امة قانتا لله حنیفا ول يك من ا لمش ر کین ۱۲۱ شا كرا لا نعمه اجتباه وهداه 
إلى صراط مستقيم (۲۲ ۱( واثيناه فى الدنيا حسنة و إنه فى الاخرة لمن الصالین 
(۱۲۳) ثم اوحينا اليلك أن اتبعملة إبراهيم حنیفا وما کان من المشركين ) فہذہ هی 


« تغسير القران» «9؟ سادس» «الجزء السادس» 


۶۸ حكة اختلاف ااناس فی استعدادثم وشرائعيم ‏ (تفسير .ج 4) 


مله ابراهم الحنيفية اسم الق کن علیها سار الا تبیاء من ذرته - ومن قله 


أنضا رو يده قوله تعالى (۲ :ون برغب عنمل إبراههم إلامنسفه تسه ۴ 


ولقد اصطفیناه فى الدنيا و نه فى الأخرةلن ا إِذ قال له رنه سل 
قال اسل تارب المالمين ( (۱۳۲) رومیابراهيم ضهو اعقو اء بای ' إنالل صني 
3 الدین‌فلاغوتن إلاواً مسلون (۱۳۳) أم كنم شهداء إد حفر لعقوب ریت 
إذقال لبنیه : ماتعبدونءن بعدی؟ قالوا نعبد كو إل 4 آبائك|براهيم و إسعاعيل 
و إسحق إا واحدا ون لهمسلمون ( بو ید هذا قوله تع الى حكابة عن وسف (۱۲: 
٣۷‏ إلى تركت ملة قوم لايؤشون باه وم بالآخرة هم كافردن ۳۸ واتیمت 
ملة آبافی ابراهيم و إسحق و يعقوب ‏ ما كان انا أن تشرك بل من شىء»ذلك 


من فطل الله علینا وعل الناس ولكن أ كثر الناس لابشكرون ) فبذه الآيات ` 
اهدق لعضها عضا و 1 رده ٤‏ وکلهابرهان عل ماحققتاه 4 وأماقوله تعالىفى الخرسورة ۱ 


الج ( ۲۲ : ۷۸ وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتيا ک وما جمل 
الدین من حرج ء ملة أبب؟ إبراهيم هو ما ك المسامين من قبل وفی هذا . 
ليكون انرسول شهيدا علي وتكونوا شهداء على الناس » فأقيوا الصلاة وا توا 
از کاة واعتصموا بالل هو مولا ۶ » قتعم الولل ونم التصیر ) ذالظاهر أن قوله 
فيه د ملة ابراهیم » منصوب ع‌الاختصاص » الزمواملة أ م براهیم» وهی 

التوحيد اتلااص والاخلاص ل الذى هو معنى .وعم منه أن لظ الملة 
براد به أصل الدین رجوهره دون مایتیع ذلك من الشرام وتفاصيل الاحكام . 
ومنه قول العلياء : السکفر ملة واحدة . معازم ن بان شرائع الكقارعتلفة ومتعددة 

قال تعالى : 96 ولوشاء الله للك انة 6 که أى ولو شاء تعالى أن مجما 

أا الئاس أمةواحدةذات شر لمة وأحدة ومنهاج وا حدفی‌سا وکھاوالی ليها 8 ۳ 
بان نت۹ و على استعداد واحدء وزم حالة واحدة فى أخلاقكم أط وار 
مميشتكم < ۱ ام بلح ها شر امة ا فى کل زمن . وحيلئك د کر نون کنر 
i‏ اع الق التى يقف استعدادها عند حد معين كالطير أو الغل أو النحل . 

# ولكن لیباد؟ فبا نا * أى ولسكن ل يشأ ذلك بل‌جملک نو متازا 


¥ 


¥ 


ل 


( المائدة . س ۵ )حکة اختلاف اش انم و الق بله بين اثلاث الاخيرة منبا9 ١غ‏ 


برتق فى أطوار الحراة بالتدري وعی سنة الارتقاء » فلا تصلح له شر يعة واحسدة 
فى کل طور من أطوار حياته 3 ۳ «قیم أقوامة وج اعاته 3 وا من الشرائم ' 
وا ناهج 1 الم واطداية ف طور طفولية النوع وغلية المادية عليه ما يصلح له _ 
وى طور تمييزه وغلية الوجدانات النفسية عایه‌ما بصلح له - حتی إذا مابلغ النوع 
من |رشد ومستوى استقلال العقل بغلوور ذلك فى نمض الاقوام بالقوة وی 
بعضها بالفمل خنمله الشرائعواخناء جبالشر بمة المحمدية المينيةعلى أصل الاجنهاد 
وحعل آم ف 03 باه وا جع 3 شور ۽ دين أولى الأ » من اهل 
اكا ۳۳ وارژی بط اسلوگ 5 5 0 لاک معاملة امیر لاستمداد؟ 
سمت ۹ 0 e‏ 1 0 
ET»‏ » أى أعطاك من الشرام والمناهج » فتظهر حكاته فى يبرم على 
غيرك » منأنواع ف ار م » وهو کرک جامعينبين الخيوانية والملسكية. 
بظور مدال ما حققناه فى الشرائم والمناهج الأخيرة ‏ الیپودة والنعمرانية 
والاسلامية ‏ فاليووديةشر يمة ة سنيةعل الشدة فى تربيةقوم ألفوا العبودية والذل» 
وفتدوا الاستقلال فى الارادة والرأى » فهى مادية جسدية شديدة ليس س لاهاپا 
فيبا رأى ولا اعنهاد 3 هام ا نها | کل ف لاطفل العارم الشكس 
والمسيحية مووديةءن ية وروحا: نية شديدة من جهةأخر ی فھی تام 00 
سوا آمورم الجسد يةوالا جماعيةللمتغليينم, نأهلالساطة والحكمءمها کانوا عليه 
من التساد ۳ م لل »وأنيقيلوا كل مادا مول به من اسف والذلءو عملا عنايهم 
کا الام ر الروجنة 6 ور در العواطيف والوجدا نات النفسية 3 فھی ر بر ده لاخ ف 
و 0 ا العو موع 
طور ايز عندما كان كالغلام اليافم الذى توتری سه اهيلا ديات والشعر بات 
وأما الاسلامية فهى القائة على أساس العقل والاستقلال » الحققة لممنى 
الا سا 4 ية باجمم بین ع الروح وا لسد ۷ ودا لصدق عليها | قوله تعالى : 
) وكذلاك جملناك أ امه و طا EGE‏ ونوا | شهداء عا لى الناس ) و قوله ( ک كنم عي آمة 
۳ رحت للناس ( کن ميلية * على انا الاستقلال اليش ری اللائق بسن الرشدء 
وطور ارتقاء العقل » ولذثك كانت الا حکام الدنيوية فى كتابها قلياة » وفرض 
فيها الاجتهاد »ان الراشد يفوض إليه أمر نفسافلا يقيد إلابما »كن أن يمقله من 


۰ شناعةالتعادى فى الدين وكون حم ةالاسلام ومز تە الاحتهاد( تفسير.ج +) 
تس رت اس اک 


الا صول القطعية » ومن مقومات أمته الملية » التى لا ختاف باختلای الزمان 
والمكان . ومن أحب زيادة التنصيل فى هذا البحث فایرجم إلى تفسیر قوله 
( ۲۲:۲ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين س الآية ( e‏ 
تفسير ) وتفسير « واولا أن يكون الناس أمة واحدة » فى ص ۸۲۷ م ۱۵ من 
المنار» و إلى فصل ( الدين الاسلای أو الاسلام ) من رسالة النوحيد لشیخنا 
الاستاذ الإمام . 

ومن ققه ما حةقناه عل أن حجة الل تعالى پا کال الله الدين بالفرآنوخنمه 
النبوة محمد ما وجعل شر لمته عامة دائمة ‏ لا تظهر إلا ببناء هذا الدين على 
اسا العقل » و بناء هذه الشر لعة 2 على آسا س الاحنپاد وطادة اولى الام مر 
انم ا آهل الحل والمقد . 2 ن نع الاجنیاد فقد منم سه اه ال 
و أبطل مز وة هذه الث ر لے على عورها»: حعلپاغبر صالحةل 2 ل‌الداس نی کل زمان» 
فا آشد جنابة هؤلاء الجرال على الإإملام على امم لون أنقسهم , علماةالإسلام. 


¥ فاستبقوأ اعثير أت 6 إلى اش مرجم ک جيم افينيشم عا کت فا بهمختلفون + 
أى ۳۹ كان الامر أكذلاك فوا جب علیکم مها ۳ تقدروا یرارق وتسارعوا 
إلبهاء ابا هى القصودة باإذات من جيم الشرائم و.ناهج الدین» فأبالكم أيها 
النأس تنظرون من الدين والشرع إلى مابه الحلاف والتفرق؛ دون حكة اخملاف 
دمتصد الدين والشرع 3 آلیس هذا هو ترك الطدى ١‏ وأتباع سيل الطوى 9 فاستماق 
انخيرات هو الذی ينهم ف انا نيا والآخرة »و إلى اش س دون غيره ‏ رجمون 
ھا ف ا اة الا كانية ایک م عند الحساب همه ماک لے تتلذون فهو ری 
امسن ن بأحسا 4 وألسی با 4 . فعليكم أن یماوا ا شرام مدنا | للتنافس ف 
اخيرات 3 للا سیا أ لامدایح بتنافس امشات 0 


دض ماأنزل الله 5 3 ی أ أنزانا إليك ال 53 الله وأتزلنا إليك فيه 
أن اک م بینم e‏ أنزل ! إلك فيه ¢ ولا تقبع ۳ واءم بالاسیاع بعضوموقبول 
کلامه ۳ أصاحة فى ذلك وراء الحكم »كتأ لیف قاوبيم‌وجذبمم إلى الاسلامءنان 


وأن احكم بيهم عاأنزل الله ولا تفع أهواءهم وال رمم ان يتنوك عن 


6 5 


E 


(المائدة . س ٠‏ ) خباع الود للنى دتوامم عن حكمه بالحق ١‏ 


الق لا يتوسل إليه بالباطل . واحذرم أن يتنوك أى استزلوك باختبارم إباك 
و نلوك عر ن إعض ما أنزل الله إليك لتحكم بغيره . أخرج أبن اسحق وابن . 
جر پر وا بن اأ فش آي حام والبيوق ف الدلائ ل سك عباس قال : قال کب‌بن | أسد 
وعبد الله بن صوریا وشاس بن قيس « من اليهود » : اذعبوا شا إلى عد لعلنا 
تنه عن دنه . تو ه ققالوا :یاعدا نك عرفت نا أحبار مودو 1 افهم وسادامم» 
واا أن اتيعناك اتبعنا يبود و مخالقونا ءوان‌پیننا وبين قومنا خصومة نحا کم 
إليك فتقغى لنا علیهم ونؤمن | لاك آه,.دقك . فى ذلك . وأنزل اله عر وحل 
فم د وان احک م تیم ما أنزل الله -- 8 قوله س لقوم بوقنون » اه دی آن 
اک فى ال منم الاية إقرار النى مرش على مافعل من عدم 7 لہ 
و 0 بالثيات والدوا م على ماجرق غا 00 ن النزا م حكم الله وعدم لاضدام 
لليبود » وتسچیل هذه المبرة فى کتاب الله . وروی أبن جر بر عن ابن زيد أن 
فتذنهم أن ان يقولوا : فى الئوراة كذا و کذا » فيصدقوا 5 والاول أظير . 


فان تولوا فاعل اما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذلوبهم * أى ان تولوا 
ن حکك بمد ا کہ هم إليك عل أن حكة ذلك هي أن الله تمالی يريد أن 
إعذيهم ببعض ذو مم فى هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة « فأضطرامهم فى دينهم 
واستختاه م لأحكام التوراة » و٩‏ محاکيم إليك رجاء أن تت ع آهوادم 0 إعراض 
عن حكك بالق » ومحاوتميم مادعتك وفتننك عن بعض ما أنزل الله ٍليك - 
كل هذه مقدمات من فاد إل خلاق وروابط الاجماع لا رد إن تننج وقوع 
عذاب بم . قیل ان الراد بال‌ذاب هنا ماحل بیپود ا ونا حوطا بغدرم » 
و عا یسح هذا إذا كان نزول الآية قبل ذلاك » وعلى هذا يكون نزول هذا 
السيا ق كله قبل نزول أوائل السورة فى حجة الوداع .فان ثبت ائه يصبهم عذاب 
ف عصر الني ماو بعد ترشا فلا تفآ بکون المراد بالعذاب اجلاء عمر من 
آجلاهم .نوم فى خلافته. وقيلالمرادهذا ب الآخرةوانما کر بعض الذنوب لبیان أن 


لعضها ۳ هم ۱ ۲ علكيم 1 د بکونالمقاب على ينها 2 وهو 3 ري . 3 قال 


وان ؟ كثيرا ۳ ن الناس لفاسقون )د أىلابرعك اا الرسول ما تراه من ن فسوقوم 


1۲ کون حك الله أحسن الاحکام ۰ ۰ ( تسیر .ج )١‏ 


من دینهم 04 وعدم اهتدام إلى دينك 3 فان كثيرا 0 ن الناس ود صار النسوق 
والعصیان والعرد من صنامم الثابتة الى لا تدتك عم . 


كم ااهاية بیفون د قرأ اهور نیفون بفعل الغيبة وکا عن 
الیهود » وقرأه أبن عامر « تبغون » علىالالتفات شماطبتهم » والاستفهام وکا 
والتعجيب المتضمن لانو بيجم » أى ابتولون عن حكك بالق فییفون أحكم 
الجاهلية المبى على الموى وترجيح القوی على الضعيف ۶ روى أن هذا نزل: فى 
خصومة 4 کان بين ونی النضير وبق تر اط ظة من جمل دية الثر يغلى ی 


دية النضيرى لكان القوة والضعيف % ومن امن له حکا وم يوقنون ¥ 
أى لا أحد أحسن حکا من حكم الله: الى لقوم.بوقتون بدینه » و يذهلون 
لشرعه » لآن هذا امك يمع 9 - منتهی العذال والنزام الق من الا ع 
ومنتهی القبول والاذعان من الحكوم له والمحكوم لش ا تنضل 
به الشر إمة الاهية لكر نين البشرية وقيل ان اللام هنا عمنى عند أو للمبان 
أى ان که ان خیش الاحکام عند الموقنين وفى فار ء وان جهل ذلك 
غيرهم . وم مون :الا ية أن ما بنیفی التعجب منه مر وا نهم (طلبون 
حكم الجاهلية ابلا ره ويؤثروته على حكم اله المادل »رال أن حكه تمالی 
ا الأحكام 3 لامل الاعان و لالم .لان حكيه هو العدل»الذی إستقهربه 
۳ ر الق » وأماحكم الجاها. به فهو تفضيل, القوی على الضمیف » الذى يكن 
الظالين الأقويا ا استالال أو استتصال الضعفاء » وهو شر الأحكام ؛ 
ان رب للعمرآن الفسد لانظام 
ومن العبرة ىق الآيات أنه بوجد بين المسامين احفر این( یھذاالمعس ن 


9 اشد ادا و 3 ديهم و أخلاتهم من أولئك لین رل 1 هده الا أت 3 


9 کک رغ مزن بو حکم أله 01 حكم غيره  »‏ رون ان ن استقلال النشر 
بوضم 3 شرام ين دمن شرع ۳ 2 ¢ على نم لا ل له رفون أصول دق ان 


ولا توأعدهء 1 لظنون أنه صور فی‌هذه الکتب الغقبية اي ا كثر مافيهامن 


(۱) المسلمون اطغر افون الذين عدون‌مسلمین‌نی احصاءاطغر افيةكا قلنامرا 


(الاتدة سق كتاب ای فى المؤاخاة و حقوق اليهود فيه ET‏ 


11 راء آفراد من ادن والمةلدين » وم ينتمدون كثيرا ما لعدم موافقتها لصا 
الناس تارة ولأهوائهم تارة آخری ٠‏ يحتجون بضرب من الجول على ضرب آآخر- 


(64) ییا آلذن انوا | ادوا ید والتصری أَوليا 

آریاه بنض وی جر ینک د E‏ 
لاببدی القوم امین (۰۰) قترى ألذين فى قدي مَرض برع عون 
ف رن تین ا در . قسی الله أن یی 
القتح. وسر من عنده فیصبحوا عَلَ ما أَسَرُوا ف آشمم تفن 


(وه ول آلذین امتوا : أمؤلاء آلذین اة 7 الله 


متهم لب لس ؟ خبطت لت آغمالیم 1( 


من العلوم فى السيرة وو تس ان البی دادعا ليوود حين قدم 


امدينة وافرم ۳ ل ديم وامواط ۰ . وأنيت ذلك فى الک ماب الذى كتبه فى 


المؤاخاة دس الماجر بن والاثصار و وحقوق 3 الما مائل والبعاون 7 وما جاء ف ذلك 
الك اب : : « وانه من تبعنا من اهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا 


متداصر عطيهم » و»نه فى حقوق الملف والولاء فى الحرب : « وان‌الم‌ود ينفقون 
مع المؤمنين ما داموا مخاربين . وا مود بنى عوف أمة مع المؤمنين . لیهود 
ديهم . وللسدین ديام » مولیهم » وأنقسهم . إلا من أو أثمفانه لايوتغ (أى 
جلك ) الا ننسه وأهل بيته . وان‌لبهرد بى النجار مثل ما ليهود بنى عوف > ثم 
أعطى مثل ماليني عوف ليهود بنی اخارث وساعدةر م والاوس وثعابة_ومنهم 
جفنه ‏ والشطنة . 

قال ان القى فى الحدى النيوى : « ولا اندم البى e‏ الى بئة صار الكفار 
ممه لا اقسام : قسم صاطهم ووادعوم على أن لاعار بوه ولا بظاهروا عليه ولا 


)٩ مخالفة البى لاهود وغدرث به ( تفسير. ج‎ Af 


يوالوا عليه عدوه . وم عى کفرم آمنون علىدماممم وآموا هم > وقسم حاريوه ونصبوا 
له العداوة . و 0 تاركره قل یصاوه وم يحاربوه . بل انتظروا ما وول إليه آمره 
۳ أعدائه . ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره ؤا نتصاره یال ا ن . ونم من 
دخل ممه ی الظاعر ٠‏ وهو مم عدوهق الباطن ۳1 ن‌الفر شین ۳ از نافتون. 
ف امل کل طائفة من هذه الوا ٹف عا أمره به ربه تبارك وتعالى . فصا بیود 
المدينة فرصت انهم وينه ک تاب امن . وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة دبي 
تینقاع وبنى النضير وبنى قريظة . خاریته ينو قینةاع وعد ذلات بعد بذر . واظوروا 
البنغى وا حسد».ثم قال فى قصل آخر :د اض العبد ينو النضير .قال البخاری: 
9 لمعد يدر بستة اشر ر » وین کف تا تام و على قتل البى مه و وتقدم 

ر ذلك ف تنسير فوله تال من هذه السورة ( پا يها الذين امنوا أذكروا آممة 
ل 2 دم قوم أن داس طوا وا ال أيدبيم فکف آیدیهم عد واا 
ای برلت فى ذلك م بين ف‌فصل آخر! ان قريظة كانت أشد د عداوة لاد یبا 
و9 أنهم نتم تقضوا صحلا خرح ال لىغزوة اخلندق . وین کف حارب کل طائفةواظوره 
الله عابها . فهذا هو السبب العامف‌التهیعن موالاء أهل الکتاب فى هذءالایات» 
وكان تصار نصارى العرب ‏ و کذا الروم بالطب بم س جر ربا له کاود . 

وأما J‏ السيب الخاص الذى ذکودی سبب المزول فواك ملخصه : خرج واه 
التفسير الام ثور والبیهق فى الدلائل وابن عساکر عن عبادة بن الولید أ عبادة 
بن الصامت قال :ا حاریت ينو و فینقاع رسول الل ا لشدث بامرم عرد اله 
بن ی" بن سلول ( ذعيم امنا ين ) وتام دو: هم > ومشى عيادة بن الصا مت إلى رسول 
اللہ جيه وتبراً إلى الله وإلى رسوله « ن حلفیم » وكان احد بنى عوفبن ازرم 
وله من حلفیم مثل الذى كان امبد الله بن ألى » مایم إلى رسول ام وقال 


۰ 


« أتول اله ورسوله والمؤمئين 3 وأا إلى الله ورسوله من جلف مؤلاء السکفار 


۽ > . قال : وفيه وفى عبد الله نزات الابات ف المائدة « ییا الذن آمنوا 
ا الموود واتصاری أماياء ‏ إلى قوله ‏ فان حب ۳ م الغاليون ». 


واخرج أن أ شوه ھور ن جر برعن عطية ن سك قال اء عیادة بن 
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(الائدة .سة)20 أسباب النهى عن موالا البهود والنصاى 1۵ 


العام مك من بی 


الحارث بن ازرم الى رسول الله پیا فقال يارسول الله : 

لى موالى مر ن اليهود * لثير عددم. ر E‏ إلى ۱۳۰ ن ولا ۷ 

الله ورسوله افا ال عبد الله ۳ :اف رجل ضاف الدوا ر لایر من ولابة 1 
موالى . ققال رسول ا ا لعبدالله بن ألى «يلأبا الجياب! أرأيت الذى نفست 


به من ولاء بهود على عما ده فيو للك دونه » قال : اذن أقبل . فأنزل اه ( يا أيها 


1 


الان آمنوا لانتخذوا الیپود والنصارى. .  .‏ إلى أ أن بلغا والله يعصمك من 
الناس ). ش 

وأخرج ابن جر پر وابن السذر عن عكرمة ‏ فى الآية - أنها نزات فى بى 
قريظة إذ غدروا ونقضما امد ينهم و بين رسول الله ويلك فى كتانهم إلى ألى 
سفیان بن حرب بددعونه وقر شا سر . فیس الب ولع أبا با لبأبة 
ار م عند المنذر الهم ست زم من حصویمم 5 اطاعوا 4 بالترول 1 شار ال حلته 
بال . وفیها ان بعض السلمین كانوا 11 النصارى بااشام . وأن!عضم کان 
یکانب مود الدينة بآخبار النى بلا عتون الیهملیتفه‌وا بام ولو بالقرض 
فنهوا عن ذلك . وروی ابن جر بر أن بعضهم قال : لما خافوا BEÎ‏ الهش سكين 
بوم أحدأته يلحق فلان اليهودى فيترود معه. وقال آخر انه بلح بفلان‌التصرایی 


فیتذعر معه > وأن الأية لت ف ذلك . وکن هو ولاء ن ٠‏ ال فقن . 
أقول : الظاهر ۱ آن له بات از الت لعل للك الوقائم وغيرها عا دک وه إن وت 
الروادات 4 وان معیی د سما ۳ اروها اا رلت ف ا ى الذى ينتظمها ۰ 

ابع 


وهو النهى عن موالاة ! النصر و والمظام ره د دولاء الاس إذ كانوا حر 3 نی و 


والمؤمنين 8 وک نوأ وأ عالمعندين فى ذلا * 2 داز دای مت 1 لمقاتل إلامن ن تصوأ اسيم 


لاله 5 وممناها ۳ ۰ ف کل حال کال الى رات فيا 
2 قال الاه ا! EES‏ : 3% اا الذ. ن آمنوا الاتتخدوا اليوو 2 والتصارى ولیاء که ا 


1 


سبق ن‌ااراد باارلایقولابذالتداصی والحالفة. یادن بسضیم بكر عا على المؤدنين .وأن 


اهر ۳ دفراد السلمين وجا" بم دون جاتيم وأنه شم المؤمنين الم ادقن 


1۲ عع عى النهي عر ن اماد امود و الصاری أولياء 8 تفسير 2 6( 


وغيرم . لأنه مقدمة للا تکار على مرفی القلوب الذين بتخذون هم اليد عندم 
لعدم قم ببقاء لاسام وثبات أعله. ولولاهذا لوز أن بکون‌النهی لة المسامين 
أيضا . لا لآن من أضول الدين أن لاحالت اهل م من مخالفهم فيه . كيف وقد 
كن النى جلا حالف يهود المديئة عقب اهجرة ۶ بل لان القوم كانوا فى حنق 
شديد على الاسلام . وحسد لاعرب على ما آتاهم الله من فضله ء فلا روشق بوفاتهم 
بعد مأ کان من خیانمهم وغدرم » ولكن هذا غير مراد من الآبة . بل السياق 
يدل على الوجه الأول وهو أن والى أفراد أو جماعات من الم مين أولئك اليهود 
والتصارى المعادين لابی والمؤمنين و و بماهدونمم على التداصر من دون المؤمنين. 
:رجاء أن محناجوا إلى نصرم » إذا ل المسامون و غلیوا على 5 رهم . ونكتة 
. التعبير عنهميالييود والنصارى دون هل الكتاب هی‌آن مادام لان والمؤمنين 
ما كانت بحسب جنسياتهم السياسية لا من حيث أن كتابهم يأمرم بذلك . 
هذا النهى عن ولاية أهل الكتاب مثل النهى عن ولاية المشركن فى قول 
تعالى ٩۰(‏ : ۱ب أيها الذين آمنوا لا تتخنو وا عدوی وعدوک أؤلياء تلقون اليهم 
بالودة) ال ان ن ألى باتعة لما کتب ب إلى کر و 
النبی كيلا به على حر مان له عنده مالا وأهلا قأرادً, نيتخذ عندهم يدا لاجل 
جرانة اهل . والنعى عن الثىء إسبب من الأسياب لابتناول منم يتحقق فيهم 
ولا ينافى زوال النهی بزوال سببه . ولذلك قال تمالى بعد هذا النهىىهذهالسورة 
(المتحنة) ۷:۱۰ عسى اه أن عل نک و بين الذين عادیم هنهم مودة د .والله 


كدير والله غغور رح - ۸ -لاینها ک ا عن الذين ل ناو ک ف الدين و : 


رجو من ديار آن تبروع وتقسطوا هم إن الله حب المقسطين ‏ ه ‏ ]ما 
fle‏ الله عن الذي ن a‏ ف ا من ديا رک وظاهروا على |2 راج 
0 ؛ تولوهم 6 وه ن توم فأولئك م الظالون ) فهده ۳۹ أص صرح فى کون 
النعى عن الولاية لاجل العداوة وكون القوم حر با . لا لأجل اتللاف فى الدبن 
اذاته . فان النى دا الا د کتب ىكتابه «لیرود دينهموللمسلمين 
دينهم » كا أميه الله أن پقول خیم اخالنين (لسکم دینک ولى دين ) . 


( الائدة . س ه) ولاءةااييود و انصاری‌اانهیعنپا ما كانت ضدالسلمین ۲۱۷ 


وقد حمل | التأخرون هن امسر ب ن و م رق وال يضاوى ومن تادههما ب 
الولاية ععیی المودة وحسن المعاملة واستخدام الخالنينمن أهل الكتاب. واستدلوا 
کد بت «لاعتراءی ناراها» ودعوا ذلك دامر ع ر (رض) لای موسق الاشمرى 
وه 1 کاتمه النصرالى . والسباق 5 دلأ 3 تقدم . وقد حاول المتقد.ون جعل 
لنھی خاصاعن تزل فيم من جعلو الولارقولا يةالتنصرة . وما أ بمدالفرق بين الذر بين 

قال شيع المفسرين أبن جر بر الطبرى: «والصواب من القول فى ذلك عندنا 
ن قال :| نات تعالى ذکره ‏ مپیی المؤمنين جميعا أن تخذوا الييود والتصارى 
آتصارا 0 على آهل الإعان بالل ورسوله 3 وأخبر أنه من اخذھ نصیراوحلیفا 


ووليا من دون أله ورسوله قانه موم ف التحزب على الله وعلی‌رسوله‌وااومنین. و ان 


لله ورسوله منه بریشان . وقد جوز أن تكون الآبة نزلت‌فی‌شأنعبادة بن‌الصادت 
وعبد الله بن ألى بن اول وحلفائهما من اليهود . و وز أن ڪون نزات 
فى أبى_لبابة سيب فاه فى بنی قريظة . ومجوز أن تكون فى شأن الرجلين 
اللذين ذكر السدى أن أحدها أراد الاحاق بذلاك اليهودى والآخر بنصراتى بالشام 
۳ ۱ لصح بواحد من هذه وال الثلاثة خبر بشت یاه حجته فيسل اصحتهالقول 
أنه ک قيل . فاذا کان ذلك كذلك فالصواب أن كم اظاهر التفز بل بالعموم‌علی 
ماعم. . و تجوز ماقانه أهل التأو يل فيه من القول الذعلاعم عندنا مخلافه ‏ غير أنه 
لاشك أن ا الأية ترات فى منافق کان يو الى يبود 3 نصاری جزعا على نفسهة من 
دوائر الاهر » لان إلا بة التى بعد هذه تدل على ذلك » اه 

وقال البيضاوى فى تفر إأنهى 2 ن امناذم أوليا ۰ : فلا اتعتمذوا علييم» ولا 
تعاشروم اة الات ب« لعضهم 3 اء مض» : إعاء إلى علةالنهى :أ فانم 
متفقون على خلانکم بو الى بعضیم عضا لاعادم فى الهین وا وأجماعيم على مضادتكم 
دومن بتوطم منكم فإنه منهم » أى ومن والام منکم فانه من جاتيم . وها 
التشديد فى وجوب مجانم کا فال یش «لانترا‌ی ناراها» أو لآ زالموالين هم 
کانوا منافقین . اه 
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۸ نقد شیر الکشاف والبیضاوی لولاة بالودة (١‏ تفسير. ج5) 


ا 1 OT‏ 1 5 
الامور . وهو خطا ترا منه لغة الا بة ۳1 مفردانها وسيائها کایتبرآمنه‌سیب التزول : 


والخالة العامة التى كان عليه المسلمون وااکتاپبون فى عصر از بل تا مانقدم 
وسبب وقوع المیضاوی فى مز هذا الغلط اعغاده على مل الكشافة ف‌فیا 2 بات 
دون ارجوع [ ی تفاسير السلف :على أ أن صاحب الکشاف أرسخ منه ف اللغة 
قدما . وأدق فهیوذو » ولذلك بدأ تفسير رألولايةبقولهه تنعسو مرو لهم و س نصروهم» 
وهو العنی الصحیح » وعدات عليه ولاية الاخوة والودة . تأخد البيضاوى الى 
الثالى بعيارة تستحق من النقد ما لا تستحقه. عبارة آژعشری . 
واخطأ كل منهمأ فى ايراد حدیث « لا تقراءى ناراها » فى هذا القام .وكل 

مهما قليل البضاعة فى عل اخدیث فالحديث وود فى و.جوب اطجرة من آرض 
المشركين ای النى مله يك لنصرته » رراه أهل ااستن ب أما أبو داود فر واه من 
حديث جزيرين عبد اله ودک أن جماعة لم IT‏ رسلا .وهو 
الذى اقتصر عليه النساتى . واخرجه الترمذى مرسلا وقال : وهذا أصح . ونقل 

عن البخاری تصحيح المرسل . ولكنه لم يخرجه و ع صفيحة ولا هو على شرطه . 
والاحتجاج اا رسل فيه اطلاق الش,ور و فى عل الاصول . ولنظ اخدث : بعث 


رسول ا 11 سر وه ة إلى حنم . اعت ناس مني تااسنجود فا سر ف ام 
2 9 ۳ د 


فباغ ذلك الب نی و ف طم نصف العقل ( أى الدية ) وقال و انا بری» من 
کل مس فم سس اظهر ا اوا بارس ول الله | ؟ قال لاتتراءی باراها » 


۶ 
عل طِ صف الد 4 و , مسلمون ل م أعاننا | سهم و استعوا ۱ لصف <قهم 1 


بإقامتهم شا ا لش ؟ عق ار بس ۳ لد ل رسوله 5 وشدد فى ل هده الإقامة 


الى قرب علا مثل ذلك مب العمود عن ندر ای ۳ إرسوله . واه نه تعال, قول فى 


۱ 


أمثالمق 2 1 ': (والذین ۳ ای 6 ۹۳ مالکرمن تیم م 0 رن شوی۶ یی ما جروا » 


وال ان استتمرو؟ 2 الدین 1 النصر الا عل كوم ینم ees:‏ بای ( فننى 
أهجرة ا i.‏ رك ي ولا 


تعالى ولابة السلین غير ا المينا پاجرن أد 
اليوود والنصارى ‏ وقد كانوا عدار بين الضا اولی . فذ؟ هذا الحديث فی تسیر 


هده الا لا مح وضسةة ف الوضم الث عي د قا دا شرق و البيضاوى 0 وإعا 


(المائدة . س ۵ ) حادنة املف مع مفسر القرآن بدار الفنون بالاستانة ۲۹ 


اسر ما قلنا 1 شا وو لابدل 3 إذا ص الاحتجاج به - على مادکره ن هدم 
معاشرة الکتای واللإقامة ممه واز ن کان ذا ذمة أو عهد . لاخوف من الاقامة ممه 
ولا خطر 3 وقد کال أ هرد ەيون قمر ع النبی زمع الصحابة 11 المدشة : 

وكانوأ اعام ee‏ بالساواة المامة . حى أن ن عا 1 رای 5 55 1 وم بودی إلى عر 
( دضى الله عم‌ما ) وخاطرد عر ر أمامخصيه البهودى بالكنية (ياأبا ال مسن ن) غضب 


وعاتب عر أنه عظمه yT‏ قصد ميزه على خضمه و عا جرى 


لسازه ذلك لتموده تکرع عل مخاطمته بالكنية ٠‏ على آن الحديث ورد ف 


٠ ۰‏ آمل ء وقد فرة ا 5 ما ففعدة عاد 00 


یقول ف 58 الزوجية وس 5 وجعل 5 مودة ی 0 
وقد جرى الذين یفسرون القرآن من المتأخرين آصسنبفا وتدر بسا على لار 

البيضاوى » اذ هو الذى ریاد فى أ کثر الأمصار الاسلامية . وقداتنی‌انی 
لمأ زرت مدينة دار الغنون فا لاستانة سنة ۱۳۲۸ وطفت على حجرات الدرسین 
ألفيت مدرس التغسير ينسر هذه الا . فما قرر ماقاله البیضاوی قام أحد طلاب 
الملل م ن الترك وتال إذا کانالاه رک ور الدولة مض الوزراء والأعيان 
والعرین والموظفين مر النصارى والمهود ... فارم على الدرس وعرق جبینه 
ولاهيك بمقاب اب مة العرفية 00 هناك ان بطمن‌ق‌دستورها ت 
فقلت المدرس أتأذن لى أن أجدء ب هذا السائل ؟ قال لمم ٠‏ ققمت فبينت لم أن 
الولاية فى الابة ولاية النعمرة بنحو ماقدمته هنا » و إلها لاتدل على عدم جواز 
استخدام ا و اغير السار زاليا » ولا هی‌من‌هدا السياد ق ىشىء . فاقتنعالسائل 
ر اشر الاستاد وس ی عنه » وكان لهذا الجواب اجنين اوقم عند مدير , 
قم لإلميات والأدبيات من المدرسة » و بلغه ناظر الما ارف فارتاح اه وأجنه » 
افترح المدير عليهأن يقرر جعل تدر إس التفسير بالعر دب - كنك الحديث ب 
“زعا أن يعهد إلى به ان امت فى الاستانة فأجابه إلى ذلك © . 


00 37 مت‌فی الاستا 3 وقتقد ا ی لتأسيسدار الدعوة و الار شادفنها کمزعد 


° کون متولى القوم منهم |( تسياءجد) 


أما قوله ' تما ای بحضهم اول اء وض فهوا استكناف بیانی ردي ی ايل اي 


6 الوا . و ماه ان الود لعضوم أولياء وأتصار عض . والنصارى بعضهم أولياء 


و تصار لعض 3 لا أن المرودأولياء و حلماء 0 التصارىر التصاریآولیا», حلفاء الببود 


و بكن لامومنین م دنول ولا تصير 2 إذ کان المود قد مضوا مأعقده الرسول 


معوم من العيد 5 تف دمت الإشارة اليه ¢ فصار اجيم حرا ارسول ون م4 #ن. 


المؤمنين » من غير آن‌پیدام (مدوان ولا قتال » کاعاست من عمارة این الم السابقة 
وأما قوله: عل رمن یتوم f‏ فانه ملم € الح فهو وعیدلن بخالف النهى 
أى ور ن ضضرم و لستنهس يرم من دون ل مومت تس ھم الب را راحدعلی و .فان ی 
المتيقة ملم لامك > لاله معهم عاي . ولا بقل أن بقم ذات من مؤءن 
صادق . فيو اما موافق أن رلام و فى ققدم 3 اوق عداومملن والام علیهم. 
وعلى كاتا المالتين یکون که حكيم . وتا ا جر یر : بقول فات من تولام 
وصرع على المؤمنين فهو من أعل دمم ولمم ۾ قانه لاترل متول أحذا إلا 
وهو به و ندش وما هو عليه راض : و اذا رضنه وركىدنه ققد عادی من خالفه 
0 2 8 
وسیجطه 0 وصار حکه 1 اه ۰ وی على ذلات عدامل العم : من الصحابة 
وال امین | کان عباس والحسن ۳3 تغلب مره ن التصارى ارام لم » واجازوا 
أ کل ۳ ی ی هر ۳ - لعدهم م من‌النصاری .قالام بن ءاس 
(رض) لعد ۳ ا بأكل ذبائهم وزوا اج تسام وتلاوة الأب » لوم يكونوا مم 
إلا بالولا 4 ۶ کنو منم 4 وقد قد اين جر بر الولاية 3 وما لاحل الان 4 3 
كانت الال فى ذلك المصر . إذ قام الشرکون وأهل ااسکتاب يعادون الامین 
و قاتلوم. م لآجل ديهم وقد قم i‏ وا محالة والمناصرة سنال امن فى الدين 
لصا به » فإذا 5 الاين أمة غير مسامة على اعة ة مايا لاتاق مصایحة 
المسامين م۸ مصلمدتها 0 المحالئة لاتدخل ف وم کلامه . لا :ها ختزط آن‌بکرن 
حت الق راء وکان مرج الاهيات والاديات فى دار هنون أساعيل حتى نك 


الازميرى من انيل عاماء التر 9 و اوم إطلاعا فى 1 علوم العر م ة الاسلامبة ولاسیا 
اكلام والاسول . وكان ناظر المارف « امر الله > افندی . 


(اناندة ۰ سه) إسراع المنافقين فى موالاة الككافر ين وعلته ا 


ك لقاومة المسلمين . 
0 إن الله لا-بدى القوم الظالمين 6 هذا تمي ل للوعيد و بیان لم يبه وهو أن 
من وای أعداء المؤننين الذين نصبوا هم ۳۹ رب و ینصرم او استنصر بهم نهو 
ظا بوضعه الولاية فیغیر موضعها : ولن يبتدى مثله إلى المق والننجاة أبدا . 
ف فترى ف قوم مرض دسارعون فیهم € اتغق رواة النغسير 
المأثور على نزول | لاية ق المنافقين » فهم الذين فى قاویهم مرض » أى el‏ 
معتل غير صميح » إذ لم إصاوا فيه إلى مستقر اليقين»وكان عبد الله بن أ زعم 
المنافقين ذا ضلم مم يبود بن ىقينقاع > وكانغيره من المنافقين »تون إلى اليبودالولاء 
والعهود » و يسارعون فىهذه السبيل التى سلكوها . کلاسنحت هم فرصة لتوثيق 
ولام وتا كيده ابتدروها . فهم يسارعون فى أعمال موالاتهم مسارعة الداخلق 
الثىء الثابت عليه . اراغب فمایز ده مكنا وثيانا موطذاقال «یسارعون‌فیهم »وم 
هل يسارعونالييم ,ما عذرهولاءالذینب برددوناو فى أنفسيم » ويقولونه عندا لجاحة 
بلست نهم ( يقولون تحخثى أن تصيبنا دائرة ) أى خنشى أنتقم ينا مصيبة كييرة مما. 
يدور به الزمان ء آومن المصائب والدواهی الى حيط بالرء إحاطةالدائرة عافیها. 
قنحتاج إلى هزم نا ۳ ماشهل ابراه 1 ننتقع بها اذاست 
الضراء » والراد هم مخشون آن تدول الدولة لليبود أو المشركين عل المؤمنين - 
وكان الیپود عونا امشرکن على المؤمنين ا ظبر فى وقعة ة بدروالاحزا ب - فیحلن 
بهم ما حل بالؤمنين من‌النقمة . ذلك بأنهم غير موقنين بوعد الله بنصر رسوله . 
و إظهاردينه على الدين كله ۳ شك مر أمرنبوته . لم بوقنوا بصدقياولا 
يكذبها نهم بر يدون أن ينتقعوأ منم | باظهارهم الإعان ا .ان يتخذواهم , 55 
علميها لاعدا ا زا معهم . ٠‏ إذادالت او 5 » وهكذاشأن المنافقينفكل 
زمان ومكان » وهو الذى جمل كثيرا من وزراء بعض الدول منذ قرن أو قر نين 
مان روسى وانكليزى وأمالى فى سیاسته » كل منم يتخذ له بداعند دولة قوية , 
يلجأ إليهاإذا أصابتددائرة . حى تقلفل نموذهذهالدول ف أ حشاء هذه الدولة فأضعئن 
استقلاها فى بلادها . ويخشى ماهوأ کر من ذلك من خطرننوذهن فيهاء ود صار 


۳ حال منافقى هذ | المع 2 الاجا مت ( تقسیر (E‏ 


بعض رجالا لس دقن رو انهم مططرين) إلى الاستمائة. ER‏ بض‌هاه ه الدول 


على لعض . وأما ای أ تعمر الاحانب رلاد رايت بأى صورةهن صور الاستهار 


وأى | اسم من أسعائه - قأمر عنافقيهم أظهر » يتقر بون إلى الأجانب عا يضرأمتهم 

تی فا E‏ یه . و مون هذا تأميناً لستقبلهم . واحتياطالمميشتهمء و 
نم | الصدق فى أء, رهم كاه فل یلقواآمتیم بوجدوالآجانب بوجه لسكان خیراطم» 
وأقرب إلى المع بين بين معبادة البلاد ومداراة ال جانب . ولكنه التفاق مدع 
"صاحبه » عا يكن صاحيهأنه مخدع به غوره » و لسلا سبيل ار زم انفسه تا 
عمل بمض أانائقين اائنين على مهب مال أمنبمودوا لهم » وایداعه ق‌مصارف 
أوربة لأجل المتع به إذا دارت الدائرة علي دوليم ٠‏ 


تال ان ای ردا ۳ بو غص التيز بل 3# فسی اللہ أن اى بالفتح ۳ 


3 


عن بن ندنه فصوا اعل ها اسر ۳ ق اقم تادمین ۷ ی فالرداء يعض لاله 


2 
5 


تعالى وصدته م اوعد به رسوله و أن د يأف بالنتج والفصل بين ألؤمنين ومن 
ادم من اليهود واالنصارى : أو 3 ر من عنده فهؤلاء المنافقين »كتضيحم 
1 الارقاع مم26 فيصبحوا | نادمين على ما کتموه شمر 5 ف اسهم من ٠‏ ااذ 
| ول 1 على المؤمنين و وتوقع الدائرة علييم نحق اللغة تسرف یا 
دعو العيدق تح البلادو غير ذلك 4 قوله تال كا ره ۳ 9 سا افتح ينناو بين 
قومنا بالق ) وقوله (و بتولون متى هذا الفتح) وقیل : المراد فتح مک الذىكان به 
ظهور اللإسلام والثقة بقونه وامجاز الله وعده أرسوله . ولا يضح هذا اتقول إلا إذا 
كانت الآات لالت قبل فح مك 4 ممع جزم ن أوائل السورةنزات بعدذلكى 
حجة الوداع زو کن ی 0 ا ون‌الراد بالفتح‌فتح بلاداليوودى المجاز كخيبر 
وغيرها 5 وفسر لصوم الہ در من عنده بالط 4 تضرب على أهل الكتاب. فينقطع 
أمل المنافقين مهم » ويتدموا :على ما كان مره نإسرارهم بالولاء لم ۲ وشمره لعصهم 
ال 7 ع بالود اج عن موم . واخرا راهم ۱ م حصومم وصياصم E‏ 
إما بالقور چ والإيياف عايهم , انل يل والركاب 5 کی 0 ر لظ( وإما بالقاء ار نت 


فى قلوبهم ؛ حتى يعطوا بأيديهم ( کی النضير) . 


۳۹ 


(الائدة . س ه) عاقبة المنافقين مع اا منين و آلسکافر ین ۳ 


+9 ويةول الذين اا ¥ قرا امم وحمزة I)‏ ويقول > بالرفع على 
أنه كلام مدا معطوف على ماقبله عطف امل »وقراه ابن كثهد نع وین عامر 
مرفوعا بغير واو على أنه جواب سؤال تقديره: فاذا يقول المؤمنون حينئذ #وقرأه 
روو خوت بالنصب عطنا على « رأ » أى فءسى الله أن بأني بالنتحوان 


قول الذين امنوا حينئك :۲ أهوا . الذين أ قسموا باه جهداعا: ميم ام Sak‏ € 
أى یقول بعضهم لبعض متعجبین من عاقبة المنافتين : أهؤلاء الذين ۳ باه 
اعاظ الا عان محنهدین فى توکدها 2 ام منم أ المؤمنون وعلى ديدم 2 وبع 
ف حر بک وسک ؟ ‏ قال تمالی فى سورة براءة الق فضحتهم ( ۹۳: 9۷ و حامون 
لله امهم لمدي ومام منم ولسكنهم قوم يفرقون ) أىفهم لثرتهم وخوفهم بظلهرون 
الاسلام تقية ( مه لو يجدون ماجا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وم حون ) 
ی عون اسراع الفرس اوح فرارا من الإسلام وأهله » وتواريا عنبسم» 
واعتصاما م أو يقولون ذلك لليوود القرينكانوا بفترون»والاة المنافقين ومودمم 
السسرية هى . و پظنون أنهم إذا نقضوا عهدالنى مي وحاربوه جدونمنهم أعوانا 
وأنصارا بين السامین يقاتلون معهم » أو بوقعونالفشل والتخذيلفىجيش السلبن 
لأجلبم » کا قال تعالى فى سورة ام ( ۵٩‏ : ۱۱ ألمثر إلى الذين ثافقوا ۴ يقولوت 
لاخوانهم الذي نكنروا من آهل السکتاب : لن آخرجنم لنخرجن معک » ولا 
ليع یکی سا أبداو إن قوتلتم لنمرنک وله يشبد أنهم ن ۲ لک 
أخرجوا لا بخرجون معبم . ولئن قوتلوا لا ينروم ۳ 
وقوله ‏ حبعات أعماطم فأصبحوا خاسر بن € يحتمل أن يكون من حكاية 
قول المؤمنين » و یکون معناه بطلت م مالی کانوا يتكلفوتها نناقا تمع e‏ 
منک » » کااصلاد والصيام وا لهاد معک »سم لخسرواما کان رتب عایهامن الا جرواائواب 
و صلح اهم وقوى !عم ہما الغشرىوفه من التعج ب كا ندقيل :ماأحط 
عام وما اخسيرهاا و حتمل أن یکون من فول ان عر وجل تعقيبا على قول 
المؤمنين . فهو شهادة منه ثالى روط أعماهم الإسلامية » إذ كانت تة لا قري 


( تفسير القرآق ) (۲۸ ساس ) (الجزء السادس ) 


3 خم أخبار لغيب فى القرآن اوضج ما فا سيق (تمسير.ج4) 

فيها ولا إخلاص » و يخسرانهم فى الد نيا بعد الفضيحة» وف الاخرة يوم الجزاء. 
وق هاتین الانتین من خبر الغيب ما هو صر م » » وی « عدی > هنایصح 

قول النسر بن ن إن الْر جاع اء الله تما یلتسقیق»وقد خی از 4 ده ۵ و لصر عمد 
وأعز حنده 6 وهزم لاحاب وحده » ذل اله ااسکافر بن > وقضح المنافقين 4 
وظبر أو يل الا تين وما فى معناهماوفقا لقوله (والماقية تین )ونی اران کنیرعن 
أخبار الغيب التى يعبر عنها أهل الكتاب بالنبوات .وى الأصل عنده ف صدق 
الا تییاء وم مم ذلك يكابرون فى نبوة. خاتم النبیین . وعارون في ( نبواته ) 
الغلاهرة الصريحة الثابتة بالسند والدلیل على تصدیقهم(بنبوات) رمز ية تختاف 
فیها وجوه التأویل » يرونا السعی فرییم القعر » بل رمم ما هو ضواً من 


الشمس وآظیر ( ومن ل مل الله له نورا فا له من نور ) 


۳ سس 
الم اسن امه عزو یی 20 7 
597 الذين [ منم ا من رن شنكم عن ده وسوف 
ی هھ © وضع ٣‏ ري مر و ا عت تاس ر 
pra 2 1 2 1‏ و تحنو نه ۱ ل عل الو ماين اعزة عل 
۶ ( ی ۳ 


ال ا#جفر ,بن 3 بجپدون ف + سبيل لله ولا سا ع لالم 


0 رب و e‏ 
ذلك فضل یه تن ارو 3 م َل یم (۸ه) انب ) إننا ویک 
0 م 2 1 3 
ألله رسو له لذي انوا لذین يمون اللو ونون 
7 ۸ ی و ر 

ار كو وم ر رد( انان و لله وله قالش 


سے ر از نله RA‏ ی 

امنوا فإن حزاب الله م الغلپون 

هذه الایات س تلمة 4 السا بای ق السابق ¢ فا ۹ هن وی سکاف دن *ن دون 
المؤمنين العد مهم » كان اولك الدين بسارعون قوم من مرضی القأوب مرئدین 
بتوليهم ایام » فان أخذرا ذلك فاظوارهم للاءان تاق . ولا بين الله اهم ء آرادآن 
سین هه يدعمها غير من ألغيب ۳1 زم ن الستقمل ءوهی أن النافتینمرضی ۱ 


القلوب لا غناء یرم 03 ولا اهمد r‏ ف ۳ ألدين و اقامة الق 6 و 5 يلم اله 


(الائدة . س ه) إخبار القرآن بالردة وما يخلفها قبل الوقوع ع 


الدين و یو بده بالمؤمئين الصادقين الذين بيهم الله فبز يدم رسوخافى الق وقوة 
على إقامته » و ونه فيؤثرون مايه من إقامة الحق والمدل » وإتهام حكته فى 
الارض » على سائر عو باتہم من مال ومتاع وأهل وولد . هذه هى القيقة . وأما 
خبر الغيب فهو أنه سيرتد إءض الذین آمنوا عن الاسلام جرا فلا بضره ذلك . 

لان الله تمالی لخر له من ینصره و اد لحنظه فتال : 


یبا الذین آمنوا م من برتد منكم عن دینه فسوف ۳1 ۳ بقوم 0 
وبحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر ين جاهدون فى سبيل اله 00 
ومة لام 4 قرأ أبن عامر وفع ( برتدد ) بدالين والباقون برتد" بدال واحدة 
مشددة وها لغتان . فلغة إظوار الدالين هی الاعل » ولغة الادغام تشديه يراد 
به التخفيف » والمدنى من برتد متكم ياجماعة الذين دخلوا فى أهل الاعان عن‌دینه 
لعدم رسوخه . فسوف ينی الله مكائهم أو بدلا منهم بقوم راس_خين فى الاعاث. 
نهم د حبونه 5 ماذ کره من صفات المؤمنين الصادقین 
أخرج رواة التفسير المأثور عن قنادة ‏ والفظ لابن جر بر - أنه قال:أنزل 

الله هذه الآبة وقد عل انه سيرتد مرتدون من الناس . فا قيض الله نبيه مهدا 
مرش ارتد عامة العرب عن الاسلام إلا ثلاثة مساجد - أهل المدينة وأهل مکة 
وأهل البحرين من عبد القبس - قالوا ( أىالمرتدون ) نصلى ولانزك » رال 
لاتغصصب أموالنا . فک م أبو بكر فى ذلك فقيل لهم : انهم لو قدفقيو| هذا أعطوها 
وزادوها . فقال ؛ لاوا » لا افرق بين شیء جم الله دينه . ولو منعوا عقالا مما: 
فرض الله ورسوله لقاتلنام عليه . فبعث اله عصابة مع أهى بكر ففاتل على‌ماقاتل 
عليه نبي الله مو حتى سی وقتل وحرق بالنیران أناسا ارتدواعن الاسلام ومنموا 
الزكاة : فقاتلهم حتى أقروا بالاعون- وهی الزكاة - صفرة أقياء 2 فأنتعوقود 
المرب خيرم بين خطة نز ية : أوحرب مجلية . ° فاختاروا اطعا مخز ية »وكانت 

(۱) الصغرةالتحر يك جع صاغر - من‌الصفار بالفتح و هوالمبين الخاضع لفیره 
وأقاء جم ی. وهو الذليل الضعیف ۰ (۲) الشپور «بين حرب مخز بت > ال 
ونی الاصل مجزة و مجابة بدل محزية و لية وهو غلط 


اكع الم راون واكلاف ف الز ین سم الله بو 5 2 (قسیر . س (e‏ 


ا عليهم أن إستعدوا أن قتلام فى انار . وأن قتلى الومنین فى الجنة ا 
ما أصابوا من المد ميت من مال ردوه عليهم » وما أصاب السامون فى من مال فهو 
لم حلال . فوم الذین گم لله وحبونه على هذا مأبو دک وأصمانه الذين 
عاتازا أهل الردة » ونقل النسرون هذا القول عن على المرتضى زاطسن وقتادة 
والضحاك » وروو! عن السدی‌انه قالإنهم الانصارلا:.همالذين نصروا البي لا 
وقول م الفرس یت ورد نی مناقب سامان أنهم قومه » ولکنه ط میف »وقي 
نزلت فى على کرم الله وجبه . لان النى ب وعد فى خیبر بأن نمی الراية غدا 
رجلا يحبه الله ٠‏ أعطاضاعليا » ولیس‌هذابدلیل » ولفظالقوم لابججرى على الواحد 
لآنه نص فى الجاعة » وغلاة الرافضة بزععون أن الذين ارتدوا عندينهمت أ بوبكر 
ومن‌شایعه م نالصحابة وهم السوادالعفا لیوا الموضوع . ولسكن عليا كانم أفى 
یکر لاعله 3 يقائل . هذه دسيسة سدق الفرس وساسم الد بن کانوایر ندون 
الانتقا‌من ای یکر وعمر لنتحبما بلادهر»و إز لحارم ری ف ۳ 
الاسلام فیدخلون فى عموم الآية إذا جعاث لعموم من تسق فیوم تلك الصفات : 

وروی أل التفسير المأثور حديثا مرفوعا إلىالنى Ru‏ إنه قالی الوم الذق : 
حم الله و حیونه «إ: ee!‏ قوم آی موسی الاشمری»وروی‌عن ن مضه مم هن هل 
الین ع على الاطلاق» والأشعر بون م ن اهل العن » وف‌روابةه هلبا »وى حديث 
آخر دمولاء قوم من أها ل امن من ٠‏ کندخ م 7 و انب « 

وقد رجح ابن هیر ی الاب زات فى قوم أنى مومی الأثعرى من أهل 
لین ااحدیث فى ذلك . و إن ل يكونوا قاتلوا المرتدين مع ألى بكر . قالالله تعالى 
وعد بأن يألى بخير من المرتدين بدلا متهم وم يقل انهم بقاتلون المرتدين ء ورأى 
زه * یکی فى صداق الوعد أن اتلوا ولو غير المرتدين » 2 الأشعر يبن على 


U 


ر 


عبد عر کان «وقعه من الاسلام أ 3 موقم . ولقائل آن ول : إن الانفتصدق 
فى كل من اع وما ؛ دعن شار اليوم النى 0 ماد ردن قاتلوا || رتیت م 
أهلها بالاولن . 

أما الذين ارتدوا فىزمن النى يكل و بمدمفكثير كن كثيرون فسکان 


( الائدة .سه) الفرق ای ارندت فى عبد النىو تنبا وفى عبدابى بكر ۳۷؟ 


كل مفسر يذ كرقوما من حار بوا المرتدينو حمل الأيةعليهم رجح ما. فقدروى أهل 
السير ولتار أنه قد ارتدعن الإسلام احدى عشرةفرقةثلاثف عبد الرسول چک 
( الأول ) ) بنو مدلل ورئيسهم ذو الخخار وهو الاسود العنسى . كان کاهتا 0 
لین واستولی على بلاده» فا خرج منها عمال الي مَك » فکتب يقل إلى مما 
ان جبل و إلى سادات امن » تاملک ۳۹ تعالى على بدی فیروزالدییی > يته 
. فقتل . واخبر رسول الله ما بقتلهلبلةقتل » فس بهالسامون » وقبض مشا من 
الغد . وی خبره فى شهر ر بيع الأول : 
( الثانية ) نو حنيفة قوم مسيلية الكذاب ابنحبيب . تفيأوكت ب إلى الرسول 
َو : من سيد رسول الله إلى مهد رسول الله سلام عليك . آما بعد قاتى 
قد أشركت فى الآمى معك . وان انا نصف الأرض ولقريش لصف الارض » 
ولكن قر يشاقوم يعتدون . فقدم على النى مشا رسولان له بذلك . غين قرأ 
0 كتابه قال فيا د فا اتقولان نا > قالا نقول کا قال . فة ال ا < أما 
وا ولا أن الزسل لاتقتل لر بت أعناقكم > 4 ثم كتب إليه « بم الله اارهن 
ارح . من تد رسول الله إلى مسيادة الكذاب . السلام على من اتبع الهدىء أما 
بعد فان الارض لله يورئها من يشاء من عباده والماقبة للمتقين > وكان ذلاك فى 
سنة عشر » لخاريه انز بكر رضى ۳1 تعالى عنه مجنود المسامين » وقنل على بدی 
وحثی قاتل حمزة ( رض ) وكان یقول : قتلت فى جاهليتى خير الناسوقإسلانى 
رالناس . وقيل : اشترك 4:5 هو وعبد الله بن زيد الا تصاری طمنه وحشیء ‏ 
ومر به عبد لل بسيفه : وهو القائل فى اسان : 
إسائانى الاس عن فتاه فقات : ضرت . وهذاطمن 
( الثالئة ) بنو أسد قوم طليحة بن خويلد . تنبأ فبعث أبو بكر (رض) إليه 
خالا بن الوايد . 1 بعد القتال إلى الشام فأسلم وحسن إسلامه . 
وأرتدت سيم فرق فى عهد أي ؛ بكر (۱) فزارة قوم عبينة بن حصن . (۲) 
عطفا ن قوم قر بن بن تسه ا نو سیم قوم الفجاءة بن عبد بالبل(:) 
بن بر بوع قوم مالك بن نويرة (0) عض بى قوم سجاحبنت المنذر الکاهنة . 


۳۸ ار نداد جبلةو بنىغسانفىعبدر: صفات كله المؤمنين حب اله( سيوج ٩‏ ) 


تنيأتوزوجت نفسها من مسيلمة فى قصة شبيرة وصح انها اساست بعدذلاك وحسن 
إسلامها (< ) كندة قوم الاشعث بن قبس ( ۷) بنو بكر بن وائل بالبحرين قوم 
الحم بن زود . وکفی الله تعالى آرم على بدی ألى بكر رفی ال تعالى عنه . 
۰ ژارندن فرقة وأحدة فى عهد عر وى ۳۹ تعألى عله رم غسان قوم جبلة 
ابن ال بهم . تنصر وق بال شام ومات على زدته وقيل أنه سل - وروی أن عر 
( رض ) كتب إلى آحبار الشام لمأ لق بهم كتابا فيه : إن جبلة ورد إلى سراة 
قومه سل تأكرمته »تم سار إلى مكة فطاف قوطىء زاره رجل‌من بن فزارتفلطنه 
جبلة قوشم آنفه وکستر ثناياه » ونی رواية قلع عينه » فاستعدی الفرازی على جبلة 
1 کت ما بالمقو وإما بالقصاص » ققال : أتقتص منى وأنا ملاث. وهو سوقة 9 
ت ثعلك وإياه الإسلام فا تفضله إلا بالعافية . فسأل جبلة التأخير إلى الشد 


0 ن الیل ركب مع نی عه وق الشام مرتدا . وروی أنه م على ۱ 


ما فعله دأ نشد : 

تنصرت بعد الق عاراً لاطمة ول یك فيها لو صبرت لهأ ضرر 

فادر كنى ملا لماج حية فيعت طا العينالصحيحةبالعور 

فيا ليت آمی ۸ تلدى ولیتی صبرت على القول‌الذی قاله عر 
فهزلاء | يقاناهم أحد . وأبو بكر هو الذى قاتل جماهير المرتدين ن معه من 

المهاجر بن والامصار . قهم الذين تصدق عليهم صفات الآية أولا وبالذات . 
وصف الله هؤلاء الكلة من المؤمنين بست صفات ( الأولى )أنه تعاليحبهم. 
فالمب من الصفات التی أسند ت إلى الله تعالى فى كتابهوءلى لسان نبيه ماهر 


تدای مب و عض 6 بلیق بمانه 5 ولا سه حه حب البشر. لا نهلا بشمهالیشر 


0 ليس كله شىء ( وكذلاك عله لا الشية عل الشر ولا قدرته تشه قدرمم 8 ولا 
تتأول حده بالوثابة وحسن الجزاء 3 تأولته الممتزلة وكثيرمن الاشاعرة . فرارا من 
التشبیه إلى التئزية » إذ لاتنافى ببن إثياتالصفاتوتنزيه الذات ‏ ولا لاحتجنا 
2 تأويل العم والقدرة والارادة وم ل 5 ولونها .ولاه رحونمعانيهاعن ظواهر 


5 


7 لؤاظها فته مال استحقمها 2 ن عناده 3 شأن من شوونه اللاتقةيه ¢ لانبحث 


رد 


(الائدة. س )2 صقات المؤمنين الكلة . حيم لله 1۳۹ 
عن كنهها وكيفيتها » وحسن اطزاء من المغفرة والاثابة قد يكون من آكارها » قال 
تمالی ( ۳ : ۳۰ ال ان إن کنتم بون الله فاتیمونی حببک الله و بغفر لک ذنو و( 
فمل اقبام الرسول ل ا و سيا نحية 5 تعالى للمتبعين وللمغفرة نکم ن اة 
وأاخقرة جزاء مستقل إذ العطف يقتضى الغارة . 

( الصفة الثانية ) انهم يحبون الله تعالى . وحب المؤمنين الصادقین لله تءالى 
ثبت فی ابات غير هذه من کتاب الله تعالى کقوله(۲: ۱۸۵ ومن الناس من تخذمن 
دون الله ندا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشدحيا لله ) وقولهتعالی(۷۵:۵ 
قل إن کان آباز وأبناؤم واخوانک زواج وعشیرتک وأموال اقترفتموهاوتجارة 
شون كسادها وساكن ترضونها أحب الیک من الله ورسوله وجهاد فى سبيله 
فتر «صوا حتی ۳۹ اش بأمره ) ۰ 

وفی حدیث أنس الرفوع فى ااصحیحین « ثلاث من كن" فيه وجد حلاوة 
الایمان- أن يكون الله ورسوله آحب إليه ما سواهحا » وأن يحب المرء لاه الا 
ل - وأن یکره أن یمود فى الکفر بعد إذ أنقذه الله منه کا يكره أن بلقی فى النار» 
وحديثه الآخر فى الصحیحین ایض د جاء أ رابی إلى النبی ل فال يارسول 
لَه متى الساعة #قال: ما اعددت فا ۶ قال : ما اعددت ها كير صلاة ولاصيام 
إلا اف أحب لله ورسوله . فقال له رسول الله ملع : المرء مم من أحب ٠‏ قال 
انس فا رأيت المسمين فرحوا تفه إعد الإسلام فرحهم بذلك» 

وقد تأو ل هذا الحب بعض اناس ایا فتالوا إن المراد به المواظيةعلى الطاعة 
إذ يستحيل أن يحب الانس ان إلا ما مجانسه . ويرد هذا قوله تعالى ( احب ب الیک 
من اله ورسوله وجواد فى سبيله ) نانه جمل الجهاد غير الب وحديث الاعرابی 
المذكور آئنا » فانه فرق بين الب والعمل » وجعل عدته لاساعة ألمب دون كثرة 
العمل الصا »لم ان الحب يستازم الطاعة . و يقتضيها إسنة الغطرة » کا قيل : 

تعصى الالء وأ نت لزع حبه ٠‏ هذا لعمرك فى القياس بديع 
و كان حبك صادةا لآطءنه ان الحب أن يحب ميم 
وقد أطال و حامد الغزالى فى کتاب الحية من الاحياء فى بيان عة اله 


)5 ع صفات المؤمنين حالهم مع المؤمنين الكافرين وجيادهم ( تسیر .ج‎ 5٠ 


له سس 


لعياده وحبة عباده له » والرد على النکرین المرومين . اء ما يط.كن به القلب 
واسکن له التفس . ویندلیج به الصدر . وللمحقق این اله يم كلام ا 
ریا . وأشد على الکتاب والسنة |تطباق .. واسيرة سلف الامة موافقة. ولولا أن 
هذا الجزء من التفسيرقد طال جدا لررت هذا الوضوع هنا وأتيت بخلاصةأقوال 
النغاة الممترضين . وصفوة آقوال المثدتين ء ولکنتاترجیءهذا إلى تسیر آبةآخری 
کاية التوبة « ٩‏ : 6 وقد بیدا معی حب ال من قبل فى تفسير ( ۷۲: ۱۹۵ 
ومن الناس من يتخذ من دون الله نداد يحبونهم كبحب الله ) سبك الرجوع 
إليه الان « راجم ص ۷۲ اج" من التسير » . 
( الصفتان الثالئة والرابعة ) الذلة على المؤمنين والعزة على الكافر بن» والمروىق 

تسپ رها أ ته ما معن قول له تمالی( ۲۹:4 أشداء عل الکذار رجاء بینهم) وقال ازخشری 
د أذلة » جم ذليل واما « ذلول » لمعه ذال ( ككتب ) . ووجه قوله «أذلة على 
المؤمنين » دون « أذلة للمؤدنين » بوجهين » أحدهما أن يضمن الذل معنى المنو 
والمطف » كانه قال : ماطتين علبهم على وجه التذال والتواضع . ای انهم هم 
شرفهم وعلو طبقمم وفضلهم على المؤمنين خافضون له م اجنحتهم . 

( الصفة الخامسة ) الاد فى سبيل الله . وهو من أخص صفات المؤمنين 
الصادقين . وأصل الجهاد ا<مال الجبد والمشقة . وسبیل الله طريق الق واتلیر 
الموصلة الی‌مرضاة الله تعالى . و أعظم الجهادبذل النفسوالمال فى قتال اعداءاطق» 
وهو أ كبر آيات المؤمنين الصادقين .وأما المنافقون ققد قال الله تعالى فیهم ( لو 
خرجوا فیک ما زادوک الا خبتالاء ولاوضوا خلالک ینونک الفتتة ) وضعاف 
الاعان قد جاهدون » ولك. ن فى سبيل منفه‌نهم دون سبيل الله . ان روا لا 
وغنيمة ثبتوا . وان رأوا شدة وخسارة انپزموا . وهل الراد ببذا اهاد هنا قتال 
المرتدين ء أم هوعلی إطلاقه ۶ الظاهر الثاني ولكنه يتناول مقاتلى المرتدين ق الصدر 
الأول أولا وبالأولى . ۱ ۱ 

( الصفة السادسة ) كر نهم لايخافون لومة لام . وحلة هذا الوصف معطوفة 
على التى قبلها أو مبينة مال المهاهدين » وفيهاتمر اض بالنافتين الذين کنو يمخافون 


ا 


(المأئدة . سه )لمن لامخاف اومةلاع. المضلو المعيئة .المؤءنالصادق ۱ 6 5 


لوم آولیام 3 من اليبود لم إذا هم قاتلوا مم المؤمنين وا يلم ان تكن لوضف 
المطلق »أى eel!‏ نوم فى الدين » 0 الإعمان . لامخافرن لومة 
ما من أذ راد الوم أو ألواعه »م ن لام ما انا من كان . مهم لايعملون العمل 
رغية ة فى جزاء أو ثناء من النأس » ولا خوفا من مکر وه لصیمم ملم فيخافونلوم 
هذا أو ذاك . و إعا بمملون العمل لإحقاق الى و إبطالالياطل » وتقرير المعروف 
وازالة المنكرء ابتغاء مرضاة الله تعالى بتزكية أنفسهم وترقيتها . 

# ذلاك فضل اله یو یه من شاه که أى ذلك الذى ذ کر س الصفات 
الستفضل الله يعطيه من إشاء منعباده » فينضلونغيرم بهو با يغرتبعليهمن 
الاعال . وقد بيا مارا أن عشيئته سبحانه مئل هذا الفضل نجرى سب سننه 

لتى أقام . بها آم النظام فى خلقه » فنهم الکسب والعمل النفسی والیدفی» ومنه 
سییدانه | آلا تالكسب والقوى البدنبة والمقلية »والتوفيق وا طا اا تخاصةوائلطف 
الم و در ال متام فلا یی لین أن بل عر نشل نت 
وما يقتضيه من شكره وعبادته . 

لم بين سبحانه من توب موالانهم ۽ بعد النهى عن تولی من تهب معادانهم» 
فقال عا [عا ولیک اله ورسوله والذين آمنوا که أى ليس لک أيها المؤمنون ناصر 
صر إلا ان تعالى ورسوله و نفخ إعضك أولياء بعضءفرو فى انعم من إسارع 
2 ر ول وجول امار یوت ور مات إننصر الوا لايته وأنصرمن,ة. 


دينهمن الرسول وأ مؤمنين الصادقين. وما كان لقب «الذن‌آمنوا» يشل کلمن اس 


ف الظاهر وصف هؤلاء الاولياء وله عوالذين هیمون ااصلاة ۲ وون الزكاة وم 


وح 5 1 5 م 
را کمون 36 ای د دون ناشن )۱ ان ةالو امنا بافواههم و[ وه ن تلو بهم .والذین یا تون 


إصورة الصلاة دون روحها وسناها . فاذا قاموا اليما قاموا كسالى » برامون النامن 
ولا بذ كرون الله إلا قليلا . فالومنون الذين بقومون يدق الولابة مم الذين بقیمون ` 


اإأصلاة إقامة lS‏ | بالادا اب الظاهر ۶5 و ای ال لماطنةعو بر ن ععاونالركة سيا 


ال الركوع ف اللغة وبلاغة القرآن ٠‏ (تفسيرجة) 


و خاضعون اس اه تعالل طيية تفوسهم مره 5 لاخونا دولا رياء ولا عم 01 
يعطؤمما دم ضيف ووهن لا يأمنون الفقر و بأجة . فاستعمل ارک نوع ف انى 
النشع یلا الحسى » وهو التعلامن او 3 ۳ ۳ و الضعف دا #طاط أله وكا .الى 


حقيقة ة الركوع دن ارا اس : : وكانت المرب سی من آمن الله ته و اہ الاوثان 
را کعا . و ولون «رکم إل ا ۳ اما مان اليه خالعيا . قال التابغة : 
ا من آمریه دید رب ال یة رام 
. فهذا هو الش أهد على الوه الأول. وقال فى از ابر و : ورکراارجلاصعات 
حاله وافتقر . قال : 
لاپین افير عاك أن رکم بوما والدهر قد رقمه 
كراد لم .لكوع الصلاة وهو إلاعاء فا . ؤرووأام من عدة طرق أا 
ترلت ی امار المؤننين على المرتغى کرم الله وجهه إذ مر بد سائل وهو فى اأسجد 
فا عطاه اه خاعه . وا سکن التعبير عن ألمعرد لذن آء امتوا وعن أعطاء الام ديۆتون 
الؤكاة 3 م لابقع فى كلام لمم اء من الداس 3 قبل بقع ف ۳ من کلام 
اش على عدم ملاءمته لاسياق ۶ 
أما إفراد «ولیک» مع إسناد أ جما اليه فيو لمیان أن الولى الناصر بالذات هو 
الله تعالل هک تا ل (و ۷ ول الزن منو و( وأن ولاية ¦ الرسول ل والمؤمنين تیملولایته. 
ولو قال إن أولياءم اي ورسوله دالذین آمنوا ا أفاد هذا العنی 6 لان هذا 
التعمير لا يدل على تاو ت مابين المعطوف والمعطوق عليه . وهل بستویاتلالق 
والخلوق 0 واارب المالاك والعرد الملوة 7 


امنوأ فان سر وديا اش م 57 iF‏ مون6ة أ إذا 


ومن يتول الله ورسوله والذ, 


5 


كان اله هو ولیکم و اص 1 13 وکنا لرسول والذین آمتوا ۳ اء لتك كم ال لول 595 ١‏ 


0 


فم ذلك درب ۳ له تعالى. واه ناصر شم 3 ومن بتول ال 85 الا يمان بهوالتوكل 
علید. و سول اارسول وا منیب ر ی ا ازرم 00 ببمدون أغدامم» 
نهم م المأ آلبون فلا شاب مر ام با لد مأل 5 ففيه وضم امظهر 


موضع الضمير 0 ونکنته ان علد 5 لومم م الما 


#0 


(الائدة ٠‏ س ٠‏ ) الخلافة لانص علیرا فى القرآن ممع 


وقد استدلت الشيمة بالا به على بوت إماءة عا 7 ناء ا غل ماروی من 

نزول الابة فيه ۳ ودملوا الول فیا ععنی المتصرف 6 آمور الأمة وق یاضف 

کون المؤمنين فى الابة راد به شخص واحد . وعلمنا من السياق أن الولاية 

ههنا ولاية النصر لا ولا التصرف واكم 3 إد لامناسية لهىهذا السياق. وقد 

رد علييم الرازی وغيره وجوه .وهذها محادلات ضارة غير ثاقمة » فده ہی الو فرفت 

الامة وأضعفتبا فلا تخوض ) ا . وأو كان فى القران نص 0 الاما ا اختلف 
الصحابة فيها 8 أو لاحتج ده إعضهم على لمضص 3 و قل دای 1 

a‏ ر 0 سال وم 

69 208 ألزين 00 تتغذوا ألذين امخذوا دیشکم هزوا 

تر ۱ 1 
ول من آلذن أ وتوا ed‏ و کم وال وا 2 


05 7 


وَأقوا الله كم مُؤْمِنِينَ و ثم إلَالصّلوة ادوا 


ی 


ع 7 0 
مرو باط با ور اول از ی 
E 7‏ 17 
ها ل تتقمون م ه ل آن 1 منا بالله ا 5 زل إلا ما أنزل من 
ف اب ره هو دسر 8 
مل و ند بر ار انال كل الاسام رام 
|2 9 

e و ر‎ ETE DO 

ذلك مثوبة عند لله 0 ی لمعنه ا غب عليه جل 


ی ۲ 3 غك مرو ۰ رمق 
عن سواع السبيل > 01 حا E‏ قالرا: 1 Pe‏ وقد دخلوا 
۰ 2 هر یز 9 ۶ و ۳ سے وار 

با فر وم قد خر جوا به ب وله أعلم” ! ما كوا كمون 

)د( رک کنیا منم مود ف لائر و اسان , وا كليم 


۹ 6 ۳ ر مر 
إل E‏ لوا تن (كىئ) لولا er.‏ الر باون 


33 


می الله تعالی عن | اتاد الیهود انرا ارك ول 3 2 دون ds‏ سلاد 4 


لعضوم أواياء نمض لانوالی اومن : متهم أحدء ولا از ۳ n‏ عان 


الا 8 رفی القلوبوالمنافقون الذین تريصون ن الد 0 الو معنن م ثم أعاد النهى عن 


2 


اضاذهم أولياء واصیا ایام ۸ بوصف | خر مما کانوا 1 1 لین و شاومون 


ديهم . وععاف عم الكفار ۳ اير اد م مش رک العرب فمال : 


وا | 8 الذین منوا لاتا الذي ن الغذوا دک هوا ولعيا من ن الدين 


م رر 


آوتوا الكتاب من بل والكفار أرلياء4 قرأ أ عر والكسائى «الكفار» 
باحر عطنا على 2 الذین أوثوا الكتاب» والماقون بالنعرب عطنا على 2 إلذين 


اتخنوا» والفرق بينهما أن قراءة الجر تفید أن الكفار أى المشركين الذيناتخذوا 


- إن + ۳ ۳ 1 3 
دين اام مین هروا ولعنا [ م ولايتهم : و عق النصب تقيد ان جم 


ال کین لايتخذون اولیاء حال مه ن الاحوال . وأما | هل سکتاب فاعا هی ع 


یکن 


موالامم لوصف فيوم سای ۳۹ الام 3 كاتخاذم دين ا هرو وا ولعبا أى شيئا 
حرج ه و لسحر هته .فلا تناق دين اله راء بل . ولكن 3 راءة التصن فيه أ ریادةءعنی. 


وحكة ۳ قراءة الر أنه كان وحعدمن الش کین من 8 دان الاسلام و لعست دهي 


١ 
1 


فقراءة الجر نص فى النببى عن موالاة مؤلاء وصفیم هذا ء قرع النصب لافادة 
النهى عن موالاة ج E‏ » لان موالاة المسامين لهم مد أن أظهرم الله 
علي م بفتح مكة ودخول الناس فى دين الله أفراا تكون قوة ثم » و اف اا 

شركهم الذى جاء الاسلام وه من جز برة العرب . وأا أهل از لكان فسياسة 
الاسلام فم غير سياسته فى مشرك العرب » ولذلاك أحاء زفى هذه السورة--- وهی 
من آخر مانزل من القرآان -- أ كل طعامهم , ونکام نسامم . وشمرع فى سورة 
التوبة قبول از به مهم و و اقرار 3 على دب لهم E‏ فى سورة المنحكبو تعن 
غاد مهم إلا بای ھی أحسن . وق ال 3 کیم على الثم کین و فى اطلاق الاب 
إِذ خصهم فى في القابلة بلقب أهل الكتاب ؛ ولقّب! الشركين بالكفار . کا يعبر 


۷ 


(للائدة. س ه) _-_الآذان فى الفرآن وتأثيره فى انساری 48 


عنم فى آيات أخرى بالشركينوالذين أشركوا .لمهم لوثليتهم عر یقونق الكفر 
دالشرك واصلاء فبه.. وأم آهل الكتاب فکان قد عرض الشرك والحكنر 
اسکثیرین منهم عروضا ولوس ,من أصل دینهم ‏ شم ما بمث النى له ازداد 


العاندون مهم كقرا عحود نموه و ایذاثه 5 


مل واتقوا الل إن کنتم .ؤمنين که أى واتقوا الله فى أمى الموالاة فلا تضه‌وها 
ی غير موضههأ 4 فینقاب الغرض ای صده » فنکون وهنا لمم لا نصا تحت 


9 ر 


وكذا 2 سائر الاوامز والنواهى ۳ اف ددم مومنن صادتین ف إعائم اون 


کرامته » ونتجنبون مهانته . 
9 وإذا ناد يم إلى الصلاة | انخذوها هروا ولمبا که أى وإذا أذّن is‏ 
0 إلى العبلاة جلها أو ولئك الذين . م عن ولام من هل تا 
1 شرکت ۲ ن‌الامور الت :روون و باعیون e‏ .و لسخرون مر ن أعلها (ذات بأنهم 
قوم لا يعقلون رن € حقيقة الدن » وما جب لله تعالى من الثناء والته‌ظیم . ول وکانوا 
ساون ذا شەت تلور + كا مععوا موذنک العالى و بوحده (صوته 
الندى » و يدع وإلى الصلدة له والفلاح عناجاته وذ كره . والاية تدل على شرع 
الأذان» فهو ثابت بالکتاب والسنة مما » خلا لما بوهمه حديث الآذان . 
رو ينا و“ معنا من بعض النصارئ“العتد اين فى بلادنا كلات الثناء والاستحسان 
لشميرة الأذان من شهار الإسلام » وتنضیایا على ال جراس والنواقيس المستعهلة 
عندم » وقد كان جماعة من بيونات تصارى طراباسمصط فین‌نی بلدا (الندون) 
فكان النساء م تمعن مم اارحل فى النوائذ عند أذان المؤذن ‏ ولا سما أذان 
البح وه ON‏ ذانه» وكان أاؤذن ندی‌الصوت حسنه . واتفق أن غاب اأؤذن 
ما ۳ ذن ن جل قبیح ألصوت .فاق واادی رب بيت من تلاك المیوتات فقالله: 
ان موذنک الیوم بستحق المكانأة على ۱۶ قال الوالد عاذا ؟ قال بأنه أرجم آهل 
بیتدا إلى دینهم بعد أن صاروا مسامين بأذان المؤذن الأول . وأا اتذ كر أن عض 
صبیانهم حقظ الآذان وصار بره تقلید استحسان فتغضب والدتهءنه. وتنهاه عن 
الاذان » وأما والده فکان بضحك ١‏ بس لاذان ولده » لآنه كان على حر ية 


) ححة الاسام اه اسکتات ( شیر ج‎ E 


وسعة صدرء ولا دن تالتصرانية , الآذان دك كر مورلا خی محاسنه على من 

سل الدین ون اه از على از الکیر ولا على غيرمم من ٠‏ المقلاء . وقد روی‌فی 
التسير امأ أثور عن السدی أنه قال فى تفسير الارة :كان رجل من التصاری فى . 
المدينة إذا 0 آلنادی بنادی« هدن عدا رسول ا »قال : أحرق السکانب. 

( دعاء 5 4 باكر در بق ) فدخلت خادمته ذات ليلة من ن لل لي شار وهو نم ما 
نیام 4 قسقطت شرارة ۳ حرفت آلمدت فاحتری هو وأهلر . ووعود التصارى فى ۰ 
المدينة كان نادرا وأ كثر هذا الاسم‌زا »كان یکون من اليوود کی من رد الله 
تعالى علييم فى هذمالآيات التالية : 


ع( قل ب أهل الكناب / ل ل تنقمون منا إلا أن آمنا با وما أنل ال أوما 


انول من 1 . وان أ كم 7 اسقون #گهالاستذوام للانكار والتبکیت» یت ل‌آیها 
الرسول مخاطيا وجا دا لى أمل الكتاب دونش رکن : هل تنقمون منا شیثاء. 
۳ هل عندنا ثىء تنکره نه وتعیمونه‌علینا وتكرهونتالا جا لضادة إبانافيه» إلا 
إعاننا الصادق بالل ونوحیده وتئزببه و اشسات صفات ال کالله»و إعاننا بها له 
الیناو عا أثزله من قبل على رسله ۶ أى ما عندنا سوی ذلك » وهو لا ماب ولا ٠‏ 
نتم » بل عدح صاحره ویکرم _والا انأ کش فاستون » ی خارجون‌من حظيرة ۱ 
هنا الإعان الصحيح الكامل » وليس لج من الدبن إلا المصبية الجنسية» , 
والتقاليد الباطلة ‏ فلذللك تعيبون اطسن من غیر؟ » وترضون القبيح من تفس ' 

يقال تھ منه كذا ینم( كضرب يضرب ) إذا أتكرهعليه بالقول والفعل وعابه 
ەو و وه 11 . وهو من مادة النقمةوهى کراهة السخط »واله‌قاب المرتب عليها. 

و یقال : تم ينقم ( بوزن 5 ) والستعمل فى القرآن الأول . 

روى ١‏ بن جر ير وغهره عن اینعباس قال :اتی رسول ال فرمنالبپود 
فم أ باسر بن آخطب ورافع نأ رانم وعارق وزید وخالد و إزار ن ألى زار 
وواسع . فسألوه عمن يؤمن به من الرسل فقال « آومن بالله وماأنزلإلينا وما زى 
إلى أبراهيم واععیل واسحق د قوب والأسباط وما آوی‌مونی وعيسى وما أوتى. 
النبيون من دم ه لانفرق بين | حد مهمه حن ل#مسامون > فلما ذ کرعسیجحدها 


( الاندة . س ) ایرد عى البهود تار مخهم ال الد نی 1:۷ 


نموته وقالوا لانوسن عن آنه » قزل اغيم ( قل اهل االكثاب ) )الخ .والمعنى 
ن الابة تتناول دولاء اوا و بلذات »> دتم کل نم من السلین . 
وف قوله مال «وان ۳ که فاسفون» مانمهنا على مذلهمر ندفةالقران الک 
على الام والشعوب إذ ك 7 | الكثير أو الاكثر. وام الاواستثنی » وقدکان 


ولا رال فی اهل .کہا ای لابزالون ععتصمین أضوڵ الین وجوهره من 
التوحيد وحب الق وااعدل واطیر . وهؤلاء م الذينكانوا سارعون إلى الاسلام 
إذا عرفوه هدر ذصيب كل من جوهر أندين ونور البصسيرة . وهذا لابنای ما كان 
من طروء التحر يف على دينهم » ونسيان حظ ونصيب مما نزل اليهم . 
>« قل هل آنبتک بشر من ذلك مثو بة عند الله €۶ المثوية راب 
ای وب وثاباليهء إذا رجم . فعى | زاءوالثواب » واستعالهق ا راء !1 
أ کفرء وقیل استعاله فى 3۱ تبكر . والنی‌هل أنبشك یامه ا 
بديننا وأذ ذانتا عا هر شرءن‌لک هذا ۳ وجراء‌عند الله تعالى ۶ وهذا السوال 


الستازم سؤالا مج عن ذلك»و<وا به‌فوله تعالن # من ٠‏ امنه الله وغضب عليه وجمل 


عم القردة واذاز بر وعيد ین . أى أن الذىهوشرهن ذلك ثواباوجزاء 
عند الله هو عل من امه الله . أو جز اء من لعنه الاح فهو على حد قوله تعالى 
( ولکن البرمن ات ) وقوه 0 ولکن البره دن آمن بأللّه 6 وفهذا التعبير وجه خر 
وهو : هل آنبشک بشرمن دز ذا العمل مشو بة عند الله ۶ م الذین لمهم الله 
الح . ا تقول فى تفسير الآية الاخری : ولكن ذا الب من أنقق 

انتقل هذه الآية من تبكيت الجهود و إقامة الحجة على هروم ولعيهم بها تقدم . 
إلى ماهو أشد مه تيكيتا و تشنیعا 1 3 عأ فيه ن‌التذ کر موم یم 
وما کات من حرا امم على د قم و ۰ د ماحازى ! لله تعالى 4 الداستین 
الظالمين سیم 3 وهو 0 8 0 الطاغوت 
وقد عظم شأن ا المعنى بتقديم الإستفهام عليه » امشوق إلى الأمر الا 
امنيأ عنه . 


2 


أما لمن و فهو مبين هم سببه ی عدة ات “من مزر المقرة والنساء وقد 


۱ ۱ 0 : 
11۸ حمل أهل اسبت قردة و ختازر (تفسير . ج5) 


تقدم تنسيره . وکذا هذه ال-ورة المقدة ) فسیألی فى غير هذه الاية خبر 
لمنهم» ومنها ألم اعنوا على لسان یه ابن مریم علي» الام . و عض 
ذللك اللمن معلأق و (عضه مقيد بأعمال 5 م » کنقض التاق ول باعل ر 
المذراء » وثرك التداهی عن النکر 9 م اعاب السبت أ ای الذين اعتدوا 
فيه . . وقد در ف سورة اليثرة علا » وس يأنى فى سورة الاعراف مفصلا . 

والغضب الال ی یام الاعنة وتلزمه . بل اللعنه عماود عن منتم ی المؤاخذة ان 
عضب ان علية . . وتقدم تفسير كل متها . 

وأا جعله منم التردة وناز بر فتقدم فى سورة المقرة ی فی سورة 
الاعراف . قال تعالى فى الاولی (۲: + ولقد عم الذي ناستدوا منکم فىالسيت 
قاتا ۸ م كونوا فردة خاستین ) وقال بعد بیان اعتدامم فى السبت مر الثانية 
)۷ : م۱ ذلا عتوا عما نبوا عنەقانا هم كونواقردة خاسئين) E‏ 
أن معنی ذلك انهم مسوا فکانواثردة ۽ وا ترضوا ,ان الممسوخ 

ایکون له نسل کا ورد .وى الدر المنثور « أخرج ان النذر وان ألي خام ف 

قوله ( فقلنا طم کر توا قردة خاسئين ( قال مسخت قاو م ولع خواقر دة »وا عاهو 
مثل ضر به 1 مثل امار حمل اسفار » ناراد على هذا ام صاروا كالقردة فى 
تزوأثباء واطنازير ى اتباع شهو اما . وتقدم ی تفسورایة البقرة ترجیح هذا القول 
من جمة المعنى بمد قله عن محاهد من رواية ابن جر بر . قال « مسخت قلوبهم 
و عسخوأ قردة واعا هو هثل ضر به اه لهم , کثل امار يحمل أسفارا > ولا عبرة 
برد ابن جر بر كول اعد هذا وترجیحه الثول الآخر فذلك احپاده . و کثیرا 
مابرد به قول این عباس والجهور . وليسن قول جاهد بالمعيد من استعال اللغة . 
فن فصيح اللفة أن تقول : ریی فلان اللات قومه أو جيشه على الشبجاعة والغزو . 
مل منهم الأسود الضواری » وان له منهم الذئاب اطفقرسة . 

وأما قول تمالی د وعرد الطاغوت » ففيه فراءتان سبعیتان متواثرتان وعدة 
قراءات شاذة . قرأ امور « عبد » بالتحر يك على أنه فمل ماض من العيادة » 
و « الطاغوت » بالنصب مفعوله . والجلة على هذا معطوفة على قوله( لمنهالل)أى 


لك 


۳۹ (المائدة.س ه ( خداع الیپود للنى باظهار الاسلام‎ ٠ 


هل یشک بشر من ذلك مثو بة عند الله من لعنه اه وغضب عليه اومن عبد 
الطاغوت . وقراً حمزة ( وعبد ) بنتح العين والدال وضم الباء »وهولغة فى (عيد) 
بوزن ( محر ) واحد العبيذ . وق رأ (الطاغوت )بار بالاضافة.وهوعلىهذامعطوف 
:على ( القردة ) أى وجمل منم عبيد الطاغوت » بناء على أنعبدا يراد به الجنس 
ألا الواحد . کا تقول : كانب السلطان بشترط فیه كذا ركنا . وقد تقدم 
.أن الطاغوت اسم فيه معتى المبالغة من الطغیان الذى هو ماوزة الحد الشروع 
والمعروف إلى الباطل والمنكر » فهو بشمل كل مصادر طغيامم » وخصه بعض 
:امسر دن بعمادة العجل » ولا دليل على التخصيص . 


۳۹ أولتك شم مكانا وأطل عن سواء السبیل که أى أولئك الوصوفون بأ 
ذکر من اممازی والشنائع شر مكانا إذ لامكان لم فى الاخرة إلا النار. أو الراد 
باثبات‌الشر لكامهم إثباته لا تفسهم من باب الكناية . الذىهو کاثبات الثىء 
بدلیله » - واضل عن قصد طر يق الق ووسطه الذى لا إفراط فيه ولاتفر يط . 
ومن کان هذا شأنه لا بحمله على الاستهزاء بدينالمساهينوصلاتهم وأذانبمواتخاذها 
هروا ولعبا إلا اطمل وعى القلب . 
واذا جاك قالوا آمنا که السکلام فى منافق اليمود الذين کانوا فى الدينة 
وجوارها . أى ذلك شأنهم فی حال الم دعن »و إذا جاءوک قالوالار سول ول اننا 
آمنا بالرسول وما أنزل عليه عل وقد دخلوا بالكفروم قدخرجوا به أى والال 
:الواقعة منهم انهم دخلوا علي متليسين بالکفر ووم أنفسبمقدخرجوا متليسينبه» 
الم عند خروجهم هی حالم عند دخوطم ل يتحووا عن كفرم بالرسول وما 
۱ زل من الق » ول‌کنهم بخادعو نم »-كاتالفى ا البقر :ر إذا لتو | الذين 
آمنواقالوا آمناء و إذا خلا بعضهم إلى بءض قالوا : آحدئونمم عا فتحاللّه علیک ) 
الابة واه أعلم عا کانوایکتمون #عنددخولم من قصدتسقط الأخبار والتوسل 
إليه بالتفاق وا تداع )وعندخرو جهمعن الكيدوالمكروالكني الذى بلقونه إلى. 
البه‌داء من قومهم » كا تقدم قر يبا ىتفسير (سماعونللكذب سماعون لقومآخر بن) 
( تسیر القران) ( ۲٩‏ سادس ) ( الجزء السادس ) 


ف السارعة فى الاثم والعدوان والسحت > (تفسي ج ) 


ونكتة قوله « وم قد خرجوا به » هی تأ کید کون حالم فى وقت ارو وج كحاطر, 


فى وقت الدخول ء واعا E‏ هذا للتأ كيد نحيئه على خلاف الاصل لان من 
کان جااس الرسول 0 و را به(رض) يسع من الع والمكية و بری من 
القضائل ما يكبرى صدره ويؤثر فى قلبه حتى إذا كان سىء الظن رجم عن 
سوء ظله واا سىء او وقد كان جيئه الرجل برید فتله.؛ 
فاذا راء وعم کلامه 1 4 وأحبه . وهذا هوالممقول الذى أبدته التجرية . واتما 
شذ هؤلاء وأمثافم لو سوه تينم وفساد طويتهم قد صرف قلویهسم ع 


التذک والاعتبار 3 ووجھا کل قوام إلى ا کید والخداع . والتجسس وما براد. 
به 3 8 يدق ق شم م ن الاستمداد ما وه تلك لایات ا مهمون مه ری الحم 


ژالا داب ۲ ا 


دز وترى كثيرا مهم إسارعونئق الإثموالعدوان و كليم السحت 16 ی ری 


أمها الرسول أو آیهاالسامم کثیرا من هولاء اليهود الذين اتخذوا دين الى هزؤا 


رباع ول ا »وهو کل مأ یضر قائل وفاعله فى دينه. ` 
ودنيأه وف العدوان وهو الخ وجاوز المقوق والهدود الذی يضر الناس . وفى. . 
أكل السحت وهو الدفی من الحرم كا تقدم و يقل : يسارعون إلىذلك لان. 
المسارع إلى الشیء يكون خارجا عنه فيقبل عليه بسرعة » وهؤلاء غارقوزفى الإثم . 
والعدوان » وا سارعون فى جزئيات وقائمیما » كلا قدروا على | م أ, و عدوان. 
أبدروه ونوا فيه +9 ليكس ما کانوا يعملون چ بیع سل الذىكانوا لعملونهق . 
استذراقهم فى المعاصى الفسدة لاخلاقهم . وللامة التى بمیشون فيم ا أن م r‏ 


وتزبم ؛ على أنهم تركوا الامر بالعروف والنهی عن ا نكر فل يكن يقوم به أحد 
نم » لا العاماء ولا العياد | اذ کان الفساد قد م میم . ولذلاك قال . 


+« اولا نيام الز بائیون والأحبار عن قوطم الام وأكلهم ا سحت ! لس 


ماكانوا بصنعون + أى هلا ينهي هؤلاء المسارعين فم دک امعم فى التربية 
والسياسة وعلماء الشرع والفتوی فیهم» عن قولالإثم کال کذب »وا کل السحت 


كالرشوة ۱ لبس ما كان بصنم‌هولاءالر بانيونوالأحبار 3 من الرضى چذه‌الاوزارء. 


نی 


ki 


(الائدة . س )١‏ افساد العلماء للامم برك الامر وانبی ۰ ۵۱ 


وترك فر يضة الامر بالمروف والنهى عن النکر . روى عن ابن عباس أنه قال : 
ماق القرآن أشد نو بیخا من هذه الاية: أى فهى حجة عل العلماء إذا قصروا 
فى ادا والارشاد وترکوا النهی عن اغى والفساد . وإذا كان حبر الامة ابن 
عباس يقول هذا قا قول علماء السوءالذين أضاعوا الدين وأفسدواالآمة يكرك هذه 
الفر يضة ۶ ومن العجائي آندا نقرأ تو بيخ القران لملماء لیپود على ذلك ون ان 
القرآن ازل موعظة وعبرة ثم ثم لا نمتير باهال علمائتا لامر ديننا وعناية عمامسم 
فی هذا العصر بأ دینهم ودنيام ١‏ ! وسيأني بط هذا المعنى إن شاء اشّتعالى . 
ومن مباحث البلاغة فى التسیر التفرقة بين لءلون و يصنعون .قا لالراغب: 
الصنع إحادة القعل فک ل صنع فمل»و لبس لقا سينا .ولابتسب إلىالميوانات 
وا ادات کا شب لمل ء ء اه وقال غيره : الصنم أخص من العمل فهو ما صار 
ملك منه » والعمل أخص من الفعل > > لاه قعل بقصد . وقال فى الكشاف : 
كانم جملوا آم من متك امنا كير لآن كل عامل لا یی صانه! ولا کل 
عمل بسمی صناعة . حقی تمكن فيه و درب و سب إليه . وکان المعنىقذلاك 
أن مواقم المصية معه الشهوةالی تدعوه ]لاه حمله عی‌ار کار ببا» وأماالذى مهاه 
فلا شهوة ممه فى قعل غيره فاذا فرط فی الانکار كا نأشد إعا من‌الواقع أه والذى 
یه أن معادصئن العوام من قبيل ماتحصل بالط م لأنه| ندفاعم ع الشهوة 3 بلانصيرة» 
ومعصية العاماء بترلك النهی عن المنكر والامر بالمروف»ن قبیل الصناعة المتكافة 
لقادح للصانم وها امسا من ن لصنعله .وما ترك العاماء المپی عن المنكر وم يعامون 
ما أخد الله با من البثاق إلا تکفا لإرضاء الناس بو اميا لتنذيرع منهمفهو 
إيثار ارضاهم على رضوان الله وثوابه .والاقرب أنيكون من الصنم_لامن الصناعة» 
وهو العمل الذى يقدمه المرء لغيره يرضيه به . 


ETE 


0 وقالت ل انار علق ديم و منوا 


راسم 5 ا وه و مه 
بما قالو اء 0 بدا سردي م یف شا . و یز یدن 


کنیا م2 ازل لك ريك عطقنا ره لقنا 


0¥ قول آمو د بد الله مغلو له (نفسير .ج )٩‏ 


و س ر اله 


1 المداوة وابتسّاء إل مها ما آوقدوا تارا لحرت 
آطناها أت ون ف رف فسادا . وان ل٩‏ ی المفسدین 
(مه) ولو أن آهل نکب ۳ و لتر 2 

چت شیم () قار انیم أثاثر 
الیل وتا ارو ۳ نلا تراس رق تین 9 


ار ا م عي رصي م دعر ۱ 
ار جلهم ٠‏ متهم أ مقتصدة »> و كثير ساء ما يعماون 


01 أسرفتٍ يبود المدينة وما ا فى عداوة ال ی ا لعن ما فضلهم على 

مشرکی قومه » وأقرم على دينهم وما فی ایدم بن الله له تعالىله ازيم الى إشهد 

بها تار ھم وکتب دينهم » وما كان من تأثيرها فى آخلاقالماصر 
9 ثم عطف عل ما تقدم ۾ ن ذلك هنا قولا فظيعا قاله پمضهم بدل على الجراةعلى الله : 
تعالى فيهم » الذى هو أثر ترك !١‏ لشباهی عن المنكر فا بینم » فقأل : 

ع وقالت اليوود بد الله منهذ القول النظيع من شواهدقولم لام 
الذى أثبته فا قبل هذه الآية ٠‏ وقد عری إليهم - وهو قول وا حدآواحاد مهم 
لأنه أثر ما فشا قرم من الجرأة على الله ورك انکار الشکر -کا قلنا اقا - واطقر 
للنکر شر يك الفاعل له . وهذا هو وجه وصل هذه الآية بجا قبلها 

روی ابن اسحق والطبراني ئی السكبيروابن عردو يهعن ابن عباسقال: قال 
رجل من اليوود يقال له النباش بن قبس : إن ربك بخیل لا ينق . فأنزل الله 
« وقالت اليهود » الا ية . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أهائزلتفىفنحاص 
رس مود بنی رت .وروی أبن جر پرمثله عن عكرمة - ورویعن جاهد ام 
قالوا : لقد هيدنا لله با یا تی اسرائيل حتى جعل يده إلى ره 8 . حتی‌آن‌بدهای 
حره. فعلى‌ هذا , ون مادم أنضيق عليومالل زق. كأمهماغتذروا بهذاعن انناق كان 
يطلب منهمء أو فى حال جد ب أصامهم. قيل: كانوا أغ اناس تضاق علبي( الرزق 


(المائدة . س ه) اضافة اليد الى الله ومعانيها فى اللغة {or‏ 


بعد مقاوسشيم انی م - وروی عن السدی فى قوطم ومرادم س قلوا : إن 
٠‏ الله وضع يده على صدره فلا بسطها حتى برد علينا مکنا . وروی عن أبن 
عباس فی معتى عبارمم أنه قال : ليس يعنون بذاك أن بد الله موثقة . ولكنيم 
يقولون إنه تخیل أمسك ماعنده تعالى الله عما يقولون علوا كيرا . فجمل العبارة 
ابن عباس من باب الكتاية لا من باب الطفيقةء 

وقد جمل بعض أهل ال مدل الآية من المشكلات لان مود عصره ينكرون 
صدور هذا القول عمجم 8 ولانه الف ۰ م وا 0 
الإشكال : آم قالوا ذلك على سبيل الالزام » فانم لا سمعوا قوله تعالى (من‌ذا 
الذى یقرض الله قرضاً حستاً فيضاعفه له / قالوا : من احتاج إلى القرض كان فقيرأ 
عاجرا مغلول اليدين . بل قالوا ماهو أبعد من‌هذا فى تمي لقوطم وانفرص‌فی بیان 
عراده دنه . وماهذا إلا غعلة عن جرأة أمثام فى كل عصر.على مثل هذا القول 
امد عر الادب بمدصاحیه عن حقيقة الإعان 2 ن ليس هرمن الدين إلا الععيية 
الجنسية » والتقاليد القشرية » فلا إشكال فى صدوره عن بعض اللا زفينمن انیپود 
ف عصر النى م وقد کن ؛ : كترم فاسقين فاسدين. وطلما “معنا من عدون 
من السلمس فى عصرنا مثله ی الشكوىمن الله عر وجل » والاعتراض عليه عند 
الضيق » وف إبان الصائب . وعبارة الآبة لاتدل. على أن هذا القول يقوله جميع 
أليهود فى کل عد حتى مل إنكار بعضهم له فى بعض العصور وحهاً للاشكال 
فى الآبة» و إتماعزاه إلى جنسهم لما ذكرناه ا تما.على أن الناس فی كل زمانيدزون ` 
إلى الأمة مایسمعونه من بعض آفرادها إذا كان مثل لاینکر فيهم. والقرآن يستد 
إلى المتأخر بن ماقاله وفمله سلفهم منف قرون . بناء على قاعدة تكافل الأمة وكرنها 
كالشخص الواحد . ومثل هذا الأساوب مألوف فى كلام الناس أيضاً . 

واليد تطلق فى الاغة علىعدة معان . بقول أهل البيان إن لعضر'حقيتةو بعضها 
من الحاز أو ألكناية . فتطاق علىالجارحة وعلى النعمةوالقدرة واالاک والتصرف 
وغير ذلاك. رأ ىأهل التأو رل أنهذه الا بة يجب تأو يلها أن اليد ممتى الجارحة 
مما بستحیل نسبته إلى الله تعالى. و يقول بعض أهل التفو يض: بل نثبت لهاليدو نتزعه 


1۵ غل الایدی » تس اهل المسلمين با م العباسيين (تفسير . ج 6) 


عن لوازم هذا الإطلاق م نمشايهة الناس.وتفسیر اين عباس -(ماممفسری‌السلف 
والحاف- للا بة يدل على أنها ليست مما يجرى فيه الملاف بين املف وااسافق 
التأويل والتفو يض » لأ ناستعيال غل اليد ف البخل و بسطها فى الود معروفق 
اللغة مألوف . ومنه قوله تعالى ( ۱۷: ۴١‏ ولا تجمل بدك مغلولة إلى عنتك ولا 
تبسطیا كل السط )ولا ول ات ee‏ أللغة إن هذا من أخراجالانظ عن ح‌ظاهر هد 
الى ی عند بالتأويا ويل 

أا قوله مال غات أن ایدیم ولمنوا عا قالوا چ فهو دعاءعا ee:‏ ناس جرءهم 
هذا . وحزاء ف بالطرد والا ساد من‌رحة اله تعالىوعنايته امخاصة بعمادهالمؤمنين 


م 
قدجاء على ر طرهة الاستكناف البيانىلا اهما توت لسر تتساءلعنه باعل 


أ ا . وألشهور من »مى 0 غات أ نهم € تسکت أيديهم وا قتع نا عطاء 


والانفاق فی‌سبیا البر واعخير .هو و دعاءعليويم البخل وز ! زاليا أل 1 كاد 
أحد مم مدل شيئا إلاإذا خن بری أن لهمنورائه ر شا » وقد حسئت احوا شرف 
هذا الزمان وارتقت معارفیم وحضارتيم فی كثير من السلاد ؛ وتربوا فی أمم من 
الافرج صار من تقاليدم الاجماعية بذل الال لماعدالعل والملاجى» والمستشفيات 
وا جعیات انمیر بة » وم على كونهم أغنىهذهاللأمم ومضطرو نلهاراتها لایبذاونالا 
دون ماسذل غيرم من الإعانات انير . بل على شدة تكافلهم واستمساكيم 
بالعصبيةالملية فما ينهم قلا ساعد أ غن اقم فتراءم بالفصدقة|للخالصةلوجد الل مالل 
وحبا فى الخير» بل يتجرون و برابون بالاعاناتفيعطون التقراءمالا علىأن «عملوا 
به ی تجارة أو غيرها . بشرط أن پردوه فى مدة معيئة مع ربا قليل فى الغالب 
وقيل : إن المراد بغل الأبدى ر بطها إلى الاعنای بالأغلال فى الدنيا وف 
النار أو فيهما . تقل عن الحسن البصرى أنه قال فى تنسير هذا الغل : يغلون فى 
الدنيا أسارى وف الآخرة معذبين بأغلال جيني . وقال فى تفسير اللعنة: عذبوا فى 
الدنيا باز ية وى الا خر 3 بالثار. حکاه عنه نظام الدين النيسابورى فى تفسيره. 


وأورد واقعة مهذا انى حدثت فى زمنه قال : وما وقم فيعصرنا من إجاز القران 


ماحکی أن متغليا من اليهود مسمى إسعد الدولة ‏ وهو من أشق الناس- كان مم 


¥: 


e 


ببذه الابة فاتفق أنوصل إلى 7 قزل ادوس تنم 5-3 55 تصحف كان 


کت بأحسن خط وأشهره من خطوط الكتاب الماضيين . وكان يلم أن أهلهذا 
المع لانقدرون على كتابة مثله » ثم قال : أبن هذه الآية 9 - يمنى قوله « غلت 
آیدیهم ولعتوا عا قالوا » قأروه إياها فحاها . فا يعض إلا أسبوع إلا وقد خط 
الساطان عليه ونث فى طليه وا يغل يديه . قغاوه وحجماوه إليهفاص شتله 1ه . 
والمراد أن السثطان غضب عليه بسیب من أسباب شقاوتهالتى عرف بها لابسبب 
اعتدائه ونشو به للمصحف » لان السلطار ن بعلم بذلا > ولاجلهذا عدالصنف 
الایماع به من‌مجرات القران . وعابتا نحن قهذه المكابةمن 7 تساهل المسلمين 
فى عهد الحكومة العراسية كين وصل إلى هذا الحد . رجل من أشقياء الببودأهل 
النفوذ ىء غداد فينزل فى مدرسة من أشبر المدارس الاسلامیةویکونلهمن 
حرية التصرف فيها والعيث بكتبها ما عکنه من تو به مصحف أثرى كان أحسن 
المصاحف التى حفظها التار عم فى بغداد ۶ ! ! فليعتير بهذا التسامح العتبرون . 

3 رد تعالی عام قوله ‏ بل بداه ميسوطتان ينفق كيف يشاء #أى بل هو 
صاحب الود الکامل » والعطاء الشامل » عبر عن ذلاك ببسط اليدين لان ا لواد 
السخی إذا أراد أن يبالغ فى العطاء جود استطاعته بمطی بكلتايديه . وصفوه بغاية 
البخل والامساك » فا بسا ل قوم وأثبت لنفسه غابة الجود وسمة العطاء . ولا غرو 
فكل ما يتقلب فيه العالم كله من اللير والنعم » هو جل من ذلك المودوالكرم » 
.والنکتة فى قوله « كيف شاء » بان أن تقتير الرزاق على (مض العياد» الجارى 
على وفق الحكة وسئن الله تعالى فى الاجنماع » لابنافى سعة الود » وسريانه فى 
كل الوخود ۽ فان له -سبحانه_ الارادة والمشيئة فى تفضیل إعض الناس على عض 
:فى الرزق » بحسب السان الى أقام بها نظام الحلق 

والعجب من الامام الجليل ألى جعفر ابن جرير 50 ى كف مور اال 
الةظ اليد هنا أحسن قصوبرء ثم خفيت عنه نكتة تثنيته لجملوا حجة المغوضة علي 
أهل التأويل » وين معه فى اثبات الصفات » نتعى على المؤولينالنفاة »ولاعنمنا 
ذلك أن تفهم نكتة تثنيةاليد » من‌استمال لفظها الفردءقال بنجرير بمدتضيرغل 


“)€ ازدیاد الكفر بعد ظپور الدلیل مس الوحی ( سیر 3 0( ۱ 


اليد بالامساك وحيس العطاء ع ن الاتساع مانصه : واوصف - قمالىذكمالند. 


ذلك والعی المطاء 4 لان‌عطا «النأسوبذلمهروقهم الغالب بایدر ری‌استعال 
الناس فى وصف لعضهم عضا ادا .وصفوه شجود ۳ < 3 و سخل وشح وصق 


باضافة ما كان من ن ذلك من صفة ة الموصوف إلى يده > 3 قال اق ف 


مد رحل : 


بداك بدا جود» فکف‌مفيدة وکت إذا ماضن بالزاد تنفق 


فأضاق ما كان صفة صاحب ید من اتفاق وافادة إلى اليد » ومثل ذلك فى. ‏ 
کلام العرب ف أشمارها ؛ وأمثاها أكثر من 9 أن ەى 0 فاط م الله بع تعارقونه 


0 يتحاورونه بيهم فی , فى كلامهم ام 2 ثم لما ذ کر قول م 9 أهل الجدل أن يذ 


ان نعمته أو قدرته 5 ملكه . وقول من قال أن بد ان صفة من صفاته غير اب 


ليست مجارحة کج وارح ی أن عرد القول الأول ورجح الا قان لته 4 الیدوعدم, 


5 0 في ,ادها 3 وابطال قول من ل : ان الدثنية ععی ی‌اجم 5 


لعم إن 'التثنية که ى الم » واليد واليدين 2 صد لها | لنعمة ولا 


القوة ولا الملاك . و إا الاستمال فى القن من الكنابة » ونكنة التثنية افادة 
سعة العطاء ومنتهی الود والكرم » وليس فى هذا القول المروى عن اين عباس 
تأو يل » ولا نی لما أثبته البارىء لنفسه من صفة اليد واليدين وال بدی فى آیات 
أخرى » وماسبب ذهول ابن جرير عن نكتة التثنية الا توجهه إلى الرد على أهل 
الجدل فى المذهب الذى كانوا قد أنتحلوه فى تأوبل الصفات » ومتی وجه الانسان 
همه إلى شىء يكون له منه حجاب ما عن غيره . وتقرير القیقه لذاتباء غير الد 
على دن للعدون من خصوم مباء ( ماجمل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) ولذاغلط 
كثير من أتصار مدهب السلف فى مسائل خالنوا فا المذهب من حین بر يدون 


اف وهده 11 من آفات عصبية ة الذاهب لا تنك عا . 


: وليز بدن > کثیرانیا رل اليك من ريك‌طفیا ۴ و کف 4 الطاب لانبى 
و أى إن هذا الذى ارده عليك من خی 7 آمور هوا 5F‏ لات وت 


ومن ن أحوال سلذهم وشوون کم وحقائق تار ہم هو من‌اعظ اجج والآيات 1 


(المائدة . س ه) التعادى بين أهل الکتاب و خذلامم فى حرعم للنی_ 4۵۷ 
۹ 
على نموتك فکان یی أن مما ديهم إلى الإعان بك . لا نك لولاالنموة والوحی لا 
علمت من ذلك شيئاً - لامن ماضيه لانك أن لم تقرأ الکتب . وما كلمن قرأها 
عم كل ماجئت به عنم - ولا م ن حاضره لانه من مایا بکرم وأ سرا ركيدم ‏ 
کم لتجاورم ادود ف الکفر والحسد لاعرب » والمصيية الجنسية a‏ تسم ۰ 
لای بهمذلك إلىالاعا ۷ ولا قرم منه إلا قا ,م 9۰ و واللهايز يدن نکتیرامسهم 
غا ۳ 00 وكفرا »ا جتتبه . قالقتادة : حايم حسدشحد َو 
والعرب على أن كقروا به وف رواية : على أن تركوا القران وكفروا محمدودين» 
وم مجدو نه‌مکتو پا عندعم . فلم مما شرحناه أن ز بادةطغیان‌الکثیر بن منهمو کف م 
جاء على خلاف الظاعر وضد ما يقتضيه الدليل . فلبذا | کده بالقسم الذى تسده 
اللام فى قوله « وليزيدن » . 
و وألقينا بيهم المداوة والیغضاه ای إليومالقيامة#قالالمفسرون إن الضميرفى 
قوله « بیتهم > يرجع إلى المهوده التصاریق‌قولهتعالی (اأيها الذن امتوا لاتتخذوا 


ال والتضاری اءلباء ) رواه ان‌جریر عن مجاه واقتصرعليه . وعزاهغيره إلى 
اس أيضاً . ورواه و الشیخ عن الر ببع » فلانعرف ف التفسيرالأثورعن ال لف 
غيره » وفی تفاسیر المتأخر ين احهال أن يكون الضمير لليهود وحدهم . ویرادباللقی 
حینگذ عداوة المذاهب واليغضاء بين الآفراد » لان هذا لا بنقطی‌من بین‌التاس» 
ولكن لايظبر ممه قائدة تخصیص المپودبه » وههالآزم نأشدالآم تماطنا وتعاضدا 
وائتلاظ . وأما العداوة بينهم وبين النصارى فل تنقطع » وى على أشدها لاف بلاد 
ووسية وعلی أقلها فى انکلترة وفراسة وألمانية لما فى هذه المالك من القوانين الخرة 
والمكومات المنتظلمة » ولا للمال وأهله فيهامن النفوذوالتأثير فىالسياسةوسائرشؤون 
الاجماع » واليهود أَغْنى أهلها » والمديرون لارحية أعظم الآعمالالماليةفيها. وم على 
مكانتهم هذه مبغوضون من هیر النصاری » 8 آل ت فى فراسة وغيرها 
فى التحر بض عليهم . وقد أخبرنى الاي من العاماء المستشرقين أنهم لايمدون 
اليوودى فى بلاده فم » بل ولون هذا مبودى وهذا لای . واما العداوة بين 


ا س EEE‏ 


ل كلا آوتدوانارا لحرن ب نع 3 ب ضدا اسل وايس ۰ i‏ 
اعم كا حققناه فى تسیر 11 اار ةم نهذهالسورة_: یو لعيدة تبالاخلالبالامن» 
والب والسلب ولو بغير قتل » ع بیج امن والاغرا اء بالقتال .' خص 
ماهد ارب هنا ګرم انی ل لد والحسن باجماع السعلة م ن ال قوام على قتل 
' العرب . وقال 7 :كا اعرا وا أمرم على عل شىء 538 وأطفاً 
ع وتارم وقذف قن قاوبیم الرعب . وفسره ار بيع عا کانمن ا ا 
الق أغرت بها البابليين والروم ,قبل النصرا نية و بعدها * 5 المسلين ۳ خويرى أن 
ا لنار ال رب هو تليسهم بالأعمال الق فى سبب طاء وان م م بر بدوها مهأ 
والراد 1 الله تعالى لى دهم و ف كل مابکدون ده ارسوله وللمؤمنين الصادقین ۳ 
أن يخيبوا ولا ينم لما يسعون إليمن الاغر اء والتح ريض » وإما ان بنصر الله رسوله 
وال منين . وكذلك کان » وصدی ابل وعدم اضر جنده » ولصر عبده » وهزم 
الأحز أب وحده . 
وحمل (مض المفسسر بن ذلك عاما عملا بظاهر اللفظ دين السياق والقرينة 
وال سباب و المثل » فقال الزخشریفی تفسبره . کا آرادوامحار بتأحدفا أمواوقهروا 
و يتم خم نصر من الله على أحد قط » - ثم قال - وقیل کلا حار ہوا رسول الله لا 
لصم یت اظهر . ۱ 
من الفصل فى السيرة النبوية أن اليهود کانوا يغرون اش كير ن بالبى ا 
7 وکان مثیم من سعى لتحريض الردم على غزوم . منم من کان بقلم 
الطریق على |أؤمتين ویوی دام ۲ ويساعدم ۳ کک ù‏ الد ف * 
وکل ما كان من مقاومة الور د للنی ۳ منین کان‌سبها طسدوالمصییت 
وتوقم الاحبار والرؤساء ازالة الإسلام لا كان لهم من الامتیاز بين العرب فى المجاز 


من مكانة الم والمعرفة » إذ كان المشركون يحترموهم لكونهم أهل كتاب وعم 


وان لم يدينوا بدینهم . فكانت عداوتهم للسامين عدا وةسياسية جنسیة ليست من ۱ 


ظبيعة الدين ولا من روحه ۰ وللا كانضلعاليبوذمع المسلمين ف الشامءالاندلش 


( المداوة ان 0 مندعها السماسة له الدين [ تسیر ۰ج‎ oA 
SS GEESE REESE 


2 


2 


( المائدة س ) 91 لالام و تصر ده باصللاحه وإفساد Î‏ ۹ 


لما ۷۳ ۳ عمك ا ٠‏ العدل . لمر بل لا كان علبه يه الروم والتوطمن | 
علیهم والظ 34 وكذلك کات عداوة النصاری لاہن ف الصدر الأول 0 
سياسية . ولذلك كانت على آشدهابینهمو بين الر ۳ (الرومان) المستعمر بن للبلاد 
الجاورة للحجاز كالشام ومصر > وكان تصاری البلاد أقرب إلى الیل للمسامین بعد 
ماو توا نمدطر < کانوا يقأسون من طم أأروم على مم من أهلدينهم وهذا شأن 
۳ ىق المساوةوالمودةا بدا 3 : شعونق ذلك مصأ كهم ومنافعهم . قلا معي أن يمل 
ماد ر کر وصعاً د ذاتيا ۳۹ وليم 0 واينتظر القارىء شهادة ان تعالی للنصاری 


آقب مودت للمؤيئين بعد ات قليلة 00 اتعداوة من السياسة لا من الدين 


ع( و يمون فى الأرض فسادا ء واه لاب الفسدین که آیانهم 1 يكرا 
فا يا باتونه » على ماباتونه من عداوة آتبی وا مؤمنين و انقاد نيران الحرب واألعن 
«القتال » مصاحین للأخلاق واللأعال ا ولشؤون الاجماع والعمران » بل کانوا 
يسعون ق فى الآرض سعی فب اداه و أجل الساد محاولة منم اجک که العرب ۔ 
و خره جومم نالامية ال ل الم ن , الوثنية إلى التوحيد» ورالکیدنلمومتین رک 
ی الدن سا مء ۳9 ف دام امتیازم علیوم 8 واه لاحب المفسدين فى 
الارض » فلا صمح عملم ولا تجح سعيهم لا مضادون کته ی صلاح 
الناس وعمران البلاد . 
والدليل على صمة هذا أن الله أبطل كل ما كاده ولتك الأقوام نانى مَك 

وللعر ب الا سلام » و إن ألعرب لا اجتمع تکلنماوصلحت‌حاها بالاسلام. آصلحوا ۱ 
بين الناس . وعم روا الآرض فى كل بلاد كان هم فيها سلطان . وأما غيرم مكانوا 
متسدين بالظل ور بين للبلاد » فالاسلام مر بالصلاح والاصلاح على اکل وجه 
ور و مايحيه الله تعالى . تلماقام المسامون به حق القيام يدض ونصرمم على جميم من 
نادء ممن ال توام » وكذلكالتوراة والأجيل ما أنزات إلا داية الاس إلى الصلاح 

بالاملاج . وإعا | کان اهلیا ممسدین فى ذلك العصر ما م ترکوا مدایهما.کا 


سم 


هر غان ام لان فی هدا اعصی : رک هدابة الم رآن وأعر رضوا عا آرشد 


2 


. من الصلاح والاصلاح 00 فرال منکیم ءسلط ۳۹ عليوم غیرم وقس جرا ۰ 


1 اقامة اكا بين لي ع الکتب و التدلون شم (قیرح 5), 


51 خرة على جزاء الدنیا . فكل منهما تب سب حكة أ تعالى على صلانم 
النقوس والاصا 5 ف الأعال . 2 ناء على هذه القیقة قال . 


ولو أنأها ل الكتابآمنوا واتقوا سكم ناعم م سیا مول ل دخانام جنات ال: تنم 3 


آی لو أنهم منوا ۳4 1 والرسلین»وا تقو باتباعهتلكالمفاشدالق جرواعليهاء 
سکم رتا عنم تلاك ال مار کر ن هذا | آلا عازن ن کب م اقل . والتعوى الى مهه 
ی الم من ولط هامن ایر تلاك السیثات فینح . آترها 6و کون ذلك كمارح 
ها » فیستحتون جنات ۱ النعيم الق لاس فا . 


آم آقاموا التوراة والاجيل وا أنزل ا رس 1 من فوقهم 
ومن حت أرجلهم م 6 إقامة التوراة والامجیل العمل ما على أقوم لوجوو سنا 

واء فيه عمل النفس وهو ان رمان والإذعان » وعمل القوى اا ا لو 
آنا ماو فالتوراةوالا یل ال زلم 520 التوحيدوا الفضائل»المبشر ينباي 
الذى بای من ن أناء أ آخیهم أسماعيل 0 موی : والمارقليط روح الحق الذى 
يعلهم کل شىء > کا قال “بيسى (علیهم ل 7 و آقاموا عد ذلك ما ار e‏ 
من ر :م على لسان هنا التی الذى بشرت به كتمهم وعو ال رقانالذى أ کل ال 
به الدين لو و أقاموا هيع بع ذلك ول 7 ترا بين رسل الله و کتره یت لوسع ال علم 


2 ذلك مايرمهم ر ا اند و 8 | كلاه دن ا ارات والمر کات ۳ 5 ی تفت ۳ 


0 ن آمعلار الساء ونمات الاش 4 وتوا ع | وعدای بده ۱ الى وام ارو الات 
دوقيل !1 ان الراد ile‏ زل الهم من دهم سار ما اوا اک تعالى إلى اا مهم 
مد ناعم الین وآذا ب4 رالد مشارة ا ی‌الاخیر م ؟ ۳ تور ۾ داود وحكسامان زک 
دا فال و وأشماوغیراعي مااسلام وق جحلدات انا ر دیاز الكتوم رهن ات 
و إقامة هده‌الکتب وی مان الصلاوالاصلاح » فلو أ مها قل الم ! الجمدية 
آهل 1 لكتاب 6 لما غاب عا م ما 7 ۲ الأؤرخون ا ی ص العاشيا المت ادوا 
عاندها إلنى الث ره به ذلك العناد . ذلاك را بام بقیموها ولا تدیروها . leis‏ 
کازالدینء ندم‌آمایی: تساه یا و و بدعاوتةاليديتوارئوتها ۲ قهم بين غلو و تفص »1 
وف راطوتفر ۱ ط lls.‏ رادا ن دهاءهم وسوادهم 1 عظرکان ذلك کا ملف نوا دمم 


از 


۲9 


( الائدة > 9( رك اينه القرآن كالذين قباوم 51١‏ 


رخ غيم . . ومن دقة ة القران وعدله . محيص المقيقة ذلك هوله : 
مم اأ امة مقتختصدة وكثير متهم اا ¥ آی‌منهم جماعةمعتدلة فى ی 
الدن . لاتغلو بالافراط ولا همل بالتقصیر فیل م العدول فى دينهم . وقيل 
م الذن اترا مهم , والمتدلون لعلو مم امه ولكنهم يكثرون فى طور 
صلاح الامة وارتقائها » و يلون فى طور فسأدها وا حطاطها . - وهلم تملك الام | إلا 
0 الذين رمم لون السوء ء من الاشمرا ار . وقلة الذين لعماوت. الصالحات من 
الا خیار ‏ وهژلاء المءتدلون فى الا م مم الذين سبقون إلى كل صلاح وإصلاح 
يوم د به الجددون من الانیاء ى فی عصورم . ومن اکا TT‏ حاء 
الاصلاح الإسلاتى على لسان خم النبيين والمرسلين مكل قبله التتصدون من 
أحل الكتاب ومن غیرد م » قسكانوا ٠‏ مم إخوائهم المرب من‌انجددین لاتوحيد 
والفضائل والاداب . والغحيين لاعلوم والفنون والعمران » فهل لعتبر السلون 
بذلك الآن » ويعودون ن إلى إقامة ة القران بوخد اكك م ن حيث دوا . 
وعدد الإصلاح والسيادة من حيث یلام ام تأون يسللكون سكن م نقبلبيق 
طور الساد والا فسا د شبرا بشبر وذراعاً يدر داع 5 ومنهالغرور بديهم ممعدم | إقامة 
کتابه » والتبجح بفضائل نيهم على تركهم لسننه وادایه ? 
روى اد ن ألى حاتم ع یی اس مله قال «بوش ك أن 

برقع ال » قلت : کف وقد قآ القرآن وعامناء اشا ف ال « تكتكأتك 
این تغير» ان كنت لا رال من أفته أهل المدينة » أو و لیست التوراة والاتجیل 
بأیدی الود والتصاری ۶ فا أ اغى عم حين تركوا م اله > ثم قرأ( د أنهم 

قاموا التوراة والإتجيل ) الاية . وأشرج أسمد وابن ماج دعق طرق ابن اف 
اد عن زياد أبن لبيد قال : ذ کر النى مر شيا فقال « وذلك عند ذهاب 
الع > ”© قلنا يارسول الله : وکف يذهب الم وحن نقرأ القران ونقرئه أبناءنا 
وق ره أبناؤنا أبناءم إلى وم القيامة ‏ قال كلتك أمك با ابن أم لبيد» إرنف 
)١( <‏ فى نسخة الدر النشور المطبوعة كلة وأ ناه مکان كل «امٍ» وهو غلط 
ظاهر وهذه الطبعة كثيرة الغلط 


. شهادة القر | دا ن للاخبار من أحل السکتاب ( تفسير‎ EY 


کن لراك من افنه رجل بالمديئةء ۲ ليس هذه المهود والتصاری يقرءون 


التوراة والامجیل ولا هون عا فما لسىء »اع من‌الدرآلنشور» «ااشاهدفیه‌آن 


مبرة بالعمل يما فى الكتب المية والاعتداء بپداینبا» وقدکاز أهل الکتاب فى 
ذلك لیر | مد ما ف عن هداية دمم مع مع شدة عصبيمم الخنسية | له » کا هو 
ن السلین اليوم 3 على 7 عصبيهم ا له قد ضعت بسا واستدل كثير 
م ما اللغة أ أو الوطن 
ولا رعنعنا من الاعتيار يهذا الحديث ماعلل به دن الضعف وا تقطاع آلسند 
والقاب والاختلاف » لأ ننا لإنريد أن نثيت به‌حقيقة ولاحكم شرعيا لادليل علیها 
سواه » وهو لايدل على سلامة التوراة والانجيل م من التحر يف بالزيادة والنقصان. 
لانهما على : ثبوت ذلك (شتملان على التوحيد واهدايةإلى البروالتقوی»ولکی آهاهرا 
لا شیمون‌دلات » فاحه علميهاقائة عل کل حال » وقدعامت ت نهدا الحديث تثیت 


به العبرة 3 ولك ن لاتقوم ده حجة 5 وقد أشار المافظ 2 ترجه زياد ان سید عن 


الاصابة إلى مخرحيه وعلله عندم » ومنه عل قصور ما کن به السیوطی فى. 


الدر النئور 

عل تنبيه 16 إن الشهادة لبعض اهل الکتاب بالقصدوالاءتدال هذه الاب 
له نظا نی یات | أخرى كةوله تعالى ( وم ن قوم موسى أمة دون باطق و به ,مدلون) 
وقوله ومن آهل | الکتاب من أنتأمئه بقنطار يؤده اليك ) _الآبة ‏ وغير ذلك . 
ولولا أن هذا ا القران , وج من الله لما وجدتفيه مثل هذه الشهادة , لن الانسان 
مهما كان عادلگ فاضا لابری الفضيلةالمستترة فى خصومه الذين ناو تونه و حار ونه 
فيشهد لم بهاء بل أ اک الناس الس عن محاسن عدومالظاهرةالمستفيضة ؛ وان 
رأى شيشا منها بظن أنه قاق وخداع » قال شاعرنا 4 بک 

وعين الرضا عن کل عيب كليلة ‏ ا آن‌عن السخط تبدی المساويا 

ومن شواهد العبرة على هذه المقيقة كلة قالتها امرأة كيرة العقلى والملإوالسن 
من فضلنات النساء فى فى سو يسرة لشیخنا الاستاذ الامام » قالت ه « [ننی الأ 


قبل ی اظن أن القداسة توجد فىغير المسيحيين » فاذا كانت هذه المرا 3 


( الائدة . س ه] خلافة على وحدت مین OT‏ 


الواسعة ال أخلاق البشر الى ها عدة مؤلفات فى علوم التر بية نظن مثل 2 
الظن فى هذا المصر الذى عرف البشر فيه من أحوال 0 وتا مخ 
يعرف مثله سلقهم فى عصر ما » فول يظن أن رجلا أميا فى الجاز پپتدی بغير 
وحى من اله إلى تلك ااقيقة فى أولئك القوم منذ ثلاثة عشر قرنا م 


(۷۰) با الرسول 0 ما ازل إلبك من وك > وان ل 

مرا وچ عن 
تسن ق آبلفت رسالته وا ك من التأس ار ا دی 
3 ۱ رو دی لد ماف ار لل سر باه اماه 
و الكف رن (۷۱) قل ۶هل الكتب استم على شى* حتى 
تقيموا التوارية أل جيل تا أل إليكم من ربكم » ول بان 


2 مسا 5 1 ا سر 2 4 ۳ 

موم الكفرين (۷۲) 5 لین امنوا وَالذين عادوا وَالصدئون 
7 چ ار 3 00 و عوك ر E E‏ ا 

والتصری من امن بالل والیوم الا خر وعمل صلحا فلا خوف 


علیهم ولا م ون 


ع يا ها الرسول بلغا أنزل إليكمنر بك #تقدم أن نداءالنى مَك بلقب 
الرسول لم برد إلا قموضمين من هذه السورة ءوهذا ثانیهما ءوکلاهما جاءی سياق 
الكلام فى دعوة أهل الکتاب إلى الاسلام وحاجتهم فى الدين . وقد اختلف 
مفسرو السلف فى وقت نزول هذه الا بة . فروى ابن مردويه والضياء فى الختارة: 
عن أبن عباس » و وأبو الشيخ عن ن اسن »وعد بن هيد وابنجرير واي ن ألى حاتم 
وأبو الشيخ عن محاهد -- مایدل على أنها نزات فى أوائل الاسلام. و بده المد 
بالتبليغ العام . وكأنها على هذا القول وضمت فى آخر سورة مدنية للتذكير بأول 
العهد بالدعوة فى آخر العهد بها » وروی این ألى حاتم وابن مردويه وان عساکر ' 
عن نی سعيد الخدرى أنها تزات يوم غدير خم فی على بن ألى طالب . 


) خطبة غد ر خم وحديث من کدت مولاه ( تفسير.ج‎ Cé 


وروت الشيعة عن الإمام عد الباقر أن المراد ا أنزلإليه من ر به النصعلى 
خلافة على مده » رت كان ا اف أن شق ذلك على عض أصما به فشبجعة 
الله تعالی مهذه E‏ ية ۰ وف رواية عن ابن عباس‌آن ۳1 أمرهأن مرا ناس بولا بة 
على فتخوف أن پقولوا : حانى ابن عمه » وان يطمنوا فى ذلك عليه. فما نزلتالاية 
.عليه فى غدير خم أخذ بيد على وقال «من‌کنت ٠‏ ولاء فعلى مولاءء هم وال من 
والامء وعاد من عاداه > لم 2 ذلاك زوايات وأقوال فى التفسير مختلفة » ومنپا 
.ماد که الثعلى فان هذا القول من البى جل فى موالاة على شاع وطار 
فى البلاد قبلغ المارث بن الاعيان الغورى فأتى النى على ناقته ركان بالا بطح 
فتزل وعقل 5 تنه وقال ابي ود وهو فى ملا من آصیحا امه : يا با عد أمرتناعن الله 
أن نشهد آنلا إله إلاالله وأنك رسول الله 6 0 لكات مذ کر سار أركان 
الاسلام وقال م رض بهذا حتى مددت (ضمعی أبن عمك وفضلته عایناء 
وقلت ¥ م. رن گنت مولام فمل مولاه » فهذا. مئك أم من ٠‏ ا فاا 3 
وا الذى لا اله الا هو ء هو ا ر له فولىالخارثبر يدراحلته وهو يقول( لم 
.أن كان هذا هو الق من عندك فأمطر علیناحجارة من السماء أو اثتنا بمذاب أليم) 
فا وصل إليها حتی رماه الله عجر فسقط على هامته وخرج من دبره » وأنزل الله 
-تمالی (سأل سائل بعذاب واقع لاسكافرين ) الج وهذه الرواية موضوعة . وسورة 
المعارج هذه مكية . وما حكاه الله من قول بض کفار ةر يش ( اللهم إن کان‌هذا 
.هو الق من عندك ). كان تذكيرا بقول قالوه. قبل افجرة » وهذا التذ كير فى 
سورع الانقال وقد نزات بعد غزوة بدرقبل نزول المائدة بيضعسنينهوظاهرالرواية 
.أن الحارث بن الان هذا كانمساءانارتد » ولم يعرف فى الصجابة ءوالا بطح عکه 
والبی جا ول برجم من غدير خم إلى مكة » بل لزل فيه منصرفه من حجة 
الوداع إلى المدينة 

أما حديث « من كنث مولاه فلن مولاه > ققد رواه اد فى مستده من 

. حدیث البراء و بر یدة ؛والترمذى والنسالى وااضیاءفیا مختارة من حديث زيد بن 


:ارقم 3 ۳ بن ماجة عن البرأء» و حسنه یعضوم وصححةالذهي مهدا اللنفاءووثق أيضا 


ا 


(المالدة.سه) مع لات ب على و كو نه وإلى ا خلفاء الثلاثة 1 


سند من اد فيد الليم وال من وا لاه وعادمن عاداه» الخ وفىرواية أنهخطب الناس 

قدک رد الدين ودعی 1 بيته فقال « إلى قد ترکت نيم الثقلين کا اله 
+ عتر ق ها ل بیی»غانظرو ۱ کف ال وا قامعا ریفترقا حتى يردا 3 الوط 
اش مولای.: وا وی قل ون » 5 أخذ بيد علىوقال ادیث. ورواه غیرمنذ کر 
باسانید ضعيفة عومنها آن‌ر لقيه فقال له : هنیا ناث اصسحت وامسیت موی کل 
مؤمن ومؤمنة . وذكروا آن سدیه تبرئة على ما کان‌قاله فيه عض‌من کان ممه فی ان 
واسمالتهم اليهء ذلك أن عليا ک رم اجه کان قدوجپه بیج فىسر 5 
لین ال من قاتل وس على بديه من أل » نم انه تعجل إلى رسول اله مَك 
ليدرك معه احج واستخلف على جنده رجلا من تاره فک ذلك ارجل کل 
واحد مهم حلة من البز الذى كان ممع على . فما دنا جشه خرج الم فوجد 


غل الخال فانک ذلاك > فأغاهر اون سور تن ۰ ذلك . وروی 
1 1 


: ی برع ممم 


۳ 
نه كان م على ق‌غروة المنوأنه رأى منه حدوة 5 فشا 


سا 


عن بر مد ام 
إلى الم ی لاق فا رأى النى مَك أن بعض المؤمنين يشكو عليا بغیر حق» إذ 
۷ 0 إلا مابرخی الق 3 خعاب اتات ح ف ذاو خم ۹ وأظهر رسام عن على 
۳ له له وماينىش للمؤمدينمن ع موالاته . وغدير خم ا ار مین‌قر مب من 
رابغ على دول میلنه ن الطعدفة. كالم | وأ وقدترژه انیس وخطت ب ااناس فيه فى البوم 
الان ا الشي.مةعيدا على عهدبني بو ەی حدودالار بعممة 
ويقولأهل السنة : إنالحديث لابدل على ولابة السلطة التى هى الامامة أو 
اطلافة » ول پستعمل هذا الفظ فى القران بهذا المعنى. بل المراد بالولاية فيه ولاية . 
النصمرة والمودة الق قا لاله فيها فى كل من المؤمنين والسکافر بن ( لعضهم اوليساء ' 
دمض )ودءناه م كنت تأصرا ومواليا له فل لاصروه مواليه » أو ٠ن‏ والالىوتصرفي 
ول بو علا 0 ف دصمره ۳۳ حاص ل مناه أ انه شعو و أثر النى مشي فينصر هن بنصر النى 
م کت وعلى من دصر النبى أن تعره ٠‏ وهده مز به 4 عظيمة 6 وقد نصر کرم ۳۹ 
وهه 1 کر ور وعمان وولام. فالحديث ليس حجةعلى من‌والام مشلد. ل حه له 


«تفسير القرآن » ۳۰۵ سادس > «الزء السادس» 


أ التفرق بين المسامين فى الخلانة وكونه لالص فيا ( تفسير .ج5) 


على من يبغضهم و يتيرأ متهم.و إنما يصح أن يكون حجةعلمن والى مساو ةو زمره 
عليه . فهو لابدل على الامامة بل يدل على نصرء ماما ومأموما .ولو دل على الامامة 
عند الحطاب لكان اما مع وجودالنبی جاو والشيعةلا تقول بذلاك. وللفر يقين 
أقوال فى ذلك لاتعب امتتصاه‌ها والترجیح بینبا »انا من الجد ل الذى فرق بين 
المسفين رأوقم ينهم العداوة والبغضاء. وما دامت عصبيةالمذاهب غاليةعلى الجاهير 
قلا رحاء فى جر هم اق فى مسائل |الخلافءولا فقون ہم ميرتب على الخلا ف من 
التعرق والعداء . ولو زالت‌تلات العصبيةونيذها الجهور لا ضر المس هين حينئذثنوت 
هذا القولأو ذا كلامملا ينارون فيه حينئذ إلا عرآة الإنصاف والاعتبار فیحمدون 
المحثين » و إستغفرون للسخطتين (ر بنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سيةونا بالاعان» 
ولا ل فى قاو بنا غلا دين آمنوا . ربتا إنك روف دحم( 

م نت تجزم بأ بأن مسا الاماءة لو کان فيبا نص م من القر! ۱ ۳۳ الحديث لتواتر 
ا 4 ول يقم فيها ماوقم» من اطلاف » ولتسدی على لاقيام أمی المسلمين وم 
وناة الني مكل فخطبيم وذ کم بالنص » و بين شم مایحسن 12 
وكان هو الواجب عليه لو كان عتقد أنه الامام م بعد رسول ۳۹ و َه هرمن اله 
ورسوله . ولكنه لم يقل ذلك ولا احتج 5 هو ولا أحد من ؟ ل بيتهواً نصاره 
الذين يفضلونه على غيره » لا يوم السقيفة ولا وم الشوری بعد عر » ولا قبل 
ذلك ولا بعده فق زمنه » وهو هو الذى كان لاتأخنه فى الله لومة لاثم > ول 
اعرف التقية فى قول ولا عمل » و إنما وجدت هذهالمسائل » ووضعتطا الروايات 
واستنبطت الدلائل بعد تکون الفرق وعصبية الذاهب . والوصية بالللافة 
لامناسية ها 5 سياق محاجة أهل الكتاب » فهی مما لانرضاه بلاغة القران. بل 
لو آر اد اللي ي الاص عل خليفته ن بعده وتبلیغ ذلاكلاناس لقاله ف خطبتهفى 
ححية ة الوداع» وهى التی م فيها على تبلیفه‌فشهدوا »وأشهد الله عل ذات. 
دع سياق الأيةوما قيلها وما إعدها عفإنها فى نفسها لاتقبل أنيكون المراد بالتبليخ 
فا تبليخ الناس إمأرةعلى > فانجملة «و إل تمل » الشرطية التى بمدجملة« باغ » 
الامر بةء وجملة الامر بالعصمة » وجملة انتذییل التعلیل بننى هداية الكافر بن - 
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(الائدة . س ۵ ) موالاة على وعترة الرسول . الامر شليغ الرسالة ۳۷ 
لایناسب ثىء منها تبلیغ الناس مسلة الامارة : فتأمل الابة فى ذائها بسن 


البصيرة لابعين التقلید . 
ما الحديث فرتدى 4 . توالى عليا 2 ووای من والام ی 
عادام » ومد ذلك كوالاة رسول الله ليه وعلى آله » ونؤمن بأن عترقه 


و لاتم على مفارقة السکتاب النی ۱ له اله عليه » وأن الكةاب والعترة 
خايفتا ارسول » فقد صح الحديث بذلك فى غير قصة القديرء اذا أجمموا على 
أمر قبلتاه واتيعناه . و إذا تنازعوا فى آمر رددناه إلى الله والرسول . 

وأما المتبادر من الآبة فاظاهر نامر بالتبليغ العام فىأول الاسلام كارواء 
اهل التشيرا لأثور» ولولاه لاحتمل أن یکونالراد به تبلیة يغ أل الکتاب مابعد 
هذه الأية » کا زه قال : بلغ ما رل اليك فى شأن هل الكتاب» واذکر هم 
مايكون فصل اللطاب» فان سأاث عن ذلك فهاك اطواب : «فز را امل الكتاب 
لم علىئىءحت تقیمواً التوراةو والامجیل» > الم ماسيأفى .وإذا صح حدیٹ ابن عماس 
الذى راا بمرجويه والضياء لابق للا هال محال . قال « سكل رسول الله 2 
أى | بة من‌السماء أثزات أشد عليك: فقال : كنتبهفى میم وأجشمع ٠‏ شرك 
العرب وأفناء الناسفى المونم ل زل على جبر بل فقال(یا عا ارول بلغ ما 
اليك من ربك وین لم | تفمل ها بلغت رسالته ) الأية - قال- فقمت عندالعقية 
فقلت : يا أبها الناس من يتصرف على أن أباؤرسالاتربى ول الجنة؛ أيها الا 
قولوا : لاله الا لله » وأنارسول الداليم » تفلحوا وتنجحوا ول الجنة 0 
َيه فا نی رجل ولا امرأة ولا أمة ولا صي إلا رمون على بالتراب والحجارة 
ؤيةولون : كذاب صابىء : فعرض على عارض فقال : با إن كنت رسول الله 
فقد آن لك أن تدعو عليهم کا دعا نوج على قومه بالملاك . فتال الي جف الهم 
اعد قوی نهم لابعلنون » وانصرى"عليهم أن يجيبوى إلى طاعتك . فجاء العباس 
عه فأنقنه مم وطردهم عنه» وساف لهذا مز بد تأكد. 

قال تعالى لو إن لم تفمل»ة أى و إن لم تفعل ما أمرت به من التبلیغ العام لا 
أنزل إليك كله وهو ماعليهال+هور ‏ أو الخاص بل السکتاب - علی‌ماسیق 


۸ کون الرسالة لاتجرأ في التبليغ (شرع 6 _ 


من الاحعال عد وان کتمته ولو e‏ 9 ما ذى بالقولأو القعلا او ہما معا 
فا بلغت رسالته که أى سرت جرما أنك مابلفت ت الرسالة ولا مت عا عشت 
جله » وهو تبلیغ الناس ما أنزل ایهم من دمم ( إن عليك إلا البلا ذغ)وذهب 
ا هور إلى ان داو انم بخ جميع مأ | أنرل اليك من ر يكبا أن کنمت لعضه 
فك .نك ا لم تبلغ منه شیا قط » 2 كان البعض ککمان | يع فهو من قبيل 
وله تعالى ا 2 نفساً لير ند سسأو فساد فا لارم ص فک 5 تل الاس هيما) 


و بو 0 قراءة افم وان عامر وان أف یکر «رسالاته» باجم 

شعن هذهالقراءة : افادةاستفراق اند فى لسكل مسألة من مسائل الوحی‌الذی کلف 
الرسول تبیغ » لکن فى الم لافى الواقم فک نه قال : و إن ل تفم لکنت كأنك 
مابلغت شیا م سن رتم ال از رسالة لاا لا جز . وقد صوف ولأ الوجه الامام 
ازازى 0 و ان کن رای‌اطهور 3 آنه مط ى أن 7 تبلیم عض ill‏ لثرك لتبليغ 
کل ا بالفمل 6 وذلات لاف الواقم ¢ 1 رف 0 3 » ولا لصح بح أن يمل تارك 
صلاة وأحدة كتارك جميع الصلوات 9۰ إا لمعي على التشبية من بعض الوجووولا 
يعارض ما لاجا 2 اه کال عان‌وااسکفر 3 4 ا کالممادات والعاصی. 
وترك التبلیزاو حاز وقوعه کفر .وطذ! المع نظير يو يدموهو حک الله بأزمن كذب 
بعض ار رسل كان 3 ن كذبهم كاوم ٤‏ وذاك قوله نای )± :4 إنالذين یکفرون 
بالله ورسله و بريدون آن يفرقوأ بين الله ورسله و بمولون: نومن سعض وتکفر 
بدعض . ور دون أن يتخذوا ن ذلاك سبیلا ۱۵۰ اولك همالكافرونحقا) 
بل ورد ماي يد الوجه الآخر أيضاء وهو نشبيه قاتل النفس الواحد بقائل الناس 
یما > و تقدمت الاب ف ذلك . وأما می قراءة الأخرين «رسالته» بالأقراد 
فهو نی القيام عنصب الرسالة . 

وقد جاء في الق آن ذكر تبلیغ لرسالات باجم فىقوله تعالىمن سورةالاحزاب 
بعد قصة زيد وزيكي (۳۳ :۳۹ الذين تبلغون رسالات الاه و خشونه ولامخشون 
أحدا إلا الله ) هكذا قرا الجاعة كلهم «رسالات» باججع » وانما قرىء بالافراد 
فى الشواذ . وجاء فى مواضع‌آخری من سورة الاعراف وغيرهاء والاستشهاد با بة 
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إذى * 


سين 


( الائدة , س ©) حكة الام بالتبليغ مع عصمة الرسل من التكتيان 518 


الآحراب أنسي فى هذا امقام » لان مانزل فى قصة ز بد وزینب هو أشد ما نزل 
على ال بی کل متعاقا | بشخصه الک 2 : وهو وله تعالى ( ۳۳ : ۳۷ و إذ تقول 
لدی ألم الله عليه . وأنعمت عليه : سك عليك زوجك وائق الله . ون فى 
نفسك ما آله عیدبه 6 وتخذى ا! اناس واه اش أن شاه ) حق روى عن عائشة 
وأنس ( رض) انما قالا < او کم النى طا من القرآن شب لکنم هفالاية » 

فان قیل : ان اش تعالى قد عه نم الرسل عام السلامسکتانشی» ما آم م 
پنبلیه » واولا ذلا لبطلت حكة الرسالة بمدمقةالناس‌بالتبليءما< حکالتصر 2 
مم هذا لام بالتبليخ » وتأكيده يجمل كمان بعضه ککمانه كله ۶ . 

قلت : حكته بالنسبة إلى الرسول جرلا إعلاما له تعالى إياه بأ نالتبليم نم لا 
بير فيه » ولا يجوز كاله ولو مؤقتا تا تأخیرشیه منه عن و 
إذ كان جوز اولا هذا النص آذ يكون من اجنهاد الرسول تأخير إعض الوحى إلى 
أن يقوى استعداد الئاس لقبوله » ولام لهم ماعەعلى رده » وا پذاءالرسول لا جله» 

وحكته بالنسية إلى الناس أن إعرفوا هذه الحقيقة بالنص » فلا إعذروا إذا 
اختلفوا فا باختلاف الرأى والفيم . 

۳ أما الاو فیویده تأخير ا رسول وليه الاذن لوا لاه زيد إن حار بتطليق 
زنب م عله أن ن الله تءالى مافی نزو يها له - وهو لمان طباعهما لا تثفق 
واه لاند أن إضطر إلى طلاقم! - إلا ایتزوجها الیل بمد الطلاق » و يبعال 
مذلاك جرعة 2 النمنی وهأ قرت ايها منالياطل . وکانا[ یحو يخ ى أن یتول 
ااناس : تزوج مطلقة ابنه . لانه تبنى زیدا قبل البعثة . ولا ل يوقت له الى 
وتا لتطايق ز بد از ر ذب لمر ناج انی اة مها » وافق اجهاد الى وَل طبعه 
اابشری والعمل بظاهر الشر يمة من کاهة الطلاق » فکان‌بناه علىهذايةول از ید 
كلا كا إليه عشرة ز ینب « أمسك عليك زوجك واتق الله » ویغنی فى تفسه 
مأ ا من أنه لاود م ن طلاق ز ید لها وتزوجه هو بها » وك كنه کان ب تأخير 
ذلك . فلو كان ی تبليغ الوحى موادة لاز فى بعض مسائل الوحىمئل هذا التأخير ۰ 
ألا جمهاد » و لا ول هذا الشيهراامتاسي دمن تفي ما آراداشس ا بطال ابيد ولوازهه 


Ve‏ زع م جوا زان کان إعض , الوحى والفو لبان الوحی عام وخا ص( الفسير. ع 


داج ارسول مج رذب اعد اي رار ين مسألة تسم غ الوحی و 
لاوز تأخير ه خشية من قول الناس أو فعا ۳ - لأجل هذا _بين 0 


هذه المسألة من سوره اانا زاب سله 0 ارج عل الرس لوف تبلیفهمرسالات 
ای روم تخشونه ولا يخشون أحدا سواہ ( راجم ١‏ اه ۳۸و۳۵ متها ) . 

۳ أما الئاق - وهوماد؟ نامن حکه ذلك بالفسمة إل الا س فیو و یده‌مانقل 
لیا من الاقوال والأراء فى جو ازكمان بمض الوجی_غیر القران_أ ۲ ۰ النبوی 
غير الوجی » عن كل انا اؤ عن «f‏ وتأو ويل هذه الا ومائدت فىممناها 
تأويلا بتفق مم کرام ۽ فكيت لولم ر رد هذه الأأبة فى المسألة . ومن هذا الناب 
م ات ی الصحيدين والسكن من سؤال عض از اس عليا 1 رى ۳ : هل خصيم 
الرسول لشّىء من الوجى أو م الدن + بنی‌اهل‌البت . . وقدور 3 فى دلك‌روایات 
متمددع بأافاظ محتامه ما قول أ 2 جحرفة ة لعلى لى :هل عند ی من الوجی إلا 
مان كتاب الل ۶ قال على : لا والذى فلق اطبة » ۳ النسمة » إلا فیما لعطيه 
اش رحلا ف القران 3 وما ف هده الصحيفة 8 (قال السائل ( كات ِ وما ف هله 
الصحيفة 7 قال العقل وفکاك الاسیر ون لا بقتا سل بکافر . ومن البدیبی ان 
الاستنناءفی کلام الما عل‌منقطم لانالغوم فى القرآن ليس من الوحى » وکذامانی 
الصديئة . وهو العقل» أى دية القتل وفکال الاسير ال ل عض الملیاء : 
ان سيب سؤال على عن ذلك أن مض غلاة الشيمة 0 يتحدثون 1 ويدثون فى 
النا ی عند على وا آل بیثه من الوحی ما خصهم به ال ي ا دون الناس 
و يردق عن مضیم جواز الكمان ٠‏ على سبیل التقية . 

ومن الناس من ٠‏ قال : إن و ای ۱ رسال أنواع : هتم اما هو خاص er‏ 
۳ باذم تبليقه لاحد ¢ وەه ما 1 1 بتيليفه ا الناس ۳3 ومنه ماص دامن 
رام هلا له م ن الا فراد ٠‏ ومن هنا ا ن هولون | إن عل ال تساه سهان ن ظاهر: 
3 باطن 4 فالظاهر عام وا مان ن خاص . عض وال ماطنية ديوع ظويل فی 

(۱) نار واا بات هذا الحديث و معا نها فى , از ه ای س ٣ن‏ جلد امار 
الا بع فقس + 


0 المائدة .سس آدعو ی ماطنية والماصوؤةاءل الباطن»و ما كتمهأبوهريرة "۷ 1 
ا 


۳ هذه ال وهام . 

3 الياطنية فتهي فى مذاهبهم زنادقة تعمدوا هدم الاسلام بالشبیات 
والتأو يلات الشککات . 

وأما ال ققد راج على بعضهم لوض :ل كالشيبات 0 بلات لضعفهم 
فى عل الكتاب والسته e‏ | بالأحاديث الوضو عة وأخذوا بظواهر لعض 
الأحاد, ث والأثار الصحديحة . كقول أبى هريرة المروى فى يحاليخا ری «حفظات 
من سول ع ,كين فا ما أحدها فيئثته » وأما الأخرفاو له قطع ى هذا 
البلموم > ب نشير إلى عنقه . لانه إذا اذم ينقطم بلمومه وهو حری الطعام بل 
المتصوفة بزعون أن ما عندم * ن عم المقيقة هو من قبيل مافى الوعاء الآخر من 
وعا أ بىهريرة » ولعضهم يظ ظن أن لشیوخهم سندا فىتاىعل اليا طن ينتهى إلى 
ا.ض الصحاية أوأئة آل البيت عليهم الرضوان ٠‏ 
والذى عليه الحةقونان 1 با هر برة يعنى : ما کمن م الحديث أحاديث امین وما 

يكون من . التسادفى الدين والدنيا على أيدى اغيلة من سفیاء‌فریش.وم شوأمية . 
وقد روى عنه أنه دعا الله تمالی ؟ ن بنةذه من سنه ستين وامارة الصبیان . وقد 
مان سنه سد وسين » وقيل سنه تم ويد وى سنة ستين ولى يزيد 
ان مساوية ۽ قعل أن أبا هربرة كان يستعيد الله من ۰ امارته ؛ وقد أعاذه مالىق 

بر أيامها السود 1 وروی عنه انه كان يول فی أغيلة قراش الذين #سدون على 
1 لین 31 ر دینیم کا ورد فى ال .ديث : لوش فكت أن آسییم ا “م لمات . 
فنا دليل على انه مهم كن فة بن الوان آخبار الذئن وأمراءالجور من النى ل 
وکن یکتمها عند وق عها خوقاً من انتقام أولءك الامراء المستيدين المفسدين . 
وا كمان شىء من مس الدين فهو حرم بالاجماع ونصوص الكتاب والسنة » 
فكيف يكدمه 7 . وقد روى البخاری وغيره عنه انه قال دان الاس بقولون أكثر 
أب وهريرة الحديث ولوللا آبتانفی کتا اب اه تعالی ماحد بت حدما 0 
( ان الذين کون ما لد نا من المينا ت والحدى - إلى قوله ھال e‏ 
رهوله ( وله ذ الله ميئاق الذين وتو الکتاب انبیننه الغاس e‏ / ۳ 


1۷۳ ام اسکسپی و الكسى و ال ی والقايز ز یم ار آن > ودجال الترك 3 تسیر .سم ۳4( 


وروی عنه أبو داود والترمذى وار ن ماجه وان حبان فى ويد حديت « من‌سئل 
عن ع فکته ۸ 2 القيامة بلدا جام من تار » وروی عن غيره » وله طرق حسنة 
وصيدة » والوعيد 9 بعض ألناظه على الكيان مطليا . 

ق الذى لا مرية فيه : أن ن الرسول بلغ جع ماه ان یه مر ال رانو سنه 
- احا ی م ن عل 0 » ونه لاعتاز ز أحدؤعلالدين عل أحد الام 
ارو ۳ . وهو عل لوعين : : آوع کسو ی بتوسل اه + السنة وآثار علیاه الصحاية 
والتايمين وعلماء الامصار فى الصدر الا ول ۽ وین رادت نامر ةوسا سپاو و 
علوم الكون وشؤون البشر وسن ا فى الخلق ؛ فان هذه الملوم المكتسبتمن تقلية 
وعقلية می التى يستعان بها على فهم لفرآن ‏ - دارع ی وهو الذى أشار الما 
على ار تفی بالفهم الذى ,و ترد اعدا فى الترآن» وهومابهينضل أ اهل 1 
لعضهم تا » ومن لاحظ له من ع العربيةوالسان والاثار لاط له من هذا الع 
الوهی لان الکو ی هو الاصل الذى شر العم الوهی . وقد > ر السطلای فى 
شرح البخارى أن قول على بدل على جواز استخراج العام همه ۾ ن القران ما 
یکن منقوا قولاعن المفسر نن . وقد اشترطالعلاء لم لقم جد بد فى القرآن ت ا 


أحدها : : أن بوافق مداولان ۰ أللغة الم ده 4 وثائيهما : أن لامخااف د أصول الدن ۱ 


القطعية . . فسقطن بذك ضلالات الماطنية . و ها ل الو حدةٌ من قلاة لاة الصوق ةع 
وأشباعهم من الذين يعبثون بکتاب الله بأعوائهم ی عب داش الدی‌مف 
فى هذه لیام آصا انيف بالاةة التر کحر ف‌فنا القر از ندیه ره » ثلا نطق 
عل الف العربية » ولا على مب ل الإسلام ولا فروعه » نها کت( قوم جديد ) 
وكتاب (صوك جواب ) أى اوا بال خير بااظامر ر أن الْعرضمنهذهالكتب 
نمر التراء ك من الاسلا 04 وو م عه ١‏ 

وقد بیزا غير مرة ا ۳۷ را عو أصل الدين » وان ؛ اة بان له وار قباط 

.وذ نا «ض الشواهد عل هذا فى التؤسير وف ار 9 0 بناالنقل فیلات 


5 عن الل الشافى فند تال , e"‏ به ای ا فهو مما فیمه من القرآن. 
وا يه نی ف دح ال بان 4 اوه من ای فك بالقوم ال وهی« 


0 


۷۳ 


2 ودد 2 له بان أله J!‏ م4 و 33 1 باس ن آونقدم م إإضاح هذا البحث ی 


7 ايوم / 3 کیلت لسع دضع E i)‏ أوائل هذه ااسورة ۰ وقد روی عن أ كابر ۲ 
الصوفية مام بروعن غير فى إثبا ت کون القرآن شبوع علوم الدبن » بل‌صرح عضوم 
يرنه پنبوع یم العلوم واطقائق السكونية كلها » وسنعود إلىهذا البحث فنوفیه 


حقه إن شاء الله تعالى تیر تير قو ته لى مار انا السكناب من‌شی»)ومانی معناء 


ل وا مصيك نتاس درو ی هل التفسير الأثور والترمذى وأو الشيخ 
والحام و وأبو يم و 0 والطبراتى عن لضعة رجال‌من ااصحابة أن النى مل 
کان حرس فى مكة قبل نزول هذه الابة فا نوات ترك ارس » وکان أبو طالب 
أولالناس ایام حراسته» وحرسهالعيا سأ يضباء وماروی فى ذلك عن جابروا بنعياس 
أن انیت كان محرس وكان يرسل ممه عر أبو طالب كل يوم رجالا من بی 
هاشم #رسونه خی رلت ال فتال ياعم ! انا قد عصمنى لاحاجة لى إلىءن 
تبعث > ومعنی « يعصمك من الناس > عنمك من فتكيم » مأخوذ من عصام 
القربة » وهو ماتوکاً به -- أى ما.. بط به ها -- من سير جلد أو خيط. والمراد 
بالناس 50007 يتضمن تباغ الوحى بیان كفرم وضلاطم »وفساد عقائدم 
5 الم بل س عابم على ء ناندلات بغرظ 


Set‏ ملم م على الايذاء. ذلك كان 


OES ۲ ۹ ۰ 3 05 E ۳۹۹‏ 
ای ون سصدون م شاد ع بالقولوالتمل با مر وا به بعدعوثاتن طالب ۱ 


وقرروا کنل فدار الندرة » ولكن تدای عصمهيتهم. كت فمل الیپود يعد 


اجرخ 5 ولذلك کول 3 إن ونم الا :4 لت ع ذبن »نان م O‏ زات ٠‏ مس ين ققد 

وطمت. ف م او ی م اهل الك داب اندل ص أن اني 2 كان م رضه ۱ 
ا 5 

م 


نام + وان الله تمالی هو الذى مصمه من دم ولنذدک عا كان من ایذاء 


ام رک فر مه هن تیلم ۳ 


أنا قوله تعالى # انا الله 2 دی القوم ! اسکافر تس له لی لا ص 
أى 4 امال ایا 2 دض ۱ 1۳ لاك الناسالذين إصدد ل یلیم وم القوم 1 
1 رون ب مایم مون و مد ن دا E‏ 1 < و دوز ون ن خائمین ۱ کات ۳۹ ای ۱ 


(Vé‏ الحجة على المبعمر ين بمخالفة مهم لانو راة والاتجيل جل ( تفسير . ج( 
حق یکل بها الاين . 
ا قل يا أعل الكتاب لست على شىء حتی تقیهوا التوراةوالامجیل وما 


إليكم من ب ¥ ای د قل»لاهل الكتابمء ن المبودوالتصارى ثماتبلغبمء ن الله 
لمال « سم على شیء > إعتد بهم ا الدين » ولا f‏ ؟ الانتساب إلى مرنۍ 


وعيسى 0 دح تقيموأ التورا توالا جيل » فمادعیا زليه من اتر حيد اتفالصس 
والعنل الصا 3 وفما بشرا به من إءثة النىالذييجىء من ولد سماعيل»الذى عبر 
عنه السیح بروح الق و بالبارقابط دما إليكمن ر بک» على لسانهوهو القرآن 
الجيدء فاته هو الذى أ كمل به دين الا تدیاه والمرسلين: » على حسب سنته فى 
النشوء والارتتاء بالتدر عم 3 
وقيل : ان المراد با انزل الم من دمم ما أنزل على سائر انبيائهم » کافیل 
مثله فى اة (وو ام أقاموا التوراة والاجيل وما اتزل الهم من ريهم ) وتقدم 
توجيهه » ول يبعد العهد به فنعيده .إلا أن ذاك حكاية ماضية » وهذا بيأن للحال ‏ 
الحاضرة 3 وأطدة علهم ف الزمنین تاع2 .قهم + كونوا مقيمين تالک مب قبل 
هذا امطاب 0 ولا ف وقد و4 ولا كان نف 0 أن - يموها ف عيدم 0 3 
لا استطيعون أن شيموها الان . قدا تعديز هم ۰6 وتنفیدلد عوامالاستفناه 
ن أتباع اع خام | لنبيين ءباتباعهم ۷ قايا م السا بقين » ولا متضمن الشهادة بسلامة 
تلاك الكتب من التحر يف . E‏ ل الآ نلدعاه!! لنصمرائية من الام ریکان 
والالمان والا یز :ا الداعون نا إلى اتباع | الثوراة والامجیل » شن لانمتد 
25 ولا ری »ان على إعان و بدین ¢ وصدق واخلاص ف ریک » ح<ی 
موا 5 تم وأعل ملک ال توراة والا جيل الاذن فى آیدیک 4 اجو أأعداء “f‏ 
وتباركوا لاعنيم ۹ وتعطوا ا مالقيصر لقيعس » وضعو لكل سلمطة لا ناء ناله 
وإذا اعتدی ءا 3 حدفلا تعتدوا عليه عثلمااعتدى علي » » بل أديرواله اطلد 
الأيسرء إذاضس د بک على اخید الأعن 6 واتر تركرا ام نافس فی ا آلان النتك 
همه ۽ ليكون للداس السلام فى الأرض » واخرجو! من ن هذه الأموالالسكثيرة 
والثروة الوأسعةء لان الى لأيدخل فاسكوت السموأ 0 حق پلج‌اجل 5 س 


(الائدة .سه ) الفرآن . زياد أهل ااسکتا ب كفرا وطفيانا 6/ام 


2 ياط » ولامهدم وأ برزق الغده الخ ومن نرا كم عل تتبض كل ماجاء فى هذهالكتب 
نم خضعون لسکل حا بل میرم 0 . واستعليتم على الشرائم واسکام 
3 » و إذا اعتدی على أحد منک فیبقعة من 0 الارض» جردون سيوف 
دول تکم وتصو دون مدافعها على با 5 ودواته لاعليه وحذه » حتى تنتقموأ 
لاشکم اف مااعتدی به عل 8 ۳ احم لام رده 4 إلا امتلالگ نروة ة الما 
وز بلته وتعيهة » وأسخير غير من اد دم اه والاتعداد اسحق 
من ينافك فى فى معد هد | العام 1 ايء لدم امک جد ! اللکوت الباق. فنسن 
لا ذصدی با 8 تدینون ات موه ااسکتت الى ۳۳ ا إلا 8 حق تقيموها 
على وحهها - فهل مد دعأة النصرانية مثل هذا الاطاب ۸ اعترت ما إسلامة 
کنم من ٠‏ التحر يف والزيادة والنقصا ن #أم فهمون أنه حجة ممنية على التسلم 
ادلی جل الالزام 7 آعم بفرءون هذا ولکمم مقولون لموام ااسلین »آن هذه 


الآية س ادة لاتوراة والاصيل ااا التحر 1l‏ 


ع وايز ودن کی e‏ بل الك بك طفیانا ‏ کر ۹ هذه جل 


مستأ هه مؤكدة الع الدى تدل لعا 4 اللام ی 


وها » تست آنااسکشیرمن أ هل 
ا كناب لا بز يدهم القرا راز داقىاأ " كل الله ره الدين: الما ل على عل خامالنبيين» 
إلا طفیانآنی قسادم ؛ وکا على كترم - ذلك بأممماكانوا على اعان بت 
بان ولا بالرسل » ولا على ا صاخ ر مما ہدی‌الیه تلاك ال كتبءواعا كان كترم 
على تعاليد وثنية » وعصبية جنسية » وعادات وأعمال ردية 6 فهمطذا اینظروای 5 

القران نظر إنصاف » ولس هر من حقيقاد ی ما يقر مرج من فهم حقيقة 
الاسلام یهام ندب یه حدء تفاسيق بدءوهذا | اعام بل 17 


۳ ن اه رمن اأمصيية 


والمدوان 3 وهذا ساس زياد از سکفر والطفیان سم والطفيان اور اد اتاد 
وأما غير الكثير 2% 0 حافظوا | على التو مود جم عن وب الحق 


لاك التقاليد > فوم الدین رون القران بعن ؛ المصيرة فيعكر ن انه این مه 


وان من ازل عليه هو ألنى E‏ 3 فى ؟ كتوم > فيسارهونإلى! الاعانء 
على دسب حظاوم من 1 ولامة الوحدان 


7 اعتبار ا! مان تکوم لوا ۲ عنی شی؛ حی هوشر آن) تسیر . د 


والفرق بين نسية إنزال القرآن إلى الرسول ل هناوتسيةازاله ایهم فى أول الابة 
( على القول المشهور بأن الراد عا أنزل الیهم ترآ ) هر آن ای بانزال 
القران إلهم براد به أنهم عخاطبون به 0 إليه » ومثله 0 قولوا ۳1 با وم 
ول إلينا ) وأما أسناد اه إلى الرسول م قاد سر لافادةاً ۳ ابح إليه فقطو بل 
پشعر مع ذلك بأنانزا الإليهسيب لطفيانهمو كترععر انم یکفروابهلاجل اتكاره ٠‏ 
تاد واذابه وشرائمه أو وأستقباحهمطا؛. بل لعداوةالرسول الذى أنزل إليه وعداوة 


قومه المرب 7 وقيل أنه شيل راء E‏ ی م ويه 


# قلا تأس على و 1 00 3-8 أى قلا مب 0 ۳ م قوم کن 
السکفر م e‏ 6 وصا ار لاد زمالم . وعنونكتة وضع الظاعر موضم الضمير ‏ 


وحسيك ان ومن أتبعك م وتا تدك وم 7 کید ۳۹ إن سلام وغيره من من 

علئهم » قال الراغب : الأبى الحزن» وأصله إتباع الفائت پل . 

والعبرة لاس فى الاب ان e‏ آن الاين لا یک ونون e‏ شیء عند به من 

أ رالد ن حتى هیموا القران الم ٣ند‏ بهم فيه و متدوا مداه » خجة 
۳ على یع عياده واحدةی فاذا کان ای تعالى لا بل من م آها ل الکتاب فشلتا» 
تلاك ۳ .الى صدتهم عا وم من وحی الله ته الى :علىما كان قد را عليه 

عن النحر يف بالزيادة والنقصان » فان لا غيل منا مثل دلاک مم حفظه اسکتاینا 
أولى . والناس عن هذا غافلون ء و بالانتساب إلى المذاهي راضون»و مبدى أ نبا ۱ 
لا يقندون »وال حكةالدين ومقاصدم لا ينظرون ( و مسون آم على ئى آلا 
إنهم السکاذیون ) ولا كان الانتا, ب إلى اادرين لا .هيد ف الآخرة إلا بإقاءة كتاب 
الدين » بين الله تعالى بعد تلاك اجه ۳ ل الدين امقصودة من اقادة الكتب 
الإلهيةكلبا الى بترتي علييا الجزاء ء واائواب ققال : 


5 أن الذي اا و اف والصابنون وال نصا 


1 باله واليوم 


الآخر ول مالا فلا خوف عل م دلاخ بر کر اون 1 هنام A‏ ومع هده الآ يهنا 
ا فیا وما مدها بيك أن أهل 7 >> زر دم کاپ اد 
لا سار ول ده 0 فلا هر ددهلوا اصوص ۱ کی 3 پاء ولا | زا ماعندم 


(للائدة دسه) بلاشة فير لسق الاعراب . ودعوى الفحن ف القران 1۷۷ 


منها عل غلواه ها ء ولا انوا الله واليوم الآخر » على الوجه الذي كان عليه 
اتيم | ۱ لصاح : ولا مم عرلوا اا اكات 3 كانوا إعملون 0 اللهم إلا قليلا مهم كان 
موه 2 طيسات || ان أو أو شحاف الجمال وزوايا الملدان » 13 | الع مون على 


توحید الله » و برءون بالزندقة أو اطرطفة أرقضوم تقاليد الب مالس . وقد تقدم 
مثل هذه الابة فى سورةالبقرة فلیراجم تفسیرها المنصل ء فى جزء التضیر الاول. 
وى هده الآية بحث لفظى لبس فى تا » وهو رفع كلة « الصابئين > و تقد عواعل 
كلة النصارى ء تأما الزنم فى اعرابه وجوه آشبرهاا نه مبتدأ خبرهحذوف والتقدير 
« والصاثون كذلك » أو معطوف على محل سم ان » وقد أجاز كوفيو النحوبين 
عذا وعدوه من التصييح إذا كانإسم | إن ا کا هو هنا وكقولك : إنك وزيد 
صديقان , واليعمر بون عنعونه . ومن هذا القبيل فول الشاعر : 
ولا اعنموا أنا وت بغاة مابقينا فى شقاق 
والاعراب مسناعة إستمان مرا على ضبط کلام العرب وفهمه . والعمدة فى 
إثبات الاغات كلها السماع من أهايا » وقد ثبت بالمماع أن هذا الاستیال فصیح 
ولکن مانکنته # النكنة الى كان با رفع الصابئين فصيحاً ههناءلى حالنته نسق 
عمف المنصوب على المنصوب ء هى تفبيه الذهن إلى أنالصابتينكانوا أهل كتاب 
و إن كان حکیم کیک ااسامین واليهود والنصارى فى ملق نی انخوف وازن 
عم يو ءالقيامة (شرطالا مان الصحیح والممل الصاخ » الذين تز ك مما النفوس » 
ونستعد لارث الفردوس : ولا کان هذا غير معروفٍ عند الخاطيين بهذه الاية . 
وکان الصابئون غير مظانة لاشرام فى الم هل ! الکتباسماو ية » حسن 
ف فى شرع البلا غة أن ينبه إلى ذلك بتغيير ۳۳ ب : شتلهذا التفییر. ابید 
فصيحاً إلا فى مثل هذا التعبير » وهو ما کان لما آنیر ۳ به وأخرج عما ائه . 
صفة خاصة تريد التنبيه عليها . فاذا قلت د إن زيدا وعراس وكذا بكر_أو بكر 
كذلك - قادرون علي مناظرة خالد » لم يكن هذا القول بليناً إلا إذا كان بكر فى 
مظنة العجز عن مناظرة خالد » وأردت أن تنبه على خطا هذا القن » وعلى کون 


بكر بقدر على مادر عليه من ذلك زيد وعرو . 


۷۸ قاعدة فی الا ٠‏ دعوى الخطاًاللفوى فى : اقآ إن ( تفسير .ج6) 


وهیناقاعدة عامة ق‌البلاغة . تدخ لفى بلاغة النعاق و وال تام > وهی أن مابراد 
تفییه السمع أو الاحظ اليه من الفردات أو الل عم على غيره » (ما بتغيير نستی 

الاعراب فى شل الكلام العر هى مطلتا» و ما برفمالصوت ف الخطابة » وإمابكير 

الحزوف أو تغییر لو نألبراً أووضع اطوط عليه ی اکتا مق وا سه ون یکتمون‌القران . 
فىالتذسيروالمتون المشروحة برا أحمرء ر » وفىالطيع يضعون ن اطوط فوو وق ال کلام الذى 
زونه » کا يات القرآن فى عض كنب التفسیر سار اک لمهم یقلدون‌الافرم 
ف وضع هذه الأطوط عبت الكلام ألذى بر ید ون التئميه عليه ميزه . 

وقد جرا بعض أعداء الإسلام . على دعوى وجود الغاط التحرى ف‌القرآز ! 

وعد رقم الصابئين هنا مى هذا الخلط 1 وعذامهم بين السخف والطهل » وزعا 
جاءت عذه أجرأة من ااظاهر المتبادر من قواعد النحو عم جیل أوتاه لأ النحو 
استنيط من الاخة و الس تمعد اة منه » وان قواعده إذا قصمرت عن الاحاطة رض 
ماثبت عن المرب فاا ذلات لاصور فيها » وان كل ماثبت قل عن العرب فهو 
عر فى ميج » ولا ينسب إلى العرب الغلط نیال لفاظ ولكنقد يغلطون فى الما 

و توجد لغة من لفات الدشر دقعة واندة و إعا تترق الاغات ونتسم سم بالتدريج »و 

يكن التجدید فى مفردانها ومر ماتا ٠‏ والتصرف فى آسالییپا ومستقاما » بالتشاور 
والتواطو بين جميع أفراد الامة ولا بين اللماءات مها . - إلا مایحصل فى بمض ‏ 
الجامع العافية والآدبية عند بعض الافر ع فى هذا العصر_ و إنما كان التصرف ' 
والتجديد من عمل الا فراد : ولا سما من بشنبرون بالنصاحة كاللطباء والشعراء . 
فلولم يكن ذلك المعترض ضعيف العقل أو قوى التعصب على الاسلام . لنهامعن 
هذا الاعتراض رواية هذا الاذظ عن النى اة . و ات ل يؤءن بأنه منزل 
عايه مر ن الله هر وجل . فكيف وقد تلقته العرب بالقبول والاستحسان » فكان 
اجاماً عليه أقوى مه من آقرا ار الا ندية ية الا دبية ( الآ کادمیات ) الآن بل جب ا 
ومهاد مثل ذلك نقله عن ۳ بدوی من صعاليك‌الءرب ولو بروابة الاحاد ولیت ‏ 
شمرى هل يعد ذلك التعصب الأعى ممت کرات مثل شكسبير فى الاف‌کلیز ية 
وفيكتور هيفو بالترنسية من اللحن والغاط فيهما ۶۶ 


( المائدة . س ه) الممطوف بالواو لار تیب فيه ۶:۷۹ 


وأما تقديم الصابثيت هنا على التصارى فن قال إن المراد بالذين آمنوا هنا 
المنافقون الذين ادعوا الاعان بالستتهم ول تؤمن قاو بهم » يرى أن نكتتهالقرتيب 
دين هذه الاصناف بالترق من ادير هبول‌تو بته إذاصح مانه‌ودع م بالعمل الصاح 
ال الأجدر بذاك » و مجمل النصارى أقر بها إلىالقبول » و يليهم عنده الصابئون 
فالیهود فالنافتون . وأنت تم أن العطف بالاو لابنید الترتیب بل مطلق اج فلا 
حاجة إلى تسکلف اانسکنة لاتقديم والتأخير 


r o 3‏ ی 2 واک ار ا و ا ی 
(۷۳) نقد . آخذنا میشی بى إسراعيل وارلا الیهم رسلا » 


کت جاعهم رسول 3 لا وی ۱ اشم يها كدي وَفرِيقاً 


س ر ê‏ 
لون (ve‏ وبا 1 کون ۳ فا و 4 م2 نان ۳1 
۳ 4 مرت ہے درو وو مر که 9 59 

2 و 2 ۱ 6 
صما س و ز مم = وله (شمیر ما لون (Yo)‏ مد 


کر الذين قالوا إن إل هو نیع أبن 2 9 ول ا 
بح ۳ 4 

و اور او ا رف ر ر ا 

وی إسراءيل اعبدوا ا ربى ورسم > 1 من رك باه 

ر مرگ سو میتی ره ا مت و Eo‏ 

فقد حرم الله عليه الدعنة وماوه النار وَمَا للظلمين من اتصار 


سای ا ص س 0 7 تو رس سا وص و ۱ وت 
(۷) مد کف اذین قالوا ان أله ثالث ثلثم . وَمَا من اله لا 
ا ۳ 5 9 ۳ 
3 5 و ھر و ارس عي ب کرت ب وک اس ص کم هي 
إله واحد . وان م ينتيوأ عَما یقولون لیس الذین کفروا منم 
مس ماع 1 زر و ح مع ر ےد وا مرو بر وق 
عذاپ أليم (۷۷) الا یتوبون إلى الله و یستنفرونه واه غفور 
تم (۷۸) ما السیح إن مریم الا ردول قل حلت من قبلو 
5 1 رر 
الل » وامه صديقة” با كان الطماء ا یت م 


ل الرسل وتتوم ( الفسير (E:‏ 


بد 1 تال السياق و 5 ند ا دي 3 سف ال ق على ی 


۰ ۳۳ نا ی ساق ی اسا م أي م رس 15 بجأ ل شم 18 3 


8 ار فریقا کذبوا وفر يدا يقتلون که تقدم أن الئاق هو المي الوق 
المؤكد وا دا اد عام ۴ لتورافر! راجم الایة ۱۳1۲ ( ص Ee:‏ تسیر ) 
" وقد. تقضوا الیثای کا تين وا كل هذهالسورة وأواخر ماقيلها . وأما معاماتهم 
لارسلء ققد بين الله تما إجماله بده القاعدة السكلية » دی آم كنوا کلا 8 


رسول بشی» o‏ | نسم 1 وإن کان تر أف باء «افق د ها ال أعواءمس 


عاملوه بأد این : الک تست انام للاعر ۱ صو المصيان 3 أوالقئل وسفكالدم ۱ 


وااظاهر | أن حو د کلا جاءهم: رسول > استتتاف‌بای لاصنة ارسل 5 ا ل الججهور. 
وحمل الرسل ر فى ف المعاملة لهك دک ام الرسول هیر ردا | فالخل حار لأن 
وقوعه مقردا إا هو بعد ل« كلا » الفيدة لشکرار والتثُعدد . واسنحسن لعضهمان 
کون و واب د (E‏ عحزوفاً درم : استكيروا دا رضوا 6 وحمل التفصيل لود 
9 اسا بيانيا مقص_لا ۹ ارب على ال ستكبار م قبول هداية الرسل . 
وهو حسن تلوافعته لقوله ای فى اة 93 ری ۳ ۲ 10000 فكلا جام؟ مک رسول عا لا 
موی آشک استكيرتم فرب کن عم وفر 8 | تكتلون 0 وتقدم فس ير رها ,و ۳ 
عن ال تل بالضارع مع a4‏ كونه اکن وقع دع و فى الاخی 1 تصو تراحر القتل 
الشقيم واستخط ارس ۳ شک e‏ زه واقعز ال اة ىالل یلبم وا لیخ 

قد أفادت الآ ام بلقوا 2 ۳۷ ساد وأتباع أهوا” r‏ آخشن مركب واشده 
تقمما pe‏ في الضلال » حتى ٤‏ اعد بژر فی قاو ee‏ وعظ الرسل وعدييم » بل صار 
بغر يهم بزيادة الکفر والتكذيب وقتل أولئك المداة الأخيار 

# وحسبوا أن لانكون فتنة که ی وظنوا ظا تمكنمن نفوسبم فكان كار 


۴ فوته انه لا توحد ولا تمع م وة م دلوا من الفساد و لا با(شداه رد 


ن 4 


كتساط ا م القو 4 : عيبم بالقتل و والتخر يب والاضطباد وقيل لرا أد بهاألفحط 


مس س مم م سے 


( امائدة . ى ه) ‏ عقاب الله الببود على افساد الرة بعد الرة 1۸۱ 
وا وم ۽ ولیس بظاهر هنا » و إا المسادر أن الر اد عا أجل هنا مت 
مفصاً فى أوائل سورة الاسراء - القی تسمى سورة بنی إسرائيل ابا من 
قوله تعالى ( ۱۷ : 4 وقضينا إلى بنی إسرائيل فى الکتاب : لتندن فى الارض 
تین -- إلىقوله ‏ م عدى ربكم أن برحکو إن عدتمعدنا ) الابة . اناد 
رن ا هو الشار إليه هنا بقوله تعالى : 


فعموأ وصمواء ثم نابا عليهم »م م ثم عوا ودرا کی ۳۹ أى قم.وا 
عن ات 0 ۳۹ ف که ارام علىعقا تم المفسدة ص 6 وعن‌سننه‌ی خلقه 
المصدقة اء وصءهوا عن ماع المواعظ از ی جاء .م۸ 5 | الرسلءواً انذر روم مباعقا بالل 
من نقض ميثاقه 6 وخرج عن هدابة 2 نه » نیع هواه» وظل نەسە والن اس »فل اموا 
وتا زاگ فى الظل والف-اد » سلط اش تع الى عليم ال ع البابليين اسو اخلال الديار 
۳ روا المسحد الاتمو وا 1 موال ؛ وسوا ا وسليوهاا الاك والام لال 
3 ریم اش تعالی وناب rhe‏ » وأعاد الهم ملک وعزم م ثم عوا وصموا مرة 
أخرى وعادوا ال ظلمهم و إقادم ف الآرض 3 وفتل الانبیاه لغیرحی فاا ۹ 
آعالى عليهم الفرس ثم الروم ( الررمانيين ) قأزالوا | ملکیم واستقلاهم . 

أمافوله له تعالى < كثير pr‏ » فهو مدل من فاعا ل «عوا وصموا » أوهوالناعل 
والواو علامة اج 3 تمع » على لغة بعض العر' ب من الا الم ی لعجر لاخ بكامةو واحدمن 
BE‏ وى البراغیث ‏ والمراد أن عى البصيرة وائلء نم على الس ا 
عاما امستغرقا لكل فرد من 530 رادم »و إا کان هو الگذیر الغالب عليهم و وتقدم 
و 7 فى تفسير هد وكثير منهم ساء مایعماون » بیان حكة هذا التدفیق فىالقر آن 
دنسية 2 الفاد للكثير آوالا كثرفىالامة» و عارع اقب الله الم بالذنوبذا كثرت 
وشامت فيما . لان‌المبرة بالغالب » والقلیل النادر لاتأثير له فىالصلاح أو الفساد 
العام » ولذلك قال تعالی ( ۸ :۲۵ واتقوا فتنة لانصيين الذين ظلموا منک خاصة ) 
وهذا هو الواقم وعلته ظاهرة » وحکته باهرة 

واه بصير بها بساون € الان من الكيد لاتم الرسل » فانباع اموی‌قد 

(تضیر الفرآن) ۰ (۲۷۱سادس) 2 (الجزالسادس) 


AY. ۱‏ اف اط النشارى ف تعظم السیح گکفر ایپود به ( تف به (اتفسير ج 0 


أعام وأصمهم هرد و أخرق .فرقم ركهم لاببعمرؤن ماجاء به من ۳۳ وألمهدى ۳1 وبا 
مو عليه 4 ن النعوت والعيغات التى أشار إل يها النديون ف بشارا رام الك ولايسمءون 
مایتاوه‌عليهم من ۳ ث » وما فیا من المججءالبينات 3 وسیماقیج: ی نه تعالى على 
ذلك عثل ماعاقیرم على مال » وقد غفل عن هذا الممنى جور السرین لاوا 
« بمملون > ععتی اماضی » ونكتة التميير به استحضار صورة 5 عا فم فى ماضيهم» 
وعثيلها ۸ م ولفرم ف حاضرم » » کا فنا فى توس ير « وفر ر 8 بقتاون « وما قلناه 
آفری وأظير »وإعا سن هذه النكتة فى العمل الممين الهم الذى يراد التذ كير 
به بعك وقوعة حمل الزمن الخاضرء ا للزمن الغا ولابظير هذا اخسن ف 
الأعمال المطاقة الهمة 
رهن ماج الافظ :أن أباعرو وحمزةوالكسافى و يعقوب قرأوا«أزلات ون 4 
والاصل خینگذ وحسوا أنه أى الال والشأن س لاتكون فتنة» فت أن 
الشددة وحذف ضمير الشأن النصل » وأشرب الحسيان معتی العلم ک تقدم . 


م اتقل انتقزمن بيان حال اليبود د إلى بیان حال ال صاری فی ف دینهم قالعز ا 1 


7 #لقد ٠+‏ لقد كفرالذين قالوا : إن اله له زا لسع نمر 5 e‏ أ كد تعالى با(تسع كفر 
قائلى هذا القولمن التصارى . إذ غلواق إطراء نبب السيحابن 5 ری علیه‌لسلام لوا 
ضادوا به غلو الیپود فى الكفر بهء وقول : ليه وعلى أمهالصديقة انأ عظما »عصار 
هو العقيدة الشائمة فم » ومن ع عدلعنها إلى التوحيديعد ا من دینهم » ذلك 
هم يقولون ان الاله مر کب من ثلاثة اصول يس ونما « أقائهم » وهی الأب والان 

٠‏ ودوج القدس » و و این إن اسح ح هو الانء وال هو 0 »وان کل وأحدمن 
الثلاثة عبن الآخر ابن > في نتج ذاث أن الله هو السیح» وأنالسی‌هو الله رعهم . 

۱ وقد تسم تسیر مثل هذه اج فى تسير الآية ألها من هذه السورة ا راجم ص 
۳۰۹ من ها المرء ) 

* يقال المسيح :یانی إسرائيل اعيدوا الله ری و ريك € آی‌وا الا 
السیح قال طم ضد ماشولون : أمرم E‏ الى وحده i‏ بأنه روريم 


فاعتزفی بآ عبد مر وب نای » ودعا یی إسرا كيل الذي اسل اليهمأن العيدوا 


) الائدة اس (e‏ التثليث الف اهر السیح بالتوحيد {AY‏ ۱ 


الله الذى ده هو.. ولايزال ار هذا ەو اعندم فها حفظوا من اله »ف 
هذه الکتب التى كتنت لبيانبءض سيرته وتاریغه؛ وهی الى بسمونا ال ناجیل 
فق اويل يوحنا منیا عنه عليه السلام مائصه :د ۷: #وهذه عى الحياة الا بدية 
أن يعرفوك أنت الاله المذيقىوحدك ويسوع السیح الى أرسلته» فدينالمسيح 
مبتى على التوحيد ا حض وهو دين 1 الذى أرسل ب رسله . وسن ود إلى 
بیان ذلاك فى تفسيرقوله تعالىفى آخرهذه السورة حكايةعنه عليه السلام (مانات 
هم إلا ماأمرتی به أن اعیدوا اله رف درک 0 

لإ إنه من زشرله باخ فقدحرم عليه اجنة ودرا IE TIE‏ 
آمرم موی بالتوحيد الخالص::قفى عليه بالتحذبر منالشرك والوعيد عليه» 


3 


ببيان أن الال والشأن الثابت عند الله تعالىهو أنكل من يششرك بال شیثا مامن 


ملا أوبشرء أو كوكب أو حجرء أوغيرذلاك» بأن تله ندا له اا يه أو بدعوه 
خلب نم آودم او زعم أنه يقر هی ان زافى »فيتخذه شفیعا زاعاانه ۇر 
ف ! رادة الله تعالىأو علمه » فيحمله علي ثیء غير ماسيق به علمهوخصصته ارادته 
ف الازل سمن بشركهذا الشرك ووه إن أ رم عليه الجنتق إل خرةءبل 
هو قد حرمها عليه فی سابتی علمه» وعقتضی دينه الذى أوحاه إلى جميع رسله »فلا 
يكن لهمأؤىولا ملجا وی إليه الاالناره دار العذاب واطوان» وماهؤلاء الظالين 
لأنفهم بالشركمن نصير ينمسرم »ولا شنیم ينقذم( من ذالذى یشنم عنده إلا 
باذنه س ولایشنمون إلا أن ارتضی وه من خشيته مشفقون ) فالنافع رضاء ( ولا 
برضى امباده السكفر ) وشر أنواعه الشرك . ونكتة جع الا نصارمع کون الكرة 
الفردة نيد المموم فى سیاق الننى » هى التنبیه على کون النصارى کانو یتکلون 
على كثير من الرسل والقدیسین, إذ كانت وثنية الشماعة قد فت فم » وان لم 
تكن من أصل دسم 

ملقد کنر این قلوا : انا کات ثلاثة4 أكد تعالى بالنسم أيضًا كفر 
لین قالرا ان اله اذى موخالق السموات رال رضومابینپماثاتآفانم فلاقةهوهى 
الأب والان وروح القدس. تال ابنجر پر : وهذا قول کان عليهجماهير النصاری 


)٩ التثليث غند منقدمی النصارى و ار م ۰ (نفسی .ج‎ A 
قبل افتراق اليعةوبية و مىكا تية والنسطور ؛ 4 .کنو فا بلغنايقولون للم للها ع‎ 
جوهر واحد لي ثلاثة 1 5 1 والدا غير مولود »وأنا مولوذا غير والد 6 م‎ 

۳ : ۱ 
متتبعة بينهما اه . فکان‌هو وكثير م نالمفسر بنوالمؤرخين المتقدءين يرون سب 
معرفنهم بحال تصارى زەم وما بروونعمن قبليم - أن الذينيةولون من‌النصاری 
ل م غير الذرقة التى تقول منهم : ان ال هو المسيحابن مريم . 
وان 3 فرقة ثالثة تقول : أن السیح هو اين الله وایس هو أنه » ولا ثالثثلاثة .' 
وأما التصارى التأخرون فالذى اعرفه ممم ر وعم انهم يقولوز بالثلاثة !لقا بم »وین 
کل واحد ما عن الآخر 5 فالآب عنس الاءنوعين روما أقدس ول کان السیح 
هو الاين کان عبن الاب ودوح القدس یت - ومن العجيب ان عض متأخرى 
المفسرين ينقلون أقوال من قبليم فى أمثال هذه السائل ویقرونا » ولا ببحئون 
عن حا ل آهل زهجم > ولا (شرحون حقیقه سويد دمم . وقد سيق انا بيان عقيدة 

التثلبت وک ن التصارى أخذوهاءن قدماءالوثنيين ء قار ی تسیر( لانقولوا 

ورز e‏ وه بر 
ثلاثة ) ف أواخر سورة النساه 0 ص ۸٦‏ - ج 5 تسیر ) وسا قبيا با غقيدة 
الصلب والغداء (ص ۳ وماج ١‏ تير )2 9 ينا عقيدة التثليث فى تسیر 
الآية الها من هذه السورة ( ص ۳۰۷ ج ٩‏ تفسیر) . 


تا قال تعالى ردا عام # وما من اه إلا اله واحد د أى قانوا قوشم هذا بلا 
رو یه ولا بصيرة وال ليس فى الوجود ثلاثة هة ولا اثنان ولا أكثر م من 
ذلك لايوجد 1 ا إلا إله متصف بالوحدانية . وهو الله الذى لا رکب ی 
ذاته ولا تمدد . وهذه العبارة اشد کا لاني مدد الإله من عبارة لا إله إلا إله 
وأحد الات « من » بعد « ما > تفید ا نی وموله کل نوع م من أنوا اع 
المتمدد وکل فرد من 1 راده ۽ + قلیس ثم تمداد دوات ؛ وأعيان » ولا لعدد اجناس 
و أنواع ٤‏ ولا تعدد حرئيات 1 وأجزاء . والتصارى كد 7 عقيدة التثليث 
من قبلهم وم مم وها » وعقلاؤم يمون لو بقدرون على التقصي ممها» » ولکمم 
إذا أتكريها بمد هذه الشهرة تمطل ثقة العامة بالنصرائية كبا . ک قال أحد عقلاه 


القسوس لبعض هل الل اعسری من الشبان السوريين . 


(الائدة . س ه) اخیط فى عقيدة التثايث As‏ 


ومن الغر يب انم بمقرفون بأن هذة المقيدة لا تعقل » ولكن بعضهم بحاول 
تأنيس النفوش بها » بضرب أمنلة لا تصدق عليها ككون اين مركة من 
الجرم المشتءل والنور والحرارة » قال الشييخ ناصيف اليازجى : 

نحن النضدارى آل عيسى المنتمى ۰ حب التأنس لابتولة ( ١‏ ) من 

فهو الله ابن الله وروحه ثلائة فى واحد لم تقسم 

الاب لاهوت ابنه وكذا ابنه مکذاها والروح حت تللم 

کالشمس بظبر جرمها ياء وعرها والكل شس اع 

فهر يقول : إن دم جوهرله أعراض» کاثر الجواهر والأجسام . ولكن العرض 
لیس عبن الذات . فرارة الشمس ليست ثعساء ولا هى عين ارم ولا عين 
انضوء ناذا لا وصح أنيكون الابن‌وروح ح القدسعين الأب ! ! وقد آورد صاحب 
اظبار الق الممكاية الائية ؛ فى بيان یاون دن المسألةء قال : 

د نقل أنه تنصر ثلاثة أشخاصض وعدهم بعض القسیسین المقائد الضرور به 
سم عقيدة التثايث . وكانوا فى خدمته » فاء حب من أحباء هذا القسيس وسأله 
عن تنصر؟ فال : لاله اشخان تنصروا » اا ا لمحب : هلتعامواشيئا من 
المقائد الضرور بة ۶ فقال : نعم ؛ وطلب واحدا مهم ليرى شور ره » فسأله عن عقيدة 
التنايثققال:انك عات نالا ةة ءأحدم| الذىهو فىالسماءىوالثاني الذىتولد 
من بطنمر بم المذراءء والثالث الذى نزل‌فی‌صورة الحادة على اه الثاتى بعد ماصار 
ان ثلاثينسنة , تقض بالأسيسره رده ۽ وقال هذا مهول 3۹ رطا الأخر مم 
وسأله تقال : انك عمتتی أن الا ة كانوا ثلاثة وصلب واحد منهم فالباق مان 
ققضب عليه القسيس أيضا وطرده » ثم طلب الثالث وكان كيا بالنسبة إلى 
ال ولن‌وحر بسا فی‌حذظ المقائد فأله ء فقال : يامولاى حفظت ماعامتنی حفظا 
جيذا » وفممت فما كاملا» مقطا لالسيد السیح : أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد » 
وم سلب واد منهم ومات » فات الكل اج لاد ولا ل ان لیم فى 
الاعحاد . اقا ل ولا تقصیراهسوولین‌فان‌هنه العقيدةيخبط فيها الجولاء هکذا و يتحير 


علاۋم ر سترفون باب تعتقك ولام ۽ م مجزون عن تصو برها و اما .اه 


Gg SE TOS 8‏ 
TT ¥‏ ولون لسن ؟ الذين 00 نهم عذاب ب ألم » أ ی وان 
1 نموا | عن‌توطم بالتثليت و یترکوه 4 لعتصموا بعروة التوحيد الوق يعتقدره» 
وان له ليصيبهم بكفرم عذاب شدید لا فى ۱ الاخرة . فوضم 0 لین کفروا 0 
موضم الضمير لیثبت أن ذلك القول کفر بل » وان الکفر سيب المذاب الذى 
ونم به » ومين أن هذا المذاب لاعس الا لین كفروا همم خاصة بالتثليث 
أ وغيره » دون من تاب وأناب إلى الله تعالى » اد ليس عذاب الأخرة کذاپ 
لام فى الدنيا يشترك فيه المذنبون غير م . وقيل: إن « من > ببانية ١‏ 


3 أفلا سو و بون ال الله و لستغهرونه واه غدور رح 1{ 0 
هنا للتعجيب من م شأن 3 ولاء الناس فى فى تشایم واصرا رم ع 6 مد ما جام 
البينأ م الممطلة له 4 والنذر بالعذا ب ال رب عليه . وأطمزة داز ء یل محذوف 


عط عليه فعل ان تو به 2 ال 5 والتقدير : أإسمعون ماذومن ن التقنيد والوعيد 4 


فلا لم م على التو وه والرجوع إلى التوحيد 0 واستثفار 1 تعالىمما 8 فرط مم» 
وال أن ان 5 ال عظ م المغقرة واسم الرحجة 3 شيل الدوية bi‏ ع عیاده ۰ و یففر طم 
ا ۲ ساف 4 إذا 3 آمنوا و یر فا ی إن ن هذأ لشىء جات 3 00 ابصرون 


على ماد کر بعد إقامة المجة » ودحض الشمبةء فلا بتو بون + ا 
نا السییح أبن مر ع الارسول قد خلت مر قبله ارسل ٤‏ سس 1 
بأكلان الط أم 1 قد ول ل تاكلم إذا عم م ماتقدم : ادا كان ال ٿث آم را باطلا 
یه وکن الال الق واحدا لاتعدد فيه وله رکب مرن آصول وله انم 5 
ولا شه الا لاجسام ام بذات ولاصفة ‏ فا با( ل المسيعح وماث شأنه و عل مد فردا هن 
1۳ اد الخنوقات » لاعتاز عليها بالذات ولا بالضفات ؟ وهل تعد أمه كسائرالنساء ۶ 
5 الله تعالى عن .هذه الاسكلة أل تی بوردها من ا کرو ! اا بنج 0 نيكون بشراء 
ودا يذ ذكر خصوطيته التى أمتاز بها على أكثر اين هم 0 حقيةته اتی 
إشارك ما کل فر د من ۳۳ رادم »وأا تخصوصية فهو أنه ليس الا رسولامن, ۽ رسل ا 5 
تعالى الدبن لمهم طد! اي عياده » قد خات ومضت من قله ار سل‌الذیناختصیم 
اش تملا 


0 
أله تعالى مدز بالرسالة واھ بات . فوقس الخصرصية أ ۳ عر واخوئه الرمل 


(الائدة . سه حفيقة السیح و الله عين احفیقة و عهما البشری ۶:۸۷ 


على جاهير الناس » اما .: فعی صديقة من فضليات النساء ؛ فرتبنها فالفضل 
اکال تى رتال ندیه واا حقیقمما الشخصية #والنوعية فهى مسأو يقلقية ع 
غيرها من أفراد نوعهما وجنسهما » بدليل أنبما نا بأ كلان الطعام » وكل من 
يأكل الطمامفهو مفدقر ال ملقم بنيته و عد حياته » لثلا ينحل بدنه وضءف‌تواه 
فك سدع ما اس زره أكل الطعأم ٠‏ ۰ عن ۰ الماحة اف دفعالنضلات »- وکل 
ر الىغيره مو E‏ لسار ا قد حاحتبا إلى غيرهاءذلا يكن 

5 کن را خا » ولا مش أنيكون 5 نود . و إن من سغه الا لسان لنفسة 
واحتقاره اسه آن يرشع إعض رو الساو 4 0 1 ماهیته هب 
عرضية ۳ » فيجعل امه ها عبدا » و سحى مامتان 2صوصنته‌منها 1 اوريا' 
7 أنظر كف نبين طم | بن لهم الا ات | م انظر ۳ يۇفكون 4 أى انظر ها 
ارسول أوأيها J‏ سأمع نظر عقل‌رفکر .کف مین لولاء النصاری‌الایات والبراهين 


على بطلان دعوام فی‌السیح » ثم انظر بمد ذاك كيف یصرفون عن استبانةالمق 
مدوظ بام 


يها » والانتقال من مقدمانها إلى تاها 8 کان‌عقوطم‌فد ققدت اد 


ل ا 


ع 


اه 
ا 
0 فمأمه > ایس 
۱ ا 
و یب متفر 


۱ 
مر 3 


0 م 3 شم 5 


14 عبادة با لایر ولا بقع لوف این (نفسي. ی 


و ن (۳ه) و 36 نوا ومون بالل وی ما أ ول “إليه 1 تقوم 
ولاه » ولکن. كيدا متهم شون 
0 


وس اس ویس هرت دوجو سوت رم هت زج ورس و از کب سم ی اک تست یز سس 


١‏ ألم ۳1 ای البرها نا من ال السیسح وا على بطلان کونه ۳ ¢ وین 


۱ مابشارکان به آشرف‌الیشر لمر بة 2 اعباصة:وماشارکا ان به سار البشرمن‌صفامم. ۱ 


و9 
العامة . وق على ذلك بالتمجیب من بعد لتفاوت مابين قوة الا یات التی حجهم 
ايها وشدخ انصترافیم عنها م ثم لقن ندیه یه أ ری بوردها فى سباق الانکار 


1 00 0 عبادة ما لانائدة فى فى عمادته فنال . 


۰ 


اارسول زوا الاصاری م0 غير الله > e‏ 00 
متجاوز بن‌عدادة الله وحده_ ما لاعلاك ل كضرا كدونأن la,‏ به إذا رکم 
عبادته » وترجون أن بدفعه عنک إذا م عبدكوه SERT‏ تقعأ ترجو ن أن 
ييز يك بهإذاعبدتهوهء وتخافون أن هنمهعتكم إذا رس له 
أى والمال أن الله تعالى هو السميع لادعیتکم وسائر أقوالكم ٠‏ القلم e‏ 
وسائر أحوالكم » فلا بنیفی اک أن تدعيا غيره » ولا أن تعيدوا سواه . 


ولا كان قول النصارى فى اسيع من أشد الناو ف الدين » بتعظم الا تبياء 
قوق ما يهب . وكان إيذاء الیپود له وسعيهم لقتله » من الذلوفى الجود على تقاليد 
الدين الصورية » واتباع الهوى فيه » وکان هذ! الغاو هو الحامل :لهم على قتل زكر يا ' 
وڪي وشعيا Jk.‏ تعالى : 


قزأملا کتاب ۳ ف دنسم کہ غير الحق 11 تيعو أعراء تومقدضاوا 


من قبل وأضلوا كثيرا وضاوا عن لوا عن سواء اسيا له الغو الاقراط ومجاوز اخد ىق 
الام یت فاذا کان ف این ان و ! اور 55 الوحى مزل 1 1 ی اوی الانفس. 
كجمل ال نبياء والصالحين أر : نابا يتفعون و لضرون إساطةغيير 3 3 شم فوق‌سان الله 


(المائدة .سه 5 غلو اهل اسکتاب و ضلاهم واعنداود وعيسى للعصاة مم A۹‏ 


فى الس 1 ب والمسييات ت الكيية» وانغاذم لاحل ل ذلك هة يعيدون. ید عون ٠‏ 
من دون ا ومع لله الا رای عابم لقب ارب والإله كافمات 
النصارى أم ل ١‏ . وكشرع عيادات م يأخل ١‏ با ألله حرم مالم يحرم الله . 
كالطييات ال )رمیا وس والرعبانعی اسهم وعم من اثيعيم . میالفة ی التنسلث 
سواء كان ذلك لوده أله ۽ أم کان ریاء وة - نه الله آمالی أهل الكتاب ال 

کانوا ف‌عصرزول القرآن عن هذا الفلو الذى كان عليه م نقبلهم م ۰ 
وعن التقايد الذى كان سبب غلالتهم . فذ كرم بأن الذبنكانوا قبلهم قدضاوا 
باتباع غو ثم فى الدبن » وعدم اتباءي. فبهسنة الرسل والنبيين » والصالین من 
الحواريين » فكل أولثك كانوا موحدين » وم يكونوا مقرطبن ولاءفرّطین و |٤|‏ 
كانوا للشرك: والغاو فى إلدين منکر بن » فهذ! التثليت وهذه الطقوس الكنيسية 
الشديدة المستحدثة من بمدمم » ابتدعها قوم اتيعوا أهواءهم » فضلوا يبا وأضلوا 
كذيراً من أتبعهم فى بدعهم وضلالم . 1 0 

وأما الضلال الثاتى ازى خت به لیف فر پاعراضهم عن الإسلام » 
ک فسر الضلال الأول يا كان قبل الاسلام » فالاسلام هو سواء السبيل أى- 
وسطه‌الزی لاغلو فیه ولا نا ريط » لتحتيمه الاتباع » وت رعهالابتداعوالتةليد 6 
و جوز أن يكون الضلال الأول ضلال الابتداع والزيادة فى ین »والضلال 
a‏ هیوهت رکه و بن اما مرب ترد 


س الشوك والد لو طيل hse‏ 0 4 اع الوجى بين الا بتداع و تن ارس الدخل 


والتقتیر » ا 1 

فان قيل : كيف غلب على غلاة بی إسرائيل ذلك الضلال والاضلال » وآثر 
أ كترم اتباع 7 ی على هدی الا نبیاء ۶ و عاذا أخذماش تعالى عل هذا الاصرار 9 
الجواب عن ذلك قوله عز وجل ا لعن الذين کفروا من بن ارال عل اسان 


اود «عیمی بن درم . ذلاك اعصوا وكانوا ستدون ##6اللءن أشدمايعبراف لمال 


1 


ام ته وقضية ۰ فاللم هو اروم ع من ۳۳ عنانته . اليميه هن هبو 
میا ول رام من و ع1 


° رك التناهى عن نکر اشد الآمة E‏ 


رأفته ورحته . وقد کان داود عليه السلام لعن الذن 8ا همهم فی السبث » 
أو العاضين الممتدينعامة » والمعتدين فى السبت خاصة . م لمم عيسى عليه السلام 
وهوآخر الا تبیاء المرسلين منهم » و ما كان نبب ذلك الامنم نالل الذی‌استمر 
هذا الاستمرار .عصیامهم له غز وجل ء «اعتداوم المتد الستمر» 6 يدلعليه 
قوله تعالی « وکانوا ستدین » 

وقد نين جلذ کره‌ذلك العصیان » وسبب استمرا ارم على تمدى حدود الله 
وإصرارم ء عليه بقوله عل کنو لابتناهون عن منکر ارہ چ أى کانوا لا پنهی 
بعضیم ا عن نکر مام والتكرات مهما اشتد قحي اوءظم ضمرر: رهاء و !: إتاالنعى 

عن النکر حفاظ الدين » وسیاج اج الا داب والفضائل » فاذا ترك قجرا الفساق على 
إظبار فسقهم وغورم » وم مار الد هاء يرون النک رات بأعيتمم » و لعولا 
با ذاجم . تزول وحشنها وقبحها من أنفسهم . ثم ثم بتجرا الكثيرء نأو الا كثرون 
على اقترافها . فلاخبار بهذا الشأن من شؤوتهم : إخبار بفشو النکرات فیهم . 
وا بتشار مفاسدها بينهم » لآن رجود الم لد یقتفی وجود ا1ء اول » ولولا استمرار 
وقوع المنكرات » لاصح‌آن يكرنترك التناهی‌شا من شؤون القوموداً بامن دمو بهم . 
| وقد بسطنا القولفی مسألة الأمر بالمروق والنهی عن التكرق تسیر ٠١4:4(‏ 
ولتكن ملم أمة بدعون إلى امثير ) الأية » فليراح جم فى حزء ٠‏ التفسير الرابع 
(صه؟ - ٤١‏ ) وستمود إأيه إن شا الله تعالى 

عا لبكس ما كانوا باون که هذا تأ كيد سمي لدم ما كاثو|يقملونة مصسر بن 
عليه من افتراف المنكرات والسكوت عليها والزضاء مها . وکفی بذاك فسادا 

ذلك شأنهم ودام الذى مرده! وأصروا عليه » بی ال تمالی رسولهراءؤ.نين 
عبرة لهم » حتى لاينعاوا فمل م فیکونوا | مثلم » و یل جرج لا فاحل 
مم . . روی أبوداود والترمذى وحسته وان ماجه وغيرم هن حديث ابن مود 
قال : قال‌رسول اله مياق «! إن أول ماد النتقص على بن اسراثیل أنه كان الرجل 
يلق الرجل فيقول باهذا اق اه ماتصنم فانه لاعل أل ثم ثم باقاه من الغد 
ب وهو على حاله فلا عنعة كلك آن‌یکون ل وش ببه وقميده , امان فعا واد ضرت 


۲ 


(الائدة . سد ) تولى البپود للمتمركين على البی والمؤنين  4٩۱‏ 
اله قارب بعضهم ببعض - ثم قال ( لعن الذين کفروا - إلىقوله-فاسقون) قال 
يكب كلا الله لتأمرن بالمروف واتنهون عن المنكر » ثم لتأخذن على بد !الظالم 
ولتأطارنه عل الق أطراء ولتقصرنه على الاق قصراءأو ليضر بن أشتلوب سضک 
عض 3 پلعنکم 3 عم » وورد فى هذا المعنى عدة أحاديث » قهل من تقر 
أو مدكر ‏ بل رأينا من‌آثار غضب انتالی ملا رأى بنو إسرائيل أو قر يبامنه » 
وقد عرفنا سببه ول نترکه مونراءزداد بالاصرار على السببءولا تتوب ولا نتذکر !! 
لى مت إلى متى 19 ۱ 

مذ الله تعالى ارسوله الا من أحوالهم الماضرة التق هي من آمار تلك 
السيرة الراسخة » فقال لإ تری كثيرا منبم يتولون الذین کفروا که ی ترى أيها 
الرسول كثيرا من بنى اسرائيل يتولون الذين كفروامن«ش ر کی قوم كوو عرض ویم 
على قتالك »رأنت تؤمن بالله و ما أنزل على أنبيائهم ونشهد هم بالرسالة ء وأولئك 
المشركون لا يوحدون ائه تعالىولا,ؤمنون بكتبهولابرسله مثلاك »فکیف بتولونمم 
و حالذونيم عليك ولا اتباع أهوائهمء وسخط الله علییم 2۶ لب سماقدءت لهم 


سسس 


أننسهم أن سخط الله عليهم € هذا ذم مو كد بالقسم لعمل اليهودالذى قدمتههم 
نشیم ليلقوا الله ای بافى الآخرة »وما هو إلا العمل القببمح الذىأوجب سخط 
النه عایهم. فالخصوض بالذمهوذاك السخط الذی استحقوه»ولی سآمامهم ماجزون 
به سواه » و لیس شيم بقدمه الا نان لنفسه» فسيجزون به شر آبزاء «وقالعذاب 

م خالدون که فهو خبط بم لا يجدون عنه مصرقاء لن النجاة من المذاب الما 
تکون برضاء الله تعالی » وهم ل يعملوا إلا ما أوجب سخطه . 


+9 ولو كانوا يؤمنون يالله والنی وما أنزل إليه ما أ تخذوم أولياءةأى ولوكان 
أولئك اليهود الذین ینولون السكافر ین من‌متمرکیالمرب يؤمنون بالله والنبى مد 
مل أو النى الذى يدعون اتباعه » وهو موسی مز وماأنزل إليه من ادى 
وااثرقان »لا!تخذوا أولئكالكافر ين من هبدة الأصنام أولياء هم وأنصاراء لآن 
العقيدة الدينية کانت تبعدم عم والمنسية عل ةالضم . وفى العبارة وجه آخروهو و 


۲ تولى اليهود للمش ركن على النئ و المؤمنين 0 ممع ( 


فوکان أولثك الذين كفروا من‌الشر ين يؤمئون باللهوالنى وما أ لإ مادم 
لبود اولياء عا اميم م يتخذوم أولياء إلا لكعرم 2 
والمزاد . من التوجیهین واحد 4 وهو أن هذه الولا 3 Cu‏ اليهود 0 والمشر 59 نلك ها 


۳ 
1 


بالله ورسوله وما ازل الیه » 


علة الا اتفاق الفر يقين على السکفر بالله ورسوله وكتابه ء والتعاون على حرب 
الرسولوا بطال دعوته والتنکیل يعن آمن به . هذا هو المشهور فى تفسير الآأية 
وذهب تجاهد إلى أن الراد بالذين تولاماليهود من الذين كترواالمنافقونء 
وهو أظير ال قوال . والی أن أولئتكالمنافقين کمار » ولو كانوا يؤمئون باوالنى 
وما أنزل إليه کایدعونما اتخذع اليبو ریا طم فتولم یم دلي ل كونهم یرون 
السکفر و يظهرزن الإمان تا . وقد تقدم الكلام فى موالاة المناققين لليبود 
رغيرم فما مضی من تفسير هذه السورة » وما العيد با ببعيد . کا تقدم القول فى 
الموالاة والتتاصر بين الیهود والش كين . 

فالپود کانوا ولون الش کین والتافتین‌هیما للاشتراك شتراك عداودالبی م 
والمؤمنين . وما قلنا : إن قول محاهد آظهر إلا من حیث اللفظ » وقد بين الله العلة 


اطافعة دب مهم بقوله 0 ولكن كثيرا مهم فأستون 9 أ وش حطيرة الدين 
منسلون منه الال الشعرة من المجين . والقليل لا تأثير له فى سيرة الامة 
وأعالما واه أعر ١‏ ۱ 


% 3 اه السادس د 


صفحة سطر خطاً 
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۱۸ 


۲ مشروعينة مشمروعیته 


۳هامش بعد بعدد 
o‏ شعر ه که شمر به 
۹ قد وقد 

3 واافقها ووافتها 
۲ ٢ء‏ ذکر وذکر 
ه | خدلها خدمتما 
1١‏ الان الذين 
٣‏ بوحهبها ‏ یوجهها 
۸ ویردون , ویر دون 
۳ ای حقاً وأى حق 
4 نهم م 

م ایرد المشر 
14 الإقنا الاقتنام: 
۸ أمثال أمثال هؤلاء 
5 ققوم قوم فيهم 
1١‏ سحرا شحر 
4 وأقلنا ‏ وتلنا 
۳ ری اترى 

۲ والشرین والعشرون 
٩‏ الذین الذی 

۳ زجحوا ‏ رجحوا 


خطأ وصواب 
تفسير المنار الجزء السادس 
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صفحة سطر خلا 
١ ۸ ۰‏ حرير 
° فيه 
٩ 0‏ منة 
۰۵ ۲۰ لبلفونا 
٠ Ye‏ شقفة 
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۷ ۱۲ واشپروا 


۲ خطاً وصواب تفسير النار الزه السادس 


ای خا وا تسوا 


١ ۳۸‏ وإنا وإيانا .| ١ه‏ ۳ طواهر ظواهر 
fe‏ امم ولاذا لا ولاذالم سم ه محيل مخيل 
۱ 4 شة . ةا |۵۳ ه ‏ ماوتوة بلقوة 
لع ج کفاء كاه oo‏ ۲ العكر الفكر 
الى ف وذفن ودفن | هه ۲۱ الیر ان القرآن 
۲ ۸ صاطب صاحب مه ۱۵۹ بظوره بظيوره 
۴ هامش بوزاسف يوز اسف وه ° ود هذه 
و UE o E‏ ان 
0 وان الى الذئ E e EY‏ 


۳ ۱۰ شس تتش ۶ +۸ 
358 , و ۵۶ ۱۰ . لکنه شعية 
۳ ۲۶ وصرحرا وصرحوا ۱ 
55 86 معصووين معصومين E‏ و الکلم ال 

هه ٠١‏ جانا اعا | يهم یی المقيمين 
هع ۱۱ مر إلى بد و 0 
ف ۱۶ کی کی | ۷۱ ۰ ۱۰:۲ ۱۳:۲۰ 


5م 5 پاحبار . لإخبار | ۷۲ ۲۵ أمرربك ربك 


1 هاش اشتفوا ٠‏ اتنتوا | عب ١و‏ وماطل إن داكن ل 

N‏ 00 7 ۷۶ ۱۷ وستنه 0 وسنته 
ا : 

ا ف | یب ود لزه الجزاء 

۸ الصنحة امول اموق ۷۵ ۳ سَحتو حقو 


١# ۱۱۵ ۰ Yo القيفة اطفقة‎ ۳۰ 4۸ 


لمع 4 الاروح ۲ الارواح 4 ۱۸ کسکتاجم ککتاجم 
٤۸‏ ۹ فق تنل ۵ ۷۳ علامات أمارات 
وه ه عوستاف غوستاف | مه ٩‏ خلا خلقاً 


5 ۱۸ منلاه مثلاه AY‏ هو لله الله _ 


خظاً دصواب تفسير النار الجزء السادس 


۳ 
صفحة سطر خطا صواب صفحة سطر . طا صواب 
عم ۱۷ افوله " قوله ۵ ٩‏ کف من کف 
جم 4. آرواح أرواح ورام | ۱۲۷ ۱۳ 2 قفا 
م ٠١‏ آذکر اذکر ۷ . ولا ولا 
۳ تحمل نله ۷۸ ۸ والفنی ‏ والعتی 
هم ٣‏ ای © تالىالله | .سو ېږ الو تأتوا 
a‏ اة المستقبلة 1۳4 ۳ دنهم فى دنهم 
e‏ 8 له ۷ ١4‏ المحنوقة والمحتوفة 
RR‏ ۱ الله ٠‏ القتلة 
مه ٤‏ الاكومتدا الات | 1۸١۴۸‏ نر 3 
١ ١‏ والصریون والصرین ٣‏ او او ف 
۲ ۱۵ مسيحين | مسيحيين وهم؟ ٩‏ الناطحة والناطحة 
۳ ۲ والشر ٠‏ للشر ۱۳۹ ۷۱ الوصوف لوصوف 
4 ۱ ندل ندل ۰ ۸ الميته الميتة 
4 ۲۵ الاب الاب ۲ ۹ دنا نبا 
۰ 4 عن 7 ۹ ا اساب انصاب 
كه 4 لحد ۳۳ ۵۹ ۲۳ للا الله 
۵ ۲۰ ماهی ‏ ما هی عليه ۸ ۲ اماق ای 
كه ۲۳ للجراء للحزا: ۸ ۳ مجلونا ‏ جیلوانبا 
١ ۷‏ امهم 5 ۱۵۸ ۱۷ تلك القداح ذلك القدح 
٠6+‏ ۱۹ وامام واجام ۸ ۱۰ ذهیو ا ذهبو ا به 
1١6 ۰۹‏ فانزل فائزل ۰ ٩‏ صورثه صو ره 
\Y ۳‏ وده وپده ۰ ۱۹۰ وفاء هذه ۱ 
E‏ ام را ۱۸۰۱8 وش موقم 
۹ ۱۱ منشوه . هشنوه ۹ ١‏ سننه سنته . 
۲۳ مارکزه ماركز 5-5 یقول عملنا نقول لا 
۲ تقول بقول 
YE 8‏ ۱۷:۷ 0 ا 5 
من 
۰ ادي نیون" | ۲۲۱۹۹ اهر ظاهر 


١ ۰‏ 
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صفحةسطر خطا صواب | صفحةسطر خطا صواب 
۹ ¥ فتوجه نوجه | ۳۰۵ ۲ ۷۵:۱۷ ۷: ۱۵۷ 
۱ ۲ الادة المائية eo‏ 1 شاهد شا هدا 
۷ .۱ ماقاسية ‏ مایقاسیه | پر سو اڑےے۔ ای 
٣ ۲۸۹‏ حکه حكة 3 ِ 
Yo ۹ 5 5-7 509‏ عر اه عزاه 
O ES hE A‏ جهن 
in Ga‏ ۳ ۷ ألوهيتها على ألوهيتها 
۷ سم آنا ۲ ۳ Ee‏ يعضوم العضهم يعض 
۱٩ ۹‏ علیک شهيداً شبيدا علیک e N‏ ا 
e VY‏ حاب تجلب ۱ ۷ ۷ وأنفسم وبا نفسهم 
\A ۷۰‏ الیثاق العاق ۷۲ :۱۰ تارم تارم 
۰ ۸ للش المشقة ۷ ۳ إشكال ان إشكال 
۷۰ ۷ ره رة ۷ ۲۳ إبطال وإطال 
۷۶۵ الاختیار لاخیار | ۲۱۸ ۲۵ بشيرا شير 
(e 2۵ ۷۹‏ عقيس ۷۳۷ الافادة لا فادة 
۷۷۹ ان 5 ۳ الا الجاع الا ايع 
۳ لابلین الارليين | ۳۲۶ عزفنا ١‏ عرفنا 
۸۳ ۲۳ وستزيدها وستزيدها | ۳۴۳۲٢‏ شیا تیا 
م ۱ نطلع تطلع ۳۷۸ ٩‏ وتجدوا واتحدوا 
۸۷ ۹ اخیار ‏ ا اختار | ۲۳۳۷۸ ارک دار 
TAY‏ ۱۷ ابن بن r Pe‏ والماي وااعای 
۸ ۱۳ نوی نوی ۰ ۷ موضوعه موضوعة 
e ۲۳ ۱‏ ۱۵:۱۳ | ۳۲۰ ۱ بدا لتتاول ید التتاول 
۳ پایای ‏ بایاس ۷۰ اكير الک 
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صؤءحة سطر خطا صواب 
اسم ٠١‏ رة ریم 
۸ الارن الجبارين 
۳٣‏ 15 ححره ححزته 
۲١‏ فرطوا ‏ أفرطوا 
۳۳ طمم تم 
۶۸ ۱۸ اهز مامهم اهز ماهم 
۶ ۱۸ هیا . هپا قاعدون 
۳۵ :۲ ا ادى الذين ‏ 
۲ یوت تيون 
o ۳۳۹‏ جزن تحزن 
۷ ۱۳ الپانه الا نة 
۷ ۷ طايم بطایع 
۳۸ ۲ لسنته لستنه" 


هيبي عتوآن ۱ 
۹ ری عن عریق البشر عریقی‌البشر 


۰ وقال ونبعه 


وتبعه 
عتما إذا إذ 

۱ الآبين الانين 
TEY‏ ما قدمه مابقذسه 
۳64 ۳ ا لسيفرما 0 بسيفيهما 
هعم ۲ اللظالين الظالمين ' 
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۳۵۸ ۱۰ انى : اجى 
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1١11 ۰‏ بدن بدون 
۲ ۱۹ وارع وراع 

سس ۲ مرن العرنبین 
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صفح مك" رتلا وان 
۶ ۱۲ افرنین ‏ العرنيين 
۵ هامش درس دوس 
۳۵۸ م اللسلام الاسلام 
دهم ۹ ذلك ذانك ٠‏ 
٠‏ ه المفسدن الفسدين 
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o‏ ۳ أنه أنه سای 
۲ هاش لدا ۳ 
۷۳ 4 الذى الذين 
YY‏ 10 وقرب وترب 
۷۳ كنا مرو مر 
۷۵ ۲هامش‌تساه‌لون ‏ تساءلون 
۳۷۸ + لاغلك > لا علك 
۰ر تفعیر ‏ تفسیی 
+۳۸ الیل الل 
حدم ٠.١‏ ولمحملبا ومحملهما: 
حدم ۲ ومخالق وبمخالفت 
حدم ٣‏ تركها وحمل اکا وجعل 
j AA‏ عهد عصر 
۸۵ ه. كثيروا ‏ كثيرو 
خم م روا رواشا ا 
۷ ان ان . 
۷ نوا نو 
۸ ۱۲ هفوا قفو 
۷ ۲ وززة وزژال 
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الشبير یر الا ر 


. 'الايعة الثانية ۱۳۹۷ه 
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الاول مائلة للكلمة التى قبلها مع إعال الجر والمطلت والتعر 
۳ نان الاصفار الج ى عل بسار أ رقام الصفحة تثيز إلى اتمام أو ۳۹ راي ف 
الصفحة التالية آوا ی ادها 7 ۷ 
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نز ی البرو الا ۱۳۹ 
1 
أحادرت العلح و ا 
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پا النسل 


د لور ساق ۰۳ 


الارش القدمة ٠.‏ اوعد م 
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NEY‏ 
2 دعوی اعتياز بعض 
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النفس لا بالغير ۳۷۸ 
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< عذله وعدأ 1 ربك دوم 


صوحه 
الاسلام قاعدته فيا لانص فيه ۴۳٣۲‏ 
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۰ طاعته و الح ود 


امامة على بالنص Misir‏ 
الاما لاتشم 1 ۲ 
الاماي لاتتفع و 
الامس بالشی- بعد الهي عنه ۱۳۸ 
الام بالعر وف وا والمبي ع و اشكر 
حالف 


الأسراء و السلاطين ( راحم أأثمة ) 


الام . استعدادها لأمللك و فده 
0 ۸۳۷۰۳۲۵ 
« أفسادها ب نترك الي 


« انقيادها اسياسة دون 5 


19۰ 


33۸ 

( تعذرهداينبا بالاقناع اامقلی 
5 

٠‏ نديما بالاستتصال أوقد 


صفحة 
الاستفلال vr‏ 
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غر ورهم بدينهم وغلو هم 
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الاورييون تثليث قدمائيم a‏ 


« تصرف لى النصرانية 


1۳ 

آولو الا و الاجتیاد و النشاو ۳ نسم 
الاحاب و القبول فى العقو د ۳۳ 
الاعان اظباره خداعا" 24 
0 ۳ و رساه متلاز مان ۷ و ۸ 


« مطلقا والاعان حتا 
پسلزم العمل 
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عن حكم شرع 
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الباب والبابية ٦‏ 
البار قليط بشارة السیح به هم 


الباطنية و علم الباطن 


| البدعة . التوبة منبا لاتكفز 


فهر س البحزء السادس من التفسير 
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صفحة | صفحة 
4 3 ۷ | بتو اسر ائیل عر دهم عن قتبال 
البراهمة و یه و ذبون . طعامهم لبانق ۳۹ 
و نساژهم ۱۸ ۱ 2 « نم اه عليهم. ‏ ۳۲۲ 
2 ف و التو حید عندهم هه « م وعدهم الار ض القدسة 
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البغي فى الیش ۹ | بريمة لاسام و سنا ۱۳ 
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و۱۷۷ ۱۱۹ ۲۷۲۰ و ۰۲۷۵ 
۸۶ هب اعم يو ۳۳۲۱ و ۲۳۲۹۸ 


ل خضد 2" 
التناسب بين سوره ۱۹۹ 
حط الله له 1۳ 


589 ملا کال مة EES‏ 
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حكة ذكره عض الرسل ۷۰ 
حصا اه کپ 
دعرى للحن فيه موضوعة ند 
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صفحدة 


القر آن . دلائل کونه من‌عند الل ۰۳۰۱ 
د زيادته أه ل الكتاب كفرا ٤٥٦‏ 


و ۷۵ 


» سکونه عن ذكر البراهمة 


والبوذية , 


« صدق ماه حر ض الكت 


۱۸۸ 


الابقة ونسان عضا :۲۸ 
« قهمه و تقسره ۷۷۱۰ 
« کون السلمین لیسواعی ٠.‏ 

شىء حى لقيحوه 4 
و [ و ۳ Fei‏ 


0 ما رکه لاحتهاد او بیالاص ات 


« مياحث الافظ فيه بيه 
2 مک نه من الستة و مکامبا 
مله ۱۳۷-۸ 
1 که عدو له عن سلته فى 
تقدم الاعان على العمل ۵ 
د هداته و اتدون ع ووم 
2 « وحده الامة ۳۵۵ 
2 هیمنته على الكتب 4٠‏ 
« وضعه الاسياء الافية ۳ 
مو اضما ااتاسة للحقام ‏ :۳۸ 
الثر این وأنواعبا عند الود وس 
القسط والشهادة 0 YY‏ 
« وجوه فى اکم alles‏ ده 


۲۸۸ ۵ 


یس خی وس سای م ممم مس تس ج 


قسطنطین ( املك ) والنصرا بة 
القصاص ق اة 


اب اد aE E‏ 
القلب . استفتاژه 
القاؤب . الطبع علييا 


القو انين الالحليزية . که 


arr 


4 
ا کا 
هنك ك 
القياس . دم امد رن عله 


القيام لله بالفسط 


الک قرون سدق وحزاوتم بم 
« الظلالون لا شش لم پدپ 
۳4 امسر ع عن یقات الله 3 


کیان قوم حدید ی 
الكت الاهة 


. سعيادة ! 


N اقاهتها‎ 


3 همست الشر ا‎ (( j 


۱ اش 2 
يا و اه 


تام 
۱ 


ال کدی 5 السعدحت ف الکن 


ار شتا عند آفنود ا 


۰ فهرس اطز» السادس 


صح 
التكذر . تإساطه العمل Ar‏ 
< إطلاقه على ضد الاعانت 
والأسلام وعل المعاصضى ‏ سب 
7 ریق ا ۸ 
کفر من م عا اول الله 


الكلان , ثم و 


ثم وط مسا ھا 
اکر 4 


ترق آباتها واطلاف 
0 یاو 


بوأاسطة ويدوتسا 

1 0 

» ۱ ر 
کلم الله 

الكلمة فى 
UT‏ 

السكنا لسر 


جس ور قسحه ۳ 


عقائد ألو فة با أصلبا 
ي 5 مادم ا 
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۳ 
۳4 
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للحن فى ال2 
لمن اهل السات ف ءسنحترم 3 
الا ار قبا و 1 


لوقا الاح( 


ادد فنا 
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۱ 
ى وان 


کو 4و 


تاب و قم 3 


فهر س اء اسادس من التفسير 


س 
صؤيحة ٠‏ صقحة 
1 سك ا ۳ ۳ 1 
لاعن الكامل لاف فى اله سیخ اهل السنت 1۸۱ 
أومة لام ةك | مسابو اعصی الاول ۱۳۱ 
ار تون السكلة . فام ۸ | المسلمون اتباعهم المصابحة ف البلاد 


نيرون انعر اة . اطحةعايم 
اة أيهم لسكتيوم Yé‏ 

التبویی . خروحه من قره 

الصو فة . دعوام عل الباطن 

التفر ون . تقايدثم ارف رج تی 

فى النطافة 

می وحقيقة اجه 

الوس . طعامهم وساژم وهل 

م آهل , کتاب ۱۸۹9۵ 


. إغة و شم عا ۳۹ 

عر مات الطعام ی 

' الحصتات الحللات ۱۶۰ 

اوق من عام ای ee‏ 
المرأة اس ادا | ی عقد اشکام 

أن لا روج علبا ۱۳ 


ار “دون من العرب يما نی ior‏ 
مرق ا هو وم وأن 
: :۷۳۹ 
وی 0 4 ۳ ۱۷ 
ا الاين وعلی العامة ۱۳۷ 
۾ قل اطفن وکل ساز ۳۹ 
۰:۳۹ 


سح ار حلين و غاا 


ای حکامها من عرش ۰۸ 


د. تركهم إقامة القران ‏ ۳۵۱ 
1:۳ 


۳ 2 ۲ 
د ساهلهم ای فى ایام 


o العباسيين‎ 

2 زو ال کم 4 :۶ 
« عدم اعتبار م 3 ۳ ىق 

الود 125۱ 


« غرورثم و اتم اعھم سي من 

۷ ۸ 

8 عقارق نیم وین یود ۳۹۳ 
: ا 


إثنات اشقياهة وره ۳A‏ 
J‏ إنكار اماد له ۲ خرخلاصه 
من الهو دومن - قال al‏ 
عت الها 5 وأنه ساف رإلى 
اند 3 


ر نشارته الار قاط Ae‏ 
| م ایا ته ف عبد YAY‏ 
« إخراط النصارى و تفر بط 
الود وه ام 
ا ر احقيقته وحقيقة أمة كمع 


» » رو له بعلم 4an‏ لاخ 
« روت متصوف له ۲ 
» الاك ف و حو دد 3 


و كو له عسد أله والأفاضاة 
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نه و بان الاک 


«ډ کو نهم شتل وم صاب 


فد زوله من السماء 

0م 0 نه و نه 
المسيحية . بعد الافر م عنها 
e‏ الهيد 
مسسامة کات 


الم کات ار مات 


e 9 ار‎ 


حمر و لل 


4 الل و 


را متفر اف 


السر مون . التثليث فى قد. 


اہی و سوب ر La.‏ 


مد ارم 3 9 
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المعاطاة فى ابی و الاحارة ۱۳۱ 
المماهدون . الک e‏ 


اللفسرون . خلاة 


۳۹ 
r‏ ی عقاند 
النصارى ey‏ 
ملة ابر اعهم ۰۱۹ 


الملك . طلب بی اسرائيل له ٠۳۲۳‏ 


المافقون . ولايتهم لاسکفار وسيها 

وعاقبتها ۳ 
منائقو عصم نأ مع الاحانب 
ایضقة ۱۱ 


الشکر . ترك اتنامی عنه 1۹ 


اكرات . مفاسد تلایا ۳ 
الردی . عضار اتتغلاره o¥‏ 
وان لس ا ۱۳۸ 
الهیمن لغة ووصفا لقر ان 1 
| الوق تتخيل رؤيتهم A‏ 


مو می تکام الله له ۷۱ 
د اله وسال. من تر فى م 


و اة شه و هن خمد ۹ 


ا الؤعنين 5 YY‏ 


تاوس الع لكا 
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رتیه 


۳ 2 : ۱ 
ااناس اشا همم بعش ۳۹ و ۵۱ 


تيتا . اخباره عا فى الضوور واحاته 
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یت ایحا ۱۳۰ 


البشارة به فى ااسکشس الاهية 


SETAE 

بعلن لأعل اسکتایت eg‏ ۱ 
عام : ۳۹۹ 
تایه ار سالك وماقاساد فيه ۷ 
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م‎ 
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خطاب یاه باللقب ور ع 
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داه پاسرد 
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۰ تین ۱ ا ۳ 
53 الكاءل النى کان‌اعل 


کان 5 
ال ۷۵۹ 


۳۳ 4 
5 رد ES‏ ۲ او اب 
۶ سس ان 1 


یه بالق ۷ 
» عل ةة ۳۹ 
مامات اپو د انقو أقرارهم 


۲۳ s3 FAT 


YY 


E. 
۱۸۷ ۳ 


التحو صابط للغة لامغير لما ۷۷ 


اندم الذى هر و 85 EY‏ 
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الأسبب و النسية إلى الا نبياء لانتشم 


5 نکاحون 5 م1 


5 زر 3 المسامين من ۱۰۹ 

أهل الكتارها تكاس ۸۰ 
ل بحل تجا جين 

0 "یپ 3 ا 

فى الاجرة ` م 


3 ۳3 5 اا 5 السادسی من التفسيي 


ویس عة 


التصاري . اغر اء الله المداوة يشم الوثنية انفادها امقل وال 
ار ل رم وا 


در و ۳۰۲ ۵۷ | « فى الاديان 


ب 


جرا 


۳۸۵ کات ن . سکم امام و ده اس 


3۹¥ إلا 


ل اصد ۲ 3 


۲ ماد ه 0 EVs‏ 


3 ني 
٣ه‏ | الوسيلة عة وشرعا ۳۹۹ 
» عبار د عن الصا و الثداء الو صو عو او أقضه. ممع 
و شالعاعة 3 ۸۷ | الوعد والوعيد Yo ١‏ 
انع و الا نساب 315 ] ال لاه و لو ن متولی القوم نپ 1۳۰ 
و عا للدم .كته كعك ]ولا اي ورسوله واو منين ‏ اه 

0 ده 3 
1 قاف العاملات ‏ وءء | « ی و 

تع ص . قلتها فى العاملات E‏ ر و ۳۵: و 


السکاح و الثم و ط فيه ۳ | الو يل و الويلة و تفسير ياو يلتى 


الئية لاو ضوء و حقية: 


3 


ھ . و . ی | نحى . لهه من روح القاس ۸٤‏ 
اليد واليدان ا الاه ٢ء‏ 
هداية الم رآن إلى سبل ااسلام ۳۰ 
زنك .م معاوبة . استعاذة الى 
المدى اة 0 ل هن و و 
۱ هر رة من امار ته 1۳۱ 
امن د الؤحدة و اللیث عنداشہ ۸۷ 0 
1 اليسر فك اصل 3 فى الاسلام ۳۹۵ 
د الصلب والقداء عناهم كم 
1 0 بعقوب لسميته أين ۳ ê‏ 


7 
البهود تحريم بعض الطییات 
عام بطرم وذنويهم 
د تحكيميم البی E‏ 

عكه وعخييرءفى الحم 

بینهم وحکه € 

د الحجة علییم م نکتمم 447 

د خذهم فى الانيا وهذابهم 
فى الآخرة 


0۹ 


۳۹۱ 

د حفن آحدم ذمهم من 
مصحف قديم فى المدرصة 
الستنصرية 

د زيادهم کفرا بالفران 

0 سؤاللم النبي کتابا من السماء 
وموسی رؤية الله وأمبات 
ذنو بهم كالسبت والمجل 
والکفر بالسیح وأمه 
وايذائهما 

د سوء معاملهم لني 

TEI ا‎ TAS 

د عبئهم بالنسرانية 

ا عدم اغناء لسبهم عليم ۳۹۱ 

0 عقبات امتلاكهم للأرض 
القسة 
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91۱ 
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E 


۳۳۸ 
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البهود العاماء والمنون مهم 
0 فوم | نهم أبناء الل ۳ 
کناجم دم الزافي وعقابه 
واستبدال غيره به 
د نالل لم وغضبه عليهم 
وجعلدمتهمالقردةوامنازير 
وأظهارم الاسلام خداها 
وعدوانهم وأ كلهم السحك 
وقوط بيد الله مغلولة ولا 
العداوة والبغضاء بينهم 
وایقادم نار اطرب 
وافسادهم فى الارض ۲۸۲ 


۳۸۵ 


و۳ 
ه والامون بالامس واليوم ۳۹۳ 
0 أسياهم حفلا من كتابهم TAY‏ 
د موالامم to‏ 
ودا صلبه بدل السیح وعدم 
كتابة بطرس لتو بته 
وأبن و و کت 


۳ 


وجا ۳ كبقع 


۰۶۶ 


